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 تقديم الكتيب بكلمة أمين عام الرابطة

 البشرية( )رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد

 الأستاذ الدكتور عبد الله عبابنة

 

ن نضع بين يدي المهتمين، بقضايا الموارد البشرية في وطننا العربي، يطيب لي وكافة أعضاء الرابطة أ

مجموعة من أوراق العمل والبحث والتـقارير التي قدمت في الدورة المالمة من المؤتمر السنوي للرابطة 

العلمية لمراكز بحوث تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي والذي انعقد في مدينة اكادير بالمملكة 

ونحن في  بجامعة ابن زهر . ةالاجتماعيية و قتاادكلية العلوم القانونية والاوباستضافة من  غربية.الم

ؤسس إلى أعمال تالأمانة العامة للرابطة ننظر إلى أن هذه الوثيقة)مجموعة الأوراق والتقارير(، 

ة في مجال البحوث وبحوث مستقبلية في مجال تنمية الموارد البشرية، وقد تسد ثغرة في المكتبة العربي

 والدراسات ذات الالة بثنمية الموارد البشرية.

في هذا المقام ارجو ان لا يفوتنا في الأمانة العامة للرابطة من توجيه كلمة شكر وتقدير وعرفان و        

 في إنجاح هذا المؤتمر 
 
ة ، وبخاصة الأخوة في جامعة ابن زهر بأكادير بالمملكة المغربيلكل من بذل جهدا

مل أعمال المؤتمر( إلى حيز الوجود. كما ت)الذي يشاب في إخراج هذا الكتالشقيقة. وإلى كل من ساهم 

أن الشكر واجب لكافة الزملء في  الأمانة العامة لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية لحرصهم على 

سور مبارك بروفي، معالي الالتنسيق المستمر مع الأمانة العامة للرابطة، وعلى رأسهم أمين عام الاتحاد

سعادة البروفيسور الشيخ الذي لم يتوانى عن دعم الرابطة وأنشطتها، وكذلك  محمد المجذوب

، ومتابعته الحميمة وتواصله المجذوب منسق عام الروابط، للدعم الموصول الذي تتلقاه الرابطة منه

 ا.الدائم مع الأمانة العامة للرابطة وذليل الاعوبات التي تواجهه

  وفقنا الله وإياكم جميعا لما فيه خير أمتنا والله ولي التوفيق.
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 تعريف بالرابطة العلمية لمراكز بحوث 

 البشرية في الوطن العربيالموارد  تنمية

 

العربي، إحدى الروابط العلمية  تعتبر الرابطة العلمية لمراكز بحوث تنمية الموارد البشرية في الوطن 

عنى بتنسيق الجهود اتحاد مجالس البحث العلمي العربيةالمنبمقة عن 
ُ
.  والاتحاد منظمة عربية ت

التعاون بينها  أواصر وتبادل الخبرات بين هيئات ومراكز البحث العلمي العربية، ويعمل على توثيق 

نتائج البحوث والمعلومات العلمية. ويتمتع الاتحاد وتوفير الفرص لعقد اللقاءات العلمية وتنظيم تبادل 

بممل ما تتمتع به جامعة الدول العربية ومنظماتها من مزايا وحاانات وإعفاءات، ويجري التعاون بين 

 للنظام المعتمد من قبل مجلس الجامعة للتعاون 
 
الاتحاد وجامعة الدول العربية ومنظماتها وفقا

بلجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك وعضو بالمجلس  والتنسيق، حيث ان الاتحاد عضو 

بالجامعة. ووفق النظام الأساس ي للرابطة، فهي هيئة علمية عربية ينثسب لها  الاجتماعيي و قتاادالا

وتهدف . المؤسسات البحمية والجهات والأفراد المهتمين بالأنشطة المرتبطة بثنمية الموارد البشرية

 ربط العربية، وتبادل نتائجها؛دول العلمي المشتركة بين ال تشجيع مشروعات البحث الرابطة إلى الآتي:

عقد  العربية؛دول موضوعات الأبحاث العلمية في مجال اختااص الرابطة بخطط التنمية في ال

  اللقاءات
 
 تعرف  ؛، وتبادل الزيارات بين المختاينالعلمية، والمؤتمرات، والندوات المتخااة دوريا

والمعوقات التي تواجه ماادر العرض المنتجة للقوى البشرية وماادر الطلب للقوى  شكلتالمطبيعة 

البشرية في الأقطار العربية واقتراح السياسات المناسبة لضمان المواءمة والتوازن لمنظومة التنمية 

بية التي لا أبحاث تهتم في مجال اختااص الرابطة، في الأقطار العر  وتشجيع استحداث مراكز  البشرية؛

يوجد فيها ممل هذه المراكز مع الاستفادة من خبرة المراكز البحمية القائمة في العالم العربي.  تم عقد 

الاجتماع التأسيس ي للرابطة في المملكة الأردنية الهاشمية، وباستضافة من مركز تنمية الموارد البشرية. 

طني لتنمية الموارد البشرية في الأردن، ليكون مقرا وفي الاجتماع التأسيس ي للرابطة تم اختيار المركز الو 

 .للرابطة. وجاء هذا الاختيار نثيجة طبيعة لما يتمتع به المركز من سمعة لدى المحافل الدولية والعربية

مض ى على تأسيسه ما يقرب من  أما المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية في الأردن)مقر الرابطة(، فقد

، ويُشهد للمركز بدوره الأساس في تطوير البرامج النوعية، ودعم سياسات خمسة وعشرين عام
 
ا

التطوير، وإجراء الدراسات، وإعداد المؤشرات الخاصة في التعليم والتدريب، بما في ذلك التعليم 

ة والتدريب التقني والمهني، الموجهة نحو الارتقاء بالقدرة التنافسية للقدرات الأردنية والعربية ورفع سوي

نواتج الأنظمة التعليمية والتدريبية في الميادين المختلفة. وتعددت إسهامات المركز لثشمل المنطقة 

العربية، وقد تمملت هذه الاسهامات في الاستفادة من الخبرات المتنوعة في المركز في عمل الدراسات 

بشرية. وخلل مسيرة وتنظيم الدورات وتنفيذ المشاريع وتقديم الاسثشارات في مجالات التنمية ال

 حقق المركز انجازات مهمة منها على سبيل الممال وليس الحار: استراتيجية 
 
الاربعة وعشرين عاما
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، وإنشاء نظام معلومات الموارد البشرية، 1998تنمية الموارد البشرية التي أقرها مجلس الوزراء سنة 

الوطنية، وتفعيل دور القطاع في تنمية الموارد  وإبراز محور الثشغيل والتعليم والتدريب المهني في الأجندة

البشرية، وإعداد التانيف العربي للمهن، أضف إلى هذا وذاك انجاز العشرات من الدراسات الخاصة 

بمراقبة وتقييم خطط التطوير التربوي، وفي تقييم الطلبة الأردنيين في الدراسات الدولية والوطنية ممل 

TIMSS, PISA, NAFKE. 

ن الاتاال بمقر الرابطة )المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية في الأردن(؟!.  يمكن الوصول كيف يمك

إلى المركز من خلل الموقع الرسمي على الشبكة العنكبوتية، وذلك على النحو الآتــــــــــــــــي: 

/http://www.nchrd.gov.jo    :وعبر البريد الالكتروني ،hrd@nchrd.gov.jo   أو من خلل الاتاال ،

، أو 0096265336658أو  0096265336690الهاتفي فيمكن الاتاال بنا على الأرقام الآتية: 

. أو من خلل الفاكس على الرقمين الآتيين: 009625340351أو  0096265331451

0096265340356  ،0096265341307. 
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 ايجاز عن وقائع حفل افتتاح المؤتمر

 

 تحديات تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي في القرن الحادي والعشرين".مؤتمر: "

، وفي يومي في إطار المهمة المناطة بالمركز  كمقرٍ لرابطة مراكز بحوث تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي

م، عمل المركز على متابعة وتنفيذ فعاليات 2014كانون الأول من عام  16، 15الأثنين والثلاثاء الموافقين

انعقاد الدورة الثالثة من المؤتمر السنوي للرابطة في مدينة أغادير بالمملكة المغربية الشقيقة، وكان المؤتمر 

محاور  تحديات تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي في القرن الحادي والعشرين". أماتحت عنوان: "

بين العربية   المرأةفي تنمية  ستثمار الا ها؛ استثمار الفجوة بين تنمية الموارد البشرية و المؤتمر فشملت الآتي: 

واقع تنمية الموارد البشرية العربية  التعليم النوعي كمدخل جوهري لتنمية الموارد البشرية؛ الواقع والمأمول،

في تنمية الموارد البشرية في الوطن العربية: الأمية، التسرب  المعرفة؛ قضايا اقتصادفي عصر التكنولوجيا و 

( اثنتي عشرة دولة عربية 12( ورقة بحث/عمل،  جاءت من )32من التعليم، والفقر. وقدمت في المؤتمر )

هي: الأردن، المغرب، الجزائر، السودان، السعودية، مصر، تونس، العراق، اليمن، قطر، الإمارات العربية 

 وليبيا. واشتمل حفل افتتاح المؤتمر على كلمات لكل من:المتحدة، 

، والتي قالت: أن موضوع المؤتمر مندوبة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في المغرب

يتماش ى مع التوجهات الإصلاحية للدول العربية حيث أن الإصلاح مرتبط في إصلاح قطاع الموارد البشرية. 

عنى بالتنمية الشمولية للفرد والمجتمع. وأكدت أن النقاش العلمي البنّاء  وتنمية الموارد
ُ
البشرية ت

والتوصيات التي ستصدر عن المؤتمر ينبغي أن تقدم حلولا خلاقة لتحديات تنمية الموارد البشرية في الوطن 

 العربي.

هو الموارد البشرية، وفي  والذي قال إن التحدي الحقيقي في التنمية رئيس جامعة ابن زهر أ.د. عمر حلي،

هذا المؤتمر نحن نعول على تبادل الخبرات والتجارب لكي نحقق ثورة في مجالات التنمية البشرية، ونجعل 

 من ذلك محطة للانتقال إلى مقارعة المشكلات . وأكد أن على الجامعات أن تسهم في صياغة المستقبل.

جامعة ابن زهر في –ة الاجتماعيية و قتاادنية والاالدكتور الحسين بودرار عميد كلية العلوم القانو 

، والذي قال: إن دور التنمية البشرية يرتبط ارتباطا كبيرا بالتنمية الشاملة، وأن الرهان اليوم  كبير  المغرب

على التنمية البشرية. وأكد أن تطور البلاد يحتاج لتطوير الموارد البشرية وتدبيرها، وهذا بحاجة إلى التزود 

 عارف والمهارات التطبيقية.بالم

، والذي أشار إلى معالي أ.د. مبارك محمد علي مجذوب أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية

الدور الذي تنهض به الرابطة العلمية لمراكز بحوث تنمية  علىأهمية المؤتمر وموضوعه ومحاوره، وأكد 

ض عنها مناقشات المؤتمر وتداولاته، بحيث يؤخذ بعين الموارد البشرية، وعلى أهمية التوصيات التي سيتمخ

 في كل مناحي الحياة. ستثمار الا قابلية هذه التوصيات للتنفيذ، لأن التنمية البشرية مفتاح  عتبار الا 
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والذي نوه إلى  أمين عام الرابطة أ.د. عبدالله عبابنة )رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية(،

على جمع الباحثين من الدول العربية وإدراكهم لأهمية المؤتمر على الصعيد العربي.  حرص جامعة ابن زهر 

وقال: "تعلمون أن الأمة العربية تمر في ظروف غير طبيعية تتطلب أن يكون الفرد العربي، وبخاصة الشباب 

ية". قتصادالا هو المحرك الرئيس للتنمية، ولذلك علينا أن نحقق التوازن بين التنمية البشرية والتنمية

وأشار إلى أن أهم التحديات التي تواجه تنمية الموارد البشرية هي الفجوة بين البطالة والأمية وزيادة هجرة 

 الأدمغة العربية.

من ناحية أخرى، وضمن أنشطة المركز كأمانة عامة للرابطة، فقد تم طباعة أعمال الدورة الثانية لمؤتمر 

في والذي انعقد البشرية في الوطن العربي /التحديات وآفاق المستقبل"، تنمية الموارد "مؤتمرالرابطة، 

 م، في الجمهورية السودانية ، 2013السادس والسابع من تشرين ثاني 

تقرر عقد  الدورة الرابعة لمؤتمر الرابطة السنوي في صفاقس الأنشطة المستقبلية للرابطة فقد  ومن  

موعد المؤتمر في الأسبوع الأخير من تشرين الأول أو الأسبوع الأول  بالجمهورية التونسية، وأقترح أن يكون 

)الشباب العربي ومنظومة تنمية الموارد البشرية ، وتحت عنوان: 2015من تشرين ثاني من عام

 ها: الواقع والمأمول(. اسثممار و 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
الأمانة العامة/ المركز الوطني لتنمية الموارد   -بشرية في الدول العربيةالالموارد رابطة مراكز بحوث تنمية

 الأردن-عمّان -البشرية

  تحديات تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي في القرن الحادي والعشرين"""مؤتمر:  برنامج 

 م2014)ديسمبر( ،  16/12-15 أكادير-جامعة ابن زهر

 (Hôtel Palais Des Roses) أكادير-ورودقار الفندق  

 2014كانون الأول)ديسمبر( 15الأثنين، 

  الثسجيل 9:00-9:30

 

 

 

9:30– 10:15 

 حفل الافتتاح

 آيات من الذكر الحكيم.

 (رئيس جامعة ابن زهركلمة الأستاذ الدكتور عمر حلي )

عميد كلية العلوم كلمة الأستاذ الدكتور الحسين ابودرار )

 (.ةلاجتماعياية و قتصادالقانونية والا

الأمين (الدكتور مبارك محمد علي مجذوب كلمة معالي الأستاذ 

 .)مجالس البحث العلمي العربيةالعام لاتحاد 

أمين عام الرابطة )رئيس المركز -د. عبدالله عبابنة كلمة عطوفة أ.

 الأردن(. -الوطني لتنمية الموارد البشرية

 جامعة ابن زهر -مسير الجلسة د. محمد لعبوبي

 

  اسـتـراحـة 10:45 –10:15

 ها.اسثممار : الفجوة بين تنمية الموارد البشرية و المحور الأول   12:15 – 10:45

 الجلسة الأولى 

 التحديات القانونية لتنمية الموارد البشرية في الجمهورية اليمنية.

 اليمن. -جامعة العلوم والتكنولوجيا،أ.د. عبد الوهاب المعمري 
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ية في تدريب الموارد البشرية الفعالة في ظل التخطيط الاستراتيجي: دراسة ميدانية الممارسات التطبيق

 في مجلس محافظة بغداد.

 جامعة بغداد العراق  -د. أمنه حسين صبري 

الأجنبي المباشر في الدول العربية في ظل مؤشرات  سثممار الا تقييم أثر أداء الموارد البشرية على جاذبية 

 التنمية البشرية.

 الجزائر –جامعة أمحمد بوقرة/بومرداس   -. بوبكر بداشد 

 

 ة وأثرها على تنمية الموارد البشرية: مدخل سوسيولوجي.الاجتماعيالتحديات 

 ة المحمدية/ المغربالاجتماعيية و قتاادكلية العلوم القانونية والاصالح النشاط،  د. 

 

 غـداء 2:15  – 12:15

 العربية بين الواقع والمأمول   المرأةفي تنمية  سثممارالا  المحور الماني:    3:45 –2:15

 الجلسة المانية 

 الأردنية. المرأةفي تنمية  سثممار و مشاركتها في القوى العاملة مدخل لل  المرأةتعزيز انتاجية 

 الأردن.-عبد الباسط عمامنة وبـلل عـقلة البطاينةد. 

 

في القوى العاملة في المملكة  المرأةتعزيز مشاركة  دور سياسات التعليم العالي وسياسات التوظيف في

 م.2013-2000العربية السعودية خلل السنوات 

 السعودية–هيام أحمد عبدالرحيم  جامعة الأميرة نوره د. 

 

 .آليات تدبير الموارد البشرية: دراسة ميدانية بمحطات التعبئة و التلفيفالعاملة و  المرأة

 أكادير/المغرب–جامعة ابن زهر  –بوبيد. محمد عزيزي، د. محمد لع

 

 السودانية(. المرأةلتحقيق توافقها الأسرى )دراسة حالة  المرأةحتمية التخطيط لعمل 

 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا / السوداند. ابثسام محمد احمد محمد خير احمد 

 

 وتنميتها. المرأةب في مجال تدري سثممار الا جهود وزارة التعليم العـالي السودانية في 

 جامعة الإمام المهدي/السودان –أنس إبراهيم محمد عبد البـــاقي د. 

 

 يقتاادالعربية في النشاط الا المرأةمساهمة 

جامعة -أحمد ابراهيم ملوي  أ.د.                                                                          
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 اليرموك/الأردن

 

 كوين المهني في التنمية البشرية  "الجزائر نموذجا"فعالية الت

 المركز الجامعي بتيبازة/ الجزائر -د. رحالي حجيلة                                                                

 استراحة 4:15- 3:45

 رية.التعليم النوعي كمدخل جوهري لتنمية الموارد البشالمحور المالث:  5:45 – 4:15 

 :الجلسة المالمة

 جودة التعليم العالي كعامل لتنمية الموارد البشرية.

 /جامعة خميس مليانة  -د. القروي بشير سرحان                                                            

 الجزائر

 

 الجامعة المغربية ورهانات الجودة في تنمية الموارد البشرية

جامعة ابن د. الحسين الرامي.                                                                                 

 المغربزهر،

 

 دور التأهيل والتدريب المهني في تنمية المهارات البشرية

-اب بني مللكلية الآد د. محمد بنتاجة،                                                                         

 المغرب

 

 ظل ثورة المعلوماتية.                                                                يدور مؤسسات التعليم العالي العربية في تنمية الموارد البشرية  ف

-عــة القضارفجام -عبدالنبي حامد محمد البشيرد.                                                         

 السودان

 

المنظومة التربوية المغربية  -التعليم في الوطن العربي وتحديات الجودة والمردودية بعد الاستقلل

 
 
 "-أنموذجا

 -أكادير –كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر د. طارق الفاطمي                             

 المغرب

 2014يسمبر( كانون الأول)د16الملثاء،

 .المعرفة اقتاادتنمية الموارد البشرية العربية في عار التكنولوجيا و  واقع المحور الرابع:: 8:30-10:00
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 :الجلسة الرابعة

 

 تكنولوجيا المعلومات والتواصل في خدمة التنمية: رهانات التعليم الرقمي.  

 المغرب -وزارة التربية الوطنية والتكوين المهنيد المسكيني،محم                                                    

 

 في الموارد البشرية لتحقيق ميزة تنافسية للمنشأة. سثممار الا مدخل محاسبي لقياس مدى تأثير 

–جامعة الأزهرد. صفاء محمد أحمد عمار                                                                          

 مار 

 

 حدود تنمية الموارد البشرية في تشريعات البلدان العربية مقارنة بنظيرتها الغربية.

 –د. جهاد الغرار، جامعة المولي إسماعيل                                                             

 مكناس/المغرب

 

 استدامة الموارد البشرية  كتحدٍ من التحديات  المعاصرة.

 جامعة الجوف/السعودية –د.  توفيق احمد علي السنباني                                                         

 

 ة وآثارها في مخرجات النظام التعليمي العربي: تونس ممالاالاجتماعيالسياسة الليبرالية في التنمية 

 -كلية الآداب والعلوم الإنسانية، صفاقسد. ماباح الشيباني                                             

 تونس

 

 نحو بناء نموذج إسلمي لتنمية المورد البشري.

جامعة  المدية/ -دوش عليد. حمي                                                                                  

 الجزائر 

 استراحة 10:00-10:30

قضايا في تنمية الموارد البشرية في الوطن العربية: الأمية، الثسرب من  المحور الخامس: 10:30-12:15

 التعليم، والفقر.

 الجلسة الخامسة:         

 

دراسة حالة محلية الدويم دور المعارف الشعبية في تنمية المجتمع في البيئات الجافة في السودان: 

 بولاية النيل الأبيض
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 –جامعة الإمام المهديد. محمد أبو الحسن مختار،                                                        

 السودان

 

 الأمـيـة فـي الـوطـن العـربـي وطـرق الـمـواجـهـة ) دراســة حالـة في المجتمع الماري(. 

 -ـم،  المركز القومي للبحوثأ.د. مـحـمـد جــمـال أبـو الــعـــزائـ                                                       

 مار 

 

 التداعيات والآثار. نزوح الكفاءات المغربية إلى الخارج:

د. محمد الحاجي الدريس ي                                                                                            

 المغرب

 

                                    رة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا.تقوية القدرات ورهانات التنمية الترابية : المباد

-ظهر المهراز  -كلية الآدابد.  سيدي أحمد فليل،                                                               

 المغرب
 

بي: دراسة لتجارب منظمات المنظمات الأهلية شريك استراتيجي في تنمية الموارد البشرية في الوطن العر 

 عربية ناجحة"                         

 الجزائر -د. عمر حوتييـة                                                                                        

 

 الجلسة الختامية:  توصيات المؤتمر والخطوات القادمة    12:30

 امين عام الرابطة -أ.دعبدالله عبابنة عطوفة  : رئيس الجلسة

ة/جامعة الاجتماعيية و قتاادنائب عميد كلية العلوم القانونية والا –أ.د. كمال بلحركة  مقرر الجلسة: 

 ابن زهر 

 الغداء 

 Hôtel) أكادير-قار الورودمكان انعقاد المؤتمر، ومكان إقامة المشاركين من خارج المغرب في فندق: 

Palais Des Roses) 
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 التحديات القانونية لتنمية الموارد البشرية في الجمهورية اليمنية 

 

 أ.د. عبدالوهاب عبدالله أحمد المعمري 

 الجمهورية اليمنية -جامعة العلوم والتكنولوجيا
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 الملخص:

 

أهمية كبيرة كون العنصر البشري هو أساس النهضة الشاملة من الموضوعات التي لها تنمية الموارد البشرية 

خلال التخطيط السليم للقوى في الموارد البشرية من  ستثمار الا هو  استثمار بلدان، وأعظم الفي جميع 

العاملة وتحديد آليات مناسبة للاستقطاب والاختيار والتعيين، ولا يكفي هذا فحسب بل لا بد من الاهتمام 

 بالتعليم والتدريب وتشجيع المبدعين وأصحاب الكفاءات، وإعادة النظر في نظام الحوافز والترقيات.

مؤثرة في تنمية الموارد البشرية،  ياسات وتحديد إجراءاتوتسهم القوانين في توفير إطار تنظيمي ورسم س

، وتهدف هذه الورقة العلمية 
ً
 أو إيجابا

ً
حيث أن أي تغيير في ذلك ينعكس على تنمية الموارد البشرية سلبا

لها، كما  اللازمةإلى دراسة أهم التحديات التشريعية التي تعيق جهود تنمية الموارد البشرية، والمعالجات 

 لورقة إلى النصوص التشريعية المفيدة في هذا المجال للاستفادة منها في تنمية الموارد البشرية.تشير ا

وقد اعتمدت هذه الورقة على القوانين والتشريعات النافذة في الجمهورية اليمنية سواء المتصلة بالتعليم 

طار الوظيفة العامة أو قانون العمل العالي والتعليم الفني والتدريب المهني أو المتصلة بالخدمة المدنية في إ

 الذي ينظم علاقة العامل برب العمل.

واعتمد الباحث في ورقته على المنهج الوصفي التحليلي المقارن من خلال دراسة الأعمال المتصلة بموضوع 

ة الورقة، ومقارنتها بقرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل فيما يتعلق بتنمية الموارد البشري

وتوصل الباحث من خلال هذه الورقة العلمية إلى عدد من النتائج والتوصيات والمقترحات التي تتصل 

بموضوع الورقة بهدف تطوير هذه التشريعات والقوانين بما يسهم في تنمية الموارد البشرية، وتحقيق 

ت مستقلة للإشراف على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في الجمهورية اليمنية، وأهمها انشاء هيئا

مؤسسات التعليم والتدريب والخدمة المدنية، والاهتمام بالمبدعين والمخترعين، واعداد استراتيجية شاملة 

 لتنمية الموارد البشرية.

 

 المفتاحية: الكلمات

 تشريعات، التعليم، الخدمة المدنية، العمل. 
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Abstract 

Human resource development is one the most important topics since the fact that the human 

element is the basis of the comprehensive development in all countries. Human resources is 

deemed the best investment through proper planning of the workforces and identifying 

appropriate mechanisms for employment, selection and appointment process. Moreover, 

education, training and encouraging innovative and competent people should be given a special 

attention as we as re-consider the system of incentives and promotions.   

The laws contribute to the provision of a regulatory framework and develop policies and 

effective procedures in the human resources development. So, any change occurred in that may 

reflect negatively or positively in the human resources development. This paper aims to identify 

the most important legislative challenges that hinder any efforts of the human resources 

development and present the necessary solutions. The paper also refers to the useful legislative 

provisions in this area for the benefit in human resources development.  

This paper has referred to the laws and legislations in force in the Republic of Yemen, both 

related to the higher education and technical education and vocational training or related to the 

civil service within the framework of the public employment or labor law that regulates the 

relationship of the employee with the employer.  

The researcher has adopted in this paper the comparative, analytical, descriptive method 

through investigating relevant studies of the topic of the paper and compare it with the 

resolutions and recommendations of the comprehensive national dialogue conference with 

regard to human resources development. The researcher has reached to several findings and 

recommendations and suggestions related to the topic of the paper to develop these legislations 

and laws for the human resources development and achieve outputs of the comprehensive 

national dialogue conference in Yemen, most importantly establishment of independent 

authorities to oversee training and education institutions and civil services, encourage innovative 

and inventive people and prepare a comprehensive strategy for human resources development.  

Keywords: 

legislation, education, civil service, labor.   
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 المقدمة: 

 

 بتنمية الموارد البشرية ب
ً
 خاصا

ً
رأس المال  ستثمار ا الطريق الأفضل لا هاعتبار تولي الدول والحكومات اهتماما

الوسيلة الفاعلة لرفع كفاءة العاملين في مؤسساتها، وتحسين مستوى أدائهم، وللتشريعات  يالبشري، وه

 من شأنه العمل على تحقيق الخير العام 
ً
دور مهم في ذلك حيث يسعى القانون إلى تنظيم المجتمع تنظيما

 من شأنه التوفيق بين للأفراد وكفالة المصلحة العامة للمج
ً
تمع، فمهمة القانون هي تنظيم المجتمع تنظيما

وبين المصالح العامة للمجتمع من جهة أخرى، وتهدف التشريعات  مصالح الأفراد وحرياتهم من جهة

المتعلقة بتنمية الموارد البشرية في الجمهورية اليمنية إلى تحقيق عدد من الأهداف المتعلقة بالتنمية 

 هدف تنظيمها ومعالجة الإشكالات المتعلقة بها.البشرية ب

 من المشكلات الإدارية والا
ً
ية كونها تعاني من تدني الإنتاجية قتصادتعاني العديد من البلدان النامية كثيرا

-مهام واختصاصات –ي وتعقيد الإجراءات وتضخم أجهزتها الإدارية الحكومية، وتتداخل قتصادوالنمو الا

أن التضخم الوظيفي أحد نتائج سوء  اعتبار ، ب(1) م أعداد القوى العاملة منهاتلك الأجهزة مع تضخ

تخطيط وتنمية الموارد البشرية، سواء تلك التشريعات المتعلقة بالتعليم والتدريب أو الخدمة العامة 

 والعمل وغيرها.  

عليم العالي والتعليم سنعرض في هذه الورقة العلمية أهم المعوقات في التشريعات المتعلقة بمؤسسات الت

الفني والتدريب المهني وبالخدمة المدنية والعمل، مع المقارنة بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في 

 م.2014الجمهورية اليمنية والذي اختتم أعماله في فبراير 

 أهمية موضوع البحث: 

من كونه سوف يتناول التشريعات تأتي أهمية البحث من كونه يتناول موضوع متعلق برأس المال البشري، و 

ذات الصلة بتنمية الموارد البشرية ومعوقاتها في الجمهورية مع المقارنة بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني 

م، وفي هذه الورقة نقدم 2014الشامل الذي أجمعت عليه جميع المكونات والذي اختتم أعماله في فبراير 

 للمساهم
ً
ة في تطوير التشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة بتنمية رؤية علمية نأمل أن تشكل أساسا

 الموارد البشرية، وتقليص الفجوة بين ما هو كائن وما يجب أن يكون.

 أهداف البحث: 

 يهدف هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:

 بيان أهمية تنمية الموارد البشرية.

د البشرية في تشريعات التعليم والتدريب والخدمة العامة تحديد المعوقات القانونية المتعلقة بتنمية الموار 

 والعمل في الجمهورية اليمنية.

                                                           
1
لبطاني: أثر الممارسات الوظيفية لإدارة الموارد البشرية على التضخم الوظيفي، بحث منشور في مجلة الدراسات د. منصور علي أحمد ا - 

(، 22(، العدد )11الاجتماعية الصادرة عن كلية العلوم الإدارية والإنسانية بجامعة العلوم والتكنولوجيا، صنعاء الجمهورية اليمنية، المجلد )

 .  228م، ص2006ديسمبر  –يوليو 
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تقديم بعض المقترحات والتوصيات لتطوير التشريعات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية في ضوء مخرجات 

 مؤتمر الحوار الوطني الشامل في الجمهورية اليمنية.

 منهج البحث:

لبحث هو المنهج الوصفي الاستقرائي المقارن من خلال وصف الموضوعات المتعلقة المنهج المستخدم في ا

 إلى رسم ملامح 
ً
بالبحث والتنقيب في المراجع العلمية والقانونية ومقارنتها بمخرجات الحوار الوطني وصولا

اط النتائج التشريعات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية في المستقبل بما يحقق تطلعات المجتمع، واستنب

العلمية في الموضوع محل البحث والتي يبنى عليها التوصيات والمقترحات المفيدة في مجال تنمية الموارد 

 البشرية. 

 المبحث الأول: أهمية تنمية الموارد البشرية.

، ويشغل هذا الموضوع اهتمام الخبراء 
ً
 كبيرا

ً
تولي الحكومات والدول تنمية الموارد البشرية اهتماما

المستقبلية لمنظمات الأعمال وللمجتمعات  الاستراتيجياتتخصصين والساعين لرسم السياسات و والم

 للمنظمات في مختلف الدول سواءً كانت متقدمة أو نامية، وذلك لأن 
ً
بصورة عامة، فهو يشكل تحديا

  الإنسان هو الركيزة الأساسية التي 
ّ
مك

ُ
الاندماج لتحقيق ن عوامل الإنتاج الأخرى من الحركة والانطلاق و ت

 الخير والرفاهية للجميع.

وبرزت أهمية الموارد البشرية بما تمتلكه من مهارات متجددة ومتطورة بتطور المخزون الفكري للإنسان 

خطط 
ُ
وتراكم الخبرة التجريبية إضافة إلى التباين في القدرات البدنية والفكرية والعقلية بين فرد وأخر. فالم

الإعمال حريص على استقطاب الكادر الكفء والأقوى والأفضل في أداء الوظائف  الإستراتيجي في منظمات

في مختلف المجالات لذلك كان من ضمن هذه التحديات هو الحصول على رأس المال الفكري البشري 

 والذي يمثل أثمن أصل من أصول تلك المنظمات.

ظمة ما والذي يركز على العوامل البشرية ويخص رأس المال الفكري )أو المعرفي( رأس المال الموجود في من

 في هذا الإطار كل ما يقتصر على رأس المال غير المادي ولا يرتبط بالأصول 
ً
وخاصة الكفاءات ويُقبل محاسبيا

 .(2) المادية

وتنمية الموارد البشرية تسهم إسهاما حقيقيا في خلق نقلة نوعية في منظمات الأعمال سواءً كان في مجال 

ختراع أو الإبداع أو تقليص النفقات أو تحسين نوع المخرجات سلعية كانت أو خدمية...ال  بحيث براءات الا 

 يشكلون الميزة التنافسية الحقيقية لهذه المنظمة.

ويُعرّف رأس المال الفكري على أنه مجموعة من الأشخاص الذين يمتلكون المعارف والخبرات والمنجزات التي 

ء المنظمات التي يعملون بها، وبالتالي الإسهام في تطور مجتمعاتهم بل والعالم تمكنهم من الإسهام في أدا

  . (3) بأسره

                                                           
   www.groups.google.com ، الانترنت،1ابن خلدون، ص –مرعي: أدارة رأس المال الفكري في المؤسسات وكيفية تقييمه محمد-2

القيادة الإدارية وأثرها في إدارة الموارد البشرية استراتيجيا، رسالة ماجستير في الإدارة مقدمة للأكاديمية العربية في صلاح هادي الحسيني: -3

 .   130ص م،2009دنمارك، ال
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 عن أن تطويرها  ولذلك فإن الاهتمام
ً
بالموارد البشرية لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنه بأقل تكلفه فضلا

عوامل الإنتاج. ويلاحظ وتحسين وسائل استخدامها سيرتقي بنوعية الإنتاج وزيادة الكفاءة الإنتاجية لباقي 

 فيها على أهمية رأس المال المادي قتصادأن البداية الأولى لصياغة الأفكار والنظريات الا
ً
ية كان التركيز كبيرا

 من توسيع قتصادفي النشاط الا
ً
ي وأنصب الاهتمام على الثروة المادية بدل الإنسان وتعظيم الدخل بدلا

 . (4)الفرص أمام الناس 

ية للموارد البشرية التي تتولد من خلال وجود مؤهلات قتصاديمثل القيمة الا البشري لمال إلا أن رأس ا

 .(5)ومعرفة وأفكار وطاقة والتزام تجاه الوظائف التي يشغلونها والقابلية للنمو والتطور لا كتساب كل جديد

 والاهتمام بم
ً
 وتدريبيا

ً
 وفنيا

ً
ؤسسات التعليم العالي والفني وهذا يؤكد أهمية تنمية الموارد البشرية علميا

والمهني والتدريب لتسهم في تحقيق التنمية المرجوة للموارد البشرية، وبالتالي تحقيق الكفاءة والقدرة لهذه 

الموارد لكي تحقيق الأهداف التنموية المرجوة منها، وتعود بالفائدة على الفرد والمجتمع، ولا شك أن 

لمؤسسات ورسم سياساتها وتنظيم أعمالها لتحقيق البرامج والخطط للتشريعات دور كبير في تنظيم هذه ا

 التي تسهم في تنمية الموارد البشرية.

 

 المبحث الماني: تنمية الموارد البشرية في تشريعات الجمهورية اليمنية.

 تحدد القوانين الأطر والسياسات التي تعبر عن اهتمام الدول بالتنمية البشرية، ورغم اهتمام الحكومة

اليمنية بتنمية الموارد البشرية من خلال برنامجها وخططها وتشريعاتها إلا أننا نجد أنه لا تزال هناك 

تحديات تشريعية وقانونية سواء من حيث الحاجة إلى سن قوانين وإصدار لوائح أو التحدي المتمثل في 

ا من خلال برامجها وخططها تطوير القوانين النافذة لتواكب توجهات الحكومة وتطلعاتها التي عبرت عنه

 وتوجهاتها المستقبلية.

 

كما أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي أكدت على عدد من التوجهات والسياسات والإجراءات التي 

للتنفيذ تستلزم تعديل القوانين النافذة وإصدار تشريعات  اللازمةيجب أن تسن لها القوانين والتشريعات 

 جديدة.

ات العلاقة قوانين التعليم العالي، والتعليم الفني والتدريب المهني، و صندوق التدريب المهني ومن القوانين ذ 

 والتقني وتطوير المهارات، والخدمة المدنية والعمل، وهو ما سنتناوله في الآتي: 

 

                                                           
الأبعاد الثقافية والمجتمعية )سلسلة دراسات التنمية -محمد عابد الجابري، محمد محمود الإمام: التنمية البشرية في الوطن العربي-4

 .100م، ص 1996البشرية(، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، نيويورك، سنه 

ريقي: إدارة الموارد البشرية، الأمين للنشر والتوزيع، صنعاء الجمهورية اليمنية، الطبعة السادسة، أ.د. منصور محمد إسماعيل الع - 5

 .11م، ص2014
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: تنمية الموارد البشرية في تشريعات مؤسسات التعليم العالي والتعليم الفني والتدريب المهن
 
ي وتطوير أولا

 المهارات.

 

تؤكد الدراسات أنه نتيجة لغياب سياسات تخطيط الموارد البشرية على مستوى الدولة، ينتج عن ذلك 

عدم تحقيق التكامل بين سياسات التعليم والاحتياجات المستقبلية من الموارد البشرية، برغم كثرة 

ليمنية يُلاحظ أن معظم كليات الجامعات هي الجامعات وانتشارها في كافة أنحاء البلاد، ففي الجمهورية ا

استنساخ لكليات جامعة صنعاء مما نتج عنه العديد من الإشكالات المرتبطة بإهدار الكثير من الأموال دون 

 لسوق العمل، 
ً
 حقيقيا

ً
عائد كبير، وبالتالي تخريج الآلاف من الشباب في تخصصات لا تمثل احتياجا

لتخصصات المطلوبة لسوق العمل والقادرة على التفاعل مع التوجهات وحرمان البلد من الخريجين في ا

، ولا تقل أهمية تخطيط وتطوير التدريب للموارد البشرية عن التأهيل العلمي حيث أن (6)التنموية للبلاد

التدريب يهدف لتنمية وتطوير قدرات )معارف ومهارات( وأفكار وقيم واتجاهات وسلوكيات الأفراد العاملين 

كينهم من تحقيق مزيج أهدافهم الشخصية وأهداف المنظمة بأعلى كفاءة ممكنة، وتمثل معاهد ومراكز لتم

 في بناء وتطوير مهارات وقدرات الموارد البشرية وخلق موائمة فاعلة بين تلك الموارد 
ً
 مهما

ً
التدريب عاملا

التنموية المرجوة، والذي  ، والذي يلاحظ عليه أن التدريب لم يحقق الأهداف(7)واحتياجات سوق العمل

 يُعول عليه في تطوير كفاءة الموارد البشرية.

وقد تنوعت التشريعات المتعلقة بالتعليم العالي والتعليم الفني والتدريب المهني وتطوير المهارات، وفيما يلي 

 استعراض لأهم ما ورد فيها مما يتعلق بتنمية الموارد البشرية، وذلك على النحو الآتي:

، والذي نص على الهدف منه بأنه: " يهدف إلى (8)م بشأن التعليم العالي2010( لسنة 13لقانون رقم )ا -1

وضع الأحكام والضوابط المنظمة لوظيفة التعليم العالي وإنشاء مؤسساته الحكومية والأهلية والإشراف 

ره في مجال تنمية الموارد من قانون التعليم العالي(، ونص على دو  3والرقابة على أدائها" ) المادة رقم 

البشرية من خلال تحديد أهداف التعليم العالي والتي منها: " إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في 

من المادة  3حقول العلم والمعرفة المختلفة بما يلبي حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية الشاملة" )الفقرة 

ى: " إكساب الدارسين مهارات التفكير العلمي والإبداعي ومهارات من قانون التعليم العالي (، إضافة إل 5رقم 

حل المشكلات بما يمكن من إعداد الشباب للاندماج في الحياة العملية في سياق حرية التفكير والتعبير 

 من قانون التعليم العالي (.   5أ من المادة رقم  -8والإبداع" ) الفقرة

                                                           
جمال درهم أحمد سعيد زيد: تقويم نظام إدارة الموارد البشرية لزيادة فعالية برامج التطوير الإداري في الجمهورية اليمنية، رسالة  - 6

 .120م، ص2010/2011المالك السعدي، طنجة المغرب، دكتوراه مقدمة لجامعة عبد 

د. محمد الصغير الشعيبي: تقييم جودة الخدمات التدريبية المقدمة في معاهد ومراكز التدريب الخاصة بمدينة صنعاء من وجهة نظر  - 7

بجامعة العلوم والتكنولوجيا، صنعاء اليمن،  المتدربين، بحث منشور في مجلة الدراسات الاجتماعية، كليتي العلوم الإدارية والعلوم الإنسانية

 .298م، ص2012يونيو  –( يناير 34( العدد )17المجلد )

 م.2010لسنة  (1ج 16هذا القانون منشور في الجريدة الرسمية العدد ) - 8
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، والذي نص على أهداف (9)م بشأن الجامعات اليمنية 1995( لسنة 18القرار الجمهوري بالقانون رقم )-2

إتاحة فرص الدراسة المتخصصة والمتعمقة للطلاب في -1الجامعات المتعلقة بالتنمية البشرية بقوله: " 

ميادين المعرفة المختلفة تلبية لاحتياجات البلاد من التخصصات والفنيين والخبراء مع الاهتمــام والتركيز 

 ما يلي:على 

 رفع مستوى ونوعية الإعداد والتأهيل. 

تكوين الثقافة العامة الهادفة إلى تنمية مقومات الشخصية الإسلامية الصحيحة والتكوين المعرفي والعلمي 

 القويم. 

ترسيخ الرؤية الإسلامية الصحيحة النابعة من آفاق المعرفة الإسلامية الشاملة وتصورها للكون والإنسان 

 والحياة. 

 تكوين مهارات التفكير العلمي الابتكاري والناقد. 

 وتسخيرها لحل المشكلات بفعالية وكفاءة.  اللازمةاكتساب المعارف والمهارات العلمية والتطبيقية 

 تدريس وتمكين الطلاب من أساليب وطرق إجراء البحوث العلمية وتطبيقها وتقويمها. 

مل بشكل عام مع التركيز على تنمية روح التعاون والعمل تنمية المواهب والمهارات الإيجابية نحو الع

 الجماعي والقيادة الفعالة والشعور بالمسئولية والالتزام الأخلاقي. 

ات الإيجابية نحو العلوم والتكنولوجيا، وتطوراتها المتسارعة، وكيفية الاستفادة من كل ذلك الاتجاهتنمية 

 ي. في تطوير وحل قضايا البيئة والمجتمع اليمن

من  5من المادة رقم  1الإيجابي للطلاب لمفهوم التعلم الذاتي والمستمر مدى الحياة" )الفقرة  الاتجاهتنمية 

قانون الجامعات اليمنية(، كما نص على أنه من أهداف الجامعات: " رفع كفاءة العاملين في مؤسسات 

برامج الإعداد والتأهيل أثناء  وأجهزة الدولة والقطاعين العام والخاص وذلك من خلال المساهمة في

 من قانون الجامعات اليمنية(.  5من المادة رقم  12الخدمة" )الفقرة 

، والذي حدد أهداف الإيفاد (10)م بشأن البعثات والمنح الدراسية 2003( لسنة 19القانون رقم ) -3

التي تلبي احتياجات فعلية  للدراسة خارج الجمهورية بأنه: " المساهمة في توفير الكوادر الوطنية المؤهلة،

لتنفيذ خطط  اللازمةللجمهورية بالأعداد الكافية وفي المستويات التعليمية والتخصصات العلمية والنوعية 

 4من المادة رقم  1ة الشاملة وفي المواعيد والتوقيتات المناسبة" ) الفقرة الاجتماعيية و قتصادالتنمية الا

، إضافة إلى: "تنمية معارف ومهارات الموظفين في الوحدات الإدارية من قانون البعثات والمنح الدراسية(

لتحسين مستوى الكفاءة وتوسيع مجال الخبرة في ضوء نتائج تقويم أدائهم لمهام وواجبات وظائفهم أو 

 بما يتلاءم مع متطلبات إعادة 
ً
إكسابهم معارف ومهارات جديدة وتطوير اتجاهاتهم وسلوكياتهم إيجابيا

                                                           
م 1997( لسنة 30ن رقم )( بموجب القانو 5م، وعدلت المادة رقم )1995( لسنة 10هذا القانون منشور في الجريدة الرسمية العدد ) - 9

 م.1997( لسنة 2/ج7والمنشور في العدد )

 م.2003( لسنة 5هذا القانون منشور في الجريدة الرسمية العدد ) - 10
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من المادة  5و نقلهم إلى وظائف أخرى أو ترفيعهم إلى مراكز أعلى ذات مسئوليات أكبر" ) الفقرة توزيعهم أ

 من قانون البعثات والمنح الدراسية(. 4رقم 

م بشأن التعليم الفني والتدريب المهني، والذي نص على أن من أهدافه ما 2006( لسنة 23القانون رقم )-4

تطلبات عملية التنمية الشاملة واحتياجات سوق العمل من العمالة إعداد كوادر فنية تلبي م-1يلي: "

 .الوطنية

الارتقاء بالكفاءة الفنية والمهنية للعمالة اليمنية في التعامل مع التقنيات الحديثة بهدف زيادة القدرات -2

لوطني" ا قتصادالإنتاجية والخدمية للمنشآت لاسيما الصغيرة والأصغر منها والإسهام في النهوض بالا

 .من قانون التعليم الفني والتدريب المهني( 4من المادة رقم  2،1)الفقرة 

م بشأن صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات 1995( لسنة 15القرار الجمهوري بالقانون رقم ) -5
منح الصندوق في  ، والذي يوفر التمويل المالي للتدريب وتطوير المهارات حيث نص على أنه: " يستفيد من(11)

مجال التدريب كل مستخدم أو عامل يمني يعمل لدى صاحب العمل في المجال الذي يسدد عنه الاشتراكات 

 عن نظارته لقاء أجر وفق عقد مكتوب أو غير مكتوب ،
ً
ويشمل ذلك   ، ويكون تحت إدارته ولو كان بعيدا

من قانون صندوق التدريب  4من المادة رقم  1الرجال والنساء ومن كان قيد الاختبار والتدريب" )الفقرة 

المهني والتقني وتطوير المهارات(، كما نص القانون على أن: " يمول الصندوق مراكز ومعاهد التدريب المهني 

 والتقني على أساس الإنفاق الفعلي لكل منها على النحو التالي:

مرافق الورش وشراء المواد الخام عشرة مليون ريال كحد أقص ى لمواجهة نفقات صيانة التجهيزات و -أ 

 الخاصة بالتدريب.

 التكلفة الفعلية لتطوير البرامج.-ب 

%( من إجمالي 15الفعلية لإعادة التدريب وتطوير مستويات ومهارات المدربين والـمـدرسين بنسبة ) التكلفة-ج 

 الكادر التدريبي والتعليمي والوظيفي لكل مركز ومعهد على حده.

 علية للمدرسين الخبراء الذين تتعاقد معهم المراكز والمعاهد لفترات قصيرة.التكلفة الف-د 

%( من إجمالي أجور 30لا يتجاوز ما يمنحه الصندوق سنويا لكل مركز أو معهد مهني أو تقني )-ه 

من قانون صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير  5ومستحقات منتسبي المركز أو المعهد" )المادة رقم 

 رات(.المها

: تنمية الموارد البشرية في تشريعات الخدمة المدنية وقانون العمل.
 
 ثانيا

تشريعات الخدمة المدنية ما يتعلق بالموارد البشرية حيث صدر قانون الخدمة المدنية ولائحة بدل  نظمت

هم ما السفر الداخلي والخارجي لمهمات العمل الرسمية والتدريب وقانون العمل، وفيما يلي استعراض لأ 

 ورد فيها والمتعلقة بتنمية الموارد البشرية، وذلك على النحو الآتي:
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، والذي تسري أحكامه على موظفي وحدات (12)م بشأن الخدمة المدنية 1991( لسنة 19القانون رقم )-1

الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط ما لم يصدر تشريع خاص بقطاع معين ولا يسري على 

سكريين في القوات المسلحة والأمن وشاغلي الوظائف القضائية ووظائف السلك الدبلوماس ي والقنصلي الع

من قانون الخدمة المدنية(، والذي نص على عدد من المهام ومنها أن: " يتولى مجلس الوزراء  2)المادة رقم 

 م بما يلي:الإشراف العام على شئون الخدمة المدنية والموظفين وله في سبيل ذلك القيا

إقرار أنظمة عامة أو خاصة للحوافز والمكافآت بما يحقق حسن استخدامها في تحسين ورفع مستوى  -

 من قانون الخدمة المدنية(.    4الأداء وزيادة الإنتاج" )الفقرة د من المادة رقم 

ير الوظيفة العامة وعند تنظيم الأحكام الخاصة بالوظيفة العامة نص على أنه لغرض التنمية الإدارية وتطو 

يتم إنشاء في كل وحدة إدارية في الدولة عدد من الوحدات ومنها: " وحدة للتدريب والتأهيل تمارس تحديد 

من قانون الخدمة  11من المادة رقم  3الاحتياجات التدريبية وتخطيط التدريب والتأهيل")الفقرة أ/

 المدنية(.

ظف حيث نظم الأحكام القانونية لتخطيط القوى العاملة وخصص القانون الباب السابع منه لتطوير المو  

( شمل فيها تعريف التدريب 99-88(، ونظم الأحكام المتعلقة بالتدريب والتأهيل في المواد )87- 84في المواد )

والتأهيل ونص على إلزامية التدريب بقوله:" التدريب جزء مهم من خدمة الموظف وملزم له، يتطور مع 

ويلازمها في كافة مستويات الوظيفية، تفرضه طبيعة وأهداف الوظيفة العامة كأساس  حياته الوظيفية

من قانون الخدمة المدنية(، ونظم في نفس الباب الأحكام المتعلقة بتحديد  89للتنمية" )المادة رقم 

دنية في الاحتياجات التدريبية وأنواع التدريب، ومراحل تخطيط التدريب والتأهيل ودور وزارة الخدمة الم

مجال التدريب والتأهيل المتمثل بالإشراف على سلامة تنفيذ السياسات التدريبية المتعلقة بتنفيذ خطط 

من قانون الخدمة المدنية(،  93التنمية الإدارية ووضع خطة التدريب الإداري العام وتنفيذها )المادة رقم 

ام الخاصة براتب الموظف الموفد أثناء فترة كما نص القانون في ذات الباب على تمويل التدريب ونظم الأحك

التدريب أثناء التدريب والتأهيل والتزامات الموفد أحال للائحة التنفيذية للقانون القواعد والشروط 

من قانون الخدمة المدنية(، نص  99والإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالتدريب والتأهيل ) المادة رقم 

 من قانون الخدمة المدنية(.107-100ى الأحكام الخاصة بتقييم الأداء في المواد )أيضا في ذات الباب عل

م بشأن لائحة بدل السفر الداخلي والخارجي لمهمات 2007( لسنة 201قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ) -2

) ، والتي تسري على جميع موظفي وحدات الخدمة العامة/ الوحدات الإدارية(13)العمل الرسمي والتدريب

من لائحة بدل السفر الداخلي لمهمات العمل الرسمي والتدريب(، والتي حددت مصطلح مهمة  2المادة رقم 

 أو ضمن آخرين للمشاركة في دورة أو برنامج أو نشاط تدريبي معين في 
ً
التدريب بأنه:" إيفاد الموظف منفردا

الشخصية بهدف تحسين أداؤه  محافظة أخرى داخل الجمهورية أو في الخارج لتنمية مهاراته ومعارفه
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 م.1991لسنة  (6هذا القانون منشور في الجريدة الرسمية العدد ) - 
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( بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10،17م، وعدلت المادتين )2007( لسنة 13هذا القانون منشور في الجريدة الرسمية العدد ) - 
 م.2008( لسنة 5م المنشور في الجريدة الرسمية العدد )2008( لسنة 96)
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من لائحة بدل السفر الداخلي لمهمات العمل الرسمي والتدريب(، ونص على منح  3لوظيفته" )المادة رقم 

 لضوابط خاصة )المادة رقم 
ً
من  15الموظف الموفد للتدريب داخل الجمهورية أو خارجها بدل سفر وفقا

 الذي لائحة بدل السفر الداخلي لمهمات العمل الرسمي وا
ً
لتدريب(، ونص على معاملة الموفد للتدريب ماليا

 لأحكام قانون البعثات والمنح الدراسية )المادة رقم 
ً
من 16تتجاوز فترة التدريب الموفد لها ثلاثة أشهر وفقا

 لائحة بدل السفر الداخلي لمهمات العمل الرسمي والتدريب(.

، والذي تسري أحكامه على (14)شأن قانون العمل م ب1995( لسنة 5القرار الجمهوري بالقانون رقم ) -3

جميع أصحاب الأعمال والعمال إلا من يرد بشأنهم نص خاص في هذا القانون ولا يسري على موظفي 

الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وشاغلي الوظائف القضائية والسلك الدبلوماس ي والقنصلي 

 فيها والعسكريين والأجانب العاملون في الجمهوري
ً
ة بموجب اتفاقيات دولية تكون الجمهورية طرفا

من قانون العمل(، ونص قانون العمل على قواعد التشغيل 3والعاملون في أعمال عرضية )المادة رقم 

وأحكام عقود العمل وتنظيم عمل النساء والأحداث والأجور والبدلات وأوقات العمل والراحة والإجازات 

وجب على صاحب العمل: " وضع برامج لتدريب وإعداد الكوادر التي تتطلبها ونظام العمل والجزاءات، وأ

خطة العمل وتوفير التسهيلات الضرورية أمام العامل بما يمكنه من تطوير مستواه المهني والفني والثقافي" 

ه من قانون العمل(، وأوجب على العامل: " العمل باستمرار على تنمية مؤهلات 89من المادة  3)الفقرة 

 5وكفاءته المهنية والفنية والثقافية، كما يلزم بتدريب وتطوير مهارات الآخرين من زملائه في العمل" )الفقرة 

من قانون العمل(، وخصص الباب الثامن للتدريب سواء المتعلق بالتدريب المهني أو التلمذة  90من المادة 

المهني القيام بتدريبات مهنية نظرية أو تطبيقية المهنية، حيث عرف التدريب المهني بقوله: " يقصد بالتدريب 

أو كلاهما لاكتساب المهارات في أي مهنة أو صنعة معينة قبل الالتحاق بالعمل ويشمل ذلك تدريب العمال 

 من قانون العمل(.104أثناء خدمتهم لرفع درجة مهاراتهم الفنية" )المادة رقم 

هنية وتأمينات الخدمة وتفتي  العمل ومنازعات العمل كما نظم قانون العمل أحكام السلامة والصحة الم

 والإضراب المشروع والمنظمات النقابية والعقوبات.
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المبحث المالث: الموجهات الدستورية والقانونية لتنمية الموارد البشرية في مؤتمر الحوار الوطني 

 الشامل.

رية اليمنية، وبموجب المبادرة الخليجية م في الجمهو 2011عقب الثورة الشبابية الشعبية السلمية في 

يناير  25م واستمر حتى 2013مارس  18انعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل في  (15)وآليتها التنفيذية

، وقد خرج مؤتمر الحوار الوطني المرأةم والذي شاركت فيها جميع المكونات السياسية والشباب و 2014

، (16)دستورية وقانونية في مختلف القضايا المعروضة عليه الشامل بمخرجات تضمنت قرارات وموجهات 

إضافة إلى المعايير الخاصة بتشكيل لجنة صياغة الدستور وضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني 

 الشامل توافقت عليها كل الأطراف المشاركة في المؤتمر.

لصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني وفي هذا المبحث سنتناول الموجهات الدستورية والقانونية والقرارات ا

الشامل المتعلقة بتنمية الموارد البشرية سواءً تلك المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي والفني والتدريب أو 

المتعلقة بالخدمة المدنية والعمل، وذلك بهدف التوصل إلى النتائج العلمية والتوصيات والمقترحات لتطوير 

مخرجات الحوار الوطني، بهدف تنمية الموارد البشرية، وذلك على النحو  وموائمة التشريعات النافذة مع

 التالي:  

: الموجهات الدستورية والقانونية لتنمية الموارد البشرية في مجال التعليم العالي والتعليم الفني 
 
أولا

 والتدريب المهني في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

ور بناء الدولة على عدد من الموجهات الدستورية والقانونية نصت وثيقة مؤتمر الحوار الوطني في مح

والقرارات الخاصة بتنمية الموارد البشرية في مجال التعليم العالي والتعليم الفني والتدريب المهني، وذلك على 

 النحو الآتي:

حيث ورد فيها  أكدت الموجهات على ضمان حق التعليم في جميع المراحل بما فيها التعليم الفني والمهني، -

النص على أنه "تضمن الدولة حق التعليم وتوجهه بما يحقق الهدف العام في التنشئة السليمة للفرد 

والتأهيل العلمي الجيد، وبما يكفل تحقيق الربط بين مخرجات التعليم وحاجات المجتمع ومتطلبات 

حسين نوعيته في مراحله المتعددة التنمية والمنافسة في سوق العمل. وتلتزم الدولة بمجانية التعليم وت

الأولية والجامعية، وهو حق تكفله الدولة بإنشاء مختلف المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات 

الثقافية والتربوية، وتأهيل المعلمين التأهيل الجيد، وتقديم كل وسائل الدعم للعملية التعليمية والتعليم 

دولة على محو الأمية، وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما في المرحلة الأساسية إلزامي. وتعمل ال
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وفاق  م والتي سعت فيها لتحقيق مبدأ2011ابريل  3أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي مبادرتها والتي باتت تعرف بالمبادرة الخليجية في  - 

 بين جميع الأطراف المعنية في اليمن لضمان تحول سياس ي آمن في اليمن، واستكملت هذه المبادرة عبر إطلاق )الآلية التنفيذية ( للمبادرة

درة م تم التوقيع على خطة الانتقال السلمي للسلطة في اليمن وفق المبا2011نوفمبر  23الخليجية التي أعدت بإشراف من الأمم المتحدة، وفي 

م. المصدر وثيقة 2011ديسمبر 7الخليجية وآليتها التنفيذية في الرياض في المملكة العربية السعودية لتشكل حكومة الوفاق الوطني بتاريخ 

 .14، المقدمة، ص2013/2014مؤتمر الحوار الوطني، صنعاء، 

قضايا ذات بعد  –قضية صعده -تالي: القضية الجنوبيةتم تقسيم محاور مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى تسع مجالات على النحو ال - 16

استقلالية الهيئات ذات -أسس بناء الجي  والأمن ودورهما-الحكم الرشيد-بناء الدولة-وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية

 .23التنمية )الشاملة والمتكاملة والمستدامة(. المرجع السابق، ص-الحقوق والحريات-الخصوصية
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تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية الن ء وتحـميـه من الانحراف وتوفر لها لتربية الدينية والعقلية والبدنية 

الوطني من مخرجات الحوار  12وتهيئ لها الظروف المناسبة لتنميـة ملكاتـه في جميـع المجـالات." )الفقرة 

 ة(.الاجتماعيالشامل فريق بناء الدولة الأسس 

وتضمنت مخرجات الحوار إنشاء هيئة مستقلة للتعليم والتدريب والبحث العلمي، حيث ورد النص على  -

موجه دستوري بأن يتم: " إنشاء هيئة مستقلة عليا للتعليم والتدريب والبحث العلمي" )فريق الهيئات 

 موجه دستوري(. –المستقلة 

 عن وزارات التعليم والتدريب  -
ً
ونص على موجهات قانونية للهيئة العليا المستقلة للتعليم والتدريب بدلا

 –فريق الهيئات المستقلة  1والبحث العلمي أناط بها التنمية المستدامة لرأس المال البشري )الفقرة 

 محددات قانونية(.

لدولة بإعداد مناهج معاصرة وحديثة تواكب وتضمنت قرارات فريق الحقوق والحريات: " تلتزم ا -

التطورات العلمية في جميع المجالات وبجودة عالية، بما يلبي استراتيجية التنمية ومتطلبات سوق العمل" 

 من قرارات فريق الحقوق والحريات(. 38)الفقرة 

والابتكار وإنشاء المراكز  وتضمنت كذلك: " إلزام الحكومة برعاية الموهوبين والمتفوقين والاهتمام بالإبداع -

 من قرارات فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني الشامل(. 116المتخصصة لذلك" )الفقرة 

 حيث ورد النص على أنه: " النص في القانون على تمكين  -
ً
 خاصا

ً
وأولى الشباب وتنمية مهاراتهم اهتماما

 و 
ً
 وسياسيا

ً
 ومهنيا

ً
 وتوفير اقتصادالشباب علميا

ً
الظروف المناسبة لتوظيف طاقاتهم وتنمية مهاراتهم يا

 من الموجهات القانونية لفريق الحكم الرشيد(. 68للقيام بدورهم في خدمة الوطن وقضاياه" )الفقرة 

وورد النص على: " وضع استراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية وتأهيلها ورفع مستوى أدائها وكفاءتها  -

من  4وق العمل المحلية وقدرتها على المنافسة على فرص العمل الإقليمية" )الفقرة بما يلبي احتياجات س

 الخدمة المدنية(. –توصيات فريق عمل استقلال الهيئات 

ة على:" وضع خطة تنموية الاجتماعينصت قرارات فريق التنمية الشاملة والمستدامة في مجال التنمية  -

 إلى سوق العمل أو العاطلة، من خلال شاملة لتنمية القوى العاملة ورفع كفاء
ً
تها والقادمة مستقبلا

التوسع في إنشاء المعاهد التخصصية الفنية والعمالية والتدريبية لرفع كفاءة القوى العاملة. وإلزام 

المؤسسات العامة والمختلطة والخاصة بوضع وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل مستمرة للقوى العاملة لإكسابها 

لمهارات والخبرات بغية تمكينها من الانتقال من الإنتاجية المنخفضة إلى الإنتاجية العالية المزيد من ا

التنمية  –من قرارات فريق التنمية الشاملة والمستدامة  18والمطلوبة وذات القدرة التنافسية" )الفقرة 

 ة(. الاجتماعي

والمستدامة نص فيه على عدد من  وأفرد مجال خاص بالتعليم والتنمية البشرية ضمن التنمية الشاملة

القرارات متعلقة بتطوير التعليم ومراكز التدريب وتأهيل المعلمين ومؤسسات التعليم واستخدام الوسائل 

مجال التعليم  –الحديثة في التعليم وتطوير المناهج والمقررات )قرارات فريق التنمية الشاملة والمستدامة 

 والموارد البشرية(.
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 على واجب الدولة في حرية البحث العلمي، حيث ورد النص على كما نصت مخر  -
ً
جات الحوار الوطني أيضا

أنه: "تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداعات الأدبيـة والفنية والثقافية، وتقوم عل تشجيعها وتوفير 

مي براءات الاختراع في الوسائل المحققة لذلك، كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبــداع الفني وتح

 ة(.  الاجتماعيمن مخرجات الحوار الوطني الشامل فريق بناء الدولة الأسس 16كل هذه المجالات" )الفقرة 

: الموجهات الدستورية والقانونية لتنمية الموارد البشرية في مجال الخدمة المدنية والعمل في  
 
ثانيا

 مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

 من الموجهات الدستورية والقانونية لتنمية تضمنت وث
ً
يقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل عددا

 الموارد البشرية في مجال الخدمة المدنية والعمل، وذلك على النحو الآتي: 

أكدت الموجهات على المساواة في تولي الوظائف العامة حيث ورد النص على أنه من واجبات الدولة: "  -

أ المساواة بين جميع المواطنين فيتولى الوظائف العامة، بناء المؤهلات والكفاءة، وضمان الترقية كفالة مبد

وفق إجراءات قانونية شفافة وعلنية ومتكافئة.  ووجوب تحديد حد أدنى للأجور والمعاشات، يكفل حياة 

من مخرجات  8)الفقرة كريمة للموظفين والمتقاعدين، وعلى أن يتم تعديله دوريا بما يحقق هذا الهدف" 

 ة(.الاجتماعيالحوار الوطني الشامل فريق بناء الدولة الأسس 

 على:" سن قانون يلزم الدولة بوضع البرامج  -
ً
لإصلاح وتأهيل الكوادر الغير مؤهلة  اللازمةوورد النص أيضا

 وتوفير فرص عمل لهم" )الفقرة 
ً
 وعلميا

ً
 الرشيد(. من الموجهات القانونية لفريق الحكم 54مهنيا

 عن وزارة الخدمة  -
ً
وتضمنت قرارات فريق الهيئات المستقلة إلغاء إنشاء هيئة مستقلة للخدمة العامة بدلا

 للحفاظ على كفاءة وفاعلية 
ً
 تاما

ً
المدنية بالنص على أنه يتم: " إنشاء هيئة عامة تكون مستقلة استقلالا

العامة وتكافؤ الفرص وتطوير أنظمة الجهاز الإداري الوظيفة والإدارة العامة وتحقيق العدالة في الوظيفة 

فريق عمل استقلال -الموجهات الدستورية -من الخدمة العامة  1وينظم القانون أجهزتها ومهامها" )الفقرة 

 الهيئات(.

 

 الخاتمة:

لمال تنمية الموارد البشرية من الموضوعات المهمة وتحتل أهمية بالغة في جميع البلدان، وذلك لما لرأس ا

البشري من أهمية كونه محور وأساس التنمية في جميع المجالات، وتسهم التشريعات في تحديد الأطر 

 والسياسات والإجراءات التي تعمل على تنمية الموارد البشرية.

وفي هذه الورقة العلمية تناولنا أهمية تنمية الموارد البشرية وخاصة رأس المال المعرفي الذي له دور كبير في 

طوير المنظمات والأفراد والمجتمعات وزيادة الإنتاج وتطوير الخدمات، وعرضنا الأحكام القانونية النافذة في ت

الجمهورية اليمنية والمتعلقة بتنمية الموارد البشرية الخاصة بمؤسسات التعليم العالي والتعليم الفني 

ة الموارد البشرية الخاصة بالخدمة المدنية والتدريب المهني، إضافة إلى الأحكام القانونية المتعلقة بتنمي

 والعمل، ومن خلال عرض هذه التشريعات تم توضيح موقف القانون اليمني من تنمية الموارد البشرية.
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كما تم في هذه الورقة عرض الموجهات الدستورية والقانونية وقرارات مؤتمر الحوار الوطني الشامل 

مجال التعليم العالي والتعليم الفني والتدريب المهني، وكذلك الموجهات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية في 

 
ً
والقرارات في مجال الخدمة المدنية والعمل، والتي يتضح أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني أولتها اهتماما

.
ً
 كبيرا

 

 النتائج والتوصيات:

 انها في التالي:توصل الباحث إلى عدد من النتائج والتوصيات المتعلقة بالموضوع، وبي

برزت أهمية الموارد البشرية بما تمتلكه من مهارات متجددة ومتطورة بتطور المخزون الفكري للإنسان 

 وتراكم الخبرة التجريبية إضافة إلى التباين في القدرات البدنية والفكرية والعقلية بين فرد وأخر. 

 بتنمية المو 
ً
 خاصا

ً
 ستثمار ها الطريق الأفضل لا اعتبار ارد البشرية بيجب أن تولي الدول والحكومات اهتماما

 رأس المال البشري.

رغم اهتمام الحكومة اليمنية بتنمية الموارد البشرية من خلال برنامجها وخططها وتشريعاتها إلا أننا نجد 

أنه لا تزال هناك تحديات تشريعية وقانونية سواء من حيث الحاجة إلى سن قوانين وإصدار لوائح أو 

ي المتمثل في تطوير القوانين النافذة لتواكب توجهات الحكومة وتطلعاتها التي عبرت عنها من خلال التحد

 برامجها وخططها وتوجهاتها المستقبلية.

مخرجات مؤتمر الحوار الوطني أكدت على عدد من التوجهات والسياسات والإجراءات التي يجب أن تسن 

 تستلزم تعديل القوانين النافذة وإصدار تشريعات جديدة. للتنفيذ اللازمةلها القوانين والتشريعات 

لا تقل أهمية تخطيط وتطوير التدريب للموارد البشرية عن التأهيل العلمي حيث أن التدريب يهدف لتنمية 

وتطوير قدرات )معارف ومهارات( وأفكار وقيم واتجاهات وسلوكيات الأفراد العاملين لتمكينهم من تحقيق 

 لشخصية وأهداف المنظمة بأعلى كفاءة ممكنة.مزيج أهدافهم ا

تضمنت قوانين التعليم العالي والتعليم الفني والتدريب المهني النصوص والأحكام التي تنظم أعمال تنمية 

الموارد البشرية من خلال تحديد أهدف المؤسسات التعليمية وإنشاء صندوق لتنمية المهارات ودعم مراكز 

 التدريب.

لخدمة المدنية والعمل النصوص والأحكام التي تنظم الوظيفة في مجال الخدمة المدنية تضمنت قوانين ا 

 التي تنظم الموارد البشرية وتحدد أحكام تخطيط الموارد البشرية والاستقطاب والتعيين والتدريب.

م العالي تضمنت الموجهات الدستورية والقانونية وقرارات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتعلقة بالتعلي 

والتعليم الفني والتدريب المهني لتنمية الموارد البشرية من خلال إنشاء هيئة مستقلة للمؤسسات التعليمية، 

 وتطوير دورها في تنمية الموارد البشرية.

تضمنت الموجهات الدستورية والقانونية وقرارات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتعلقة بالخدمة المدنية 

ة الموارد البشرية من خلال إنشاء هيئة مستقلة للخدمة المدنية وتطوير دورها في تخطيط والعمل لتنمي

.
ً
 وعلميا

ً
 واستقطاب وتدريب الموارد البشرية، وتطوير حقوق العمال وتنميتهم مهنيا
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 :لخصالم
 

يقدم البحث الرؤى التخطيطية الجديدة لتفعيل الموارد البشرية خارج المنهج التقليدي من خلال    

الاساليب العلمية على وفق استراتيجية للتدريب لتنمية وهندرة الموارد البشرية في ظل سياسات التمكين 

افظة بغداد بصورة خاصة، حجالس المحلية بصورة عامة ومجلس ملين في الملبناء القدرات والاداء للعام

فجوة وتحديدها، ومن بعد تحديد موقف وحالة مجلس المحافظة من خلال التحليل الاستراتيجي وإظهار ال

ول المناسبة لتجاوزها، ذلك لتحقيق استراتيجية التنمية المكانية المتوافقة والمتفاعلة مع ثم اعطاء الحل

 الانمائيةغيرات عصر العولمة وضمن بيئة داعمة وثقافة محفزة ونظام متكامل في اطار تأصيل الاهداف مت

البشرية وبإطار استراتيجية التمكين في اتخاذ  استراتيجيا لتنمية الموارد نموذجا.ويقدم البحث  للألفية

 القرار التخطيطي المناسب. 

 : الكلمات الدالة

، تحليل الفجوة ، مافوفة عوامل تحقيق  SWATالتحليل الاستراتيجي الرباعي الأثر التدريبي ، إنموذج 

استراتيجية التمكين ، فجوات عوامل النجاح ،استراتيجية التدريب ، الإطار الاستراتيجي  ، CSFSالنجاح

لتأصيل الاهداف الانمائية للألفية محليا، ثالوث التميز في مشروع اعادة الهيكلية، نموذج التميز 

 عالمي.ال

 

Abstract 

      This  Research  offers new vision planning to activate the Human Resources Outside the Box  

approach through scientific  methods according to the training strategy for the development and 

Re-Engineering of Human Resources in the light of Empowerment to build the Capacity and 

Performance of workers in the local Councils policies in general and the Baghdad Provincial 

Council  in particular, after determining the position and status of the Provincial Council through 

Strategic analysis and show the Gap and identified,  Then give the appropriate solutions to 

overcome them, so as to achieve the Spatial Development of compatible and interacting with the 

era of globalization strategy and variables within a supportive environment and stimulating 

culture and system integrated in the framework of Localization the Millennium Development 

Goals (MDGS). Provides Strategic Research model for Human Resources Development  and  

Empowerment  framework strategy in making the right decision planning.    
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 المقدمة: 

، باهتمام التوجهات التخطيطية المعاصرة، وأضحت تمثل            
ً
 وتدريبـا

ً
تحظى الموارد البشرية، إعدادا

 في 
ً
 وأساسيا

ً
 فاعلا

ً
 من العناية والمتابعة، لأن الموارد البشرية تسهم إسهاما

ً
 كبيرا

ً
 يأخذ مكانا

ً
 مرموقا

ً
مجالا

ات المحلية في بلوغ أهدافها وتحقيق دورها يتوقف على مقومات تحقيق الأهداف التنموية، وإن نجاح الادار 

والإمكانات المادية، ولكن من اولوياتها هو الاهتمام بالعنصر البشري  الاستراتيجياتعديدة كالسياسات و 

 لأهمية الموارد البشرية في تحقيق الأهداف 
ً
الذي يعد أهم هذه المقومات ويشكل العامل الرئيس فيها. ونظرا

ل ظروف بيئية تتسم بحالة عدم التأكد والتغير المستمرين فضلا عن تحديات التنمية، يستلزم الأمر في ظ

 للتغيرات السياسية والا
ً
ية المستمرة وكذلك قتصادتطوير قدرات العاملين وتأهيلهم للقيام بأعمالهم وفقا

ومنها  ية الموارد البشرية،. إن استراتيجيات تنملمعالجة الهفوات والأخطاء في أداء المهام والواجبات

التدريب، لها دور هام في تغيير الممارسات المرتبطة بتطوير الموارد البشرية ، إذ أصبح التدريب في  استراتيجية

 في رأس المال البشري، ويعد من أهم السبل الأساسية لتكوين موارد بشرية فعالة استثمار الوقت الحاضر 
ً
ا

لأداء أعمالهم بكفاءة وفاعلية،  اللازمةلى تطوير قدرات ومهارات الأفراد من حيث الكم والنوع لأنه يعمل ع

 وهذا ينعكس بشكل إيجابي على العمل التخطيطي والتنفيذي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة .

 : اهمية البحث

ساته على تأتي أهمية البحث من خلال تقديم الاساليب المتعلقة بقياس وتقييم الأثر التدريبي، وانعكا     

تنمية الموارد البشرية وهندرتها من أجل بناء القدرات. ولذا يوضح البحث في جانبه النظري والعملي مدى 

تأثير التدريب على الأداء، في بعده المكاني المتمثل في عمل السلطات المحلية المتمثلة  بمجلس محافظة 

سات صنع القرار(، ومدى تبني السلطات بغداد كجهة تخطيطية وتشريعية ورقابية،) ولأنها من أهم مؤس

وتحليل وتقييم الفجوة الاستراتيجية وإعطاء الحلول  .التدريب، في إطارها الاستراتيجي لاستراتيجيةالمحلية 

القرار برؤية تتفق وواقع الحال ومتوافقة مع الأهداف الوطنية وفي إطار تأصيل  واتخاذالمناسبة لها 

 . للألفية الانمائيةالأهداف 

  :مشكلة البحث 

استراتيجية  لاعتمادتكمن مشكلة البحث في عدم توافر الخبرة والكفاءة للموارد البشرية المتاحة         

لتأهيل الموارد  اللازمةللتنمية المحلية في إطار اللامركزية والمشاركة المجدية لعدم كفاية البرامج التدريبية 

 وصولا الى بناء القدرات م
ً
ن أجل تجاوز الفجوة الاستراتيجية وتحقيق التوازن بين التخطيط البشرية نوعيا

 والتنفيذ الذي يعد الاساس في تحقيق التنمية الشاملة .

 :يهدف البحث الى  :الهدف من البحث

تقديم الرؤى التخطيطية الجديدة لتفعيل الموارد البشرية خارج المنهج التقليدي من خلال تقديم         

على وفق استراتيجية للتدريب لتنمية وهندرة الموارد البشرية في ظل سياسات التمكين  الاساليب العلمية

لرفع قدرة العاملين والأداء بكفاءة، ذلك لتحقيق استراتيجية التنمية المكانية المتوافقة والمتفاعلة مع 
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 أنموذجمتغيرات عصر العولمة وضمن بيئة داعمة وثقافة محفزة ونظام متكامل، لذلك يقدم البحث 

 جديد مبني على: وبإطار استراتيجي لتنمية الموارد البشرية 

 التحليل الاستراتيجي بالاعتماد على فلسفة جديدة تعد الموارد البشرية اهم اصول التخطيط.

 اعادة الهيكلية والتطوير الشامل لمفاهيم تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات.

 على نموذج التميز العالمي كمؤشر قياس ي. وبالاعتمادة ثالوث التميز في مشروع اعادة الهيكل

معطيات الجودة والمهارات والجدارة وبناء القدرات على وفق استراتيجية التمكين وفي اطار تأصيل الاهداف 

  للألفية الانمائية

 :فرضيات البحث

النوعي في تكوين  رتقاءالا توفر له سبل  التقني في عصره اذا ما –الانسان قادر على مواكبة التطور العلمي

 . المهارات وبناء القدرات وبما يضمن له مشاركة فاعلة في التنمية المحلية

 ثمت أثر ذو دلالة معنوية بين معايير البرامج التدريبية كمتغير مستقل وبين مستوى اداء العاملين المتدربين .

التدريب وبناء  استراتيجيةة المتضمنة يوجد علاقة بين التحليل الاستراتيجي لمنهجية الخطط الاستراتيجي

 Critical Success)القدرات وبين تقييم موقف السلطة المحلية من خلال مصفوفة عوامل تحقيق النجا)

Factors CSFS   . للوصول الى حساب الفجوة الاستراتيجية 

 

 :منهجية البحث

العلمي التجريبي عبر طريقته حتى يستطيع البحث من تحقيق اهدافه سعى الى اعتماد منهجية البحث  

الاستقرائية القائمة على دراسة عينات ونماذج  قيد الدرس على المستوى المكاني والزماني فضلا عن 

 
ً
 مطورا

ً
التدريب  لاستراتيجيةالتحليل الاستراتيجي وتحديد الفجوة الاستراتيجية. ومن ثم استنباط نموذجا

 ية التمكين في حدود الدراسة )السلطات المحلية(.لتنمية الموارد البشرية على اساس استراتيج

 اولا: مفهوم التدريب: 

أنه الجهد المنظم الذي يهدف إلى تزويد الافراد العاملين بمعارف ، الناحية الفنيةكمفهوم من           

احية معينة، ومحاولة إحداث تغيير إيجابي في مهاراتهم وقدراتهم من ناحية، وفي سلوكهم واتجاهاتهم من ن

 أخرى.

، ويمكن القول بأن التدريب (17)فهو يؤدي الى رفع كفاءة العاملين كنشاطمفهوم التدريب اما            

"عمل أو نشاط من أنشطة إدارة الموارد البشرية والذي يعمل على تقرير حاجة الأفراد العاملين في مختلف 

 لموجودة في أدائهم وسلوكهم خلال العمل. المستويات للتطوير والتأهيل، في ضوء نقاط الضعف والقوة ا

 : البشرية الموارد  مفهوم تنمية  1-1

ي قتصادالفرد. وقد فرض هذا المصطلح نفسه في الخطاب الا قدرات بدعم يهتم هذا المفهوم الحديث

ه والسياس ي على مستوى العالم بأسره منذ التسعينات، كما لعب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وتقارير 

                                                           
 .89، ص2004الهيتي، خالد عبدالرحيم ،" إدارة الموارد البشرية: مدخل استراتيجي"، عمان: دار وائل للنشر،   -17
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ومنه فإن هذا المفهوم يؤكد    .السنوية عن تنمية الموارد البشرية دورا بارزا في نشر وترسيخ هذا المصطلح

  (18)على أن الإنسان هو أداة وغاية التنمية وبموجب ذلك فإنه  يتضمن ثلاث عناصر رئيسة هي

شـــاركة الكاملـــة فـــي مختلـــف : أي تعزيـــز القـــدرات البشـــرية وتنميتهـــا لكـــي يـــتمكن النـــاس مـــن المتنميـــة الانســـان

 نواحي الحياة.

أي تـــوفير الفـــرص للحصـــول علـــى حصـــة عادلـــة مـــن المنـــافع الناتجـــة عـــن النمـــو  :التنميـــة مـــن اجـــل الانســـان

 ي.قتصادالا

 : بمعنى توفير الفرصة لجميع أعضاء المجتمع  للمشاركة في تنمية مجتمعهم.التنمية بالانسان

ه، ومن ثم فإن هدف التنمية هو تنمية الإنسان في مجتمع ما بكل إن الإنسان هو محرك الحياة في مجتمع 

وإن التنمية البشرية  ة، واتجاهاته الفكرية والعلمية والثقافية.الاجتماعيية والسياسية و قتصادأبعاده الا

هي تنمية الناس ومن أجل الناس ، وتشمل بناء القدرات الإنسانية عن طريق تنمية الموارد البشرية ، وتعد 

لتنمية من اجل الناس والتنمية من قبل الناس بمعنى  تمكينهم من المشاركة بفعالية في التأثير على ا

ي قتصادالشاملة بتحليل الأداء التنموي الا الإحاطةلغرض توفير و .(19)العمليات التي تشكل حياتهم

ة تحتم التركيز على وتقييم الانجاز الذي يتحقق في قطاعات التنمية البشرية، فان الضرور  الاجتماعيو 

معالجة محور محدد ، يناق  بالتفصيل والعمق اللازمين ملف الادارة المحلية والتنمية البشرية القائمة 

تستهدف تحقيق حياة أحسن للمجتمع المحلي من خلال  حركةعلى اساس التخطيط اللامركزي.  فالتنمية 

 . المشاركة المجتمعية الإيجابية

 البشرية الموارد تنمية منظور استراتيجية من اهداف التدريب  1-2

 هو التنسيق بين 
ً
إن الفكرة الأساسية وراء التوجه الشامل والمتكامل لتنمية الموارد البشرية استراتيجيا

جميع الموارد بما فيها الموارد البشرية وذلك لضمان أن جميع ما تفعله سيؤدي إلى تنفيذ الاستراتيجية 

امل جميع الموارد المادية والبشرية مع بعضها سيؤدي بالنهاية إلى نشوء قيمة الرئيسة، ولا شك في أن تك

إضافية أخرى لا يستطيع أي من هذه الموارد تكوينها لوحده، وهذا هو أحد الفوائد الأساسية الناجمة عن 

مكين المعنين ولقد زاد الاهتمام بالتدريب كونه يسعى إلى ت. (20)لوظيفة التدريب الجيدة الاستراتيجيةالإدارة 

بالعملية التخطيطية من القيام بمهامهم المتجددة، والمتطورة بكفاءة أفضل على اساس أن التدريب يقع في 

 وهي: التدريب، أسلوب انتهاج من المتوخاة الأهداف ، ومن أهم وليس في مجال الاستهلاك ستثمار الا مجال 

الذي  الأمر البشرية، عناصرها ومعارف هاراتم تحسين خلال بالعمل كفاءتهم زيادة من المؤسسات يُمكن 

 .المرغوب الناتج على الحصول  ثم ومن إليهم، الموكلة والعمليات المهام تنفيذ سرعة في ينعكس

                                                           
18
دراسة في التخطيط التنموي للتجربة –الكناني،كامل كاظم بشير،و آمنة حسين صبري،"اللامركزية وادارة المجتمعات المحلية  - 

 .109،ص2006طيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا،جامعة بغداد،العراقية"،دراسات علمية يصدرها معهد التخ
19
، الرباط  17العلوي ، مولاي إسماعيل، "طريق الحل الوسط التاريخي وتحسين الحكامة الاقتصادية "، تقرير الديوان السياس ي للدورة  - 

 .15،ص2005 ،

،  2002تراتيجي"، إربد، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، الاردن، مؤيد السالم، وعادل صالح، "إدارة الموارد البشرية: مدخل اس -20

 .14-13ص
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 من أهميتهم بتقدير شعورهم خلال من وهذا البشرية، للعناصر المعنوية الروح رفع إلى التدريب يهدف -ب

 قدراتهم. بكامل العمل إلى يدفعهم مما التدريبية، البرامج ر محو  يكونون  عندما مؤسساتهم طرف إدارة

والوظائف  بالمهام والمتعلقة ، الخارجية البيئة في الحاصلة المستجدات مع العاملين تأقلم إلى التدريب يهدف -ج

 بهم. المنوطة

 .ةوالمبادر  المسؤولية تحمل على المتدربين العاملين لدى القدرة خلق إلى التدريب يقود  -د

العناصر  بعَد أن وهذا ، في العمل والمرونة الاستقرار ضمان تحقيق إلى أيضا التدريبية البرامج تهدف -ه

والبقاء  الاستمرار على المؤسسات قدرة إلى يقود فالتدريب المؤسسة؛ أصول  من مهم أصل بمثابة هي البشرية

 كانت مهما التكيف على القدرة كذلك لها يتيح كما الخارجية، البيئة في الحاصلة الرغم من التغييرات على

 .بيئتها من المفروضة التهديدات والقيود

 ثانيا: تحليل الأثر التدريبي للموارد البشرية العاملة  والفاعلة في مجال التنمية المحلية لمحافظة بغداد 

طة بها للأنشطة التي لغرض قياس الاثر التدريبي يمكن تحليل مدى تطبيق المجالس المحلية والدوائر المرتب  

لها علاقة بوجود استراتيجية تخطيطية محلية واضحة في ظل التدريب الفعلي للعاملين في مجال التنمية 

قياس  أنموذجذلك من خلال  المحلية وأثر ذلك على مستوى أداء العاملين فيها  وصولا إلى النتائج المرجوة،

ات المحلية، حيث جرى توصيف العوامل المستقلة الأثر التدريبي للمتدربين من الموظفين في السلط

 والمعتمدة على النحو الآتي:

 (من ناحية  :Yالعلقة بين مستوى اداء العاملين في المجالس المحلية كعامل معتمد )    

 ( Y1)كفاءة الأداء 

 (Y2الإبداع والابتكار)

 (Y3صنع القرار )

 (Y4)تخطيط وتنفيذ الأعمال  

 : ( الذي يأخذ الجوانب الآتيةXمستقل )التدريب كعامل   وبين

 (X1نوعية البرامج التدريبية في المؤسسات سالفة الذكر  )

 (X2التزام الإدارة العليا وتبنيها لاستراتيجية التدريب )

 (X3التدريب ) استراتيجيةاستخدام التقنية الحديثة كأساس لتطبيق 

 (X4للتغير في اتجاه التفكير) مستوى الولاء والانتماء المؤسس ي كأساس في الاستعداد

  مجتمع وعينة قياس الأثر التدريبي 2-1

يتكون مجتمع الدراسة من مجلس محافظة بغداد كجهة تشريعية وتخطيطية ورقابية أما عينة      

( استمارة على عينة من المتدربين بصورة عشوائية. اي بنسبة تمثل حوالي 41الدراسة فقد تم  توزيع )

( موظف على الملاك 164( من اصل )99الموظفين )المتدربين فقط( والبالغ عددهم )% من مجتمع 50

 .تقل عن ثلاثة اشهر الدائم والذين مض ى على تدريبهم مدة لا

 : الآتية اعتمد البحث على المصادر  طريقة جمع وتحليل البيانات:  2-2   
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مجلس المحافظة خلال مدة البحث، كذلك : جاءت المعايشة الميدانية في  المعايشة الميدانية )الملحظة(

 .خلال مدة توزيع الاستبانة والاجابة عليها وشرح مفرداتها، فضلا عن الملاحظات العامة 

   التي تمثل وسيلة قياس ادراكية للحصول على البيانات والمعلومات ، -الاسثبانة: 

 : مع كل الجهات المعنية..( (Focus Group)الفردية والجماعية والمجموعات البؤرية(  المقابلت الشخاية

: المشاركة بورش عمل عدة فيما يخص العمل بالخطط الاستراتيجية التنموية  والمقامة في  ورش عمل

  GSP  (21)منظمة

حاضر فيها خبراء اجانب   والتي :  بحضور عدد من المحاضرات التي اقامتها المنظمات الـدوليةمحاضرات-5

 التخطيطي والتنفيذي. المستويينلقدرات، على في مجال الخدمات وبناء ا

للتأكد من وضوح الاستبانة وملائمتها لقياس الفرضيات عرضت استمارة : صدق أداة الدراسة 2-3

 الاستبيان على خمسة محكمين من المتخصصون في التخطيط، 

 اختبار ثبات أداة الدراسة 2-4

لقياس  [ 1  ≤  α ≤ 0](  22) (Cronbachs Coefficient Alpha(α))تم استخدام معامل كرونباخ ألفا     

وقد بلغت قيمة ألفا لعينة البحث بعد  ،درجة مصداقية إجابات عينة الدراسة على أسئلة الاستبانة 

%، أي بمصداقية وثبات 93وظهور النتائج بمقدار  SPSSادخال فقرات الاستبانة في البرنامج الاحصائي

 .عالي

 

 ئية للبيانات الخاصة بقياس الأثر التدريبي ثالما: المعالجات الاحاا

تم اختيار الأساليب الإحصائية بما يتناسب مع طبيعة فرضيات أساليب تحليل البيانات :   3-1

  Statistical Package for Social Sciences (SPSS)استراتيجية التدريب، وذلك باستخدام البرنامج الإحصائي 

يجاد الفروق بين تقديرات أفراد عينة البحث  لا اللازمةتبارات الاحصائية في تحليل البيانات ، كذلك الاخ

اي ان درجة  (. a≤ 0.05 لدور التدريب في تنمية الموارد البشرية ، إذ اخذ مستوى الدلالة الاحصائية ) 

 %(، وبالاعتماد على قاعدة القرار الآتية:95الثقة المعمول بها في النموذج كقيمة احتمالية تمثل)

              Null Hypothesis              H0:     βi =0توجد علاقة معنوية لا 

Alternatives Hypothesis             H1:      βi ≠0       وجود علاقة معنوية 

                                                           
21

 - GSP   هو مختصر لـ Gevernance Strengthening Project . 
22

 - McGraw-Hill ," Elementary Statistics:Astep By Step Approach, sixth Edition", abusiness unit of The McGraw-Hill Companies, 

Inc,1221 Aveneue of the Americas, New York, NY10020 2007,ch 7.      

.  2012و الاحصائيون العرب، التحليل الاحصائي    www.arabicstat.com.                                                              
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الى معنوية  وتشير علمة الـ) *(    ل الآتي :في الجدو ( هي كما Yi(على)Xiنتائج تحليل العلقة بين الأثر التدريبي للعاملين في مجلس المحافظة بغداد )  3-2

 .للمتغيرات المستقلة كل على حدة Tمعاملت المتغيرات المسقلة حسب اختبار 

 

 نثيجةالفرضية

 H0العدمية 

مســـــــــــــــــــــــــــــــتوى 

 الدلالة

نسبة التباين  Fقيمة 

 2R-المفسر

معامل 

 Rالارتباط 

 ( x1,X2,X3,Xمعاملت المتغيرات المستقلة)

 0βوالحد المابت

لمتغيرات ا

 المعتمدة

β4 Β3 Β2  ا 1β β0 Y1 

 قيمة المعامل 0.74 0.13 0.02 0.01 0.4 56% %29 13.02 0.00 رفض

 Tقيم اختبار  2.01 1.44 0.16 0.14 5.23     

 المعنوية 0.05 *0.15 *0.87 *0.89 *0.00     

 Ŷ1== 0.74+ 0.13X1 + 0.02X2 + 0.01X3+0.47X4المعادلة التقديرية: 

ا  β4 Β3 Β2 %71 %48 28.38 0.00 رفض 1β β0 Y2 

 قيمة المعامل 0.16 0.29 0.01- 0.29 0.42     

 Tقيم اختبار  0.47 3.55 0.12- 3.60 5.27     

 المعنوية 0.64 *0.00 0.91 *0.00 *0.00     

 Ŷ2=0.16+ 0.29X1 - 0.01X2 + 0.29X3+0.42X4المعادلة التقديرية:

 1β β0 Y3  ا β4 Β3 Β2 %58 %31 13.82 0.00 رفض

 قيمة المعامل 0.63 0.28 0.32 0.06 0.13     

 Tقيم اختبار  1.76 3.14 3.29 0.68 1.46     

 المعنوية 0.08 *0.00 *0.00 *0.50 *0.15     
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 Ŷ3=0.63+ 0.28X1 + 0.32X2 + 0.06X3+0.13X4المعادلة التقديرية:

ا  β4 Β3 Β2 %63 %37 18.44 0.00 رفض 1β β0 Y4 

 قيمة المعامل 0.66 0.37 0.30 0.05- 0.17     

 Tقيم اختبار  1.95 4.48 3.40 0.66- 2.07     

 المعنوية 0.05 *0.00 *0.00 0.51 *0.04     

 Ŷ4=0.66+0.37X1+0.30X2-0.05X3+0.17X4المعادلة التقديرية:
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 .كفاءة الأداء ضمن )مستوى اداء العاملين( ( Y1تحليل نتائج النموذج الاول للمتغير المعتمد الاول)

 >0.00 =( وبمسـتوى معنويـة 13.02( المحسوبة بلغت )Fان قيمة )  ANOVAيلاحظ من تحليل نتائج جدول  

o.o5 )  P ) العلاقـة مناسـب لتمثيـل النمـوذج أنككـل، و  مما يؤكـد القـوة التفسـيرية ومعنويـة نمـوذج الانحـدار 

. H0  نـرفض الفرضـية العدميـةوالمتغيـرات المسـتقلة المفسـرة ، والنتيجـة  التـابع المتغيـر بـين المفترضـة الخطيـة

  H1ونقبل الفرضية البديلة 

يبين الجدول قيم معاملات الانحدار للمقدرات والاختبارات المعنوية الاحصائية لهذه المعاملات ويمكن  

 تلخيصها كالاتي:

1β  التي تمثل معامل(المتغير المستقل الاولX1 = ) ان ، تنوع البرامج التدريبية وكفاءة جهة التدريب

(علاقة طردية )موجبة(،اي ان تنوع البرامج التدريبية وكفاءة جهة التدريب ادت الى رفع X1(مع )Y1علاقة)

 ( وحدة . 0.13كفاءة الاداء بمقدار)

2β   التي تمثل معامل(المتغير المستقل الثانيX2التزام الادارة العليا ودعمها ل = )لتـدريب ومتطلبـات العمـل  ،

تطــــوير اداء الموظــــف المتــــدرب ادى الــــى رفــــع و  التــــزام الادارة العليــــا ودعمهــــا للتــــدريب ومتطلبــــات العمــــلاي ان 

 .اي ان العلاقة طردية موجبة ( وحدة،0.02بمقدار )

3β  التي تمثل معامل(المتغير المستقل الثالثX3مستوى تبني واستخدام التقنية الحديثة كأس  = ) اس

استخدام التقنية الحديثة كأساس لتطبيق ، اي ان اضافة موظف له دراية في لتطبيق برامج التدريب 

قدرة الموظف المتدرب على المتابعة ( في تطوير 0.01يرفع قدرة الموظف واداءه بمقدار) برامج التدريب

 موجبة. اي ان العلاقة طردية ، والتقييم بشكل صحيح

 4β  المالتي تمثل معامل(تغير المستقل الرابعX4 مستوى الولاء والانتماء المؤسس ي كأساس في الاستعداد = )

للتغيير في اتجاه التفكير، بعلاقة طردية موجبة مع كفاءة الاداء ،حيث ان اضافة موظف له خبرة ومتدرب 

 (.0.47عالي من الولاء والانتماء سوف يؤدي الى تطوير كفاءة الاداء في المؤسسة بمقدار ) وبمستوى 

 .    ( الابداع والابتكارY2تحليل نتائج النموذج الماني للمتغير المعتمد الماني )  -

= ( وبمسـتوى معنويـة  28.22( المحسـوبة بلغـت )Fان قيمـة  )  ANOVAيلاحـظ مـن تحليـل نتـائج جـدول  -1 

0.00< o.o5 )  Pككــل. وبالنتيجــة نــرفض الفرضــية العدميــةنمــوذج ( ممــا يشــير الــى معنويــة ال  H0 ونقبــل .

 . H1الفرضية البديلة 

 ( كما في الجدول:  βلقد بلغت قيم )

1β  (علاقةY2( مع)X1 اي ان تنوع البرامج التدريبية وكفاءة جهة التدريب ادت الى ،)(علاقة طردية )موجبة

 ( وحدة . 0.29والابتكار بمقدار) بالإبداعرفع كفاءة الاداء 

2β    المتغيـر المسـتقالتي تمثل معامـل(ل الثـانيX2 ) التـزام الادارة العليـا تظهـر بعلاقـة عكسـية سـالبة ، اي ان

تطوير الابداع والابتكار بل بـالعكس اعطـى نتـائج سـلبية   لم يؤدى الى رفع و  ودعمها للتدريب ومتطلبات العمل

 اي ان المؤسســـــة تحتـــــاج الـــــى التـــــزام اكثـــــر مـــــن الموجـــــود حاليـــــا وبإســـــلوب يعتمـــــد علـــــى ( وحـــــدة،0.01بمقـــــدار)

 استراتيجية للتدريب حديثة على وفق تطورات العمل واحتياجاته.
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3β  المتغير المستقل الثالث)التي تمثل معاملX3  استخدام التقنية اي ان اضافة موظف له دراية في

اي  ،( وحدة0.29ر بمقدار)على الابداع والابتكايرفع قدرة الموظف  الحديثة كأساس لتطبيق برامج التدريب

 موجبة. طرديةان العلاقة 

4β   التي تمثل معامل(المتغير المستقل الرابعX4 بعلاقة طردية موجبة مع الابداع والابتكار ،حيث ان )

عالي من الولاء والانتماء المؤسس ي سوف يؤدي الى تطوير  وبمستوى اضافة موظف له خبرة ومتدرب 

 . ( وحدة0.47القابلية على الابتكار والابداع   في المؤسسة بمقدار )

 ( الى الآتي:صنع القرار ) Y3نتائج التحليل الخاصة بنموذج الانحدار للمتغير التابع  -

= ( وبمســـتوى معنويـــة 13.82( المحســـوبة بلغـــت )Fان قيمـــة ) ANOVAيلاحـــظ مـــن تحليـــل نتـــائج جـــدول  -1

0.00< o.o5 )  P الفرضــية ( ممــا يشــير الــى ان العلاقــة بــين المتغيــرات للنمــوذج ككــل معنويــة وبــذلك نــرفض

 .                                                          H1. ونقبل البديلة H0  العدمية

 ( كما في الجدول :βلقد بلغت قيم )

1β  التي تمثل معامل(المتغير المستقل الاولX1 )،(ان علاقةY3( مع)X1 اي ان تنوع ،)(علاقة طردية )موجبة

( 0.28التدريب ادت الى رفع كفاءة الاداء بصنع القرار التخطيطي بمقدار)البرامج التدريبية وكفاءة جهة 

 وحدة . 

2β    التي تمثل معامل(المتغير المستقل الثانيX2 ) التزام تظهر بعلاقة طردية موجبة مع صنع القرار ، اي ان

ذ القــــرار المناســــب تطــــوير القابليــــة فــــي اتخــــاأدى الــــى رفــــع و  الادارة العليــــا ودعمهــــا للتــــدريب ومتطلبــــات العمــــل

 ( وحدة،.0.32بمقدار)

3β  التي تمثل معامل(المتغير المستقل الثالثX3 )  استخدام التقنية وتعني ان اضافة موظف له دراية في

بمقدار  الصحيح الاتجاهعلى صنع القرار بيرفع قدرة الموظف  الحديثة كأساس لتطبيق برامج التدريب

 موجبة. العلاقة طردية. (0.06)

 4β لتــي تمثـــل معامـــل ا(المتغيـــر المســتقل الرابـــعX4،بعلاقـــة طرديـــة موجبـــة مــع امكانيـــة صـــنع واتخـــاذ القـــرار ) 

عـــالي مـــن الـــولاء والانتمـــاء المؤسســـ ي ســـوف يـــؤدي الـــى  وبمســـتوى حيـــث ان اضـــافة موظـــف لـــه خبـــرة ومتـــدرب 

   (. 0.13تطوير القابلية على صنع واتخاذ القرار في المجلس بمقدار )

 :( الى الآتيتخطيط وتنفيذ الاعمال  ) Y4تحليل النموذج الرابع للمتغير التابع  تشير نتائج - 

=  >0.00( وبمستوى معنوية 18.44( المحسوبة بلغت ) Fان قيمة )   ANOVAيلاحظ من تحليل نتائج جدول 

o.o5 )  Pمما يشير الى ان العلاقة للنموذج ككل معنوية وبذلك نرفض الفرضية العدمية ،)  H0قبل . ون

 . H1الفرضية البديلة 

 ( كما في الجدول: βلقد بلغت قيم )

1β  التي تمثل معامل(المتغير المستقل الاولX1 )، ان العلاقة طردية )موجبة(، اي ان تنوع البرامج التدريبية

 ( وحدة . 0.37بمقدار) تخطيط وتنفيذ الاعمالوكفاءة جهة التدريب ادت الى رفع كفاءة الاداء في 
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2β  تمثــل معامــل التــي(المتغيــر المســتقل الثــانيX2 ) تخطــيط وتنفيــذ تظهــر بعلاقــة طرديــة موجبــة مــع اســلوب

تطــوير القابليـــة علـــى أدى الـــى رفـــع و  التـــزام الادارة العليـــا ودعمهــا للتـــدريب ومتطلبـــات العمــل، اي ان  الاعمــال

 ( وحدة،0.30بمقدار ) التخطيط وتنفيذ الاعمال

3β  المتغير المالتي تمثل معامل(ستقل الثالثX3، تظهر علاقة عكسية سالبة )  اي ان اضافة موظف له

التخطيط على لم يرفع قدرة الموظف  استخدام التقنية الحديثة كأساس لتطبيق برامج التدريبدراية في 

وحدة. وهذا يدل على ان هناك قصور في اسلوب  (0.05وبمقدار)   الصحيح الاتجاهب وتنفيذ الاعمال

 ة الحديثة. استخدام التقني

 4β  التــــي تمثــــل معامــــل(المتغيــــر المســــتقل الرابــــعX4 بعلاقــــة طرديــــة موجبــــة مــــع امكانيــــة ) التخطــــيط وتنفيــــذ

عـــالي مـــن الـــولاء والانتمـــاء المؤسســـ ي ســـوف  وبمســـتوى ،حيـــث ان اضـــافة موظـــف لـــه خبـــرة ومتـــدرب  الاعمـــال

 (. 0.17دار )في المؤسسة بمق التخطيط وتنفيذ الاعماليؤدي الى تطوير القابلية على 

ونلاحــــظ مــــن خــــلال نتــــائج التحليــــل الاحصــــائي ان نتــــائج التحليــــل اعطــــت مؤشــــرات ايجابيــــة حــــول التــــدريب 

بصــــورة عامــــة بــــالرغم مــــن عــــدم وجــــود اســــتراتيجية للتــــدريب ، وهــــذا يــــدل علــــى ان الفجــــوة بــــين التخطــــيط 

يــة، لــذا ارتأينــا ان  نبحــث فــي والتنفيــذ مــن الممكــن ان تكــون فــي منهجيــة الخطــط الاســتراتيجية التنمويــة المحل

 هذا المجال لإظهار اسباب الفجوة .

 لمجلس محافظة بغداد  الاستراتيجيةرابعا: التحليل الاستراتيجي لمشاريع الخطة  

من خلال ورش العمل والاجتماعات والندوات والمؤتمرات واللقاءات المستمرة مع ذوي الشأن في      

رة العمل التنفيذي للخطط، والمؤشرات المعتمدة على معايير الأهداف العملية التخطيطية ومن خلال مسي

الوطنية الاستراتيجية بتكامل مع الاهداف الاستراتيجية لمجلس محافظة بغداد، وفي ظل الرؤى والرسالة، 

والقيم الجوهرية لمجلس المحافظة استطاع البحث التوصل للتحليل الاستراتيجي الذي يمثل تقييم كلي 

 أنموذج التحليل الاستراتيجي) التحليل المزدوج( وتحليل الفجوة  حيث لاستراتيجية من خلال للخطط ا

( أربعة تفاعلات، بين كل من الفرص والتهديدات، وبين كل 1يقدم التحليل المزدوج المعروض في المخطط) 

 من نقاط الضعف والقوة 
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 زدوج للبيئة والأداء الداخليأنموذج التحليل الم(:1مخطط)                   

 تقييم     

 البيئة الداخلية      

  

 تقييم

 البيئة 

 الخارجية

  

  

 

 

 

: تقييم البيئة الخارجية 
 
أولا

 التي        تعمل فيها المؤسسة

ا: تقييم الأداء الداخلي للمؤسسة                   ثاني 

 أهم نقاط الضعف أهم نقاط القوة    

 

 أهم الفرص

 

 المطلوب:

م استغلل الفرص.-1
ّ
 عظ 

م استخدام نقاط -2
ّ
عظ 

 القوة.

 )استراتيجية تطويرية(

(O-S) 

 المطلوب:

م استغلل الفرص.-1
ّ
 عظ 

قلل استخدام نقاط -2

 الضعف

 )استراتيجية علجية(

(W-O) 

أهم   

 التهديدات

 

 

 المطلوب:

 قلل التهديدات. -1

م -2
ّ
نقاط    استخدامعظ

 القوة.

 جية دفاعية()استراتي 

(S-T) 

 المطلوب:

 قلل التهديدات.

قلل استخدام نقاط 

 الضعف.

 )استراتيجية انكماشية(

(W-T) 

           

 للتخلي عن           
ً
 كافيا

ً
 عذرا

ً
إن وجود الفرص ليس سبب كافٍ للنجاح ، ووجود المهددات ليس أيضا

ا من الاستمرارية وتحقيق النجاح، وذلك الموقف الصحيح . بل من الضروري أن تخلق ميزة تنافسية تمكنه

بتحديد وتعيين سياسات توافق وموازنة بين مقدرة السلطة المحلية الداخلية وفرص النجاح في البيئة 

الخارجية، وبهذا تتمكن الجهة المعنية من معرفة قدراتها الواقعية ومدى إمكانية التغلب على نقاط 

 .حقيق غاياتهاالضعف الداخلية لشق طريقها في العمل لت

 :وهي SWOTوهناك أربعة استراتيجيات في ضوء تحليل مافوفة التفاعل 

نحو فرصة قبول الظروف الخارجية والمتوافقة مع مقدرة السلطة المحلية  الاتجاه :S-Oاستراتيجية  -1

 الداخلية، واغتنام الفرصة للتقدم .)استراتيجية تطويرية(

الضعف الداخلية والتركيز على عوامل تحقيق النجاح ثم التوجه  التغلب على نقاط :W-Oاستراتيجية  -2

 نحو الفرصة الخارجية.)استراتيجية علاجية(

تعريف وتحديد طرق تمكين السلطة المحلية من استخدام مقدرتها الداخلية للتقليل  :S-Tاستراتيجية  -3

 من شدة الصدمة الناتجة عن التهديد الخارجي.)استراتيجية دفاعية(

بناء خطة دفاع لمنع نقاط الضعف الداخلية للسلطة المحلية من التأثر بشدة بسب  :W-Tتراتيجية  اس-4

 تهديدات البيئة الخارجية.)استراتيجية انكماشية(
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من الأدوات الفاعلة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية،  ومن ثم الحصول على  SWOTوتعد مصفوفة    

(، والذي CSFsويرمز لها بالاختصار ) Critical Success Factorsجاح قائمة بالعوامل المهمة لتحقيق الن

مكن من اكتشاف الفجوات الاستراتيجية 
ُ
يؤدي بدوره إلى رضا المستفيدين والتماش ي مع رغباتهم. وت

Strategic Gaps  والتعرف عليها ثم اتخاذ الإجراء المناسب لتقليصها أو إزالتها بالكامل. ذلك لإعادة صياغة

هي: )المسافة بين الواقع والطموح(،  الاستراتيجيةبصورة واقعية. إذ ان الفجوة  الاستراتيجياتو داف الاه

 والمعادلة الآتية توضح الفكرة: 

( 2والمخطط)  )الفرص + جوانب القوة(  –الفجوة الاستراتيجية = )التهديديات + جوانب الضعف(    

            يبين ماهية الفجوة.

 ة الفجوة(:ماهي2مخطط) 

�                 

�       

               

�           
               

       �             

      �              

 
 

 Critical Success Factors( CSFsتحديد عوامل تحقيق النجاح )   4-1      

، وهي Capabilityعلى مجالين هما: مجال القدرة  CSFsيعتمد تحديد عوامل تحقيق النجاح        

رفة ، وهي كل ما يتعلق بما يحيط بالسلطة المحلية، ومعالعوامل الخارجية، ومجال  العوامل الداخلية

 ، وبمزجها مع أهداف السلطات المحلية يمكن تطوير بما يسمى مصفوفة عوامل 
ً
أي المجالين أكثرها تأثيرا

(:  ثم ربط عوامل النجاح 1تحقيق النجاح، وسيتحقق النجاح بعوامل أساسية هي كما في الجدول)

ساب متوسط تلك ( ثم ح3بالعمليات بعلاقة قياس مدى الاستجابة كدرجة تقييم ، كما في المخطط) 

 الدرجات وتحديد أعلى درجة إذ يظهر لنا ترتيبها حسب الأولوية.

 قياس مدى الاستجابة: (3مخطط)

 

 علقة ضعيفة    علقة متوسطة        علقة جيدة       علقة جيدة جدا          علقة ممتازة         

 

     5                                        4            3                                            2                       1    

    



50 
 

 (Milosevic, Dragan Z)( الذي عمل به البروفسور SWOT)الاستراتيجيالتحليل  أنموذجوبالاستناد الى       

لارقام في المصفوفة جدول من التجارب الدولية التي سبقتنا، واعتمد البحث بإعطاء ا للاستفادةذلك (23)

( حسب الوزن والأهمية وربطتها مع أسلوب التحليل الاستراتيجي كقيمة 3( على أساس فكرة المخطط )1)

تعتمد على الأهمية النسبية، وتم تحديدها بناءا على ما توصل له البحث من معلومات حيث ظهر  احتمالية

، وأحد العوامل المهمة الذي استراتيجية التمكينلية ( أنّ أكثر العمليات أهمية هي عم1لنا في الجدول )

وبالطبع فإن قائمة العوامل  وجود الكفاءات وبناء القدرات من الأفراد،يحقق النجاح هو عامل 

 لحجم وطبيعة الادارات المبحوثة.
ً
 والعمليات تختلف من مكان لآخر، فقد تزيد أو تنقص تبعا

                    

 

 CSFs عوامل تحقيق النجاح للسلطة المحلية في محافظة بغداد(:مافوفة 1جدول) 

 عوامل النجاح            
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 3 3.6 3 2 5     5 3 4 3 تحديد الاحتياجات 

الاتاال االتنموي  

 (24)الفعال

5 2 1   2     2 1 4 2.4 7 

 6 2.6 3 1 3     4 1 3 3 تنفيذ الاهداف 

 8 1.9 2 2 2     3 1 2 1 خدمات المواطن 

 2 3.7 4 3 5      4 3 2 5 تنميةالمواردالبشرية 

 4 3.4 1 5 3     3 5 3 4 التخطيط السليم 

 1 4.0 5 2 4       4 5 3 5 استراتيجية  التمكين 

 5 2.7 3 1 5     5 2 1 2 اعادة الهيكلية 

 3.1 2.1 3.6    3.8 2.6 2.5 3.5 المتوسط 

 4 7 2    1 5 6 3 الأولوية 

                                                           
23
 - 134. , John Wiley & Sons; USA; 2003,PPublisher gan Z; “Project Management: ToolBox”;Milosevic, Dra استاذ دكتور واستشاري

 في الهندسة والإدارة التكنلوجية في جامعة يورتلاند
24
مجلة المخطط استراتيجية فاعلة من اجل التغيير"،بحث مقدم الى  –آمنة حسين صبري ،"الشراكة المنتجة بالاتصال التنموي  - 

 . 2006،  15والتنمية،معهد التخطيط الحضري والاقليمي ،جامعة بغداد، العدد 

  هم
    مل ا 
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 اهم العوامل

 

 Performance Gap Analysis تحليل وقياس فجوات الأداء:  4-2

المحلية في محافظة بغداد والوضع المطلوب تحقيقه ويقصد به تقييم الفجوة بين الوضع الحالي للسلطة   

 نستنبطمن أهداف استراتيجية. 
ْ
: أنَّ لكل عامل من عوامل تحقيق النجاح في ومما سبق يمكن أن

السلطة المحلية لمحافظة بغداد ثلاثة عناصر رئيسة هي الجودة )المواصفات المطلوبة(، والتكلفة المالية، 

، ومتى ما تجاوزت الاستراتيجية الواقعية أحد تلك العناصر لأي سبب ما تتكون والزمن اللازم لإنهاء المهمة

والفجوة أمر غير مرغوب فيه ويدل عددها الكبير على خلل سابق في تقييم الأهداف  (.1الفجوة، شكل) 

 يدل على زيادة وجود مهددات خارجية أو نقاط ضعف 
ً
الاستراتيجية، وارتفاع قيمتها أو درجتها أيضا

 لية، ولكي نتمكن من قياس الفجوة يتبع ما يلي:داخ

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 .فجوات في عوامل تحقيق النجاح (: 1شكل)

 

لنجاح، التي من الفرعية، وبحسب الاولوية المستخرجة من مصفوفة عوامل ا CSFsتحديد عوامل النجاح 

والعوامل  اهم عمليات تحقيق النجاح" للمجلس التي تمثل استراتيجية التمكينالممكن ان تحقق عملية "

 هي :

 . Capacity Buildingيناء القدرات 

 Specifying Authoritiesتحديد الصلاحيات 

 Organizational Structureالهيكل التنظيمي 

      Good Performanceالأداء الجيد 

وقد حدد البحث هذه العوامل الأربعة فقط، ذلك لأنها تمثل الأولوية في مصفوفة عوامل النجاح،    

التمكين بصورة مباشرة ، ومن خلال دراسة وتحديد هذه العوامل يمكننا التوصل  باستراتيجية ولارتباطها

شاركة جماهيرية ، تؤدي الى رضا الى العوامل الأخرى بالنتيجة، اي يمكن التوصل الى استراتيجية فعالة وبم

 �                
   مطل  �

 �              
�        

                        
       

       

                             

 الزمن

 التكلفة الجودة
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الناس، وذلك من خلال عملياتها، زيادة على توفير البيئة المناسبة من أجل تحقيق الأهداف المرسومة 

 للسلطة المحلية .

مقارنة الحالة الراهنة لعوامل النجاح السابقة بالحالة الأفضل، ونقصد بالحالة الأفضل هي الحالة التي 

 تياجات المستهدفين من العملية التخطيطية التنموية دون مبالغة فيها.تتوافق مع متطلبات واح

حساب قيمة كل فجوة لكل مكون وذلك بضرب الفرق بين الحالة الراهنة والحالة الأفضل في درجة 

هي فقط لعملية ضبط للمقياس  10)وسبب القسمة على العدد  10الأهمية ثم قسمة الناتج على العدد 

 بعد حساب المجموع(، ويمكن استخدام العلاقة التالية:المستخدم لتمثيل ال
ً
 فجوة بيانيا

 

                   

وبعد التعويض في العلاقة ينتج:   

 

 

فهي ناتجة عن طرح الحالة الراهنة من الحالة الأفضل كنسبة مئوية، وذلك لأن الحالة  اما الفجوة

جة الأهمية والتي تعد الحدود العليا للسقف الأفضل دائما هي الأعلى بالدرجات بالنسبة للوزن ودر 

التنفيذي. وبجمع فجوات العوامل ينتج الفجوة الكلية لعامل النجاح. وبهذا نستطيع حساب الفجوة في 

 (.2لمجلس محافظة بغداد كما في الجدول) عوامل استراتيجية التمكين

 

 حلية في محافظة بغداد (: حساب الفجوة في عوامل "استراتيجية التمكين" للسلطة الم 2جدول)

 بتارف من الباحمة(Milosevic, Dragan Z)(اسلوب  ) 

 
            

ومن خلال نتائج الجدول أعلاه تبين إن الفجوة الكبيرة كانت من نصيب عامل الهيكل التنظيمي         

قياس المتكون ( درجة كمجموع للفجوات الكلية على وفق الم2.8( درجة من أصل )1.6كواقع حال وبقيمة)

)وبتصرف من الباحثة( ، Milosevic, Dragan Z)بالتحليل على اسلوب  بالاعتماد( درجات إجمالية )5من )

 

10
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n
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ii WeightActualIdeal
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 )استراتيجية التمكين(ولذلك يعد عامل الهيكل التنظيمي من أهم العوائق في طريق تحقيق عامل النجاح

في الفراغ  بدون وجود الإطار الهيكلي يمكن إعطاء الصلاحيات وتحديد المسؤوليات  وهذا بديهي لأنه لا

وآلية النظام الداخلي الخاصة بهيكل المجلس والمستندة على اساس وسند قانوني يعطيها الحق في ممارسة 

الصلاحيات بصورة صحيحة على وفق استراتيجية فعالة لتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات القادرة على 

 حيات والمسؤوليات المحددة على وفق المرجعية النظامية.   ممارسة العمل التنموي وفق الصلا 

 اتخاذ القرار في الاستجابة للفجوة  4-3

(، إذ ان 7)صفحة  الاستراتيجيات(، وبالاعتماد على انواع 2عند ظهور الفجوات كما في الجدول )         

بيئة الداخلية مع عوامل البيئة المساحة المظللة تمثل الفجوة الاستراتيجية والناتجة عن تفاعل عوامل ال

، وكلما ابتعدنا لاجتيازهاالخارجية للجهات المبحوثة، وتعد عتبة تحتاج الى إمكانات تنموية )مادية وبشرية( 

عن هذه المنطقة الى الأعلى يكون احتمال ظهور عوامل القوة والفرص اكبر كقوى عالية، مقابل الاحتمال 

 د ثلاثة خيارات كبدائل استراتيجية وهي:لظهور الفجوات كقوى واطئة.  ويوج

 أن يتم ترك الفجوة كما هي فلا يتخذ أي إجراء ضدها.

 التقليل من قيمة الفجوة قدر الإمكان.

 .
ً
 التخلص من تلك الفجوة نهائيا

( يمكن أن نستنتج أن السلطة المحلية إن لم يكن في عوامل تحقيق  2: ففي الشكل )الخيار الاول     

( أي فجوات أو  CSFsالنجاح 
ً
الأخرى، لكل من مقدرته الداخلية أو بيئته الخارجية )الركن العلوي يسارا

 ما، فقد يكون الاختيار الأفضل أن تترك الفجوات الناتجة كما هي، ويمكن تعليل ذلك بأن 
ً
كانت قليلة نوعا

ي الفجوات الكبيرة ذوات القيمة المردود الناتج )السلبي أو الإيجابي( للحالة أقل أهمية، وأنَّ التركيز أولى ف

 العالية. 

الخارجية(   والبيئة( ) لكل من المقدرة الداخلية 2وتركز الفجوات الكبيرة في المنطقة المظللة من الشكل ) 

 بأن الاستجابة لا نتيجة طائلة منها، إذ تتركز معظم الفجوات في 
ً
يمكن أن يترك كما هو إذا علم مسبقا

سالفة الذكر في تحليل التمكين،  استراتيجيةكل التنظيمي والمتمملة بعامل تحديد الالحيات والهي

التي اكدتها مصفوفة تحديد الفجوة  ،الاستراتيجيةالمواقف التنفيذية ، والتحليل الاستراتيجي للخطط 

(. وان هذه الفجوات كعوامل تكون مرتبطة بقرارات وقوانين خاضعة للآلية 2الاستراتيجية في الجدول) 

تند الى الدستور، واجراءات تنظيمية معقدة، ومن ثم لا قيمة للجهد المبذول إذ لم يكن هناك حالة من تس

التوازن بالصلاحيات بين المركزية واللامركزية ، اي بين الحكومة الاتحادية كمركز، وبين السلطات المحلية، 

لاح تنظيمي، وذلك من اجل تنمية التي تمثل اللامركزية على المستوى المحلي، في ظل اعادة هيكلية واص

لعملية التخطيط التنموي السليم في بيئة داخلية صحية، وفي اطار  اللازمةالموارد البشرية وبناء القدرات 

من الهيكلية الصحيحة التي تعمل بآلية وفعل تنموي من الأسفل الى الاعلى وبمشاركة جماهيرية فاعلة من 

 نشودة ، وعلى اساس ان الموارد البشرية هي محور العملية التخطيطية  أجل التغيير للوصول الى الاهداف الم
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: تخفيض الفجوة مستحبٌ ومفضلٌ إذ أن عدم اتخاذ الإجراء المناسب في الوقت المناسب، الخيار الماني  

قد يحرم السلطات المحلية من شق طريقها في ممارسة صلاحياتها الدستورية ، وينتج عنه خسارة ملموسة 

 حقيق الأهداف في ت

لكل من مقدرته الداخلية أو بيئته الخارجية  CSFs: الفجوات الكبيرة لعوامل تحقيق النجاح الخيار المالث 

( فربما أنَّ تخفيض وتقليل هذه الفجوات أفضل الحلول أما إزالتها بالكلية 
ً
المتركزة في )الركن السفلي يمينا

 فيشكل تحدٍ صعب.

 
 عوامل النجاحفجوات  (:2شكل) 

 

 تحديد وتعيين إجراءات الاستجابة 4-4

، ولكي  CSFsإن تخفيض أو إزالة الفجوات المرافقة لعوامل تحقيق النجاح 
ً
 جيدا

ً
يعد اتجاها استراتيجيا

يستخدم بفعالية يجب معرفة الوضع الراهن للفجوة ونوع الإجراء الذي يتخذ لكل عامل من عوامل 

المفاضلة والتقييم بين البدائل الاستراتيجية الناتجة عن التحليل عملية  تحقيق النجاح ،وذلك من خلال

 ويتم ذلك باستخدام بعض المعايير من أهمها :   SWOTالاستراتيجي

التوقيت المناسب  -3قدرة السلطات المحلية على المخاطرة.    -2السابقة.  الاستراتيجياتمدى نجاح 

ات السياسية داخل السلطة عتبار مراعاة الا  -5ى السلطات المحلية. الموارد المتاحة لد -4 للاستراتيجية. 

  المحلية )التحالفات والصراعات بين الأطراف ذوى النفوذ(.

وعلى هذا الاساس يتم استعراض جميع العوامل الفرعية لعامل تحقيق النجاح ثم سرد قائمة بجميع    

 عامل "استراتيجية 
ً
التمكين" يعتمد على بناء القدرات، وتحديد الإجراءات الواجب تحقيقها، فمثلا

الصلاحيات، واعادة الهيكلة، ووجود المهارات الفنية، والأداء الجيد.. كل تلك عوامل فرعية مسببة لفجوات 

 يجب اتخاذ إجراء يقلل منها، وهي على سبيل المثال: 

 قدرات.تطبيق استراتيجية مناسبة للتدريب من أجل تنمية الموارد البشرية وبناء ال

 الحالي لمجلس المحافظة  التنظيمي( الهيكل (Re-Structuralتحديث واعادة هيكلة  

 تدريب الكفاءات على المهارات الجديدة، استعارة مستشارين، وغيرها. 
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ونلاحظ أن بعض هذه الإجراءات تختلف أوقات تطبيقها وتنفيذها، فتدريب الكفاءات وتطبيق       

 أو تبدأ متأخرة، لهذا يجب  استراتيجية التدريب يمكن
ً
، أما اعادة الهيكلية  فقد يستغرق وقتا

ً
أن يبدأ فورا

وإعادة صياغتها  Work Breakdown Structure (WBS)  الهيكليةإدراجها في نظام تقسيم النشاطات 

 اللازمةالتي تعَد من الوثائق المهمة و  Scope Statementضمن مجالات وثيقة أهداف مجلس المحافظة  

، والمخرجات المتوقعة منه، ومتطلباته، الأهدافلبداية اعادة الهيكلية، لاحتوائها على المبررات للوصول الى 

 عن القيود الزمنية والمالية.
ً
ومن خلال هذا التحليل لموقف السلطات المحلية  والمواصفات المطلوبة، فضلا

في مصفوفة التحليل الاستراتيجي يقع تبين ان موقف السلطة المحلية  وتحديد الفجوة والوضع الحالي،

(، وذلك بالاعتماد على النتائج التي حصلنا عليها من تحليل 1، المخطط ) W-Tضمن الاستراتيجية الرابعة 

التمكين، والهيكل  باستراتيجيةتحديد الالحيات والمتمملة الفجوة الاستراتيجية ، إذ تركزت الفجوة في: 

حدد مستوى الالحيات  انين المعمول بها في مجلس المحافظةالى القو  وبالاسثناد، التنظيمي
 
والتي لم ت

ولم تحدد كذلك حدود العلقة بين مجلس المحافظة والمؤسسات ، التي يعمل بها السلطات المحلية

 الامانة، والمحافظة وعدم وجود استراتيجية واضحة للتدريب لتنمية 
 
المرتبطة بالحكومة الاتحادية، ممل

إذا كانت السلطة المحلية في هذا المربع، فهي في وضع لا تحسد عليه، . .  و لبشرية وبناء القدراتالموارد ا

والتوجه يجب أن يكون في تقليل كل من نقاط الضعف والتهديدات، وعليها أن تحارب في سبيل البقاء، 

 سبة لهذه الحالة هي :( والإجراءات المناالاستراتيجية الانكماشيةالمناسبة لها هي ) الاستراتيجياتومن 

تخفيض العمليات التي لا تحقق نتائج جيدة، أو ذات التكلفة العالية، وذلك من خلال دراسات الجدوى 

 للمشاريع في الخطط التنموية بصورة عامة .

وعلى اساس تقسيم النشاطات الهيكلية وإعادة صياغتها في إطار الأهداف التنموية لمجلس  إعادة الهيكلية 

، وذلك على مدى الأهداف القصيرة ، وبالتوافق مع الأهداف الوطنية للخطط الاستراتيجية المحافظة

 الوطنية وذلك على المدى البعيد. 

من تطبيق استراتيجية للتدريب مناسبة، وذلك للحصول على قاعدة  ابتداءاجراء الاصلاحات الادارية.  

 ل في السلطة المحلية .والمناسبة للعم اللازمةصحيحة معززة بالقدرات البشرية 

العمل على تعديل القوانين المعمول بها في السلطة المحلية، وذلك من خلال تعديل قانون المحافظات غير 

على وفق استراتيجية في الدستور، وتضمينه تحديد الصلاحيات  2008لسنة  21المنتظمة بإقليم، المادة 

 التمكين . 

دوج للبيئة الداخلية والخارجية ،  والأداء الداخلي بصورته النهائية ، المز  الأنموذج( الآتي يبين 4والمخطط )

وذلك بعد إجراء التحليل الرباعي المتمثل بالمنطقة المظللة ، والناتج من تحديد وتفاعل عوامل البيئة 

يد البحث تحد استطاعالداخلية والبيئة الخارجية ، وبالاعتماد على تحديد وتحليل الفجوة الاستراتيجية"، 

 بالاستراتيجيةموقف السلطات المحلية قيد الدرس، وإعطاء الموقف والاستراتيجية المناسبة لها والمتمثلة 

 .الانكماشية
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 (:الأنموذج المزدوج للبيئة والأداء الداخلي4) مخطط

 
 تقييم

 البيئة الداخلية      
  
 
 
 
 تقييم  
 البيئة 
  الخارجية 
  

 
 
 

: تقييم البيئة 
 
أولا

ة التي    الخارجي
 تعمل فيها المؤسسة

ا: تقييم الأداء الداخلي للمؤسسة  ثاني 

 دعم الدستور للسلطات المحلية  
التوجه والاستعداد لممارسة المشاركة 

 المجتمعية ممارسة العمل الديمقراطي .
 وجود برامج تدريبية للأعضاء والعاملين .

 
 

تداخل العمل بين الحكومة الاتحادية -1
 المحلية والسلطات 

الاجتهادات الشخاية بالعمل وذلك بسبب -2
الخلل في القوانين الخاصة بالمجالس المحلية 

 وتحديد الالحيات.
 وادارة المعلومات، ضعف الاختااصات،-3

 وضعف المشاركة
ضعف كفاءة النظام الرقابي، وعدم وجود -4

 آلية حديمة لتقييم الأداء.
 ولا  لايوجد هيكل تنظيمي واضح ورسمي،-5

يوجد آلية للنظام الداخلي في مجلس 
 المحافظة.

 دعم واسناد المنظمة الدولية -1
RTI GSP) .حاليا( اللوجستي 

لأعمار  PRTدعم واسناد منظمة -2
 العراق.

 دعم المواطنين وتحملهم للمسؤولية.-3

تطبيق استراتيجية مناسبة للتدريب من -1
 أجل تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات.

  GSPلاعتماد على كفاءة منظمة با
 في تعديل الاعتماد على الدستور -2
 القوانين الخاصة بالمجالس، 
 والتداخلت، والاستفادة من  دعم المواطنين.         

                              S-O)) 

 تدريب الكفاءات على المهارات-1
 الحديمة، والاستعانة بالمسثشارين  

 سناد.عن طريق منظمة الا 
 تعزيز المشاركة المجتمعية.

 
W-O)) 
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 القاور الكمي والنوعي -1
 للمتخااين في الوحدات المحلية.

 التقاطعات الكميرة بين الحكومة-2
 الاتحادية والسلطات المحلية. 
ضعف التعاون بخاوص اللمركزية -3

 الضريبية .
 ضعف قدرات الملكات.-4
 ضعف الوعي الجماهيري.-5
 نين النافذة مع قانون  تعارض القوا-6

 . 21رقم     
 

الاستعانة بالمسثشارين لتعويض عن -1
النقص الكمي والنوعي بالاختااصات 

 للملكات الوظيفية.
الاستفادة من منظمة الاسناد في اجراء -2

حملت التوعية الجماهيرية لمبادئ العمل في 
 اللمركزية والمشاركة الفاعلة.

 
S-T)) 

 لمعمول بها فيتعديل القوانين ا-1
 من اجل تحديد المجالس المحلية، 
 الالحيات لفك التقاطعات مع 
 الحكومة الاتحادية. 
وتوضيح  العمل على اقرار الهيكل التنظيمي،-2

 آلية العمل في النظام الداخلي
  

W-T)) 
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آن واحد، إذ يتم إجراء تحليل  وبالإمكان اجراء عملية التفاعل إذ تجعل هذا التحليل يضم أكثر من مربع في

المناسبة في كل مربع، ثم يلي ذلك دمج كل  الاستراتيجياتلكل مربع من المربعات الأربع؛ للتوصل إلى 

العام للسلطة  الاستراتيجيمع بعضها في خطة واحدة، ومن ثم يمكن التوصل إلى الخط  الاستراتيجيات

 المحلية وذلك من خلال الخطوات الآتية:

من فقرات الدستور الخاصة بتشكيل المجالس للمحافظات الى  المجالس  ابتداء ندسة الهيكليةاعادة ه

البلدية وعلى اساس الموازنة بين المركزية واللامركزية في مجال توزيع السلطات )التشريعية والتنفيذية(، 

 عن هندرة الهياك اعتمادليتسنى لها 
ً
ل التنظيمية، وذلك لأن هذا هندرة الموارد البشرية وبناء القدرات فضلا

 الاسلوب يعمل على وفق هذه الموازنة.
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وتوزيع المسئوليات وبصورة واضحة ،ذلك لتفادي الالتباس بهذه المفاهيم الاساسية  تحديد الالحيات

وبالإمكان اجراء عملية التفاعل إذ وحرصا على تطبيق مبدأ التشاركية وابراز دور المواطنين في هذه العملية. 

عل هذا التحليل يضم أكثر من مربع في آن واحد، إذ يتم إجراء تحليل لكل مربع من المربعات الأربع؛ تج

مع بعضها في خطة  الاستراتيجياتالمناسبة في كل مربع، ثم يلي ذلك دمج كل  الاستراتيجياتللتوصل إلى 

 لك من خلال الخطوات الآتية:العام للسلطة المحلية وذ الاستراتيجيواحدة، ومن ثم يمكن التوصل إلى الخط 

من فقرات الدستور الخاصة بتشكيل المجالس للمحافظات الى  المجالس  ابتداء اعادة هندسة الهيكلية

البلدية وعلى اساس الموازنة بين المركزية واللامركزية في مجال توزيع السلطات )التشريعية والتنفيذية(، 

 عن هندرة الهياكل التنظيمية، وذلك لأن هذا هندرة الموارد البشرية و  اعتمادليتسنى لها 
ً
بناء القدرات فضلا

 الاسلوب يعمل على وفق هذه الموازنة.

وتوزيع المسئوليات وبصورة واضحة ،ذلك لتفادي الالتباس بهذه المفاهيم الاساسية  تحديد الالحيات

 وحرصا على تطبيق مبدأ التشاركية وابراز دور المواطنين في هذه العملية. 

بين مجلس المحافظة والوزارات الخاصة بالحكومة الاتحادية  وخاصة في مجال اتخاذ  حديد مستوى العلقةت

 القرارات وتضمينها في فقرات الدستور لتكون ملزمة التنفيذ .

في مجلس المحافظة والدوائر التابعة  له ،ذلك لرفع كفاءة   اعادة تأهيل الموارد البشرية وبناء القدرات

 داء للعاملين  في مجال اعداد و تنفيذ المشاريع التنموية في الخطط المحلية . مستوى الأ 

على مختلف النشاطات للسلطة المحلية ،ذلك للحد من ظاهرة الفساد الاداري  وضع نظام رقابي تشاركي

 اكبر للمشاركة المجتمعية في هذه المرحلة، وتفعيل دور لجنة النزاهة في الم
ً
جلس وتمكينها والترهل واعطاء دورا

 . لتكون ورقة ضغط  لمتابعة سير العمل لكل النشاطات

 تكون ملزمة ووفق شروط تتضمن مبدأ الثواب والعقاب. تحديد جداول زمنية لتنفيذ المشاريع

 .للألفية الانمائيةتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات في إطار تأصيل الأهداف خامسا:   

هي إطار عالمي من  للألفية الانمائيةأن الاهداف  للألفية الانمائيةل الأهداف الإطار المفهومي لتأصي  5-1

الأهداف التي تساعد على توفير الفرص الجديدة للدول والمجتمعات بغية تركيز جهودها على زيادة فعالية 

  .(25)وترتبط عملية تأصيل الأهداف ارتباط أساس بالسلطة المحلية التنمية،

 لا يعني اختراع أو اعادة اختراع اطار جديد  للألفية الانمائيةأن تأصيل الاهداف  
ً
، بل يعني للأهدافمحليا

في السياقات المحلية، أي اعادة تشكيل  للألفية الانمائيةهداف لأ تأمين انسجام الأهداف والغايات الحالية 

فتؤثر على حياة  .ليةواقرار الاهداف لتنطبق على سياق التنمية المحلية وترتبط بتحديات التنمية المح

المستفيدين، لذلك من الضروري تكييفها وترجمتها الى حقائق محلية. مما يتطلب مراحل وجداول زمنية عدة 

هي عملية الجمع بين الأهداف العالمية  للألفية الانمائيةالاهداف  إن عملية تأصيل  ووضع أولويات للتدخلات. 

                                                           
" تأصيل ،" 2015قدرات الدول العربية لتحقيق الأهداف الانمائية للألفية بحلول عام تعزيز برنامج  - 25

ً
 الأهداف الانمائية للألفية محليا

Capacity 2015 Programme for Arab States 2006غرب،، الم . 
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 على الصع
ً
حلي وتنمية القدرات والتخطيط الاستراتيجي ووضع الميزانيات دين الوطني والميالمكيفة وطنيا

. ويكمن في طليعتها تحدي 
ً
وتطبيقها ومراقبة تنفيذها بطريقة منهجية ومتكاملة وهي عملية جديدة نسبيا

إذ تتم ترجمة الاهداف المحددة على الصعيد  ترسيخ الممارسات الجيدة والارشادات الواضحة والمنهجيات.

 التنموية واعتمادها للاستجابة الى الحاجات التنموية للمجتمعات المحلية. تراتيجياتالاسالوطني و 

 .للألفية الانمائيةالمبادئ الجوهرية التي تعزز عملية تأصيل الاهداف  5-2

 .العملية التنموية ملك المجتمعات المحلية وبقيادتها

المساحة  رز المحركات الارادة لتحقيق الاهداف.تتم ترجمة المحركات الاساسية الى تدخلات قابلة للفعل ومن أب

تحدد المجتمعات  والفرص متوافرة  للمجتمع المدني والقطاع الخاص وهي مدعومة من قبل السلطات المحلية.

 المحلية الحاجات )التي تطرحها الاهداف( وتضع الاولويات.

 .للعملية التنموية هي نوعية وكمية اللازمةالتقييمات 

والعدالة في توزيع ثمار  وحقوق الانسان اذا أردنا تحقيق المساواة والانصاف ةالاجتماعي ةالتنمي ادماج

  التنمية.

  التنموية . تنخرط الجهات المعنية كافة في العملية

. تضمين مركزية التنسيق والمساعدات واللامركزية الضريبية والشراكات بين القطاعين العام والخاص

         .الانمائيةالاستراتيجي لتأصيل الاهداف  ( يبين الإطار 5والمخطط )

 المصدر: الباحثة من خلال معلومات برنامج الألفية  . إذ إن :      

  للألفية الانمائيةمناصرة الاهداف   -

والالتزامات  للألفية الانمائيةوتعني لابد من أن تتمحور المناصرة على تحسين الوعي حول ماهية الاهداف 

، وأهمية تنمية القدرات للألفية الانمائيةيفية تحليل وقياس الغايات والمؤشرات في الاهداف بالتنمية وك

 وآليات توحيد مسائل الجندرة وحقوق الانسان وغيرها. ،للألفية الانمائيةلتحقيق الأهداف 

  للألفية الانمائيةتنمية الموارد البشرية لتحقيق الاهداف   -

 ة.الاجتماعيلك بحشد الموارد البشرية و وذ الاجتماعيتحسين رأس المال 

 .الدعوة الى المزيد من المساعدات الرسمية للتنمية وتنسيقها وتوحيدها

 .رفع القطاع الخاص لتحسين مهاراته في التخطيط والتطبيق

 .تقييم النتائج المتوقعة لبناء القدرات  -

 .  (26)للألفية ئيةالانمااكتساب القدرات في التخطيط الاستراتيجي وتأصيل الاهداف 

 .للألفية الانمائيةاكتساب القدرات في صياغة الخطط التنموية المحلية المرتكزة على الاهداف 

 الالفية على الصعيد المحلي. لأهدافاكتساب المعرفة حول كيفية صياغة الخطط التنموية 

                                                           
26 - http://kenanaonline.com/    

 UNDP | La                   2012وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات،  شبكات المعرفة المجتمعية، مصر -البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 

Cooperazione Italiana | MCIT 

http://kenanaonline.com/
http://www.undp.org.eg/
http://www.undp.org.eg/
http://www.utlcairo.org/english/home_en.htm
http://www.utlcairo.org/english/home_en.htm
http://www.mcit.gov.eg/
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تنمية  ا بالعملية التنموية.ولفهم تعريف الشراكة وصلته توحيد المفاهيم/التعريفات للمساعدة على التخطيط

التشخيص . القدرات على أساس تحليل الاوضاع وتحديد الاولويات والتحديات والتخطيط وووضع البرامج

 .وتحدياتها للألفية الانمائيةالاهداف المناسب لأوضاع 

 

 الانمائية(:الإطار الاستراتيجي لتأصيل الاهداف  5مخطط)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لأجل تحديد الصلاحيات على معالجة مسائل وضع الميزا
ً
نيات، وتحديد الكلف والتخصيصات للخطط تحديدا

 وفي إطار اللامركزية. كينماستراتيجية التاساس 

وانتاج الموارد، واستيعاب التمويل ووضع  الأولوياتتعزيز مهارات السلطات المحلية في وضع الحاجات وفق 

 الانمائيةنجاح التخطيط المحلي المرتكز على الاهداف  آليات فعالة لتوفير الخدمات ،التي هي مفتاح قياس

 .للألفية

 توصل اليه البحث هو:  الى ما بالاستنادهو ضروري ومطلوب  بناءَ على ما مفهوم بناء القدراتويعنى 

وأهدافها، وفي علقتها  عملية تدخل خارجي لتحسين وتطوير السلطات المحلية في علقتها برسالتها    

الذي توجد فيه، وفي توظيف مواردها، بما يحقق لها  ي والسياس يقتاادوالا الاجتماعيقافي و بالإطار الم

 .الاستدامة

( تتعدد فيها المتغيرات، ويؤثر بعضها على البعض الآخر في إطار متكامل  Processاما بناء القدرات فهو عملية)  

خلال التدريب لتنمية المهارات وتنمية وشمولي. وهي عملية تنظيم الاستفادة من الموارد المجتمعية من 

القدرات المحلية وذلك لتمكينهم من تحديد المشكلات التنموية وتقييمها، وزيادة القدرة على تفهم وتحليل 

 .(27)المشكلات 

  سياسة تمكينأن بناء القدرات هي 
ً
تهدف إلى تقوية أطراف عملية التنمية كافة لكي تمكنهم من لعب دورا

 في عملي
ً
ة التخطيط التنموي، ومن ثم فهي عملية تدخل خارجي مخطط ومنظم له يبتغى تحقيق فعالا

                                                           
27-UN–Habitat,"Local Capacity–Building and Training for Sustainable Urbanisation": A Public-Private Partnership, The world 

Summit on Sustainable Development–Un, Johannesburg.2002,P101. 
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 الاجتماعيأهداف معينة لتحسين وتطوير أداء الادارات المحلية في علاقتها بالإطار التنموي الشامل) 

طراف ي والبيئي(الذي توجد فيه وفى توظيف مواردها بما يحقق لها الاستدامة، وكذلك إعداد الأ قتصادوالا

المختلفة كافة المشتركة في عملية التخطيط ليؤدوا أدوارهم المنوطة اليهم بكفاءة في مجالاتهم ومستويات 

أعمالهم من خلال التدريب والتعليم المستمر. وعليه يكون مفهوم بناء القدرات " زيادة قدرة المجتمع على 

 .(28)ي نفسه، وأكثر فاعلية في التنظيم" إنجاز الأعمال بنفسه، بمعنى أن يكون أكثر مهارة وأكثر ثقة ف

التدريب، ولكنه ليس الأداة  متجددة مستمرة، إحدى أدواتها عملية تراكميةان عملية بناء القدرات إذن هي 

التقليدي الذي يقوم على أن التدريب يقود إلى تحسين  الافتراضالوحيدة أو الأكثر أهمية، خاصة مع انهيار 

 لاثنين ليست حتمية أو ضرورية، وهو ما يعني أن هناك متغيرات أو عوامل أخرى يمكنهاا الأداء ، فالعلاقة بين

أن تتدخل لتحول دون تحقيق نتائج التدريب، التي هي: ) القوانين، والهيكل التنظيمي، وآليات العمل، 

ت أو والابتعاد عن الممارسة الديموقراطية والشفافية والمشاركة المجتمعية، ومنهجية صنع القرارا

باستمرار لكى بناء القدرات هي تنمية وتعزيز قدرة المجتمع من هذا المنطلق يمكن القول أن السياسات(، 

يحسن قدرته على حل المشكلات وبخاصة التي تواجه العملية التخطيطية المستدامة، فهي لا تشير فقط إلى 

لمجتمع في تنظيم الأعمال ، للتوصل إلى اكتساب المهارات ولكن أيضا إلى القدرة على الاستفادة من مهارات ا

الأهداف المراد تحقيقها، فهي نشاط من خلال السلطات المحلية والأشخاص يتعلق بحسن توزيع الأدوار 

لإحداث التنمية السليمة في الطريق الصحيح. ومن ثم فهي جزء متكامل من الأنشطة العملية والبرامج 

( يبين تحديد اولويات 6والمخطط )(. مستدامة بالمجتمعاتالتدريبية الموجهة لإحداث تنمية حضرية 

 .الانمائيةوالتحديات الرئيسية وتنمية الموارد البشرية في إطار الأهداف  الاستراتيجيات

 

  للألفية الانمائيةالأهداف (:6مخطط )

� 
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ريمان محمد ريحان، تنمية المجتمعات العمرانية، التمكين كأداة فاعلة في عمليات التنمية الحضرية المستدامة، أطروحة دكتوراه، كلية  - 28

 .234، ص 2002الهندسة جامعة القاهرة، 
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لبشرية وبناء القدرات على وتنمية الموارد ا الانمائيةإذ يبين المخطط أعلاه عملية التفاعل بين أهداف الألفية  

وبتكامل مع التحديات الرئيسة، ونستطيع من  الانمائيةاساس المبادئ الجوهرية في عملية تأصيل الأهداف 

 الآتية: الاحتماليةخلال هذا التفاعل إعطاء الاستراتيجية المناسبة، على اساس المحاور 

تكامل ( التي تمثل الأولوية العليا وذلك لأنها تمثل )1: المتمثلة بالمنطقة المضللة رقم )الاستراتيجية الأولى-1

 المتغيرات الداخلية والخارجية. احتمالات( اي هي المنطقة التي تشمل كل وتفاعل مع المناخ المحيط واتساق

ئ المباد)( التي تمثل الأولوية العليا ذات الامكانية 2) المتمثلة بالمنطقة المضللة رقم الاستراتيجية المانية: -2

التي تشمل كل المتغيرات الخاصة بالمبادئ الجوهرية بوجود  (/ بناء توافق بهدف ايجاد الاتساقالجوهرية

  تقابل التفاعل مع المناخ الداخلي لتنمية الموارد البشرية. التحديات ولكن لا

بالاعتماد ات الامكانية )( والتي تمثل الأولوية العليا ذ3المتمثلة بالمنطقة المضللة رقم)الاستراتيجية المالمة: -3

قابل التحديات الرئيسةتنمية الموارد البشرية وبناء  على
ُ
( بغض النظر عن المبادئ الجوهرية في القدرات، وت

 عملية التأصيل وبالاعتماد على متغيرات وصف الحالة كواقع حال . 

)تكامل المبادئ الدنيا  ولويةالأ ( التي تمثل 4) والمتمثلة بالمنطقة المضللة رقمالاستراتيجية الرابعة: -4

التفاعل مع المناخ الخارجي  (، ولكن لا تقابل الجوهرية بالاعتماد على تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات

 كتحديات رئيسة. 

توصل اليه البحث يكون موقف السلطة المحلية ضمن الاستراتيجية المالمة، ولكن  وبالاعتماد على ما

هي الأفضل التي تممل  الاستراتيجية الاولىالوطنية تكون  الاستراتيجيةوبتوافق مع كتوجهات استراتيجية 

وبتكامل مع  الانمائيةعملية التفاعل مع توجهات وطموحات العملية التنموية على وفق أهداف الألفية 

 .المناخ المحيط

 

 القدرات   سادسا: منهجية استراتيجية التدريب المقترحة لتنمية الموارد البشرية وبناء 

 :(29)يتضمن المدخل الاستراتيجي لوظيفة التدريب خمسة ركائز أساسية وهي   

الاعتراف بأهمية تأثير البيئة الخارجية: إذ تقدم البيئة الخارجية مجموعة من الفرص والتهديدات،  -1

راتيجية التدريب ية والسياسية والتكنولوجية، ولا بد لاستقتصادوتتجسد هذه الأمور بالقوانين والظروف الا

 الفرص والتقليل من التهديدات. استثمار من الاعتراف بهذه التأثيرات ومحاولة 

الاعتراف بأهمية المنافسة والطبيعة الحركية للموارد البشرية حيث تتنافس السلطات المحلية على  -2

من خلال تنمية وتطوير  الحصول على الأفراد العاملين الكفؤين، إذ أن للقوى التنافسية في إغراء العاملين

 مهاراتهم أثر مباشر على استقطابهم وبقائهم فيها.

التركيز على تحقيق رسالة المجالس المحلية في الأمد الطويل: أي لا بد أن تساهم استراتيجية التدريب في  -3

 .
ً
 تحقيق ما تتمنى أن تكون عليه المجالس المحلية مستقبلا

                                                           
 .15-13، ص2009مدخل استراتيجي تكاملي"، إثراء للنشر والتوزيع،الاردن،-وارد البشريةالسالم، مؤيد سعيد، "إدارة الم -  29
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ة القرارات الكفيلة بتحقيقها: وتمثل الأهداف الوسائل الوسيطة التي التركيز على وضع الأهداف وصناع -4

تحتاجها المجالس المحلية لكي تترجم رسالتها وغاياتها إلى إجراءات عمل محددة وملموسة يمكن قياسها، وفي 

اتخاذ  هذا الإطار تواجه المجالس المحلية العديد من الخيارات الاستراتيجية في مجال تطوير العاملين يستلزم

 قرارات واضحة بشأنها.

الوظيفية: من أجل أن تكون استراتيجية  الاستراتيجياتتحقيق التكامل مع الاستراتيجية العامة وبقية  -5

الأخرى لتنمية الموارد البشرية ،  الاستراتيجياتالتدريب والتطوير ذات فاعلية جيدة لا بد أن تتكامل مع 

 من القدرات والمهارات ولذلك لابد لاستراتيجية التدريب أن 
ً
 اللازمةتركز على إكساب الأفراد العاملين مزيدا

 . (30) لهذا التكامل

 : النقاط الآتية عتبار خطوات إعداد استراتيجية التدريب المقترحة والتي تأخذ بنظر الا  6-1

 . (31) تحليل استراتيجية السلطات المحلية وما تتضمنه من أهداف ومهام وسياسات وبرامج -1

ية، والتطور التكنولوجي، والعوامل قتصادات الاالاتجاهتحليل ودراسة البيئة الخارجية و الظروف و  -2

 الديمغرافية.

 تحليل ودراسة البيئة الداخلية للسلطات المحلية من إذ: الوضع الحالي، وكفاءة الموارد البشرية. -3

رامج وموازنات بشكل يسهم في التكامل إعداد وصياغة استراتيجية التدريب وما تتضمنه من سياسات وب -4

 مع استراتيجية السلطة المحلية.

 في حالة 
ً
مراجعة الخطة الاستراتيجية للتدريب عند حدوث تغيرات في البيئة الداخلية والخارجية. وخصوصا

 . (32)مواكبة المعطيات التكنولوجية الحديثة

 الى العملية إلا أن المراحل التي ت على الرغم من تعدد أشكال التدريب،
ً
مر بها استراتيجية التدريب وصولا

 في مراحل متتالية 
ً
 ومنظما

ً
في  سثممار تممل حلقة تشابكية لل التدريبية تسلك نظاما متشابها وجهدا مخططا

وهذه المراحل قد تتم بالسلطات المحلية المعنية  0وتؤثر وتتأثر بها  الأخرى تكمل كل منها  راس المال البشري 

ا كانت تتوافر لديها إمكانات التدريب الداخلي ، أو لدى جهات التدريب الخارجية ، أو بالتعاون بشكل كامل إذ

بين السلطة المحلية والجهات الخارجية في مرحلة أو أكثر. وعلى هذا الاساس تكون الخطوات الاساسية 

 لاستراتيجية التدريب المقترحة كالآتي: 

 تحديد الاحتياجات التدريبية :  -1

عملية تحديد الاحتياجات التدريبية الخطوة الأولى والأساسية التي تنطلق منها العملية التدريبية وتؤثر في تعد 

جميع المراحل اللاحقة إذ تبين أهداف التدريب والفئة المستهدفة منه وتساعد على التخطيط الجيد للبرامج 

الي والأداء المستهدف ، وتعرف بأنها مجموعة التدريبية ، وتحدد الاحتياجات التدريبية الفرق بين الأداء الح

                                                           
جمال أبو دولة، ورياض طهماز، "واقع عملية الربط والتكامل ما بين استراتيجية المنظمة واستراتيجية إدارة الموارد البشرية"، أبحاث  -30

 .1975، ص2004أ، -4، العدد 20اليرموك، مجلد 

 .2002طامين، أحمد ، " الإدارة الاستراتيجية: حالات ونماذج تطبيقية"، عمان: دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، الق -31

32- Kasia Zdunczyk, John Blenkinsopp, "Do Organizational Factors Support Creativity and Innovation in Polish Firms", European 

Journal of Innovation Management, Vol. 10, Issue 1, 2007, pp .25-40. 
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التغيرات المطلوب إحداثها في الفرد والمتعلقة بمعلوماته وخبراته وأدائه وسلوكه واتجاهاته لجعله مناسبا لأداء 

مهام الوظيفة التي يشغلها أو المرشح لشغلها، وبناءً على هذه الاحتياجات يتم تحديد الغرض من التدريب 

ويتطلب نجاح هذه المرحلة تحديد هذه  أداء الوظائف والتطلعات نحو تحسين الأداء. وفقا لمتطلبات

الاحتياجات بشكل دقيق إذ يكون ملبية للغرض منها على ضوء الأسس والمؤشرات الموضوعية وأهمها : 

مؤشرات الأداء التنظيمي ونتائج تحليل الهيكل التنظيمي وتوصيف الوظائف ومؤشرات أداء العاملين، 

 (33)مؤشرات تخطيط المسار الوظيفي و 

تقوم الجهة المعنية بوضع الخطة التدريبية شاملة الاحتياجات التدريبية والموظفين  وضع خطة التدريب : -2

المطلوب تدريبهم، وذلك بناء على توافر معلومات وافية عن أهداف السلطات المحلية وأوضاعها، والأفراد 

يبية المتاحة وجهات تنفيذها  والاعتمادات المالية للتدريب والاطار الزمني المطلوب تدريبهم، والبرامج التدر 

 0للتنفيذ

 على الاحتياجات التدرريبية ووضعها في برامج تاميم التدريب: -3
ً
وتشتمل على تحديد محتوى التدريب بناءا

الجداول تدريبية ، وتحديد أساليب التدريب، وتحديد نوعيات ومستويات وتخصصات المدربين، ووضع 

الزمنية للبرامج التدريبية والأماكن المناسبة لتنفيذه ، وتحديد ميزانية التدريب، وتحديد أسس تقييم هذه 

وتتولى تنفيذ هذه المرحلة الجهات التي تقوم بالتدريب ويتطلب نجاحها أن تكون محتويات البرامج  0البرامج 

مع تنوع الأساليب التدريبية بما يتناسب مع مستويات  ،التدريبية متوافقة مع الأهداف والاحتياجات التدريبية

 المتدربين واحتياجاتهم وييسر نقل المعلومات والأفكار والتطبيقات العملية لهم .

ويتم فيها الاعلان عن البرامج وإلحاق المرشحين بها وإخطارهم بمواعيدها وتهيئة أماكن تنفيذ التدريب :  -4

في  اللازمةرامج بحضور المتدربين لها وانتظامهم فيها ، ثم إجراء الاختبارات ومساعدات التدريب ، ثم عقد الب

تهدف هذه المرحلة إلى قياس مدى تحقيق البرامج تقييم البرامج التدريبية : -5 0نهاية كل برنامج تدريبي 

لأنشطة التي صممت من أجلها والتعرف على نواحي القصور في جزئياتها لعلاجها في ا للأهدافالتدريبية 

 ، ويتم تقييم البرامج على ثلاث مراحل هي : اللاحقة

 تقييم البرنامج قبل التنفيذ للتأكد من سلامته وقدرته على تحقيق الهدف الذي صمم من أجله 

 0تقييم البرنامج أثناء التنفيذ للتأكد من سيره في الخط المرسوم له 

 0قه لهدفه تقييم البرنامج التدريبي بعد التنفيذ للتأكد من تحقي

ويعتمد في مستويات التقييم السابقة على مجموعة متنوعة من الاستقصاءات والتقارير والنماذج يتم  

استيفائها من قبل كل من المشرفين على البرنامج والمدربين والمتدربين وتختلف في نوعية محتوياتها وفقا للغرض 

 0الذي ترمي إليه من التقييم 
 

ويتم هذا التطوير بناء على نتائج التقييم بإدخال التعديلات المناسبة على  ريبية:تطوير البرامج التد -7 

 0شابها من ثغرات تصميم البرامج ، وعلاج ما

                                                           
  447-446( إدارة الموارد البشرية المعاصرة، بعد استراتيجي"، دار وائل، عمان،ص2005عقيلي، عمر وصفي، ) - 33



66 
 

أن تؤمن المجالس المحلية بأهمية اتباع الإدارة الاستراتيجية والأساليب  الضروري من بأن  ويمكننا القول    

ت العلمية القادرة على التخطيط الاستراتيجي وتؤمن بأهمية العلمية الحديمة، وبضرورة تعيين الكفاءا

الدور الاستراتيجي للموارد البشرية وأهمية الدور الاستراتيجي لوظيفة التدريب والتي تحاول وبشكل دائم 

توفير الوسائل التكنولوجية الحديمة التي تدعم هذه الوظيفة وتحاول إيجاد ثقافة توضح أهمية التدريب 

 بشكل عام.

 

 التمكين والتنمية البشرية  استراتيجيةسابعا: مرجعيات   

والأهداف الكلية للمشروع التنموي في مجلس المحافظة، يمكننا ربط  الاستراتيجيةجاء في  على ما بناء

التمكين والتنمية البشرية في سياق الإطار الكلي للخطط  استراتيجيةمعطيات العملية التخطيطية بمرجعيات 

هو ضروري ومطلوب، وبالاستناد على  بناءً على ما لإستراتيجية التمكينآلية عمل  اقتراحالعمل على التنموية، و 

نتائج التحليل الاستراتيجي، والموقف الاستراتيجي والفجوة للسلطات المحلية قيد الدرس على إن من اهم 

 عن الهيكل التنظيمي.  رية،كانت استراتيجية التمكين وتنمية الموارد البشالعوامل المؤثرة في الموقف، 
ً
فضلا

فلسفة جديدة تهدف إلى تحفيز العناصر المعنية بالعملية استراتيجية للتمكين مبنية على  اقتراحوعليه تم 

 :التخطيطية، وكذلك المجتمعات المحلية المستفيدون من العملية التنموية على

 ل على تلبيتها بشكل ايجابي. المشاركة الفاعلة في عملية تحديد الاحتياجات الاساسية والعم

المبنية على التنمية المستدامة،  تمليك عوامل الاستمرارية إذ تستطيع المض ي في تحقيق أهدافها المجتمعية

د الموارد البشرية هي من أهم اصول التخطيط، وذلك من خلال  وعلى اساس الفلسفة الجديدة التي تع 

 المفاهيم التي تم التوصل اليها .

 التمكين وتنمية الموارد البشرية ؟ استراتيجية لماذا    

 لنجاحات تحققت ومستفيدة من سرعة 
َ
 الإنتاجإنها توجه داعم لتجاوز سلبيات وإخفاقات سابقة ومراعية

 التكنولوجي والمعلوماتي المتطور.

 ومع عصر العولمة والمعلوم للألفية الانمائيةإنها عقلانية التميز في إطار التواصل مع اهداف 
ً
اتية ، وهي أيضا

واضحة الملامح للتمكين البشري وبناء  استراتيجيةتأكيد على ضرورة تأسيس العمل التنموي على وفق 

 القدرات.

التي تبرهن على أهمية بعض  Bowen and Lawler  (34)لـ معادلة التمكينيمكن الاستفادة من  الاتجاهفي هذا و

 وهذه المعادلة هي: ،أساسية لنجاح التمكين بعض المقدمات والمقومات التي  تعَد بمثابة عوامل

 "المكافآت× المعرفة × المعلومات × التمكين = القوة "

                                                           

34  -  Bowen, D.E. and Lawler, E. (1995)، "Empowering Service Employees, Sloan Management Review"، summer, 73-83, Bowen, 

D.E. and Lawler, E.E. (1992)," the Empowerment of Service Workers: What, Why, How, and When, Sloan Management Review", 

Spring, 31-40. 
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 أنه إذا كان أي عنصر من هذه العناصر مساوي حاصل ضرب هذه العوامل الأربعة يبينن وإ 
ً
فإن  ،لصفر ا

 نتيجة التمكين الكلية سوف تكون صفر 
ً
  .ا

 

 التمكين يةاستراتيجآلية العمل المقترحة في  -

التمكين وعلاقتها مع التنمية البشرية من أجل بناء  ستراتيجية( يوضح فكرة المكونات الكلية لا 7المخطط )

التمكين والتنمية البشرية والتنمية البديلة وعلى اساس الموازنة بين  استراتيجيةالقدرات، كذلك يوضح فكرة 

 ي. قتصادسية، تعتمد على الرصيد المعرفي والبشري والاالمدخلات الاساسية والمخرجات التنموية بمزايا تناف

 التمكين والتنمية البشرية ستراتيجية( المكوّنات الكلية لا 7مخطط) 

      �         �    م         م � 

 م        ا          
    ا    

    م �      ل�
           م  

      ا           
   م    
   م     
    ا   �

  م    �       �       
           م    م   ا     ا   �     م�    م ل ما  � 

     ما           
   م    

 
 

 التمكين والتنمية البشرية ، كما في المخطط الآتي: ستراتيجيةالمحاور الاساسية لا   -2

 

 بشريةالتمكين والتنمية ال ستراتيجيةالمحاور الأساسية لا (: 8مخطط)

 

         �    م    
      �      م �

ا م�          ا     

                   

          ا    
   ا         

    ا  �    م ا ل�
  م �   م        ا  
   ا          م  م 

                     

                          

                      

                  
    م               م� 

   م                
 ل م      م     ما   

          م    

م         �  ا    م م  � 
م    م ا        م� 

          م�    م ل ما  �

                        

     

 
 

 التمكين من خلال: استراتيجية( اعلاه  يوضح المتطلبات الأساسية لتحقيق 8والمخطط)

، تكافؤ الاجتماعية)شبكة الأمان الاجتماعيالتمكين والمتمثلة بالعوامل  لاستراتيجيةالمدخلات الاساسية 

 الموارد البشرية(. الفرص،
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ة من خلال:) التفاعل مع التوجهات والمعايير الدولية وبرامج الفاعل ستراتيجيةالعمليات التنموية والمتمثلة بالا 

 .والاستدامةالتقنية الحديثة، الشفافية و المساءلة  ، هندرة الموارد البشرية،الانمائية للأهدافالتأصيل 

الرصيد  استدامةالمخرجات: تنمية وتمكين وبناء قدرات الموارد البشرية الفاعلة والمؤثرة، الأداء الجيد، 

 تنموي، حقوق الاجيال القادمة. ال

 والتنمية البشرية كما في المخطط الآتي: التمكين استراتيجيةالربط التواصلي بين معطيات  -3

 

 والتنمية البشرية التمكين استراتيجيةالربط التواصلي بين معطيات  (:9مخطط) 

م    ا       
  م ل ما  
           ا 
    م �

 م        ا  
           م � 
      م  ا

  م   ا     ا   � 
       ما  
  م    

        
             ا            ا 

  م ا  � 
   ا ل�

 م      م    
     ا 

    ا  � 
      
    ا 

 ط   
     ا 

    لم   لم 
  م ا   

  ا �   م ا    
  ل      

   م 
 

 

 عن اعادة الهيكلية للمؤسسة .  وهندرته فضلا   ( السابقة أهمية العنصر البشري 7،8،9يتضح من المخططات)

التمكين تغييرات في نمط ونوعية  استراتيجيةو  إذ تتطلب التغيرات التي تنتج عن تنفيذ عمليات إعادة الهيكلية

التخصصات الموجودة في مختلف المجالات في السلطات المحلية. وتتطلب كذلك التحديثات والتقنية والمهارة 

ه مقابل التحديات التنموية، وإحداث  تغيرات في آلية النظام الداخلي )مثل نفس الاتجاهوبالفنية والتخصص 

العمل والنظم والمهام الوظيفية( التي بدورها تتطلب تغيرات في الصفات الواجب  الهيكل التنظيمي وطرق أداء

ر من اللامركزية المطلوب( على وفق إطا الموارد البشرية المطلوبة )الكم والنوع والتوزيع والتدريب توافرها في

التنظيمية كنتيجة لعمليات  والمشاركة المجتمعية. وهكذا يتضح أنه من الضروري إيجاد التناغم بين التغييرات

الذي تعتمد عليه السلطات المحلية في تنفيذ  إعادة الهندسة والصفات الواجب توافرها في العنصر البشري 

 اللازمةخاصة مهمتها تحقيق المتطلبات  دة تنظيميةوحهذه التغيرات. ومن ثم يصبح من الضروري إيجاد 

الموارد  القصوى من الفوائد الممكنة من الاستفادةالناتجة عن التغيرات في السلطات المحلية ، والتي تحقق 

.
ً
 البشرية الموجودة حاليا

البشرية )الهندرة(  ومن ذلك وبالاعتماد على المحاور الاساس في ثالوث التميز في عملية تنمية الموارد         

( ولكن  11نموذج التميز العالمي مخطط) أسلوب( في مشروع إعادة الهيكلية والمستند على 10) مخطط

 ومعطيات الواقع المحلي، وكالآتي: تتلاءمبمواصفات 
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 ثالوث التميز في مشروع إعادة الهيكلة (:10مخطط) 

people

  م           �  �

   مل  ا     

�   �      

 
   

 اسا على:إذ إن ثالوث التميز في المخطط أعلاه يعتمد اس  

 التمكين التي تعتمد الشراكة المجتمعية. استراتيجية: الموارد البشرية على وفق عناصر لمدخلتا

: تعتمد على التقنيات الحديثة والإبداع والمعرفة في إطار الموازنة بين المركزية واللامركزية التي تعد لعملياتا

التدريب المناسبة لبناء القدرات  استراتيجيةمن  وبالاستفادةالأساس في عملية الهندرة للموارد البشرية 

التمكين، وتحديد الصلاحيات وإعادة الهيكلية التنظيمية  استراتيجيةوتحسين مستوى الأداء على أساس 

 بالاعتماد على القوانين المعدلة على وفق المرجعية النظامية كسند قانوني.

التمكين،  استراتيجيةعتمدة على تنمية الموارد البشرية و : بناء القدرات كعناصر لنتائج العمليات المالمخرجات 

 وفي إطار الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية .
 

 (35) (:نموذج التميز العالمي11مخطط) 

 ت    
الموا د ال    ة

 ت    المجتم 

 ت    ال  ك  

 ت   ال

ال     ة
        

الموا د ال    ة

ا  ت ات ج ة

ال  اكة 

والموا د

ال مل   

 
جاد نستطيع اي( 11الى نموذج التميز العالمي مخطط)  وبالاستناد( 10وبتطبيق عناصر ثالوث التميز مخطط) 

 ( الآتي:12التميز وبرامج التدريب وتطبيقها، كما في المخطط ) العلاقة بين نموذج 

 

 

 

 

                                                           
35  -  http://www.euromatech-ar.com/index.php ,2013. لعالمي بتصرف من قبل الباحثة ،نموذج التميز ا  

http://www.euromatech-ar.com/index.php
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 المستمر التحسينو  التدريب العلقة بين نموذج التميز وبرامج(:12مخطط) 

 ت    
الموا د

ال    ة 

ا    

المت  مل ن 

  ا   
  م  م 

 ت   

ا دا 

ل     ةا

   ا  ا 

الموا د 
ال    ة

ال    ة و
ا  ت ات ج ة

ل  اكة ا

والموا د

ال مل   

       
   م   �

     ا ا  
  م     

       

       
   امل�

    ط 
        

  ا   
      
  م     

 ط       ا 
     

 ط   
�     
     ا �

      
  م   �

      
  م    

 
 

( ومن الضروري أن يكون  13إذ إن التطوير والتحسين المستمر يكون على وفق الآلية كما في المخطط)

 لها. التحسين المستمر للأداء العام داخل
ً
 دائما

ً
 مجلس المحافظة هدفا

 

 التطوير والتحسين المستمر(:13مخطط) 

  ل        م     ا ا 

  ا    ه   

            ل       م� 
         ه   

         م      ا       

                 م     ا  

م ا  �    ل        م 
    ا   

 مل �              
 

 

( العلاقة بين نموذج التميز وبرامج التدريب والتحسين المستمر كنموذج للتطبيق يعتمد 13إذ يبين المخطط)

دة على هرمي-العمليات-على آلية) المخلات ة المستويات المخرجات( سابقة الذكر، وبعناصرها الأساسية المعتم 

التنموية، والموارد البشرية المؤهلة التي  ستراتيجيةالإدارية وفي إطار الإصلاح العام وتطوير الرؤية والرسالة الا 

تعد الركيزة الاساسية ومن أهم الأصول التخطيطية، وبالنتيجة نكون قد حققنا من خلال هذه النماذج 

 وإعادة الهيكلية التنظيمية( Re-engineering) لبشريةهندرة الموارد االفرضية الأساسية المعتمدة على 

(Re-Structural(على وفق المؤشرات المعتمدة على تبسيط الاجراءات والخروج من الصندوق )Out Box ،)

 التمكين وبناء القدرات.  استراتيجيةوإدارة الموارد البشرية الفعالة وصولا الى 
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 : التوصيات:ثامنا

عن طريق إيجاد  الاجتماعيتنمية الموارد البشرية، وتحديث النظام المعلوماتي  قياسو تحسين قدرات الفهم 

ية قتصادالذي يهدف إلى قياس تطورات عملية الإصلاح بأبعادها الا) Social Observatory اجتماعيمرصد 

 ديث الموارددعم تطوير وتح، و ة والثقافية، ويُعنى بقياس التقدم في مجال حركة المجتمع المدنيالاجتماعيو 

يعزز المشاركة المجتمعية، ويعمل بروح الفريق الواحد، من أجل خدمة المجتمع وعلى أساس  (البشرية

 .ة لتحقيق الأهداف في التوزيع العادل لثمار التنميةالاجتماعيالمسؤولية 

ي استراتيجيات والدعم لتبن الاهتمامضرورة قيام الجهات المسؤولة في مجلس المحافظة بغداد بتوفير مزيد من 

العامة وعلى اساس الأولويات وترتكز على التقنية الحديثة كأساس  ستراتيجيةواضحة للتدريب منبثقة من الا 

بالخبرات والكفاءات العلمية العراقية،  والاستعانةلذلك  اللازمةلتطبيق البرامج التدريبية، وتوفير الإمكانيات 

التدريب، وتغيير في أنظمتها وقوانينها التي تتعارض مع تبني  جيةستراتيونشر الثقافة التنظيمية  الداعمة لا 

من  الاستفادةويمكن  واضحة وفعالة للتدريب، من أجل هندرة الموارد البشرية وبناء القدرات. استراتيجية

 .الصحيح الاتجاهبالتدريب المقترحة في البحث كنقطة انطلاق  استراتيجية

ية وبناء القدرات في مجلس المحافظة والدوائر التابعة له ، لرفع كفاءة  اعادة تأهيل)هندرة( الموارد البشر 

على وفق النموذج التطبيقي  مستوى الأداء للعاملين في مجال تخطيط وتنفيذ ومتابعة المشاريع التنموية،

اساس  المستمر، وعلى التحسينو  التدريب العلاقة بين نموذج التميز وبرامجالتمكين والذي يبين  ستراتيجيةلا 

 ثالوث التميز في مشروع إعادة الهيكلة. 

وتحديـــــــد موقـــــــف مجلـــــــس محافظـــــــة بغـــــــداد، وإظهـــــــار الفجـــــــوات  الاســـــــتراتيجيالتحليـــــــل  أســـــــلوبيمكـــــــن تطبيـــــــق 

المناسـبة علــى وفـق تقسـيماتها المتبعـة فــي  سـتراتيجية، وتحديـد مـواطن الخلـل ومعالجتهــا بإعطائهـا الا سـتراتيجيةالا 

 عتبـار الا للعراق بصورة خاصـة والسـلطات المحليـة بصـورة عامـة مـع الأخـذ بنظـر البحث، في مجالس المحافظات 

 خصوصية كل منها.
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الأجنبي المباشر في  ستممارالاتقييم أثر أداء الموارد البشرية على جاذبية 
 الدول العربية في ظل مؤشرات التنمية البشرية.
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 الجزائر –بومرداس  –جامعة أمحمد بوقرة 

 

 Badachebob@yahoo.frالبريد الإلكتروني: 
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 الملخص

ي المباشر في الدول العربية وذلك من الأجنب ستثمار الا يعالج هذا البحث أثر أداء الموارد البشرية على جاذبية     

في هذه المنطقة كاستجابة  ستثمار الا خلال تحليل مؤشرات التنمية البشرية التي لها علاقة مع تطور بيئة 

 لظاهرة العولمة.

وقد تم تركيز  هذه الدراسة على محاولة معالجة الإشكالية التي تتمحور حول مدى تأثير أداء الموارد     

 الأجنبي المباشر في الدول العربية . ستثمار الا جاذبية البشرية على 

لهذا الغرض فقد تم الاعتماد على تحليل مؤشرات التنمية البشرية بناء على تقرير الأمم المتحدة لسنة     

الذي تضمن دليل التنمية البشرية وذلك من خلال تسليط الضوء على واقع التنمية البشرية في ظل  2013

الإشارة إلى الأبعاد الأساسية لظاهرة العولمة وعلاقتها بالمورد البشري من خلال تنقل اليد  بيئة تتعولم مع

 العاملة عبر الحدود.

وائتمان  ستثمار الا المؤسسة العربية لضمان الصادر عن  2013كما تم استخدام مؤشر "ضمان" لسنة    

ياس مؤشر الموارد البشرية كأحد أهم والذي يعتمد بدوره على ق ستثمار الا بهدف قياس جاذبية  الصادرات

 مكوناته الرئيسية.

وأظهر دليل التنمية البشرية للأمم المتحدة أن الأداء في الدول العربية توزع على أربع مستويات، دول     

أداءها مرتفع جدا، وأخرى أداءها مرتفع ودول أخرى ذات أداء متوسط وأخرى ذات أداء ضعيف، لكن 

لتنمية البشرية في الدول العربية قريب من المتوسط العالمي حيث تم ترتيبها رابعة كمتوسط، فإن دليل ا

ية الستة وراء كل من مجموعة دول أوروبا ومجموعة دول شرق آسيا ومجموعة قتصادضمن المجموعات الا

 دول أمريكا اللاتينية وليست أفضل إلا من جنوب آسيا وإفريقيا.

أن الدول العربية كمجموعة تحصلت على مرتبة متأخرة  ستثمار الا جاذبية كما أظهر مؤشر "ضمان" لقياس     

وذلك على الرغم من أن مؤشر الموارد البشرية المستخدم في  ( 7/6ية كبرى ) اقتصادضمن سبعة مجموعات 

 كان قريبا من المتوسط العالمي. ستثمار الا حساب المؤشر العام لجاذبية 

في الدول العربية وأداء الموارد البشرية من الوقوف على  ستثمار الا ين جاذبية وقد مكنتنا عملية المزاوجة ب     

ية تحفز استثمار مجموعة من العوامل التي تبقى عائقا أمام انخفاض قدرة الدول العربية على صناعة بيئة 

أداء الموارد أكثر المستثمر الأجنبي على الرغم من الإصلاحات العديدة التي كانت نتائجها متوسطة على مستوى 

 البشرية.

 

الأجنبي المباشر، العولمة، مؤشر  سثممار الا الكلمات الدالة )المفتاحية(: التنمية البشرية، الموارد البشرية، 

 "ضمان".
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Evaluation of the performance impact of human resources on the foreign Direct Investment 

attraction in the Arab countries under human development index  

Abstract 

   The aim of this research is to study the impact of the performance of human resources for foreign 

Direct Investment ‘’FDI’’ in the Arab countries and its attractiveness by analyzing Human 

Development Index that link to the development of the investment environment in this region as a 

response to the globalization  phenomenon. 

      To achieve this objective, the study is based on the human development index analysis of the 

United Nations report for 2013, that includes the Human Development Index for showing  the 

reality of human development in an environment globalized with reference to the basic dimensions 

of the phenomenon of globalization and its relationship to the human resource through labor 

mobility across the border.  

    However the '' DHAMAN '' index issued by the Arab Investment Guarantee Corporation and 

Export Credit in 2013 is used to measure the investment attractiveness that is also based on the 

measurement human resources as the main components. 

    Human Development of the United Nations guide revealed that the performance in the Arab 

countries is subdivided in four levels. Countries, their performance is very high, others with high 

performance,  medium performance for other countries and other countries with a poor 

performance, but as a typical, the human development in the Arab countries is close to the global 

average guide where it was classified in the fourth class among the six economic groups after the  

groups of  the European countries , the East Asian countries and the Latin American countries, but it 

is better than the both groups of  South Asia and Africa. 

    The " DHAMAN " index to measure the investment attractiveness showed that the Arab countries 

as a group obtained a last rank among the seven major economic groups (7/6) even though the 

used human resources index to evaluate the investment attractiveness global index was close to the 

global average. 

      In addition, the combination process between investment attractiveness in Arab countries and 

the human resources performance enables us to stand on the many parameters that remain as a 

barrier to reduce of the Arab countries capacity to create the industrial environment investment for 

motivating more the foreign investor even the many reforms with medium results upon the of the 

human resources performance. 
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Keywords: the human development, the human resources, the direct foreign investment, the 

globalization, the '' DHAMAN '' index. 

 :مقدمة

تعد وظيفة إدارة الموارد البشرية من الوظائف المعقدة والتي تحتاج إلى الكثير من الخبرة والمرونة وفن     

 التعامل مع الجنس البشري سواء تعلق الأمر بالإدارات الحكومية أو إدارات المؤسسات. 

ظاهرة العولمة وأصبح أمام المديرين وقد تأثر الأداء الوظيفي للموارد البشرية في الدول العربية بانتشار    

العديد من التحديات بل والعديد من المشكلات التي تستوجب ضرورة المتابعة، منها على الخصوص مشكلة 

 هجرة الكفاءات والمهارات العمالية نزولا عند الإغراءات المالية والتحفيزية التي تطرحها الشركات الأجنبية.

الثالثة  للألفيةفي الدول العربية تحسنا ملفتا في الأداء مقارنة بالسنوات الأولى  ولقد عرفت التنمية البشرية   

ة خاصة فيما يتعلق بالمنظومة التعليمية الاجتماعيية و قتصادويعود ذلك إلى مجموعة الإصلاحات الا

حدة ضمن والمنظومة الصحية، وخير مثال على ذلك دول الخليج العربي التي تم تصنيفها من طرف الأمم المت

 الدول ذات الأداء المرتفع جدا.

ويلعب أداء الموارد البشرية دورا هاما ضمن المتطلبات الأساسية التي من شأنها أن تساهم في التحسين من    

في هذه الدول من  ستثمار الا ات الأجنبية المباشرة، حيث تعاني بيئة ستثمار الا قدرة الدول العربية على جذب 

وهو ما أثر سلبا على تدفق  استثمار لمستثمرين الأجانب يفكرون مليا قبل أي مشكلات عديدة جعلت ا

 ات الأجنبية .ستثمار الا 

 إشكالية البحث:

 وانطلاقا مما سبق جاءت صياغة إشكالية الورقة البحثية على النحو التالي:    

البشرية أن يؤثر على  ما هو وضع التنمية البشرية في الدول العربية؟ وإلى أي مدى يمكن لأداء الموارد 

 الأجنبي المباشر في الدول العربية؟ سثممار الا جاذبية 

 المنهج المتبع والأدوات المستخدمة:

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي مع استخدام الأدلة الاسترشادية والإحصائية التي       

" ضمانلتنمية البشرية، كما تم الاعتماد على مؤشر "أصدرتها الأمم المتحدة والتي تتضمن الجوانب المتعلقة با

وائتمان الصادرات لهدف قياس العلاقة بين الموارد البشرية  ستثمار الا الصادر عن المؤسسة العربية لضمان 

 في الدول العربية. ستثمار الا وجاذبية 

 خطة البحث:

وعة من المحاور والتي جاءت على وقصد معالجة هذه الإشكالية البحثية قمنا بدراسة تعتمد على مجم     

 النحو التالي:

 ية تتعولم.اسثممار أولا: تقييم أداء الموارد البشرية في بيئة 

 ثانيا: واقع التنمية البشرية في الدول العربية: من الركود إلى الارتقاء

 المباشر الأجنبي سثممار الا ثالما: أداء الموارد البشرية كأساس لقياس قدرة الدول العربية على جذب 
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 ية تتعولم.اسثممار أولا: تقييم أداء الموارد البشرية في ظل بيئة 

 العولمة: عولمة ماذا؟ -1

ولكي نفهم ما هو جديد بشأن العولمة لابد أن نميز بدقة بين جانبين من « يعرف "ريجير مور" العولمة بقوله:    

العولمة إلى زيادة في التجارة وحركات رأس المال  التغير: البعد الكمي والبعد الكيفي، فمن الناحية الكمية تشير 

ات والبشر عبر الحدود... فما هو الجديد إذن بشأن العولمة في نهاية القرن العشرين ؟ تكمن الإجابة ستثمار الا و 

عن هذا السؤال في التغيرات الكيفية في السياسة الدولية. بعبارة أخرى التغيرات في الطريقة التي يفكر بها 

والجماعات وتعرف بها نفسها، والتغيرات في الطريقة التي تتصور بها الدول والشركات وغيرها من الناس 

 36 » الكيانات الفاعلة مصالحها وتسعى لتحقيقها...

يعرف البعض أن العولمة هي نمو الشركات العالمية التي تتخطى الحدود والولاءات القومية، كما تعتبر      

ا ذات صلة وثيقة بثورة المعلومات وحركة الأموال والأفكار والعمالة وغيرها من بالنسبة للبعض الآخر أنه

 .(37)يات دول العالماقتصادالتقنيات الحديثة التي لعبت دورا في تقريب 

من خلال مختلف التعاريف التي جاءت لتوضيح وتفسير ظاهرة العولمة، يمكن أن نستخلص أبعادا عديدة      

للمؤسسات دورا بالغا،  ستراتيجيةي، والذي تلعب فيه الإدارة الا قتصادق المنظور الالهذه الظاهرة، وذلك وف

مع العلم أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن نتجاهل أبعادا أخرى لهذه الظاهرة، والتي قد تكون إنسانية، 

 اجتماعية، سياسية، ...ال .

رة هي عولمة للنشاط المالي والتسويقي والإنتاجي ي نجد أن هذه الظاهقتصادوبالرجوع إلى المنظور الا    

والتكنولوجي والمعلوماتي، وحتى تتلاش ى أكثر الحدود الجغرافية والسياسية شملت كذلك عولمة أسواق السلع 

والخدمات والمال والتكنولوجيا والعمالة. ومن المؤكد أن المؤسسات المالية الدولية والمنظمات العالمية ساهمت 

 من أجل إزالة هذه الحدود. بقسط وافر 

  ! ومن الملاحظ أيضا أن أبعاد هذه الظاهرة تختفي وراء الإجابة على التساؤل التالي: عولمة ماذا ؟

 أبعاد العولمة -01-الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .9- 8ص.  -، ص2003المجلس الأعلى للثقافة، الاقتصاد السياس ي للعولمة، ترجمة أحمد محمود،  القاهرة،  36

وم سيفرين روجومامو، العولمة ومستقبل إفريقيا، نحو تحقيق التنمية المستدامة، برنامج الدراسات المصرية الإفريقية، كلية الاقتصاد والعل 37

 .23، ص.2002السياسية، جامعة القاهرة، جمهورية مصر، 

 ! عولمة ماذا ؟
                                                       الثقافة -   الشراء 
                                                             التجارة -البيع 
                         العمالة -الإعلان                 أسواق السلع 
                         المنافسة -   التمويل                  ورأس المال 

                  التكتلات الإقليمية -                                     الاستثمار 
                                                          التحالفات الإستراتيجية -الإنتاج 

                                                 الإدارة -   معايير الجودة 
                         الإستراتيجية -                            التكنولوجيا 

 الاتصالات 
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، 1999: أحمد سيد ماطفى، تحديات العولمة والتخطيط الاستراتيجي، دار الكتب، لقاهرة، المادر     

 14ص. 

وبالرجوع إلى النموذج السابق، يمكن أن نعطي تفسيرا لهذه الأبعاد والتي تستمد معناها من خلال كل         

 ي.قتصادالأشياء التي تعني تسيير الشركات العالمية في إطار عولمة النظام الا

ات العالمية إن اجتماع كل العناصر الواردة في النموذج تبين العناصر التي يعتمد عليها نشاط الشرك       

كوّ  
ُ
هذه الشركات، وهذا من خلال  ذبالتي تج ستثمار الا ن بيئة ضمن ظاهرة العولمة وتبين العناصر التي ت

 النقاط التالية: 

إذا تعلق الأمر بتكوين رؤوس الأموال وتأسيس هذه الشركات فإن الحديث يرتبط بالعولمة المالية وما تحمله  

 ات التأسيسية.ستثمار الا المباشرة وحركة  ات الأجنبية غير ستثمار من حركة للا 

وإذا ارتبط الأمر بالإنتاج وتكاليفه وطرقه فيجب الإشارة إلى عولمة اليد العاملة وتكنولوجيا الإنتاج من خلال  

الحركة الكبيرة للسكان وهجرة اليد العاملة وتدني تكاليف النقل وتكاليف استغلال المواد الأولية، كما أنه 

رق الإنتاج التي تقوي حظوظ الشركات من أجل اكتساب حصص سوقية أكبر عن طريق يجب مراعاة ط

 احترام كل الفروع المتوزعة عبر جميع نقاط العالم لمقاييس الجودة.

 

 أهمية الموارد البشرية بين العولمة والأداء الوظيفي -2

العنصر  اعتبار ذلك انطلاقا من أثرت ظاهرة العولمة على العديد من سياسات إدارة الموارد البشرية و      

البشري أحد القضايا الأساسية التي ساعدت على انتشار الظاهرة ، حيث لا تستبعد كل الجهود التي تهدف إلى 

ة المرتبطة ببيئة الاجتماعيتفسيرها حركة تنقل العمال والهجرة والسكان ومختلف العوامل الثقافية و 

 .38الأعمال

مات الأعمال بالبحث عن استراتيجيات لإدارة الموارد البشرية للموازنة بين انطلاقا من ذلك، قامت منظ   

 Technologiesانتشار الظاهرة والأداء الوظيفي معتمدة في ذلك على الانتشار الواسع لتكنولوجيا المعلومات "

de l'Information:مما شكل مجموعة هامة من التحديات أمام المديرين ومنها على الخصوص ،" 

الزيادة في حجم القوى العاملة خاصة في ظل توسع نشاط المؤسسات كاستجابة لظاهرة العولمة وفيق بين الت

من جهة، ومن جهة أخرى، التقدم التكنولوجي وعملية الأتمتة التي تستوجب القيام بعملية إعادة تقييم 

 لحاجات القوى العاملة وبالتالي ظهور مسألة تسريح العمال.

لتعليمي الذي يؤثر ايجابيا على أداء العاملين ولكنه يشكل في نفس الوقت تحديا للمديرين من ارتفاع المستوى ا

خلال زيادة إدراكهم لحقوقهم ومطالبهم وانفتاح أفكارهم على تقنيات وآليات عمل أكثر تطورا مما يلح على 

                                                           
38 R.N. Misra  ،2011، استراتيجيات التغيير في ادارة الموارد البشرية بعد العولمة، ترجمة حيدر محمد العمري، عالم الكتب الحديث، الأردن ،

 . راجع أيضا في هذا الخصوص:3ص. 

      Laetitia Lethielleux, L'essentiel de la Gestion des Ressource Humaines ,(ed. Gualino; Paris; 2012 ) p.p. 37 – 39. 
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تحكم في مبدأ الأسبقية المديرين ضرورة الاتصاف بمرونة أكبر لمتابعة وترقب كل تطور في هذا المجال لل

 والمبادرة.

تطور أنظمة التسيير، حيث تسعى المؤسسة إلى توسيع نشاطها وربما يكون ذلك وفق شبكة عالمية من الفروع 

مما يعني أن وظيفة الموارد البشرية هي الأخرى تحتاج إلى تطور ومعرفة دقيقة بأداء العمال من حيث تقسيم 

 العمل والضبط.

ئة السياسية وفي البيئة التشريعية والقانونية. تحدث هذه التغيرات ولا يجد مديرو الموارد التغيرات في البي

البشرية إلا ضرورة المتابعة وعن كثب لكل التحركات السياسية والتغير في الإطار التشريعي خاصة إذا تعلق 

 ككل. الأمر بتدخل الحكومة لحماية مصالح العمال أو وضع قيود معينة في منظومة العمل

التحسين من أداء ومهارات العمال. فبانتشار العولمة واحتكاك المؤسسات ببعضها وظهور فوارق في أداء العمال 

 مقارنة بنظرائهم مما يستوجب ضرورة تبني برامج تكوين محلية وخارجية.

هم على عالم حركة القوى العاملة والمهارات الفنية. فمع تحسن أداء العاملين وتطور مهاراتهم ومع انفتاح

الشغل في الدول الأكثر تطورا، تتسع أكثر رقعة مطالبهم مما يشكل تحديا كبيرا لمديري الموارد البشرية 

وللمؤسسة ككل. فكيف السبيل للإبقاء على العاملين الذين استغرق الوقت لتكوينهم وصقل مهاراتهم وتحملت 

لإجابة عليه إلا من خلال مراجعة منظومة الأجور المؤسسة والدولة تكلفة عالية لأجل ذلك؟ سؤال لا يمكن ا

 ومنظومة الخدمات المرافقة ونظام التحفيز.

 

 

 ثانيا: واقع التنمية البشرية في الدول العربية: من الركود إلى الارتقاء

بية والمتعلق بالتنمية البشرية فإن منطقة الدول العر  2013بناء على ما جاء في تقرير الأمم المتحدة لسنة      

مجموعة من العوامل  عتبار التقرير بعين الا  يأخذحيث  2000مقارنة بسنة   2012عرفت تحسنا ملحوظا سنة

 التي تؤثر بشكل مباشر في التنمية البشرية ومنها مستوى التعليم والقدرة على خلق فرص العمل.

وهو مؤشر قوي يقترب من  0.955وتصدرت النرويج ترتيب الدول وفق دليل التنمية البشرية بمؤشر قدره      

الواحد، وعلى أساسه تعتبر دولة ذات تنمية بشرية مرتفعة جدا مثلها مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي 

 ، كما تمت ملاحظة أن الصين متأخرة إلى المرتبة مائة وواحد بمؤشر قدره 0.937حلت ثالثة بمؤشر قدره 

ية والعسكرية قتصاديكون متوسطا على الرغم من قوتها الا ، ما جعل مستوى التنمية البشرية بها0.699

 39ونفوذها السياس ي القوي.

                                                           
ويعود سبب هذا التأخر إلى اعتماد هذا الدليل عند قياسه بشكل أساس ي على مسألتي التعليم والعمل وهما أمران يشكلان تحديا للسلطات  39

 عالية. الصينية في ظل عدد السكان الكبير والكثافة السكانية ال
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  تحسّنا العربية الدول  سجلت ، 2012 و 2000 عامي بينوأشار التقرير إلى أنه       
ً
التنمية  دليل قيمة في سنويا

 أسـرع اليمن حقـق البلـدان، مستوى  وعلى  .المناطق بين الرابعة المرتبة في وجاءت المائة، في  0.94 البشرية بمعدل

 40 .)بالمائة 1.1 ( الجزائر ثمّ  ،)بالمائة 1.2 ( المغرب يليه ،)بالمائة  1.66 ( تقـدم

 

 وفيما يلي ترتيب الدول العربية في دليل التنمية البشرية وفق ما جاء في تقرير الأمم المتحدة:  

 

 2013التنمية البشرية لسنة  ترتيب الدول العربية وفق دليل - 01  -الجدول رقم 

الترتيب 

 عربيا

الترتيب  الدولة

 عالميا

الترتيب  المؤشر

 عربيا

الترتيب  الدولة

 عالميا

 المؤشر

 0.662 112 مار 13 0.834 36 قطر  01

 0.648 116 سوريا 14 0.818 41 الإمارات المتحدة 02

 0.591 130 المملكة المغربية  15 0.796 48 البحرين  03

 0.590 131 العراق 16 0.790 54 كويتال 04

المملكة العربية  05

 السعودية 

 0.467 155 انيا  تموري 17 0.782 57

 0.458 160 اليمن 18 0.769 64 ليبيا 06

 0.445 164 جيبوتي 19 0.745 72 لبنان  07

 0.429 169 جزر القمر 20 0.731 84 سلطنة عمان  08

 0.414 171 نالسودا 21 0.713 93 الجزائر   09

 -- -- الصومال 22 0.712 94 تونس 10

 -- -- جنوب السودان 23 0.700 100 المملكة الأردنية 11

 -- -- -- -- 0.670 110 فلسطين 12

 

دول باللون الأحمر:  دول باللون الأزرق: تنمية بشرية مرتفعة دول باللون الأخضر: تنمية بشرية مرتفعة جدا

ل باللون البرتقالي: تنمية بشرية متوسطة  دول باللون الأسود: تنمية بشرية غير تنمية بشرية منخفضة  دو 

 مصنفة.

المادر: الباحث اعتمادا على: الأمم المتحدة، دليل التنمية البشرية في:  تقرير التنمية البشرية لسنة 

2013. 

                                                           
 .4. ص "متنوّع عالم في بشري  تقدّم  :الجنوب نهضة" 2013 البشرية  التنمية تقريرالأمم المتحدة،  40
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ت حسب الدليل على كل من خلال الجدول السابق وكما هو موضح بالألوان، فإن الدول العربية توزع     

  المرتفعة البشرية التنمية مجموعة في دولتينمستويات التنمية البشرية، فنجد 
ً
 العربية والإمارات قطر هما جدا

 السعودية، العربية والمملكة والكويت، البحرين، :هي المرتفعة البشرية التنمية مجموعة في دول  وثمان المتحدة،

 الأردن،  :هي المتوسطة البشرية التنمية مجموعة في دول  وست ئر، وتونس؛والجزا وعُمان، ولبنان، وليبيا،

 البشرية التنمية مجموعة في دول  وخمس والعراق؛ السورية، والمغرب، العربية والجمهورية ومصر، وفلسطين،

ما ، أما الصومال وجنوب السودان فه وجزر القمر، والسودان وجيبوتي، موريتانيا، واليمن،  :هي المنخفضة

 دولتان غير مصنفتان حتى.

 دليل قيمة متوسط ذا الدليل حيث بلغية وفق هقتصادوجاء في نفس التقرير تصنيف للمجموعات الا   

 ومن الهادئ، والمحيط آسيا شرق  في المتوسط من أقل أي ، 0.652 لمجموعة الدول العربية  البشرية التنمية

ذ الأفضلية إلا ، ولم تأخالكاريبي والبحر اللاتينية أمريكا في المتوسط ومن الوسطى، وآسيا أوروبا في المتوسط

 أنظر الشكل التالي:مقارنة مع افريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا. 

 - 2 –الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 .159المصدر: الباحث اعتمادا على الأمم المتحدة، نفس المرجع السابق، ص. 

 

 الأجنبي المباشر سثممار الا قدرة الدول العربية على جذب ثالما: أداء الموارد البشرية كأساس لقياس 

 

 الأجنبي المباشر في الدول العربية: سثممار الا واقع   -1

في الأوراق المالية، بأن الأول ينطوي على تملك المستثمر  ستثمار الا الأجنبي المباشر عن  ستثمار الا يختلف     

ين، هذا بالإضافة إلى قيامه بالمشاركة في إدارة المشروع مع ات في المشروع المعستثمار الا الأجنبي لجزء أو كل 

المشترك أو سيطرته الكاملة على الإدارة والتنظيم في حالة ملكيته المطلقة  ستثمار الا المستثمر الوطني في حالة 

 . (41)ستثمارالا لمشروع 

عنويين المقيمين في دولة أجنبية الأجنبي غير المباشر في قيام الأشخاص الطبيعيين أو الم ستثمار الا ويتمثل     

بشراء أسهم الشركات القائمة في الدول الأخرى، كما قد تقوم بعض المنظمات الدولية للعمل على مساعدة 

                                                           
 .236، ص. 1993عبد السلام أبو قحف، اقتصاديات الأعمال، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية،  41
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ونشر شركات القطاع الخاص في الدول النامية، بالاكتتاب في أسهم هذه الشركات، ومن الواضح أن هذا النوع 

 . (42)الحقوق إلا ما يتمتع به أي مساهم عادي في شركات المساهمة ات لا يعطي للمستثمر منستثمار الا من 

ات في الدول النامية، ولها في ذلك الكثير من ستثمار الا إلا أن الكثير من الشركات تعزف عن هذا النوع من   

 الحجج التي ترتبط بتخلف الدول النامية من عدة جوانب، أهمها:

 ،(43)عدم نضج أسواق رؤوس الأموال

ي بسبب تعرض هذه الدول في الكثير من المرات إلى الأزمات التي تؤثر على أسواق اقتصادود استقرار عدم وج

 .44المال

 نقص الكفاءات الإدارية والفنية لرجال الأعمال.

الأجنبي المباشر بتحويل كمية من الموارد المالية والتكنولوجية فضلا  ستثمار الا هذا ويقوم المستثمر في حالة       

في الأوراق المالية  ستثمار الا لخبرة الفنية في جميع المجالات إلى الدول المضيفة. أما في الحالة الثانية، فان عن ا

ينطوي فقط على تملك الأفراد أو الهيئات والشركات على بعض الأوراق المالية دون ممارسة أي نوع من 

ا قصير استثمار ات، ستثمار الا عتبر هذا النوع من ي، ويستثمار الا الرقابة أو المشاركة في تنظيم و إدارة المشروع 

 الأجل بالمقارنة مع قرينه  الآخر.

الأجنبي المباشر على أنه عبارة عن  ستثمار الا "  .O.C.D.Eي الأوروبي " قتصادوتعرف منظمة التعاون الا       

الذي  ستثمار الا ا ذلك ية دائمة مع المؤسسات، لاسيماقتصادالقائم على نظرة تحقيق علاقات  ستثمار الا ذلك 

 يعطي إمكانية تحقيق التأثير الحقيقي على تسيير المؤسسات وذلك باستخدام الوسائل التالية:

 إنشاء أو توسيع مؤسسة أو فرع... ال . -

 المساهمة في مؤسسة كانت موجودة من قبل، أو في مؤسسة جديدة. -

 إقراض طويل الأجل. -

الأجنبي المباشر يتمثل في تلك المشروعات التي يقيمها ويملكها  تثمار سالا بشكل عام، يمكن القول بأن     

ويديرها المستثمر الأجنبي إما بسبب ملكيته الكاملة للمشروع أو اشتراكه في رأس مال المشروع بنصيب يبرر له 

، وهذا بغية حق الإدارة. وهي تعتبر الوسيلة التمويلية الوحيدة التي تسعى اليوم إلى اجتذابها الدول النامية

ات الأجنبية المباشرة والهيئات المتخصصة التي أقامتها تلك الدول لتهيئة المناخ المناسب ستثمار الا تشجيع 

والتغلب على المعوقات الإدارية والإجرائية التي قد تواجه المستثمر الأجنبي ، وذلك لاجتذاب أكبر حجم ممكن 

 .(45)من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية

                                                           
 نقلا عن عبد السلام أبو قحف ، نفس المرجع السابق. 42

سوق المالية في الجزائر هي أفضل دليل على عدم النضج وعدم إعطاء التحفيز والضمان الكافيين لاجتذاب هذا النوع من ولعل أن ال 43

 الاستثمارات. 

 ذلك ما شهدته الدول العربية من ثورات.وكمثال على  44

علاه، وهـو أنـه عبـارة عـن تحـويلات ماليـة تـرد مـن يمكن كذلك أن نأخذ بمفهوم آخر للاستثمارات الأجنبية والذي يصب في نفس مجرى المفهوم أ 45

كـن الخارج في صورة طبيعية أو نقدية أو كلاهما بهدف إقامة مشروع إنتاجي، تسويقي أو إداري في الأجل الطويل، وذلك بهـدف تحقيـق أقصـ ى مـا يم

 من الأرباح عن طريق الإدارة المثلى لهذه المشاريع وفق استراتيجية معينة.
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الأجنبي المباشر في  ستثمار الا مبدئية، يمكن القول أن هناك الكثير من العوامل المؤثرة على قرارات بصفة      

وبالمعنى الآخر، فإن قرارات الشركات العالمية متعددة الجنسية المتعلقة  –خاصة النامية  -الدول المضيفة 

 ستثمار الا إلى الدولة المضيفة ) مثل مناخ  في بلد دون الآخر هو دالة لكثير من العوامل، بعضها يرجع ستثمار الا ب

و الثقافي...ال  (، أما البعض الآخر فيرجع إلى المستثمر الأجنبي ذاته، أي إلى  الاجتماعيي ، قتصادالسياس ي، الا

الخصائص التي تتميز بها الشركات العالمية متعددة الجنسيات، من حيث الحجم وتوافر الموارد المالية والبشرية 

...ال ، فضلا عن وجود بعض العوامل الأخرى التي ترجع إلى الحكومات الأم وطبيعة الأسواق، سواء في  والفنية

 الدول التي تنتمي إليها هذه الشركات أو في الدول المضيفة لها.

    

ية والتشريعية كاستجابة قتصادلقد قامت العديد من الدول العربية بمجموعة هامة من الإصلاحات الا      

ه اعتبار ب ات الأجنبية المباشرةستثمار الا العالمي ، وتكيفت وتعاملت مع   قتصادحولات التي حدثت على الاللت

 ذبه.مظهرا أساسيا للعولمة بل وتنافست في استقطابه وج

إلى  2000ات الأجنبية في الظروف العادية بشكل ملفت خلال الفترة ستثمار الا وفعلا، فقد ارتفعت قيمة      

ا الفترة التي أعقبت أحداث الحادي عشر من سبتمبر والفترة التي أعقبت أزمة المال العالمية سنة ما عد 2012

 أين تم تسجيل انخفاض غير عادي كما يوضحه الشكل التالي: 2008
 

 2000-2012الأجنبي المباشر الوارد للدول العربية خلل الفترة  سثممار الا تطور  –03-الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx: الباحث اعتمادا على:    المادر         

   12100الأجنبي المباشر بقيمة تجاوزت  ستثمار ذبا للا وتعتبر المملكة العربية السعودية أكثر الدول العربية ج    

 

 .  2012سنة ذلك مليون دولار و   5500مليون دولار وتليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 

 

http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx
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 :سثممارالا  ذبيةجا أداء الموارد البشرية كأساس لقياس مؤشر  - 2

ل في الدو  ستثمار الا كما سبقت الإشارة إليه، فإن تنمية الموارد البشرية لها أهمية بالغة في تحسين مناخ       

من تجاهل مؤشر الموارد  ستثمار الا العربية، وعلى أساس ذلك لا يمكن لأي دراسة تصب في تحليل وضع 

 البشرية كأحد أهم الأسس.

ومن  الدراسات التي شدت انتباهنا واهتمامنا دراسة مؤسسة "ضمان" المتعلقة بحساب مؤشر جاذبية     

، حيث جاء فيها أن مؤشر ستثمارالا وامل المؤثرة في بيئة ، وهي من أهم الدراسات التي ألمت بكل العستثمارالا 

وهي موجودة  ستثمار الا الموارد البشرية  يعتبر من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها في قياس مؤشر جاذبية 

 ضمن المجموعة الثانية أي مجموعة العوامل الكامنة ، حيث يمكن توضيح هذه المكونات في المخطط التالي:

 

 سثممارالا المكونات الأساسية لقياس مؤشر جاذبية   - 04 -رقم الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ستثمارالا ذبية وائتمان الصادرات، مؤشر ضمان لقياس جا ستثمار الا المؤسسة العربية لضمان لمصدر: ا

 .14، الكويت، ص. 2013العدد الفصلي الأول، 

وفق المكونات الأساسية للمؤشر ومنها  ستثمار الا جاذبية ومن خلال نتائج هذه الدراسة وعند قياس مؤشر       

الموارد البشرية، تم تسجيل نتائج متواضعة جدا بالنسبة لمجموعة الدول العربية مقارنة مع المجموعات 

مكنها من الحصول على المرتبة الخامسة ضمن سبعة  28الأخرى، حيث تم تسجيل مؤشر متوسط قيمته 
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بة الأولى كانت من نصيب المجموعة التي تتكون من دول منظمة التعاون ، في حين أن المرتمجموعات

، أي بفارق تجاوز واحدا وعشرون نقطة وهو فارق ليس 49.1ي والتنمية بمؤشر متوسط قيمته قتصادالا

الآخر، نجد أن مجموعة الدول العربية متأخرة جدا في الترتيب بحيث لا يفصلها عن  الاتجاهبضئيل، وفي 

انظر الشكل  (    21المرتبة آخرا إلا سبعة نقاط وهي مجموعة دول أفريقيا بمؤشر متوسط قيمته المجموعة 

 التالي(.

 2013ية سنة قتاادحسب المجموعات الا سثممار الا مؤشر جاذبية  - 05  -الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في  ستثمار الا الصادرات، مناخ  وائتمان ستثمار الا المؤسسة العربية لضمان المصدر: الباحث بناء على:         

 www.dhaman.orgراجع الموقع الالكتروني للمؤسسة: .   36، الكويت، ص.  2013– 2012الدول العربية  

 

 للعالم وللدول العربية سثممار الا بية ذتحليل مؤشر الموارد البشرية ووزنه في جا -3

ا أن قيم أداء الموارد البشرية لها مكانة بالغة الأهمية وأثر هام على قياس جاذبية لقد أشرنا سابق    

، ذلك أنه بقياس مؤشرها يمكننا التعرف عن كثب على طبيعة الأداء العام في بيئة الأعمال. فبالنظر ستثمارالا 

ومطلب عالي التأثير بحيث أن تعتبر الموارد البشرية من المكونات الأساسية  ستثمار الا إلى مكونات مؤشر جاذبية 

 أي تغير على نتائج قياس الموارد البشرية سيؤثر مباشرة على نتائج المؤشر.

من مجموعة القيم التي يلخصها الشكل  ستثمار الا ويتكون مؤشر الموارد البشرية ضمن قياس مؤشر جاذبية     

 :التالي

 

 

 

 

http://www.dhaman.org/
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وائتمان الصادرات، مؤشر ضمان لقياس  ستثمار الا ة العربية لضمان المؤسسالمصدر: الباحث اعتمادا على 

 .14ص. ، مرجع سبق ذكره، ستثمارالا ذبية جا

وائتمان الصادرات فقد أظهرت النتائج أثر  ستثمار الا وبالاعتماد دائما على دراسة المؤسسة العربية لضمان      

، فترتيب مجموعة الدول العربية وفق ستثمارالا بية ذجاالاهتمام بتنمية الموارد البشرية على تغير نتائج مؤشر 

مباشرة وراء كل من   2013سنة ذلك و  45.6مؤشر الموارد البشرية جاء قريبا من المتوسط العالمي بقيمة 

 أنظر إلى الشكل التالي: .46ي والتنمية ومجوعة دول أوروبا وآسيا الوسطىقتصادمجموعة دول التعاون الا

 

 

 

 

 

                                                           
أن هناك تتطابق بين نتائج دراسة مؤسسة "ضمان " والبيانات الإحصائية التي جاءت في تقرير الأمم المتحدة المتعلق بدليل من الملاحظ  46

 التنمية البشرية.
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 .19وائتمان الصادرات، نفس المرجع السابق، ص.  ستثمار الا المؤسسة العربية لضمان باحث اعتمادا على المصدر: ال
 

، فإن أداء الموارد البشرية 2013الأجنبي المباشر في الدول العربية الصادر سنة  ستثمار الا وحسب تقرير مناخ 

 وأداء بيئة الأعمال. ستثمارالا يعتبر من العوامل التي ترتكز عليها عملية تقييم مناخ 

وقد أظهرت الدراسة تباين بين الدول العربية بخصوص أداء الموارد البشرية وبالتالي ظهور تباين أيضا       

. فالمؤشر العام لأداء الموارد البشرية يظهر أن لدول الخليج موقع ستثمارالا فيما يتعلق بالتقييم العام لمناخ 

أي بفارق قيمته  46.7أداء جيد وأعلى حتى من المتوسط العالمي البالغ  وهو مؤشر  60.7الريادة بمؤشر قدره 

وهي كلها مؤشرات  41فدول المغرب العربي بمؤشر قدره  45.6نقطة، وتليها دول الخليج بمؤشر قدره  20

 وفيما يلي اختصار لبيانات أداء الموارد البشرية في الدول العربية: تقارب المتوسط العالمي.

 رد البشرية في الدول العربية سنةمؤشر أداء الموا -08 - ل رقمشكال
 

المصدر: الباحث اعتمادا على المؤسسة العربية لضمان الاستثمار  وائتمان الصادرات، مناخ الاستثمار في الدول العربية 

 .55. مرجع سبق ذكره، ص. 2012– 2013
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 نتائج وتوصيات الدراسة:

 أولا : النتائج

لورقة البحثية توصلنا إلى تشخيص الوضع العام  للتنمية البشرية في الدول العربية من خلال هذه ا     

 ستثمار وذلك من خلال تحليل دليل التنمية البشرية للأمم المتحدة، ومن خلال تشخيص الوضع العام للا 

وتوصلنا إلى  بناءا على مؤشر أداء الموارد البشرية  ستثمار الا الأجنبي المباشر وذلك عن طريق قياس جاذبية 

 ما يلي:

توضح أن الدول العربية  2013بناء على تحليل دليل التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة سنة 

كنتيجة للإصلاحات  عرفت تحسنا في الأداء حيث ارتقى مؤشرها إلى الوسطية بعدما كان متأخرا من قبل

 خاصة في منظومتي التعليم والصحة.

التي تتوافر  ستثمار الا الأجنبي المباشر في الدول العربية وبالنظر إلى مؤهلات  ستثمار الا بناء على تحليل وضع 

 ية الأخرى.قتصادلا يزال ضعيفا مقارنة بالمجموعات الا ستثمار الا عليها، فإن تدفق 

باستعمال مؤشر " ضمان " توصلنا إلى أن مجموعة الدول العربية  ستثمار الا بناء على تحليل جاذبية 

ية بمؤشر عام يقل بكثير اقتصادجدا حيث احتلت المرتبة الخامسة في ترتيبٍ لسبعة مجموعات متأخرة 

 عن المؤشر المتوسط لمجموعة الدول المتقدمة.

بالرجوع إلى تحليل مؤشر أداء الموارد البشرية الذي يندرج ضمن المكونات الأساسية لقياس جاذبية 

متوسطة الأداء ضمن الترتيب العالمي حيث حلت ثالثة ضمن ، وجدنا أن مجموعة الدول العربية ستثمارالا 

 ية ويعود الفضل في ذلك إلى الأداء المرتفع لدول الخليج العربي.اقتصادسبعة مجموعات 

بالرجوع دائما إلى تحليل مؤشر أداء الموارد البشرية وجدنا أن دول الخليج العربي لديها أفضل مؤشر ضمن 

نه أكبر من المتوسط العالمي مما يدل على أداء مرتفع وجاذبية أفضل مجموعة الدول العربية وحتى أ

التنموية المتبعة في العقود الماضية والتي أفرزت تحسنا ملفتا في  ستراتيجية، ويعود ذلك إلى الا ستثمارللا 

ة من حيث تحسن مؤشرات الصحة والتعليم الاجتماعيية كما في جوانب الحياة قتصادجوانب الحياة الا

 ين  الأفراد ... ال   أي تحسن بيئة الأعمال بشكل عام.وتكو 
 

 ثانيا: التوصيات 

وبالنظر إلى النتائج المتواضعة عموما، فإنه لا يزال أمام الدول العربية الكثير من الإصلاحات الحقيقية     

أداء ة، ومن شأن ذلك أن يحسن من الاجتماعيية والسياسية و قتصادوالعميقة على كل المستويات، الا

وبالتالي تحسن عوامل الجذب. وعليه، يمكن أن نوص ي بما   ستثمار الا الموارد البشرية وأن يحسن من  مناخ 

 يلي:

واقعية عملية تستهدف تطوير مؤشرات أداء منظومة الصحة والتعليم والتكوين  استراتيجيةاعتماد 

 بإشراك أطراف أجنبية ومحلية خبيرة. 

 السياس ي ومحاربة العنف بكل أشكاله مع مراعاة معطيات الأمن الدولي. إرساء قواعد الأمن والاستقرار 

 ات.ستثمار الا تطبيق السياسات المشجعة على نقل المهارات الفنية والإدارية المتقدمة لتسيير 
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اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتلبية الطلب على فرص العمل تماشيا مع تزايد القوى العاملة كنتيجة للنمو 

 الذي عرفته الدول العربية وذلك من شأنه أن يقلل من حدة الاضطرابات. الديمغرافي 

 استغلال ذوي التحصيل العلمي العالي من الشباب والتركيز على كفاءاتهم ومهاراتهم في الأداء والتسيير.

 .مراجعة أنظمة الأجور والحوافز والخدمات المرافقة للإبقاء على المهارات العمالية داخل الوطن العربي
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 الملخص

 أهداف البحث:

دراسة حجم التفاوت الموجود بين طبيعة الإمكانات البشرية والمادية المرصودة لتأهيل الإدارة، ومخرجاتها 

 من الخدمة والإنتاج والفعالية؛ 

 ة التي تعيق تنمية الموارد البشرية؛الاجتماعيـ رصد مختلف التحديات 

 الاجتماع الإداري، ونظريات العلوم الإدارية؛ ـ تأطير هذا الموضوع من خلال نظريات علم

 ـ البحث في الخلفية السوسيولوجية المؤثرة في السلوك الوظيفي للموارد البشرية؛

 ة.الاجتماعيـ البحث عن سبل لمواجهة هذه التحديات 

 مشكلة البحث

أن هذه  اعتبار ية. على إن مدخل تنمية الموارد البشرية هو تنمية ثقافات المجتمع وخلفياته الفكرية والقيم

الموارد البشرية هي نتاج المجتمع، الذي يعرف تغيرات اجتماعية نتيجة تفاعل هذه الموارد مع المجتمع. وهو 

ة وتحليل عناصر القوة، ونقط التأثير في المجتمع، الاجتماعيالأمر الذي يستدعي رصد مختلف التحديات 

 لبلوغ تنمية راشدة وواقعية للموارد البشرية.

 منهج البحث

ة والسوسيولوجية، فقد توظيف الاجتماعيبحكم أن هذا البحث يستمد بعده المعري من حقل العلوم 

 ة المتحكمة في موضوع تنمية الموارد البشرية.الاجتماعيالمنهج البنيوي، من حيث فهم البنيات 

 أهم النتائج التي توصل اليها البحث

 الدراسات السوسيولوجية الإدارية والمهنية؛ ـ اعتماد مراكز ومراصد بحثية متخصصة في

 ـ اعتماد مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وخصوصا الشق المتعلق بالموارد البشرية؛

لة ومواردها البشرية، والنقابات والجمعيات  شغ 
ُ
ـ الدعوة إلى إجراء تعاقدات واضحة بين الإدارة/الجهة الم

 وغيرها؛

 ين؛الاجتماعييين و قتصادلى باقي الفاعلين الاـ تقوية الانفتاح ع

 تنمية الموارد البشرية من أهم مداخل التخطيط للسياسات العامة؛ اعتبار ـ 

 ـ دسترة الاهتمام بالعنصر البشري؛

 " بالمعنى الدائر في عالم المقاولات، لتنمية الموارد البشرية؛ستثمارالا ـ توظيف خطاب "

 دودية، والتشغيل الكامل لوسائل الإنتاج في تنمية الموارد البشرية.ـ اعتماد أسس المنافسة، والمر 

 :الكلمات الهامة/الدالة

 التحديات ـ الموارد البشرية ـ التنمية ـ المجتمع ـ القيم  
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Abstract 

"Social Challenges and Their Impact on the Development of Human Resources, 

  and Ways to Overcome those Challenges." Sociological paradigm 

Research objectives: 

This research paper aims at studying the Social Challenges and Their Impact on the 

Development of Human Resources,  and Ways to Overcome those Challenges." Sociological 

paradigm 

Research problem 

Human resource development is a consequence of developing the cultures of a community and 

its intellectual backgrounds as well as values. Human resources are the product of society, which 

under goes social changes as a result of the interaction of these resources with society. To 

achieve a mature and realistic human resource development, social challenges have to be 

identified and an analysis of the strengths and points of influence in society has to be carried out. 

Research Methodology 

Since this research paper derives its cognitive dimension from social sciences and sociology, the 

structural approach has been adopted so as to understand the social structures that control the 

issue of human resource development. 

The most important findings of the research 

Adopting specialized observatories and research centers in sociological, administrative and 

professional studies; 

adopting the requirements of the UN Convention against Corruption, especially the part related 

to human resources; 

calling for clear contracts between the administration/Employer and its human resources, trade 

unions, associations, and other parties; 

strengthening the openness toward the rest of the economic and social actors; 

considering  human Resource Development the main entrance to public policy planning; 

constitutionalizing interest in the human element; 

employing the "investment" speech adopted in the world of business organisations in human 

resource development; 

 adopting the basics of competitiveness and cost-effectiveness, and the full operation of the 

means of production in human resource development. 
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 المقدمة:

يلاحظ المتتبع لمسار أداء وظيفة "الموارد البشرية"، منذ تبلورها في بداية القرن العشرين في أقطار الوطن 

العربي إلى الآن، حجم التفاوت الموجود بين طبيعة الإمكانات البشرية والمادية المرصودة لتأهيل الإدارة 

حتياجات المرتفقين ومستعملي الإدارة، وعموم الأفراد ومخرجاتها من الخدمة والإنتاج والفعالية في إشباع ا

 والهيئات.

الموارد البشرية ـ في إطاره العام ـ يحتل أهمية كبيرة في علم (47)ومن ثم، أصبح موضوع تنمية

الإدارة والعلوم الإدارية، سيما وأنه من بين أهم المحددات لملامح الوجه الإداري للدولة 

ذه الأخيرة لمواردها البشرية الذين يعملون لحسابها، جزءً من ومؤسساتها، من خلال تفويض ه

 ي لشؤون المجتمع.عامة والإشراف على التسيير الدولسلطتها العامة في تدبير الإدارة ال

وتبعا لأهمية موضوع تنمية الموارد البشرية في حياة الإدارة، بات من الضروري إجراء تحولات 

فَس الإشراك جذرية في طبيعة تدبير الإدارة لم واردها البشرية الموضوعة رهن إشارتها، وذلك بنَ

والمشاركة، والشفافية، وتوصيف المهام والكفاءات للحد من الهدر الوظيفي والمالي الذي تعيشه 

 أغلب الإدارات والمؤسسات.

يحضر مفهوم التنمية بشكل كبير في التداول المؤسساتي، وتم اعتماده من قبل العديد من 

الدولية، وحتى الوطنية، وعليه فالتسليم بكون أن التنمية تأتي من خارج الذات  الهيئات

الإنسانية أصبح متجاوزا، فالإنسان هو الرقم الذي لا يمكن تجاهله، أو إلغاؤه، فالوصف 

ية، ولكنها عملية قتصادالحقيقي للتنمية ليس مرتبطا بشكل حصري على إنجاح العملية الا

لإنسان وتقدمه المادي، ومن تم لا يمكن أن نتصور نمو بذور التنمية في إنسانية تبتغي تنمية ا

 الاجتماعيتربة لا تنبت علاقات بشرية ولا مصالح وأهداف مشتركة تلخص مراد وإرادة الإنسان 

 بطبعه.

وإذا كانت الإدارة في عمومها في الدول العربية، تنعت بأوصاف العقم والعجز والكسل، الش يء الذي جعل 

عبئا ثقيلا على الدولة، ومعيقا للتنمية الشاملة. فإن أغلب الدراسات التشخيصية التي أجريت في هذا  منها

الإطار تؤكد بأن الخلل يكمن في العنصر البشري، الذي يملك مفتاح التنمية الإدارية، فبصلاحه تصلح 

عن طريق تنمية ثقافات  الإدارة، وبفساده تضعف الإدارة. ومن ثمة يكون مدخل تنمية الموارد البشرية

أن هذه الموارد البشرية هي نتاج المجتمع، الذي يعرف  اعتبار المجتمع وخلفياته الفكرية والقيمية. على 

تغيرات اجتماعية نتيجة تفاعل هذه الموارد مع المجتمع. وهو الأمر الذي يستدعي رصد مختلف التحديات 

 ي المجتمع، لبلوغ تنمية راشدة وواقعية للموارد البشرية.ة وتحليل عناصر القوة، ونقط التأثير فالاجتماعي

                                                           
لد كان العرب يقولون على سبيل بسط معنى التنمية الموافق للزيادة والإكثار: نما الش يء نماء ونموا: زاد وكثر، ويقال نما الزرع ونما الو  47

ا وذكيتها ونما المال، ونمى الش يء أو الحديث تنمية: أنماه، وأنميت الش يء ونميته أي جعلته ناميا أو مرتفعا، و نميت النار إذا ألقيت عليها حطب

طبعة ال 15به وأشبعت وقودها، والنامية من الإبل هي السمينة، ويقال نما الحيوان إذا سمن. ينظر في: إبن منظور، لسان العرب المجلد 

 دار الفكر. 479م / أبي الحسن أحمد بن فارس معجم مقاييس اللغة الجزء الخامس، الصفحة 1994-هـ1414/ 341الثالثة الصفحة 
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ة التي تؤثر على الموارد البشرية، يستوجب دعم الاجتماعيإن البحث في آليات الرصد لمختلف التحديات 

، وهما: اثنين اتجاهينفكرة الإسناد السوسيولوجي لتحليل مداخل تنمية الموارد البشرية، والتي لا تخرج عن 

نية تحليل عناصر القوة، ونقط التأثير في المجتمع، والتي غالبا ما تنعت هذه الموارد البشرية أولا: إمكا

ؤثرة في المجتمع، وفي القرار الإداري المؤطر لسلوك الدولة، 
ُ
بامتلاكها، الش يء الذي يصنفها في دائرة الفئة الم

لال فئة الموارد البشرية، التي تعتبر وتضاريسه وظواهره من خ يلهصافتورصد  الاجتماعيوثانيا: فهم التغير 

 ة، على الأقل في غالبية دول الوطن العربي.الاجتماعيهي قطب الحراك في كل التغيرات 

وانطلاقا من هذه التوطئة، يمكن رسم معالم مشكلة البحث، والتي تنطلق من إقرار فكرة أن مدخل تنمية 

أن هذه الموارد البشرية  اعتبار الفكرية والقيمية. على  الموارد البشرية هو تنمية ثقافات المجتمع وخلفياته

هي نتاج المجتمع، الذي يعرف تغيرات اجتماعية نتيجة تفاعل هذه الموارد مع المجتمع. للوصول إلى رصد 

ة، وعناصر القوة، ونقط التأثير في المجتمع، لبلوغ تنمية راشدة وواقعية الاجتماعيمختلف التحديات 

 للموارد البشرية.

وبخصوص منهج البحث، فقد تم اعتماد المنهج البنيوي، بهدف فهم البنيات المتحكمة في هذا الموضوع، 

والتي هي عبارة عن أنساق تتألف من عدة عناصر، وأي تحول يقع في أحد هذه العناصر يحدث تحولا في 

كم في صميم باقي العناصر الأخرى، وذلك من أجل الوصول إلى تحديد البنية ومميزاتها التي تتح

الباطنية المؤثرة في السلوك الظاهري للبنية، وذلك بحكم أن هذا البحث يستمد بعده المعرفي من  العلاقات

ة والسوسيولوجية، ومن بعض الحالات والتجارب لبعض النماذج من الإدارات الاجتماعيحقل العلوم 

ذات الباحث والموضوع المبحوث  والمؤسسات، كما أن طبيعة هذا الموضوع، تفرض أخذ مسافة كافية بين

فيه، وهي كما يسميها عبد الله العروي بـ"التماهي" بين الدارس والمدروس، وهي ضرورة منهجية مرحلية لا 

 . (48)يجب الوقوف عندها، بل هي شرط للفهم والتمييز؛ لا للحكم والتقييم

مبحث يتضمن ثلاث فقرات، ففي وانطلاقا من هذه الأرضية، سيتم تقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين، وكل 

ة وبيان أثرها على تنمية الموارد البشرية، وذلك من الاجتماعيالتحديات أهم المبحث الأول، سيتم تناول 

 الاجتماعيالوظيفي، وتحدي ضبط التوازن  الاجتماعيخلال ثلاث تحديات جامعة؛ وهي: تحدي بناء المركز 

لاستقرار الوظيفي. أما المبحث الثاني، فسيقوم بمعالجة هذه في الوسط الوظيفي، وتحدي الشعور بالأمن وا

التحديات باحثا عن سبل لتجاوزها، وذلك من خلال تقوية الفرص التدبيرية لتضييق فجوة تنمية الموارد 

البشرية، وسيكون ذلك عبر إبراز أهمية الكفاءة التدبيرية للمصالح المكلفة بتنمية الموارد البشرية، وتقوية 

 ي في تنمية الموارد البشرية.ستثمار الا الوسط الوظيفي، واعتماد البعد  جاذبية

أما خاتمة هذا البحث، سيتم فيها تقديم مجموعة من الخلاصات العملية والواقعية للإسهام في تضييق 

 ها. استثمار الفجوة بين تنمية الموارد البشرية و 

 لموارد البشريةة وأثرها على تنمية االاجتماعيالمبحث الأول: التحديات 

                                                           
 .69، الصفحة 1996عبد الله، مفهوم العقل، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، الطبعة الأولى،  العروي 48
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تتأسس تنمية الموارد البشرية على مجموعة من الخلاصات المعرفية السوسيولوجية التي اشتغلت على 

؛ ففي الحالة المغربية، يحتاج هذا الموضوع إلى رصد مفاتح ةالاجتماعيوحدات المجتمع، مفككة لبنياته 

المغربي. وذلك من خلال المقاربات التي تكوين الشخصية المغربية ولأنماط التفكير والتدبير عند الشخص 

تناولت المغرب في إطار مقاربة القطيعة والتواصل والتي كانت تمثل استثناء بالنسبة إلى الوطن العربي ككل، 

، بما في ذلك القَـبَلي، بأفق اجتماعي وتاريخي يتابع الواقع الاجتماعيحيث ظهرت أعمالا قيمة تناولت الواقع 

 . (49)ته وفي استمراريته ومحافظته على بعض أنساقهفي تطوراته وتغيرا

إن الحديث عن الفتق الذي أحدثته الفجوة بين الرغبة في تنمية الموارد البشرية؛ والإرادة في تقوية مناخات 

للمغرب، كغيره من البلدان  الاجتماعيها، هو حديث في عمقه ـ يستلزم إدراك طبيعة سياق التاريخ استثمار 

 ومؤسساتُها المجتمعَ من خلال إحداث شرائح اجتماعية أصبحت  العربية، وذلك
ُ
حينما هيْكلت  الدولة

ترتبط بالدولة وبمصالحها، وتعي  الدولة من خلالها، وتتمثل هذه الشرائح خاصة في فئات الموظفين التي 

 .(50)الاستعماريةبالمغرب في فترة الحماية مع إدخال دواليب الإدارة  الاجتماعيظهرت لأول مرة في التاريخ 

ة، أصبح التمايز الوظيفي والمصلحي بين الدولة ومؤسساتها وموظفيها الاجتماعيوأمام هذه الوضعية  

وعمالها هو الذي يحدد ملامح الاحتياج المتبادل بين الإدارة ومواردها البشرية؛ فالإدارة عموما تنظر إلى 

اتية الموجهة لعموم زبنائها والمتعاملين معها، بينما في مخرجاتها الخدم استثمار موضوع تنمية مواردها نظرة 

ينظر الموظفون والعاملون إلى موضوع التكوين والتأهيل الذي يستهدفهم نظرة المفعول به، وليس الفاعل 

الراغب، وبالتالي، فهم يستجيبون لخطاب التكوين استجابة المرؤوس المكره أمام رئيسه، إرضاء له، وليس 

 ن هو خدمة تقدم لهم لتطوير كفاءاتهم ومهاراتهم. من باب أن التكوي

ة، التي تعيق تنمية الموارد البشرية، حاولتُ أن أجمعها وأركزها في ثلاث عناوين؛ الاجتماعيرصدا للتحديات 

 الاجتماعيالأول سيتحدث عن طموح الموارد البشرية من حيث البحث عن الكيفية التي يتم بها بناء مركزها 

في الوسط الوظيفي،  الاجتماعييفي)الفقرة الأولى(، والعنوان الثاني سيتناول فكرة التوازن في الوسط الوظ

الذي تحتاجه الإدارة لإنجاح مخططاتها التأهيلية التي تستهدف تنمية  الاجتماعيوبيان أهمية الضبط 

بالأمن والاستقرار مواردها البشرية)الفقرة الثانية(، أما العنوان الثالث فسيعمل على كشف تحدي الشعور 

 الوظيفي)الفقرة الثالثة(.

 الوظيفي الاجتماعيالفقرة الأولى: تحدي بناء المركز 

الخاص بها، وتقوية رأسمالها الرمزي، في  الاجتماعيتسعى الموارد البشرية في عمومها، إلى بناء مركزها 

كانت هذه الرغبة مبررة من  محيطها الوظيفي، وهذه رغبة مشروعة، إذا ما اقترنت بوسائل مشروعة، وإذا

، فإنها قد تكون مهددة للبناء الوظيفي للإدارة الاجتماعيحيث الطموح الشخص ي في الارتقاء الوظيفي و 

 ككل، وتحمل تحديات على مستوى تنمية الموارد البشرية، وتطوير أدائها ومستواها الوظيفي.

                                                           
، الطبعة 41لمغرب العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة أطروحات الدكتوراه رقمبوطالب محمد، سوسيولوجيا القبيلة في ا 49

 وما بعدها. 69، الصفحة 2002الأولى 

 .319، الصفحة 2006شقير محمد، تطور الدولة في المغرب من القرن الثالث ق/ م إلى القرن العشرين، الطبعة الثانية، افريقيا الشرق  50
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ن، أو المستوى المطلوب الذي يسعى إلى تحقيقه، وقد بالمكانة التي يطمح إليها الإنسا الاجتماعييُعرف المركز 

يكون هذا المركز ماديا؛ وذلك من خلال السعي إلى اكتساب مقومات مادية، كالزيادة في الأجر، والعلاوات 

والتعويضات وغيرها من المنافع المادية الأخرى التي تؤمن له مستوى معيشيا، وقد يكون هذا المركز 

، والمقام الأعلى في وسطه الوظيفي الاجتماعيةك من خلال الرغبة في الحظوة معنويا، وذل الاجتماعي

 .الاجتماعيو 

، نجد الرغبة في تأكيد الاجتماعيومن جملة الأسباب التي تجعل بعض الموظفين يشتغلون على بناء مركزهم 

المركز أصبح يقاس ذواتهم وتمييزها عن باقي الموظفين الآخرين، أو الاعتقاد بأن اكتساب بعض معالم هذا 

بدرجة القرب من محيط سلطة الإدارة، ومن مركز القرار، والذي يسمح بهام  كبير في التصرف في 

أن الفئة التي تمتلك قدرة كبيرة على التأثير  اعتبار الإمكانات التي تضعها الإدارة رهن إشارتهم. على 

ة القرار في الإدارة، فـ"السلطة السياسية والوظيفي؛ هي الفئة التي تكون بالقرب من مركز سلط الاجتماعي

أظهرت نفسها لمواطنيها ومجتمعها عادة أنها مصدر للجاه والمال والسلطان، وأن الوصول إليها سواء كانت 

، وذلك من خلال امتلاك هذه الفئات (51)منفردة أو مجتمعة إنما يكون عن طريق الولاء المطلق للسلطة"

 وتمركزها العلمي.  الاجتماعي تموضعهافي ي، أو قتصادللشرط المادي والا

يفرض هذا التحديد المعرفي إدخال هذه الفئة من الموارد البشرية الراغبة في تميزها عن غيرها، ضمن 

المفهوم الواسع لمصطلح "النخبة"، فأغلب الدراسات المنتمية إلى حقل علم الاجتماع السياس ي، تصنف 

، وتتمتع بمجموعة من (52)ين يشغلون مراكز متميزة داخل مجتمع ما"النخبة في إطار "مجموعة الأفراد الذ

ة والسياسية وحتى الدينية، الش يء الذي يجعلها شريحة محظوظة ومقبولة، بل الاجتماعيالخصائص 

، وهي تمارس تأثيرا هاما ـ من خلال تواجدها (53)يُمَكنها من شغل "مراكز النفوذ والسيطرة في مجتمع معين"

ات الاتجاهلمجتمع، أو بصفتها تعبر عن طليعة هذا المجتمع. في تشكيل القيم وتحديد ضمن "قشدة" ا

والخيارات المجتمعية، من خلال امتلاكها للسلطة المادية والمعنوية، أو "ممارسة الضغط على صانعي 

 .(54)القرارات الحكومية للتأثير عليهم، دون محاولة الوصول إلى السلطة"

ة الوظيفية إذن، يشمل كل من يستطيع، من خلال ما يتوفر عليه من قوة مادية أو المفهوم الواسع للنخب 

معنوية أن يؤثر في طبيعة القرار الذي تتخذه الإدارة سلبا أو إيجابا، وتكون النتيجة، هي سعي هؤلاء إلى 

هم ومراكزهم التصدي لكل محاولة تقوم بها الإدارة لتنمية مواردها البشرية، لأن ذلك يحمل تهديدا لمصالح

 داخل الإدارة، وتضايق وجودهم الوظيفي بالإدارة.

                                                           
51
، من كتاب: المشاريع الدولية لمكافحة الفساد والدعوة للإصلاح 58إلى الصفحة  47الصفحة  مقالة من "الفسادمفهوم "خياط عمر،  

 .51، الدار العربية للعلوم بيروت، الصفحة2006السياس ي والاقتصادي في الأقطار العربية، المنظمة العربية لمكافحة الفساد، الطبعة الأولى، 
52
 .189، الصفحة 2005-2004ة بالمغرب، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس الرباط، كديرة رشيد، النخب الإداري 
53
 .154، الصفحة 1997غيث محمد عاطف، قاموس علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعية،  
54
، الصــفحة 2002-1422ة الملــك ســعود، كـاـلفرت ســوزان وآخــرون، السياســة والمجتمــع فــي العــالم الثالــث، ترجمــة عبــد الله الغامــدي، جامعــ 

280. 
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إن استحضار هذا المعطى يساعد على تفسير طبيعة الإعاقة التي يتعرض لها موضوع تنمية الموارد البشرية، 

 وذلك من خلال الانتباهين الآتيين:

ناصب والمسؤوليات داخل الإدارة، من الانتباه إلى الحد من الآثار السلبية التي تفرزها عملية إسناد الم أولا:

بالمجتمع، إضافة إلى  الاجتماعيحيث الاعتقاد، بأن المنصب أو المسؤولية هو مورد لاكتساب السمو 

السلبي، وذلك من حيث استهداف  الاتجاهوقد يكون في  اكتساب التقدير والاحترام في الوسط الوظيفي.

مة المجتمع القيمية، وتكون على حساب المصلحة تحقيق مصالح ذاتية ضيقة غير منسجمة مع منظو 

العامة ومقدرات المجتمع المشتركة. وهو ما يجعل هذا السلوك في تماس مع دائرة الفساد الإداري والذي 

، ويستهدف نقض أسس هذه المشترك القيمي، (55)يعني جملة من "السلوك المخالف للواجبات الرسمية"

ريد الخروج عن منظومة القيم والقواعد الأخلاقية الإنسانية الناظمة ومن تم يعتبر الفساد هو كل سلوك ي

جهات  للسلوك البشري السوي. وقد يمارسه الفرد بمبادرة شخصية وبسرية تامة ودون تنسيق مع أفراد أو

 .[56]أخرى، وهو يمارس في أكثر الحالات من قبل بعض موظفين ذوي الدخل المحدود

ة للموظفين فيما بينهم، والذي يكون عائقا في كثير الاجتماعيتفاوت في المراكز الانتباه إلى خطورة ال ثانيا:

من الأحيان أمام كل المحاولات التي تستهدف تنمية الموارد البشرية، وهذا يدعو الإدارة إلى تخفيف هذا 

جهة  التفاوت من خلال تصنيف هذه الموارد، بحسب عناصر التجانس والتكامل فيما بينها، من جهة، ومن

تقوية المنظومة القيمية والأخلاقية التي يتأطر بها المجتمع، أفقيا وعموديا، حتى نتجنب كل أخرى، عبر 

الممارسات التي تستعمل مجموعة من الأخلاق الذميمة والقيم السلبية، مثل الغ  والتحايل، والكذب 

 والزور والسرقة، والرشوة والطمع والقذف وأكل أموال الناس بالباطل. 

كما يتوجب الانتباه إلى مجموعة من المؤثرات التي أصبحت تنتع  في الوسط الوظيفي، وتهدد الموارد 

البشرية بالعقم الوظيفي، من أهمها سياسة التمييز التي يلجأ اليها بعض الرؤساء مع مرؤوسيهم، والقائمة 

الزمالة والصداقة،  اعتبار ، أو على الولاء للانتماء الحزبي أو الانتماء النقابي أو طبيعة شخصية الموظف

 وغيرها.

ة، فإن في تراثنا الشفهي، الاجتماعيوحتى إذا لم تستطع منظومتنا القيمية من معالجة هذه الآفات 

وحكاياتنا الشعبية ما يستقبح مثل هذه الأعمال، من الكذب والسرقة، وفساد الأخلاق والكبر والعجرفة 

، وهذه بعض (57)هم، ونزوعات الكيد والحقد والنكاية والتشفيوالسخرية من الناس، والضحك على أذقان

التيمات التي جاءت كرد فعل على تيمات أخرى أصبحت تترس ؛ من قبيل: أن "المال يبدل الحال"، وأن 

                                                           
55
، مركز الإمارات 2001داغر منقذ، علاقة الفساد الإداري بالخصائص الفردية والتنظيمية لموظفي الحكومة ومنظماتها، الطبعة الأولى،  

 .1، الصفحة60للدراسات والبحوث الاستراتيجية العدد 
56

Transparency International, « Combattre la corruption enjeux et perspectives» sous la direction de djillali Hadjadji, Ed. 

Karthala 2002, p. 17. 
57
، من كتاب: الحكاية الشعبية في 176إلى الصفحة  165العلج أحمد، الحكاية الشعبية ودورها في تقويم السلوك، مقالة من الصفحة  

 .171، الصفحة 2006المغربية، سلسلة الندوات، مطبعة المعارف الجديدة الرباط  التراث المغربي، مطبوعات اكاديمية المملكة
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(، و"احصل على المال ولسوف يتفق كل الناس على 58"المال قادر على وضع غلالة تغش ي العين العيابة")

(، وهكذا من الأمثلة التي صاغها 59ة")الاجتماعيل"، وأن "المال يصلح لشراء المسافة مناداتك بالسيد النبي

 ، فباتت تشكل القاعدة الخلفية لتوقيع العبث الوظيفي.الاجتماعياللسان الشعبي، ودرج عليها السلوك 

والمسح هذه الخلاصات وغيرها تجعل هندسة تنمية الموارد البشرية مطالبة بتعميق البحث السوسيولوجي 

لمختلف المؤثرات والعوامل التي تساهم في تفكيك بنية شخصية الشخص الموظف والعامل،  الاجتماعي

والاستعانة بالدراسات والمتخصصين في هذا الموضوع؛ أي أن الكشف عن مداخل تنمية الموارد البشرية من 

ا متكاملا يستند إلى الناحية السوسيولوجية سيجعل من موضوع التكوين والتأهيل والتدريب موضوع

ة لفكرة التكوين في حد ذاتها، حتى لا تهدر الاجتماعيدراسات بحثية اجتماعية لفهم مستويات القابلية 

 الجهود والإمكانات، وبالتالي، يتم ضبط التوازن بين الموارد البشرية فيما بينها، أو فيما بينها وبين الإدارة.

 في الوسط الوظيفي تماعيالاجالفقرة المانية: تحدي ضبط التوازن 

لهذه الموارد، وذلك بحكم أن له  الاجتماعيلا يمكن فصل موضوع تنمية الموارد البشرية عن الواقع 

ة السائدة، وإذا كان من الافتراض قبول فكرة أن "لكل نظام اجتماعي الاجتماعيامتدادات مع الأنساق 

(، فإن "أي نسق 60تعمل على البناء وإعادة التوازن")قوتان، قوة تميل إلى الهدم والإخلال بالتوازن، وأخرى 

اجتماعي إنما يحتوي على نوعين من العمليات: أولى تعمل على الحفاظ عليه وضمان استمراره بالتنشئة 

ونقل الإرث الثقافي من السلف إلى الخلف، وثانية تعمل على تبديله  الاجتماعيوالضبط  الاجتماعية

ة التي كانت في العقود الأولى من القرن الماض ي تأثرت بهذا الاجتماعيت (، بل إن النظريا61وتغييره")

ة الاجتماعي(، فالصراع يبدأ عند "جورج زمل" بين الأفراد، وعند "لويس كوسر" بين الجماعات 62النسق)

ة الاجتماعيالصغيرة، وعند "ابن خلدون" بين القبائل والعشائر، وعند "رالف دارندوف" بين التنظيمات 

 د كارل ماركس" بين الطبقات.و"عن

لكن هذا القبول، إن حصل، فينبغي توجيهه لطرح السؤال حول ما إذا كانت هناك محددات ذات 

أو نظرية الصراع، تجعلها مؤثرة في تنمية  الاجتماعيارتباطات سوسيولوجية تستقي من نظرية التوازن 

لى استحضار الشرط السوسيولوجي والضبطي الموارد البشرية كإحدى الظواهر الإدارية المبنية لزوما، ع

أن المداخل   اعتبارة لمختلف الوحدات المجتمعية، على الاجتماعي، ودراسة الأبعاد تنظيميال

السوسيولوجية والتنظيمية تراهن على ضبط العلاقة فيما بين الدولة والمجتمع، من حيث أن تنمية الموارد 

                                                           
58
 .167هـ، الصفحة 1422ليكي أندرو، قلة المال أصل من أصول البلاء، تعريب معين محمد الإمام، مكتبة العبيكان  
59
، مكتبات ونشر العبيكان، الصفحة 2006بعة الأولى، بروكنر باسكال، بؤس الرفاهية ديانة السوق وأعداؤها، ترجمة عبد الله ولد أباه، الط 

22. 
60
 .11، الصفحة 1991معن خليل عمر، نقد الفكر الاجتماعي المعاصر، منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت، الطبعة الثانية  
61

، المؤسسة الجامعية 1991ابعة، الزعبي محمد، التغير الاجتماعي بين علم الاجتماع البرجوازي وعلم الاجتماع الاشتراكي، الطبعة الر  

 .35للدراسات والنشر والتوزيع، الصفحة 
62

النظريات الاجتماعية التي كانت في العقود الأولى من القرن الماض ي، قد تم تقسيمها إلى نموذجين: "نموذج الصراع ويمثله أغلب علماء  

لاجتماع في المعسكر الرأسمالي"، مأخوذ من: أمزيان محمد، منهج البحث الاجتماع في المعسكر الاشتراكي، ونموذج التوازن ويمثله أغلب علماء ا

 .118، الصفحة 1991، الطبعة الأولى 2الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية، سلسلة الرسائل الجامعية 
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ولا مجموع أدوات تدخلية مجردة، بقدر ما هي عبارة عن نسق البشرية في حد ذاتها ليست مسطرة تقنية؛ 

 اجتماعي قائم، وبنية مجتمعية لها امتدادات تاريخية وتقاطعات مع إكراهات الواقع الحالي والافتراض ي. 

(، وهذا ما يدعو إلى 63)الاجتماعيوإذا كان القانون يتصف بالقوة، فإن قواعده تهدف حقيقة إلى الضبط 

ب إليه "بول باسكون" من خلال مجموعة من الدراسات والأبحاث السوسيولوجية التي استحضار ما ذه

(، وأنه 64أجراها على المغرب، والتي أكد فيها على أن المغرب بتركيبته وبنيته، هو مجتمع مركب ومزيج)

ة جتماعيالا يشهد حراكا اجتماعيا مستمرا بالغ التعقيد، بين ما هو ثابت ومتغير في تركيبة هذا المجتمع 

ية والسياسية. "بحيث أصبح تحليل المجتمع المغربي في ذاته شيئا غير ذي معنى في قتصادوالثقافية والا

 (.65غياب نسيج العلاقات التي تربطه بالمؤسسة السياسية القائمة")

م ة، وذلك بحكالاجتماعيفي الوسط الوظيفي، تعتبر فئة الموارد البشرية هي قطب الحراك في كل التغيرات 

انتمائها إلى ما بات يعرف بالطبقة الوسطى، وهذا الموقع يؤهلها أن تكون في دائرة الفئة المؤثرة في المجتمع، 

، وبالتالي، الاجتماعيوحتى في القرار السياس ي المؤطر لسلوك الدولة، تبعا لقوة دورها في تثبيت التوازن 

بعض الانعطافات، وذلك حسب طبيعة  فموضوع تنمية الموارد البشرية من هذه الزاوية قد تكتنفه

 السلوك السياس ي والإداري لهذه الموارد البشرية؛ ولتوضيح هذا الأمر، نبسط الموقفين الآتيين: 

: يعتبر أن كل عملية تساهم في تنمية القدرات الوظيفية والسلوكية للموارد البشرية تشكل الموقف الأول  

يقتض ي مطلب الحفاظ على التوازن السياس ي في الدولة  تهديدا وخطرا على مصالح الاستقرار، وعليه

ومؤسساتها الإبقاء على الحالة كما هي، دون تكوين ولا تأهيل، لأن الرفع من منسوب الوعي عند الموارد 

البشرية هو تأليبها على الإدارة، بدرجة أساسية، فهم يشكلون سلطة مضادة لسلطة الإدارة، وأن العلاقة 

(. ويستنتج من 66ة والمجتمع هي علاقة تنازعية، كما يذهب إلى ذلك انطونيو كرامش ي)بين الإدارة/الدول

 الاجتماعيهذه المقاربة، حتمية حدوث الإضرابات والاحتجاجات للمطالبة بمطالب يتداخل فيها 

نة ي والسياس ي. وهذه إحدى التعبيرات التي تندرج في إطار الاصطفافات المدنية لـ "مقاومة الهيمقتصادوالا

 (.67التي تمارس من طرف الدولة")

: يعتبر أن من أهم مداخل تنمية الموارد البشرية ما يقوم على إمكانية تشخيص عناصر الموقف الماني

القوة، ونقط التأثير في المجتمع، والتي غالبا ما تنعت الموارد البشرية العاملة بامتلاك جزء منها، فهي إحدى 

(. وما يستتبع 68التقليص ي التي هي "أقلية تتوفر على سلطة أو تؤثر فيها")مكونات مفهوم النخبة في بعدها 
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الذي يسود في المحيط الخارجي للإدارة، وذلك من خلال رصد تمفصلاته  الاجتماعيذلك من فهم التغير 

دارة، في صالح الإ  الاجتماعيوظواهره، وعليه يعتبر مطلب تنمية الموارد البشرية هو المفتاح ليكون هذا التغير 

، والتدافع الاجتماعيوليس ضد مصالحها وأهدافها. ومن تم إمكانية حيازة آلية تفسيرية وتبريرية للحراك 

 والسياس ي للمجتمع. الاجتماعيالسياس ي، القادرة على استشراف المستقبل 

ين يستنتج من هذا التحدي أن تنمية الموارد البشرية هي عملية ضبطية تراهن على تجويد سلوك الموظف

ة المؤثرة الاجتماعيات عتبار والعاملين، ونمذجته وفق المقررات والقوانين المنظمة الداخلية، من جهة، والا 

في السلوك الوظيفي من جهة ثانية، وذلك في إطار مصلحي متوازن بين طرفين)الإدارة ومواردها البشرية(، 

بشرية من الشعور بالأمن الوظيفي وهذا التحدي أيضا يتم تعضيده بتحدي آخر، وهو تمكين الموارد ال

 .الاجتماعيوالاستقرار 

 الاجتماعيالفقرة المالمة: تحدي الشعور بالأمن الوظيفي والاستقرار 

تحتاج الموارد البشرية إلى قوة الشعور بالأمن والاستقرار في وسطها الوظيفي، وهذا الشعور يعكس إحدى 

من حيث عدم الخوف على الأرزاق، ومن التعرض ة السائدة عند عموم الناس؛ الاجتماعيالتمثلات 

ين بهدف تنسيق الجهود في مجال الاجتماعي، الأمر الذي يدعو الى إشراك كل المتدخلين الاجتماعيللإقصاء 

(،وعليه تعتبر إشاعة الأمن والاستقرار داخل الوسط الوظيفي )كأحد الفضاءات 69)الاجتماعيالعمل 

 ؤطرة للتنمية الإدارية وأحد مقومات فلسفة التحفيز الاداري.ة( من أهم المعايير المالاجتماعي

وعليه يكون موضوع التحفيز من بين المداخل المهيكلة لتنمية الموارد البشرية، ذلك أن موضوع ترقية الموارد 

البشرية يندرج ضمن خانة التحفيز والتشجيع على الأداء الوظيفي للعاملين، حيث "إن الدراسات والأبحاث 

ة قد أسفرت على أن التحفيز الجيد للعاملين بالمشروع لرفع كفايتهم الإنتاجية يتطلب ضرورة تماعيالاج

إحساسهم بالأمن والنجاح المرتبط بإحساسهم والاعتراف بهم وتقديرهم وتحقيق ذاتهم، فضلا عن 

تقييم كأحد (. وتشجيعهم من خلال أسلوب الترقية القائم على آلية التنقيط وال70إحساسهم بالانتماء")

الأوعية الحاملة لمعنى مكافأة الموظف المجتهد، وتأهيل وتكوين الموظف غير المجتهد. فكل موظف أو عامل 

حصل على نقطة ضعيفة من رئيسه المباشر، يحمل ذلك على معنى أنه أصبح غير مرغوب فيه، وبالتالي 

بالفصل من العمل. أو تلقيه عقوبة ينقص إحساسه بالأمن والاستقرار الوظيفي، وأنه مهدد في أية لحظة 

 إدارية.

إن سياسة التحفيز الرامية إلى تقوية الشعور بالأمن والاستقرار في تجلياتها المختلفة، قد تكون عائقا أمام 

ها مجموعة إجراءات تشجيعية تفتقد إلى الخيط الناظم والجامع اعتبار تنمية الموارد البشرية، من حيث 

لارتقاء بالسلوك الوظيفي للعاملين، ومن تم تطوير مخرجات الإدارة التي يشتغلون لفلسفتها الرامية إلى ا

 فيها. 
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في النظام الإداري المغربي، نجد تفاوتا في نظام الحوافز، وعليه تبنى سياسة التحفيز في كل إدارة على حدة، 

وظف وإحساسه بالإشباع نتيجة اختلاف الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية، وهذا أثر على قياس رضا الم

الوظيفي من خلال الحوافز والامتيازات التي تقدم له، ويمكن أخذ مثال على ذلك؛ هو أن موظفا مرتبا في 

إطار "متصرف" بـ"وزارة الداخلية"، لا يستفيد من نفس الحوافز التي يتلقاها متصرف مثله يعمل لدى 

ظام الاساس ي للوظيفة العمومية التي تم وضعه سنة "وزارة المالية"، حتى وإن كانا خاضعين لمقتضيات الن

 ، إلا أنهما يختلفان من حيث الامتيازات والإمكانات المرصودة لكليهما.1958

 ين الآتيين: الاتجاهويمكن جمع أطراف هذا الموضوع من خلال 

يكون عبر  هناك تحولا وظيفيا قد وقع على مستوى آلية التحفيز الذييلاحظ أصحابه أن  الأول: الاتجاه

مسطرة التنقيط والتقييم؛ فبدل أن تكون أداة لمكافأة الموظف المجتهد، وتحفيز الآخر غير المجتهد على 

ة للموظفين والعاملين. بحيث أصبحت بوابة الاجتماعيالإجتهاد، أصبحت آلية من آليات تحسين الوضعية 

ساسيات كثيرة خصوصا لدى النقابات للترقية وتسلق الدرجات الإدارية، بل أصبح التعامل معها يثير ح

المهنية، التي تدعي دفاعها غير المشروط عن أحقية العاملين في الترقية، رغم تباين الأداء الوظيفي فيما 

لة، بتأليبهم ضدها. وهذا الرأي يسقط أهمية تنمية الموارد  شغ 
ُ
هت الإدارة والجهة الم بينهم. وإلا وُوج 

، بل يفقد هذه الموارد الجاذبية في التطوير والتأهيل، مادامت الترقية اراعتبالبشرية، ولا يقيم لها أي 

 وسياسة التحفيز تشمل جميع العاملين على قدم المساواة، ودون تمييز بينهم. 

: يذهب أصحابه إلى أن ترشيد تنمية الموارد البشرية يحتاج إلى تفعيل مساطر الترقية الماني الاتجاه

من خلال إحساس كل متدخل في الدورة الإدارية بمسؤوليته؛ العامل من جهته،  والتنقيط والتقييم، وذلك

عبر الاجتهاد أكثر في أداء المهام المنوطة به، والإدارة من جهة التقييم الفعلي لمستويات الأداء وإحداث 

لك من خلال ها ممثلة عن هؤلاء العاملين، وذاعتبار دافعية أكبر وتنافسية أقوى بين العاملين، والنقابات ب

 وضعها لمعايير المساندة والدعم للعامل المستحق لذلك، والوقوف ضد كل من أخل بالتزاماته الوظيفية. 

الثاني هو الأكثر رجحا، من حيث أن من مقاصد تنمية الموارد البشرية هو إحداث حالة من  الاتجاهيبدو أن 

يستتبعه العمل على تقوية الرغبة في الانخراط في  التنافس بين العاملين في إبراز كفاءاتهم ومؤهلاتهم، وهذا

كل مبادرات التكوين والتأهيل لتجويد مستويات العطاء والأداء الوظيفي، ليكافأ هذا العامل على أدائه من 

 .الاجتماعيخلال نقطة إدارية منصفة، تسمح له بالارتقاء في وضعه المهني، ومن تم تحسين وضعه 

للموظفين والعاملين، تصبح الإدارة مطالبة بإصلاح مجموعة من  الاجتماعيو  وبهدف تحسين الوضع المهني

السلوكات الوظيفية السلبية التي أصبحت تنتع  داخل جسم الإدارة؛ فظاهرة الغياب والتأخر، على 

(، مقابل 71سبيل المثال، أصبحت تأخذ مسارا تصاعديا، منها حالات يتم تبريرها، لظروف صحية وغيرها)

 رى غير مبررة.حالات أخ
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ونظرا لما أصبحت تشكله ظاهرة الغياب والتأخرات المزمنة من إعاقة السير العادي لمرافق الإدارة وما يحمل 

ذلك من أثر سلبي على ميزانية الإدارة، من حيث أن الخدمات المقدمة من طرف هؤلاء الموظفين والعاملين 

فوعة واقعا. يصبح لزاما على الإدارة أن تبادر إلى تكون غير مبررة مقارنة مع حجم الكتلة الأجرية المد

التنصيص على مجموعة من التدابير الإجرائية، ضمانا لحرمة المؤسسات المشغلة من جهة، ومن جهة 

أخرى تأديبا وتقويما لسلوك الموظف أو العامل الذي ثبت في حقه هذا التصرف، ومن جملتها التوبيخ 

كله بهدف حماية قدسية فلسفة التحفيز المعتمدة لدى الإدارة، ومن تم  والإنذار والاقتطاع وغيرها. وهذا

 تنمية الموارد البشرية دون كوابح اجتماعية أو تنظيمية.

ة التي يُحتمل أن تكون عائقا أمام تنمية الموارد البشرية، والوعي الاجتماعيإن استجلاء مختلف التحديات 

الإدارة  استثمار رة لمواردها البشرية، هو في الواقع إسهام في ترشيد بها، وتقدير خطورتها على مسار تدبير الإدا

لمواردها وإمكاناتها وجهودها، واغتنام كل الفرص التي يتيحها الوسط الوظيفي، وكذا المحيط الخارجي 

 للإدارة.

 المبحث الماني: الفرص التدبيرية لتجاوز فجوة تنمية الموارد البشرية

لتنمية الموارد البشرية، والتي تحتاج إلى مواكبة دقيقة وفاعلة، تستحضر  يةستراتيجتتعدد الأهمية الا 

الجهود والإمكانات البشرية  استثمار إكراهات الحاضر، وتستشرف آفاق المستقبل، وذلك من خلال 

ة المرصودة في الاجتماعيوالمادية، للبحث عن الكيفيات التي يمكن من خلالها مواجهة مختلف التحديات 

الأول، بهدف تنمية الموارد البشرية؛ من قبيل دعم الكفاءة التدبيرية للمصالح المكلفة بتنمية الموارد  المبحث

البشرية)الفقرة الأولى(، والعمل على تقوية جاذبية الوسط الوظيفي)الفقرة الثانية(، مع تبرير الدعوة إلى 

ت التي تحتاجها تنمية الموارد البشرية)الفقرة ي في تدبير الممكنات والمدخلا ستثمار الا اعتماد البعد المقاولاتي 

 الثالثة(.

 الفقرة الأولى: الكفاءة التدبيرية للماالح المكلفة بثنمية الموارد البشرية

الحديث عن الكفاءة التدبيرية للمصالح المكلفة بتنمية الموارد البشرية، سيركز على مدى كفاءة هذه 

كل التحولات  استثمار نَفَس تدبيري وإداري، وذلك من حيث ة بالاجتماعيالمصالح لمعالجة التحديات 

ة الاجتماعيالبحث عن المداخل والمؤثرات ة الواقعة في الوسط الوظيفي أو في محيطه الخارجي، و الاجتماعي

تطوير مهمة الموارد البشرية، وهذا الأمر يتطلب كفاءة تخطيطية تعمل لتنمية و  في سلوك الموارد البشرية

 جراءات التدبيرية بمخرجات المقاربة السوسيولوجية.على دمج الا 

                                                                                                                                             
 

  

 



105 
 

عرف الكفاءة بكونها عمل الأشياء بشكل صحيح، وقد عرف 
ُ
على أن المنظمة تصبح  Carzo et Yanouzasت

(. وفي 72مواردها المتاحة في المجالات التي تعطي أكبر المردودات) استثمار ذات كفاءة عالية حينما تقوم ب

ية للمصالح المكلفة بتنمية الموارد البشرية، ينصرف الحديث إلى مدى توفر هذه موضوع الكفاءة التدبير 

(، يتم من خلاله رصد نقط القوة ونقط الضعف الموجودة في 73"نظام مراقبة داخلية") المصالح على

ا الموارد البشرية، وتحديد الفرص التي يتيحها المحيط الخارجي للإدارة، والتهديدات والمخاطر التي يطرحه

  .الاجتماعيالواقع 

ويعمل نظام المراقبة الداخلية على تقييم درجة تدخل المسيرين في وضع وتتبع هذا النظام، وهو يهم البنية 

التنظيمية، وذلك من حيث وضوح إناطة الاختصاصات والمسؤوليات؛ ووجود الهيكل الإداري الوظيفي؛ 

ة إلى تفويض السلط، والإمضاء ووضوح التفويضات والفصل بين المهام المتنافية؛ وتدوين المساطر. إضاف

وملاءمتها مع تنظيم وتوزيع المهام؛ والسرعة في تحيين التفويضات تبعا للتغيرات الواقعة، وإقرار سياسة 

تدبير الموارد البشرية، بما في ذلك التوفر على نظام مرجعي للمناصب والكفاءات؛ والتدبير التوقعي للأعداد 

 ءات؛ وكيفيات التوظيف؛ ومخطط التكوين وتطوير الكفاءات.والمناصب والكفا

وبخصوص أنشطة المراقبة، فالتقييم يكون على أساس وجود مراقبات تسلسلية ومتبادلة، ومدى 

الاستفادة من الملاحظات الواردة من طرف مصالح المراقبة، ومدى وجود هيئة أو مصلحة مكلفة 

تقلاليتها؛ وعدد موظفيها؛ وبرنامج تدخلاتها ومهام الافتحاص؛ بالافتحاص الداخلي، وتشمل بيان درجة اس

وأنظمته المرجعية، وتتبع التوصيات؛ ومخطط التكوين. أما بخصوص تقييم القيادة فيكون من خلال 

العنصرين الآتيين: التقييم الآني لنظام المراقبة الداخلية من طرف المسيرين، ووضع التصحيحات الكفيلة 

 لمراقبة الداخلية.بتدعيم منظومة ا

وتبرز أهمية تنمية الموارد البشرية، كإحدى الدعامات القوية لبناء الكفاءة التدبيرية، من خلال امتلاك 

آليات التخطيط لاستشراف المستقبل المهني للموارد البشرية، بحيث أن هذا العمل يحمل في أحشائه الكثير 

الهياكل الإدارية وطرق التنظيم والسلوك داخل الإدارة  من الصعوبات والعراقيل العملية، إضافة إلى تنوع

 عموما، والنصوص القانونية المؤطرة لتدبير الموارد البشرية.
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 .318، دار وائل للنشر والتوزيع، الصفحة 2004الركابي كاظم نزار، الإدارة الاستراتيجية، الطبعة الأولى،  
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لافتحاص الكفاءة التدبيرية للمصلحة الآمرة بالصرف، وهي:  لمرجعيتشكل المراقبة الداخلية أحد الجوانب الأربع التي يقوم عليها النظام ا 

للمعلومات، حيث صدر في هذا الشأن قرار لوزير  والكفاءة التدبيرية الداخلية؛ النفقات؛ وكفاءة المراقبة المالي؛ والكفاءة في تنفيذ كفاءة التدبير

بتحديد النظام المرجعي لافتحاص الكفاءة التدبيرية، طبقا لمقتضيات المادة ، 19/12/2008الصادر في 2292.08الاقتصاد والمالية المغربي رقم

 5705، المتعلق بمراقبة نفقات الدولة، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 4/11/2008الصادر في 2.07.1235من المرسوم رقم  27

 .355إلى  350، من: الصفحة 2/2/2009بتاريخ
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ويفترض في الكفاءة التخطيطية للإدارة في موضوع تنمية مواردها البشرية، أن تكون حاملة لبصمات 

ياته على الخلاصات المعرفية التخطيط الاستراتيجي، وخصوصا ذلك التخطيط الذي يستند في مرجع

 الجهد المبذول.  استثمار ة، لكونه ينظر في مستقبل الإدارة، لعدة سنوات، ويتنبأ بمدى الاجتماعيو 

الأداء الإداري،  فإذا كان التخطيط في صورته العامة عبارة عن دراسة معقلنة تراهن على تجويد وتحسين

ية منهجية تتفق المؤسسة من خلالها ـ وتبني التزام عمل"هو كل  ستراتيجيةفإن مقصوده عند علماء الا 

(، أو هو تلك العملية لـصنع خيارات وأنه عملية 74)"المعنيين الرئيسيين ـ على الأولويات الضرورية لرسالتها

هي إطار عام مرشد  ستراتيجيةمصممة لدعم القادة في كونهم مهتمين بأهدافهم وأساليب عملهم. بل إن الا 

ف، تتخذه الإدارة العليا ويكون مستمدا من الأهداف العليا للمنظمة، ليصبح بعد تبنيه للتفكير والتصر 

وسيلة لتحقيق تلك الأهداف وموجها للقرارات المصيرية المستقبلية التي تتخذها الإدارة في تعبئة مواردها 

هداف والطرق "دراسة الأمر الواقع ورسم الأ (. وهو أيضا 75صوب التطوير المستمر لموقفها التنافس ي)

 .(76)المؤدية إلى الغاية المنشودة مع وضع خطط برمجة لتحقيق ذلك"

إن الكفاءة التخطيطية لتنمية الموارد البشرية تتطلب ضرورة القيام بالتشخيص الاستراتيجي الذي يظهر 

ارجي الخ الاجتماعيالمتاحة ومختلف التهديدات المحدقة والتي يطرحها الواقع ة الاجتماعيمختلف الفرص 

ة المؤطرة الاجتماعية السائدة، والخلفيات الاجتماعيللإدارة، مثل تشخيص العوامل المؤثرة في الثقافات 

ين ومحددات الاجتماعيلسلوك الفرد في المجتمع، ومدى تأثر العاملين بها، من قبيل؛ بناء المركز والدور 

ر بالأمن والاستقرار، وغيرها من القضايا، ة لمسألة التحفيز والشعو الاجتماعي، والآثار الاجتماعيالتوازن 

ة والثقافية، ومقارنتها مع الحاجيات ذات الأولوية؛ لتكييف تنزيلها مع الاجتماعيفيتم تجميع هذه الفرص 

 خصوصيات الموارد البشرية. 

ة كما تتطلب الكفاءة أيضا تفعيل التداول التشاركي ومنطق الإشراك والتعاون وتبادل الخبرات، فهناك عد

آليات يمكن من خلالها أن تؤدي دورها في التنمية، وتحسن مستوى الخدمات منها: التعاقد مع القطاع 

ات، والمساندة والمشاركة في صنع ستثمار الا الخاص والمنظمات غير الحكومية، وتوفير المناخ الملائم لجذب 

 (.77يز على الابداع وإرضاء المواطن)السياسة، والمساعدة في تنمية وتدريب الموارد البشرية الماهرة، والترك

ومن التجربة المغربية، يمكن ذكر مثال على ذلك، وهو عقد اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية ممثلة في  

المديرية العامة للجماعات المحلية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي 

مية من أجل وضع وتنفيذ برامج محو الأمية لفائدة مستخدمي الجماعات ممثلة في مديرية محاربة الأ 
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م، 2006هـ،1427الاستراتيجي للمؤسسات غير الربحية، ترجمة مروان الحموي، الطبعة الثانية،  أليسون مايكل وآخرون، التخطيط 

 .33مكتبات العبيكان، الصفحة 
75
 .45الصفحة  مرجع سبق ذكره،الركابي كاظم نزار، الإدارة الاستراتيجية،  
76
 .124، الصفحة 1998طبعة الأولى، الجردي هشام، السلطة والبلديات، المركز الوطني للدراسات للطباعة والنشر، ال 
77
سمير عبد الوهاب، الحكم المحلي في ضوء التطبيقات المعاصرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، دار الجلال للطباعة  

 وما بعدها. 190، الصفحة 2003والنشر
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(. كما يمكن ذكر المبادرة القيمة التي أعلنت عليها وزارة التربية 78)2011ـ2010المحلية، ابتداء من الموسم 

 بعض الجماعات الترابية الذين لا يتوفرون على الشهادة الابتدائية من الوطنية حيث منحت فرصة لرؤساء

امتحانات الحصول على هذه الشهادة التي يشترطها الميثاق الجماعي لشغل منصب رئيس  أجل اجتياز

القانونية. وهذه إحدى  وذلك من أجل منح فرصة جديدة لهؤلاء الرؤساء من أجل تسوية وضعيتهم جماعة،

 في.مؤشرات الجاذبية التي يتعين على الإدارة العمل على توسيع مداخلها في الوسط الوظي

 الفقرة المانية: جاذبية الوسط الوظيفي للموارد البشرية

( 79والبيئي) الاجتماعيي و قتصادكلمة "جاذبية" هي إحدى المصطلحات التي تضمنها تقرير للمجلس الا

(، والمتعلق بإبداء رأيه في إحالة ذاتية حول موضوع 80)2014الصادر بالجريدة الرسمية في شهر أكتوبر

اءات البشرية: رافعة أساس لنجاح الجهوية المتقدمة"، حيث خلص المجلس في هذا "تدبير وتنمية الكف

التقرير إلى ثلاث أنواع من التوصيات، آخرها تلك المتعلقة بتدابير المواكبة، حيث أوص ى بجعل المجالات 

ات، فضلا عبر تفعيل سياسات إعداد التراب وتطوير برامج محاربة الفوارق بين الجه  الترابية أكثر جاذبية

 .عن تطوير التواصل بين الجهات واستلهام التجارب الأجنبية

إن العمل على إحداث جاذبية الوسط الوظيفي يحتاج إلى هندسة مُحكمة تتوخى الدقة في رصد 

بديها كل الفعاليات التي 
ُ
الاحتياجات وتوصيفها، وإعداد منظومة متكاملة من المقترحات والتوصيات التي ت

ا مع هذا الوسط، بحيث تتعزز الدعوة اليوم إلى إشراك كل المؤسسات والهيئات الرسمية تتقاطع مصالحه

وغير الرسمية من مكونات المجتمع قصد التعاون وإقامة شراكات متعددة للمساهمة في توفير شروط 

 الفضاء المساعدة على تنمية الموارد البشرية.

كوينيا وتأهيليا لتنمية مواردها البشرية، إلا أنه في وإذا كانت بعض الإدارات والمؤسسات تسطر برنامجا ت

الواقع، يقع الاصطدام بمعطى إجتماعي مفاده، أن أغلب هذه الموارد تتحين الفرصة المناسبة لطلب 

الانتقال، ومغادرة المنطقة التي يوجد فيها مقر العمل، وتفسير ذلك يتعين أن يقرأ من زاوية ضعف الرضا 

رية في وسطها الوظيفي، وغياب المؤثرات الجاذبة لهم. ولإعطاء بعض الحالات الدالة لدى هذه الموارد البش

على هذا الأمر، أذكر هنا مثالين من تجربتي المهنية، واحد من الوسط الوظيفي في العالم القروي والآخر من 

 العالم الحضري.

المؤسسات التعليمية التابعة  : في مساري الوظيفي، سبق لي أن قضيتُ سنة كاملة بإحدىالممال الأول ـ 

، ثم انتقلتُ في السنة 1996لوزارة التربية الوطنية بإقليم "ورزازات" الواقعة بالجنوب الشرقي للمغرب سنة 

الموالية، والأسباب في ذلك كثيرة، يمكن إجمالها في كون أن الوسط الوظيفي بهذا الاقليم لا يتوفر على 

اث آليات الاشتهاء للموارد البشرية للاستقرار فيه، من حيث النقص عناصر الجاذبية، ولا يسعى إلى إحد

ة الأخرى التي يحتاج إليها العامل. ونفس الأمر بالنسبة لبعض الاجتماعيالحاد في البنيات التحتية، والمرافق 
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هم من كيلومتر، وأغلب 150أصدقائي الذين تم تعيينهم أيضا بإقليم "زاكورة" الذي يبعد عن ورزازات بحوالي 

والمهني رهين  الاجتماعيأبناء المنطقة، ومع ذلك طلبوا الإنتقال، لأنهم كانوا يعتقدون أن تحسين وضعهم 

بتغيير المكان، والانتقال إلى عالم المدينة الذي يتوفر على مقومات العي  الكريم؛ من خدمات ومرافق، 

 وعلاقات، وفرص.

( الموجود بحي الرياض في قلب مدينة 81العلمي والتقني) المثال الثاني: أسوقه من المركز الوطني للبحث

الرباط العاصمة، والذي سبق لي أن اشتغلتُ به ما يقارب من عشر سنوات، حيث يتوفر على مصلحة تدبير 

الموارد البشرية، التي كانت تعمل على تنمية هذه الموارد من خلال برامج تأهيلية وتكوينية مكثفة في شتى 

من كفاءة هذه الموارد، بما في ذلك؛ إرسالهم إلى خارج المغرب لإستكمال التكوين، إلا أنه كان المجالات للرفع 

يُسجل في كل سنة ازدياد عدد الراغبين في مغادرة المركز، والانتقال إلى جهات أخرى، آخر الاحصائيات التي 

 18/6/2014العالي( بتاريخ  وردت في محضر المجلس الإداري للمركز )وهو أعلى هيئة يترأسه وزير التعليم

  موظفا. 202موظفا، من مجموع موظفي المركز البالغ عددهم  35تتحدث عن مغادرة 

ة التي يتطلبها الاجتماعيومن الخلاصات التي يمكن استقاؤها من هذين المثالين، ضرورة تقدير الاحتياجات 

ص الراصدة لمداخل الاستقرار الوسط الوظيفي ومحيطه الخارجي، وذلك عن طريق تفعيل آلية التشخي

حاجات اجتماعية،  دوالنفس ي للموارد البشرية، فإذا كان ظهور "المدينة" في حياة الجماعة لس الاجتماعي

ية للأحياء المهمشة المحرومة من الخدمات والمرافق الضرورية، فإن تجربة فرنسا من خلال اقتصادودواعي 

(يمكن الاستئناس به لتوفير الخدمات والاحتياجات 82)DSQ)ة للأحياء")الاجتماعيبرنامج "التنمية 

الموظفة، وهي توفير حضانات قريبة  المرأةة، وأذكر هنا واحدة من هذه الاحتياجات، والمتعلقة بالاجتماعي

منها، أو في مقر عملها، حتى تكون مطمئنة على أطفالها، وإلا ستكون هذه الموظفة الأم في وضعية غير 

المغربية"، وهي شبكة تضم أكثر من مئة جمعية نسائية بالمغرب،  للمرأة"منتدى الزهراء وكان نسيج عادية، 

 المرأةقد وجه مذكرة اقتراحية لرئيس الحكومة المغربية السيد عبد الإله بنكيران في جملة قضايا تهم 

ب أن تتوفر ها من المرافق الأساسية التي يجاعتبار الموظفة، من بينها تخصيص فضاءات لدور الحضانات و 

عليها مقرات العمل الإدارية كالمقاصف والمطاعم والمساجد والولوجيات، ومنبهة لضرورة الانفتاح على 

، وهذه إحدى (83)التجارب الدولية الرائدة في تطوير تدابير ضمان التوازن بين الحياة المهنية والأسرية

 ي في تنمية الموارد البشرية. ستثمار الا تجليات البعد 

 ي في تنمية الموارد البشرية سثممار الا المالمة: البعد  الفقرة

" بالمعنى الدائر في عالم المقاولات، من حيث أن ستثمارالا يحتاج تدبير تنمية الموارد البشرية إلى خطاب "

يكون هذا التدبير قائما على منطق المنافسة، والمردودية، والتشغيل الكامل لوسائل الإنتاج. وتحليل تكلفة 

دخلات في دورة الإنتاج بما فيها العنصر البشري، وفق منظومة محاسبية منسجمة قادرة على تقديم كل الم
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المعلومات والإشارات الأساسية لترشيد القرارات والاختيارات، وهذه إحدى الوظائف الست الأساسية 

ي تدبير الموارد (. فالحديث عن البعد المقاولاتي ف84لنجاح المقاولة كما ذهب إلى ذلك "هنري فايول")

البشرية، يسعف في ترسيخ ثقافة الزبونية الخدماتية، فيما بين الإدارة والعاملين لديها، من جهة، ومن جهة 

 أخرى بين الإدارة وعموم مرتفقيها والمتعاملين معها.

في التكوين والتأهيل والتنمية هو الخدمة المقدمة  ستثمار الا فجوهر الدعوة تكمن في أن يكون منطق 

للموارد البشرية من طرف الإدارة في إطار "قانون العرض والطلب"، بمعنى أن هناك عارض والآخر طالب، 

 وبين هذا وذاك تتحدد مساحة المصلحة والمنفعة المتبادلة والموجودة بينهما.

إن الحديث عن تنمية الموارد البشرية، هو في أصله، حديث يتقاطع مع منطوق كلمة "التنمية"، من حيث 

أنها تعني تحقيق الزيادة والنمو والتراكم، وعليه اعتبرت الزيادة الإجمالية في الناتج القومي، والزيادة في 

الدخل الفردي، مؤشرات قوية لتحقيق الرفاهية والازدهار للفرد وللدولة. وهناك من نظر إلى التنمية على 

ي، بل إنها فن تدبير المصير قتصادالاأنها ليست "نضالا ضد الندرة، وإيجادا للوفرة، وتحقيقا للنمو 

 (. 85الإنساني، الفن الذي يجعل القوى البشرية إيجابية ذات إرادة إثباتية فعالة.")

الملاحظ في العديد من الإدارات والمؤسسات المغربية، أن مأسسة إدارة الموارد البشرية ما زالت لم تتراوح  

، ويظهر ذلك من خلال التمييز بين تسمية المصالح راتيجيةستالبعد الإجرائي، وظلت بعيدة عن الإدارة الا 

المكلفة بإدارة الموارد البشرية، فمرة نجد اسم: "تنمية الموارد البشرية" ومرة أخرى نجد: "تسيير الموارد 

البشرية"، فالتنمية محمولة على النمو والارتقاء والتطوير وتوسيع الخيارات أمام الموارد البشرية لتأهيلها 

مكينها من أدوات القوة الوظيفية، بينما كلمة تسيير تحمل على معنى إدارة وضعيات الموارد البشرية، وت

وتتبع ملفاتها الإدارية، كما أن الفرق أيضا يكمن في كون أن الموارد البشرية في ذاتها تكون هي المستهدف من 

ت دون الحاجة إلى أصحابها. ولذلك درجت خلال عملية التنمية، بينما عملية التسيير تقتصر على تتبع الملفا

العديد من الإدارات على إحداث مصالح وأقسام تعنى بتنمية الموارد البشرية، وهي في الحقيقة لا تقوم 

بوظيفة التنمية، بل عملها هو تسييري تتبعي ضبطي، ففي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني نجد أنها 

ات، من بينها مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، والتي تقوم بمجموعة من تتوفر على مجموعة من المديري

المهام، من بينها: إعداد استراتيجيات التوظيف والحياة الإدارية لتنمية الموارد البشرية؛ والإشراف على 

تتألف هذه تنظيم التكوين في مؤسسات تكوين الأطر التابعة لقطاع التربية الوطنية؛ وغيرها من المهام، و 

المديرية من قسم تنمية الموارد البشرية وإعادة الانتشار، وقسم استراتيجيات التكوين، وتتبع خطاطة هذه 

( يبين أن مفهوم التنمية الذي نتحدث 86الهيكلة في المرسوم المتعلق باختصاصات وتنظيم التربية الوطنية)

ية مختلفة، من قبيل أن قسم تنمية الموارد عنه، شبه غائب، بل تم استعماله للدلالة على سياقات وظيف

"، فما العلاقة التي يمكن أن تجمع بين هذه الاجتماعيالبشرية يضم مصلحة تسمى بـ"مصلحة العمل 

                                                           
84

 Apotheloz Bernard; pertinente et fiabilité de l'information comptable; Méta Ed. 1989; Presses Universitaires Lyon ; P. 29 
85

 .21، الطبعة الأولى، الصفحة 2003، 45مفارقات التنمية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 
86
الصفحة  2002يوليوز  25بتاريخ  5024المنشور بالجريدة الرسمية عدد  2002يوليوز  17بتاريخ  2.02.382من المرسوم رقم  27و 4المادة 

 .2135و 2132
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المصلحة والقسم المشار إليهما؟. أما بالنسبة للجماعات الترابية، كوحدات تشتغل في نظام اللامركزية 

يز بين كلمتي التنمية والتسيير، و نأخذ مثالا واحدا على ذلك، وهو من الإدارية فالأمر كان واضحا في التمي

قسما ومصلحة، من بينها قسم  13الجماعة الحضرية لمدينة فاس، حيث تتوفر هيكلتها التنظيمية على 

ن "تسيير الموارد البشرية والتكوين"، وهو آخر قسم ورد في الترتيب، ومهامه هي: تتبع الحياة الإدارية للموظفي

العاملين بالجماعة الحضرية فاس والمقاطعات التابعة لها، من تعيينهم إلى غاية انتهاء علاقتهم بها )استقالة 

(، وبالتالي، فالجماعة منسجمة مع نفسها من حيث اعتماد مفهوم التسيير الذي جاء 87تقاعد أو وفاة()

 متناغما مع التوصيف الذي أعطته الجماعة لهذا القسم. 

الجماعة الحضرية لمدينة الرباط تعرف ضعفا في تدبير مواردها البشرية، بحسب تقرير المجلس فإذا كانت 

(، فإن هذه المصالح والأقسام المهيكلة والتي أنيطت بها مهمة دعم الموارد البشرية، 88الجهوي للحسابات)

المألوف والمعتاد، تأهيلا وتكوينا وتنمية، تحتاج إلى تجديد على مستوى آليات الاشتغال، والخروج من 

الألمانية،  Bertelsmanواعتماد أشكال تخطيطية وتدبيرية تحفيزية، ويمكن الاستئناس بتجربة، مؤسسة 

للسلطة المحلية التي تركز على الزبون ولديها القدرة في الابتكار  1993والتي قررت أن تمنح جائزتها لعام 

 Christ Churchوفازت بهذه الجائزة المدينة السويسرية والتطوير والمنافسة والجودة في تقديم الخدمات... 

 (.89الأمريكية)Phoenikومدينة 

ي في تدبير الموارد البشرية، وذلك ستثمار الا ونخلص من هذا المبحث الى التأكيد على مطلب استحضار البعد 

بشرية الموضوعة من خلال إجراء تحول جذري في طبيعة مهام الإدارة، أي أن تدبر هذه الأخيرة مواردها ال

رهن إشارتها، والتي تتحمل ميزانياتها كتلتها الأجرية، بنَفَس الإشراك والمشاركة، والشفافية، وتوصيف المهام 

 والكفاءات للحد من الهدر الوظيفي والمالي الذي تعيشه أغلب الإدارات.

 خاتمة

 من  ة وأثرها على تنميةالاجتماعيأفرزت هذه الدراسة التي تناولت التحديات 
ً
الموارد البشرية، مجموعة

فية 
ْ
ل
َ
ة والثقافية الاجتماعيالخلاصات المعرفية والاستنتاجات العملية؛ والتي راهنت على البحث في الخ

والقيمية المؤطرة للسلوك الوظيفي للموارد البشرية، وتكمن الغاية المنتظرة من هذا البحث، في الإسهام في 

ي تستهدف تنمية الموارد البشرية، وتقوية جاهزيتها، وتنافسيتها، الدعوة الى ترشيد كل العمليات الت

وجاذبيتها، وذلك عن طريق إدماج مجموعة من الآليات الباعثة على الشعور بالمسؤولية، والجودة والإتقان 

 ية، والإشراك والمشاركة، والانفتاح، علىقتصادة والاالاجتماعيفي إنتاج الخدمات، والنجاعة في الاختيارات 

مختلف الفعاليات والنخب، والمجتمع المدني، من أجل بلورة منظومة من التدخلات في أفق اندماجي 

                                                           
87
 .http://www.fes.maع الالكتروني الرسمي للجماعة الحضرية لمدينة فاس، خانة المصالح الجماعية.الموق 

88
دجنبر  20بتاريخ  5588تقرير المجلس الجهوي للحسابات عن أداء الجماعة الحضرية لمدينة الرباط، المنشور بالجريدة الرسمية عدد  

.4379، الصفحة 2007  

89
 .196سمير عبد الوهاب، مرجع سبق ذكره، الصفحة  
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ة الدالة الاجتماعيتكاملي، يكون الهدف منها هو الإسهام في تنمية الموارد البشرية بصفتها أقوى التعبيرات 

 على المجتمع.

ها، ما يلي، وهي مرتبة حسب استثمار البشرية و ومن أبرز الخلاصات التي يمكن اعتمادها في تنمية الموارد 

 مجالين:

 المجال الأول: على مستوى السياسات العامة 

 تنمية الموارد البشرية من أهم مداخل التخطيط للسياسات العامة؛ اعتبار ـ ضرورة 

 ؛ـ العمل على دسترة الاهتمام بالعنصر البشري؛ وتوفير الحماية الدستورية لممارسة حقه في التنمية

تنمية الموارد البشرية، أحد مداخل "الحق في التنمية"، وهو أحد حقوق "الجيل الثالث لحقوق  اعتبار ـ 

 الإنسان"، والموسومة بالحقوق الجماعية، أو حقوق التضامن؛

، وخصوصا الشق المتعلق بالموارد 2003ـ تبني مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد الصادرة سنة 

 البشرية.

 لمجال الماني: على مستوى الحوكمة الإداريةا

لة ومواردها البشرية، والنقابات والجمعيات  شغ 
ُ
ـ الدعوة إلى إجراء تعاقدات واضحة بين الإدارة/الجهة الم

 وغيرها؛

ي للوسط الوظيفي، وتقوية الشراكات مع المجتمع الأهلي قتصادوالا الاجتماعيـ الانفتاح على المحيط 

 والمدني؛

 معيار الرأي العام حيث الإدماج لرقابة المجتمع الخارجية على أعمال الإدارة؛ ـ اعماد

ـ إحداث آليات لقياس حجم الرضا أو درجة السخط لدى الرأي العام تجاه التصرفات الإدارية والمالية 

 لبعض الموارد البشرية؛

 وارد البشرية؛" بالمعنى الدائر في عالم المقاولات، لتنمية المستثمارالا ـ توظيف خطاب "

 ـ اعتماد أسس المنافسة، والمردودية، والتشغيل الكامل لوسائل الإنتاج في تنمية الموارد البشرية.

 الوظيفي؛ الاجتماعيـ تعزيز المنظومة القيمية الوظيفية الداعمة للسلم 

 ـ إحداث مراكز ومراصد بحثية متخصصة في الدراسات السوسيولوجية الإدارية والمهنية؛

 نفتاح على الجامعات ومراكز البحث المتخصصة في الموارد البشرية.ـ الا 
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 الأردنية المرأةفي تنمية  سثممار لل و مشاركتها في القوى العاملة مدخل  المرأةتعزيز انتاجية  

 

 ملخص

الكلي و  قتصادوذلك على مستوى الا في سوق العمل الأردني، المرأةهدفت هذه الدراسة إلى قياس إنتاجية 

ولتحقيق ذلك، تم بناء  ت(،كذلك على المستوى القطاعي )الزراعة، والصناعة، والخدمات، والإنشاءا

( لتقدير 2012-1970آني تم تقديره بطريقة المربعات الصغرى على مرحلتين للفترة ) نموذج قياس ي كلي

 ية المختلفة.قتصاد( للقطاعات الا2012-1985، وللفترة )قتصادعلى مستوى الا المرأةإنتاجية 

و قطاعاته مقارنة بإنتاجية الرجل، باستثناء قطاع  قتصادالأردنية في الا المرأةأظهرت النتائج تدني إنتاجية 

( في القطاع 0.09(، بينما كانت إنتاجية الرجل )0.83في هذا القطاع ) المرأةالخدمات، حيث كانت إنتاجية 

 (، 0.91مقابل 0.31ثلث   إنتاجية الرجل ) المرأةفلم تتجاوز إنتاجية  قتصادنفسه ، أما على مستوى الا

الأردنية في سوق العمل الأردني، حيث تبين أن تلك  المرأةإلى تحليل واقع مشاركة كما هدفت الدراسة 

الكلي و كذلك في القطاعات  قتصادالمشاركة كانت متدنية مقارنة بالرجل، وذلك على مستوى الا

%( 67.5%( و )6.3%( و )0.023%(، )15.5) للمرأةية قتصاد، حيث بلغت معدلات المشاركة الايةقتصادالا

، والقطاع الزراعي، والقطاع الصناعي، وقطاع الخدمات وقطاع قتصاد%( وذلك في مجمل الا0.03و )

%( و 18%( و )5.5%( و )84.5الإنشاءات على الترتيب، بينما بلغت ذات المعدلات بالنسبة للرجل )

 %( على الترتيب.6.1%( و )86.5)

 

وسوق العمل، التنمية  المرأة، للمرأةية قتصادالا، المشاركة الاجتماعيالإنتاجية والنوع  الكلمات الدالة:

 البشرية، سوق العمل الأردني.
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 Enhancing the Productivity of Women as an Entrance to the Investment in the 

Development of Jordanian Women 

 

 Abstract 

The study aims to measure  women’s productivity in Jordanian labor market, at the level of the 

economy as a whole, as well as at the sectoral level (Agriculture, Industry, Services, 

Constructions), through building and then estimating a macro-econometric  simultaneous 

model,  using the Two-stage Least Squares Method. To achieve the objectives of this study, 

researchers used a time-series data for the period (1970-2012) to estimate the productivity of 

women, at the level of the economy, and the period (1985-2012) in the economic sectors 

separately. 

The results of the study showed that women’s productivity came very low comparing with men’s 

productivity, in the economy as whole and in the economic sectors also, except in the services 

sector, where women's productivity was (0.83). The results also showed that women's 

productivity in the economy as whole was about one-third of men's productivity (0.31 against 

0.91).  

The study also aimed to analyze the participation of Jordanian women  in labor market, and it 

found that their economic participation is very low compared to men, at the level of the 

economy as well as in the economic sectors, where the economic participation rates for women 

amounted (15.5%), (0.023%), (6.3 %), (67.5%), (0.03%) in the economy as whole, the 

agricultural sector, the industrial sector, the services sector and the constructions sector, 

respectively, while the economic participation rates for men were (84.5%) (5.5%), (18%) , 

(86.5%), (6.1%) respectively. 

 

Keywords: Productivity and gender, Female economic participation, Women in labor market, 

Human development, Labor market of Jordan.  
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 مقـدمـة:

، المرأةعنصرا هاما لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين و تحسين قدرات  للمرأةية قتصادتعتبر المشاركة الا

لدورها الطبيعي في كافة  المرأةوقد غدا ذلك من القضايا الهامة في سوق العمل الأردني، حيث أن ممارسة 

و تفعيل دورها في  المرأةة و السياسية سيلعب دورا هاما في تمكين الاجتماعية و يقتصادالجوانب الا

نصف  هااعتبار ب تقدمه مدى لقياس الأساسية المعايير أحد المجتمع في المرأةتمكين  يمثل المجتمع، حيث

ن تمكين دون ضما  والتكنولوجيا والعلم التقدم بخطى يسير الحالي مجتمع تصور  يمكن اليوم فلا .المجتمع

 المرأة تقدم مدى على أساس ي جانب وفي عامة بصفة يعتمد المجتمعات تقدم فإن لذا .فيه للمرأةحقيقي 

 أصبحت حيث الرجل، لأهمية مساويًا هامًا بشريًا موردًا هااعتبار ب الرجل، مع جنب إلى جنبًا المسيرة ومتابعتها

 قضايا مثل على مستوى العالم الكبرى  يةقتصادالا و السياسية القضايا من يتجزأ لا جزءًا المرأة قضايا

 المكانة مستوى  إلى بوضعها والارتقاء المرأةب النهوض قضية باتت وحقوق الإنسان، وقد والتنمية الديمقراطية

ا فاعلا ها عنصرًااعتبار ب تستحقها التي
ً
 القضايا أهم من واحدة المجتمع وتقدم التنمية في كاملا وشريك

 وثائق تضمنت فقد الدولية، والهيئات والمؤسسات والحكومات المفكرين بال تشغل زالتت ما التي المعاصرة

 بها خاصة مبادئ إعلانات أصدرت و المرأة قضايا كافة غطت عمل وخطط توصيات للمرأة العالمية المؤتمرات

وتعظيم فرصها  قدراتها تنمية على والعمل المرأةب النهوض أجل من للدول  والهيئات المجتمعات فيها لتلتزم

 البرامج وإعداد الملائمة السياسات ووضع السليم التخطيط بين الجنسين من خلال والعدل المساواة وتحقيق

 تنفيذها. ومتابعة بذلك الخاصة

 

 أهداف الدراسـة:

الأردني بشكل عام وفي القطاعات  قتصادفي الا المرأةتهدف هذه الدراسة إلى محاولة قياس إنتاجية 

الأربعة الرئيسية، )الزراعة والصناعة والإنشاءات والخدمات( بشكل خاص، و تحليل واقع  يةقتصادالا

 الأردنية في سوق العمل. المرأةمشاركة 

وبالتالي  الاجتماعيكما تهدف الدراسة إلى معرفة مدى وجود فروقات في الإنتاجية بسبب الاختلاف في النوع 

 ي الكلي و على المستوى القطاعي أيضا.قتصادستوى الاتوضيح أسباب التفاوت إن وجدت وذلك على الم

 

 أهمية الدراسـة:

 يتعلق ب
ً
 حيويا

ً
الأردنية العاملة، يتم من خلاله قياس  المرأةتنبع أهمية الدراسة في انها تتناول موضوعا

هم ية، حيث تعتبر الإنتاجية من أقتصادو كذلك في القطاعات الا قتصادالأردنية في الا المرأةإنتاجية 

بمشاكل كثيرة  قتصادي، إذ أن انخفاض الإنتاجية ينعكس على الاقتصادالعناصر التي يقوم عليها النمو الا

الأردنية كونها احد  المرأة، منها البطالة و تراجع الدخل القومي و التضخم، فبات من المهم قياس إنتاجية 

سة في  إلقاء الضوء على العوامل التي عناصر الإنتاج في سوق العمل الأردني، كما و تكمن أهمية الدرا

لجعلها تنخرط في سوق العمل، وبالتالي التأثير على إنتاجيتها من خلال ما  للمرأةية قتصادتحدد المشاركة الا
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 إلى جنب مع العوامل الا
ً
الوطني،  قتصادية الأخرى الكلية في الاقتصاديدفع لها من أجور ورواتب، جنبا

 الناتج المحلي الإجمالي. و  ستثمار الا كرأس المال و 

الأردني التي تحاول  قتصادكما تكتسب الدراسة أهمية أخرى كونها من الدراسات النادرة على مستوى الا

 على المستوى الكلي وعلى المستوى القطاعي أيضا. المرأةتقدير إنتاجية 

 فرضية الدراسـة:

 تنطلق هذه الدراسة في فرضية أساسية مفادها:

في سوق العمل الأردني  المرأةفروقات ذات دلالة إحصائية بين إنتاجية الرجل وإنتاجية "عدم وجود أية 

 وذلك في:

 الأردني. قتاادالا

 القطاع الزراعي.

 القطاع الاناعي.

 قطاع الإنشاءات.

 قطاع الخدمات.

 مفهوم الإنتاجية: 

دارة ، و مع أن  هذا المفهوم قديم و الإ  قتصاديعتبر مفهوم الإنتاجية  من أكثر  المفاهيم شيوعا في علمي الا

إلا أن الاهتمام به بدأ في الازدياد مع بداية القرن الماض ي ، حيث لاقى هذا المفهوم اهتماما واسع النطاق في 

 ي المعاصر .قتصادالأدب الا

" Queenayي الفرنس ي كينية "قتصاد" لأول مرة في بحث الاProductivityوقد استخدمت كلمة الإنتاجية  "

 1757ي الفرنس ي ساي، الذي عاش خلال الفترة )قتصاد(، كما أن  العالم الا1983)العلي، 1766ي عام ف

م(، قد استعمل كلمة الإنتاجية  في بحثه الذي كان تحت عنوان "عناصر الإنتاج  الثلاثة ، الأرض 1832_

 (.1987والعمل و رأس المال " )رؤوف،

من إلا  انه يعتبر من أكثر  المفاهيم غموضا واضطرابا ، وقد عبر ورغم شيوع مفهوم الإنتاجية  منذ ذلك الز 

( بالقول "الإنتاجية  موضوع تحيطه فوض ى كبيرة، حيث يستخدم Fabricant,1959عن ذلك فابريكانت )

 الناس نفس المصطلح لكنهم يعنون به أشياء كثيرة ".

يرة ومتعددة فالبعض ينظر إليها  على أنها  ( "أن  كلمة الإنتاجية  تحمل معاني كثSalter,1960ويرى سالتر )

مقياس لكفاءة العمل . وللبعض الأخر تعني المخرجات التي حققتها مجموعة من الموارد، وبالنسبة للبعض 

 الأكثر  تفلسفا فإنها مرادف لكلمة رفاهية ، وفي حالة متطرفة فأنها ربطت بعامل الزمن "

جية  ،لا بد من التمييز بين معاني بعض المفاهيم المتعلقة بها، ومن اجل إزالة  الغموض حول مفهوم الإنتا

مثل مفهوم الكفاءة الإنتاجية ومفهوم الإنتاج، فالإنتاج يعني مجموعة العمليات والفعاليات التي بواسطتها 

(، أما بالنسبة لمفهوم الكفاءة الإنتاجية فهي تمثل النسبة 1979توجد البضائع والخدمات )الاعسم،

ة بين الكمية المنتجة وكمية عناصر الإنتاج المستخدمة، ومع أن بعض الباحثين يستخدمون الحسابي
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مفهوم الإنتاجية  على انه مرادف لمفهوم الكفاءة الإنتاجية، إلا أننا نفضل أن  نحدد المفهوم الأخير على انه 

الإنتاج  من السلع  زيادة في نسبة نشاط معين. أما  الإنتاجية  بشكل عام فتعكس العلاقة بين كمية

والخدمات من جهة، وبين كمية عناصر الإنتاج التي تساهم في إنتاج تلك السلع من جهة أخرى )نصر 

 (.1990وآخرون،

الإنتاجية  "بأنها  العلاقة بين الإنتاج  الإجمالي  ،  (OEEC,1990ي الأوروبي )قتصادولقد عرف المجلس الا

ولية  ، وبكلمات أخرى  بأنها  نسبة الإنتاج  الإجمالي  الى عناصر ووحدات العمل و رأس المال والموارد الأ 

الإنتاج " ، ويتضح من هذا التعريف أن  استخدام كلمة الإنتاجية  هو مرادف لمصطلح الإنتاجية  الكلية 

"Total Productivity" مع الاشارة إلى  وجود ما يسمى بالإنتاجية  الجزئية "Partial productivity لكل "

 عنصر من عناصر الإنتاج .

ي الياباني الإنتاجية بأنها تنظيم فائدة استخدام المصادر، العمل، الطاقة، قتصادويعرف المركز الا

وتخفيض تكاليف الإنتاج بما يمكن من توسيع السوق، وزيادة استخدام العمالة، وتأمين أجور  المعدات،

 (.1990)محجوب،حقيقية عالمية، وتحسين مستوى المعيشة لصالح العمال

فتعرف الإنتاجية  "على أنها  النسبة الحسابية ما بين المخرجات  (ILO,1951)أما  منظمة العمل الدولية 

المنتجة من السلع والخدمات من ناحية ، و المدخلات من رأس المال والعمل التي دخلت في عمليات الإنتاج  

 من ناجية أخرى ".

 ية:قتاادوالمشاركة الا  المرأة

والثقافي ، كما أنه  الاجتماعيي و قتصادمهما في تحسين الإنتاج  وتسريع وتيرة النمو الا  المرأةعتبر عمل "ي

( أن  2005(، وترى )الدليمي، 2005يزج في المجتمع طاقات كبيرة من الأيدي غير المنتجة " )الفحل ، 

نها آلية أساسية لتنمية الذات من وقضاياها من حيث كو  للمرأةالمشاركة تكتسب أهميتها ودلالتها بالنسبة 

من جهة أخرى، وهما بعدان يرتبطان ارتباطا عضويا، فالذات أو   الاجتماعيجهة، وتنمية المجتمع و الواقع 

ي الذي يمكن أن  قتصادوالا الاجتماعيالشخصية المنفتحة القوية والفاعلة هي القادرة على تحقيق النمو 

لمشاركة المجتمعية دون تميز على أساس الجنس أو  العرق أو  أي  يقاس بالفرص التي يتيحها لتحقيق ا

ي قتصادفي البناء الا  المرأة( أن  أهمية  مساهمة 1995معيار غير الكفاءة و القدرة. بينما يرى )حمود ، 

 لتحقيق التنمية تتجلى في :  الاجتماعيو 

 لإنجاح برامج التنمية.ازدياد الدخل القومي بالتالي زيادة التراكم الرأسمالي الضروري 

 التقليل إلى  حد كبير من نسبة السكان الذين يعيشون كمستهلكين فقط .

 وهي الركن الأساس ي لتحقيق التنمية.  الاجتماعيرفع إنتاجية  العمل 

للعمل وقيامها ببعض الواجبات والأعمال خارج البيت إلى  بروز مجموعه من الآثار   المرأةوقد أدى خروج 

والتي لا تقتصر عليها وحدها بل تمتد إلى  الأسرة  من جهة ، وإلى  مجتمع العمل من جهة أخرى. "  الايجابية

إلى  تغير في القيم التي تتعلق بالمساواة بين   المرأةأما  من حيث التأثير على الأسرة  ، فقد أدى اشتغال 

زوج والزوجة وتفهم كل منهما ، فأصبح هناك تفاعل ايجابي بالتعاون المنزلي بين ال المرأةالرجل و 
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للمسؤوليات المشتركة ، وعليه أصبح هناك اتفاق بين الزوجين على تقاسم الأعباء المنزلية و رعاية الأبناء " 

 (. 1990)حطب ، 

 الدراسات السابقة:

 الدراسات المحلية:

قد اهتم العديد من على المستويات العالمية و العربية و المحلية، ف  المرأةزاد الاهتمام بدراسة عمل 

في جميع الميادين  المرأةالباحثين بدراسة العوامل التي تحد من المشاركة النسائية نتيجة لتدني مساهمة 

والقطاعات، و بالتالي ارتفاع معدلات البطالة بين النساء بشكل عام وفي صفوف الحاصلات على مستويات 

 تعليمية عالية على وجه الخصوص. 

الأردنية ، هدفت  للمرأةي قتصاد( حول العوامل المؤثرة في النشاط الا1982ة، ففي دراسة  )مصارو 

و إلى  تحليل العوامل التي تؤثر سلبا و  للمرأةية قتصادالدراسة إلى  تحليل نمط و مستوى المشاركة الا

لات إيجابا على مستوى تلك المشاركة، و قد أظهرت نتائج الدراسة بأن الإناث  العازبات يتميزن بمعد

مشاركة في القوى العاملة اعلى من الإناث  المتزوجات، كما أكدت  الدراسة أن هناك تأثيرا سلبيا لحجم 

في العمل. وأوضحت أن  هناك تأثيرا  مباشرا و ايجابيا   المرأةالأسرة و العوامل الثقافية على مشاركة 

 .للمستوى التعليمي على مشاركة الإناث الأردنيات في القوى العاملة

( و التي هدفت إلى  الكشف عن أهم العقبات التي تقف في طريق مساهمة 1984و في دراسة )جويحان، 

للعمل خارج المنزل، حيث  المرأةفي العمل خارج المنزل، بالإضافة إلى  معرفة الأسباب التي تدفع ب  المرأة

للعمل هي ضعف الدوافع  الأردنية  المرأةاظهرت الدراسة إلى أن الأسباب التي تحد و تعرقل خروج 

ية، و وجود أطفال  بحاجة إلى  الرعاية، و كذلك عدم التوفيق بين متطلبات الأسرة  و العمل. أما  قتصادالا

ية لرفع مستوى الدخل قتصادللعمل بحسب نتائج الدراسة كانت المساهمة الا  المرأةالأسباب  التي تدفع 

 و الثقة العالية بالنفس و تأكيد الذات. لدى الأسرة ، وكذلك الشعور بالقيمة الشخصية

في سوق العمل في المحافظات الأردنية "  المرأة( بعنوان " مشاركة 1998و في دراسة قام بها )أبو صالح، 

الأردنية في القوى العاملة. و قد خلصت الدراسة إلى أن   المرأةحيث هدفت هذه الدراسة إلى معرفة وضع 

الأردنية  في قوى العمل هما المستوى التعليمي و العمر، كما أوصت  هذه   ةالمرأأهم المحددات لمشاركة 

حتى تتمكن من الاندماج في قوى العمل و تفعيل برامج التدريب و   المرأةالدراسة إلى  الاهتمام بتعليم 

 في سوق العمل.  المرأةالتأهيل للعاملات و توفير التسهيلات التي تساعد على استمرارية بقاء 

الأردنية  في القوى العاملة" و التي هدفت إلى  تبيان   المرأة( بعنوان "مشاركة 1999ي دراسة )الطراونة، و ف

  المرأةفي القوى العاملة، كما هدفت إلى  تحليل المحددات و العوامل المؤثرة في مشاركة   المرأةواقع تطور 

ناك اثرا سلبيا لحجم الأسرة و عدد في القوى العاملة و في استعدادها للمشاركة، حيث اظهرت أن ه

تأثيرا  قويا  للمرأةة الاجتماعيللمشاركة في العمل، كما أن للحالة   المرأةالأطفال على مشاركة  و استعداد 

جدا في تفسير التفاوتات في المشاركة الفعلية بين فئتي الإناث  العازبات و المتزوجات. كما أشارت الدراسة 

( و  المرأةية )المؤشرات الثقافية التي تعكس مواقف و اتجاهات أرباب الأسر نحو عمل إلى أن العوامل الثقاف
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 المرأةية )انخفاض مستوى الدخل للأسرة( تلعب دورا كبيرا في مستوى مشاركة و استعداد قتصادالا

ت سوق للمشاركة في العمل. و أوصت  هذه الدراسة على ضرورة ربط التدريب المهني بما يتلاءم مع احتياجا

 العمل.

نحو معوقات تقدمها وظيفيا في   المرأة( حول اتجاهات 2000وفي دراسة أخرى  قام بها )الرشيد و أبو دولة، 

القطاع الخاص و في كافة المستويات الإدارية، حيث اعتمدت هذه الدراسة على استبانة تم توزيعها على 

الإدارية، و اشتملت الاستبانة على خمسة موظفة من مختلف المستويات  511عينة عشوائية بلغ عددها 

أبعاد رئيسية اشتمل كل بعد منها على ستة بنود عكست أهم  المعوقات سواء على المستوى المجتمعي أو  

، والتأهيل المهني و المعرفي، والمجال الاجتماعيعلى المستوى الوظيفي العام، و تمثلت هذه الأبعاد في: )المجال 

دارة  العليا، ومجال عدم المساواة في العمل، والمجال النفس ي و الجسمي(. حيث المؤسس ي و ضعف دعم الإ 

اعتبرت الموظفات أن الأبعاد الأربعة الأولى هي معوقات أمام تقدمهن وظيفيا، بينما لم يعتبرن البعد 

همية  النفس ي و الجسمي معوقا أمام تقدمهن وظيفيا. وقد ركزت الدراسة في التوصيات على ضرورة ايلاء أ

كبيرة للتربية و التعليم و التوجيه الإعلامي و الفكري في المجتمع من اجل خلق اتجاهات مجتمعية متوافقة 

في العمل و حقها في إشغال المراكز الإدارية، بالإضافة إلى  ايلاء دور اكبر للأبحاث و   المرأةمع طموحات 

 . المرأةالدراسات ذات العلاقة بعمل 

 للمرأة( و التي هدفت إلى  التعرف على معوقات التقدم الوظيفي 2001قام بها )مرعي، و في دراسة أخرى  

الأردنية  العاملة وتعترض وصولها إلى  المراكز القيادية العليا و مراكز اتخاذ القرار، وقد اعتمدت الدراسة 

الأعمال في مدينتي لتحقيق أهدافها على استبانة تم توزيعها على عينة من النساء العاملات في منظمات 

امرأة عاملة، و تمثلت أهم  نتائج الدراسة في  116سحاب و الحسن الصناعيتين، وبلغ حجم تلك العينة 

لتولي المناصب الإدارية العليا.  اللازمةفي المؤهلات العلمية و الكفاءات   المرأةعدم وجود فروق بين الرجل و 

الوظيفي تتمثل في سيطرة الصورة النمطية المرسومة  و خلصت الدراسة إلى  أن  أهم  معوقات التقدم

، إذ  ينظر إليها  بأنها  لا تصلح لتبوء المراكز القيادية العليا، بالإضافة إلى  المعوقات التنظيمية و للمرأة

في الترقيات و الامتيازات، و كذلك   المرأةالمؤسسية و التي تتمثل في ضعف الإدارة  العليا و التحيز ضد 

 مقارنة بالرجل. للمرأةفرص التدريب و التأهيل المتاحة غياب 

وقد قامت دراسة لتبين التمييز الأجري بين الذكور و الإناث  في سوق العمل الأردني )الطلافحة 

%( 31%( إلى  )12(، حيث تفاوتت نسبة زيادة الأجور للذكور عن أجور  الإناث  من )2003والرواشدة،

، وقد بلغ اكبر فارق في الأجر بين الذكور و الإناث  1999%( في عام 13بلغت )( و 1999-1979خلال الفترة )

في القطاع الصناعي حيث تراوحت نسبة زيادة الأجور للذكور عن أجور  الإناث  من في هذا القطاع بين 

جال ( أما  على المستوى المهني فقد تراوح فرق الأجور لصالح الر 1999-1979%( خلال الفترة )77%( و )46)

%( لفئة العاملين بالحرف للعام نفسه، وعلى مستوى المحافظات 105وبلغت ) 1999%( لعام 66بنسبة )

%( محافظات الوسط، 9على النحو التالي ) 2000فقد كان معامل التمييز الأجري بين الذكور و الإناث لعام 

ي، حيث كانت السمات %( على المستوى الكل18%( محافظات الشمال و )22%( محافظات الجنوب، )24)
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الشخصية من تعليم و خبرة و غيرها و التي تقيس الإنتاجية   تبرر تفاوت الأجور، وقامت الدراسة بمقارنة 

و  2000% في عامي 27% و22القطاعين العام و الخاص من حيث تمييز الأجور، فقد بلغ معامل التمييز 

 ترة في القطاع الحكومي.%( في نفس الف11%( و )13في القطاع الخاص وبلغ ) 2001

ي من قتصادالأردنية  بالأرقام وتطرقت إلى  الجانب الا  المرأة( مثلت 2010و في  دراسة أخرى )المراشدة، 

( 24-20ية للإناث للفئة العمرية من )قتصاد، وقد  توصلت الدراسة إلى  أن  المشاركة الا المرأةمشاركة 

%( لذات الفئة العمرية، 21.3حيث بلغت ) 2010ة أيار وانخفضت في جول 2009%( في عام 22.6كانت )

، وبينت 2010%( في جولة أيار 28.6لتبلغ ) 2009( عنها في 29-25في حين ارتفعت المشاركة للفئة العمرية )

ية للذكور في فئات العمر المتقدمة كانت أعلى بكثير من الإناث  قتصادالدراسة بأن معدل المشاركة الا

يا كن ربات بيوت، كما أن اقتصاد%( من الإناث غير النشيطات 76.8رية. كما تبين أن )لنفس الفئات العم

%(، كما كانت نسبة الذكور العاملين لحسابهم الخاص 0.2نسبة الإناث اللواتي لهن دخول متدنية بلغت )

بشكل عام  أو صاحب عمل أعلى من نسبة الإناث العاملات في هذين المجالين، و أن هناك تفاوتا في الأجور 

 بين الذكور و الإناث لصالح الذكور رغم عمل كلا الجنسين في نفس المهنة.

 الدراسات الأجنبية:

في قوى العمل" ، حيث هدفت هذه الدراسة   المرأةدراسة بعنوان "محددات مشاركة  (Nam , 1992)قدم 

مل للأسر التي يرأسها الذكور ، في سوق الع  المرأةإلى  اكتشاف المحددات والعوامل التي تؤثر على مساهمة 

(. وبينت أن  1980_1970واعتمدت على بيانات مسح القوى العاملة والتعليم في كوريا الجنوبية للفترة )

في القوى العاملة يتمثل في رغبتها في تحقيق الذات والطموح في الدخل.   المرأةالعامل الذي يؤثر في اندماج 

الإناث  صغيرات السن وغير المتزوجات أكثر  مشاركة ونشاطا في قوى  وقد كانت أهم  نتائج الدراسة أن 

العمل من النساء المتزوجات، كما بينت أن  النساء اللواتي ليس لديهن أطفالا حظين بفرص عمل اكبر من 

النساء اللواتي لديهن طفلا أو  أكثر  تحت سن السادسة من العمر. كما وأوضحت الدراسة أن التعليم 

في قوى العمل. وخلصت نتائج الدراسة إلى أن المحددات الأكثر  المرأةر العوامل تأثيرا على مشاركة يشكل أكث

 ي للعائلة. قتصادالكورية في القوى العاملة تتمثل في: المستوى التعليمي، والوضع الا المرأةأهمية لمشاركة 

الذكور و الإناث  في القطاع  التي أجريت على البيرو لقياس إنتاجية  (Jacoby, 2001)وجاءت دراسة 

الزراعي، وتطرقت هذه الدراسة إلى  إمكانية  الإحلال بين الجنسين في هذا القطاع ، فوجدت انه ليس 

هناك إحلال تام بين عمالة الذكور و عمالة الإناث  في القطاع الزراعي وذلك لان الإناث  في البيرو 

على الإنتاجية  الحدية للعمل من  تؤثر ام حيوانات الجر متخصصات في إنتاجية  الماشية، وكما أن  استخد

الذكور والإناث بشكل مختلف ووجدت أن  عمالة الذكور البالغين  يفوق مساهمتها في الناتج الزراعي على 

الهام  من اليد العاملة النسائية ، و توصلت هذه الدراسة إلى  أن  إنتاجية  الذكور تفوق إنتاجية  

 .يمكن الإحلال بين الجنسين الإناث،  ولكن لا 

اقل من إنتاجية  الذكور،   المرأةتساءل فيها، هل إنتاجية  ( ,2007Trond Petersen) و في دراسة أجراها

حيت قارن بين الرجال والنساء الذين يعملون في نفس المهنة في نفس المؤسسة، في ثلاثة بلدان، الولايات 
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لفجوة في الأجور بين الجنسين قليلة جدا إلا  أن  هنالك اختلافا في المتحدة والنرويج والسويد، وتبين أن  ا

بالمعدل أي  أن  إنتاجية  الرجل الواحد  3:1الإنتاجية  بين الجنسين لصالح الذكور وتشكل ما نسبته 

إلى  وجود اختلاف في القدرات  الإنتاجية تعادل إنتاجية  ثلاث من النساء و قد عزى هذا الاختلاف في 

 ية خصوصا في القطاعات الصناعية.البدن

اختبر فيها اختلاف الإنتاجية و الأجور بين الذكور و الإناث،  (Hirokatsu, 2007) وفي دراسة أخرى أجراها

حيث قارن الإنتاجية الحدية و الأجور النسبية بين الذكور و الإناث، فوجد أن ارتفاع توظيف الإناث  في 

%، و وجد أن  إنتاجية  الأنثى الواحدة تشكل 8الأجور و المدخلات بنسبة المؤسسة  يعمل على زيادة فاتورة 

% من اجر الذكر 30% من إنتاجية  الذكر الواحد كما أن  الأجر الذي تتقاضاه يشكل ما نسبته 45

الواحد، حيث تشير هذه النتائج إلى  أن  جزء من الاختلاف في الأجور لا يمكن تفسيره باختلاف الإنتاجية ، 

تم رفض الفرضية الصفرية التي نصت على أن  هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الاختلاف في  حيث

 الأجور للجنسين و إنتاجيتهما.  

 ,RAZIA)الباكستانية في القطاع الزراعي من حيث الإنتاجية  و محدداتها   المرأةوفي دراسة عن مشاركة 

2011   &GHAZALA) وء على جوانب واضحة ولكنها غير مرئية لإنتاجية و الباحث تسليط الض  حاول فيها

و عدم إشراكها في   المرأة، فوجد أن  هناك إهمال رهيب في دول العالم الثالث لدور  المرأةمواهب وجهود 

على أنها  لا تصلح   المرأةية، وعزى ذلك إلى  تدني المستوى الثقافي الذي ينظر إلى  قتصادالنشاطات الا

لرجال و ليس لديها القدرة الكافية على اتخاذ القرارات و الذي يقف وراء ذلك هو الإهمال للقيام بأعمال ا

في قطاع   المرأةمن جانب واضعي السياسات الذين لم يحاولوا أي  فصل بين الجنسين وتعزيز مشاركة 

 في هذا القطاع.  المرأةالزراعة حيث لا يمكن إخفاء دور 

 الأردنية في سوق العمل: المرأة

عنصرا هاما لتحقيق تكافؤ الفرص و تحسين القدرات لديها لذا أصبحت  للمرأةية قتصادتعتبر المشاركة الا

لدورها الطبيعي في كافة الجوانب  المرأةمن القضايا الهامة في سوق العمل الأردنية، حيث أن ممارسة 

تفعيل دورها في المجتمع إلا أن  و  المرأةة و السياسية سيلعب دورا هاما في تمكين الاجتماعيية و قتصادالا

و الرجل في عديد  المرأةية و البطالة و مستوى الأجور و الإنتاجية متفاوتة بين قتصادمؤشرات المشاركة الا

في سوق  للمرأةية قتصادمن المجالات و منها سوق العمل الأردنية، وعلى المستوى الدولي تعتبر المشاركة الا

( دولة 139( من أصل )137بين التقارير الدولية، حيث تحتل الأردن المرتبة )العمل الأردنية منخفضة كما ت

 الاجتماعيدولة في تقرير فجوة النوع  134من أصل  129، و المرتبة 2011في تقرير التنافسية العالمية لعام 

 المرأةركة %(، مما يعني أن نسبة مشا32إلى الذكور ) للمرأةية قتصادالعالمي حيث كانت نسبة المشاركة الا

(، فما هي 2010الأردني منخفضة جدا بالنسبة إلى الرجل وفقا لدليل المساواة )المراشدة،  قتصادفي الا

 يةقتصادفي سوق العمل الأردنية و المشاركة الا للمرأةالأسباب التي تقف وراء هذا التأخر العالمي 

والسياســـات التـــي تـــم  ســـتراتيجيةخطـــط الا علـــى الـــرغم مـــن الجهـــود الكبيـــرة التـــي بـــذلت فـــي الأردن إلـــى جانـــب ال

، فــــإن واقــــع اقتصــــاد المــــرأةتطبيقهــــا خــــلال العقــــود الماضــــية، والتــــي كانــــت تســــتهدف تطــــوير دور 
ً
 واجتماعيــــا

ً
يا
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ية ومساهمتها فـي سـوق العمـل مـا تـزال متواضـعة و هنـاك أسـباب متعـددة تقـف وراء قتصادالا المرأةمشاركة 

هـــذه الأســـباب "تقســــم إلـــى قســـمين: قســــم خـــاص بجانـــب العــــرض  فـــي ســـوق العمــــل، و  المــــرأةضـــعف مشـــاركة 

ة والثقافيــة وقســم خــاص بالطلــب فــي ســوق العمــل والفــرص المتــوفرة وبيئــة الاجتماعيــوظروفهــا  المــرأةيخــص 

 ( ، 2009العمل وأرباب العمل" )المراشده، 

%( للــــــذكور و 85.1%(، منهــــــا )39.5ية المــــــنقح حــــــوالي )قتصــــــادوبشــــــكل عــــــام ، فقــــــد بلــــــغ معــــــدل المشــــــاركة الا

(.  ومـن العوامـل التـي تسـاعد وبشـكل كبيـر علـى انخفـاض 2011%( للإناث )دائـرة الإحصـاءات العامـة، 14.9)

، فقـد بلغـت نسـبتها إلـى إجمـالي أعـداد العـاملين المـرأةية للإناث هو معـدلات تشـغيل قتصادمؤشر المشاركة الا

 ( .2010ة الإحصاءات العامة، %( من القوى العاملة. )دائر 16.4الأردني ) قتصادفي الا

تشـــير إلـــى أن نســـبة النســـاء  الاجتمـــاعيمـــن جانـــب آخـــر فـــإن الأرقـــام الصـــادرة عـــن المؤسســـة العامـــة للضـــمان 

%( مـــن مجمـــل المشـــتركين فـــي المؤسســـة. )المؤسســـة العامـــة للضـــمان 25المشـــتركات فـــي المؤسســـة تبلـــغ حـــوالي )

هــــــذا  2011الأردنــــــي فــــــي لعــــــام  قتصــــــادحدثها الا(، ويؤكــــــد مســــــح فــــــرص العمــــــل التــــــي اســــــت2011، الاجتمــــــاعي

ية وســوق العمــل، إذ أشــارت الإحصــائيات أن فــرص العمــل قتصــادفــي الحيــاة الا المــرأةالانخفــاض فــي مشــاركة 

%( 68%( مـــن مجمـــل فـــرص العمـــل المســـتحدثة مقابـــل )32المســـتحدثة والتـــي أشـــغلتها الإنـــاث بلغـــت نســـبتها )

 (.2011امة، ذهبت إلى الذكور)دائرة الإحصاءات الع

وضــعف حصــتها فــي ســوق العمــل، فــي الوقــت الــذي تؤكــد  للمــرأةية قتصــاديــأتي هــذا التواضــع فــي المشــاركة الا

 فـــي التعلـــيم الأساســـ ي والجـــامعي 
ً
فيـــه مختلـــف الإحصـــائيات المتعلقـــة بـــالتعليم أن النســـاء هـــن الأكثـــر انتظامـــا

 . %( من الطلبة على مقاعد الدراسة الجامعية51ويشكلن ما نسبة )

ية الأردنيــة يعــد أحــد المشــكلات الأساســية التــي قتصــادفــي الحيــاة الا المــرأةومــن الجــدير بالــذكر أن ضــعف دور 

الـــــوطني، فهـــــي مـــــن جانـــــب تحـــــرم طاقـــــات إنتاجيـــــة كبيـــــرة مـــــن المســـــاهمة فـــــي بنـــــاء وتطـــــوير  قتصـــــادالا يواجهـــــا

ي، حيـث يعيـل كـل مـواطن أربعـة الوطني، ومن جانـب آخـر تزيـد مـن نسـبة الإعالـة فـي المجتمـع الأردنـ قتصادالا

 (.2010آخرين، وهذه النسبة تعد أيضا من أعلى النسب في العالم )عوض، 

أن نســبة الإنــاث العــاملات فــي القطــاع العــام )الحكــومي( تقــارب ثلــث العــاملين فــي  عتبــار وإذا مــا أخــذنا بعــين الا 

ســاء فــي القطــاع الخــاص تبـــدو هــذا القطــاع، وتشــكل نصــف القــوى العاملــة النســائية. فـــإن نســبة تشــغيل الن

متواضــعة للغايــة. هــذا إلــى جانــب ارتفــاع معــدل البطالــة لــدى النســاء الأردنيــات مقارنــة مــع الرجــال، إذ بلغــت 

 (2011. )دائرة الإحصاءات العامة، 2011%( عند الرجال في عام 11.1%( مقابل )22.4)

 تواجه تحديات غير متكافئة مقارنة مع  المرأةهذا إلى جانب أن 
ً
الرجال في سوق العمل، الأمر الذي يؤثر سلبا

على دخولهن إلى سوق العمل، بالإضافة إلى عدم توفر بيئة عمل لائقة وخاصة في غالبية مؤسسـات القطـاع 

الخاص المتوسطة والصغيرة، فأرقام دائرة الإحصاءات العامة تشير إلى أن متوسط الأجر الشـهري للـذكور فـي 

، بينمــــا فــــي القطــــاع الخــــاص )( 419القطــــاع العــــام يبلــــغ )
ً
 لعــــام 336دينــــارا

ً
، أمــــا فيمــــا يتعلــــق  2011( دينــــارا

جـــورهن أقـــل بشـــكل ملمـــوس مـــن أجـــور الـــذكور فـــي كـــلا القطـــاعين، إذ تبلـــغ فـــي القطـــاع العـــام 
ُ
بالإنـــاث فـــإن أ

، و )362)
ً
 شهريا

ً
 في القطاع الخاص لنفس العام. 269( دينارا

ً
 ( دينارا
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 فيمــا يتعلــق بمســتوى الأجــور مقارنــة مــع  المــرأةلاه تواجــه وفــي ضــوء الأرقــام الــواردة أعــ
ً
 واضــحا

ً
العاملــة تمييــزا

( دينـــارا شـــهريا فـــي القطـــاع العـــام. 57الرجـــل، فقـــد بلغـــت الفجـــوة بـــين الجنســـين لصـــالح الـــذكور مـــا مقـــداره )

. 93وتتفاقم هذه الفجوة في القطاع الخاص، إذ بلغت الفجوة لصالح الذكور )
ً
 شهريا

ً
 ( دينارا

%( مـــــن المشـــــتركين 57التفصـــــيلية حـــــول الأجـــــور أن ) الاجتمـــــاعيوضـــــح بيانـــــات المؤسســـــة العامـــــة للضـــــمان وت

( دينــــار فأقــــل )المؤسســــة العامــــة للضــــمان 300تبلــــغ أجــــورهم الشــــهرية ) 2011الفــــاعلين فــــي المؤسســــة للعــــام 

ذائي وغيـر الغـذائي( (، وهذا الرقم يأخـذ دلالـة أكبـر عنـدما نعلـم أن خـط الفقـر المطلـق ) الغـ2011،الاجتماعي

، )دائـرة الإحصـاءات العامـة، 370( أفراد يبلغ )5.7للأسرة المعيارية البالغة في الأردن )
ً
(، بمعنـى 2011( دينـارا

 أن الأسرة التي دخلها الشهري اقل من ذلك فهي ضمن الأسر الفقيرة في الأردن. 

 النموذج القياس ي:

 Simultaneous)اتها تــــم بنــــاء نمــــوذج قياســــ ي كلــــي آنــــي )تحقيقــــا لأهــــداف هــــذه الدراســــة ، و لاختبــــار فرضــــي

Marco-Econometric Model  ية الكليــــة فــــي قتصــــاد، و بيــــان اثــــر بعــــض المتغيــــرات الاالمــــرأةلقيــــاس إنتاجيــــة

ككـل، كمـا و سـيتم اسـتخدام  قتصـاد( علـى مسـتوى الا2012-1970الأردن على الإنتاج، وذلـك خـلال الفتـرة )

ية الكليــة  فــي الأردن علــى الإنتــاج ، قتصــادو بيــان اثــر بعــض المتغيــرات الا المــرأةة هــذا النمــوذج لقيــاس إنتاجيــ

 (.2012-1985على المستوى القطاعي )الزراعة، الصناعة، الخدمات، الإنشاءات( وذلك خلال الفترة )

( 4( متغيـــــرات منهـــــا )10يتكـــــون هـــــذا النمـــــوذج مـــــن أربعـــــة معـــــادلات ســـــلوكية، حيـــــث اشـــــتمل النمـــــوذج علـــــى )

 ( متغيرات خارجية، ويمكن توضيح المتغيرات التي سيتم تقديرها على النحو التالي: 6يرات داخلية و )متغ

  Production Functionدالة الإنتاج 

( K( ورأس المــــــال )L( يتحــــــدد بمتغيــــــري العمالــــــة )Qية إلــــــى أن حجــــــم الإنتــــــاج  )قتصــــــادتشــــــير النظريــــــة الا      

(IMF,1983( ،)Mckinnon, 1973:) 

Q = F (K، L)..........  (1) 

للإنتاج، والتي تعتبر من أشهر أشـكال دوال الإنتـاج   (Cobb-Douglas)دوغلاس  -وذلك استنادا إلى دالة كوب 

يون كمثــال لدالــة الإنتــاج  المتجانســة وتأخــذ هــذه الدالــة قتصــادذات الاسـتخدام الشــائع والتــي اســتخدمها الا

 الصيغة التالية: 

Q = A LαKβ  ............ (  2 ) 

 للهدف الرئيس ي للدراسة، و ب
ً
أن العمالة هي احد عوامل الإنتاج  الأساسية ، لا بد من فصـل  اعتبار وتحقيقا

(، اســتنادا إلــى افتــراض مفــاده وجــود ML( و عمالــة الــذكور)FLالعمالــة فــي الدالــة الســابقة إلــى عمالــة الإنــاث )

بســبب اخـتلاف الأجــر المــدفوع لكـل منهمــا، إضــافة إلــى عــن إنتاجيــة الرجـل، وذلــك  المـرأةاختلافـات فــي إنتاجيــة 

اخــتلاف طبيعـــة العمــل الـــذي يقـــوم بــه كـــل منهمـــا أيضــا، حيـــث قامــت بعـــض الدراســـات بإثبــات أن الفـــرق فـــي 

( و كــــذلك 1989الأجــــور  و اخــــتلاف طبيعــــة العمــــل بــــين العمــــال يــــؤدي إلــــى اخــــتلاف فــــي الإنتاجيــــة )طلافحــــة، 

 لة الإنتاج  على النحو التالي: (، وبذلك تصبح دا2009)العثامنة،

Q = A MLα1 FL α2 Kβ ………… (3) 
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ولغايــة تقــدير المرونــات فــي دالــة الإنتــاج  ، تــم تحويلهــا إلــى الصــيغة اللوغارتميــة، فتصــبح الدالــة علــى النحــو 

 التالي: 

Log Yit = log α0 + α1 log MLit + α2 log FLit + α3 log Kit + ε1 ……..(4) 

 حيث:

Yit الناتج :( المحلي الإجمالي الحقيقي في القطاعi( في السنة )t .) 

MLitمن الذكور  الأردني قتصاد: حجم القوى العاملة في الا ( في القطاعi( في السنة )t  .) 

FLitالأردني قتصاد: حجم القوى العاملة في الا ( من الإناث في القطاعi( في السنة )t.) 

Kit( حجم رأس المال في القطاع :iفي ا )( لسنةt.) 
1 .متغير الخطأ العشوائي : 

α1، α2، α3 تمثــل المرونــات المقــدرة لكــل مــن عنصــر العمــل مــن الــذكور، عنصــر العمــل مــن الإنــاث و رأس :

 المال، على التوالي.

    Demand for Female Labor Functionمن الإناث  دالة الطلب على العمالة

(، وعلــــى Ytعلـــى مســــتوى الــــدخل الحقيقـــي فــــي الأردن ) (FLt)للإنــــاث   تعتمـــد الكميــــة المطلوبـــة مــــن العمالــــة

 (FLt-1) إضـــــافة إلـــــى حجــــم الطلـــــب علــــى عمالـــــة الإنـــــاث فــــي فتـــــرة ســـــابقة  (،FWt)المســــتوى الحقيقـــــي للأجــــور 

(Addison and Siebert,1979:ويمكن تمثيل هذه المعادلة على النحو التالي ،) 

Log FLit = log β0 + β1 log FWit + β2 log FLit-1 + β3 log Yit + ε2 …..(5) 

 حيث:

FLit    :  ( الكمية المطلوبة من عمالة الإناث في القطاعi( في السنة )t) 

FWit   : ( المستوى الحقيقي للأجور للإناث في القطاعi( في السنة )t) 

 FLit-1 الكمية المطلوبة من عمالة الإناث :( في القطاعi( في السنة )t-1) 

Yit     :  الدخل الحقيقيمستوي ( في القطاعi( في السنة )t) 

β3 , β2, β1 :   المرونـات المقـدرة لكـل مـن الأجـور  الحقيقيـة والطلـب علـى عمالـة الإنـاث لفتـرة سـابقة والـدخل

 الحقيقي على الترتيب.

   ε2 :  .متغير الخطأ العشوائي 

  Demand for male Labor Functionمن الذكور  دالة الطلب على العمالة

(، وعلـــى Yt( علـــى مســـتوى الـــدخل الحقيقـــي فـــي الأردن )MLtللـــذكور ) تعتمـــد الكميـــة المطلوبـــة مـــن العمالـــة

-MLt(، إضافة إلى حجم الطلب علـى عمالـة الـذكور فـي فتـرة سـابقة )MWtالمستوى الحقيقي لأجور الذكور )

1( )Addison and Siebert, 1979ي:(، ويمكن تمثيل هذه المعادلة على النحو التال 

Log MLit = log δ0 + δ1 log MWit + δ2 log MLit-1 + δ3 log Yit + ε3 …..(6) 

 حيث:

MLit   :  ( الكمية المطلوبة من عمالة الذكور في القطاعiفي السنة ) (t). 
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MWit  : ( المستوى الحقيقي للأجور الذكور في القطاعiفي السنة ) (t). 

 MLit-1 الكمية المطلوبة من عمالة الذكو :( ر في القطاعiفي السنة ) (t-1). 

Yit   : مستوي الدخل الحقيقي ( في القطاعiفي السنة ) (t). 

 δ3, δ2, δ1 :   المرونـات المقـدرة لكـل مـن الأجـور  الحقيقيـة والطلـب علـى عمالـة الإنـاث لفتـرة سـابقة والـدخل

 الحقيقي على الترتيب.

   ε3 :  .متغير الخطأ العشوائي 

   Demand for Capital Functionس المال دالة الطلب على رأ

 ســـتثمار الا (، وكـــذلك علـــى حجـــم Kt-1تعتمـــد الكميـــة المطلوبـــة مـــن رأس المـــال علـــى مســـتواه فـــي فتـــرة ســـابقة )   

 (، لذا يمكننا صياغة معادلته رياضية على النحو التالي:1994)خليل،  (It)الحقيقي 

Log Kit = log γ0 + γ1 log Kit-1+ γ2 log Iit + ε4 …..(7) 

 حيث:

tKi     ( الكمية المطلوبة من رأس المال في القطاع :i( في السنة )t). 

1tKi   : ( الكمية المطلوبة من رأس المال في القطاعi( في السنة )t-1). 

tIi     :  ستثمار الا حجم ( الحقيقي في القطاعi( في السنة )t). 

   γ2, γ1 الحقيقــي  سـتثمار الا لفتـرة سـابقة وحجــم  قتصــادالا: المرونـات المقــدرة لكـل مـن مســتوى رأس المـال فـي

 على الترتيب.
4 .متغير الخطأ العشوائي : 

 

 نتائج التقدير:

 على الصغرى  المربعات طريقة للنموذج باستخدام (The Structural Form)  الهيكلية الصيغة تقدير تم

الأخطاء  لأن كفاءة، أكثر نتائج يعطي الطريقة بهذه التقدير ن أ حيث (Two Stage Least Squares)، مرحلتين

(Error Terms) معاملات على بعض الشروط وضع بواسطتها يمكن كما المترابطة، المعادلات أنظمة معظم في 

و الرتبة ( Order)، و قد تم تشخيص النموذج باستخدام شرطي الترتيب التقدير أثناء المتغيرات بعض

(Rank) و تبين انه أكثر من محدد أو مميز (Over Identified.) 

 وسيتم هنا عرض وتحليل نتائج تقدير دالة الإنتاج فقط من النموذج القياس ي الآني: 
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 ( 2جدول رقم )

 دالة الإنتاج  حسب القطاعات نتائج تقدير  

 (ML, FL, K) ( و المتغيرات المستقلة هيGDPالمتغير التابع هو ) 

 

 ملحظات: 

    .(T-Valuesالأرقام بين الأقواس هي القيم التائية )

 .(%10( ، ** ذات دلالة إحصائية بمستوى معنوية )%1* ذات دلالة إحصائية بمستوى معنوية )

 .( عند الحاجةAutocorrelationتم التعديل لمشكلة الترابط الذاتي )

ية بالنسبة لرأس المال وقد كان أثره موجبا على مستوى قتصادية الاجاءت نتائج التقدير مطابقة للنظر 

ككل و كذلك على المستوى القطاعي، وكانت جميعها ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية  قتصادالا

(، 1.78(، )1.55(، وكانت قيمة معامل رأس المال )0.54) قتصاد%(، فقد بلغ معامل رأس المال في الا1)

( في قطاعات الزراعة، الصناعة، الخدمات و الإنشاءات على الترتيب، حيث أن الزيادة في 1.13(، )0.50)

%( 1.55، و بنسبة )قتصاد%( على مستوى الا0.54%( يعمل على زيادة الإنتاج بنسبة )1رأس المال بنسبة )

اع %( في قط1.13%( في قطاع الخدمات، )0.50%( في قطاع الصناعة، )1.78في قطاع الزراعة، )

 الإنشاءات.

بالنسبة للإنفاق على العمالة الذكور  قتصادويتبين من نتائج التقدير، مرونة الناتج المحلي الإجمالي في الا

(، حيث 0.37(، و هي مرتفعة مقارنة بمرونة الإنفاق على العمالة الإناث و التي بلغت )0.91حيث بلغت )

، وقد كانت معلمات قتصاد( لصالح الذكور في الا0.54كان فرق المرونة بالنسبة للإنفاق على العمالة )

%(، كما وكانت مرونة الناتج 10ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ) قتصادالعمل المقدرة في الا

معامل 
-الدوربون 
 واتسون 

D.W 

معامل 
  التحديد

R2  

معامل 
التحديد 
 المعدل  

R2 .Adj 

المابت 
 العددي

(C) 

متغير 
رأس 
المال 

(K) 

متغير 
 (إناثالعمل)

(FL) 

متغير 
 العمل)ذكور(

(ML) 

القطاع 
 يقتاادالا

1.76 0.96 0.95 
*7.59 

(2.98) 

*0.54 

(6.28) 

**0.31 

(2.29) 

**0.91 

(2.71) 
 قتصادالا

2.12 0.93 0.91 
*-6.77 

(-4.86) 

*1.55 

(7.73) 

0.14 

(0.84) 

**0.37 

(2.36) 
 الزراعة

1.68 0.97 0.96 
*5.02 

(9.05) 

*1.78 

(9.07) 

**0.4 

(2.01) 

**0.61 

(2.38) 
 الصناعة

1.23 0.79 0.75 
*5.64 

(5.47) 

*0.50 

(5.74) 

*0.83 

(4.09) 

0.9** 

(2.23) 
 الخدمات

1.88 0.88 0.86 
-2.06 

(-1.45) 

*1.13 

(6.03) 

**0.14 

(2.09) 

**0.23 

(2.18) 
 الإنشاءات
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( و كانت ذات دلالة إحصائية عند 0.37المحلي في قطاع الزراعة بالنسبة للإنفاق على عمالة الذكور)

كن المرونة ذات دلالة إحصائية بالنسبة لعمالة الإناث في هذا القطاع، %( ولكن لم ت10مستوى معنوية )

( 0.4(، و )0.61وقد بلغت مرونة الناتج المحلي في قطاع الصناعة بالنسبة للإنفاق على عمالة الذكور)

بالنسبة للإنفاق على عمالة الإناث، حيث بلغ فرق المرونة بالنسبة للإنفاق على العمالة في هذا القطاع 

( لصالح الذكور و كانت معلمات العمل المقدرة لهذا القطاع ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.57)

%(، وقد كانت مرونة الناتج المحلي في قطاع الخدمات بالنسبة للإنفاق على عمالة الذكور 10معنوية)

( لصالح 0.73اق )( بالنسبة للإنفاق على الإناث، حيث كان فرق المرونات بالنسبة للإنف0.83(، و )0.9)

%( لعمالة 10الإناث وكان معلمات العمل المقدرة لهذا القطاع ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية )

%( لعمالة الإناث، أما بالنسبة لقطاع الإنشاءات فقد كانت مرونة الناتج المحلي بالنسبة 1الذكور، )

للإنفاق على عمالة الإناث، حيث كان فرق ( بالنسبة 0.14( و كانت )0.23للإنفاق على عمالة الذكور )

(، و كانت معلمات العمل في هذا القطاع ذات دلالة إحصائية 0.9المرونة بالنسبة للإنفاق في هذا القطاع )

 %(.10عند مستوى معنوية )

%( يعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي 1و مما سبق نجد أن زيادة الإنفاق على عمالة الإناث بنسبة )

%( 0.14%(، )0.83%(، )0.4%(، و زيادة الناتج المحلي القطاعي بنسبة )0.31بنسبة ) قتصادالحقيقي في الا

في قطاعات الصناعة، الخدمات والإنشاءات على التوالي، ولم نتمكن من تقدير ذلك في قطاع الزراعة نظرا 

دة الإنفاق على عمالة الذكور بنسبة لعدم الأهمية الإحصائية لمتغير عمالة الإناث في هذا القطاع، أما زيا

%(، و زيادة الناتج المحلي 0.91بنسبة ) قتصاد%( يعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الا1)

%( في قطاعات الزراعة، الصناعة، الخدمات و 0.23%(، )0.9%(، )0.61%(، )0.37القطاعي بنسبة )

ل الأخرى، وذلك يشير إلى أن إنتاجية الذكور تفوق إنتاجية الإناث الإنشاءات، و ذلك بافتراض ثابت العوام

و كذلك على المستوى القطاعي، باستثناء قطاع الخدمات الذي فاقت به إنتاجية  قتصادعلى مستوى الا

 الإناث إنتاجية الذكور.

د فروق ذات و جاءت هذه النتائج معاكسة للفرضية التي قامت عليها الدراسة، و التي تنص على عدم وجو 

في سوق العمل الأردنية، حيث بينت النتائج إلى أن   المرأةدلالة إحصائية بين إنتاجية الرجل و إنتاجية 

، و المرأةهناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستويات معنوية مختلفة بين إنتاجية الرجل و إنتاجية 

  .ككل و كذلك على المستوى القطاعي قتصادذلك على مستوى الا

، و ذلك باستخدام معامل اللوغريتمات الطبيعية كما قتصادو يمكن صياغة معادلة الإنتاج  المقدرة في الا

 يلي:

Log Y = log 7.59 + 0.91 log ML + 0.31 log FL + 0.54 log K …..(8) 

 ويمكن إعادة صياغة المعادلة كما يلي:

Y = 0.88  ML0.91  FL0.31   K0.54  K …..(9) 
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( و عمالة الإناث ML( لكل من عمالة الذكور)Marginal Productمن حساب الإنتاجية الحدية )وهذا يمكنا 

(FLفي الا )وذلك باستخدام المشتقة الأولى بالنسبة لكل منهما كما يليقتصاد ،: 

MPML = 0.80 ML-0.09  FL0.31   K0.54 K …..(10) 

MPFL = 0.27 FL-0.69 ML0.91 K0.54 K …..(11) 

ية، باستثناء قطاع الزراعة لأنه و قتصاد( دوال الإنتاجية الحدية في القطاعات الا3ول رقم )ويبين الجد

كما ذكرنا سابقا، لم يكن معامل عمالة الإناث ذا دلالة إحصائية في النموذج القياس ي لهذا القطاع، لذلك 

 تعذر قياس الإنتاجية الحدية في قطاع الزراعة.

 (3جدول رقم )

 يةقتاادلحدية في القطاعات الادوال الإنتاجية ا

 دالة الإنتاجية الحدية للإناث  دالة الإنتاجية الحدية للذكور  القطاع

 MPML = 0.80 ML-0.09 FL0.31   K0.54 MPFL = 0.27  FL-0.69  ML0.91  K0.54 قتصادالا

 MPML = 0.43 ML-0.39 FL0.4  K1.78 MPFL = 0.28  FL-0.96  ML0.61  K1.78 الصناعة

 MPML = 0.07 ML-0.91 FL0.83   K0.5 MPFL = 0.50  FL-0.17  ML0.09  K0.5 لخدماتا

 MPML = 0.23 ML-0.77 FL0.14   K1.13 MPFL = 0.14  FL-0.86  ML0.23  K1.13 الإنشاءات

 

الإنتاجية الحدية للذكور و الإناث، التي تعكس مؤشرات الأداء الكامن في  4و  3و  2و  1تبيّن الأشكال 

الأردني بتعبيرها عن معدلات النمو في الإنتاجية، حيث نلاحظ الفرق في الإنتاجية الحدية بين  قتصادالا

و كذلك في قطاعي الصناعة و الإنشاءات ، حيث كان الفرق في متوسط  قتصادالذكور و الإناث في الا

في قطاعي الصناعة و   (45.7(، )0.74( لصالح الذكور، و كان )43.35) قتصادالإنتاجية الحدية في الا

الإنشاءات لصالح الذكور أيضا، لكن لم يكن هذا الفرق كبير في قطاع الصناعة، و كانت أيضا إنتاجية 

(، إذ تكاد تتشابه 2010-2006( و )1989-1985الإناث الحدية تفوق الذكور في هذا القطاع في الفترتين )

طاع، إلا أن الفرق في متوسط الإنتاجية الحدية في متوسط الإنتاجية الحدية للذكور و الإناث في ذلك الق

 (.40.88قطاع الخدمات كان لصالح الإناث بفارق مقداره )

و على الرغم من وجود فروق في متوسط الإنتاجية الحدية بين الجنسين، حيث يمثل هذا الفرق في 

اجية الحدية لكلا الجنسين ، حيث الإنتاجية الحدية للدينار المنفق على العامل، إلا أننا نلاحظ نمو في الإنت

ككل،  قتصاد%( للإناث ، وذلك على مستوى الا3%( للذكور و كان )24كان معدل النمو للإنتاجية الحدية )

%( للذكور و الإناث على التوالي في قطاع 15%(،)14أما في القطاعات الأخرى فقد كان معدل النمو )

%( للذكور و الإناث على 32%(، )1في قطاع الخدمات ) الصناعة، وكان معدل النمو للإنتاجية الحدية

%(،  وكان أيضا 10التوالي، أما في قطاع الإنشاءات فقد كان معدل لسنوي للإنتاجية الحدية للذكور )

 %( بالنسبة للإناث  في هذا القطاع.10)
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الحدية لكلا الجنسين ويمكن ملاحظة الفرق في الإنتاجية الحدية بين الجنسين، و كذلك النمو في الإنتاجية 

و في قطاعات الصناعة، الخدمات و الإنشاءات، من خلال النظر إلى الرسوم البيانية الموضحة   قتصادفي الا

 (.5( و)4( و )3( و )2( و )1في الأشكال )

 قتصادحيث يتبين من تلك الأشكال أن الإنتاجية الحدية للذكور تفوق دائما الإنتاجية الحدية للإناث في الا

في قطاع الإنشاءات، أما في قطاع الصناعة فقد كانت الإنتاجية الحدية للإناث تفوق الإنتاجية الحدية  و 

(، و في قطاع الخدمات فقد كانت الإنتاجية الحدية 2010-2006( و )1989-1985للذكور في الفترتين )

 للإناث  تفوق دائما الإنتاجية الحدية للذكور.

 

 (1شكل رقم )

 (2012-1985الأردني ) قتاادللذكور والإناث في الا إنتاجية العمل 

 
 

 (2شكل رقم )

 (2012-1985إنتاجية العمل للذكور والإناث في القطاع الاناعي ) 
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 (3شكل رقم )

 (2012-1985إنتاجية العمل للذكور والإناث في قطاع الخدمات ) 

 
 

 (4شكل رقم )

 (2012-1985ات )إنتاجية العمل للذكور والإناث في قطاع الإنشاء 

 
 

 النتائج و التوصيات:

 نتائج الدراسة:

جاءت نتائج  هذه الدراسة مخالفة للفرضية التي انطلقت منها الدراسة، و التي نصت على عدم وجود 

الكلي و  قتصادفروق في الإنتاجية بين الذكور و الإناث في سوق العمل الأردني، و ذلك على مستوى الا

 اعي، و قد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:كذلك على المستوى القط

بالنسبة  قتصاد، أن مرونة الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادلقد تبين من نتائج تقدير دالة الإنتاج في الا

(، حيث أن 0.37(، بينا كانت مرونة الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق على الإناث )0.91للإنفاق على الذكور )
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%(، في حين أن 0.91%( يعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة )1نفاق على الذكور بنسبة )زيادة الإ 

%(، وهذا يشير 0.37%( يعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة )1زيادة الإنفاق على الإناث بنسبة )

 ككل. قتصادإلى أن إنتاجية الذكور تفوق إنتاجية الإناث على مستوى الا

ن خلال  تقدير دالة الإنتاج في قطاع الصناعة، تبين أن مرونة الناتج المحلي الإجمالي في هذا القطاع م

(، حيث أن زيادة 0.40(، بينا كانت تلك المرونة للإنفاق على الإناث )0.61بالنسبة للإنفاق على الذكور )

%(، في 0.61الي لهذا القطاع بنسبة )%( يعمل على زيادة الناتج المحلي الإجم1الإنفاق على الذكور بنسبة )

%( يعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي لهذا القطاع أيضا 1حين أن زيادة الإنفاق على الإناث بنسبة )

 %(، وهذا يشير إلى أن إنتاجية الذكور تفوق إنتاجية الإناث في القطاع الصناعي.0.40بنسبة )

نتاجية، حيث تبين من نتائج تقدير دالة الإنتاج في قطاع تميزت الإناث في قطاع الخدمات من حيث الإ 

(، بينا كانت 0.09الخدمات، أن مرونة الناتج المحلي الإجمالي في هذا القطاع بالنسبة للإنفاق على الذكور )

%( يعمل على زيادة 1(، حيث أن زيادة الإنفاق على الذكور بنسبة )0.83تلك المرونة للإنفاق على الإناث )

%( 1%(، في حين أن زيادة الإنفاق على الإناث بنسبة )0.09ج المحلي الإجمالي لهذا القطاع بنسبة )النات

%(، وهذا يشير إلى أن إنتاجية 0.83يعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي لهذا القطاع أيضا بنسبة )

 الإناث تفوق إنتاجية الذكور بكثير في قطاع الخدمات بالتحديد.

لقطاع الإنشاءات فقد تبين من نتائج تقدير دالة الإنتاج في هذا القطاع، أن مرونة الناتج  أما بالنسبة

ا كانت تلك المرونة للإنفاق على م(، بين0.23المحلي الإجمالي في هذا القطاع بالنسبة للإنفاق على الذكور )

ة الناتج المحلي الإجمالي لهذا %( يعمل على زياد1(، حيث أن زيادة الإنفاق على الذكور بنسبة )0.14الإناث )

%( يعمل على زيادة الناتج المحلي 1%(، في حين أن زيادة الإنفاق على الإناث بنسبة )0.23القطاع بنسبة )

%(، وهذا يشير إلى أن إنتاجية الذكور تفوق إنتاجية الإناث في 0.14الإجمالي لهذا القطاع أيضا بنسبة )

 قطاع الإنشاءات.

حدية للدينار المنفق على الذكور الإنتاجية الحدية للدينار المنفق على الإناث وذلك على فاقت الإنتاجية ال

ككل، حيث كانت متوسط الإنتاجية الحدية للدينار المنفق على الذكور خلال الفترة  قتصادمستوى الا

( 43.3(، حيث كانت فجوة النوع في الإنتاجية الحدية )3.4( و للإناث )46.7(، تساوي )1970-2010)

 لصالح الذكور.

و في القطاع الصناعي، فقد فاقت الإنتاجية الحدية للدينار المنفق على الإناث، الإنتاجية الحدية للدينار 

( لتلك 88.6(، )26.1( بمتوسط )2010-2006(، )1989-1985المنفق على الذكور، خلال الفترتين )

(، 14.3دينار المنفق على الذكور في تلك الفترتين )الفترتين على التوالي، بينما كانت الإنتاجية الحدية لل

ح الذكور، حيث ل( تراجعت تلك الإنتاجية للإناث و لصا2006-1989( على التوالي، و خلال الفترة )71.7)

 (.29.9( بينما كانت للإناث )38.7كانت للذكور )
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لإنتاجية الحدية للدينار تميزت الإناث في قطاع الخدمات من حيث الإنتاجية الحدية أيضا، فقد فاقت ا

المنفق على الإناث الإنتاجية الحدية للدينار المنفق على الذكور، حيث كانت متوسط الإنتاجية الحدية 

 (.2.1(، بينما كانت للذكور )45.9( تساوي )2010-1985للدينار المنفق على الإناث خلال الفترة )

دمات، بل على العكس من ذلك، فقد فاقت لم يكن الحال في قطاع الإنشاءات كما هو في قطاع الخ

الإنتاجية الحدية للدينار المنفق على الذكور الإنتاجية الحدية للدينار المنفق على الإناث خلال الفترة 

 (.6.1(، بينما كانت للإناث )51.8(، حيث كانت الإنتاجية الحدية للدينار المنفق على الذكور )1985-2010)

ية للإناث مقارنة بالذكور، حيث كانت نسبة المشاركة قتصادودية المشاركة الاتبين من خلال الدراسة محد

( بينما كانت للذكور تتراوح ما بين 2012-1970%( خلال الفترة )22 -% 9ية للإناث تتراوح بين )قتصادالا

ككل، وكانت مشاركة الإناث في  قتصاد%( خلال تلك الفترة أيضا، وذلك على مستوى الا91 -% 78)

%(، 0.04 -% 0.005ية متدنية أيضا مقارنة بالذكور، حيث كانت للإناث تتراوح بين )قتصادطاعات الاالق

%( وذلك في قطاعات الزراعة، الصناعة، 0.042 -% %0.006(، )72 -% %63(، )12.5 -% 0.048)

 -% 11%(، )11 -% 0.047(، بينما كانت للذكور )2010 - 1985الخدمات و الإنشاءات على التوالي للفترة )

%( و ذلك في قطاعات الزراعة، الصناعة، الخدمات و الإنشاءات، 12.2 -% %0.03(، )92 -% %81(، )25

 للفترة ذاتها.

 

 التوصيات:

 يلي: في ضوء النتائج السابقة، توص ي الدراسة بما

هذا القطاع، و رتفاع مستوى الإنتاجية لدى الإناث في التركيز على توظيف الإناث في قطاع الخدمات نظرا لا 

 مع معظم الأعمال الخدمية كالتعليم و التمريض و غيرها من المهن الخدمية.  المرأةكذلك توافق طبيعة 

ضرورة تحديد أكثر للمهارات والمعرفة المطلوبة لسوق العمل من قبل المختصين والخبراء، وأن يتم تمكين 

 لتأهيلهن للمهن المتوفرة.النساء بالتدريب والتوعية للحصول على المعرفة والتدريب 

توفير مراكز للإرشاد والدعم في كافة المحافظات من قبل المنظمات غير الحكومية من مثل اللجنة الوطنية  

والحد من معاناتها  ،في كافة المناطق المرأةوالجمعيات والاتحادات النسائية لتمكين  المرأةلشؤون 

 .ة مع المؤسسات المحليةالاجتماعيية و قتصادالا

من المجالس المحلية إلى المجالس على المستوى الوطني  ابتداءالتأكيد على عضوية النساء في كافة المجالس،  

والإقليمي والدولي، لتعزيز أدوارهن في تعديل القوانين ورسم السياسات وصناعة القرارات على كافة هذه 

 المستويات.

 بما النظرية والتطبيقية المتعلمات مهارات تطوير إلى تهدف تدريبية برامج التعليمية المساقات كافة تضمين

 .سوق لعمل في لهن التنافسية القدرة زيادة وبالتالي العمل، سوق  احتياجات مع يتناسب
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صخلالم  

 

نتهجتها المملكة العربية السعودية في يهدف البحث إلى توضيح دور سياسات التعليم العالي التوسعية التي ا

-2000زيادة نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة )بالتركيز على الإناث السعوديات( خلال الفترة) 

السعودية ومدى تأثير تلك السياسات  المرأةم( ، كما يهدف إلى تحليل سياسات التوظيف المتعلقة ب2013

لقوى العاملة. تتمثل مشكلة البحث في "ما هو دور سياسات التعليم ومشاركتها في ا المرأةعلى تحفيز عمل 

في القوى العاملة خلال الفترة قيد الدراسة". تم  المرأةالعالي وسياسات التوظيف في زيادة وتعزيز مشاركة 

استخدام المنهج الوصفي التحليلي لوصف سياسات التعليم العالي وسياسات التوظيف ذات الصلة 

ليل بيانات التعليم العالي للإناث وبيانات مشاركة الإناث في القوى العاملة في المملكة بالإناث، وتح

؛ أن 
ً
باستخدام أسلوبي الانحدار والارتباط، وذلك لتحقق من فرضيتي البحث اللتان تمثلتا في: اولا

 تعليم الإناث أدت إلى زيادة أعداد الخريجات 
ً
في مختلف سياسات التعليم العالي التوسعية وتحديدا

في القوى  المرأةمستويات ومؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وخارجها مما انعكس على تزايد مشاركة 

 في تزايد مشاركة الإناث في القوى العاملة خلال 
ً
؛  أن سياسات التوظيف أسهمت ايجابا

ً
العاملة. وثانيا

موجب قوي بين أعداد الخريجات السنوات قيد الدراسة. وقد توصل البحث إلى أن هنالك ارتباط 

السعوديات وبين مشاركتهن في القوى العاملة وفسرت الزيادة الكبيرة في أعداد الخريجات من مؤسسات 

%. كما وجد البحث أن هنالك إسهام 85التعليم العالي  زيادة مشاركة الإناث في القوى العاملة بدرجة 

)السعوديات( في القوى العاملة. ويوص ي البحث موجب لسياسات التوظيف في زيادة مشاركة الإناث 

بالاستمرار في توسع قاعدة التعليم العالي للإناث وتحسين جودة المخرجات التعليمية وفتح مجالات عمل 

جديدة تستوعب قدرات وطاقات الخريجات السعوديات، وإجراء دراسات علمية وتقييم مستمر لتجارب 

 العربية السعودية ذات الصلة بالإناث. برامج التوظيف التي تنتهجها المملكة

 

 الكلمات المفتاحية: 

 مشاركة الإناث في القوى العاملة  –سياسات التوظيف  –سياسات التعليم العالي 
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Abstract 

 

This research aims to show the role of higher education expansionary  policies implemented by 

Kingdom of Saudi Arabia(KSA) in increasing women participation (Saudi Women) in the labor 

force during the period (2000-2013). Also aims to analyze how employment policies introduced 

by (KSA) assisted in enhancement of women participation in the labor force. The question of the 

research is “ to which extent higher education and  employment policies increased women 

participation in the labor force”. A descriptive - analytic approach was followed, using 

correlation and regression methods to analyze the data and test the two hypothesis of the 

research which are: first; the expansionary higher education policies led to an increase in female 

graduates in various fields and consequently raised the Saudi women participation in the labor 

force, second; employment policies contributed positively in enhancement of women work 

during the period under study. The main findings of the study are; there is strong correlation 

between the number of Saudi female graduates and their participation in labor force and 

explained about 85% of it, and there is positive effect of employment policies in enhancement 

of women work in KSA. The research recommends: to continue expansionary policies of female 

higher education, improving the quality of education outcomes to achieve compatibility in the 

labor market, introducing new employment fields for women, and finally performing more 

scientific and evaluation studies for employment programs applied by KSA.  
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 مقدمة

 في نسبة مشاركة           
ً
 ملحوظا

ً
في القوى العاملة، والذي تلعب  المرأةتشهد معظم الدول العربية تطورا

 فيه، وتعتبر السياسات التعليمية وسياسات الاجتماعيية و قتصادالعوامل الا
ً
 رئيسا

ً
ة والسياسية دورا

الكلي.  تعد المملكة العربية  قتصادلاالتوظيف التي تنتهجها تلك الدول من أهم العوامل على مستوى ا

 خلال العقدين السابقين في مجال تعليم 
ً
 مشهودا

ً
وكذلك  المرأةالسعودية من الدول التي حققت تقدما

اتجاهات متزايدة في معدلات مشاركة الإناث في القوى العاملة خلال نفس الفترة. فقد اتخذت المملكة 

 في التعليم مثل الذكور في كافة مستويات  العربية السعودية سياسات تعليمية توفر 
ً
 متساويا

ً
للإناث حقا

 كبيرة من 
ً
التعليم العام والعالي. كما قامت بتوسيع قاعدة التعليم العالي داخل المملكة بفتح أعدادا

الجامعات الحكومية والأهلية والكليات. كما أهتمت المملكة بتطبيق برنامج خادم الحرمين الشريفين 

لخارجي مما أدى إلى تضاعف أعداد طالبات وخريجات مؤسسات التعليم العالي الخارجية في للابتعاث ا

 مختلف الدرجات العلمية والتخصصات النظرية والتطبيقية. 

 كبيرة لتوظيف 
ً
من خلال السياسات التي  المرأةمن جانب أخر وفرت المملكة العربية السعودية فرصا

ية وبرامج التوظيف والعمل المختلفة التي تتبناها المملكة لتوسيع التوظيف السعود استراتيجيةتضمنتها 

 في الزيادة  قتصادقاعدة مشاركة العمالة السعودية في الا
ً
في القطاعين العام والخاص. وقد ظهر ذلك جليا

المضطردة  لنسبة مساهمة الإناث السعوديات في القوة العاملة خاصة في القطاعات الخدمية كقطاع 

 .ةالاجتماعياع التعليم والخدمات الصحة وقط

في الأجزاء التالية يستعرض البحث بعض النظريات والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث،     

يلي ذلك توضيح سياسات التعليم العالي وسياسات التوظيف التي انتهجتها المملكة خلال الفترة قيد 

اركتهن في القوى العاملة في المملكة العربية السعودية الدراسة، ثم وصف لواقع تعليم الإناث وكذلك مش

يتبع ذلك، منهجية البحث وتحليل ومناقشة البيانات ثم النتائج والتوصيات التي خرج بها البحث، وتتذيل 

 الملاحق.
ً
 الورقة قائمة بالمراجع وأخيرا

 الإطار النظري والدراسات السابقة

في  ستثمار الا ( من أهم النظريات التي أشارت إلى أهمية 1962يكر تعتبر نظرية رأس المال البشري ل )جيري ب

ي. حيث تشير النظرية إلى ضرورة قتصاده أهم مكون رأسمالي يحقق النمو الااعتبار رأس المال البشري ب

فيه والذي يحقق أعلى  ستثمار الا مهارات ومعرفة الفرد شكل من أشكال رأس المال الذي يمكن  اعتبار 

ن خلال زيادة الإنتاجية ومن ثم زيادة الدخول. وقد أوضح   )شولتز( أحد رواد النظرية، معدلات للنمو م

 ستثمار الا في رأس المال البشري قد حقق معدلات أسرع للنمو في المجتمعات الغربية عما حققه  ستثمار الا أن 

الموارد البشرية وبأنها شكل لازم لتنمية  استثمار ها اعتبار في رأس المال المادي. وقد ركز على عملية التعليم ب

م(. وتفترض النظرية 2014ية )رياض، اقتصادمن أشكال رأس المال لأنه يحقق خدمة منتجة ذات قيمة 

عبر الزمن باستخدام تحليل الفوائد  ستثمار عقلانية الأفراد حيث أنهم يستطيعون اتخاذ الخيارات للا 

لتدريب على رأس العمل، المعارف الأخرى والصحة(.  والتكاليف، حيث ترتفع العائدات من خلال )التعليم، ا
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في رأس المال البشري في بعض  ستثمار وتشير النظرية إلى أن تقسيمات العمل تتيح للذكور فرصة أكبر للا 

الانشطة السوقية عن الإناث. وذلك لارتباط الإناث بالمسؤوليات المنزلية ورعاية الأطفال مما تجعلهم 

في رأس المال  ستثمار الا قطعات عن سوق العمل  وذلك يقلل من قدرتهن على يظلون لفترات طويلة من

 البشري بالنسبة لهن عن طريق التدريب على رأس العمل والخبرات العملية المكتسبة مقارنة بالذكور 

((Pettinger, 2006   . 

تعد  المرأةأن مساهمة أما نظرية النوع فتعتبر أن تحديد النوع هو عملية لتقسيم وتقليل القيمة، إذ      

%( من العمل المنزلي.  فالنساء 75-70أقل قيمة مما يقدمه الرجل في سوق العمل، فهي تقوم بنسبة )

يصنفن في أنشطة وأنواع وظائفية مزدحمة ذات هيكل عائدات أقل يعكس تدني القيمة. فكما أشار 

شغلونها وظروف سوق العمل لتلك ( أن أجور الأفراد تعتمد على نوعية الوظيفة التي ي1986)بيرقمان

الوظيفة. وتشير النظرية أنه بسيادة العرض والطلب فمتطلبات شغل الوظائف تعتمد على عوامل اساسية 

في رأس المال البشري، اعتقاد الأفراد حول الوظيفة والنوع الذي يعتبر محدد لشغل  ستثمار الا وهي:  

 (Pettinger, 2006)  الوظيف .

( أنه على مستوى العالم، هنالك ارتفاع في نسبة مشاركة الإناث في القوى Padmal، 2013كذلك يرى)     

العاملة مع تزايد التعليم وانخفاض معدلات الخصوبة، حيث تختار الإناث بين تخصيص زمنهن للعمل في 

ل والحصول على المنزل ورعاية الأطفال أو العمل بأجر خارج المنزل.  وتزداد قرارات الإناث للعمل خارج المنز 

 لنتائج عدد من الدراسات التي أجريت منذ العام 
ً
م اوضحت 1990أجر مع ارتفاع مستوى التعليم. ووفقا

أن أكبر العوامل لتفسير ارتفاع مشاركة الإناث في القوى العالمة يرجع إلى ارتفاع مستوى التعليم وانخفاض 

ركة الإناث في القوى العاملة تتطلب تحسين (.  إن مشا Padamja,2013) للمرأةعدد الأطفال بالنسبة 

الحصول على وجودة التعليم وحرية الحركة والفرص المتساوية في التوظيف وكذلك  الأجر المتساوي للعمل 

 .((Regional Economic Outlook,2013المتساوي وامتيازات إجازات الأمومة ورعاية المواليد

في المملكة العربية السعودية هي  المرأةعمل  مل واستعرضتمن الدراسات التي تناولت سياسات سوق الع 

 Labor Market Policies for Addressing Saudiبعنوان "   (Padamja Khndelwal)دراسة 

Unemployment  ص فيها إلى أن هنالك 2013" والتي تم نشرها في تقرير البنك الدولي للعام
ُ
. وقد خل

سات سوق العمل المتبعة على تشغيل العمالة السعودية بما فيها تأثيرات ايجابية وأخرى سالبة لسيا

 الإناث. 

 من الدراسات التي تم إعدادها حول تعليم وعمل     
ً
في المملكة العربية السعودية دراسة )د.  المرأةأيضا

ة"  ، المعرف قتصادالسعودية لا للمرأةم( بعنوان "مدى مواكبة التعليم العالي 2013هيفاء رضا جمل الليل،

 السعودية. للمرأةوأوصت هيفاء بضرورة تعزيز القدرات التنافسية 

في المملكة العربية السعودية  المرأةم( دراسة بعنوان " 2010كذلك أعدت )د. نورة بنت عبدالله بن عدوان،

لسعودية في المملكة العربية ا المرأةوأبعاد العمل بأجر"، ، تناولت فيها البعد الوطني والبعد الدولي لعمل 
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من ناحية اجتماعية وأسرية بتوفير  المرأةجميع ما من شأنه التأثير على عمل  عتبار وأوصت بالأخذ في الا 

 في التنمية. للمرأةالمعينات التي تضمن مشاركة فاعلة 

 سياسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية

ي مجال التعليم العالي هو التوسع في قاعدة التعليم إن من أبرز السياسات التي اتخذتها حكومة المملكة ف   

العالي )الحكومي والأهلي( والمؤشر الأساس ي لهذه السياسة هو إنشاء العديد من الجامعات الحكومية 

والأهلية والمؤسسات التعليمية الأخرى كالكليات والمعاهد ليصل عدد مؤسسات التعليم العالي بالمملكة في 

( كليات ومعاهد)تقرير 8( أهلية و)28( جامعة حكومية و) 25( مؤسسة تعليمة، منها )61م إلى )2013العام 

م(.  وقد شملت هذه المؤسسات التعليمية مختلف التخصصات النظرية 2014وزارة التعليم العالي،

اء والتطبيقية بتوزيع جغرافي يضمن تحقيق التنمية المتوازنة بين السكان. فعلى صعيد تعليم الإناث تم إنش

( مؤسسات تعليمية متخصصة لتعليم الإناث أكبرها جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والتي صممت 3) 

( طالبة، إضافة إلى أن معظم الجامعات والكليات الحكومية والاهلية 60000بطاقة استيعابية تصل )

 يوجد بها أقسام لتعليم الطالبات.

نفاق الحكومي على التعليم العالي، فقد تزايدت قيم الإنفاق على المؤشر الثاني لتلك السياسة هو نمو الإ     

م ـ 2011( مليار ريال في سنة 59,9م حيث وصلت قيمته إلى )2011-ـ 2007التعليم العالي خلال السنوات 

 26,5م، أي أن قيمة الإنفاق ازدادت بمعدل )2008( مليار ريال في العام 23,41بعد أن كان )
ً
%( سنويا

%(. وتوضح بيانات وزارة التعليم العالي 155,9وات الخمس المذكورة، وبنسبة نمو كلية بلغت )خلال السن

ل ما نسبته )
َ
%( من مجمل الإنفاق العام في سنة 4.5بالمملكة أن الإنفاق الحكومي على التعليم العالي شك

%( ويدل ذلك على 6.9مـ إلى )2011م، وارتفعت هذه النسبة خلال السنوات اللاحقة لتصل في سنة 2008

 م(.2013اهتمام المملكة المتزايد يهذا القطاع)مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، 
 

 (1جدول رقم )

 م(2011-2007الإنفاق الحكومي على التعليم العالي بالمملكة للسنوات )

معدل  2011 2010 2009 2008 2007 البيان
النمو 

 السنوي 

نسبة 

النمو 

 الكلية

الإنفاق 

مي على الحكو 

التعليم  

العالي )مليون 

 ريال(

23,410 31720 38500 46900 59900 26,5% 155,9% 

 م2013/ المملكة العربية السعودية /قتصادالمصدر: مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات/ وزارة الا  

  



146 
 

 (1شكل رقم )

 م(2011-2007الإنفاق الحكومي على التعليم العالي )

 
 م2013/ المملكة العربية السعودية /قتاادحااءات العامة والمعلومات/ وزارة الاالمادر: مالحة الإ  

(، 2% من ميزانية الحكومة للتعليم والتدريب كما هو موضح بالشكل رقم )38وكذلك تم تخصيص نسبة 

  مما يشير إلى الاهتمام الكبير لحكومة المملكة بتطوير التعليم وتوسيع قاعدته.

 

 (2شكل رقم )

 م2013ستحواذ القطاعات من ميزانية الحكومة للعام نسب ا 

 
 

 م2014المصدر: تقارير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات/ المملكة العربية السعودية /
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كذلك من السياسات التي استهدفت التعليم العالي لزيادة التنافسية للقوى العاملة السعودية هو مواصلة  

 المعرفي.  قتصادلحوافز  لتوظيف النساء بدعم الاتحسين جودة التعليم وتخصيص ا

 

 سياسات التوظيف في المملكة العربية السعودية

أما بالنسبة للسياسات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لتشجيع التوظيف في القطاع الخاص 

 للمواطنين السعوديين بما يوفر شبكات أمان للعاطلين تضمنت الآتي:

( ريال لمدة عام أقصاه مشترطة بالبحث 2000( وهي مكافأة للباحثين عن عمل تبلغ ) Hafizبرنامج حافز )

 عن عمل والنشاطات التدريبة.

(والذي يطبق على شركات ومؤسسات القطاع الخاص ويعتمد التوظيف بنظام   Nitaqatبرنامج نطاقات )

على المؤسسات والشركات الحصص لتشجيع المؤسسات لتوظيف السعوديين، كما يتم تطبيق عقوبات 

 التي لا تلتزم وتعارض البرنامج.

 

 زيادة الفرص لتوظيف الإناث في قطاعات محددة مثل )بيع التجزئة(.

 ( ريال.3000يتم تطبيق الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بالنسبة للعاملين السعوديين )

(Padamja,2013  ) 

      

 تضمنت       
ً
 من الأهداف 2009يف السعودية التي تمت إجازتها في العام )التوظ استراتيجيةأيضا

ً
م( عددا

عنى بتوسيع مشاركة القوى العاملة السعودية في سوق العمل بما فيهم الإناث، 
ُ
العامة والمرحلية، والتي ت

 ( ادناه .3والتي يوضحها شكل رقم )
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 (3شكل رقم )

 الإطار العام لاستراتيجي التوظيف السعودية

 

 

                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م      2009التوظيف السعودية / وزارة العمل / المملكة العربية السعودية/ استراتيجيةالمصدر/ 

 أهداف مرحلية     

 أهداف عامة

 تحقيق التوظيف الكامل

زيادة مستديمة في مساهمة 

 القوى البشرية المواطنة

الارتقاء بإنتاجية العامل 

ي معايير الاقتصادات لتضاه

 المتقدمة

 السيطرة على البطالة

 زيادة معدلات التوظيف

 زيادة معدلات المشاركة

الوصول بمعدل المشاركة إلى  زيادة إنتاجية العمالة

 أعلى مستوى ممكن

 

 تحقيق التوظيف الكامل

 

فسية اعتماداً تحقيق ميزة تنا

 على الموارد البشرية المواطنة

 

 زيادة النمو في إنتاجية العمالة 

 

زيادة النمو في معدلات 

 المشاركة

 

زيادة النمو في معدلات 

 التوظيف 

 

 تخفيض معدل البطالة

الوصول بإنتاجية العامل إلى 

 أعلى مستوى ممكن

 المدى القصير

 )سنتان(

 المدى المتوسط

( سنوات3-5)  

 المدى الطويل

( سنة5 -6)  
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للأداء. ولكل هدف من الأهداف المذكورة أعلاه في كل المراحل سياسات وغايات وآليات للتنفيذ ومؤشرات 

 أن هنالك سياسات ذات 
ّ

جميع السياسات المذكورة تشمل الذكور والإناث في قوة العمل السعودية، إلا

صلة مباشرة بالإناث وهي السياسة المتعلقة بالسيطرة على البطالة في المدى القصير والتي تشير إلى التوسع 

سة هي عرض الوظائف الشاغرة على في توظيف المواطنات الراغبات في العمل. والغاية من هذه السيا

 المواطنات الراغبات في العمل ابتداءً، أما آليات تنفيذ  السياسة فتتمثل في الآتي:

 إنشاء وحدات نسائية بمكاتب العمل

 إنشاء وحدات نسائية في صندوق تنمية الموارد البشرية

 وضع برنامج لتأهيل طالبات العمل

 بمواطناتتحديد وتصنيف الوظائف الممكن شغلها 

م  على حزمة من الإجراءات التي تعمل على توسيع مجالات عمل 2004وقد وافق مجلس الوزراء في       

 من ) المرأة
ً
 المرأة( نقاط لتوسيع مجالات عمل  9في القطاعين العام والخاص. وقد تضمن القرار برنامجا

بالتنسيق مع الجهات المعنية. إضافة إلى  وكلف وزارة العمل بتنفيذ الإجراءات التي تخصها من ذلك البرنامج

، وكذلك للمرأةالتركيز على قيام صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم التدريب المنتهي بالتوظيف بالنسبة 

دعم التدريب المخصص للنساء. وتدعو هذه السياسة إلى إعطاء الأولوية في التوظيف في القطاعين العام 

 عن الاستقدام، كما تدعو إلى تطوير آليات العمل عن بعد ودعم والخاص للمواطنات السعوديات 
ً
بدلا

 م(.2009التوظيف السعودية، استراتيجيةاستخدامها لتسهيل توظيف المواطنات )
 

 تعليم الإناث في المملكة العربية السعودية

اف البترول في العام بعد اكتش قتصادالاهتمام بالتعليم في المملكة العربية السعودية تنامى مع تطور الا    

سست وزارة التعليم في العام )1935
ُ
تحت المدارس الحكومية للذكور في نفس العام، 1953م. وقد أ

ُ
م( وف

بينما ظلت الإناث قابعات في المنازل بحكم قيود التقاليد والفروقات في النوع. فقد كان يتم تعليمهن القرآن 

هاية الخمسينيات وبداية الستينيات من القرن الماض ي، تم الكريم وعلومه بواسطة شيخ في المنازل. وفي ن

اتخاذ خطوات هامة لفتح مدارس للإناث في المملكة. وفي نهاية الثمانينيات من القرن الماض ي أصبح تعليم 

الإناث عام وقد انخرطن في المدارس وتخرجن من الجامعات. كذلك شاركت المملكة العربية السعودية في 

م( ووعدت بتنفيذ الثمانية أهداف العامة للأمم المتحدة والتي من 2000لفية في العام )مذكرة أهداف الأ

م( وكذلك الهدف المتعلق 2015ضمنها تعليم كامل للذكور والإناث لمرحلة الأساس )الابتدائي( بحلول العام )

 .المرأةبتحقيق المساواة بين النوعين الذكور والإناث لتمكين 

 خلال العقدين الماضين، فقد أصبح أولوية لحكومة المملكة، حيث  شهد تعليم الإناث    
ً
تقدما واضحا

 كبيرة من الأساتذة. 
ً
قامت بتشييد المدارس وإنشاء الجامعات والكليات المختلفة واستيعاب أعدادا

 لحكومة المملكة فهو يؤدي إلى تحسين القيمة  ستثمار الا ف
ً
قافية ة والثالاجتماعيفي تعليم الإناث يمثل هدفا

في الدولة، كما أنه مرتبط بالمعايير والمقاييس الدولية لتنمية الموارد البشرية. فقد ارتفع معدل انخراط 

م(، والتعليم الثانوي 2006% ( في العام ) 92( إلى) 1991%(في العام )67الإناث في التعليم الابتدائي من )
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 للإناث للتعليم  م(. وقد2006% (في العام) 65(م إلى)1991% ( في) 39من ) 
ً
وفرت حكومة المملكة فرصا

العالي بكل تخصصانه ومستوياته مما أدى إلى مضاعفة أعداد الإناث في مؤسسات التعليم العالي من ) 

وقد بلغ عدد الإناث    (. Mona, 2009م )2005( في العام 340857(م إلى )1995(في العام )93486

( سعودية، في  622577( منهم )650201م )2013عودية في العام المقيدات في مؤسسات التعليم العالي الس

مختلف الدرجات العلمية )دبلوم متوسط، بكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير، زمالة 

(.  ويعتبر إنشاء جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أهم الخطوات التي نفذتها (Padamja,2013ودكتوراه(

عد حكومة المملكة في مجال توسيع قا
ُ
. فجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ت

ً
 ونوعا

ً
عدة تعليم الإناث كما

 أكثر من )
ً
(طالبة. "كما أن حكومة المملكة توفر 500000أكبر مدينة جامعية للبنات في العالم تضم حاليا

. "كذلك اهتمت (Padamja,2013)( طالب وطالبة للدراسة في الخارج )ابتعاث( 10000منح لأكثر من )

  27م 2005مة المملكة بالتدريب المهني للإناث، فقد بلغ عدد مراكز التدريب المهني للإناث العام حكو 
ً
مركزا

 . Mona,2009) (المنزلي والخياطة قتصاد( دارسة للا 3408يستوعب أكثر من ) 

 الجداول التالية توضح بعض مؤشرات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية:

 (2جدول رقم )

 م2014-2013طالبات في مراحل التعليم العالي المختلفة للعام ال

 الإجمالي غير سعوديات سعوديات بيان
 197329 8344 188985 المستجدات
 650201 27624 622577 المقيدات

 72087 1549 70538 خريجات العام السابق

 ية السعوديةم / وزارة التعليم العالي/ المملكة العرب2014المصدر/ التقرير السنوي 

       

 مقدرة من الإناث منخرطات في مراحل التعليم العالي 2يتضح من الجدول رقم )    
ً
( أن هنالك أعدادا

المختلفة ) دبلوم متوسط، بكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير، زمالة ودكتوراه(. فالإحصاءات التفصيلية 

( مقيدة و) 1744( مستجدة و)323دكتوراه منهم) ( طالبة213لوزارة التعليم العالي تشير إلى أن هنالك) 

م في الجامعات السعودية.  أما طالبات الماجستير في الجامعات السعودية فيبلغ 2013( خريجة للعام 72

م. 2013( خريجة في العام 1520( مقيدة و)17352( مستجدة و)4817( طالبة ، منهن )23,689عددهن ) 

( طالبة مقيدة  588771( طالبة منهن )824,176ة البكالوريوس )كذلك تبلغ أعداد الطالبات في مرحل

 (م.2013( خريجة  للعام ) 61797( مستجدة و)173,608)
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 (3جدول رقم )

الطالبات الدارسات في مؤسسات التعليم العالي خارج المملكة ) مبتعمات( وعلى حسابهم الخاص في 

 م(2013-2012مختلف المستويات  للعام الدراس ي  )

 المجموع على حسابهم الخاص المبتعمات بيان

 8,273 496  7,777 المستجدات

 49,176 6,932 42,244 المقيدات

 3,783 207 3,578 الخريجات 

 م / وزارة التعليم العالي/ المملكة العربية السعودية2014المصدر/ التقرير السنوي            
       

م في الجامعات 2013( طالبة وخريجة للعام 61,232ك أكثر من ) ( إلى أن هنال3يشير  جدول رقم )    

الأمريكية والأوربية والاسترالية  التي يتم ابتعاث ودراسة الطالبات السعوديات فيها. وفي هذا إشارة ودلالة 

 ة والتقليدية لتعليم الإناث في المملكة العربية السعودية.الاجتماعيواضحة على تطور النظم 
 

 (4جدول رقم )

 م(2012- 2013أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي للعام الدراس ي )

 المجموع غير سعودي سعودي بيان

 39,501 17,809 21,692 ذكر

 25,188 9,124 16,064 أنثى

 64,689 26,933 37,756 إجمالي

 م2014سعودية/المصدر/ التقرير السنوي  / وزارة التعليم العالي/ المملكة العربية ال      

 

 مقدرة من أعضاء هيئة التدريس من الإناث في مؤسسات 3توضح بيانات جدول رقم )
ً
( أن هنالك أعدادا

%( من العدد الكلي لأعضاء هيئة التدريس.  فأعضاء هيئة التدريس من 39التعليم العالي تمثل نسبتهم )

فارتفاع نسبة الكوادر الأكاديمية الإناث يقمن بتدريس الطالبات في أغلب جامعات وكليات المملكة، 

النسائية العاملة في مختلف التخصصات في الجامعات الحكومية والجامعات والكليات الأهلية مؤسسات 

 التعليم العالي الأخرى يشير إلى الاهتمام المتعاظم بتعليم الإناث في المملكة العربية السعودية.

  

 ة العربية السعوديةمشاركة الإناث في القوى العاملة في المملك

ات في التعليم واصلاحات سوق العمل في المملكة العربية السعودية إلى تحسين ستثمار الا هدفت زيادة       

المهارات لزيادة توظيف العمالة السعودية في القطاع الخاص مما يتطلب ارتفاع التنافسية للعمالة 

ت سوق العمل، إضافة إلى أن الجهود لتوسيع السعودية وتحسين جودة التعليم والتطبيق الجيد لسياسا
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ناث وزيادة مشاركتهن في القوة العاملة يساعد في زيادة الإنتاجية في الا  قتصادفرص توظيف الإ 

(Padamja,2013) ات من قتصادالمملكة العربية السعودية يعتبر من أكبر الا اقتصاد. ولكن بالرغم من أن

 أن هذه الفرص حيث النمو في منطقة شمال وشرق ووسط 
ّ

أسيا وقادر على توليد فرص للعمل، إلا

الوظيفية تذهب للعمالة الأجنبية في معظمها ، وهذا ما دلت عليه معدلات توظيف العمالة السعودية.  

م أن نسبة الذكور السعوديين في القوى العاملة 2013فقد أشارت نتائج مسح القوى العاملة للعام 

%( ويشكل الذكور غير السعوديين 9.6فيما تمثل الإناث السعوديات نسبة )%(، 37.4سنة فأكثر( هي )15)

%( من إجمالي القوى العاملة. ويمثل عدد 5.9%( و الإناث غير السعوديات نسبة )47.1فيها نسبة )

%( ذكور والنسبة المتبقية 84,6%( من قوة العمل السعودية منهم نسبة )88.3المشتغلين السعوديين )

 مـ(.2013مسح القوى العاملة،(%( إناث15,4)
 

 (4شكل رقم )

 سنة فأكثر( في المملكة العربية السعودية 15توزيع قوة العمل )

 
/ المملكة قتصادمـ/ مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات/ وزارة الا2013المصدر: مسح القوى العاملة    

 العربية السعودية

 (5شكل رقم )

 المشتغلون السعوديون   

 
/ المملكة قتصادهـ/ مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات/ وزارة الا1434لمصدر: مسح القوى العاملة ا    

 العربية السعودية
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سنة فأكثر( هي  15وبينت نتائج المسح كذلك أن معدلات البطالة بالنسبة لقوة العمل السعودية )

 %(. 58))%( فيما تمثل نسبة الإناث 42%(، وتمثل نسبة الذكور فيها )11,7)
 

 (6شكل رقم )

 المتعطلون السعوديون 

 
/ قتصادهـ/ مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات/ وزارة الا1434المصدر: مسح القوى العاملة       

 المملكة العربية السعودية

 

م( كذلك أن نسبة التعلم بن السكان السعوديين داخل قوة العمل بلغت 2013أوضحت نتائج مسح )      

%(، مما يشير إلى 99,4%( وبين الإناث نسبة )98,3%( وسجلت نسبة التعلم بين الذكور نسبة )98,6)

ارتفاع نسبة التعلم في أوساط القوى العاملة السعودية وخاصة الإناث منهم. أشارت احصاءات المسح 

التعليم مـ( إلى أن أعلى نسبة من الذكور والإناث في القوى العاملة السعودية هم من مستوى 2013)

ل الذكور منهم أعلى نسبة وهي )33,2الثانوي )
ّ
%(، يليهم الحاصلون على شهادة البكالوريوس 38,3%(، شك

%( من إجمالي 67,5%( وحققت نسبة الإناث الحاصلات على درجة البكالوريوس أعلى  نسبة )31,9)

ى البكالوريوس بالنسبة الإناث في القوى العاملة السعودية.  كما أوضح المسح أن نسبة الحاصلات عل

%(، تليهم الحاصلات على الشهادة 71,2للسعوديات يمثلن أعلى نسبة من المتعطلات السعوديات بلغت )

الثانوية، بينما لم تظهر نتائج المسح وجود بطالة بين الحاصلين على درجة الدكتوراه بين الإناث والذكور 

.
ً
 معا
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 (7شكل رقم )

 مل السعودية حسب المستوى التعليميالتوزيع النسبي لقوة الع

 
/ المملكة قتصادهـ/ مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات/ وزارة الا1434المصدر: مسح القوى العاملة 

 العربية السعودية

        

م ـ(، إلى أن ما يقارب ثلاثة 2013بالنسبة للتوزيع المهني للسعوديات المشتغلات أشارت نتائج المسح )      

%(، تليهن المشتغلات في أنشطة 71,7اع المشتغلات السعوديات يعملن في نشاط التعليم بنسبة بلغت )أرب

%(. كذلك يعتبر من أبرز ملامح سوق العمل في المملكة 11,7ة بنسبة )الاجتماعيالصحة البشرية والخدمة 

القطاع العام، بينما تمثل  العربية السعودية "أن معظم العمالة السعودية المتعلمة في المتوسط يعملون في

(. وتشكل الإناث السعوديات  Padamja,2013%( فقط في القطاع الخاص)20العمالة السعودية حوالي )

%( من إجمالي الإناث السعوديات في القوى العالمة، فيما تدنى 90المشتغلات في القطاع  العام أكثر من )

حصر ضمن الأعمال الحرة والوظائف البنكية ويتركزن %(، في نطاق ين5نسبتهن في القطاع الخاص لحوالي )

%( من الشركات الموجودة في المملكة و 12السعودية )  المرأةفي المدن أكثر منها في القرى والأرياف. وتمتلك 

اتهن ومشاريعهن الخاصة )هيفاء، استثمار %( من المصانع الكبرى، وتقوم النساء السعوديات بإدارة 16)

 م(.2013

شرت  تقرير البنك الدولي Padmal، 2013ضح )ويو      
ُ
( في دراسته عن المملكة العربية السعودية التي ن

م، أن هنالك بعض الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تدني نسبة مشاركة القوى العاملة 2013للعام 

ذي يشهده السعودية في القطاع الخاص وعلى وجه التحديد بالنسبة للإناث بالرغم من النمو الكبير ال

 المملكة، تتمثل في الآتي: اقتصاد

أن النمو الكبير حدث في القطاعات التي تعتمد على العمالة الأجنبية، وأن معظم الإنفاق الحكومي تم 

 توجيهه لمشاريع البنيات التحتية والتي تعتمد على العمالة الأجنبية مثل الإنشاءات والخدمات.
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ترتفع الأجور لنفس مستوى التعليم  للعمالة السعودية عن  فروقات الأجور في القطاع الخاص، حيث

 للعمالة الاجنبية، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة العمالة السعودية بالنسبة للقطاع الخاص.

 سياسات القطاع العام وسياسات الأجور، التي توفر حزم تعويضية وامتيازات أعلى للعمالة السعودية.

مشاركة الإناث في القوى العاملة بالرغم من انخفاض معدلات الخصوبة  ة التي تثبطالاجتماعيالعوامل 

 ورفع مستويات التعليم. 

 2013وترى )هيفاء.      
ً
م( أن ازدياد انخراط الإناث السعوديات في حقل التعليم العالي لم ينعكس ايجابا

في معظم  المرأةداء على تضاعف مشاركتهن الفعلية في القوى العاملة أو مشاريع التنمية. فمستوى أ

السعودية  المرأةالقطاعات لم يصل بعد إلى الدرجة التي تظهر أثر تعليمها على التنمية، ومن الضروري على 

معرفة متطلبات المجتمع المعرفي للوصول إلى التوازن الملائم بين التعليم وتنمية المهارات ومتطلبات 

 .التوظيف في سوق العمل

 منهجية الدراسة 

ذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث يتم استعراض سياسات التعليم العالي وكذلك تعتمد ه

سياسات التوظيف التي اتخذتها المملكة العربية السعودية خلال العقدين الماضين. ومن ثم تحليل البيانات 

لعاملة بالتركيز على التي توضح واقع تعليم الإناث في المملكة العربية السعودية ومشاركتهن في القوى ا

م. وقد تم الحصول على هذه البيانات من التقارير السنوية التي تصدرها 2013-2000)السعوديات( للفترة 

وزارتي التعليم العالي ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بالمملكة.  استخدم الباحث برنامج التحليل 

 أسلوبيSPSSالاحصائي )
ً
)الانحدار والارتباط الخطي البسيط(.  تم استخدام عدد  ( لتحليل البيانات متبعا

 من المتغيرات كمؤشرات لسياسات التعليم العالي ولمشاركة الإناث في القوى العاملة.

 أعداد الخريجات من مؤسسات التعليم العالي في الدرجات العلمية المختلفة داخل المملكة وخارج المملكة. 

 ير سعوديات( في القوى العاملة حجم مشاركة الإناث )سعوديات وغ

 حجم مشاركة الإناث السعوديات في القوى العاملة

 من الأ ساليب الإحصائية لتحليل البيانات والتحقق من صحة الفرضيات، والتي 
ً
استخدم الباحث عددا

 تمثلت في :

 : معامل ارتباط بيرسون لتوضيح درجة ونوع العلاقة بين  أعداد الخريجات والإنا 
ً
ث المشاركات في أولا

 القوى العاملة  في المملكة العربية السعودية.

: تحليل الانحدار الخطي البسيط لإيجاد مدى تأثير سياسات التعليم من خلال مؤشر ات التعليم العالي 
ً
ثانيا

 كمتغيرات مستقلة على مشاركة الإناث والتي تمثلها مؤشرات المشاركة في القوى العاملة كمتغيرات تابعة 

:. توضيح بياني لاتجاهات أعداد الخريجات ولأعداد المشاركات في القوى العاملة خلال القترة قيد ثا
ً
لثا

 الدراسة.
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 تحليل البيانات 

: العلقة بين الخريجات من مؤسسات التعليم العالي )داخل المملكة وخارجها( وإجمالي مشاركة     
 
أولا

 الإناث في القوى العاملة

 : سون لتوضيح العلاقة بين المتغيرينمعامل ارتباط بير 

حجم الخريجات من مؤسسات التعليم العالي )داخل المملكة وخارجها( في مختلف التخصصات والدرجات  

 م(.2013-2000العلمية )دبلوم عالي، دبلوم متوسط، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه( قيد الدراسة )

 م(.2013-2000الفترة قيد الدراسة )حجم الإناث المشاركات في القوى العاملة خلال 

 وقد أوضحت النتائج الآتي: 

وهو يقارب الواحد الصحيح مما يعني وجود علاقة   R=0.925أن معامل ارتباط بيرسون بين المتغيرين هو 

. 
ً
 ارتباطية موجبة قوية جدا

 للمعادلة الانحدار الخطي البسيط لتوضيح مدى تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع  وف
ً

كما  =xβ+αyقا

  يلي:

) متغير مستقل ( حجم الخريجات )سعوديات وغير سعوديات( من مؤسسات التعليم العالي )داخل المملكة 

وخارجها( في مختلف التخصصات والدرجات العلمية )دبلوم عالي، دبلوم متوسط، بكالوريوس، ماجستير، 

 م(.2013-2000دكتوراه( قيد الدراسة )

 م(.2013-2000بع ( حجم الإناث المشاركات في القوى العاملة خلال الفترة قيد الدراسة )) متغير تا

% من التغير في مشاركة الإناث في 85،أي أن  R2 0.855=وقد أوضح التحليل  أن معامل التحديد تساوي 

ث في القوى القوى العاملة يفسره تخرج الإناث من مؤسسات التعليم العالي. كما أن معامل مشاركة الإنا

مما يعني أن تغير المتغير المستقل )أعداد الخريجات( يؤدي إلى تغير المتغير التابع    B=0.92 العاملة يساوي 

(. وهذا يشير إلى التأثير الكبير لمعدلات التخرج بالنسبة للإناث في 0.92)الإناث في القوى العاملة( ب)

والتي تقع عند المنطقة الحرجة عند مستوى دلالة  (0.000مشاركتهن في القوى العاملة بمستوى دلالة )

بأن تخريج الإناث من مؤسسات التعليم العالي يؤثر في  H1(، بالتالي نستطيع قبول الفرضية البديلة 0.01)

ويمكن صياغة   بعدم وجود علاقة بين المتغيرين. H0مشاركتهن في القوى العاملة ورفض فرضية العدم 

 :العلاقة الدالية كما يلي

Y=247923.471+.925x 

 (5جدول رقم )

 إجمالي الخريجات ومشاركة الإناث في القوى العاملة     

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the Estimate 

1 .925a .855 .843 118158.599 
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Coefficients 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 247923.471 121768.648  2.036 .064 

Total 18.501 2.201 .925 8.406 .000 

SPSS Analysis 

 

 : العلقة بين الخريجات السعوديات ومشاركة الإناث السعوديات في القوى العاملة
 
 ثانيا

 : لعلاقة بين المتغيرينمعامل ارتباط بيرسون لتوضيح ا

 م 2013-2000الخريجات السعوديات من مؤسسات التعليم العالي )داخل المملكة وخارجها( خلال الفترة 

 م2013-2000حجم الإناث )السعوديات( المشاركات في القوى العاملة في المملكة خلال الفترة 

وهي درجة     =R( 0.91درجة الارتباط )وقد أوضحت نتائج تحليل معامل ارتباط بيرسون بين المتغيرين   

 توضح العلاقة الطردية القوية بين الخريجات السعوديات ومشاركتهن في القوى العاملة.
ً
 ارتباط قوية جدا

 

 للمعادلة 
ً

 =xβ+αyالانحدار الخطي البسيط لتوضيح مدى تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع  وفقا

 كما يلي:

( الخريجات السعوديات من مؤسسات التعليم العالي )داخل المملكة وخارجها( خلال ) المتغير المستقل

 م 2013-2000الفترة 

-2000)المتغير التابع( حجم الإناث )السعوديات( المشاركات في القوى العاملة في المملكة خلال الفترة 

 م2013

ومعامل المتغير التابع    R2=83%د أوضح تحليل الانحدار الخطي البسيط بين المتغيرين أن معامل التحدي

( وتشير هذه النتائج إلى التأثير الكبير لأعداد الخريجات  0.00عند مستوى دلالة معنوية )   β=  0.91 أن

السعوديات على حجم مشاركة الإناث السعوديات في القوى العاملة في المملكة العربية السعودية مما 

ية العدم  ، بالتالي يمكن صياغة المعادلة كما يلي: يعني قبول الفرضية البديلة ورفض فرض

Y=8430.184+0.91x 
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 (6جدول رقم )

 إجمالي الخريجات السعوديات وحجم السعوديات المشاركات في القوى العاملة

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .910a .828 .814 6419.694 

 

Coefficients a 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 8430.184 6156.439  1.369 .196 

 000. 7.611 910. 009. 066. السعوديات في القوى العاملة

 

 (8شكل رقم )
 م2013-2000ركة  السعوديات في القوى العاملة خلل الأعوام إجمالي مشا 

 SPSSلمصدر: تحليل بيانات القوى العاملة / مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ا      
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 (9شكل رقم )
أعداد الإناث في القوى العاملة )سعوديات وغير سعوديات( في المملكة العربية السعودية للأعوام 

 م2000-2013

 
/ المملكة قتصادم ـ/ مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات/ وزارة الا2013المصدر: مسح القوى العاملة 

 العربية السعودية/ أكسيل

 (10شكل رقم ) 

 م2013-2000الخريجات خلل السنوات 

 
 / المملكة العربيةقتصادالمصدر: تحليل بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات/ وزارة الا

 السعودية/أكسيل

 

( أن أعداد السعوديات المشاركات في القوى العاملة والسعوديات في القوى 8يوضح الشكل أعلاه رقم )

ثم بدأ بالارتفاع المستمر  2008م( ثم انخفض في العام 2007-2000العاملة في تزايد خلال السنوات )

حيث  تتزامن مع فترة تطبيق سياسات  م، والتي حقق فيها أعلى معدلات للنمو 2013-2009خلال الأعوام 

 التوظيف السعودية.
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 النتائج

أدت سياسات التوسع في التعليم العالي بفتح المؤسسات التعليم العالي المختلفة وسياسات الابتعاث إلى 

 زيادة كبيرة في أعداد الخريجات السعوديات.

 بين الزيادة في أعداد الخريجات في م
ً
ختلف المستويات من مؤسسات التعليم العالي هنالك ارتباط قوي جدا

 داخل المملكة وخارجها وبين الزيادة في مشاركة الإناث في القوى العاملة في المملكة العربية السعودية.

( زيادة 
ً
 وخارجيا

ً
فسرت الزيادة الكبيرة في أعداد الخريجات السعوديات من مؤسسات التعليم العالي)داخليا

 % .80ات في القوى العاملة بدرجة تفوق مشاركة الإناث السعودي

 بين أعداد الخريجات السعوديات ومستويات مشاركة الإناث السعوديات في القوى 
ً
هنالك ارتباط قوي جدا

 العاملة في المملكة العربية السعودية.

 وتتطلب المزيد من تطبيق سياسات التوظيف 
ً
بشكل ماتزال مشاركة الإناث في القوى العاملة ضعيفة نسبيا

 السعودية في القطاع الخاص. المرأةأوسع لزيادة تنافسية 

 التوصيات:

 للمرأةالاستمرار في توسع التعليم العالي  للإناث وتحسين جودة المخرجات التعليمية لتحقيق التنافسية 

 السعودية في سوق العمل.

 فتح مجالات عمل جديدة تستوعب قدرات وطاقات الإناث السعوديات الخريجات.

ذليل المعيقات التي تؤدي إلى تراجع مشاركة الإناث في القوى العاملة وخاصة في القطاع الخاص في المملكة ت

 العربية السعودية.

المزيد من التفعيل لسياسات التوظيف المتعلقة بالإناث في المملكة العربية السعودية لتحسين النواتج 

 وتحقيق أهداف  تلك السياسات 

وتقييم مستمر لتجارب برامج التوظيف التي تنتهجها المملكة العربية السعودية ذات  إجراء دراسات علمية

 الصلة بالإناث.
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 (1رقم ) لحقم

 م( 2013-2000أعداد الخريجات  للأعوام )

خريجات سعوديات  السنة

 من داخل المملكة

الخريجات 

 المبتعمات

خريجات غير 

 سعوديات

 إجمالي الخريجات

2000 32317 460 69 32846 

2001 32542 403 69 33014 

2002 35566 440 146 36152 

2003 42752 559 220 43531 

2004 40568 558 351 41477 

2005 43823 465 432 44720 

2006 53640 466 540 54646 

2007 57578 601 1444 59623 
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خريجات سعوديات  السنة

 من داخل المملكة

الخريجات 

 المبتعمات

خريجات غير 

 سعوديات

 إجمالي الخريجات

2008 63247 201 1087 64535 

2009 68899 373 1137 70409 

2010 58699 337 1249 60285 

2011 65486 383 919 66788 

2012 71357 2026 1235 74618 

2013 70538 3783 1549 75870 

 

 2ملحق رقم 

 مشاركة الإناث في القوى العاملة

الإناث السعوديات في  الإناث في القوى العاملة السنة

 القوى العاملة

2000 849143 426,524 

2001 859478 439,276 

2002 900845 465,338 

2003 986718 516,601 

2004 1072592 567,865 

2005 1158465 619,128 

2006 1244338 670,391 

2007 1237688 686,866 

2008 1246879 659,487 

2009 1283021 705,725 

2010 1409327 783,143 

2011 1611722 907,199 

2012 1688820 1,005,460 

2013 1762164 1,088,636 

   

 

 ة/ المملكة العربية السعوديقتصادالمصدر للملحقين : مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات/ وزارة الا
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 لخصالم

 

تشكل النساء ما يقارب نصف سكان اغلب دول العالم، لكن مساهمتهن في مستويات النشاط      

إلى  للمرأةي لا تزال أقل بكثير من المستوى الممكن. و قد شهدت العقود الأخيرة دخولا واسعا قتصادالا

خاصة و ظهور مشكلات من طبيعة مغايرة  سوق العمل، و كان من الطبيعي أن يرافق ذلك قيام حاجات

 و ظروفها و شروط عملها.  المرأةلتلك التي تتعلق بالرجل فرضتها طبيعة 

نحاول من خلال هذه الورقة القيام بدراسة لأنشطة إدارة الموارد البشرية الموجهة للنساء العاملات      

هذه الأخيرة في تنمية مهارات وكفاءات  ر استثمابمحطات تعبئة و تلفيف الخضر و الفواكه بالمغرب ومدى 

العاملة موردا بشريا  المرأةمستخدميها، وذلك من خلال الإجابة على الإشكالية التالية: ما الذي يجعل من 

 مفضلا لمحطات التلفيف، و ما الآليات التي تعتمدها هذه الأخيرة لتدبير هذا المورد؟

الدراسة الميدانية و على المنهج الوصفي التحليلي كما تمت  من الناحية المنهجية، تم الاعتماد على     

الاستعانة بالدراسات النظرية السابقة من أجل إعداد استمارة البحث. ومن خلال الجانب النظري 

المغربية العاملة بالأرقام وكذا تحديد بعض  المرأةوالجانب العملي للبحث فقد تمت مناقشة وضعية 

الشغل، كما تم التوصل إلى أن المحطات المشمولة بالبحث تعرف حضورا  معوقات ولوج النساء لسوق 

لأنها بطبيعتها تتقن التعامل مع الخضر و الفواكه ولا يتطلب ذلك أي تكوين أو تأهيل إضافي،  للمرأةوازنا 

ة وهو ما يفسر اقتصار آليات تدبير وتنمية الموارد البشرية المعتمدة من طرف هذه المنظمات على الأنشط

 التقليدية وما يفرضه قانون الشغل.   

 

محطات تلفيف الخضر و الفواكه  –العاملة  المرأة  –آليات تدبير الموارد البشرية    الكلمات المفتاحية: 

 المغربية.
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Abstract 

 

    Women make up nearly half the population of most countries in the world, but their 

contribution to the levels of economic activity still much less than the possible level. Recent 

decades have seen incomes range of women into the labor market, and it was natural that it is 

accompanied by the special needs and the emergence of problems of a different nature to those 

that relate to men imposed by the nature of women and the circumstances and conditions of 

their work.  

    We try through this research undertake a study of the activities of Human Resources 

Management directed to women workers in packing stations   and the extent of these 

organizations to invest in the development of skills and competencies of its employees ,  by 

answering the following problem : What makes working women a favorite human resource for 

packing  stations ? And what mechanisms taken by the these organizations for management of 

this resource? 

    Terms of methodology, been relying on field study and the descriptive and analytical   

approach, also the previous theoretical studies has been used to prepare the questionnaire of 

research. Through the theoretical side and the practical side of the research, the status of 

Moroccan women working in numbers has been discussed as well as identifies some of the 

obstacles to women's access to the labor market. It has also been reached that the stations 

covered by the search employs a large proportion of women, because they mastered by their 

nature dealing with fruit and vegetable, and does not require any configuration or rehabilitation. 

This explains the limited management and human resources development adopted by these 

organizations on traditional activities and mechanisms imposed by the labor law.  

Keywords: Human resource management – Working Women – Moroccan packing stations 
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 المقدمة :  

ا للدور المنوط بها في ضمان استمرارية المقومات الأساسية لتطور مكانة مهمة في المجتمع نظر  المرأةتحتل      

هذا الأخير و ازدهاره، فهي الأم و المدرسة والمربية بالفطرة وهي المنتجة والمعيلة والعاملة كذلك في مواقف 

عمل ي في القتصادكثيرة. وإذا كان دورها الفطري يلقى قبولا واسعا في المجتمعات العربية، فإن دورها الا

. الأمر الذي لا بد المرأةه حاجة تلبى في ظروف معينة و ليس حقا من حقوق اعتبار يلقى مقاومة مجتمعية ب

ي حيث لا تزيد نسبة النساء العاملات في قتصادأن ينعكس على مساهمة النساء العربيات في النشاط الا

 25%فإن هذه النسبة تتجاوز كما في العراق و سوريا، أما في المغرب  10%بعض الأقطار العربية عن 

  .  (90)بقليل

المغربية في مواجهة مع هذه الثقافة المجتمعية و تمكنت من ولوج سوق الشغل بكل  المرأةوقد دخلت      

قطاعاته، ساعدها في ذلك ولوجها المدارس و معاهد التكوين وكذا انفتاح المغرب على الحضارة الغربية. 

ية و قتصادوانين و التشريعات التي تكفل لها حقوقها السياسية، الاكما استفادت من ترسانة من الق

المغربية العاملة لا تزال تعاني في صمت من بعض السلوكيات والممارسات التي تحد  المرأةة. إلا أن الاجتماعي

 ي. قتصادمن فعاليتها و مساهمتها في النمو والتطور الا

المغربية العاملة بصفة  المرأةجانب بسيط من وضعية سنحاول في هذا البحث تسليط الضوء على      

عامة، و العاملات بمحطات التعبئة و التلفيف بمدينة أكادير و نواحيها بصفة خاصة. حيث سنتطرق في 

المغربية و سوق العمل و كذا بعض الدراسات حول آليات  المرأةالمبحث الأول إلى المعطيات الرسمية حول 

بالمنظمات المغربية، وفي المبحث الثاني سنناق  نتائج البحث الميداني    وخلاصاته تدبير الموارد البشرية 

 واستنتاجاته. 

 إشكالية البحث:

العاملة موردا بشريا مفضلا لمحطات التلفيف، و ما الآليات التي تتخذها هذه  المرأةما الذي يجعل من      

 الأخيرة لتدبير هذا المورد؟

 :البحث أهمية

العاملة يقتض ي دراسة حالتها في وضعيات العمل المختلفة و مدى اهتمام المنظمات  المرأةهتمام بإن الا      

المشغلة لها بتطبيق المعايير القانونية لتشغيل النساء، و كذا تشخيص المشكلات و المعوقات المرتبطة بعمل 

تغلال الأمثل لهذا المورد البشري ية المختلفة و إيجاد حلول ملائمة تضمن الاسقتصادفي القطاعات الا المرأة

المهم. و تتجلى أهمية البحث في رصد الأسباب وراء اختيار المشغلين النساء للعمل في محطات التلفيف 

 وكذا الجهود التي تبذلها هذه الأخيرة لتدبير هذا المورد البشري و الحفاظ عليه.  
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 المغربية و سوق العمل المرأةالمبحث الأول: 

 المغربية و سوق الشغل المرأةول: نظرة عامة عن المحور الأ 

 الإطار العام:  -1-1

من عشرة  3و 12سنة فما فوق  15بلغ عدد النساء المغربيات اللائي هن في سن العمل أي عمرهن      

مكان  اعتبار . و ب2000% مقارنة مع سنة  25.7يمثل ارتفاعا بنسبة  ، وهو ما2012سنة  امرأةمليون 

%.  39,7% في حين بلغت نسبة النساء القرويات 60,3ن نسبة النساء المقيمات بالمدن بلغت الإقامة فإ

نساء  10% بمعنى أن من بين 71,8وتتفش ى ظاهرة الأمية بشكل كبير بين النساء القرويات حيث بلغت 

%. 39,9منهن على الأقل أميات. و تنخفض هذه النسبة في المدن حيث لا تتعدى  7قرويات مغربيات هناك 

و بالحديث عن المميزات الديموغرافية فإن النساء المغربيات نسبيا شابات بأكثر من الثلثين ، حيث تشكل 

% من مجموع النساء. أما عن حالتهن العائلية فإن 67,4سنة نسبة  45الفئة العمرية الأقل من 

% منهن 31,1تزوجات، % من النساء المغربيات م56,5تشير إلى أن  2012الإحصائيات الرسمية لسنة 

عازبات و النسبة الباقية موزعة بين الأرامل و المطلقات. و فيما يخص مميزاتهن الثقافية و التعليمية نجد 

%( استفدن من 6,6% لهن مستوى أساس ي و نسبة قليلة )31,5% ليس لهن أي مستوى تعليمي، 47,6أن 

 . 91مستوى عالي من التعليم

ى الشغل، فقد تنامت مشاركة النساء في سوق العمل خلال السنوات الأخيرة، أما على صعيد النفاذ إل     

لكنها تظل أقل بكثير من مشاركة الرجال. كما أنها تتسم بتعرض النساء للتشغيل الناقص ولهشاسة الوضع 

ة بصفة خاصة في الاجتماعيالمهني للعمل الأسري الذي يكون من دون أجر. ويتفش ى الفقر وغياب التغطية 

وساط النساء. وفضلا عن ذلك، تحصل النساء بصعوبة على مناصب عليا. كما أن تطوير مسارهن المهني أ

يتعثر بسبب مسؤوليات الأسرة وبضعف مشاركة الرجال في تدبير شؤون الفضاء الخاص وغياب بنيات 

 92.اجتماعية خاصة برعاية الأطفال تساعد على التوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية

 العاملة وسوق الشغل: الخاائص والتطور  المرأة -1-2 

ية وديمغرافية. وعلى الرغم من اقتصاديشهد سوق الشغل في المغرب تحولات عميقة تفرضها عوامل      

أن مشاركة النساء في الحياة النشيطة تظل بعيدة عن مشاركة الذكور، تبين الإحصائيات تنامي هذه 

% ما  28إلى  25، ومن % 2000و  1994% ما بين سنة  23% إلى  13بة من المشاركة حيث انتقلت النس

% حسب المندوبية السامية  24,7فقد بلغت هذه النسبة  2012وفي سنة   2007.93و  2000بين سنة 

للتخطيط التي عللت انخفاض نسبة النساء العاملات بولوج الفتيات للجامعات وارتفاع نسبة الطالبات 

 بذولة لتعليم الفتيات. نتيجة الجهود الم
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ما  2012و حسب المندوبية السامية للتخطيط دائما فقد بلغ عدد العمال المشتغلين بالمغرب سنة      

% من اليد العاملة الإجمالية. 26,1مليون امرأة، أي أن النساء يمثلن  2,24مليون عامل بينهم  10,3يناهز 

% عاطلات عن  2,5% بما فيها  24,7في سن العمل إلى  وتنخفض نسبة النساء العاملات بالنسبة للواتي

% من 42,4العاملة فتشير نفس الإحصائيات إلى أن  للمرأةالعمل. وفي ما يخص المميزات الديموغرافية 

% من العاملات 11,7% عازبات و نسبة 30,7% متزوجات، 57,7سنة،  35العاملات تقل أعمارهن عن 

% من النساء العاملات، و 72,1عليم فهو منعدم بالنسبة لما يعادل مطلقات أو أرامل. أما مستوى الت

% في حين بلغت نسبة العاملات الحاصلات على شواهد 14،2يقتصر على المستوى الأساس ي بالنسبة ل 

 %.13,7عليا 

أن  فإن إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط تشير إلى المرأةو في ما يتعلق بالمميزات المهنية لعمل      

% من النساء النشيطات يشتغلن بالقطاع الفلاحي، الغابوي و الصيد البحري، يليه قي المرتبة الثانية 59,9

%. وتشتغل النساء النشيطات المشتغلات 11,8% ثم القطاع الصناعي بنسبة 27,9قطاع الخدمات بنسبة 

القطاع الفلاحي ما يزيد عن % يشغل 90,9بشكل رئيس ي في القطاع الخاص حيث بلغت نسبتهن بهذا الأخير 

 %(.59,5نصفهن )

وعن ظروف العمل فإن النساء يشتغلن في المتوسط عدد ساعات أقل مما يعمله الرجال حيث بلغ      

عند الرجال خلال سنة  48,6ساعات مقابل  34,6متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعي عند النساء 

% في المدن، 4,9على أي أجر مقابل عملهن لا تتعدى  . كما أن نسبة العاملات اللواتي لا يحصلن2012

% في القرى و أغلب هذه الحالات مساعدات عائليات. أما عن التغطية الصحية و التأمين 73,8وترتفع إلى 

% من النساء العاملات لا يتمتعن بأي تغطية صحية أو تأمين، و 81,6فتشير نفس الإحصائيات إلى أن 

% و بالقرى كل النساء تقريبا محرومات 53,3ان الإقامة حيث تصل بالمدن تتفاوت هذه النسبة حسب مك

%(. و رغم صعوبة ظروف العمل و انعدام التأمين فإن معظم النساء لا يرغبن في تغيير 98,8من هذا الحق )

% من النساء القرويات العاملات عبرن عن رغبتهن في تغيير عملهن و ترتفع هذه النسبة 3عملهن حيث أن 

 .(94)% في المدن13,5ى إل

 

 المغربية لسوق الشغل المرأةالمحور الماني: تحديات ولوج 

 22,3لا زالت مشاركة النساء في سوق العمل هي الأدنى مقارنة مع مشاركة الرجال وبنسبة وصلت إلى      

ي طياته كما أشرنا سابقا. الأمر الذي لا بد أن يحمل ف 2012% للرجال للعام  67,2% فقط، مقارنة مع 

جملة من العقبات التي تقف حجر عثرة أمام النساء المغربيات لدخول سوق العمل المغربي على قدم 

 المساواة كما الرجال، منها على سبيل المثال لا الحصر: الثقافة المجتمعية و مستوى التكوين والتأهيل.
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 المقافة المجتمعية: -2-1

ها جزء منه أو بالأحرى نصفه ، وبالرغم من ذلك، فان اعتبار مع بالعاملة، تساهم في تنمية المجت المرأةإن 

 نسبة كبيرة من النساء في البلدان العربية لا زالت متعطلة عن العمل لعدة أسباب، يأتي على رأسها،

ية وليست حقوقية أو تنموية، ناهيك عن اقتصادكحاجة  المرأة، التي تنظر إلى عمل 95ةالاجتماعيالتقاليد 

ة المقولبة تاريخيا والتي لازالت تكرس فكرة الفصل ما بين المجالين العام والخاص، جتماعيالا النماذج 

بحيث تقبع النساء داخل أروقة المجال الخاص لتقوم بإدارة أمور العائلة وتربية الأطفال ومتابعة كل المهام 

ليقوموا بأدوارهم الإنتاجية التي تتعلق بالدور الإنجابي، في حين يحتل الرجال مواقعهم في المجال العام 

  96هم معيلين رئيسيين لأفراد عائلاتهم.اعتبار ب

في مختلف مجالات الحياة  المرأةورغم الجهود التي يبذلها المغرب على المستويات الرسمية لتعزيز دور      

سوق عائقا أساسيا أمام التحاق النساء ب المرأةعامة والعمل خاصة، يبقى تأثير الصور النمطية عن 

أغلب المشغلين من الرجال بل حتى النساء أنفسهن حيث  اعتبار الشغل. وهذا التأثير لا يقتصر على الذكور ب

 من النساء يفضلن  الاجتماعيترتبط نظرتهن إلى العمل بالواقع النفس ي و 
ً
السائد في المجتمع، بمعنى أن كثيرا

 عمل البيت والعناية بالأسرة، رغم توفر فرص العمل أمامهن. 

، وهو أمر يمكن المرأةإن تجاوز هذا العائق يستوجب مجهودات كبيرة لتغيير نظرة المجتمع لعمل      

تحقيقه في ظل التغيرات الكبيرة التي يعرفها العالم في مختلف المجالات وكذا النجاحات التي تحققها 

 مشاريع تعميم التعليم للفتيات.

 التكوين و التأهيل:   -2-2

وتأهيلها أن يفسح المجال أمامها للعمل، فمعظم المهن تتطلب مستويات  المرأةن تعليم إن من شأ      

و هو ما تؤكده الإحصائيات الرسمية التي تشير إلى أن حظوظ  97معينة من التعليم الأكاديمي، أو الفني.

ل. وهكذا نجد النساء في الحصول على وظيفة تزداد بازدياد مستواهم الثقافي مقارنة مع نظرائهم من الرجا

أن فرصة الرجال، الذين لا يتجاوز مستوى تعليمهم الابتدائي أو الإعدادي، في الحصول على عمل تضاعف 

 .    98مرة بالنسبة لأصحاب الشواهد العليا 1,8مثيلتها عند النساء أربع مرات، وبالمقابل لا تتجاوز 

في سوق الشغل يمر في جانب  المرأةا أن إدماج وإذا كانت هذه الحقيقة تحيلنا إلى نتيجة أساسية مفاده     

كبير منه عبر بوابة التعليم و التكوين، فإن تحقيق هذه المعادلة ليس بالأمر الهين. فمن خلال تجربتنا في 

ميدان التعليم واستنادا إلى بعض الأبحاث يمكننا القول أن تعليم الفتيات كان في الماض ي أمرا مرفوضا في 

، ومع تزايد الجهود التي تبذلها الدولة لتعميم التعليم أصبح دور هذا الأخير 99لآخرالمجتمع لسبب أو 

حقها في تعلم القراءة  اعتبار يقتصر على محاربة الأمية، بمعنى أن المجتمع المغربي تقبل فكرة تعليم الفتاة ب

                                                           
 شاركة الفاعلة للمرأة العربية وتجاوز المعوقات الاجتماعية والثقافية. محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي، الم مقال أ  95

 : المرأة والعمل إعداد اعتدال الجريري و فدوى البرغوتي2010الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،   96

 د. محمد الدقس/ الجامعة الأردنية ،إشكالية عمل المرأة العربية وإبعاده الاجتماعية والاقتصادية   97

98 HAUT-COMMISSARIAT AU PLAN Femmes Marocaines et Marché du Travail : Caractéristiques et Evolution, Décembre 2013 

 حسنة مازي، تعليم البنات بالمغرب في عهد الحماية الفرنسية مكناس نموذجا 99
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ية. و نعلل ذلك بما تصادقوالكتابة بما يساعدها في تربية أبنائها وليس لإعدادها للمساهمة في التنمية الا

تحمله الإحصائيات الرسمية في طياتها من أرقام حيث نلاحظ تناقص نسبة الفتيات المتمدرسات كلما زاد 

% في المستوى الابتدائي برسم السنة الدراسية 97,8مستوى التعليم، وهكذا تصل هذه النسبة إلى 

% في المستوى التأهيلي برسم نفس 34.2% في المستوى الإعدادي ثم 56.8، و تنخفض إلى 2011/2012

 .100السنة

 

 العاملة وتدبير الموارد البشرية في المقاولات المغربية المرأةالمحور المالث: 

 آليـات التوظيف : -3-1

يمكن تعريف عملية التوظيف على أنها مجموعة من الفعاليات التي تستخدمها المنظمة لاستقطاب      

الكفاءة والتميز والقدرة على المساهمة في تحقيق أهداف المنظمة. ويرتبط مرشحين للعمل والذين لديهم 

نجاح هذه العملية بوضع خطة دقيقة و بحث منهجي عن القوى العاملة خارج المنظمة ثم جودة آليات 

ؤكد أن   101الاستقبال و الإدماج. إلا أن بعض الدراسات المنجزة حول عمل النساء بالمنظمات المغربية ت 

سؤولي المقاولات المشمولة بالبحث لا يضعون آليات محددة أو اختبارات منظمة لتشغيل أغلب م

أما عن طرق توظيف العاملات فإن الدراسات تؤكد على الدور الكبير الذي تلعبه علاقات  102النساء.

. وهناك وسائط أخرى تتعلق بالقوى 103القرابة وشبكة العلاقات المهنية في حصول النساء على الوظائف

 العاملة بما فيها النساء أجملتها المندوبية السامية للتخطيط في الجدول التالي:

سنة فما فوق من ولوج سوق الشغل  15: الوسائل التي مكنت السكان النشيطين المشتغلين 1جدول 

 2011سنوات خلل سنة  5من مدة تقل عن 

 النسبة المؤوية الوسيلة

 0.5 الوكالات المتخصصة في التشغيل

 15.6 لاتصال المباشر بالمشغلينا

 0.5 مواقع الأنترنت المتخصصة

 1.1 الإعلانات أو التفاعل معها

 63.9 العائلة، الأصدقاء، المقربين

 18.4 وسائل أخرى 

 100 المجموع

 المصدر: المندوبية السامية للتخطيط
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 التدريب والتكوين المستمر: -3-2

د بمجموعة من الخبرات و المهارات التي تجعله صالحا لمزاولة عمل ما يعرف التكوين على أنه تزويد الفر      

، فهو التطور المنطقي لمهارات و خبرات و تصرفات الأفراد ليصبحوا صالحين تماشيا مع مختلف مراحل 

. وتبين البحوث المنجزة في بلدان مختلفة أن أغلب المنظمات 104حياتهم الوظيفية و تحقيق الارتقاء فيها 

لأولية في التكوين المستمر للوظائف التقنية التي تكون غالبا من نصيب الذكور، أما الوظائف التي تعطي ا

تلجها النساء غالبا ما تتطلب كفاءات بسيطة و بالتالي تحرم من التكوين أو يخصص لها غلاف زمني قليل 

 .105وهو ما يؤثر على حركيتهن و ترقيتهن في الشركة

 كفاءة :تقييم المردودية و ال -3-3

إن تقييم المستخدمين يتضمن إعطاء حكم حول النشاطات التي يقومون بها خلال فترة محددة      

بالمنظمة، و لابد أن يرتكز هذا الحكم على معايير واضحة و مقاييس شفافة تمكن من تشكيل فكرة عامة و 

أن النساء في المغرب  موضوعية حول مردودية و قدرات الشخص الخاضع للتقييم. وتشير الدراسات إلى

 المرأةيعانين من أشكال متعددة من التمييز كلما تعلق الأمر بتقييم المردودية. فالصورة النمطية عن 

الرقيقة التي لا تتمتع بقوة جسمانية كافية والغير المستقلة ماليا متداولة على نطاق واسع بين بعض 

تقييم مردودية العاملات على أساس كمية المواد . وفي بعض المقاولات الصناعية يتم 106مكونات المجتمع

 .107المنتجة خلال مدة معينة، حيث يرتبط الأجر بمستوى الإنتاج بشكل أساس ي

 التحفيز والترقية -3-4

تلعب الحوافز دورا كبيرا في التأثير على أداء العاملين، وعدم توفرها أو عدم توزيعها بشكل عادل      

كذلك الشأن بالنسبة للترقية التي يمكن تعريفها بكونها فرصة للعامل  ينعكس مباشرة على أداءهم. و 

للحصول على مزايا مادية أو شغل وظيفة أخرى في نفس المنظمة ذات مستوى أعلى من المسؤولية والأجر. 

وإذا كان اعتماد آليـات التحفيز في بعض المنظمات المغربية بالنسبة للقوى العاملة من الجنسين متواضعا 

. فإن الترقية بالنسبة للعاملات في المقاولات المغربية تصبح أكثر 108ى حد ما كما تؤكد بعض البحوثإل

تعقيدا كلما اتجهنا إلى قمة هرم سلم المسؤولية، و هو الأمر الذي أكده بعض الباحثين بحديثهم عن أن 

ارد البشرية والتواصل العاملة تصل فقط إلى مناصب متوسطة المسؤولية  في وظائف قليلة كالمو  المرأة

ية التي تعتبر حكرا قتصادوخاصة في المجالات التي تعرف حضورا وازنا للجنس اللطيف، أما في المجالات الا

على الرجال فنادرا ما نصادف ذلك . وتتعد الأسباب التي تحد من ترقية النساء لكنها تتمحور حول 

                                                           
 شريةعوض مدني :كتاب التدريب و تنمية القدرة الب 104
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" والتي تعني مجموع المعتقدات والممارسات التي تعيق glass ceiling الاستعارة المأثورة "السقف الزجاجي " "

 . 109ترقي النساء في مراتب المسؤولية

 

 الرواتب والأجور  -3-5

يعتبر الأجر عنصر من العناصر الأساسية لعقد الشغل والذي بدونه لا يمكن الحديث عن هذا العقد ،      

اهتمت به وكذلك بوسائل حمايته، بل وقبل ونظرا لأهمية هذا العنصر فإن جل قوانين الشغل المعاصرة 

ظهور هذه القوانين الوضعية، فإنه ورد في الشريعة الإسلامية الغراء ما يفيد أهمية الأجر فلقد جاء في 

حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "أعطوا  الأجير أجره قبل أن يجف عرقه". لكن ذلك الإهتمام بهذا 

العاملة بالمشغلين، لم يمنع ظهور ممارسات تطال هذا الحق خصوصا العنصر الأساس ي الذي يربط القوى 

كلما تعلق الأمر بالعاملات. حيث أثبتت بعض الدراسات أن مبدأ الأجر المتساوي لعمل مماثل يغيب في 

بعض المنظمات كلما تعلق الأمر بالنساء، وهكذا يفوق أجر العامل مثيله عند نظيرته العاملة بنسب 

. ولتفادي هذه التجاوزات وتحقيق مبدأ التكافؤ في الأجر 110اع ومجال المنظمة المشغلةمتفاوتة حسب قط

منع المشرع المغربي من خلال مدونة الشغل في المادة التاسعة كل تمييز بين الأجراء من حيث السلالة، أو 

 111اللون، أو الجنس..

 

محطات التعبئة و التلفيف بمدينة  المبحث الماني: بحث ميداني حول آليات تدبير الموارد البشرية في 

 أكادير ونواحيها

 

 المحور الأول: تقديم البحث

 منهجية البحث -1-1

اعتمدنا في إنجاز الفصل الأول من هذا البحث على المنهج النظري التحليلي في مراجعة الأدبيات      

نظمات المشغلة لها. و في الفصل المغربية العاملة و آليات التدبير التي تتخذها الم المرأةالمتعلقة بوضعية 

الثاني اتبعنا منهج المسح الميداني بالاستجواب المباشر و استمارة استبيان،  لغرض جمع البيانات من خلال 

 استطلاع آراء عينة البحث، إذ تضمنت الاستمارة ثلاثة أقسام رئيسة هي:

 

 عمر و استقلالية المحطة: وتضمن عدد العمال، نسبة النساء، شهادة الجودة، تعريف المحطة
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: وقدمنا فيه أربعة أسباب أولها أن أجور النساء قليلة، ثانيها أن النساء أكثر صبرا أسباب تشغيل النساء

وتحملا، وثالثها أن النساء غير مهتمات بالعمل النقابي و مطالبهن قليلة ثم أخيرا لأن النساء أكثر حرفية في 

 التعامل مع الخضروات و الفواكه.
 

: وقسم هذا المحور إلى ستة أنشطة تمثلت في طرق و ظروف التشغيل، التدبير و ليات تدبير الموارد البشريةآ

الحماية، التكوين و التحفيز والترقية، منظومة الأجور، التواصل، ثم تقييم المردودية و الكفاءة. وقد تضمن 

 سؤالا. 26هذا الجزء 

 

 ى المستجوبين حسب ترتيبها هي:يبقى أن نشير إلى أن الردود المقترحة عل

 . غير متفق1

 . غير متفق شيئا ما2

 . متفق شيئا ما3

 . متفق 4

 مجتمع وعينة البحث  -1-2

محطة  114يمثل مجتمع البحث محطات التعبئة و التلفيف بمدينة أكادير ونواحيها والبالغ عددها          

حث الأصلي بناءا على استلام استمارات محطة  من مجتمع الب 40وتم تحديد عينة البحث البالغة 

 الاستبيان  وعدد الاستجوابات المنجزة كما يبن الجدول أسفله. 

 

 : عينة البحث من المجتمع الأصلي2جدول 

العدد الكلي  المناطق

 للمحطات

 عدد  العينة

 

 عدد الاستجوابات النسبة

 1 ٪34.2 12 35 أيت ملول 

 3 ٪46.1 12 26 بيوكرى 

 1 ٪25 4 28 أيت عميرة

 1 ٪33.3 4 12 هوارة

 1 ٪80 4 5 سبت الكردان

 0 ٪50 4 8 تارودانت

 7 ٪35.0 40 114 المجموع

 % ( من العدد الكلي لمجتمع البحث الأصلي.  35.09بلغت النسبة المئوية لعينة البحث )    
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 خاائص العينة:  -1-3

 واردة في الاستمارة على النحو التالي:يلخص الجدول أسفله خصائص العينة من حيث المتغيرات ال     

 

 : خاائص العينة3جدول 

 النسبة العدد البيانات الخاائص

 

 عدد العمال

 %50 20 فأقل 150

 %20 8 300إلى  151من 

 %30 12 400إلى  301من

 %0 0 400أكثر من 

 

 نسبة الإناث

 %0 0 50أقل من %

 %40 16 %75إلى  50من 

 %60 24 %75أكثر من 

عاملا أو أقل، كما  150من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن نصف المحطات المشمولة بالبحث تشغل      

 أن نسبة الإناث تزيد عن نصف عدد القوى العاملة في هذه المحطات.

 

 الأساليب الإحاائية: -1-4

 لغرض احتساب ما يلي:( 20SPSS Vة في تحليل البيانات )الاجتماعياستخدمنا الحزمة الإحصائية للعلوم      

 المتوسط الحسابي. -

 الانحراف المعياري. -

 النسبة المئوية. -

 

 المحور الماني: تحليل البيانات ومناقشة النتائج 

 

 أسباب تشغيل النساء  -2-1

إن الهدف الأول الذي سطرناه لهذا البحث هو تحديد أسباب تشغيل النساء من طرف محطات      

ينة أكادير ونواحيها المشمولة بالبحث، ويلخص الجدول الموالي إجابات المبحوثين على التعبئة والتلفيف بمد

 هذا السؤال:
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 : يممل ردود المستجوبين حول أسباب توظيف النساء4جدول 

 الانحراف المعياري  الوسط الحسابي للردود الأسباب

تشغل المحطة النساء لأن أجورهن اقل من أجور 

 الرجال

1.4 0.84327 

 1.05935 1.7 تشغل المحطة النساء لأنهن أكثر تحملا و صبرا

تشغل المحطة النساء لأنهن غير مهتمات بالعمل 

 النقابي و مطالبهن قليلة

1.4 0.67495 

تشغل المحطة النساء لأنهن أكثر حرفية في التعامل 

 مع الخضروات و الفواكه

4 0.00 

     

المحور من البحث تحيلنا إلى خلاصة أساسية مفادها أن إن تحليل نتائج الأجوبة حول هذا       

المستجوبين متفقين بالإجماع على أن ما يدفع مسؤولي ومسيري محطات التعبئة والتلفيف لتشغيل النساء 

 هو حرفيتهن في التعامل مع الخضروات والفواكه.

 

 آليات تدبير الموارد البشرية  -2-2

تحديد الآليات التي تعتمدها محطات التعبئة والتلفيف المشمولة الهدف الثاني من بحثنا هذا هو      

 بالبحث لتدبير الموارد البشرية، وستتم مناقشة هذه الآليات من خلال الوظائف الرئيسة التالية:

 :  التوظيف والتشغيل -2-1.2

روف أسئلة يقابل كل منها آلية محددة حول طرق أو ظ 9تضمنت هذه الوظيفة في الاستمارة      

 التوظيف، ويبين الجدول أسفله المتوسط الحسابي لأجوبة المبحوثين:
 

 : يممل ردود المستجوبين حول طرق و ظروف التوظيف5جدول 

 المتوسط الحسابي طرق و ظروف التوظيف
 للردود

 الانحراف المعياري 

 00000, 1,0000 تشغيل العاملات يتم عن طريق الانترنيت

 70711, 3,5000 يق الأقارب و المعارف تشغيل العاملات يتم عن طر 

تشغيل العاملات يتم عن طريق الطلبات المباشرة 

 51640, 3,6000 من طرفهن

 51640, 1,4000 يتم اللجوء إلى وسطاء  لتشغيل العاملات

 69921, 1,6000 تعطى الأولوية للعاملات المتعلمات في التشغيل
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 69921, 1,4000 غيلتعطى الأولوية للعاملات العازبات في التش

التجربة في العمل معيار أساس ي في تشغيل 

 العاملات الجدد
3,5000 ,84984 

تعتمد المحطة معياري العمر والسلامة الصحية 

 للعاملات أثناء التشغيل
3,7000 ,67495 

 31623, 3,9000 التعاقد مع العاملات يتم كتابة
 

اسية التي تعتمدها المحطات في التوظيف هي شبكة العلاقات تبين نتائج الجدول أعلاه أن الآلية الأس     

ة وكذا الطلبات المباشرة أو الاتصال المباشر بالمعمل، حيث نجد أن متوسط الأجوبة بالنسبة الاجتماعي

أي "متفق"، وهو ما يتوافق مع إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط وكذا نتائج  4لهاتين الآليتين يقارب 

ستجوبون أنهم لا يعتمدون إطلاقا على الانترنيت في ات التي أشرنا إليها سابقا. في حين يؤكد المبعض الدراس

التوظيف، أما الوسطاء فنادرا ما يلجأ إليهم كما أكده مدير إحدى المحطات بالقول: "..قد نلجأ إلى وكالات 

 يكون ذلك.."التشغيل في بعض أوقات ذروة الإنتاج وقلة القوى العاملة ولكن نادرا ما 

أما عن المعايير المعتمدة في توظيف العاملات فإن نتائج الجدول تبين أن مسيري المحطات يأخذون بعين      

". أما مستوى التعليم والحالة 3.5" ثم التجربة السابقة "3.7معياري العمر والسلامة الصحية " عتبار الا 

املات الجدد. ويكون التوظيف بعقدة عمل مكتوبة بين العائلية للعاملات فليس لهما أي تأثير في تشغيل الع

 .112المشغل والأجير
 

 التدبير و الحماية: -2-2-2

 : يممل ردود المستجوبين حول آليات التدبير و الحماية6جدول 

                                                           
 يرخص إمكانية اعتماد عقد عمل شفوية. قانون الشغل بالمغرب 112

المتوسط الحسابي  آليات التدبير و الحماية
 للردود

 الانحراف المعياري 

تتوفر المحطة على مصلحة، قسم، وحدة أو مكتب 
 خاص بالموارد البشرية

4,0000 ,00000 

تلتزم المحطة بالمعايير القانونية المغربية للسلامة في 
 العمل

4,0000 ,00000 

 1,26491 1,6000 تتوفر المحطة على روض أو حضانة لأبناء العاملات

يؤدي المعمل واجبات الانخراط في منظمات الاحتياط 
 لفائدة العاملات الاجتماعي

3,9000 ,31623 

يتم التعاقد مع مصحة أو طبيب لرعاية الحالات 
 المستعجلة

3,9000 ,31623 



178 
 

 خصص لهذه الوظيفة خمسة أسئلة، نوجز ردودها في الجدول التالي:     

 

يتضح من خلال أجوبة المبحوثين أن جميع المحطات تتوفر على مصلحة خاصة بالمستخدمين أو قسم       

تزم بالمعايير القانونية المغربية للسلامة في العمل، كما تؤدي كلها تقريبا للموارد البشرية، و جميعها تل

لفائدة العاملات وتتعاقد مع مصحة خاصة أو طبيب  الاجتماعيواجبات الانخراط في منظمات الاحتياط 

أجيرة  50لرعاية الحالات المستعجلة. أما عن تخصيص قاعة للرضاعة و الأطفال، فرغم توفر شرط وجود 

من مدونة الشغل المغربية فإن  162سنة في كل المحطات كما تنص على ذلك المادة  16لة يفوق سنهن عام

 % فقط من المعامل المشمولة بالبحث تلتزم بهذا البند من القانون.20

 

 التكوين و التحفيز والترقية: -2-2-3

أن التكوين المستمر في محطات  خلال إنجاز هذا البحثاستجوبناهم يؤكد العديد من المسؤولين الذين      

التعبئة والتلفيف لا يشكل جزءا من اهتماماتهم في تسيير مواردهم البشرية، وفي الردود حول هذا السؤال 

% فقط من المستجوبين يعتمدون هذه الآلية إما لتنمية كفاءة مستخدميهم أو 30في الاستمارة نجد أن 

 جودة الضرورية لتصدير المنتوجات.استجابة لشروط الحصول على شهادة معايير ال

أما التحفيز فيتفق المستجوبون إلى حد ما على أهمية هذه الآلية في رفع مردودية المستخدمين وغالبا ما      

ة. وبلغة الاجتماعييكون التحفيز ماديا على شكل زيادات في الأجر أو هبات وهدايا في المناسبات الدينية و 

لدراسة كانت إجابتهم متفقة مع كون المحطة تقوم بتحفيز العاملات ماديا و % من عينة ا30الأرقام فإن 

معنويا لرفع مردوديتهن و ضمان وفائهن، في حين وصلت نسبة الذين عبروا بأنهم يتفقون شيئا ما مع هذا 

% فقد أجابت أنها لا تتفق شيئا ما مع اعتماد المحطة على التحفيز لرفع 20%. أما نسبة 50الأمر إلى 

 مردودية العاملات. 

وفيما يخص الترقية فيتضح من خلال نتائج الردود و الحوارات التي أجريت أنها لا تلقى اهتماما في      

% فقط من المستجوبين أنه يمكن 20إدارة الموارد البشرية داخل محطات التعبئة والتلفيف، حيث صرح 

وفي مقابل ذلك فإن العاملات في أغلب المحطات لعاملة ما أن تصبح مسؤولة عن سلسلة أو وحدة للإنتاج. 

 تلازم وظيفتها الأولى إلى أن تغادر المعمل. 

 

 ونورد في الجدول أسفله مجمل الردود عن الوظائف المذكورة أعلاه:
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 : يممل ردود المستجوبين حول آليات التكوين و التحفيز والترقية7جدول 

 الانحراف المعياري  بي للردودالوسط الحسا التكوين و التحفيز والترقية

تقوم المحطة بتحفيز العاملات ماديا ومعنويا لرفع 

 مردوديتهن و ضمان وفائهن
3,1000 ,73786 

يمكن لعاملة بسيطة في المحطة أن تصبح 

 مسؤولة عن سلسلة للإنتاج أو وحدة
2,5000 1,08012 

المسار المهني للعاملات ينحصر في وطيفتها دون 

 ةتغيير أو ترقي
2,7000 1,05935 

تستثمر إدارة المعمل في التكوين المستمر أو محو 

 الأمية لفائدة العاملات
2,5556 1,13039 

 

 إدارة الرواتب والأجور: -2-2-4

من خلال ردود المستجوبين حول هذا الجزء من الاستمارة الذي تضمن أربعة أسئلة، نستنتج أن      

الذي تفرضه مدونة الشغل والذي تتخذه بعضها كمنظومة معتمدة  المحطات تلتزم بالحد الأدنى للأجور 

للأجور دون تغيير، كما يؤكدون الالتزام بالزيادات القانونية في الأجور عن الساعات الإضافية والأقدمية، 

وكذا بالمساواة بين الذكور و الإناث في الأجر. أما عن مراعاة مستوى الأجور مع سوق الشغل و المستوى 

% فقط من المسؤولين بأنهم 20ش ي فقد اختلفت الإجابات حول هذا السؤال، حيث عبرت نسبة المعي

يراعون في تحديد الأجور المستوى المعيش ي للقوى العاملة وكذا مستوى الأجور المتداولة في المنظمات 

 المنافسة. ويلخص الجدول أسفله مجمل ردود المبحوثين حول هذه الوظيفة:
 

 المستجوبين حول إدارة الرواتب والأجور  : يممل ردود8جدول 

متفق  متفق إدارة الرواتب والأجور 

 شيئا ما

غير متفق 

 شيئا ما

غير 

 متفق

 % 0 %10 % 40 %50 تتوفر المحطة على منظومة للأجور 

 % 0 % 0 %20 %80 تتبنى المحطة مبدأ المساواة في الأجور بين الذكور و الإناث

ونية في الأجور عن الساعات تلتزم المحطة بالزيادات القان

 الإضافية و الأقدمية

70% 30% 0% 0 % 

تراعي المحطة مستوى الأجور مع سوق الشغل و المستوى 

 المعيش ي

20% 50% 30 % 0 % 
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 التواصل: -2-2-5

تضمن هذا الجزء من الاستمارة أربعة أسئلة توافق كل منها آلية من آليات التواصل، ونقدم مجمل      

 ي الجدول أسفله:النتائج ف

 : يممل ردود المستجوبين حول آليات التواصل9جدول 

متفق  متفق آليات التواصل

 شيئا ما

غير متفق 

 شيئا ما

 غير متفق

تعقد اجتماعات دورية مع العاملات لإيصال 

 المعلومات
30 % 50 % 10 % 10 % 

 % 10 % 0 % 0 % 90 تستعمل اللوحات الإشهارية  للتواصل

ة الهاتف والاتصال المباشر بالعاملات تستعمل المحط

 لإيصال المعلومات
50 % 40 % 10 % 0 % 

 % 0 % 10 % 20 %70 تعتمد المحطة على السلم الإداري لإيصال المعلومات

  

نلاحظ من خلال الجدول أعلاه بأن الأجوبة المتعلقة بالآليات المقترحة لوظيفة التواصل تتراوح بنسب      

ق و متفق شيئا ما، وهو ما يعني أن المحطات المشمولة بالبحث تعتمد هذه الآليات في بين متف %80تفوق 

٪ من عينة الدراسة تتوفر على اللوحات الإشهارية التي تبين مرافق 90تواصلها مع الشغيلة. إذ أن نسبة 

لمباشر ٪ يجعلون من السلم الإداري وسيلة أساسية في إيصال المعلومات. أما الاتصال ا70المعمل، و

بالعاملات فيكون في حالة استئناف نشاط المحطة بصورة مفاجئة بعد توقفه مؤقتا. وقد عبر أحد 

المسؤولين عن هذا الأمر بالقول: "..عندما يتوقف الإنتاج في المحطة بسبب نفاذ المخزون من الفواكه أو 

وقت غالبا ما يكون غير معلوم الخضر فإننا نرسل العاملات إلى بيوتهن في انتظار وصول شحنات جديدة في 

بالنسبة لنا.. وبمجرد حدوث ذلك فإننا نتصل بالمستخدمين هاتفيا أو نرسل سائق المعمل لإحضارهم..". 

وفيما يخص الاجتماعات فقد صرح المستجوبون أنها غالبا ما تكون استثنائية أو في إطار التكوين بالنسبة 

 للمقاولات التي تعتمد هذه الآلية.

 

 إدارة الأداء و الكفاءة: -2-2-6

بالنسبة لهذه الوظيفة فقد قدمت ثلاث معاير لتقييم مردودية العاملات نوردها وردودها في الجدول      

 التالي:
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 : يممل إجابات المبحوثين على إدارة الأداء و الكفاءة10جدول 

متفق شيئا  متفق آليات إدارة الأداء والكفاءة

 ما

غير متفق 

 شيئا ما

 متفقغير 

يتم تقييم العاملات بناء على مردوديتهن أي عدد 

 العلب المعبأة 
50 % 10 % 20 % 20 % 

 % 20 %30 % 20 % 30 يتم تقييم العاملات بناء على ساعات العمل في اليوم

 % 20 % 40 % 0 % 40 يتم تقييم العاملات بناء على نسبة الغياب

 

مردودية العاملات  ى٪ فقط من المبحوثين يعتمدون عل50من خلال الجدول أعلاه تبين أن نسبة      

لتقييم أدائهن. والتعليل الذي توصلنا إليه من خلال الحوارات المباشرة فلا يعود لعدم قناعة المسؤولين 

هذا التقييم. لذلك نجد أن أغلب المستجوبين يعتمدون  تطلبهابنجاعة هذه الآلية، وإنما إلى الإمكانات التي 

عاملة وليس إنتاج كل أجيرة على حدة لما  11و  9لة لتقييم سلسلة الإنتاج التي تضم ما بين هذه الوسي

هدا الإجراء كما أشرنا. أما معياري الغياب و عدد ساعات العمل فلا يشكلان أهمية كبرى قي تقييم  تطلبه

أي بين متفق شيئا " 2.6مردودية العاملات، حيث نجد أن الوسط الحسابي للردود بالنسبة لهما يساوي "

 ما و غير متفق شيئا ما. 

 الاستنتاجات والخلصات:

من خلال الجانب النظري والجانب العملي للبحث فقد تم التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات      

 والخلاصات وهي:

لنساء في المغربية لسوق العمل لا يرقى إلى المستوى المنشود رغم الجهود المبذولة لإشراك  ا المرأةولوج 

 ي.قتصادالنشاط الا

يشكلان عائقين أمام تنامي وتطور دور النساء في الحياة  المرأةالثقافة المجتمعية والصور النمطية عن 

 ية.قتصادالا

ية لا تتطلب مؤهلات فنية اقتصادالعاملة يتركز في قطاعات  المرأةالتقسيم المهني الأفقي يجعل نشاط 

 والصناعات المرتبطة به.  وتقنية عالية كالإنتاج الفلاحي

تعتمد بعض المنظمات المشغلة للنساء على مؤهلاتهن المرتبطة بطبيعتهن وفطرتهن وليس تلك المكتسبة من 

 خلال التكوين والتأهيل.

تشكل النظرة الميكروقتصادية المرتبطة بتحقيق الأرباح وخفض النفقات بالنسبة لجل المنظمات تحديا 

 العاملة. المرأةي تستهدف أمام مشاريع التنمية الت

تقتصر آليات تدبير الموارد البشرية المعتمدة في بعض محطات التعبئة والتلفيف بمدينة أكادير ونواحيها على 

 الأنشطة التقليدية ويتم إغفال تطوير وتنمية المستخدمين والحفاظ عليهم.
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ء العاملات بهذه المحطات في ظل إن تطور وسائل الإنتاج وبداية إنشاء معامل متطورة يهدد مصير النسا

 ة والثقافية الهشة التي ستحرمهم لا محالة من مواكبة هذه التغيرات.  الاجتماعيظروفهم 
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 خصلالم

 

وأثره على توافقها الأسرى والآثار الإيجابية  المرأةهدف هذا البحث الى التعرف على المجالات المختلفة لعمل 

العاملة على توافقها  المرأةوالوصول لعدة قرارات تخطيطية وذلك من أجل مساعدة  المرأةوالسلبية لعمل 

من  الاجتماعيوخاصة تنظيم الأسرة والتخطيط ة الاجتماعيالأسرى ،وذلك بإلقاء الضوء على مهنة الخدمة 

 مواجهة المشكلات التي تواجه  المرأةأجل مساعدة 
ً
العاملة وخاصة  المرأةالعاملة على التوافق الأسرى وأيضا

لمهام المنزلية أو بتأثير العمل على تربية أولادها والقيام بالتنشئة بافيما يتصل بزوجها أو صحتها أو قيامها 

 .ة الاجتماعي

 .المرأةعمل  –التنمية  –التخطيط  –كلمات مفتاحية: التوافق الأسرى 

 

 

 

Abstract:- 

 

 The purpose of this research to is Shedding light on the various fields of woman’s worked how 

for this affects her family stability. 

 Finding out positive as well as an the negative sides of woman’s work  

 Reaching some planning decisions that assist the laboring woman to achieve family stability  

 Shedding light on the role of social work profession specially community organization and social 

work profession and social planning to help the laboring woman to achieve family stability and 

face the difficulties facing her. 
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 -المقدمة:

وتنميته من القضايا الهامة والتي أثير حولها الجدل وتعددت حولها وجهات النظر ما  المرأةتعتبر قضية عمل 

 بين مؤيد وما بين معارض.

للعمل على بعض الأسانيد التي تدعم وجهة نظرها وتمثلت فيما  المرأةولقد استندت الآراء التي أيدت خروج 

النبوية حيث أن العمل الذى أحله الله تعالى حق مشروع لكل من الرجل هو موجود في القرآن والسنة 

دون اختلاف أو تفرق بينهما في هذا الحق قال تعالى: "فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل  المرأةو 

 وأنثى بعضكم من بعض")
ً
 (. 1منكم من ذكرا

 من ذكر وأنثى وهو مؤمن ف
ً
 صالحا

ً
لنحييه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم وقال سبحانه: "من عمل عملا

 (.2بأحسن ما كانوا يعملون")

من أن تكون طبيبة أو مهندسة أو مدرسة أو تاجره أو في أى عمل  المرأةوليس في شريعة الإسلام ما يمنع 

 من الزمان كان له إتجاه في عمل 
ً
فقد كفل  المرأةشريف وإن الإسلام الذى برز نوره من أربعة عشر قرنا

 رية ، حرية الرأي وحرية العمل للإنسانية جمعاء.حق الح

وفي مقدمة النساء اللاتي يضربن بهن المثل في هذا الشأن السيدة خديجة أم المؤمنين والتي كانت أول من 

أحتضن النبوة ممثلة في شخص "سيدنا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم" والسيدة عائشة بنت أبى 

 عنها والتي روت أكثر من مائتين وألفين حديث عن الرسول الكريم فقامت بذلك بكر أم المؤمنين رض ى الله

 بخير عمل .

من الخروج من دارها وإنما يسمح لها بالخروج لأغراض  المرأةوبشكل عام يمكن القول بأن الإسلام لم يمنع 

الأسانيد التي تدعم وخروجها من البيت للعمل على بعض  المرأةكثيرة واستندت الآراء التي لم تؤيد عمل 

للعمل قد يسبب مشكلة الغيرة لدى الأزواج لأن هناك أسباب كثيرة  المرأةوجهة نظرها وتمثلت في أن خروج 

العاملة عن الجدية في عملها ارضا لرغبتها في العمل وايضا  المرأةفي بعض الاحيان قد تتخلى  لأنهلذلك، 

 لعمل ويأتي ذلك علي حساب جهدها في المنزل اي أدائهااثبات ذاتها خارج المنزل اي في ا المرأةتحاول 

 .97(سورة آل عمران آية 1)

 .67(سورة النمل آية 2)     

 

تظهر مشكلات هامه وهي مدى قدرة  المرأةومن تحليل وجهات النظر حول قضية خروج  الأسريةلواجباتها 

لي القائم بهذا العمل في التزامات معينه و يمثل ذلك أعباء ع علي التوافق الاسري في خروجها للعمل، المرأة

في العمل  ةلمناوباوخاصه في مواعيد العمل المحددة وقد يكون هناك بعض الاعمال التي تتطلب القيام ب

 مثل المستشفيات التي تتطلب المبيت في العمل ايام معينة وهذا يمثل عبء علي الطبيبات والممرضات.

لان اي عمل  المرأةبشكل خاص يمثل عبء  آخر فوق اعباء   للمرأة بالنسبةيمكن القول ان العمل  ولذلك

في الفترات   ةله التزامات يجب ان يلتزم بها القائم بالعمل وخاصة اذا كان يتطلب مبيتا في العمل ومناوب

 المسائية.

 يد مستمر.العاملة في السودان في تزا المرأةفي السودان ذلك لأن اعداد  المرأةولقد اظهرت إحصائيات عمل 



187 
 

في   للمرأةتمثل زوجه وأم ونسق هام داخل نسق الأسرة وهناك ادوار  فهي للأسرة بالنسبة المرأةأما    

الاسرة كزوجه حيث تتلخص ادوارها في ان تطيع زوجها من غير معصيه ويؤكد رسول الله هذا الحق 

ليها رواه ابو داود حقه عان تسجد لزوجها" من عظم  المرأةفيقول:" لو أمرت أحدا ان يسجد لأمرت 

ي وابن ماجه وابن حيان، وقد وصف الله تعالى الزوجات الصالحات فقال:)الصالحات قانتات والترمذ

يحفظن غياب   اللائيهن  أيحافظات للغيب بما حفظ الله( والقانتات هن الطائعات والحافظات للغيب 

وتسعد،  الزوجيةوبه تقوم الحياة  المرأةليه تكون ع ماله وهذا اسمى ما ازواجهن فلا تخونه في نفسها او

في الحديث ان الرسول صلي الله عليه وسلم قال:)خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك وإذا امرتها  ءوقد جا

اطاعتك واذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالها(. وعليه ايضا عدم إدخال من يكره الزوج أى طاعة 

 ها. لزوج المرأةزوجها وايضا خدمة 

وهو دورها كأم وهذا يتطلب منها القيام بواجباتها تجاه ابنائها علي اساس  الأسرةفي  للمرأةوهناك دور اخر 

والقيام بخدمة اولادها والسهر علي راحتهم وقد يرتبط عمل  للأبناء السليمة الاجتماعيةوالتنشئة  التربية

 وافقها الاسرى.كأم وكزوجه من خلال تأثيرها علي مستوى ت بأدائها المرأة

 .بالآخريندوره المنوط به في المجال الموجود به دون الاضرار  بأداءويعني التوافق قيام الشخص  

لك يعني بان يقوم كل طرف من اطراف الاسرة بدوره الطبيعي المتوقع منه حتي يحافظ علي كيان وكذ 

داخل  المختلفةك توافق بين الاطراف داخل الاسرة وان يكون هنا المختلفةوان يتحمل الاعباء  الأسرةهذه 

اي علاقات الود والاحترام بين الاطراف كلها وان يقوم كل منهم بدوره المناط به وان يحافظ  الأسرةهذه 

 علي هذا الدور. 

تفرضها عليه الاوضاع التي عاش في  الأسرةويمكن القول ان كل من الزوجين له علاقات اجتماعيه داخل 

ا قد تفرضها  طبيعة عمله ومهنته ولاشك ان تفهم كل من الزوجين للعلاقات ظلها قبل الزواج كم

فلا بد ان يحدث تنازل كل طرف عن بعض عاداته حتى يلتقيها في  ضروري  ش يءلكل طرف  الاجتماعية

فلا بد أن يسود مبدأ التنازلات في الحياة الأسرية وهذا هو معنى  الاجتماعيمنطقة مشتركة ويتم التكيف 

 (.1ق)التواف

 له عدة أبعاد   المرأةوقد يؤثر عمل 
ً
على مستوى توافقها الأسرى هذا الذى حاولت الباحثة أن تضع مقياسا

علي رعاية  وتأثيرهالعمل  –المهام بالمنزل  وإنجاز المرأةالعمل وتأثيره علي صحة  -العلاقات مع الزوج  :هيو 

 المرأةو  الأسرية العلاقةعلي ابعاد  المترتبةلاستجابات ، فالتوافق يعني مجموعة االاجتماعية والتنشئة الابناء

 والبنات. ،ءوالابنا والزوج، ،والأخوات الأخوة، والام، ،القرابة الاولي التي تشمل الابالعاملة مع اسرتها 

 أهمية البحث:

 تمثلت أهمية هذا البحث في التعرف على طبيعة القيم والتغير والعمل على التوافق والتقدم الأسرى 

لمساعدتها على  التخطيطيفي علاقتها بزوجها مما يستلزم ذلك القيام بالدور  المرأةوالتعرف على أثر عمل 

التوافق الأسرى كما تكمن اهميته في التعرف على أثر العمل على صحتها لأن هناك بعض الأعمال قد يكون 

حتى تساعدها على تلافي  المرأةل نفسها وهذا يستلزم التخطيط لمجالات عم المرأةتأثيرها سلبى على صحة 
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كذلك تكمن أهميته في وضع وتحديد منهج لحل المشكلة  المشكلات المختلفة التي تتعرض لها من العمل،

وفي نفس الوقت عدم تأثيره على  المرأةكيفية المحافظة على عمل  هيبما يكفل نجاح طرفي المعادلة و 

وأثر  المرأةببعض التوصيات والمقترحات الخاصة بعمل توافقها الأسرى وذلك بمحاولة خروج هذا البحث 

 لمساعدتها على التوافق الأسرى.   المرأةلكى تساعدنا على التخطيط لعمل  المرأةذلك على عمل 

 
 

                                .                           154مكتبة عين شمس ،ص والطفولة،الأسرة 1969(عبد الحق محمد عفيفي ،1)

 

 -المفاهيم العامة للبحث:

 يتناول هذا المبحث المفاهيم العامة للبحث والتي تفسر موضوع البحث.

 -مفهوم التنمية:

مفهوم يوحى بالتغير أو الحركة من وضع ثابت وتشمل أدخال أفكار جديدة في  هيمن النماء والزيادة و  هي

لها هو بناء العنصر البشري حتى يتمكن  اس يالأسبغرض تحقيق حياة أفضل والمحور  الاجتماعيالنظام 

 البشر من بناء مستقبلهم بأنفسهم.

عملية بناء وحركة ذات جوانب متعددة ومتداخلة محوسبة ومصحوبة بعوامل عدة أهمها  هيوالتنمية 

 هيالوقت والإمكانات المادية والبشرية وتحقيقها يحتاج الى تركيب من عناصر متناسقة تأخذ الكل بمقدار و 

 تأخذ أشكال مختلفة  كما تخدم أغراض وأهداف مختلفة.

 ستراتيجيةوالهادف والمستمر وقد عبرت الأمم المتحدة في وثيقة الا  ي ر التطور الشامل والجذ هيوالتنمية 

 مشاركتهالدولية للتنمية بأن الهدف الأسمى للتنمية هو التحسين المستمر لرفاهية كل الشعب على أساس 

 التنمية والتوزيع العادل للثروة.الكاملة في عملية 

تعدل المفهوم إذ أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن مفهوم التنمية مرتبط بالتحقيق  86وفي عام 

في الوثائق الدولية   الواردةوالثقافية  يةقتصادوالاة الاجتماعيالكامل لحقوق الإنسان المدنية والسياسية و 

فقد عرفوا التنمية بأنها  الاجتماعأما علماء  لفعال في تحقيق ذلك،لكل فرد ولكل شعب مع إسهامهم ا

للمجتمع وقد يكون  والتكنولوجي  يقتصادالاقد يكون مادى يسعى لرفع المستوى  اجتماعيإحداث تغير 

 يستهدف تغير 
ً
 الاجتماعية هو التطور الاجتماعيأن هدف برنامج التنمية  أيالناس وقيمهم  اتجاهاتمعنويا

 (.1وهذا التطوير هادف ومقصود يتم وفق خطة موضوعية ومدروسة) والتعليميوالثقافي  يصادقتوالا
 

 .78، الطبعة الأولى ، القاهرة ، ص يةقتصادالاالتنمية  (محمد ذكى شافعى،1)

 

 -مفهوم التخطيط: 

دية والبشرية للموارد والإمكانات الما الواعي الاستخداممقصود تتضمن  اجتماعيالتخطيط يعنى عملية تغير 

 والتكنولوجية لتحقيق هذا التغير الذى يجب أن يشترك في عملية التخطيط لإحداثه أفراد الشعب . 
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ين ، ويؤدى عادة الاجتماعيبالخبراء والفنيين والمخططين  وبالاستعانةوقيادته الممثلون له أصدق تمثيل ، 

آخر أفضل منه عن  اجتماعيعنى الى وضع م اجتماعيإحداث وتحقيق هذا التغير الى نقل المجتمع من وضع 

 (.1طريق الوصول الى قرارات تخطيطية موضوعة مناسبة)

العاملة على إحداث التوافق  المرأةيستطيع أن يقوم بدوره لمساعدة  الاجتماعيوهذا يعنى ان المخطط  

 عاملة مع أسرتها.ال المرأةالأسرى والتكيف مع ظروف العمل بحيث لا يكون هناك تأثير للعمل على توافق 

للتخطيط في هذه الدراسة البحثية وهو الدور التخطيطى الذى يقوم به  الإجرائيويمكن أن نضع المفهوم 

العاملة والأعمال التي تقوم بها في وظيفتها حتى لا يكون هناك تأثير سلبى من  المرأةمع  الاجتماعيالمخطط 

لعاملة من القيام بدورها الأساس ي في المنزل أو مع زوجها ا المرأةهذه الأعمال أو الوظائف وذلك حتى تتمكن 

 أو أولادها وحتى يتطلب حتمية التخطيط لذلك.
 

، القاهرة ، مكتبة الصفوة ي ة في المجتمع المصر الاجتماعيج السياسة ونموذ الاجتماعيم، التخطيط 1999على ،  ي(ماهر أبو المعاط1)

 .22بالفيوم،ص

 

 -:المرأةمفهوم عمل 

في أي مجال من مجالات العمل المختلفة سواء كان هذا العمل مختلط او غير  المرأة اشتغاله يقصد ب

العمل في  للمرأةفقد اتاحت  المرأةمختلط وحصولها على  أجر مقابل هذا العمل أما عن مجالات عمل 

ومجال  رويحيالتوالمجال الثقافي والمجال  الصحيمجالات متعددة منها مجال التربية والتعليم والمجال 

القضاء ومجال المجالس المحلية وغيرها حتى صارت الآن عضوة بمجلس الشعب والشورى وغيره من 

 .المتخصصةالمجالس 

 -لهذا البحث هو: المرأةلعمل  الإجرائيأما المفهوم 

في  تتساوى  هيفي الوظائف المختلفة سواء الحكومة أو القطاع الخاص و  المرأةكافة الأعمال التي تقوم بها 

التي  الإجراءاتذلك مع الرجال الذين يقومون بنفس الوظائف وتلتزم في العمل بالقواعد والتقاليد وكافة 

 هذه الأعمال منها . تطلبها

 -مفهوم الأسرة :

ة الاجتماعيحيث يذهب توينس الى ان البداية الحقيقة للمنشأة السياسية و  اجتماعيةوحدة  هيالأسرة 

ئل السماء المقدسة كما حملها التوراة والإنجيل والقرآن الكريم ورسل الأديان للأسرة كانت مع ظهور رسا

الثلاثة موس ى وعيس ى ومحمد عليهم الصلاة والسلام بل يذهب فالكون بارسونز الى ان بداية تكوين الاسرة 

 واستقرار  كنسق متوازن لها مدخلاتها ومخرجاتها ومردوداتها كانت مع انبثاق عصر الأديان السماوية لتنظيم

 الحياة الإنسانية . واستمرار الأسرة بل 

وترى الباحثة ان هنالك اهمية كبيرة للأسرة في الوقت الحاضر ومن أهم وظائف الأسرة الأساسية حفظ 

النوع البشرى ورعاية الطفل والمحافظة علية وتنظيم واشباع الدوافع الجنسية والأبوية ، واشباع دوافع 

لأفرادها والتنشئة  النفس ية وتوفير الاشباع الاجتماعيالادوار والمكانات  الوجدان والرفقة وتحديد

 ة للفرد.الاجتماعي
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في الاسرة كزوجة وتتلخص ادوارها في ان تطيع زوجها من غير معصية ويؤكد رسول الله  للمرأةوهناك أدوار 

 ان يسجد لأمرت 
ً
تسجد لزوجها من عظم ان  المرأةصلى الله عليه وسلم هذا الحق فيقول لو امرت احدا

 حقه عليها )رواه ابوداؤد والترمزى وأبن ماجه وابن حيان(.

الزوجات الصالحات فقال "فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله "  سبحانهوقد وصف الله 

يحفظن غيبة ازواجهن ، فلا تخنه في نفس او مال ،  اللائي أيوالقانتات الطائعات والحافظات للغيب 

 وبه تدوم الحياة الزوجية وتسعد. المرأةتكون عليه  ا أسمى ماوهذ

وقد جاء في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : خير النساء من اذا نظرت إليها سرتك واذا 

 طاعة زوجها وخدمته.
ً
 امرتها اطاعتك واذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك ،وعليها ايضا

وهو دورها كأم وهذا يتطلب منها القيام بواجباتها تجاه أبناءها على اساس  الأسرةفي  للمرأةوهناك دور آخر 

ة السليمة للأبناء وان تكون قدوه صالحة امام الابناء والقيام بخدمة اولادها الاجتماعيالتربية والتنشئة 

لى مستوى توافقها بدورها كأم وكزوجة من خلال تأثيرها ع المرأةوالسهر عليهم لراحتهم  وقد يرتبط دور 

 الاسرى.

 -مفهوم التوافق:

 .بالآخريندوره المنوط به في المجال الموجود به دون الأضرار  بأداءيعنى التوافق قيام الشخص 

المتوقع منه حتى  الطبيعيوكذلك يعنى التوافق الاسرى بان يقوم كل طرف من اطراف الاسرة بدوره 

عباء المختلفة داخل الاسرة وان يكون هناك توافق بين يحافظ على كيان هذه الاسرة وان يتحمل الا 

ى علاقات الود والاحترام بين الاطراف كلها وان تقوم كل منهم بدوره أالاطراف المختلفة داخل هذه الاسرة 

 المناط به وان يحافظ على هذا الدور .

الاوضاع التي عاش في ويمكن القول ان كل من الزوجين له علاقات اجتماعية داخل الاسرة تفرضها عليه 

 ظلها قبل الزواج.

ة لكل الاجتماعيولا شك ان تفهم كل من الزوجين للعلاقات  ومهنتهكما قد تفرضها عليه طبيعة عمله 

فلا بد ان يحدث تنازل من كل طرف عن بعض عاداته وتقاليده حتى يلتقيا في منطقة  ضروري  ش يءطرف 

 د مبدأ التنازلات في الحياة الاسرية وهذا فلابد ان يسو  الاجتماعيمشتركة ويتم التكيف 

 (. 1هو معنى التوافق)
 

 .154، مكتبة عين شمس ، القاهرة ، ص والطفولةم ، الأسرة 1969(عبد الحق محمد عفيفي ، 1)

 

 سيتم التعرض له  المرأةوقد يؤثر عمل 
ً
على مستوى توافقها الاسرى وقد حاولت الباحثة ان تضع مقياسا

 -أبعاد: وله عدةبعد ذلك 

العلاقات مع الزوج _ العمل وتأثيره على الصحة _ العمل وإنجاز المهام بالمنزل _ العمل وتأثيره على الأبناء 

 ة.الاجتماعيوالتنشئة 

العاملة ويجعلها متوافقة أو متكيفة مع  المرأةللتوافق الأسرى فهو يعنى كل ما يحيط ب النظري أما المفهوم 

 ة .الاجتماعيفي حياتها  المرأةاو اولادها او أقاربها والأهل اى كل ما يحيط بأسرتها سواء كان مع زوجها 
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 للمرأةللتوافق الاسرى فهو يعنى مجموع الاستجابات المترتبة على ابعاد العلاقة الاسرية  الإجرائياما المفهوم 

 اء والبنات.، الزوج، الأبنالأخوة، لقرابية الاولى التي تشمل : الاب، الامالعاملة مع أسرتها ا

ومع ذلك يوجد هناك حد أدنى من الأسس التي يمكن الاعتماد عليها في تحقيق قدر من التوافق بين 

، التعاون في تحقيق الأهداف، الانفعاليمتماثلة النضج  اجتماعية: ثقافة  هيالزوجين وهذه الاسس 

 (.1)الرأيفي  المشورة

 المنطلقات النظرية للبحث: 

 ج التخطيطية.الدور ونظرية النسق ونظرية النماذ نظريتيرية للبحث كل من تشمل المنطلقات النظ

 نظرية الدور:

تستمد نظرية الدور مفاهيمها الاساسية من علم النفس وعلم الاجتماع وكلمة الدور مستعارة اصلا من 

 
ً
 في السلم  اجتماعياالمسرح ومضمون نظرية الدور يتلخص في ان كل فرد يشغل مركزا

ً
 جتماعيالا معينا

وهذا المركز يحتم على الشخص الذى يشغل مجموعة من الحقوق والالتزامات التي تنظم تفاعله مع 

ة في المجتمع الحديث تتحدد الاجتماعيالاشخاص الاخرين الذين يشغلون مراكز اجتماعية اخرى، والمراكز 

 على أساس 
ً
تقاربة في المستوى بينها ة المالاجتماعيوكل مجموعة من المراكز  اجتماعي ي اقتصاداساسا

 علاقة افقية اما المراكز 
 

 . 79-78بل برنت للطباعة والتصوير ،القاهرة،ص متكاملة للأسرة والطفولة، اجتماعيةنحو رعاية  (ثريا عبد الرؤوف جبريل وآخرون،1)

 

 مجموعة ترتبط ب اجتماعية المختلفة في المحتوى فإن العلاقة رأسية أو عمودية وكل مركز الاجتماعي
ً
ه أيضا

من المعايير أو التوقعات التي تحدد الانماط السلوكية التي يتبعها شاغل المركز المعين نحو أشخاص آخرين 

 -:التاليةاخرى والاستخدام الحديث والشائع لمصطلح "دور"  يتضمن المفاهيم  اجتماعيةيشغلون مراكز 

ة وهذه التوقعات تتعلق بسلوك الاجتماعييتكون الدور من نسق من التوقعات التي توجد في البيئة 

 الاخرين الذين يشغلون مراكز اخرى. تجاهالشخص 

ة وهذه التوقعات تتعلق بسلوك الاجتماعييتكون الدور من نسق من التوقعات التي توجد في البيئة 

 .pres crib roleيسمى بالدور المتوقع الاخرين الذين يشغلون مراكز اخرى ، وهذا ما تجاهالشخص 

عندما يتفاعل مع  ينتهجهيتكون الدور من توقعات معينه يدركها الشخص على انها ملائمه للسلوك الذى 

 .الذاتييسمى بالدور  شاغل مراكز اخري وهذا ما

يتكون الدور من انماط سلوكيه صريحه يسلكها الشخص شاغل المركز عندما يتفاعل مع شاغل مراكز 

 .charte roleيسمي بالدور العلمي  اخري وهذا ما

يبرز  ولذلكله ى عدة ادوار اخر  وقد يمارس الانسان دورا معين يتعارض مع توقعات والتزامات دورا اخر او

 .  role conflict يسمي صراع الادوار  ما

  علي سلوك يقوم به شاغل مركز معين يحدد الانماط للدلالةمصطلح دور  وبصفة عامة يستخدم

 في  تجاهشغلها السلوكية التي يجب علية ان ي
ً
  هاعتبار الاخرين  الذين يضطر للتفاعل معهم  واضحا
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يمارس دورا واحدا معينا  ولكنة في واقع الامر  التي يفرضها عليه مركزة والشخص لا والالتزاماتالحقوق  

في بعض  المواقف يكون  في مركز ادني وفي موقف ثالث يكون في مركز متساوي  فإنهفي تفاعله مع الاخرين 

يمارس  والتوقعات بالنسبة لكل موقف ومن ثم فهو لا الالتزاماتفي  اختلافاتمع غيره ويتبع  هذا الاختلاف 

 role  sets(1.) يسمي مجموعة الادوار دورا جديدا بل عدة ادوار وهو ما

 
 

 .  91-90، ص  ، القاهرة العربيم ،الطريقة المهنية لتنظيم المجتمع ، دار الفكر 1998(محمد عبد الحى نوح ، 1)

 

 -نظرية النسق : -2

المشتغل بطريقة تنظيم المجتمع. ان تكون  الاجتماعي الأخصائيمن الامور الهامة التي يجب ان يلم بها  

 احتياجاتنظرة شمولية متكاملة حتي يستطيع أن يساهم في إشباع  إطارهالمجتمع الذى يعمل في  نظرت

النظرة الشمولية والتكاملية تنفتح اكثر من خلال إلمام بفاعلية وهذه   مشكلاتههذا المجتمع وحل 

انساق  له  اجتماعية والتي تنظر  إلي المجتمع  علي انه نسق الاجتماعيبنظرية الانساق  الاجتماعيالأخصائي 

 -وتفهم المجتمع كالتالي: كأساس  الاجتماعيةان نتعرض لنظرية الانساق  اللازمفرعية ومن ثم  كان من 

فإن معنى ذلك ان ننظر  إليه كوحدة متكاملة  ولكنها تتمايز في نفس  اجتماعيإلى المجتمع كنسق  إذا نظرنا 

 فالأكثر جزئية. الجزئيةالوقت  إلي عدد من الوحدات الفرعية  تتمايز بدورها إلي عدد من الوحدات 

ات تصرف وأفعال )ميكانزمالاجتماعيهو التنظيم الذى يحكم التفاعل  الاجتماعيلك يكون النسق وعلى ذ

وردود افعال( غالبية سكان المجتمع بحيث يمارسون كافة مناشط حياتهم المختلفة  ويقابلون مختلف 

لتزم بهذا التنظيم فيما يأتيه ت التي لا  ةاما القل ،ةومشكلاتهم المشتركة  في نطاق وعلى الساس  احتياجاتهم

زمات معروفه ومحدده يطلق عليها ميكانزمات من خلال ميكان  ذلك ىعل يأخذهامن افعال  فان المجتمع 

 .الاجتماعيالضبط 

وإذا كان سكان المجتمع  يتحركون من خلال العديد من المؤسسات)المنظمات(التي يكونها للعمل  علي 

في ضوء مواردهم وإمكانياتهم  فإن هذه الموارد  تجعلهم  يعتمدون علي بعضهم البعض    احتياجاتهمإشباع 

 وك
ً
 .الأخرى علي غيرهم  من سكان المجتمعات  كذلتبادليا

متعدد  اجتماعيمتعدد الانساق يقيد المجتمع كنسق  اجتماعيومن الواضح ان تصور المجتمع كنسق 

مع ما أوضحناه في وجود مقومات او  ىيتناف حيث  ان هذا التصور لا  الاجتماعيالأنساق ويفيد المنظم 

د نظر المنظم إلي مدى الترابط النسقي سوء بين مختلف  يوح مكونات اساسيه  للمجتمع، كما انه لا

 (.1وحدات وانساق  المجتمع من جانب  او بين هذا  المجتمع  وغيره من المجتمعات من جانب اخر )

 
 

 .91-90، القاهرة ، ص العربيم ، طريقة تنظيم المجتمع ، دار الفكر 1998(نبيل محمد صادق ، 1)
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   -ج التخطيطية:ذنظرية النما

ج  صنع القرارات  التخطيطية  علي اسس  تحليلية  ذج كاين في )التخطيط( فهو نمو ذتبنت الباحثة نمو 

مجموعة من  المنظمةتتضمن   نموذجعلي اساس هذا ال  الاجتماعيعقلانية  منطقية ، وعملية  التخطيط  

المطلوب    الاجتماعيقف الخطوات  المتتابعة  في توالي  منطقي  والتي تؤدي ألي  تشخيص  سليم  للمو 

المطلوب ،  الاجتماعيثم  الوصول  إلى البرامج والاجراءات المناسبة  المحدثة للتغيير   لمواجهتهالتخطيط 

قائمه علي اساس التفهم الكامل   الاجتماعيوبرامج العمل   الاجتماعيويجب ان يكون  تشخيص الموقف 

 .الاجتماعيللنظريات والقيم المتصلة بذلك الموقف  الواعي

 للمشكلة التي يخطط لمواجهتها وتوفير الحل أو الحلول المناسبة لها وان يكون 
ً
 سليما

ً
وذلك يستلزم تشخيصا

  تخطيطهالتوصل الى حلول أو قرارات 
ً
 على أساس وسائل مبرمجة تصمم خصيصا

ً
لهذه المشكلة قائما

  لتحقيق الحل المناسب والحلول البديلة للمشكلة كما يجب ان يكون 
ً
 أيضا

ً
التوصل الى هذه الحلول مبنيا

 على أساس التقدير السليم لفعالية مثل تلك الوسائل المبرمجة.

من المؤسسين الرئيسين لهذه الفكرة او المدرسة الفكرية في التخطيط ،  ”Atred jkah"الفريد كان ويعتبر

 بطريقة عقلانية منطقية تحليلية.

 لأنه يتضمن ست خطوات رئيسية  الاجتماعيلتخطيط " بالنموذج السداس ي لكانويعرف نموذج "
ً
نظرا

 -:هيو 

وجود دوافع ومبررات تخطيطية ، للتعرف على المشكلة ودراستها وتحديد المهام التخطيطية ، وتحديد 

الجهاز التخطيطي الذى يمكن ان يقوم بهذه المهام ، ووضع وتحديد السياسة )تحديد الأهداف 

 للأهدافالمحققة لهذه السياسة ، تقييم مدى تحقيق هذه البرامج التخطيطية( ،  ووضع البرامج 

 (.1التخطيطية)

العاملة ومن ثم محاولة  للمرأةويمكن لنا أن نستخدم هذا النموذج في التعرف على مشكلة التوافق الأسرى 

لى التكيف العاملة ع المرأةالتوصل الى حلول مقترحة للتغلب على هذه المشكلة أو الظاهرة ومن ثم مساعدة 

 الأسرى عن طريق حل المشكلات التي تعترضها أو تواجهها.  
 

 .196-193م ،ص1998، مطبعة الموسكى ، القاهرة ،  الاجتماعي، أسس التخطيط  الاجتماعي(قسم التخطيط 1)

 

 الدراسات السابقة:

للعمل  المرأة وعلاقة خروج المرأةبعمل  ارتبطتلقد أجريت بعض الدراسات العربية والاجنبية والتي 

 ومن هذه الدراسات:بمستوى توافقها الأسرى ، 

 اتجاهاتهذه الدراسة التعرف على  استهدفت( 1972دراسة إحسان ذكى عبد الغفار ) الدراسة الأولى :

 المرأةالعاملة في الصناعة نحو أطفالها أثناء العمل حيث طبقت هذه الدارسة على عينة من أبناء  المرأة

 من تلاميذ المرحلة الأولية ، ومن أهم النتائج التي توصلت  اختيارهال الصناعة تم العاملة في مجا
ً
عشوائيا

 .                                                                                المرأة اشتغالأحتلت المكانة الاولى من بين أسباب  يةقتصادالاإليها هذه الدراسة أن الأسباب 
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 بالأطفالالعاملة وجود الاطفال الصغار وان الاهتمام  المرأةوأن من أهم أسباب المشكلات التي تواجهها  

يؤثر  المرأةوعمل  اشتغالللعمل ،وإن  المرأةفي ترك  أساس يالقيم والعادات له دور  واكتسابهموتنشئتهم 

 على التنشئة 
ً
اية الطفولة "دور الحضانة" ة للأطفال ،ومن الصعب ان تحل مؤسسات رعالاجتماعيسلبا

 (1محل الام في تربية أبنائها مهما كانت هذه المؤسسات ممتازة ومتفوقة. )

التعرف على مدى الرضا الوظيفي  استهدفته( دراسة 1419) الشهري أجراها محمد  الدراسة المانية :

 (.2) الطبيلدى العاملات في المجال 
 

 

العاملة في الصناعة نحو أطفالها أثناء العمل ، القاهرة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية  رأةالم اتجاهات(إحسان زكى عبدالغفار ، 1)

 م.1972ة ، جامعة حلوان ، الاجتماعيالخدمة 

 ، جامعة الملك سعود ، الرياض رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم الطبي، الرضاء الوظيفي لدى العاملات في المجال   الشهري (ريم محمد 2)

 ه .1419-ه 1418ة ، الاجتماعيالدراسات 

 

وكان من أهم نتائج هذه الدراسة ، أن هناك علاقة ذات دلاله إحصائية بين الرضا الوظيفي وكلا من العمر 

والحالة الزواجية على الأبناء، وأن هناك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الرضا  العلميوالمؤهل 

يس المباشر للأعمال الجيدة التي تقوم بها العاملات السعوديات في المجال الوظيفي وبين مدى تقدير الرئ

، وأن هناك علاقة طردية ذات علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الرضا الوظيفي وبين مستوى  الطبي

 .الطبيالرعاية الصحية التي يوفرها العمل للعاملات السعوديات في المجال 

بد الناصر عوض دراسة بعنوان ممارسة أسلوب العلاج الأسرى مع حالات أجراها ع الدراسة المالمة :

( وأوضحت نتائج هذه الدراسة أن هناك عوامل 1975النزاعات الزوجية وبين أداء الأسرة لوظائفها)

 :هيالعوامل وبالتالي تغيبها عن العمل وكانت أهم هذه  المرأةوأسباب أدت الى ظهور مشكلات توظيف 

يسبب مشكلات متعددة سواء  المرأةعن العمل وأتضح أن عمل  المرأةاء كانت سبب في غياب أن رعاية الأبن

 (.1مع زوجها أو أبنائها )

( وتوصلت 1978في التنمية ) المرأةوقد أجرتها نادية محمد شفيق دراسة بعنوان :دور  :الدراسة الرابعة

تأثير على تكيف الأبناء سواء كانت بالنسبة الى  الدراسة الى عدة نتائج أهمها : وجود الأم البديلة لم يكن له

الطفل تعمل او لا تعمل وأن طول مدة غياب الأم عن الأبناء تزيد من عدم تكيفهم وأن أبناء غير المستغلات 

 من أبناء المستغلات عن أبناء المستغلات مهما كالمستوى الا
ً
للأسرة وأن  الاجتماعيي و قتصادأكثر تكيفا

 (.2أثير على تكيف  أبناء غير المشتغلات عن أبناء المشتغلات )ثقافة الأم لها ت

ة الاجتماعيوقد أجرت هويدا أحمد عبد المنعم دراسة بعنوان تقويم خدمات الرعاية الدراسة الخامسة: 

 (.1990العاملة في صناعة الدواء ) للمرأة

 
 

مع حالات النزاعات الزوجية وبين أداء الأسرة لوظائفها ، القاهرة م،العلاقة بين ممارسة أسلوب العلاج الأسرى 1975(عبدالناصر عوض ،1)

 ة ،جامعة حلوان.الاجتماعيكلية الخدمة  ،رسالة ماجستير غير منشورة،

 ة ، جامعة حلوان.الاجتماعيفي التنمية ، القاهرة ، رسالة ماجستير غير منشودة ، كلية الخدمة  المرأةم ، دور 1978( نادية محمد شفيق ، 2)
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 توصلت الدراسة الى أهم النتائج التالية : و 

أن غالبية اتجاهات أبناء المستغلات إيجابية سواء بالنسبة لمشاعرهم واتجاهاتهم نحو الحياة أو علاقاتهم 

بأبنائهم ، وأن غياب الأم لفترة ضروري للطفل ما دام كان هناك تنظيم في معاملته والأشراف عليه خلال 

للعمل ونتائج خروجها على الأبناء  المرأةالدراسة وصفية للتعرف على دوافع خروج فترة غيابها وكانت هذه 

 عن طريق العينة. الاجتماعيوكان المنهج هو المسح 

العاملة  المرأةوقد اجرت نادية زغلول سعيد دراسة بعنوان : العوامل المؤدية الى ترك الدراسة السادسة: 

أن  هي( وتوصلت الدراسة الى أهم النتائج التالية و 1995لوان )للخدمة دراسة مطبقة على أدارات جامعة ح

ة ثم النفسية ثم الاجتماعيالعوامل  هيللعمل مرتبة حسب أهميتها و  المرأةالعوامل التي تؤدى الى ترك 

ية المرتبطة بطبيعة وبيئة العمل ، وأتضح أن هناك مجموعة من العوامل قتصادالصحية ثم الا

لترك العمل منها عدم كفاية المرتب حيث يضيع في الدروس الخصوصية وعلى  المرأةية التي تدفع قتصادالا

 ان هناك عوامل نفسية تدفع ب
ً
الى ترك  المرأةالملابس والمواصلات والحضانات والشغالات ، وأتضح أيضا

 (.1العمل منها صراع الأدوار والشعور بالقلق والإحباط والضغط)

للعمل  المرأة خروجلرحمن صوفي عثمان دراسة بعنوان العلاقة بين وقد أجرى عبداالدراسة السابعة: 

 (.2()1989واتجاه الأبناء نحو تعاطى المخدرات،)

للعمل والتي تنعكس على الأسرة  المرأةوهدفت هذه الدراسة الى التوقف على الآثار المترتبة على خروج 

والتخطيط لمواجهة تلك الآثار حيث يمكن أن  ورعاية الأبناء واتجاه البعض منهم لتعاطى المخدرات وأسبابها

 بدور فعال في قيامها بعملها من ناحية ورعاية أسرتها وأبنائها من ناحية أخرى. المرأةتساهم 

 الأمر الذى ينعكس أثره على تحقيق التنمية في المجتمع.
 

بحث غير منشور،  ة على إدارات جامعة حلوان، القاهرة،للعمل، دراسة مطبق المرأةم،العوامل المؤدية الى ترك 1995(نادية زغلول سعيد،1)

 .5-16ة، جامعة فارس،صالاجتماعيلكلية الخدمة  الثاني العلميالمؤتمر 

بحث منشور في المؤتمر  القاهرة، الأبناء نحو تعاطى المخدرات، واتجاهللعمل  المرأةم،العلاقة بين خروج 1989(عبدالرحمن صوفي عثمان،2)

 ،ديسمبر.11-9ة ،جامعة حلوان،صالاجتماعيالخدمة  الاجتماعية، كليةخدمة الثالث لل العلمي

 

 :هيخرجت هذه الدراسة بنتائج هامة و 

وإمكانية مواجهتها لظاهرة تعاطى أبنائها  المرأةوجدت علاقة قوية وارتباط قوى بين ارتفاع مستوى تعليم  

شاركة في النفقات المنزلية والحصول على الم هيللخروج للعمل  المرأةللمخدرات وأن العوامل التي تدفع 

مكانة اجتماعية وزيادة مدخرات الأسرة والمساواة بالرجل وشغل وقت الفراغ والاستفادة من المؤهل العلمي 

 أتضح من النتائج ان خروج  للمرأةومطالبة الزوج 
ً
للعمل يساعد عليه حدوث  المرأةبالعمل ،وأيضا

إهمال الأبناء وضعف العلاقات الأسرية واتجاه الأبناء نحو تعاطى مشكلات أهمها : الشعور باجتهاد و 

 المخدرات والخلافات الزوجية المستمرة وعدم الاهتمام بمتطلبات الزوج .

العاملة للعمل  قد  المرأةويتضح مما سبق عرضه من كتابات نظرية ونتائج الدراسات السابقة أن خروج 

أسلوب التخطيط أو المدخل  لاستخدامطى حتمية أو ضرورة يؤثر على تحقيق توافقها الأسرى مما يع
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العاملة على تحقيق توافقها الأسرى، فالتخطيط يعنى عمليات منظمة تشارك  المرأةلتخطيطى لمساعدة ا

الى  اجتماعيتهدف الى نقل المجتمع من وضع  اجتماعيةفيها القيادات المهنية والشعبية لإحداث تغيرات 

الموارد المتاحة  لاستخداممجموعة من القرارات  اتخاذرة زمنية محددة عن طريق وضع أفضل منه خلال فت

 لإشباع 
ً
 ومستقبلا

ً
 (.1ومواجهة المشكلات في ضوء أيدويولوجية المجتمع ) الاحتياجاتحاليا

المسئوليات  هيالمخطط وهذه الأدوار  الاجتماعي الأخصائيوهناك أدوار تخطيطية يمكن أن يقوم بها 

 الأساليب العلمية التي  أيالتي يؤديها من خلال الجهاز الذى يعمل به على والاعمال 
ً
مستوى مستخدما

  الاجتماعيعليها عمليات التخطيط  تنطوي 
ً
ة وإشباع الاجتماعيالعلمية لمواجهة المشكلات  بمبادئهوملتزما

طيطية التي يقوم بها الحاجات المجتمعية بما يحقق الأهداف العامة للمجتمع .أما بالنسبة للأدوار التخ

ة الاجتماعيللسياسات وبرامج الرعاية  الاجتماعيالمخطط تتضمن : دراسة الأثر  الاجتماعي الأخصائي

المخطط يمكن ان يساعد في الأجهزة المختلفة للمساعدة في تعديل  الاجتماعي الأخصائيأن  :الآتيويشمل 

على توافقها الأسرى عن طريق حل المشكلات  العاملة المرأةة وذلك لمساعدة الاجتماعيبعض السياسات 

على توافقها الأسرى ويمكن للتخطيط  المرأةحتى يقلل من اثر عمل  المرأةة التي تواجهها تلك الاجتماعي

 .ة في ذلكالاجتماعيبالبحوث  الاستعانة الاجتماعي
 

 .   23، بالفيوم ، ص ة، مكتبة الصفو  المصري ة في المجتمع اعيالاجتمالسياسة  نموذجو  الاجتماعيم ،التخطيط 1999على ،  ي(ماهر ابو المعاط1)

 

 -في السودان: المرأةتاريخ وتطور عمل 

في السودان مارست كل أشكال العمل وقد كانت من أهم ممارساتها التي بدأت بها العمل الزراعة  المرأةان 

وتغلب عليه الصفة الزراعية  عيزراالحرفة الرئيسية لسكان السودان لأن السودان بلد  هيولأن الزراعة 

 % من القوى العاملة في السودان تعمل في هذا المجال.85والرعوية فإن أكثر من القوى العاملة والتي تمثل 

في العمليات الزراعية المختلفة  واشتركتفي السودان العمل في الزراعة منذ فجر التاريخ  المرأةوقد مارست 

رفة ومديرة للأعمال الزراعية من حفر وسعى ونظافة وحرث وزراعة بنفسها أو تحت أشراف غيرها وكمش

 وحصاد وحفظ وتسويق وعملت كمالكة وكشريكة وعاملة.

أن  هيوالرعوى ومجال الأعمال اليدوية تأكدت لنا حقيقة هامة و  الزراعيفي النشاط  المرأةومن مشاركة 

من حركتهما يعتمدان على بعضهما البعض  والرجل في المجتمعات الريفية  مكملان بعضهما وأنهما المرأة

الكلى  الاعتمادكما ان في بعض المجتمعات الريفية في السودان خاصة في ولايات دارفور وكردفان يكون 

 في تأدية كل الأعمال . المرأةعلى 

  المرأةبتطور المقدرة الإنتاجية للرجل و  الاهتمامويتبع ذلك ضرورة 
ً
 مالا إهيعتبر  للمرأةاهمال  وأيمعا

 لنصف القوى العاملة في هذا المجال وهو أمر معطل للتنمية والتقدم.

في الريف والمرتبطة بالعمل وانتاج السلع  يةقتصادالاوالدافعة للنشاطات  للمرأةهذه المجهودات الواسعة 

 في مجتمعها يفوق وضع للمرأةالتي جعلت  هي،  الاستهلاكيبالإنتاج  ارتباطهااكثر من 
ً
 مميزا

ً
في  المرأة وضعا



197 
 

 وذلك لأن عملية تسويق المحصول لم تنفصل عن  المرأةالحضر وقد عملت 
ً
السودانية في التجارة أيضا

 عملية زراعته والعناية به.

 للمرأةيتطلب حركة واسعة واتصالات مع اناس كثيرين ولذلك فهو يتيح حرية واسعة  التجاري والعمل 

على الصلات الأسرية  ينبنيأو الرعوى الى تعامل أوسع لا  اعيالزر وخروجها من التعامل الضيق في المجتمع 

 والرعوى بل يقوم على صلات تجارية بحته. الزراعيالعمل  ينبنيكما 

 من القطاع  ياقتصادوالتجارة بصفة عامة قطاع 
ً
السودانية  المرأةوالرعوى ولقد عملت  الزراعيأكثر تقدما

( وعملت في القطاعيي المجالين فيما يتعلق بتجارة التجزئة )في تجارة التجزئة في المدن والقرى ونجحت ف

دكاكين منفصله تملكها وتؤجرها وتديرها بنفسها وقد كانت فكرة البائعات المتجولات ظاهرة ترجع الى 

في المدن  ستار كثيف  المرأةفي السودان منذ أواخر القرن التاسع عشر عندما فرض على  التركيالحكم 

ظام أشبه بنظام الحريم الذى ساد تركيا والشرق الأوسط في القرن الثامن عشر حيث وأصبحت تعي  في ن

 على  اعتمادافيه قليلة الحركة خارج المنزل وبدأت تعتمد  المرأةكانت 
ً
والرقيق ليضمن لها جميع  الإماءكليا

سوق حيث لا على نساء وسيطان لشراء لوازمها من ال المرأة اعتمدتخدماتها العامة والخاصة ومن هنا 

تستطيع الوصول إليه والنساء الوسيطات يقمن بهذا العمل دون مقابل بل تخرج منه بربح وفير وقد 

ظاهرة  واستمرتسميت التاجرة الوسيطة المتجولة في المنازل )الدلالية( لأنها بدأت تبيع أدوات التجميل 

 (.1) أةالمر الدلاليات أيام المهدية وساعد عليها أصرار المهدى على حجاب 

ونشطت حركة الدلاليات في الخمسينات والستينات وأصبحت ظاهرة واضحة وهن يتعاملن بمقدرة فائقة 

زبائنها من النساء وهن يتعاملن مع الرجال لكن في  تحتاجهوبحرية مع تجار الجملة والتجزئة لجلب ما 

 حدود أضيق من عملهن وسط النساء .

 في ا واكتسبت
ً
 مميزا

ً
 والتعاونيوالعمل الخيرى  الاجتماعيلمجتمع فهن ساهمن في العمل الدلاليات وضعا

منهن الأحزاب السودانية بعد ثورة  واستفادتبقدر كبير كما أنهن يمثلن قوة هامة في التنظيمات النسائية 

جماهير النساء وجلبهن  استقطابالسودانية حقوقها السياسية كاملة في  المرأةم عندما نالت 1964أكتوبر 

 اشتركتأو الشعبية القديمة وقد  البدائيةفي الصناعة في الصناعات  المرأةوقد شاركت  السياس يل للعم

وكانت تمتد الى حد حاجات المجتمع المهمة وكانت تقوم على أسس بدائية وفي  أساس يكعنصر  المرأةفيها 

في الصناعة  المرأةملت نطاق ضيق لا يتعدى القبيلة أو مجموعة القبائل التي تسكن في مكان واحد ، كما ع

م في الجنوب مصنع نسيج ألحق بمشروع الزاندى لزراعة القطن 1946الحديثة وكان أول مصنع أقيم في 

في هذا المصنع في  المرأةمصنع لعصر الزيت من بذرة القطن ومصنع آخر للصابون وعملت  جانبهوقام الى 

الى خبرة فنية كما عملت في مصانع تعليب  مجال التنظيف والفرز وغيرها من العمليات التي لا تحتاج

الفواكه والخضر بمدينة كريمة وواو التي أقيمت في أوائل الستينات في مجال التنظيف والفرز والتحضير 

وعدم تدريبها على الأعمال الفنية والى حداثة قطاع الصناعة في  المرأةوالتجهيز ويرجع ذلك الى أمية 

 (. 2)السوداني قتصادالا
 

 .11،الخرطوم،ص200م،العدد1965،فبراير المرأةجلة صوت (م1)

  .         20،الحركة الإسلامية النسائية،ص2002(حاجة كاشف بدرى،2)
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بالتعليم  ارتباطهفيه بسبب  المرأةفقد تأخر دور  الديوانيأما في مجال التدريب والمهن الطبية والعمل 

 
ً
 ولا يزال ينقصه الكثير من الكم والكيف في والذى بدأ مع بداية القرن العشرين وسار بطيئا

ً
وضعيفا

 مجتمع المدن.

 وحتى  المرأةومكانتها في المدن بالتعليم ولقد مض ى تعليم  المرأةوقد أرتبط تحسين وضع 
ً
في السودان بطيئا

المطلوب ولذلك ظل وضع  الاهتمامم لم تكن الزيادة في عدد المدارس المتخصصة للبنات تناسب 1970عام 

 نتيجة تخلفها عن المشاركة الكاملة في الحياة العامة ويرجع ذلك الى أسباب  أةالمر 
ً
 ية اقتصادمتخلفا

  للمرأةوحده لا يحقق  الأكاديميالسودانية فالتعليم  للمرأةومنها نوع التعليم المتاح  واجتماعية
ً
 مريحا

ً
وضعا

كل المهتمين بشئون التعليم على أنه  في مجالات العمل المختلفة وهذا يؤثر على وضعها في المجتمع وأتفق

ناقص من حيث الكم والنوع ولعل الإدارة البريطانية مسئولة الى حدٍ كبير عن هذا القصور والتعليم 

في طريق التقدم والتطور وأنحصر التنوع  كالسلحفاةم أخذ يزحف 1911عام  المرأةالذى بدأته  الأكاديمي

م بثلاثة 19920وفتحت أول مدرسة للتمريض في السودان عام في التوليد والتمريض  المرأةفي تعليم 

 (.1طالبات وكن يتعلمن فن التمريض)

م وتحت ظل 1948م وأنشأت مدرسة أخرى في 1921ثم بعد ذلك أنشئت مدرسة القابلات بأمدرمان 

أنشئت مدرسة للزائرات 1947أصبحت ثلاثة عشرة مدرسة في مديريات السودان وفي عام  الوطنيالحكم 

 م.1956الصحيات وبعد عام 

مدارس تدريب المعلمات ودخلت الفتاه السودانية الجامعة وتخرجت منها طبيبات ومهندسات ولم  انتشرت

 وراء مستقبل 
ً
 للعلم وجريا

ً
تكتفي بمجالات العمل والتحصيل داخل وطنها بل هاجرت الى الأخرى طلبا

 (.2مشرق لها ولمجتمعها)

 ي كل الوظائف الحكومية في المستشفيات وفي دواوين الحكومة المختلفة.السودانية ف المرأةوقد عملت 

 
 

 .5وظلماته،ص الماض يالسودانية إشراقات  المرأةم،2002مختار ابراهيم عجوبة، (د.1)

 .45في السودان،ص المرأةم،تطور تعليم 1956-م1898(محمد عمر بشير،2)

 

شكلات والتي تسببت في عدم التوافق الأسرى وقد السودانية الى العمل بعض الم المرأةوقد صاحب خروج 

 فهيفي الأماكن المختلفة  المرأةالعاملة في السودان خاصة في عمل  المرأةتمثلت هذه المشاكل التي واجهت 

 المرأةمشكلات الغيرة من جانب الأزواج على زوجاتهم أو حدوث مشكلات أسرية بين الزوجين بسبب خروج 

في رعايتها لأولادها  والطبيعيالعاملة في القيام بدورها المعتاد  المرأة استطاعة للعمل وكذلك مشكلات عدم

 ة السليمة تجاه أبنائها .الاجتماعيوالقيام بدور التنشئة 

 
ً
 إثبات ذاتها داخل العمل مما يضطرها احيانا

ً
 أن الزوجة العاملة تحاول دائما

ً
وهناك من المشكلات أيضا

 التعرض لمواقف غير ملائمة م
ً
ع العاملين معها داخل العمل أو مشكلات متعلقة بعلاقتها مع زملائها أحيانا

 أو التعرض لمواقف مختلفة داخل أماكن العمل نفسها.
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 و 
 
 -:هيوهناك بافة عامة مشكلت تواجه الأسرة حاليا

 المشكلات العلاقية.

 الأبناء(. انحرافالمشكلات الإنحرافية )

 المشكلات النفسية .

 صحية .المشكلات ال

 .يةقتصادالاالمشكلات 

 ة .الاجتماعيمشكلات سلطات الضبط 

 مشكلات ميوعة توزيع الأدوار والواجبات.

مشكلات الطلاق والنزاعات الدائمة  فهيالسودانية  المرأةأما مشكلات التفكك الأسرى التي عانت منها 

 والكراهية والهجر ، ومشكلات الأسرة الناقصة.

 

 الدراسة الميدانية:

 الدراسة الميدانية: راءاتإج

بطريقة  الاجتماعيفيها الباحثة منهج المسح  استخدمتهذا البحث يعتبر من الدراسات الوصفية والتي 

 معينة.

لإجراء بحثها وقد أجيز البحث على عينه  ومنهج دراسة الحالة التحليليوقد أجرت الباحثة المنهج الوصفي 

ة ورياض الاطفال بمعهد تنمية الاجتماعيفي دبلومات الخدمة   من أمهات الطالبات والطلاب من الدارسات

عينة عشوائية اختيار الاسرة والمجتمع  بجامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا حيث تعمل الباحثة وقد تم 

 من مجتمع البحث.

 :الآتيةوقد حاولت الدارسة الإجابة على الثساؤلات 

 :الرئيس يالثساؤل 

 لتحقيق توافقها الأسرى ؟ المرأةعمل هل يوجد ضرورة للتخطيط ل

 الثساؤلات الفرعية :

 على توافقها الأسرى ؟ المرأةما أثر عمل 

 على علاقتها بزوجها؟ المرأةما أثر عمل 

 على صحتها؟ المرأةما أثر عمل 

 على إنجازها للمهام بالمنزل؟ المرأةما أثر عمل 

 ة؟جتماعيالا على رعايتها للأبناء وتنشئتهم  المرأةما أثر عمل 

 -أدوات الدراسة:

الخطوات الباحثة على  واعتمدتمقياس التوافق الأسرى وهو من إعدادها  باستخدامقامت الباحثة 

 -التالية في إعداد هذا المقياس:
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سبق من دراسات وكتابات نظرية ذات صلة بموضوع البحث وكذلك قام  على ما بالاطلاعقام الباحث 

الباحثة أن تصمم المقياس  استطاعتت الصلة بموضوع البحث ومن ثم بالرجوع الى بعض المقاييس ذا

 الخاص بالدراسة . الحالي

 -قامت الباحمة بتحديد اقسام المقياس في أربعة أقسام رئيسية وهما:

 عبارة.20العلاقات مع الزوج وتشمل 

 عبارة.20العمل وتأثيره على الصحة وتشمل 

 بارة.ع20المهام بالمنزل وتشمل  وإنجاز العمل 

 عبارة.20ة وتشمل الاجتماعيالعمل وتأثيره على رعاية الأبناء والتنشئة 

   : كالآتيالتأكد من صدق المقياس حيث تمت إجراءات صدق المقياس 

وعلم  الاجتماعة وعلم الاجتماعيعرضت الباحثة المقياس على عدد من اعضاء هيئة التدريس في الخدمة 

من المقياس  استبعدترايهم في المقياس وقد  لاستطلاع ذلكو محكمين   10النفس حيث بلغ عددهم 

 %من موافقة المحكمين على صلاحيتهما.80العبارات التي حصلت على اقل من

للمقياس  علي طريقة حساب  العامليللتحقق  من صدق المقياس  فقد تم التحقق من  الصدق   ذلكوك

 -وهي:ت الارتباط لأبعاد المقياس المصفوفة  الارتباطية لأبعاد المقياس ثم حساب معاملا 

العلاقات مع الزوج ، العمل وتأثيره علي الصحة ،العمل وإنجاز المهام بالمنزل ، العمل وتأثيره علي رعاية  

 مفردة من الامهات العاملات. 30ة  وذلك علي عينة قوامها الاجتماعيالابناء والتنشئة 

 : الآتية باستخدام . التأكيد من ثبات المقياس  فقد قامت الباحم4

مفردة من  30قوامها عينةأ. طريقة التجزئة النصفية : حيث قامت الباحثة بتطبيق المقياس  على     

 .0,9الامهات العاملات  وتم ثبات حساب المقياس  وكان معامل الثبات 

س العينة حيث تم تطبيق المقياس  علي نف Test-Re.test الاختبارب. قامت الباحثة بطريقة إعادة    

 من التطبيق الاول وتم حساب معامل ثبات المقياس باستخدام  السابقة وذلك بعد مرور
ً
خمسة عشر يوما

 -: كالاتيوكانت النتائج معامل الارتباط  بيرسون 

 .93العلاقات مع الزوج 

 .92علي ا لصحة  وتأثيرهالعمل 

 .  0,91العمل وإنجاز المهام بالمنزل  

 .0,89ة الاجتماعيية الابناء والتنشئة على رعا وتأثيرهالعمل 

عبارة وهذا يشتمل على أربعة  80هذا ويشير الباحث إلى ان مقياس التوافق الاسرى  في صورته النهائية  من

 -:كالاتي هيو أقسام رئيسية  كما سبق الإشارة إليهم 

  -. العلقات مع الزوج وتشمل العبارات الاتية:1

 ن مختلط يتضايق زوجي من العمل في مكا

 في مكان مختلط. عمليبسبب  معيدايم الشجار  زوجي
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 في مكان غير مختلط . عمليزوجي يفضل 

 .زوجيل رعايتيفي العمل لفترة طويلة يؤثر على  بقائي

 أتضايق من  العمل في مكان مختلط  .

 أحث بالتقصير تجاه زوجي. 

 .عمليكاملة بسبب  حقوقه زوجيلا يأخذ 

 . زوجيضاء أرغب في عدم العمل لإر 

 لأنه أفضل من العمل . زوجي البقاء في المنزل يطلب منى 

 على . زوجييسبب الغيرة من  عملي

 اشارك في مصروفات المنزل.  

 من أموالى . أولادي احتياجاتأشترى بعض 

 .راتبيفي مصروفات المنزل من   المساهمةيطلب منى  زوجي

 اصبح ضرورة في المجتمع.  المرأةعمل 

 . اجتماعيةواجهة  ةالمرأعمل 

 .يااقتصاد استقلالهايساعدها علي  المرأةعمل 

 يجعلها ليست بحاجة إلى راتب زوجها. المرأةعمل 

 اضرار كثيرة . لييسبب  عملي

 . زوجيمشكلات مع  لييسبب  عملي

 توجد مشكلات من عمل في في مكان مختلط. لا

 -على الصحة ويشمل العبارات الآتية : .  العمل وتأثيره2

 أداوم في العمل فترة كبيرة .

 احس بالإرهاق في العمل . 

 احس بالأمراض في العمل.

 إلى أماكن بعيدة كمأموريات . عملياذهب في 

 . بمفردياذهب إلى مأموريأت في العمل 

 يكون سبب عملي
ً
 للصحة النفسية . اكتسابيفي  ا

 . عملياستطيع ان أستغنى عن  لا

 عادة مستحبة . عنديالعمل اصبح 

 اعالج على حساب العمل .

 اتكلف كثيرا في العلاج .

 هناك مستشفيات تابعة للعمل أعالج فيها.  

 احصل على احسن خدمة للعلاج في العيادات التابعة  للعمل.
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 . الصحياعالج بنظام التأمين 

 يوحد اخصائيين في العيادات التابعة للعمل. 

 على حساب العمل.  علاجيافضل 

 -ز المهام  بالمنزل ويتضمن العبارات التالية :. العمل وإنجا3  

 بالواجبات  المنزلية .  قيامييؤثر سلبيً على  عملي

 . عمليأستعين بخادمه في المنزل نظرً لظروف 

 بالخادمة. الاستعانةانا لست بحاجه 

 كثيرا. تكلفنيالخادمة 

 بالخادمات. للاستعانةهناك مساوى 

 بالخادمات مشكلة كبيرة. الاستعانة

 بالخادمات . الاستعانةاعانى من 

 توجد خادمة امينة . لا

 من الصعب الحصول على خادمات.

 بالخادمات. للاستعانةليس لدى حاجة 

 المنزلية. الأجهزةيوجد لدى كل 

 . كثيرةالخادمة تطلب مبالغ 

 بالخادمة . للاستعانةأرى حاجة  لا

 الخادمة ليست امينة .

 المرتب . ارغب في الحصول على إجازة بنصف

 لا أستطيع القيام بكل الواجبات المنزلية  بسبب العمل .

 احس بالتقصير في اداء الواجبات  المنزلية بسبب العمل.

 المنزلية . بالأعمالفي القيام  بمساعدتيارى ان تقوم الاسرة 

 اقوم بعمل الواجبات  المنزلية في الفترة المسائية .

 اخاف على الاسرة من الخادمات.

 -ة وتتضمن العبارات الآتية :الاجتماعيلعمل وتأثيره على رعاية الأبناء والتنشئة . ا4

 يحتاج منى الوقت الكثير. بسيط لا عملي

 في مكان العمل . معي أولاديآخذ   

 .للأبناء رعايتييؤثر على  عملي

 في دار الحضانة . أبنائياضع  يجعلني عملي

 يوجد لدى ابناء صغار اخاف عليهم . لا

 أستعين بخادمة في المنزل. يجعلني يعمل
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 الوالدين. مسؤوليةتربية الابناء من 

 عند احد القريبات. أبنائياضع  يجعلني عملي

 هناك مساوى كبيرة من دور الحضانة .

 ببعض الامراض من دور الحضانة. أولادياصيب 

 . أولاديالذين يرعوا   أقاربيبعض الامراض توجد عند 

 ة .الاجتماعيتنشئة استطيع القيام بدور ال

 . لأبنائي رعايتييسبب مشكلة في  العمل لا

 بسبب العمل .  لأبنائي  رعايتياحس بالتقصير  في  

 استطيع متابعة الابناء في الاستذكار .ارغب في اخذ إجازة بنصف الراتب لرعاية الابناء.

 .للأبناء رعايتياحس بالإهمال في 

 اواجه مشكلات كبيرة بسبب العمل .

 يفتح المجال للمعيشة في مستوى مرتفع. يعمل

 تربية الابناء مشكلة في الوقت الحاضر.

  -مجالات البحث :

 -المجال البشرى :

مفردة من الزوجات العاملات 100على عينة قوامها إعدادهقامت الباحثة بتطبيق مقياس الدراسة بعد  

 -بالشروط التالية :

 ان تكون عاملة في إحدى الوظائف.  

 سنوات. 10يكون مض ى على تعيينها اكثر من ان   

 ان تكون متزوجة وتعول الابناء والبنات.  

 وقت الدراسة.   
ً
 ان يكون زوجها مقيم حاليا

 أرملة. الا تكون مطلقة أو  

  الآتيالعينة المطلوبة من ضمن  اختيار الشروط على مجتمع الدراسة وتم  هذهوقد قامت الباحثة  بتطبيق 

 -ذه الشروط:هينطبق عليهن 

 -للدراسة : المكانيالمجال  

أوضحت ان الباحثة قامت باختيار الزوجات العاملات من امهات الطلاب والطالبات من معهد تنمية  

ة ورياض الاطفال في جامعة السودان للعلوم الاجتماعيالاسرة والمجتمع طالبات وطلاب دبلوم الخدمة 

ذ مشارك في معهد تنمية الاسرة والمجتمع  غير ان افراد العينة والتكنلوجيا حيث مكان عمل الباحثة كأستا

 يعملون في اماكن عمل متفرقة .

 -ج. المجال الزمنى للدراسة :  

 م.2014سبتمبر واكتوبر شهري تم تطبيق استمارات الدراسة الميدانية على مفردات العينة  خلال 
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 -:كالآتيضعها ولقد كانت نتائج الدراسة لقد توصلت الدراسة في الاجابة على التساؤلات التي تم و 

 -نتائج الدراسة:  

 -:كالآتيعلى تساؤلات الدراسة ، حيث جاءت الدراسة  الإجابةلقد توصلت نتائج الدراسة في 

 -:كالآتيبالنسبة للثساؤل الأول والذى جاء 

 لتحقيق توافقها الأسرى"  المرأة"هل يوجد ضرورة للتخطيط لعمل 

  -:كالآتيدراسة حيث جاءت نتائج ال

 (1جدول رقم )

والنسبة المئوية لدرجات عينة الدراسة على مقياس  المعياري  والانحراف الحسابييوضح المتوسط 

 العاملة: للمرأةالتوافق الأسرى 

 ملحظات ع % س

 100ن= 3 69% 41,5
 

العاملة  لمرأةليتضح من الجدول السابق أن متوسط درجات عينة الدراسة على مقياس التوافق الأسرى 

% ، وتعنى هذه النتائج أن هناك حاجة هامة 69( درجة ، وبنسبة مئوية 3) معياري  بانحرافدرجة  41,5

حتى يمكن ان تحقق توافقها الأسرى  المرأةفي التخطيط لعمل  علميالتخطيط كأسلوب  لاستخداموضرورة 

الأسرة سواء أكان ذلك من علاقتها  يتعارض عملها مع تحقيق التوافق داخل على الوجه المطلوب وحتى لا

، وعلى قدرتها على إنجاز مهام المنزل وعلى تربيتها لأبنائها والتنشئة السليمة بزوجها أو تأثير العمل على صحتها

 لهم.

العاملة التي حددتها الباحثة أتضح من النتائج  للمرأةويتضح من نتائج الدراسة أن أبعاد التوافق الأسرى 

، وتتداخل هذه الأبعاد ويؤثر كل منها في الآخر مما يجعل التوافق الأسرى أنها أبعاد مرت
ً
 للمرأةبطة معا

 العاملة يتأثر بكل هذه الأبعاد.

 -:الآتيويتضح ذلك من الجدول 

 (:2جدول رقم )

 العاملة: للمرأةلأبعاد مقياس التوافق الأسرى  الارتباطيةيوضح دلالة العلقة 

العلقات  البعد

 مع الزوج

إنجاز المهام  لصحةا

 بالمنزل 

رعاية الأبناء والتنشئة 

 ةالاجتماعي

الدرجة 

 الكلية

     - العلقات مع الزوج

   - - 1,84 الصحة

   - 1,3 3,075 إنجاز المهام بالمنزل 

رعاية الأبناء والتنشئة 

 ةالاجتماعي

0,34 0,36 0,56 -  

 - 397,63 277,96 491,39 393,25 الدرجة الكلية
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من الجدول السابق أن "ت" المحسوبة أكبر من "ت" الجدولية حيث بلغت قيمة الجدولية عند "ن"  يتضح

ومستوى  0,01 معنوي ، وهذا يعنى أنه يوجد علاقة إرتباطية ذات دلالة معنوية عند مستوى  3,63=1,99

 وكذلك بين أبعاد المقياس وهذا يعنى أن عمل  0,99ثقة 
ً
له تأثيره السلبى على  المرأةبين أبعاد المقياس معا

 علاقتها مع الزوج وعلى صحتها وعلى إنجاز المهام بالمنزل وعلى رعاية أبنائها والتنشئة السليمة لهم.  

 -: كالآتيوالذى جاء  المانيأما بالنسبة للثساؤل 

 مع الزوج" المرأة"ما أثر عمل 

 -:كالتاليفقد جاءت نتائج الدراسة 

 (:3جدول رقم )

والنسبة المئوية لدرجات عينة الدراسة على مقياس  المعياري  والانحراف لحسابيايوضح المتوسط 

 العلقات مع الزوج

 ملحظات ع % س

 100ن= 3,3 70,5% 42,2
 

 للمرأةيتضح من الجدول السابق أن متوسط درجات عينة الدراسة على مقياس العلاقات مع الزوج 

 ارتفاع% وتعنى هذه النسبة 70,5ت أو بنسبة مئوية ( درجا3,3) ي معيار  بانحرافدرجة  43,3العاملة 

العاملة وهو أحد أبعاد التوافق  للمرأةمتوسط درجات عينة الدراسة على مقياس العلاقات مع الزوج 

 على علاقة  للمرأةالأسرى 
ً
 سلبيا

ً
العاملة بزوجها ،  المرأةالعاملة ، وتعنى هذه النتائج أن العمل يؤثر تأثيرا

به وتدبير شئونه وتعارض أوقات عمل كل منهم مما يؤثر على وجود  الاهتمامالفرصة الى حيث لا يعطيها 

  والاختلافاتالمشاحنات والمنازعات 
ً
 المرأة بارتباطالمستمرة بينهما وفي النهاية تكون علاقتها بزوجها تتأثر تماما

 التخطيط. استخدامبالعمل مما يجعلها في حاجة الى 

 في تحقيق التوافق الأسرى وخاصة في علاقتها مع زوجها . لمرأةالمساعدة  علميكأسلوب 

 -:كالتاليبالنسبة للثساؤل المالث والذى جاء 

 على صحتها". المرأة"ما أثر عمل 

 (:4جدول رقم)

والنسبة المئوية لدرجات عينة الدراسة على مقياس  المعياري  والانحراف الحسابييوضح المتوسط 

 العاملة. المرأةصحة 

 ملحظات ع % س

 100ن= 4,4 69,5 41,7
 

درجة  41,7العاملة  المرأةيتضح من الجدول السابق أن متوسط درجات عينة الدراسة على مقياس صحة 

متوسط درجات عينة الدراسة  ارتفاع، وتعنى هذه النسبة 69,5( درجة ، وبنسبة 4,4) معياري  بانحراف

العاملة، وتعنى هذه النتائج  للمرأةاييس التوافق الأسرى العاملة وهو أحد أبعاد مق المرأةعلى مقياس صحة 
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 على صحة 
ً
 أن صحتها ضعيفة ، وأنها تتعرض  المرأةأن العمل يؤثر سلبيا

ً
العاملة ،مما يجعلها تشعر دائما

 للإرهاق وللأمراض بصفة مستمرة مما يجعل 
ً
التخطيط كأسلوب  استخدامالعاملة في حاجة الى  المرأةكثيرا

والعناية بصحتها حتى تقوى على  الاهتمامدتها في تحقيق التوافق الأسرى وخاصة في مجال لمساع علمي

 العمل داخل المنزل وفي مجال عملها .

 -: كالآتيبالنسبة للثساؤل الرابع والذى جاء 

 على أنجازها للمهام بالمنزل" المرأة"ما أثر عمل 
 

 (:5جدول رقم )

والنسبة المئوية لدرجات عينة الدراسة على مقياس  ياري المع والانحراف الحسابييوضح المتوسط 

 إنجاز المهام بالمنزل.

 ملحظات ع % س

 100ن= 3 % 69 41,4
 

درجة  41,4يتضح من الجدول السابق أن متوسط درجات عينة الدراسة على مقياس إنجاز المهام بالمنزل 

متوسط درجات عينة الدراسة  ارتفاعة % وتعنى هذه النسب69( درجة ، ونسبة مئوية 3) معياري  بانحراف

العاملة ، وتعنى هذه النتائج  للمرأةعلى مقياس أنجاز المهام بالمنزل وهو أحد أبعاد مقياس التوافق الأسرى 

 على مقدرة 
ً
 سلبيا

ً
العاملة في أنجاز مهام المنزل المرتبطة برعاية شئون زوجها  المرأةأن العمل يؤثر تأثيرا

يعطيها الوقت  بالأمور لا ور يد كل والمشرب ونظافة الملبس ونظافة المسكن وكل ماوأولادها وخاصة المأ

لمساعدتها  علميالتخطيط كأسلوب  استخداملتدبير هذه الشئون المنزلية ،مما يجعلها  في حاجة الى  الكاف

 في تحقيق التوافق الأسرى ،وخاصة فيما يرتبط بقدرتها على إنجاز المهام بالمنزل.

 -: كالآتيلثساؤل الخامس والذى جاء بالنسبة ل

 ة لهم".الاجتماعيعلى رعاية الأبناء والتنشئة  المرأة"ما أثر عمل 

 (:6جدول رقم )

والنسبة المئوية لدرجات عينة الدراسة على مقياس  المعياري والانحراف  الحسابييوضح المتوسط 

 العلقات مع الزوج

 ملحظات ع % س

 100ن=  3 66,8 40,1
 

من الجدول السابق أن متوسط درجات عينة الدراسة على مقياس رعاية الأبناء والتنشئة يتضح 

رتفاع ا% وتعنى هذه النسبة 66,8درجة ، وبنسبة مئوية  3 معياري  بانحرافدرجة  40,1ة لهم الاجتماعي

ياس ة لهم كأحد أبعاد مقالاجتماعيمتوسط درجات عينة الدراسة على مقياس رعاية الأبناء والتنشئة 

 على قدرة  للمرأةالتوافق الأسرى 
ً
 سلبيا

ً
العاملة  المرأةالعاملة ، وتعنى هذه النتائج أن العمل يؤثر تأثيرا
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 عليها في عدم الاجتماعيلرعاية أبنائها 
ً
 سلبيا

ً
ة والنفسية والصحية الصحيحة لهم ،وكذلك يؤثر تأثيرا

وتصحيح  عدم تتبع سلوكيات وتصرفات الأبناء ة لأبنائها من خلالالاجتماعيمقدرتها على متابعة التنشئة 

مسار تفكيرهم من خلال تأثير الأبناء  بأفكار الآخرين والتأثير بما تبثه أجهزة الإعلام من أفلام ومسلسلات 

نحو تدعيم القيم الإيجابية في نفوس أبنائهن وتصحيح  يالعاملة السع المرأةللعنف ، وهذا يتطلب من 

 العمل لا تسمح لهن بذلك.  ة لهم ولكن ظروفالاجتماعيمسار التنشئة 

 -أهم نتائج الدراسة :

 على توافقها الأسرى. المرأةأن عمل 
ً
 سلبيا

ً
 يؤثر تأثيرا

 على علاقتها بزوجها. المرأةأن عمل 
ً
 سلبيا

ً
 يؤثر تأثيرا

 على قدرتها على تربية أبنائها والتنشئة  المرأةأن عمل 
ً
 سلبيا

ً
 .  ة لهمالاجتماعييؤثر تأثيرا

 للمجهود الذى يبذل في  المرأةأن عمل 
ً
 على صحتها نظرا

ً
 سلبيا

ً
 عملها . أداءيؤثر تأثيرا

 في وجود المشاحنات المستمرة بين الزوج والزوجة. المرأةأن عمل 
ً
 يكون سببا

 -وقد توصلت الدارسة الى التوصيات والمقترحات التالية :

 -يات من أهمها:نخرج من هذه الدراسة الى بعض المقترحات والتوص

 عليها وعلى حياتها مع  المرأةوجود الحاجة الى التخطيط من جانب المسئولين لعمل 
ً
حتى لا يؤثر ذلك سلبيا

 زوجها وأبنائها .

وأثره عليها وعلى  المرأةضرورة قيام العديد من الجهات بعمل بعض الأبحاث التي تتناول موضوع عمل 

 المحيطين بها.

 حتى لا يكون له تأثير عليها من جراء هذا العمل . المرأةصة بتنظيم عمل أن تعاد القرارات الخا

ين وخاصة العاملين على حل مشكلاتها الاجتماعيونشط من جانب الأخصائيين  إيجابيأن يكون هنالك دور 

 وإعادة توافقها الأسرى .

العاملة تستطيع  المرأةأن تضع الدولة نصب عينها العمل على وضع التشريعات واللوائح والقوانين لجعل 

حتى تستطيع  الإجازاتبنصف الراتب لرعاية الأبناء على أن يكون لها حد أقص ى في هذه  الإجازاتأن تأخذ 

 أن تقوم بتربية أبنائها.

العاملة في مكان عملها حتى لا يكون هناك تأثير من خروجها من  المرأةأن تتولى جهات العمل المختلفة رعاية 

 رج مكان العمل وأن يكون هناك الأخصائيين الذين يتمكنون من وصف العلاج المناسب.العمل للعلاج خا

العاملة على التخطيط للمواءمة والتوفيق من أدائها للعمل وقيامها بالواجبات المنزلية  المرأةمساعدة 

 لخدمة زوجها وأولادها المتزوجين. 
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 المراجع والماادر:

 

 القرآن الكريم.  

 ة.السنة النبوي

، جل برنت  والطفولةمتكاملة للأسرة  اجتماعيةثريا عبد الرؤف جبريل وآخرون ،)د.ن(،نحو رعاية  .1

 للطباعة والتصوير ، القاهرة.  

 ،الحركة الإسلامية النسائية ، الخرطوم . 2002حاجة كاشف بدرى ، .2

                                                 القاهرة.           مكتبة عين شمس، والطفولة،الأسرة 1969عبد الحق محمد عفيفي ، .3

 وظلماته الخرطوم . الماض يالسودانية إشراقات  المرأةم، 2002مختار إبراهيم عجوبة ، .4

 ، الخرطوم  .1956-1898م، تطور التعليم في السودان ، 2002محمد عمر بشير ، .5

 .، القاهرة العربيار الفكر م الطريقة المهنية لتنظيم المجتمع ، د1998محمد عبد الحى نوح ، .6

ة في المجتمع الاجتماعيالسياسة  نموذجو  الاجتماعيم، التخطيط 1999ماهر أبو المعاطى على ، .7

 ، القاهرة ، مكتبة الصفوة بالفيوم.ي المصر 

 ، مطبعة الموسكى ، القاهرة . الاجتماعيم، أسس التخطيط 1969، الاجتماعيقسم التخطيط  .8

العاملة في الصناعة نحو أطفالها أثناء العمل ،  المرأة اتجاهاتم، 1972إحسان زكى عبدالغفار ، .9

 ة ، جامعة حلوان .الاجتماعيالقاهرة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الخدمة 

، جامعة  الطبيه،الرضاء الوظيفي لدى العاملات في المجال 1419-ه 1418، الشهري ريم محمد  .10

 . الاجتماعيةير منشورة ، قسم الدراسات الملك سعود ، الرياض رسالة ماجستير غ

الأبناء نحو المخدرات،  واتجاهللعمل  المرأةم العلاقة بين خروج 1989عبدالرحمن صوفي عثمان ، .11

 11-9ة ، جامعة حلوان، الاجتماعيالثالث كلية الخدمة  العلميالقاهرة ، بحث منشور في المؤتمر 

 ديسمبر.

العاملة للخدمة ، دراسة مطبقة على إدارات  المرأةالى ترك نادية زغلول سعيد ، العوامل المؤدية  .12

ة ، جامعة الاجتماعيلكلية الخدمة  الثاني العلميجامعة حلوان ، القاهرة، بحث منشور في المؤتمر 

 م.1995مارس  15-16حلوان 

دمة في التنمية ، القاهرة ، رسالة ماجستير غير منشودة ، كلية الخ المرأةنادية محمد شفيق ، دور  .13

 م.1978ة ، جامعة حلوان ،الاجتماعي

العاملة في صناعة الدواء ،  للمرأةة الاجتماعيهويدا أحمد عبد المنعم ، تقويم خدمات الرعاية  .14

 م.1990القاهرة ، حلوان ،
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 المقدمة 

 

، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين . بدأ خلق الإنسان من طين لعالمين، الذيالحمد لله رب ا        

والصلاة  والسلام على سيدنا  محمد بن عبد الله صاحب الشرع المتين ، وعلى الصحابة الكرام ومن تبعهم 

 بإحســان إلي يوم الدين.      

 وبعـــــد                                       

ية ولقد أضحت الدول قتصادة و الاالاجتماعيوتدريبها تعتبر من أهم القضايا  المرأةنَّ تنمية فإ       

ــي  المرأةالمتقدمة اليوم ترصد ميزانيــات ضخمة في سبيل تنمية  ، لإدراك تلك الدول أن الفرد المدرب الواعــ

 هو الذي يقود عملية التنميــة وتحقيق الشهود الحضاري .

، وتدريبها ، وإكسابهـــا   المرأةا في منطقتـنا العربية إلي تبني سياســـات ومشـــاريع قومية لتنمية وما  أحوجن   

هي العنصر الفعال في إنتــــاج  المرأةلتأدية عملها على الوجه الأكمل . هذا إذا علمنا أن  اللازمةالمهارات 

 الغذاء وتحقيق التنمية  المستدامة .

ي أن نشير إلي أهمية البحث العلـمي ، والاستفادة من نتائجه العلمية في إحداث التغيير ولا يفوتنا إل       

، اتجاه تنمية المــوارد الاتجاهالمنشــود والمطلوب . ولهذا فــإني كتبت هذا البحث مســـاهمة متواضعـة في هذا 

ارة التعليم العـالي السودانية في البشريـة  وتحقيق  التنمية  المستدامة. فتناولت  فيه الحديث عن جهود وز 

 وتنميتها. المرأةفي مجال تدريب  ستثمار الا 
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 المبحث الأول : تعريف التدريب وأهميته .

 -المطلب الأول  :تعريف التدريب : 

هنالك العديد من التعريفات لمصطلح التدريب في أدبيـــات تنمية الموارد البشرية ، فمـــن تلك            

 : الاتيريفات التع

الجهود التي  تهدف إلي تزويد الموظف أو المتدرب بالمعلومـــات والمعارف التي تكسبه   )). التدريب هو : 1  

المهارة  في أداء العمل ، أو تنمية وتطوير ما لديه من مهارات ومعارف وخبرات ، مما يزيد من كفاءته في أداء 

 (  .1(( )مستوى أعلى في المستقبل القريبت عمله الحالي ، أو يعده لأداء أعمال ذا

 في )) . التعريف الثاني متداول  بين علمــاء النفس :   إذ يذهبون إلي أن التدريب : 2  
ً
تغير ثـــابت نسبيــا

الحصـيلة السلوكية للفرد ، تحصل نتيجة الخبرة ، فالإنسان يتعلم ويتغير سلوكه نتيجة التجــــارب التي يمر 

ا التعــليم  قد يكون موجها كنتيجة للتعليم والتدريب ، أو غير موجه كما بالنسبة  للكثير مما بهـــا ، هذ

 ( .2) (( نتعلمه في حياتنا نتيجة التجارب التي نمر بها 

قد لا يميز الكثير من الــباحثين والمتخصصين في مجـــال تدريب وتطوير الموارد البشرية بين مفهومي           

ــر التدريب و  التطوير ، فيذهب البعض منهم إلي أن هنــالك فرقا بين التدريب والتطوير ، فالتدريب في نظـ

هؤلاء هو اكتساب الافراد العاملين المعرفة والمعلومات النظرية والمهارات العلمية المؤثرة على سلوكياتهم 

ـــاب العاملين مهــارات محددة المستقبليــة ، ولذلك فإن التدريب وفق وجهة النظر هذه  يركز على إكســ

. أمــا التطوير فيتمثل في صحيح الانحرافات في جوانب آدائهممرتبطة بوظائفهم ، أو مساعدتهم على ت

الجهود المبذولة لإكساب العاملين القابليات التي يحتاجونها مستقبلا، ووفق التصورات للتغيرات البيئية 

 ( .3)والتكنولوجية 

ب الكثير من الباحثين إلي أن التدريب والتطوير لا فرق بينهما ، خصوصــا  إذ أخذنا بينما  يذه        

 -بالمفهـــوم الشامل لعملية التدريب ، وعلى هذا فأن التدريب والتطوير يدلان على معنى واحد هو :

وسلوكياتهم بما ينسجم مع  اتجاهاتهمإكســاب  الأفراد المهـــارات والمعارف الحـــالية والمستقبلية لتغيير        

 ( .4)المؤسسة أو المنظمة والمتغيرات البيئية   استراتيجية

 (( بأنه: المرأةوبناء على ما سبق ولأغراض هذا البحث فيمكن تعريف مصطلح )) تدريب           

يادة  كفاءتها في لأداء العمل ،أو تطوير  ما لديها من خبرات ومهارات  لز  اللازمةالمهارات  المرأةإكساب   ))  

 ، وسواء أكان لشخص أم لهيئة معينة  
ً
 أم فنيا

ً
  أم إداريا

ً
أداء العمل ، سواء أكان هذا العمل يدويا أم ذهنيا

 ( .5) (( أم للدولة

 -المطلب الثــاني  : أهمية  التدريب :    

فراد  ، سواء أكانوا هنالك مجموعة من الأسباب تجعل التدريب ضرورة ملحة ولازمة لجميع الأ            

ذكورا أم  إناثـــا، وسواء أكانوا يؤدون الأعمال لمنظمات أو للدولة أو لأشخاص بأعينهم . وتبدو أهمية 

 التدريب  في النقاط الآتية :
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 اختيارهمإن التدريب يجعل الأفراد مؤهلين لأداء الأعمال التي ستناط بهم ، لاسيما أولئك الأفراد الذين تم 

 مـــرة .   للعمل أول 

 

إن محتوى العمل يتغير من فترة لأخرى، بحكم تغير أساليب العمل، وتغيير المعدات والآلات المستخدمة في 

أداء العمل . إضافة إلي أن الأفراد العاملين لا يقومون بعمل واحد فقط، إنما يتنقلون من عمل إلي عمل 

 م لأجل تمكينهم من أداء أكثر من عمل واحد . مما يتطلب تدريبه - -آخر سواء بسبب النقل أو الترقية 

 

إن التطور الحاصل في أساليب الإنتاج، وفي فنون وتقنيات الصناعة، وما يصاحبه من إدخال عمليات 

جديدة مستحدثة لأداء العمليات الإنتاجية قد يستلزم إلغاء بعض الوظائف الحالية، وأحداث وظائف 

 ث .جديد تتناسب مـع نظام الإنتاج الحدي

 

ــات ، التي لم تكن موجودة من قبل يستدعى الحاجة إلي تخصصـــات  إن ظهور أنماط جديدة من الصناعـ

 خاصا في مجـال 
ً
فنية معينة في  بعض المهن، لا يمكن توفرها حاليا لدى الأفراد، مما يستلزم تدريبهم  تدريبا

ومدته تعتمد بشكل رئيس ي على درجة تلك التخصصــات الجديدة، وبالتــأكد فإن نوع التدريب اللازم 

 المهــــارات  السابقة للمتدربين ، وعلى مدى استعدادهم لإتقان المهن الجديدة في وقت مناسب .

 

ــا   التدريب يساعد العاملين على تحسين فهمهم للمنظمة  أو المؤسسة التي ينتمون إليهــا وتوضح أدوارهم فيهـ

ناجم عن النقص في المعرفة أو  المهــــارات أو في كليهما ، فينمى الدافعية ويساعدهم أيضا في تقليل التوتر ال

 مما يخلق فرصا للنمو  والتطور لدى العاملين . ،نحو الأداء الأفضل

 

، مما يؤدي إلي تحقيق الرضا ات الذاتية للإدارة وتأدية العمليساهم التدريب في تنمية المهارات والقدر  

   ( .6)لعاملين الوظيفي والرفاهية لدى ا

ممــا سبق تتضح لنا أهمية التدريب، ممــا يمكن القــول معه أن تحقيق التنمية  وزيادة الإنتاج لا يكون       

 والقدرات الفنية المطلوبة .  اللازمةالأ بالتدريب ، الذي يكسب  الإفراد المهارات 

الذي يشهد تطورا في كافة المجالات  فلا بد أهمية كبرى، خاصة في هذا العصر ،  المرأةويكتسب تدريب      

من إكسابها المهــارات وبنـاء قدراتها ، لتسهم في تحقيق التنمية. وهذا الأمر يتطلب بذل الجهد من الجهـــات 

 الرسمية الحكومية والشعبية، والمؤسسات العلمية الأكاديمية كالجامعات والمعاهد والمراكز وغيرها.

 لهذا     
ً
الدور المهم فأن وزارة التعليم العالي السودانية قد تبنت إنشاء كليات تنمية المجتمع ،  واستشعارا

، التي تجعلها  فردا يشـارك في تحقيق التنمية ، ولذلك  اللازمةوتدريبها وإكسابها المهارات  المرأةالتي تعني  ب

 . للمرأةلي لكليات المجتمع سوف نتنــاول  في المبحث التالي الحديث  عن إنشاء وزارة التعليم العا

 -: المرأةالمبحث الثــاني :  وزارة التعــليم العـــالي السودانية وتدريب       
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 -: للمرأةالمطلب الأول : إنشـــاء الوزارة لكليـــات المجتمع  

 

لجامعات أن إن دور الجامعات لا يقتصر  على عملية  التدريس وكتابه البحوث فقط  ، فلا بد ل               

تقدم خدمات جلــيلة للمجتمع الذي تقوم فيه ، وكيف تبرر نفسها وسياساتها أمام أصحاب المصلحة ، 

سواءً أكانوا هــــم الدولة ووزارتها أم المجتمع متمثلا في الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ، أو أصحاب 

تؤدي الجامعات وظائفها التعليمية والعلمية  العمــل والقطـاع الخاص ، فلهؤلاء جميعــــا مصلحة في أن 

 بمهارة واقتدار .

 

وتقوم بتخريج الخريج الكفؤ الذي يلائم سوق العمل، والذي يسهم في تحقيق التنمية والنهضة         

 (   .7)الشاملة 

فاعلية الجامعة  إن خدمة المجتمع اليوم في أدبيات التقويم والاعتماد تعتبر من أهم المعايير لتقويم          

سواءً عمـلت هذه الجامعات ومراكز البحوث والتدريب في إطـــار  ،. فعلي الجامعات السعي لخدمة المجتمع

من التنسيق والتعـــاون لتحقيق التنمية البشرية، أو عملت كل جامعة ومؤسسة وهي منفردة. فـــإن وحدة 

 ي تلك المؤسسات.الهــــدف تستوجب العناية والاهتمام وتنشيط العمل ف

كما يجب علي الجامعات ومراكز البحوث والتدريب البحث عن المستجدات، وإجراء التجارب التطبيقية    

وبلورة نتائجها، وتتولى مراكز التدريب مسؤولية وضع هذه المستجدات وتطبيقاتها  في متــناول يد المتدرب. 

 ( .8)هله للعمل في مجال  عمليات التنمية ومــن ثـــم يكتسب المتدرب المهارة والخبرة التي تؤ 
استشعارا لكل تلك المعاني  التي تقدم ذكرها، فإن وزارة التعليم العالي السودانية قد آلت علي نفسها      

في  المرأةإنشاء كليات تنمية المجتمع، لكي تكون هذه الكليات أذرع الجامعات في خدمة المجتمع، والتركيز علي 

 هذه المرحلة. 

نفق من مالٍ في تدريب الكادر         
ُ
إن رأس  المال البشري يُعتبر من أهم رؤوس الأموال، ولذلك مهما أ

 البشري وتنمية الموارد البشرية ، فلا يُعتبر ذلك من قبيل الإسراف وإهدار المال .  

، وأنفـــقت المرأةـــال تدريب في مج ستثمار للا  انطلقتمن كل تلك المعاني فإن وزارة التعليم العــالي السودانية  

 من جراء ذلك  
ً
 سريعا

ً
 طــائلة لتحقيق هذا الغرض، وهي لا ترجو عـــائدا

ً
، وتم  ستثمار الا الوزارة أموالا

م(،  2013 –م 2007القومية الشاملة ) ستراتيجيةوأهدافها في الا  للمرأةتضمين موضوع كليات المجتمع 

 اللازمة( ضرورة توفير الأمـــوال 10ــالي والبحث العلمي، حيث جــــــاء في البند )فيمـــا يتعــلق بمحور التعليم العـ

  ستراتيجيةورصد الميزانيات لمساعدة الجامعات السودانية على خدمة المجتمع ، و أفردت الا 
ً
 منفصلا

ً
عنوانا

 تي : لآللتعليم العـالي وخدمة المجتمع دعا إلي ا

 تمعات المحلية.توثيق الصلة بين الجامعات والمج

 توسيع دائرة المعرفة العلمية في المجتمع ونشرها بكل الوسائل .
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تعزيز وظائف التعليم العــالي المتعلقة بخدمة المجتمع، لاسيمـــا الأنشطة الرامية إلي القضاء على الفقر 

 والأمية والمرض. 

ــــام وعبر وزارة التعليم العال ستراتيجيةولتطبيق هذه الأهداف فإن الا     ي قامت بإنشاء كليات المجتمع في العـ

جــــامعة زالنجي    -جــامعة الفاشر    --م في كثير من الجامعــات  السودانية مثل :  جامعة الأمــام المهدي 2004

  ----جامعة القضارف   -جــــامعة الدلنج   –جـــامعة نيــالا  –جــامعة النيل الأزرق  جامعة الجزيرة    –

 رها من الجامعات .وغي

ــغ عدد الفروع والمراكز التابعة لتلك الجامعـــات )                 .213وقد بلـ
ً
 ومــركزا

ً
 ( فرعــا

ولقد أنشأت  وزارة التعليم العالي ما يعرف بـــ  )  دائرة كليات المجتمع (، لتكون مسؤولة عن كلـــيات         

 جتمع في عمل الأعباء المالية والإدارية .المجتمع، ولقد ساهمت دائرة كليات الم

ثم قــامت الوزارة بتوفير المال اللازم لتصميم المنــــاهج والمقررات والورش والدورات التدريبية، وشراء        

 لتلك الأنشطــة والتسويق لفكرة كليات   ،معدات التدريب
ً
في المشـــاغل ومعـــامل التغذية . تم التوثيق إعــلاميا

 ( .9)لمجتمع ا

من هذا المنطلق فإني  أدعو الجامعات السودانية لتخصيص نسبة معلومة من دخلها لصالح كليــات       

المجتمع ، ليكون هذا المال من الجامعة مع الأموال التي تأتي من وزارة التعليم العــالي وسيلة لتدريب الكــادر 

حت تستثمر في مجال التدريب والبحث العلمي وتنفق ما البشرى ، هذا إذا علمنا أن الدول المتقدمة أصب

 يعادل ربع الدخل القومي للتدريب والبحث العلمي . 

 -:  المرأةالمطلب الثــاني : أهداف كليات تنمية المجتمع ودورهــا في تدريب 

 اتجاهو  إن تنمية المجتمع هي علم سلوكي تطبيقي  يرتكز حول مجموعة من القيم ذات طابع معياري        

التوقع ،ويهتم بالوسط  استراتيجياتيستخدم  يةاقتصادو  اجتماعيةإنساني تفاؤلي ،ويتجه لتحقيق أهداف 

أو المناخ  الإنساني العام ، ويرتكز على التدخل من خلال المجموعات والموافق الجمعية . ويستهدف  

تمع  كنسيج أو نظام كلي متكامل ، الشخصية الإنسانية ومهارات التعامل بين الأشخاص ، وينظر إلي المج

 ويهتم بإدارة التغيير المستمر .

 قامت فكرة إنشاء مشروع مراكز كليات المجتمع     
ً
لتحقيق  للمرأةعلى الأسس والمفاهيم المذكورة سابقا

 أهداف سامية ونبيلة نذكر منها الآتي: 

ل أفراد المجتمع، والاستفادة  حرفية لتأهيضمان استدامة وتمويل المشاريع التنموية بإقامة وإنشاء الورش ال

من توظيف الإنتاج في العــائد المادي للكلية وللأفراد والأسر والمســاهمة في تغطية نفقـات التدريب ، فضـلا 

عن إيجاد المبادرة الخلاقة لدي أفراد  المجتمع لارتياد الابتكار والتجديد  والإنتاج والتسويق ، والإحساس 

 الفردي بغية الوصول إلي المجتمع المنتج . يقتصادالا بقيمة الأداء

تأهيـــل أعداد من الرصيد التربوي يشمل كافة قطــاعات المجتمع ، وتعزيز الروابط والتعـاون والتنسيق عبــر  

المشاركة بين الدولة ومؤسساتها )الوزارات ذات الصـلة (  ومؤسسات التعليم العـــالي ومنظمــات المجتمع 

 دني ،المـ
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 وتوليد المنظمات الطوعية غير الحكومية ، التي تعلي من قيم النفير ) العمل الجمـــاعي(، واستنهـــاض المجتمــع 

 عن منجزاته، لضمــان 
ً
 في التنمية، ومســــاهما في تحمل جزء من أعبائها ، ومدافعا

ً
 مشــــاركا

ً
لكي يلعب دورا

 والاستدامة .  الاستمرارية

بمناهج تدريبية، وبذلك يمكن تحسين أوضاعها، وتعزيز مكانتها، ضمانا للمشاركة الفاعــلة في  المرأةتزويد 

 (  .10)البناء والتعمير والإصلاح 

 

  -منــــاهج الكليــة :        

 للكلية خمسة منــاهج أكاديمية هـي :                           

 ص الإسلام ، وفقه الأسرة والتربية، والعبادات وعلوم القـرآن الدراســات الإســلامية:  وتضم تعريفا بخصائ

 وتلاوة ( والسيرة والحديث النبوي.
ً
 وتجويدا

ً
 )حفظا

الغذاء والتغذية : الجــانب النظري يهتم بالتربية الغذائية ، والغذاء ومكوناته، وغذاء الإنسان من مرحــلة 

لي فيهتم بصناعة الحلويات و المخبوزات والمعجنات  الطفولــة  وحتى سن الشيخوخة ، أما الجانب  العم

 واللحوم والألبان ومشتقاتها ، والعصائر والمربات والصلصات .

الجماليــات: وتنقسم إلي ثلاثة أقسام هي : قسم الفنون الجميلة ، وقسم الأعمال اليدوية ، وقسم 

 التفصيل  والخياطة .

الطبيعية ومكونات النبات وأهميته ، والمشاتل والتشجير الشعبي،  :  وتهتم بقضايا الموارد الدراسات البيئية

 وصحة البيئة وتعزيزها ، والتلوث وخطورته .

لتغذية ، والتحصين ،و  الصحة العــامة :  تشمل الرضاعة الطبيعية ، والتغذية المتكاملة ، وأمراض سوء ا

ين ، والأمراض المستوطنة ، والإسعافات والصحة الإنجابية والنفسية ، وصحة العجزة والمسنالإسهالات، 

 ( 11) الأولية ،و التمريض

 شروط القبــول و الفئــات المستهدفة :            

 للقبول ، إذ تقبل الأميات والجامعيات ، وحمــلة                  
ً
لا تشترط  كليات المجتمع مستوى أكاديميا

 
ً
 ، حيث نجد في قاعات الكليات البنت والأم والجدة . الدرجات العلمية العليا ، كما لا يشترط عمرا

ً
 معينا

. ويتم تدريب النساء بمختلف  –في الوقت الراهن  المرأةوتستهدف تلك الكليات         
ً
والرجل لاحقا

بعمل  اللازمةسالفة الذكر   ، وإكسابهن المهارات   -مستوياتهن التعليمية وأعمارهن على البرامج الخمسة 

 ت والغذاء والتغذية ، وتدريبهن في مجال الإسعافات الأولية والمشاتل وتربية الأنعـــام .الجماليا

والفــاقد التعليمي  –الشباب  –وتستهدف الكليات كذلك قطاعات أخرى في المجتمع مثل : الخريجين        

 ببرامج 

 ( .12)تدريب المهنــي الحاسوب وال استخداممتجددة مثل : محو الأمية التقنية ، والتدريب على  
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 البرامج المااحبة للتخريج :

لاستيفاء متطلبات التخريج لابد للدارســات المتخرجــات من إجراء برامج مصاحبة للتخريج، وتعتبر          

تلك البرامج خدمات اجتماعية خالصة تقوم الدارسـات بتقديمها إلي مجتمعاتهنَّ المحلية ، ومن خلال هذه 

 خدمـــاتال

الملموسة يشعر المجتمع بأهمية تلك الكليات فيتفاعل مع برامجها ويجتهد في سبيل إنجاحها وإخراجها  

بصورة لائقة وربما قدم المجتمع إعــانات مادية ومالية يدفعها الأغنيــاء بكل كرم وسخــاء فيجسد ذلك معنى 

 يف.الذي دعا إليه ديننا الحن الاجتماعيالتواصل والتكــافل 

صاحبت تخريج الدارسات في الأعوام السابقة بكلية  اجتماعيةوفيما يلي نقدم سبعة نماذج لأعمال      

 تنمية المجتمع بجامعة الإمام المهدي:

ثــم  الظليلةففي المركز الأول قامت الخريجات بنظافة المستشفى الريفي وغرس نباتات الزينة والأشجار  

 ت الإرشادية على عنابر المرض ى و الوحدات والأقسام المختلفة بالمستشفى.قامت الخريجات بتثبيت اللوحا

التخريج قامت المتخرجات بعملية إصحاح البيئة عن طريق  احتفالاتوأما في المركز الثاني وضمن فعاليات 

الخريجات من المشتل الموجود بالقرية والذي  استفادتالنظافة وحرق الأوساخ وعن طريق التشجير حيث 

 بع للهيئة العامة للغابات .يت

وفي المركز الثالث قامت الخريجات بعقد ورشة قصيرة تتعلق بصناعة الأواني والأثاث المنزلي كالأسرة   

 والكراس ي وغيرها من مخلفات أشجار النخيل و أشجار الدوم . 

داني والسمسم فقد قامت في المركز الرابع في مدينة تندلتي التي تشتهر  بزراعة الحبوب الزيتية كالفول السو 

الريفية بوزارة الزراعة بعمــل ورشة في التقــانات الحديثة    المرأةالخريجــات وبالتعـــاون مع إدارة تنمية 

 والحزم التقنية في زراعة الفول لرفع وزيادة الإنتاج في هذا المحصول .

دان ومنظمة ) قــــلي (  المتكامــلة الشريك مع منظمة بــلان سو  بالاشتراكوفي المركز الخامس قــامت الخريجات 

 الوطني لتلك المنظمة الأجنبية بتنظيم ندوات ومحاضرات توعية حول صحة الأمومة والطفولة .

 
ً
  اجتماعياوفي المركز السادس فقد أنجزت الخريجات عملا

ً
مع ديوان الزكـــاة وذلك بتقديم  بالاشتراكمهما

 رحلة الأســـاس .وجبة الإفطار للطلاب الفقراء بم

 في المركز السابع فقد شاركت الخريجات مع وزارة الصحة في حملة دحر مرض الملاريا من خلال توزيع  
ً
أخيرا

الدواء المجاني للملاريا وتوزيع الناموسيات على الأسر ، ومن خلال عقد الندوات والمحاضرات في كيفية 

 ص من مخلفات الحيوانات .الوقاية من المرض بردم البرك والمستنقعات والتخل

 في تحقيقهــا : المرأةالمبحث الثــالث  : التنمية المستدامة و وسائل إنجازهـــا و دور 

 المطلب الأول :  تعريف التنمية المستدامة .      

لقد عرفت التنمية  المستدامة بتعريفات عدة، ويرجع ذلك إلي تعدد المدارس والمذاهب وإلي أن            

احثين كل منهم ينظر إلي التنمية من زاوية معينة ، فبعضهم ينظر إلي أهدافها وبعضهم ينظر إلي وسائلها  الب

وهكذا ولكن رغم ذلك تتفق تلك التعريفات في أن التنمية تعني الزيادة والنمو وتحسين مستوى الحياة 
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جات الأجيال القادمة، والبعد ة ، وإشباع حاجات الأجيال الحالية، مع مراعاة حاالاجتماعيو  يةقتصادالا

البيئي في مجال التخطيط ، وإشباع حاجـــات الأجيال الحالية، مع  مراعاة حاجات الأجيال القــــادمة، والبعد 

 البيئي في مجـــال التخطيط للمشاريع التنموية  . وإليك  فيما  يلي بعض النماذج من تلك  التعريفات :

 المرأةهي تنمية  في صالح الفقراء وتوفير فرص عمل لهم ، وفي صالح  لمستدامةالتنمية ا)) التعريف الأول :  

والطفل ، إنها تشدد على النمو الذي يولد فرص عمل جديدة ، وتحافظ على البيئة ، تنمية تزيد من تمكين 

 ( 13)   ((الناس وتحقيق  العدالة بينهم 

الحاضر  دون الحد من مقدرة  احتياجاتالتي تلبي  التنمية المستدامة هي التنمية  )) التعريف الثاني : 

أجيال المستقبل ، كما تعني تحسين حياه الناس دون تعطل الطاقة القصوى  احتياجاتالبيئة على تلبية 

 ( 14)ة في آن واحد الاجتماعيو  يةقتصادالاللنظام البيئي . بهذا تهدف إلي تحقيق الغايات 

توزع عائداته بشكل  امة هي تنمية لا تكتفي بتوليد النمو فحسب، بلالتنمية المستد )) التعريف الثالث :

 
ً
، وهي تجدد البيئة بدل تدميرها ، وتمكن الناس بدل تهميشهم، وتوسع خياراتهم وفرصهم ، عــادل أيضا

 ( 15)وتؤهلهـم   للمشاركة في القرارات التي تؤثر في حياتهم. 
 ومستقبلا، وأن إذا نظرنا إلي هذه التعريفات ن             

ً
جد إنها تتفق على توفير حاجات الإنسان، حاليا

التنمية في مجملها عبارة عن مجموعة عمليات تهتم بإعادة التنظيم، بحيث يصبح المجتمع وحدة إنتاجية 

للأفراد ، ورفع  الاجتماعيمتطورة ، وتنطوي تلك العمليات على تحسين ورفع المستوى المعاش ي والثقافي و 

ــقيقي وإعادة توزيعه بشكل عادل بينهم .الدخل الف  ( 16)ردي الحـ

تنميتها   كل جزء من المناطق المطلوب يحظىبالتنمية العادلة والمتوازنة، وأن  الاهتمامولهذا لابد من         

بجزء مناسب من التنمية ، وبما يحقق العدالة ، وخاصة في المناطق الريفية ، التي عادة ما تكون في الوطن 

 من المناطق الحضرية .ال
ً
 عربي أكثر تخلفا

وعادة ما تهيئ  الدول خططا قومية للتنمية ، تتضمن تطوير المناطق كجزء من الخطة لمشاريع أخرى     

أو بعـبارة أخرى (  17)مثل : زيادة الأراض ي المزروعة ، وتطوير الصناعات ومؤسسات التعليم والصحة والنقل 

 وارد الطبيعية .تطوير الموارد البشرية والم

وإذا رجعنا إلي شريعتنا الغراء نجد أن الإسلام جعل النــاس شركاء في تلك الموارد الطبيعة : الـماء والكــلأ      

 ة .الاجتماعيوالنـــار وغيرها ، ودعا إلي تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة 

ي صلى الله عليه وسلم     قد ركز على بناء الإنسان ، وأما في مجال تنمية الموارد البشرية فنجد أن النب     

والبناء المعرفي و العقائدي والنفس ي  والأخلاقي ، وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم    ثلاث عشرة سنه في 

مكة لا يعمل شيئــا ســــوى تنمية القدرات البشرية لجماعة  المسلمين ، التي كانت تعاني من الفقر 

وتقوية الإيمان والعقل والمقدرة على الصبر والتضحية والفداء وإنكار الذات وإسقاط الحظوظ  والاضطهاد ،

الذاتية للنفس ، وللأهل ، وإيثار الآخرة على الدنيا  وبذلك تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من بناء 

 
ْ
ن حَيَاة  الدُّ

ْ
مَتَاعُ ال

َ
يْءٍ ف

َ
يتمْ مَنْ ش  ت 

ُ
ما أ

َ
ى الإنسان قال تعالى : ] ف

َ
ينَ أ مَنُوا وَعَل لذ  يْرٌ وَأبْقي ل 

َ
ه خ

َّ
يا وَمَا عنْد الل

ونَ [ 
ُ
ل
َّ
هم يَتوَك رَبّ 

(19 ) 
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قد أرتبط  بمفاهيم  أخري مثل : التقدم ، والتطور ،  والتحديث،  –مما تقدم  –إن  مفهوم التنمية     

ة تعني تشييد الطرق ، والمشاريع ولكن نجد أن المعني  المتداول للتنمية هو النمو والزيادة، أي أن التنمي

الزراعية والمصــــانع والهياكل الإدارية التي تم تشكيلها، ومراكز البحوث والمستشفيات والمدارس و الجامعات، 

ــلم والتدريب  ومثل هذا الإنســان المؤهل (    20)وهي أي التنمية في نفس الوقت  الإنسان المعافى المسلح  بالعــ

لإنجاز التنمية، وتحقيقها على أرض الواقع ، وهذا ما سنفصل عنه القول    بيــل والوسيلةوالمدرب هو الس

 في المطلب التالي .

 

 المطلب الثاني  : وســائل إنجــاز التنمية المستدامة:  

 والثقافي وغيره وسائل وسبل، لابد من السير  الاجتماعيو  يقتصادالاإن لإنجاز التنمية، وتحقيق  النمو      

فيها لتحقيق التنمية بمعناها الشامل، والوسيلة الرئيسة لتحقيق التنمية والإنتاج هي العمل ، وقد اهتم  

الإســلام بالعمل، وحث عليه  من أجل توفير حاجات الإنسان، ويتسع مفهوم العمل في الإسلام ليشمل كل 

 عمل أو منفعة يؤديها الإنسان مقابل أجر يستحقه .

( مرة والأنبياء 360ي الإسلام عبادة. وقد ورد ذكر  العمل ومشتقاته في القرآن الكريم حوالي )والعمل  ف       

 أو حرفة فداوود عليه الســـلام عمل بالصناعة، ومحمد صلى الله عليه وسلم أمتهن 
ً
جميعا امتهنوا عملا

ه، حتى لا ينشأ في المجتمع الرعي والتجـــارة  وورد في العديد من الأحاديث الحث على العمل مهما كان حجم

إنسان عــــاطل عن العمل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )) لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو و 

 ( .22(  )21)فيحتطب فيبع فيأكل ويتصدق خيرّ له من أن يسأل الناس ((   –أحسبه قال إلي الجبل 

يل وتدريب الإنسان، الذي يتحمل أعباء التنفيذ، ومن الوسائل والسبل أيضا لتحقيق التنمية تأه       

ـــان، وهو يسعى لتحسين  وصولا إلي الهدف التنموي. وصحيح أن عمليات التنمية وإنجازها هي لصالح الإنســـ

ة والحضارية لكي يجاوب روح العصر ، لكن الصحيح قبل ذلك كـــله، الاجتماعيو  يةقتصادالاأوضـاعه 

فيزه،  لكي توكل إليه مهام إنجاز  وتنفيذ ونجاح العمل التنموي في أي مجال من حتمية تجهيز الإنسان وتح

المجالات التي تغطي تطلعات التنمية الشاملة،  وعندئذ تكون حتمية استشعار قيمة الإنسان وأهمية  قوة 

فعله، وهو صانع التنمية وهو مسؤول عن نجاحها، قبل أن يكون هو صاحب الحق وصاحب المصلحة في 

 عطياتها المرتقبة . م

وينبغي أن تغطي هذه العناية بالإنسان مسألة تأهيله وتدريبه، وتحفيزه وتحسين أوضاعه العامة   

والخاصة وفضلا عن تدريب الإنسان وتأهيله التأهيل المناسب وإكساب المهارات، وصقل الخبرات، ينبغي 

م تكون العناية قوة دفع معنوية، تؤمن حسن أن تمتد العناية إلي ذات الإنسان  وأحواله النفسية. ومن ث

 . ( 23) الإنسان لإنجاز العمل التنموي  استجابة

 لإنجاز التنمية الجامعــات، وعندما نتحدث عن وظيفة الجامعات ودور التعليم        
ً
ومن الوسائل أيضا

  العـــالي في إحداث التنمية المستدامة للوطن، فإننا نتجه بأنظارنا إلي الكليات
ً
 حيويا

ً
التي ينبغي أن تلعب دورا



220 
 

والعلوم  الإدارية، وكليات  قتصادفي إحداث تلك التنمية ككليات تنمية المجتمع، وكليات الا استراتيجيا

 الزراعة، وكليـــات العلوم  التطبيقية و الأساسية،  وكليات الهندسة. 

 ( .24)ام مع متطلبات التنمية الملائمة للوطنبها، ووضع برامجها في تناغم تــ الاهتمامهذه الكليات ينبغي    

 

دور كبير  للمرأةولإحداث تنمية حقيقة لابد أن تشارك كل شرائح  المجتمع في هذا الأمر ، ولاشك أن       

، وفي المطـــلب التــالي  اللازمةومهم في تحقيق التنمية المستدامة ، لذا وجب تزويدها بالخبرات والمهـــارات 

في تحقيق التنمية المستدامة تلك التنمية التي تشبع حاجات ومتطلبات  المرأةوء  على دور سنسلط الض

أمرين. الأمر الأول حاجات ومتطلبات الأجيـــال القــادمة والأمر الثاني  عتبار الا الأجيـــال الحاليــــة وتضــع في 

 .   استخدامهاالمحـافظة على البيئة والموارد الطبيعية  وترشيد 

 في تحقيق التنمية المستدامة: المرأةالمطلب الثالث : دور        

 في تحقيق التنمية  المرأةتلعب                 
ً
ة في الحضر وفي الريف خاصة الاجتماعيو  يةقتصادالادورا مهما

غذاء في % من ال50%  من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، وتنتج أكثر من 40%  إلي 35   المرأة، إذ تحقق 

 ي حفظ الأغذية بالتجفيف  والتمليح والتجميد . فالعالم وتساهم كذلك 

% من الذين يعيشون في فقر مدقع في 70أن  إلا الدائمة في التنمية  المرأةوعلي الرغم من إسهامات      

 % من البنات في سن الدراسة لم يلتحق بالمدارس . 67العالم من النساء ، ونسبة 

من توفير  المرأةة  وقد تطورت أنشطة الاجتماعيو  ية قتصادالاسودان لها دور مهم في التنمية في ال المرأةو  

الطعام وجلــب المـــاء إلي الدخـــول في مشــاريع صغيرة مدرة للدخــل ، مستخدمة الموارد المحلية المتـــاحة، وتتمــيز 

 الذاتي، ومصادر الدخل  غير الربحية مثل : علي الدعم  واعتمادهاالمشروعات الصغيرة  بقلة رأس المال، 

الريفية  المرأةة ومصادر الدعم الربحية مثل : )البنوك( ولقد تميزت الاجتماعيالمنظمات، والصناديق  

 المرأة، إذ إنها تمارس العمليات الزراعية كلها من النظافة حتى الحصاد. كما تقوم يقتصادالابنشاطها 

مثل : الماعز والضأن، كما أنها تمارس الصناعات الصغيرة مثل : منتجات الألبان بتربية الحيوانـات الصغيرة 

 الأعمال اليدوية كالخياطة والنسيج وغيرها من المشروعات 
ً
كالسمن والزبــدة  والجبن، وتمارس أيضا

 (25)الصغيرة . 

 وهام المرأةولقد أشارت  كثير  من الدراســات إلي أن        
ً
 حيويا

ً
ا في التنمية بشكل عـام والتنمية تلعب دورا

في أغلب  المجتمعات إلي العمل لســاعات أطول من ســاعات عمــل  المرأةالريفية بشكل خاص ، وتنحو 

(ســـــاعة 13في أفريقيـــا و أسيــا يزيد عن عمل الرجل  بنحو )  المرأةالرجل، فلقـد أظهرت الدراسات أن عمل 

( ســاعات، 7فرق في بينهما في بلدان أوربــا الشرقية ورابطة الدول المستقلة نحو)في الأسبوع ، في حين يبلـغ ال

 ( ساعات.6وفي أمريكيا اللاتينية زهاء )

تشارك  المرأةوبناءً على ما سبق يمكن القول إن النساء هن  المنتجات  الرئيسيات للأغذية في العالم، ف    

الريفية عملهــا في العــادة  المرأة، ففي غرب إفريقيــــا تبدأ في كافة مراحل الإنتاج وأعداد الطعام وطهيه

 . 
ً
  ويستمر حتى الســاعة الحادية عشرة ليلا

ً
الريفية  المرأةوينطبق هذا الأمر عــلى  (26) الساعة الرابعة صباحا
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وتقوم خلال  الريفية هي أول من  يستيقظ وآخر  من ينــام، المرأةفي الكثير من بلدان العالم العربي إذن 

ذلك بحلب الحيوانات  وتنظيف المنزل ، وغسل الملابس وحياكتها، وإعداد الخبز وطهي الطعام وحفظه ، 

والعناية بالأطفال والشــيوخ  وتغذية الطيور، كمــا تقوم بجلب المـــاء إلي المنزل ، وجمع حطب الوقود ، وتأدية 

% من النساء 60ع والشراء ( وحسب الإحصائيات وجد أن العمـــل الزراعي في الحقل إضافة للتسوق ) البي

 بالأجر، وتبيع فائض الإنتاج   المرأةالريفيات يعملن في الزراعة وفي مواسم  العمــل الكثيف تعمل 
ً
أيضا

 (27)المنزلي، وتشتغل في ميدان الصناعات  الريفية.

 وفاع المرأةوبذا يمكن أن نقول ونؤكد أن     
ً
  مهما

ً
 في مجتمعها ، سواءً أكان هذا على صعيد تعتبر عضوا

ً
لا

أن تعمل جاهده لتحقيق وضع  المرأةعملها الذي تمــارسه، أم بالنسبة للمجتمع بصفة عــامة، ولهذا علي 

بالمعارف الأساسية   المرأةأفضل داخـــل المجتمع، والمساهمة بالدفع بعجلة التنمية، ولا يتم ذلك إلا بتزويد 

السودانية،  ومحاولة  بذل الجهد الفكري  المرأةمن الضرورة بمكان النظر  إلي وضع لرفع مقدراتها.  و 

والعلمي اللازم لتمكينــها من التعرف على قدراتها والعمل على تنميتها، ومن ثم الدفاع عن قضايا وخوض 

 مستمر  على غبرها. اعتمادمعركتها فيها بنفسهـا، لابد أن  تظل دوما في حالة 

    

فكانت فكرة كليات المجتمع مصدر الإلهام لأصحاب القرار بأنها المؤسسة الأنسب للقيام بهذا الدور،       

وفي هذا الوقت بالذات، وبنـــاءً  على ذلك فقد رأي القائمون على فكرة كليــات المجتمع أن يعهدوا إلي هذه 

تكمـــلة   اعتبار با المشروع بالجـــامعات لتلك الكليات، ولذا ارتبط هذ ستراتيجيةالكليــات تبني الأهداف الا 

 .( 28)لرســـالتها تجـــاه مجتمعاتها

       

، وتدربيـها  المرأةولتحقيق تلك الأهداف أنشأت  وزارة التعليم العـــالي كليــات تنمية المجتمع، التي تعني ب      

 من الوزارة بدور اللازمةوتوعيتها، وإكسابها المهارات 
ً
في تحقيق التنمية المستدامة، وأن مـــن  لمرأةا، إيمانا

، وأما من يعلم 
ً
  فإنما يعلم فردا

ً
 فإنه يعلم أمة.   امرأةيعلم رجلا

 

 الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فقد تنــاولت في بحثي هذا تعريف التدريب وأهميته، وجهود         

.                                                              المرأةفي مجال تدريب  تثمار سالا وزارة التعليم العالي السودانية في 

 عرفت التنمية المستدامة ودور  
ً
 في تحقيقها ولقد توصلت من  خلال ذلك إلي النتائج الآتية :                      المرأةثم أخيرا

 التنمية.إن الإنسان المدرب هو الوسيلة الفاعلة لتحقيق 

يقع عليها العبْ الأكبر في تحقيق التنمية المستدامة، لذلك لابد من تدريبها وإكسابها المهــارات   المرأةإن  

 .اللازمة

مفهوم التنمية المستدامة : توفير متطلبات الأجيال الحالية والأجيــال القادمة والمحافظة على البيئة، وهذه 

 من الزمان.المعاني دعا إليها الإسلام قيل أك
ً
 ثر من أربعة عشر قرنا
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 وبناء على ما سبق أتوجه بالتوصيات الآتية:   

 

أوص ي المؤسسات والجامعات ومراكز التدريب إيلاء عملية تدريب الموارد البشرية عناية خاصة  .1

 .أكبر  واهتمام

 وة والمال.أوص ي الجميع بإعلاء قيمة العمل، لأنه الوسيلة الرئيسة لتحقيق التنمية وإكتساب الثر .2

عتبر هذه الخدمة من أهم المؤشرات         
ُ
أوص ي الجامعات والمعــاهد بالعمل على خدمة المجتمع، إذ ت

 والمــقاييس لقياس فاعلية الجامعة.  

كما أوص ي المسئولين وأصحاب الاختصاص بالاهتمام بالكليات العاملة في مجـــال خدمة المجتمع،  .3

 ناسق تام مع متطلبات التنمية المستدامة للوطن. ووضـع مناهجها وبرامجها في ت

           

 الهــوامش :  

 (.403)ص  -1996( 1الكويت )ط –مكتبة ذات السلاسل  –إدارة الموارد البشرية ، د. محمود هاشم زكي  

 ( .443) ص   -م  2004(  2دار وائل للنشر ) ط –إدارة الموارد البشرية ، د. سعاد نائف 

م             2003(  1الأردن )ط  –رد البشرية مدخل إستراتيجي ، د. سهيلة  محمد عباس ، دار وائل للنشر إدارة الموا

 ( .186)ص 

 ( .187المراجع السابق نفسه )ص 

 ي أحمد العسال وفتحي عبد الكريم، نقلا عن :قتصادالنظام الا

 (.272)ص  –م 2006( 1ط ) –دراسات في الثقافة الإسلامية،  أ . د أحمد محمد أحمد الجلي 

 -166)ص  –م 2006( 1الخرطوم )ط -إدارة الموارد البشرية، د. محمد حسن حافظ، مطبعة التمدن  

167) 

( 2الخرطوم )ط –التخطيط الإستراتيجي والتعــليم العـالي في الوطن العربي ، بروفسير زكريــا بشير إمــام  

 ( . 94 - 93) ص   -م  2010

 (.155) ص  –م( 2001الإسكندرية )ط –منشاة المعارف  -د. صلاح الشامي بحوث جغرافية ،  

( ، و واقـــع 2أنظرت إتجاهات التطوير لكليات المجتمع بالجامعات السودانية ، د. هشام محمد عباس ) ص

(       ) أوراق علمية 9وتحديات  كليات تنمية المجتمع بالجامعات السودانية ، د. سامية عوض الزين )ص

 
ُ
 م .24/25/6/2014دمت في مؤتمر عمـــداء كليات المجتمع بجامعة النيل الأزرق ق

 ( .3-2كلية المجتمع ،  أ. بابكر عبد الرازق وقيع الله ) ص –تجربة جامعة الجزيرة 

 (.3المرجــــع الســــابق نفسه )ص 

ـــع الســــابق نفسه )ص   (.4-3المرجــ

 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

 م . 1998ؤتمـــر البيطـــري الم
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 برنامج الأمم المتحدة الإنمـــائي .

  -دار الصفاء  –حسن أبو سمور  جغرافية الاستيطان الريفي والتنمية الريفية، أ.د صبري فارس ، ود.

 ( .195م ، )ص 2000( 1عمان )ط

 والصفحة نفسها . –المرجع السابق نفسه  

 . ((مرجع ســـابق  ))(  124-123في الوطن العربي )ص التخطيط الإستراتيجي والتعليم العالي

 ( .36سورة الشورى )آية   

 ( .13م ) ص1989( 1الخرطـــوم )ط –بيت المعرفة  –فلسفة التنمية، إبراهيم أحمد عمـــر 

 (.1480، حديث رقم ) ((لا يسالون الناس الحافا  )) باب قول الله تعالى:  –صحيح البخــــاري  ، كتاب الزكاة 

 .((  مرجع ســابق))   (272دراسات في الثقافة الإسلامية )ص

 .((  مرجع سابق))     (152بحوث جغرافية ) ص

 (.269التخطيط الإستراتيجي والتعليم العالي في الوطن العربي ) ص  

يم على في ولاية البحر الأحمر د. مر  للمرأةة الاجتماعيية و قتصاددور المشروعات الصغيرة في التنمية  الا

 (.26م ) ص2012أكتوبر -مجلة البحر الأحمر ، العدد الثاني   -أونور 

م             1996في التنمية الريفية ، فتحي سيد أحمد   المرأةأثر اتفاقية الزراعة  لمنظمة التجـــارة العالمية على دور 

 ) ورقة علمية ( .

جامعة النيلين  –لة دراسات حوض النيل مج –دور شابات الريف في التنمية ، د. مأمون أحمد محمد 

 ( .284م (  ) ص 2011 -13العدد ) 

عميد الكلية  –دور كلية المجتمع في تنمية المجتمع المحلي بولاية القضارف أ .سامية عبد الله البربري 

 ( .5القضارف  ) ص

 

 ماادر ومراجع البحث :  

 م .1996( 1الكويت )ط –ت السلاسل مكتبة ذا –إدارة الموارد البشرية، د. محمود هاشم زكي  .1

 م  .2004(  2دار وائل للنشر ) ط –إدارة الموارد البشرية، د. سعاد نائف  .2

(  1الأردن )ط  –إدارة الموارد البشرية مدخل إستراتيجي، د. سهيلة  محمد عباس ، دار وائل للنشر  .3

 م  .2003

 م .2006( 1)ط  –ي دراسات في الثقافة الإسلامية،  أ . د أحمد محمد أحمد الجل .4

 م     .2006( 1الخرطوم )ط  -إدارة الموارد البشرية، د. محمد حسن حافظ  .5

الخرطوم  –التخطيط الإستراتيجي والتعــليم العـالي في الوطن العربي ، بروفسير زكريــا بشير إمــام  .6

 م  .2010( 2)ط

 م (.2001) طالإسكندرية  –منشاة المعـارف  –بحوث جغرافية، د. صلاح الشــامي  .7

 م(.2006جمهورية السودان ) ط –مرشد المعلم لمنهج الصحة، وزارة التعليم العالي  .8
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 أ. بابكر عبد الرازق وقيع الله .  –كلية المجتمع  –تجربة جامعة الجزيرة  .9

 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.  .10

 م .1996المؤتمر البيطري   .11

دار   –حسن أبو سمور  أ.د صبري فــارس ، ود. جغرافية الاستيطان الريفي والتنمية الريفية، .12

 م                                                      2000( 1عمــان)ط  –الصفاء

 م  .1989( 1الخرطوم )ط –بيت المعرفة  –فلسفة التنمية ، إبراهيم أحمد عمر  .13

 صحيح الإمـــام البخــاري . .14
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 ت حوض النيل ، جامعة النيلين .مجلة دراسا .16
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Abstract 

 

Women may be considered as a cornerstone of economic development. According to estimates, 

they provide approximately 70% of agricultural labor and produce about 90% of all food in 

developing countries. Furthermore, women have a power influence on the quality of life and 

well-being of families; they are the primary care givers and users of the resources in the 

environment. 

Women comprise nearly half of the Arab population, but their economic participation rate is still 

low (around 33%) compared to the global average (52.5%) in year 2005. This study aims at 

highlighting the Arab woman’s contribution to economic activity.  

The analysis of this study will be based on a descriptive analysis approach through displaying 

some indicators (such as female economic activity rate, labor force participation rate for female, 

and female employment by economic activity) for Arab woman’s participation in economic 

activity in the Arab countries. Some descriptive statistics for these indicators will be utilized. 

Also, comparison at the global level will be done. 

Most of measures or indicators in this study have illustrated the low female participation rate in 

economic activity for Arab countries. However, women’s role in economic activity might be 

underestimated due to the lack of data and information with regard to women’s work in the 

informal sector. 

 Key Words: Arab Woman, Economic Activity, Women Contribution, Economy 
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لملخصا  

 

ل 
ّ
% من العمالة 70بحوالي  المرأةية، فوفقا للتقديرات تساهم قتصادحجر الأساس في التنمية الا المرأةتشك

تأثير كبير على نوعية  للمرأةالى ذلك،  وبالإضافة% من الغذاء في الدول النامية. 90الزراعية وتنتج حوالي 

 ية المتاحة.قتصادية للعائلة وتستخدم الموارد الاالرعاية الأول المرأةالحياة ورفاه الأسرة، حيث تقدم 

ل حوالي  المرأةوبالرغم من أن 
ّ
 أن مساهمتها في النشاط 50العربية تشك

ّ
% من المجتمع العربي، الا

. 2005%( في عام 52.5%( مقارنة مع المعدل العالمي الذي يقدّر ب )33ي تعتبر قليلة )حوالي قتصادالا

ي. ولتحقيق هذا قتصادالعربية في النشاط الا المرأةى استقصاء مساهمة ولذلك تهدف هذه الدراسة ال

 المرأةالهدف تم استخدام أسلوب التحليل الوصفي من خلال استخدام بعض المؤشرات كمعدل مساهمة 

ي. كما قتصادوفقا للنشاط الا المرأةفي قوة العمل، وعمالة  المرأةي، ومعدل مساهمة قتصادفي النشاط الا

خدام بعض مؤشرات الاحصاء الوصفي لمؤشرات الدراسة. كما سيتم اجراء بعض المقارنات على سيتم است

 المستوى العالمي.

العربية في النشاط  المرأةأظهرت معظم المؤشرات المستخدمة في هذه الدراسة انخفاض مساهمة 

همة الفعلية بسبب ي. وعلى الرغم من ذلك، فان تقدير هذه المساهمة قد يعتبر أقل من المساقتصادالا

 العربية في القطاع غير الرسمي. المرأةنقص البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل 

 

 .قتااد، الاالمرأةي، مساهمة قتاادالعربية، النشاط الا المرأةالكلمات الدالة: 
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Arab Woman’s Contribution to Economic Activity 

Prof. Dr. Ahmad Ibrahim Malawi, Department of Economics, Yarmouk University, Jordan 

Introduction: 

Women may be considered as a cornerstone of economic development. According to estimates, 

they provide approximately 70 percent of agricultural labor and produce about 90 percent of all 

food in developing countries. Women are approximately employed in the informal sector or 

they occupy low-skill jobs. Furthermore, women have a power influence on the quality of life 

and well-being of families; they are the primary care givers and users of the resources in the 

environment. 

In Rio summit in 1992, 180 countries adopted agenda 21 and chapter 24 clearly expressed the 

role and status of women in development as follows: 

“The international community has endorsed several plans of action and conventions for the full, 

equal and beneficial integration of women in all development activities, in particular the Nairobi 

Forward-looking Strategies for the advancement of women in economic and political decision-

making and will be critical to the successful implementation of Agenda 21” (Agenda 21, Chapter 

25). 

Regretfully, the contribution of women to the economy is undervalued in most places in the 

world since their housework is not included in the national income accounting. Al-Ali and 

Ahmed (2005), for example, have found that the average daily number of hours devoted for 

housework exceeds the one that is devoted for paid work outside the house for the Syrian 

woman by two hours. 

Better education, access to health services, and opportunities for work, particularly outside the 

household, comprise a set of critical conditions for positive changes in women’s involvement in 

development. Research has shown that a certain level of education and health strengthens 

women’s human capital and is a necessary prerequisite for women’s participation in the formal 

or informal labor market. Evidence shows that the higher the education, the more likely women 

are to have access to formal and higher-paying employment, and thus the potential to make 

autonomous economic choices (Department of Economic and Social Affairs, 2005).  

Importance and Objective of the Study: 

The subject of women’s participation in economic activity in the MENA region has acquired 

special importance in view of the pressures of globalization, trade liberalization, the need for 
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more women entrepreneurs, and a stronger presence in regional non-government 

organizations, as well as labor market and fiscal hurdles as they affect women (Handoussa, 

2006).  

Women comprise nearly half of the Arab population (Bdeir, 2009), but their economic 

participation rate is still low (around 33%) compared to the global average (52.5%) in year 

2005. So, this study aims at highlighting the Arab woman’s contribution to development with 

more concentration on economic activity. Lack of information and studies on women’s 

economic roles is considered to be the biggest problem in this context. 

Literature Review: 

Neoclassical economic theory suggests that a female’s labor supply is not only a function of her 

own market wage offer (substitution effect), but also a function of her family welfare (income 

effect). Empirical studies often use a woman’s market-wage offer, her husband’s earnings and 

family non-earning income, her schooling, work experience, number of children as other family 

background as variables to explain female labor supply (Meng, 1998).  

Women contribute to economies as workers in employment and the informal sector, as 

entrepreneurs and investors in business, and through their unpaid work. From the 1980s, 

women have been providing a large part of the new labor supply in both industrialized and 

developing economies. Women also active in the informal sector, which is a significant part of 

the total economy of the Arab countries; where the size of the informal sector in developing 

countries as a percentage of GDP is estimated to hover between 35% and 44% over the period 

(1988-2000) (IMF, 2002). In Brazil, for example, the size of the informal sector was estimated to 

represent (29%) of GDP in year 2009 (Bdeir, 2009). However, women’s unpaid work forms the 

basis of the household economy and communities, as well as creating the future workforce. 

Some research (Iheduru, 2002) indicates that gender inequalities in developing countries inhibit 

economic growth. There is a correlation between gender discrimination and greater poverty, 

slower economic growth, and lower standard of living of the people.  

The linkages between women and economic activity can be seen from two perspectives. The 

first is the impact of women on economic activity through increasing output level. The second 

perspective focuses on the impact of economic growth on women through creating new jobs for 

large numbers of young women. As an economy grows, females’ education improves and their 
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awareness of the importance of independence rises, which, in turn, encourages women to 

participate more in the market. 

Methodology and Data: 

The analysis of this study will be based on a descriptive analysis approach through displaying 

some indicators (such as female economic activity rate, labor force participation rate for female, 

and female employment by economic activity) for Arab woman’s participation in economic 

activity in the Arab countries. Some descriptive statistics for these indicators will be utilized.       

Data on women’s contribution in the informal sector and in unpaid work are generally lacking. 

So, lack of data and information on women’s economic roles are considered a big obstacle in 

front of this study. However, for this study, the major sources of data are the publications of the 

Arab Monetary Fund, Arab Human Development Report, and the ILO (International Labor 

Organization) Yearbook of Labor Statistics. For some Arab countries, however, data are 

unavailable.     

The Analysis: 

This section of the study tries to make some kind of comparison among Arab countries through 

utilizing a descriptive analysis. This analysis addresses the issue by taking the following 

indicators and comparing them among some Arab countries according to the availability of 

data: Female Economic Activity Rate, Female Employment by Economic Activity, and female 

labor force participation rate as follows: 

Female Economic Activity Rate: 

This indicator focuses on female aged 15 and older. For the twenty Arab countries reported in 

table (1), it is found the following: 

- The female economic activity rate hovers between (57.9%) for Comoros and (10.3%) for 

Palestine in year 2005. The average of this   indicator   for   the   twenty   Arab   countries   under 

consideration is found to be around (33.19%) in year 2005, which is very low at the global level, 

where the value of this indicator is found to be (52.5%) for the World, (52.4%) for other 

developing countries, (65.2%) for East Asia and the Pacific, and (62.6%) Sub-Saharan Africa as it 

is shown from the second column of table (1). The low rate of Arab female economic activity 

may be due to several reasons. First, Arab social norms don’t allow Arab women to accept all 

types of jobs. Second, labor’s laws in some Arab countries, such as Yemen and Kuwait, don’t 
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allow women to work during evening or night shifts. And third, in general, Arab women are not 

allowed to work without their husbands' permissions (Bdeir, 2009).  

- When we take the progress of the value of the female economic activity rate (aged 15 and 

older) over time into consideration and compare it with the year 2000 as a base year for the 

same twenty Arab countries, it is found that the value of this indicator has witnessed a decrease 

in ten Arab countries (Qatar, Bahrain, Saudi Arabia, Tunisia, Egypt, Morocco, Comoros, 

Mauritania, Sudan, and Yemen) and an increase in the rest of the other Arab countries in year 

2005 compared to year 2000. The average of this indicator for the Arab States decreased from 

34.8 in year 2000 to 33.19 in year 2005. 

- The average of female economic activity rate in year 2005 for the Arab States is less than it for 

the World average (52.5) or any regional area of the world such as the developing countries 

average (52.4), East Asia and the Pacific (65.2), Latin America and Caribbean (51.9), South Asia 

(36.2), Sub-Sahran Africa (62.6), Central and Eastern Europe and the CIS (52.4), and OECD 

(50.3). 

Table (1) 

Female Economic Activity Rate (%) (aged 15 and older) 

Country Year 2005 Year 2000  

Kuwait 49.0 36.6 

Qatar 36.3 41.0 

U.A.E 38.2 31.7 

Bahrain 29.3 33.5 

Libya 32.1 25.0 

Oman 22.7 19.2 

Saudi Arabia 17.6 21.2 

Jordan 27.5 26.6 

Lebanon 32.4 29.6 

Tunisia 28.6 36.9 

Algeria 35.7 29.5 

Palestine 10.3 n.a 

Syria 38.6 28.6 

Egypt 20.1 35.0 
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Country Year 2005 Year 2000  

Morocco 26.8 41.4 

Comoros 57.9 62.5 

Mauritania 54.4 63.4 

Sudan 23.7 34.8 

Djibouti 52.9 n.a 

Yemen 29.7 30.5 

Arab States (Average) 33.19 34.8 

Developing Countries 52.4  

East Asia and the Pacific 65.2  

Latin America and the Caribbean 51.9  

South Asia 36.2  

Sub-Saharan Africa 62.6  

Central and Eastern Europe and the CIS 52.4  

OECD 50.3  

World 52.5  

Sources: 

 1) Arab Human Development Report 2005 and 2009. 

 2) For year 2000 website: 

 www.nationmaster.com/country-info/stats/labor/female-economic-activity  

 Notes: -CIS: Commonwealth of Independent States. 

            -OECD: Organization for Economic Co-operation and Development. 

 

2. Labor Force Participation Rate of Female: 

The increase in the labor force participation of women is strongly related to a complex set of 

social and economic changes which have made paid work outside the home an increasingly 

more viable and profitable alternative to work in the home. Different groups of women in 

different countries face different sets of opportunities and their participation varies accordingly 

(Organization for Economic Co-operation and Development, 1975).                                               

Table 2 shows the labor force participation rate (which means the proportion of the population 

ages 15 and older that is economically active: all people who supply for the production of goods 

http://www.nationmaster.com/country-info/stats/labor/female-economic-activity
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and services during a specified period) of female in the Arab Countries. It can be seen from table 

2 that this rate hovers between 50% (the highest) for Qatar and 14% (the lowest) for Algeria in 

year 2007. On the other side, in year 2012, Qatar kept it rate as the highest (51%), whereas 

Syria had the lowest rate (13%). It is very clear that three Arab States (Qatar, Kuwait, and United 

Arab Emirates) had the highest female labor force participation rate in both years 2007 and 

2012. On the other hand, Jordan, Algeria, Iraq, Syria, West Bank and Gaza, had the lowest rates 

for both years. The average for the Arab Countries has increased a little bet between year 2007 

(27.3) and year 2012 (28.2).  

 A study conducted by the Women's Business Council in Britain (2013) found that equalizing the 

labor force participation rates for men and women could increase Gross Domestic Product 

(GDP) per capita by 0.5 percentage points per year and could add more than 10% to the size of 

the economy by year 2030. 

Female Employment by Economic Activity: 

This indicator shows the distribution of female employment (as a percentage) in three economic 

sectors: agriculture, industry, and services in some Arab Countries for the year 2010.  

It is found that, on the average, 10.67% of Arab women employment is concentrated in the 

agricultural sector, and around 80% of Arab women have jobs in the services sector, and only 

(9.5%) of Arab women employment exists in the industrial sector as table (3) shows.  

 

Table (2) 

Labor Force Participation Rate, Female (% of Female Population Ages 15 and Older) (%) 

Country Year 2007 Year 2012 

Algeria 14 15 

Bahrain 38 39 

Comoros 33 35 

Djibouti 34 36 

Egypt 23 24 

Iraq 14 15 

Jordan 15 15 

Kuwait 43 43 
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Lebanon 21 23 

Libya 30 30 

Mauritania 26 29 

Morocco 27 26 

Oman 26 29 

Qatar 50 51 

Somalia 37 37 

Sudan 31 31 

Syria 15 13 

Tunisia 25 25 

West Bank and Gaza 15 15 

Yemen 24 25 

U.A.E 41 47 

Saudi Arabia 18 18 

Average 27.3 28.2 

Source: World Bank Website: http://data.worldbank.org/indicator 

 

Female Employment by Economic Activity: 

This indicator shows the distribution of female employment (as a percentage) in three economic 

sectors: agriculture, industry, and services in some Arab Countries for the year 2010.  

It is found that, on the average, 10.67% of Arab women employment is concentrated in the 

agricultural sector, and around 80% of Arab women have jobs in the services sector, and only 

(9.5%) of Arab women employment exists in the industrial sector as table (3) shows.  

The distribution of the values of this indicator differ from Arab country to another; where it is 

found that most of female employment concentrate in the agricultural sector in four Arab states; 

Egypt (43%), Yemen (28%), Syria (22%), and West Bank and Gaza (21%). On the other hand, 

the female employment in the agricultural sector as a percentage of female employment is 

found to be very low in some Arab countries; Qatar (0%), (U.A.E) United Arab Emirates (0%), 

Saudi Arabia (0%), Jordan (1%), and Bahrain (5%) as it is shown in table (3). 

http://data.worldbank.org/indicator
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Arab women are increasingly represented in the services sector, which is regarded as a more 

modern sector with more opportunities for further growth. The female employment in the 

services sector as a percentage of female employment is found to take very high values in some 

Arab countries; Saudi Arabia (98%), Qatar (94%), United Arab Emirates (94%), Jordan (90%), 

Bahrain (90%), and Oman (93%). On the other hand, Egypt is an exception, where the value of 

this indicator is found to be the lowest (51%) and Yemen (57%) as they are reported in table (3). 

The Arab women employment in the industrial sector as a percentage of Arab women 

employment in the year 2010 gets the highest value in Algeria (30%), and the lowest value for 

Saudi Arabia (2%) as table (3) shows. 

 

Table (3) 

Employment by Economic Activity (Sectors), Female (% of Female Employment) for the 

year 2010 in Some Arab Countries  

Country Services (%) Agriculture (%) Industry (%) 

Qatar* 94 0 6 

U.A.E* 94 0 6 

Oman 93 1 6 

Saudi Arabia* 98 0 2 

Jordan 90 1 9 

Lebanon* 86 6 8 

Algeria 64 6 30 

West Bank and Gaza 71 21 8 

Syria 69 22 9 

Egypt 51 43 6 

Bahrain 90 0 9 

Yemen 57 28 15 

Arab States (Average) 79.75 10.67 9.50 

Source: World Bank.    (*): for the year 2009. 

 

4. Unemployment Rate for Female:                                 
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This indicator may reflect the women’s degree of not utilizing the women's labor force in 

economic activity.   

Table (4) shows that, on the average, the female unemployment rate in Arab States is around 

16% in both years 2007 and 2012. The value of this indicator differs from Arab country to 

another; where the highest value is found to be (27.1%) for Egypt and Yemen, then Mauritania 

(26.5%) in year 2012. But the lowest value is found to be for the State of Kuwait in both years. 

 

Table (4) 

Unemployment Rate for Female across Some Arab Countries  

   In Years 2007 and 2012                         

Country Female Unemployment Rate (%) Unemployment Rate for 

Both Sexes for Different 

Years (%) Year 2007 Year 2012 

Kuwait 1.30 1.20 1.50 (2008) 

Qatar 2.50 3.80 0.30 (2013) 

U.A.E 8.40 11.60 4.30 (2010) 

Bahrain 18.90 18.00 15.00 (2005) 

Saudi Arabia 14.60 20.80 12.10 (2012) 

Jordan 26.70 21.00 11.90 (2010) 

Lebanon 11.00 10.60 10.00 (2009) 

Tunisia 13.90 14.30 13.30 (2009) 

Algeria 22.80 18.60 10.20 (2013) 

Syria 25.60 22.30 18.00 (2012) 

Egypt 19.50 27.10 8.10 (2013) 

Morocco 8.60 9.90 10.00 (2010) 

Comoros 7.80 7.50 20.00 (1996) 

Mauritania 26.80 26.50 30.00 (2008) 

Yemen 24.30 27.10 35.00 (2009) 

Iraq 25.60 22.50 16.00 (2014) 

Arab States (Average) 16.14 16.43  

Sources:  



238 
 

Internet: www.quandl.com/c/economics/female-unemployment 

Internet: en.wikipedia.org/wiki/list_of_countries_by_unemployment_rate 

It is very clear that in most of the Arab Countries, the female unemployment rate is higher than 

the unemployment rate for both sexes. This may be due to the fact that the Arab women don't 

accept any kind of jobs and they focus to get jobs in the services sector. 

In general, there is still a gap in employment of women and men in most of the Arab States for 

the men's favor. Also women are likely to be in low-paid jobs. The problem of achieving equal 

opportunity for women in the labor market is related to the social view that a woman's first 

responsibility is to her home, i.e. a woman's place is in the home. 

However, the above four indicators should be taken with caution since women in most 

developing countries are more likely to participate in the informal sector, where they become 

family workers or self-employed (Meng, 1998).          

Some descriptive statistics of some indicators and the correlation matrix among some indicators 

are reported in tables (5) and (6) as follows:-  

Table (5) 

Descriptive Statistics for Some Indictors 

 Female Economic 

Activity Rate in 

year 2005  (%) 

Female Labor Force 

Participation Rate in 

2012 (%) 

Female Unemployment 

Rate in Year 2012  (%)  

Mean 33.19 28.23 16.43 

Median 30.90 27.50 18.30 

Maximum 57.90 51.00 27.10 

Minimum 10.30 13.00 1.20 

Std. Dev. 12.63 10.93 8.26 

Skewness 0.43 0.38 -0.34 

Kurtosis 2.56 2.29 1.97 

Jarque-Bera 0.76 1.00 1.02 

Probability 0.68 0.61 0.60 

Observations 20 22 16 

 

 

http://www.quandl.com/c/economics/female-unemployment
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Table (6) 

Correlation Matrix among Some Indicators 

Variable Female Economic 

Activity Rate in 

year 2005 (%) 

Female Labor Force 

Participation Rate 

in Year 

2012    (%) 

Female 

Unemployment 

Rate in Year 

2012  (%) 

Female Economic Activity 

Rate in year in year 2005 

(%) 

1.00 0.39 - 0.35 

Female Labor Force 

Participation Rate in Year 

2012 

(%) 

0.39 1.00 - 0.63 

Female Unemployment 

Rate in Year 2012 

(%) 

- 0.35 - 0.63 1.00 

 

Based on tables (5) and (6), we can conclude the following:- 

There is some large variation among the Arab countries in terms of the above three indicators, 

which can be noticed from the extreme (minimum and maximum) values and the standard 

deviation of each indicator.  

The female economic activity rate reflects some large variation with the mean value of (33.19), 

median value of (30.90). The value of this indicator has a minimum (maximum) value of 10.30 

(57.90). 

The Skewness descriptive statistic; which is a measure of the asymmetry of the probability 

distribution of a real-valued random variable, reveals that we cannot reject the assumption of 

normality for the three indicators reported in table (5); Female Economic Activity rate for the 

year 2005, female participation rate and unemployment rate for the year 2012. Also, the 

Kurtosis descriptive statistic supports the results of the Skewness descriptive statistic. 

The Jarque-Bera (JB) statistic; which is a goodness-of-fit measure of departure from normality, 

supports the normality of all the four variables in table (5).  
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The correlation matrix in table (6) shows that both indicators: female economic activity rate and 

female labor force participation rate have a positive value for the coefficient of correlation 

(0.39), whereas the same two variables have a negative coefficient of correlation with the 

female unemployment rate.  

Global Employment Trends for Women: Comparison at the Global Level: 

For the purpose of comparison between the Arab World region and other regions in the world, it 

would be useful to take some indicators like male labor force participation rate (MLPR), female 

labor force participation rate (FLPR) and qualitative gap and unemployment gender gap in 

tables (7), (8), and (9). 

Since most of the Arab countries are located in the Middle East and North Africa, it would be 

indicative to compare these two regions, as a proxy for the Arab Countries, with the other 

regions in the world. 

The Arab region (Middle East and North Africa) has the lowest labor force participation rate for 

women (24.7 percent = 0.5[25.6 + 23.8]) in the year 1997, and   (21.55) percent for the year 

2012 compared to the rest of the world. This may due to the Arab Society male-dominated 

culture. Unfortunately, the LFPR of female has decreased from 24.70 in 1997 to 21.55 in year 

2012. 

The qualitative gap (= Male LFPR – Female LFPR), which, as table (8) shows, has increased from 

(51.9%) for the year 1997 to (55.6%) for the year 2012 for the Middle Eastern countries, and 

decreased from (51.7%) for the year 1997 to (49.9%) for the year 2012 for the North African 

countries. It is worthy to mention, that the qualitative gap for the Middle Eastern and North 

African countries has the largest values compared to the rest of the world as table (8) in both 

years 1997 and 2012.  

Table (9) shows the unemployment rate by sex and the unemployment gender gap for the year 

2011. 

The female unemployment rate is the highest for the Middle-Eastern and North-African 

Countries compared to the rest of the world as table (9) shows. Also, the unemployment gender 

gap is found to be higher than 1 for the Arab States and is the highest value compared to the rest 

of the world in year 2011. 

Conclusions and Recommendations: 

First) Conclusions: 
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The changing role of women and growing awareness of their economic inequality with respect 

to men have brought international attention to women’s issue in the West in recent decades. 

The feminist movement, however, seems less effective in some countries (Meng, 1998). 

Most of measures or indicators taken by the researcher have illustrated the low female 

participation rate in economic activity for Arab countries. Traditional and conservative 

constraints are considered to be big obstacles in front of women’s participation in social, 

political, and productive life. Women, also, suffer frequent discrimination in formal credit 

markets in developing countries because of their poor education, inferior legal status, and 

unpaid reproductive responsibilities.  However, women’s role in economic activity might be 

underestimated due to the lack of data and information with regard to women’s work in the 

informal sector. 

Table (7); Male and Female Labor force Participation Rates, 1997 and 2012 

 Female LFPR (%) Male LFPR 
 (%) 

Number of Economically 
Active Females Per 100 

Economically Active Males 
 1997 2012 P 1997 2012 P 2007 

World 52.9 51.1 80.4 77.1 66.9 

Developed 

Economies & 

European Union 

51.3 52.8 70.8 67.5 82 

Central & South-

Eastern Europe 

(non-EU) & CIS 

50.7 50.2 70.9 70.7 80.5 

East Asia 70.9 66.4 84.5 79.4 78.9 

South-East Asia & 

the Pacific 
57.4 58.8 82.8 81.8 73.2 

South Asia 36.6 31.8 83.8 81.3 41.7 

Latin America & the 

Caribbean 
47.2 53.6 81.8 79.5 70.5 

Middle East 25.6 18.7 77.5 74.3 38.7 

Sub-Saharan Africa 64.1 64.6 87.4 76.3 75.0 

North Africa 23.8 24.4 75.5 74.3 34.8 

Source: Global Employment Trends for Women 2008 and 2012, International Labour Office, Geneva, Switzerland. 

Note: P: Preliminary. 
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Table (8) 

The Qualitative Gap in Years 1997 and 2012           (%) 

 Year 1997 Year 2012 

World 27.5 26.0 

Developed Economies & European 

Union 
19.5 14.7 

Central & South-Eastern Europe (non-

EU) & CIS 
20.2 20.5 

East Asia 13.6 13.0 

South-East Asia & the Pacific 25.4 23.0 

South Asia 47.2 49.5 

Latin America & the Caribbean 34.6 25.9 

Middle East 51.9 55.6 

Sub-Saharan Africa 23.3 11.7 

North Africa 51.7 49.9 

Note: Calculated by the researcher based on data of table (7). 

 

Notwithstanding the differences, Arab countries have a few factors in common such as low rate 

of female economic activity, low rate of female labor force participation. This might be due to 

discrepancies between the sexes in access to education, which directly leads to inequality in 

future opportunities. 

Second) Recommendations:  

Based on the conclusions of this study, it is possible to recommend the following:- 

- Appropriate mechanisms and policies should be identified and implemented by the Arab 

governments to give Arab women more opportunities to effectively participate in the Arab 

development process. 

- Arab women should have better access to education and practical, vocational trainings in order 

to increase their economic role and development. 

- Arab women should have easy access to credit facilities in order to establish and run their own 

businesses at the same rate as men. 
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- Women civil society organizations in the Arab World should take an active role in encouraging 

women for more contribution in economic process. 

- Awareness should be raised on gender equality in general among planners, decision makers, 

and others involved in drafting national policy. Also, women should be engaged as well as men 

in economic plans and projects (Khori, Mkhoual, and Hdyoh, 2006). 

- Removing all obstacles that restrict women from realizing their full potential (Women's 

Business Council, 2013). 

 

Table (9)  : Unemployment Rate by Sex, World, and Region for the 2011 Year  

 Both Sexes 

(U) (%) 

Male (Um) 

 (%) 

Female (Uf) 

 (%) 

Unemployment 

Gender Gap*  

World 6.0 5.7 6.4 0.117 

Developed 

Economies & 

European Union 

8.5 8.7 8.2 - 0.059 

Central & South-

Eastern Europe 

(non-EU) & CIS 

8.7 8.9 8.5 - 0.046 

East Asia 4.3 4.9 3.6 - 0.302 

South-East Asia 

& the Pacific 

4.4 4.3 4.6 0.068 

South Asia 3.8 3.4 4.7 0.342 

Latin America & 

the Caribbean 

7.2 5.9 9.1 0.444 

Middle East 9.9 8.1 18.1 1.010 

Sub-Saharan 

Africa 

7.8 7.3 8.3 0.128 

North Africa 10.6 7.9 18.9 1.038 

Source: Global Employment Trends for Women (2012), International Labor Office, Geneva, Switzerland. 

Note: * Calculated by the researcher by using the formula: (Uf - Um)/U which is from Stefania & 

Sahin (2013). 
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- Arab governments should encourage public departments such as Departments of Statistics to 

collect and regularly review extensive and better quality information on women’s economic 

roles in, and contributions to, the national economy and make this information available for 

researchers. 
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 الملخص:

ية واجتماعية واسعة، أدت ببعض البلدان إلى اقتصادشهد العالم بأسره في العقدين الآخرين تحولات 

تزايدة إلى التعليم ة، فأعطيت في هذا الإطار أهمية مالاجتماعيية و قتصادإعادة النظر في سياساتها الا

التقني والتكوين المهني والتدريب المستمر، وأعيد أو تجري إعادة النظر في البرامج التدريبية وهيكلة الأجهزة 

 التدريبية حتى تساير التغير التكنولوجي السريع وأساليب الإنتاج الحديثة.

رعت إلى إعادة النظر في سياساتها وبما أن العنصر البشري يعد الثروة الحقيقية لدولة الجزائرية فقد سا

اتجاه التكوين المهني من اجل دعم مرتكزاته، بوصفه أداة فعالة في تنمية الموارد البشرية، وهذا ما 

 سنتطرق إليه في مداخلتنا.

 

 

Abstract : 

     The whole world witnessed in the last decades important economic and social 

transformations, which led some countries to reconsider the economic and social policies, so it 

was given in this context of increasing, importance to technical education and vocational 

training and continuous training, and being reviewed in training programs and structuring 

devices training in order to be in the same level of technological and modern production 

methods. 

     And because the human element is the real wealth of the Algerian state, it has rushed to 

reconsider its policies towards vocational training in order to support its basis, as an effective 

tool in the development of human resources, and this is what we will look to in this text. 

 

 التكوين المهني، التعليم التقني، التدريب المستمر. الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة:

مال البشري وإعادة دخوله إلى سوق العمل هذا من جهة، ومن يعتبر التكوين عنصر أساس ي لتحضير الرأس

 .vatier) .للمجتمعة الاجتماعيية و قتصادجهة أخرى يعمل على المساهمة في خلق الثروة المؤهلة لتنمية الا

1976)   

ع التكوين المهني لأي شاب تفوقات مهنية وينمي قدراته ويوسع معرفته وبالتالي يرفيمنح إضافة إلى هذا     

، هذا  ( Abdelmalek. 1978)همستوى أدائه ويشعر المتكون بدوره وأهميته داخل المجتمع واندماجه في

بصورة عامة، لكن ما هي حالة التكوين المهني في الجزائر؟، وما مدى فاعليته في التنمية البشرية؟ وللإجابة 

 على هذه الأسئلة سنتطرق إلى العناصر التالية:

 المهني في الجزائر: أولا: مشاكل التكوين

 ارتباط نظام التكوين المهني بنظام التعليم العام: -1

واجه التكوين المهني في الجزائر قبل الشروع في الإصلاحات وبالرغم من المجهودات التي بذلتها الدولة،      

 اعدي الإلزامي،مشاكل كبيرة ناجمة عن الاختلالات في النظام التربوي لاسيما بعد نهاية مرحلة التعليم الق

 (1983)الهـاشمي. حيث تميز بما يلي:

 عدم الارتباط المنطقي ومنظم بين نظام التكوين المهني ونظام التعليم العام.-

نظرة المجتمع إلى التكوين المهني نظرة دونية حيث تعتبر الأسر التحاق أبنائها بالتكوين فشل في متابعة 

 نخبة في البلاد.دراسات أكاديمية تؤهلهم ليكونوا ضمن ال

 أصبح التكوين المهني وعاء يستقبل المتسربين من نظام التعليم العام.

أنصبت كل مجهودات التكوين على الجانب الكمي من خلال التكفل بالأعداد الهائلة من المتسربين على 

العام  حساب الجانب النوعي، حيث بلغ سنويا عدد التلاميذ الذين يتسربون من مراحل النظام التربوي 

تلميذا، يستقبل قطاع التكوين المهني سنويا  500000 الاجتماعيي و قتصادحسب تقرير المجلس الوطني الا

 منهم.  200.000حوالي 

% فقط 5% هذا يعني 95تبلغ نسبة التسرب من مرحلة التعليم الأساس ي إلى غاية مرحلة التعليم العالي 

 ى مرحلة التعليم العالي.من الأطفال الذين دخلوا إلى المدارس يصلون إل

سجل قطاع التكوين المهني كذلك نسبة عالية من التخلي عن التكوين والفشل في متابعته خاصة في نمط 

 التكوين الإقامي.

التكوينات المتوفرة لا تستجيب بالضرورة للاحتياجات الحقيقية لسوق العمل وكان لهذه الوضعية     

 (1992)بوحفص. عبد الكريم.  في: ية تمثلتاقتصادتأثيرات اجتماعية، و 

 

 تزايد البطالة نتيجة لعدم تطابق مخرجات التكوين المهني مع احتياجات سوق العمل.

 تدني قابلية الاستخدام. 
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 ارتباط نظام التكوين المهني بسوق العمل: -2

كان نشاط التكوين المهني حتى وقت قريب يجري بمعزل عن سوق العمل حيث انغلق على نفسه  

ية الأخرى والمؤسسات قتصادوأصبح يعمل بقواعد تسير وبأهداف داخلية، كما أن أغلبية القطاعات الا

ية في منتصف قتصادالتي لديها مراكز التكوين التي كان تكون لتلبية احتياجاتها، مع بداية الأزمة الا

)مـشروع ضعية أدت إلى:الثمانيات، تخلت على هذه المراكز بسبب نقص احتياجاتها على التكوين، هذه الو 

 (1999تـقرير، مـاي 

 غياب العلاقة مع عالم الشغل كون أن التكوين لا يلبي رغبات أصحاب العمل.

 تدني صورة التكوين المهني لدى الأسر وأصحاب العمل.

 عدم تماش ي برامج مع التطور التكنولوجي وتطور المهن.

 نسبة إدماج خرجي التكوين المهني قليلة.

ه حل للفشل المدرس ي من جهة ومن جهة أخرى لا اعتبار ين المهني يشكل حلقة مفرغة بأصبح التكو 

 يستقطب الطلب عليه.

 ا منتج بل تكلفة.استثمار أصحاب المؤسسات لا يعتبرون التكوين 

 ( 2009)تقرير ، ية:اقتصادنتج عن هذه الوضعية تأثيرات اجتماعية و  

 صر الجيدة إلى التكوين.صعوبة إدماج الخرجين أدت إلى عدم جلب العنا

عدم القدرة على توفير يد عاملة مؤهلة تستجيب للمتطلبات الجديدة الناتجة عن التطور التكنولوجي 

 العالمي. قتصادوالانفتاح على الا

 ي. قتصادعدم توفير الكفاءات أصبح يساهم في عرقلة الإنعاش الا

 ثانيا: التحديات:

الذي يتطلب مستويات تأهيل عالية، فإن التكوين  قتصادعولمة الافي خضم الصراعات القائمة والمتعلقة ب

المهني مرغم على مواكبة هذه التغيرات، هذا القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات التي يجب أن تستجيب 

 .BEsmard. Lietard)لمشاكل الشباب المتعددة من جهة وتلبية احتياجات سوق العمل من جهة أخرى، 

2000) 

لاحات الجديدة المزمع القيام بها والتي يمليها استمرار التوجيهات الحديثة تثير تحديات فإن الإص 

يات كل البلدان اقتصادجديدة أمام تطوير التكوين، وتأتي هذه التحديات في سياق عالمي، حيث تعرف 

ل و تطوير تحولات جذرية تطبعها العولمة وتحرير التبادلات التجارية، وفتح الحدود أمام رؤوس الأموا

تكنولوجيات جديدة، واحتدام المنافسة وكذا تكثيف التنافس قصد توسيع السوق أو اقتحام أسواق 

جديدة، إضافة إلى أن هذه التحولات تتميز بتشكيل التكتلات الجهوية وتعزيزها، ولا يمكن للجزائر أن 

كة، وفي هذا الإطار، تتجاهل مثل هذه التوجيهات العامة خشية أن تجد نفسها على هام  هذه الحر 

في التقسيم الدولي الجديد للعمل  قتصادينبغي أن تهدف الإصلاحات الشاملة إلى تسهيل إدماج الا

 والتحكم فيه. 
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كما أنه يتوجب على هذه الإصلاحات أن تحقق لمنظومة التكوين تكاملا أكبر سواء على مستوى تصورها أم 

ر توفير الكفاءات الضرورية التي تسمح لفئة من السكان فيما يخص طرق وكيفيات تطبيقها ويستلزم الأم

ا مفيدا استثمار بتحسين مكانتها في تنظيم معين للشغل وفي هذه الحالة، يقوم التكوين بدور أكيد و يعتبر 

 على المديين المتوسط والطويل.

وظ المنظومة غير أن منظومة التكوين تعاني اليوم مشاكل عويصة وبالنظر إلى هذه الوضعية تتناقص حظ

ة الاجتماعية في وقت تبرز فيه مقتضيات المساواة والعدالة الاجتماعيالتربوية في تحقيق الإدماج والترقية 

 في سياق جديد يتميز بديمقراطية الحياة العامة.

وتواجه المنظومة إذن تحديات جديدة تجبرها على إجراء إصلاحات جذرية تمكنها من أداء دورها الكامل 

 .الاجتماعيلإدماج كمؤسسة ل

ولقد أصبح اليوم من الضروري وفي إطار التطوير السريع الذي راهنت عليه الجزائر،وكذلك رفع التحديات 

 (2004دادي عدون.ناصر.  الآنية والمستقبلية، أن يقوم التكوين المهني بدوره في عملية التنمية)

 التحـدي  الديمغرافي: -1

لذين يبلغون سن التمدرس وتزايد عدد الأميين أهم العوائق التي تقف يظل النمو السريع لفئات السكان ا

 في وجه سياسات التكوين.

وتعبر هذه الوضعية عن حجم التحدي الذي ينبغي على المنظومة أن ترفعه، إن العبئ الديمغرافي وارتفاع 

ة طويلة على لا يتجاوزون سن الخامسة عشر( سيؤثران بشكل قوي و لمد %50نسبة الشباب   ) حوالي 

 الجهود الجبارة الواجب بذلها في مجالي التكوين و التشغيل. 

وإذا كانت الدولة قد تمكنت من التحكم إلى حد ما في هذه الوضعية خلال عشريات الستينيات 

ضخامة النفقات المخصصة لهذه المنظومة أصبح من  اعتبار والسبعينات والثمانينات، وذلك بدفع الثمن ب

ي الجديد وبعبارة أخرى، يصعب عليها قتصادمواجهة الوضعية الحالية في ظل المحيط الاالصعب عليها 

الحفاظ على نفس حجم النفقات المخصصة سابقا للتكوين، كما أنه برزت بدائل أخرى تنتظر التنفيذ 

 ين على المشاركة.الاجتماعييين قتصادفي النفقات الداخلية وإلزام الشركاء الا قتصادمن خلال الا

وينبغي على هذه البدائل أن تستهدف جملة من العمليات المتوازنة الخاصة بإدماج المنظومات الفرعية 

ة ونمو القدرات وترقية الكفاءات وكذا تشجيع إمكانيات المبادرة الاجتماعيللتكوين، قصد ضمان الحركية 

 .الاجتماعيلخدمة الرقي 

علق الأمر التسرب المدرس ي، والتوجيه المدرس ي وفي هذا الصدد، ينبغي طرح مسألتين أساسيتين، ويت

 (1992غيات.بوفلجة. .)والمهني

لا يمثل التسرب مشكلة خاصة بمنظومتنا التربوية والتكوينية، بل هو مشكلة عالمية، لكنه بلغ عندنا درجة 

 من الخطورة أصبح من الصعب مقارنته بالتسرب في بلدان أخرى. 
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يا اقتصادالبشرية وإحباط نفسية الأطفال وعائلاتهم كما يخلف عبئا ويؤدي التسرب إلى تبديد الموارد 

ا يستهلك أموالا باهظة دون فائدة، مما يجعل من استثمار منظومة التربية والتكوين  اعتبار واجتماعيا، ب

 التسرب مشكلة محورية.

ودون تحديد  ونشير إلى أن العديد من الكتابات تناولت هذا الموضوع لكن دون توضيح محتوى المفهوم

الأسباب الحقيقية للتسرب المدرس ي، وإذا تبنينا منطق نظام التربية والتكوين الذي تكمن مهمته الرئيسية 

في تكوين الشباب بتزويده بمستوى من المعارف التي تؤهله للاندماج في الحياة العملية يمكننا أن نصنف 

ربين مثلما يمكننا تعميم المشكلة بالقول أن كل كل شاب لا يتوفر على هذا المستوى المعرفي في فئة المتس

 الأطفال غير المتمدرسين ينتمون إلى فئة المتسربين.

يعتبر التوجيه المدرس ي والمهني عاملا محوريا في ربط التربية والتكوين والتشغيل ويتوقف تحقيق أهداف 

من المدرسة الأساسية حاليا في  التكوين على التوجيه والأعمال، وتتمثل عملية توجيه التلاميذ المتسربين

إجراء بسيط تتخذه مصالح قطاع التربية يمنح الأستاذ دورا مطلقا، و نظرا لتجاهل قدرات الطفل 

وانعدام مرجعية موحدة لجميع الأساتذة، فإن التوجيه المدرس ي والمهني يلغي مبدأ تكافؤ الفرص الذي يميز 

في الالتحاق بالطور ما بعد الأساس ي وبالجامعة، ويؤدي التعليم الأساس ي، كما يرس  عدم تكافؤ الفرص 

إلى الاستهانة بالتكوين المهني: إنه البعد النفس ي والبيداغوجي الذي تفتقر إليه منظومتنا، وبالفعل فإن 

التوجيه المدرس ي والمهني يشمل ميدانا واسعا يتميز جوانب عديدة ومتشعبة، وأدى التطور التقني 

تغيرات مستمرة في الاختصاصات المهنية وتعديلات تنظيمية تخص مدة التمدرس  ي إلى بروز قتصادوالا

 والبرامج والنشاطات المهنية في هيكلتها وتنظيمها.

إن الجوانب السوسيولوجي تستلزم بالضرورة تكوينا أكثر تطور للعامل، إذ أن هذا التكوين لا يمكن 

امل من اكتساب مؤهلات مختلفة وقدرة على تحصيله إلا من خلال تكوين عام أشمل وأجود يمكن الع

التكيف المهني، مما يتطلب فترة دراسة أطول،  وكنتيجة مباشرة لذلك، ظهرت تباينات في التوجيه زاد من 

ة الأكثر حرمانا )مشاكل الاجتماعيتفاقمها عجز في الإعلام المهني وسوق العمل وقد أثر ذلك على الفئات 

ف الدراسة الباهظة والظروف العائلية التي قلما تشجع متابعة دراسات مادية ومالية ناجمة عن تكالي

 .ال …طويلة المدى

 ي:قتاادالتحدي الا -2

إن عدد هياكل الاستقبال الإضافية الواجب توفيرها وتكوين المكونين وتوظيفهم وتوفير الكتب والوسائل 

لا عويصا وبسبب النمو الديمغرافي البيداغوجية وبالتالي تعبئة موارد مالية معتبرة، تمثل كلها مشك

 يتضاعف عدد الأطفال بسرعة أكبر من عدد الكبار العاملين والشباب.

وإذا افترضنا أن نسبة التمدرس والتكوين بمعدل التكاليف لكل تلميذ تبقى في مستواها الحالي، فإنه 

 ية.قتصادمية الافي مجال التكوين الذي يتوقف بدوره على إنعاش التن ستثمار الا يستلزم إنعاش 
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ي أكثر للبحث عن تقشف في المصاريف الداخلية واللجوء إلى قتصادوريثما يتحقق ذلك يدفعنا الوضع الا

ية التي يستلزمها هذا الإنعاش قد ينجم عنها التخلي عن قتصادحلول بديلة، إذ أن المقتضيات الا

 ية واجتماعية.اداقتصفي مجال التكوين، وبالتالي يترتب عنها انعكاسات  ستثمار الا 

وهذا ما يقتض ي تحديد القطاعات التي يجب على الدولة أن تخصص لها ميزانية بالدرجة الأولى من جهة، 

والضرورة الملحة لترشيد جهاز التكوين واستعماله بطريقة أمثل مما هو عليه الآن من جهة 

 بهلول.محمد بلقاسم()أخرى 

تعليم الثانوي لاسيما التقني والتعليم العالي والتكوين ويستوجب ذلك وضع قواعد التنسيق بين كل من ال

سلاطنية.بلقاسم. )المهني، كما يقتض ي ذلك إشراك جميع الفاعلين والمتعاملين على المستوى المحلي والوطني.

1997) 

 : الحلول المقترحة لمشاكل التكوين المهني في الجزائر:ثالما

ولتحقيق الأهداف السياسية التي  ،"تربية ـ تكوين ـ تشغيل" للتكوين المهني مكانة هامة في النظام الوطني

تعتبر التكوين المهني وسيلة لترقية الموارد البشرية التي تتكفل بالاحتياجات من اليد العاملة وتحسين مرد 

 ( Séminaire International . 2000)  ودية المؤسسات ورفع التحديات المذكورة أعلاه، ثم إقرار ما يلي 

 ة المصداقية للتكوين المهني كونه مسارا تربويا يؤمن تأهيلا لممارسة حرفه.إعاد

 للحرف اليدوية،والصناعات التقليدية. عتبار إعادة الا 

 من خلال فتح أقسام بالوسط الريفي لفائدة النساء الماكثات بالبيوت. المرأةترقية التكوين 

 الاتصال. إدراج التخصصات التي لها علاقة بتكنولوجيا الإعلام و 

 .تنويع مسارات وبرامج التكوين المهني

 مطابقة برامج التكوين مع تطور مهن والعمالة.

 المالي والبيداغوجي. تحسين من أداء مؤسسات التكوين المهني، من حيث التسيير الإداري،

 تنويع مصادر تمويل التكوين.

 تطوير التكوين المتواصل، والتكوين عن طريق التمهين.

 مؤسسات تكوين المهني للرفع من قدرات التكوين.تكثيف من 

ويسمح التعليم المهني للخرجين بالحصول على تكوين يؤهلهم مع تزويدهم بمعارف عامة وعلمية متينة لا 

 تعددية الكفاءات. قتصاديمكن الاستغناء عنها في مجتمع تفرض فيه عولمة الا

مرحلة التعليم الإلزامي وانتقلوا إلى المرحلة الموالية  إن التعليم المهني الذي يتوجه للتلاميذ الذين أنهوا

للمسار المهني من حيث أن يستحدث قطيعة مع نمط استقطاب الراسبين  عتبار سوف يساهم في إعادة الا 

 إليه ويكرسه كمسار اختبار حقيقي تربوي ومؤهل في آن واحد ضمن منظومة التربية والتكوين. 

لمرحلة ما بعد الإجباري في التكوين المهني الذي يتوجه للشباب المنحدرين  يتمثل الجزء الثالث من التعليم

من النظام المدرس ي وإلى طالبي الشغل في إطار التكوين الأولي والمتواصل وإلى العمال والعاطلين عن العمل 

فروع في إطار التكوين التحويلي، يهدف هذا إلى إحداث تحول نوعي يستجيب الأهداف التكييف المستمر ل
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التكوين مع تطور المهن وهيكلة التشغيل وتطور العلوم والتكنولوجيا، والبعد الجديد لهذا الإصلاح هو 

 تفادي الخروج من المنظومة التربية بدون تأهيل.

 النظام الوطني للتكوين المهني: رابعا:

بن ) ت تكوين مستقلةيتكون نظام التكوين المهني في الجزائر من أربع شبكات، تتضمن كل شبكة مؤسسا    

  (Brahimi Abdelhamid. 1991)    (، 2005،)إبراهيمي.عبدالله. (1982 .أشنهو. عـبد اللطيف

 شبكة المؤسسات العمومية للتكوين المهني:-1

يتوفر القطاع العمومي على شبكة واسعة من مؤسسات وهياكل للتكوين تقع تحت وصاية وزارة التكوين 

 منصب تكوين. 350000 مؤسسة توفر836عددها  والتعليم المهنيين ويبلغ

 *مراكز التكوين المهني:

مركز متواجد بكل  524تشكل مراكز التكوين المهني الشبكة القاعدية لجهاز التكوين المهني، ويبلع عددها 

ولهذه المراكز ملحقات وأقسام منتدبة  4إلى 1ولاية( توفر تكوينات في المستويات من 48ولايات القطر )

 ملحقة.210وسط الريفي ويبلغ عددهابال

 *المعاهد الوطنية المتخااة في التكوين المهني:

تتواجد المعاهد المتخصصة في التكوين المهني في أغلب ولايات الوطن وتتكفل بتكوين التقنيين والتقنيين 

 ملحقة. 21وتتبع لها  71الساميين )المستوى الرابع والخامس( ويبلغ عددها

 للتكوين المهني:*المعهد الوطني 

 المعهد الوطني للتكوين المهني مكلف بالهندسة البيداغوجية ويكون المؤطرين.

 *معاهد التكوين الوطني:

كما تساهم في إعداد  تتكفل معاهد التكوين المهني وتحسين مستوى ورسكلة المدربين ومستخدمي الإدارة،

 متواجدة بستة ولايات من البلاد. 06د وطبع وتوزيع برامج التكوين المهني، يبلغ عدد هذه المعاه

 *مركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلت:

 يقوم هذا المعهد بإعداد الدراسات والبحوث حول مؤهلات وتطوراتها وبكل دراسة تهم قطاع التكون المهني.

  *المعهد الوطني لتطوير وترقية التكوين المتواصل:

ية وللهيئات قصد تطوير قتصادبيداغوجية والتقنية للمؤسسات الايقوم هذا المعهد بتقديم المساعدة ال

كما يقوم بالتعاون مع المؤسسات العمومية والخاصة، برسكلة مؤطري ومعلمو  وترقية التكوين المتواصل،

 التمهين.

 *المركز الوطني للتعليم عن بعد:

 يوفر هذا المركز تكوينا مهنيا عن بعد في مختلف التخصصات.
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 ق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل:*الاندو 

تتمثل مهام الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل في التسيير المالي للموارد الناتجة من 

كما يقوم بنشاطات الإعلام حول تطوير التكوين  تحصيل الرسم على التمهين وعلى التكوين المتواصل،

 المتواصل والتمهين.

 الوطنية للتجهيزات التقنية البيداغوجية للتكوين المهني: *المؤسسة

 تتمثل مهام المؤسسة في اقتناء، تركيب وصيانة التجهيزات التقنية البيداغوجية  لقطاع التكوين المهني.

 شبكة مؤسسات التكوين الخاصة:-2

 578ها حيث بلغ عدد 1999شهدت شبكة مؤسسات التكوين الخاصة تطورا ملحوظا ابتداء من سنة 

 منصب تكوين. 39588مدرسة وتبلغ طاقة الاستقبال بها 

 شبكة المؤسسات العمومية للتكوين المهني التابعة للوزارات الأخرى:-3

إن التكوين الذي تتكفل به القطاعات العمومية الأخرى يبقى جد محدود حيث بلغت طاقة الاستقبال بها 

ال العمومية، الصحة، الصناع، الصيد البحري، منصب تكوين وتخص قطاعات الفلاحة، الأشغ 13000

 البريد والمواصلات والشباب والرياضة.

 ية:قتاادشبكة المؤسسات التكوين التابعة للشركات الا-4

تشمل هذه الشبكة مدارس التكوين التابعة للمؤسسات الكبرى في ميدان الطاقة، المناجم والصناعة 

 منصب تكوين. 13000حيث تبلغ قدرتها 

 ا: آفاق تنمية قطاع التكون والتعليم المهنيين في الجزائر:خامس

إن آفاق تنمية قطاع التكون والتعليم المهنيين في الجزائر للفترة المقبلة ترمي إلى تحقيق أهداف نوعية     

 )1993عشوي. (من خلال

 تحسين أداء مؤسسات التكوين المهني.

 بالتناوب. تنمية وتطوير التكوين عن طريق التمهين والتكوين

 عصرنة المناهج والوسائل التعليمية.

 إدخال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في التكوين.

 يين في عملية التكوين.قتصادين الاالاجتماعيتطوير التشاور مع الفاعلين 

 تنصيب مرصد المهن والتكوين.

الفندقة والسياحة،  ، الإعلام الآلي،إدراج التكوين في المهن جديدة في المجال الصناعي، حماية المحيط

 تقنيات السمعي البصري، الفنون والصناعات المطبعية، الصناعات الغذائية وإدراج اللغات الأجنبية.

 تطوير وظيفة الدراسة والبحث التطبيقي في ميدان التكوين والتعليم المهنيين.

 تكوين رؤساء المؤسسات في تسيير المشاريع.

 التعبير عن احتياجاتها من التكوين. مساعدة المؤسسات في

 إنشاء مجال للتشاور والتنسيق بين مختلف الفاعلين في التكوين المهني.
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 تنمية شبكة مؤسسات التكوين التابعة للقطاع الخاص.

 تحسين نظام الإعلام والتوجيه.

 

 خاتمة:

-90إلى المرسوم التنفيذي رقم إن نظام التكوين المهني بالجزائر قد مر بسلسلة من التغيرات، استند أخرها 

 الذي تحددت بموجبه صلاحيات الوزارة المنتدبة للتكوين المهني.   1990لسنة  64

ونجمت الدوافع التي أدت إلى إعادة هيكلة أنظمة التكوين المهني بالجزائر عن بعض الضغوطات والتحولات 

 )2004حمداوي. وسيلة. ( لعل أبرزها

ي العام، الذي في إطاره يعمل جهاز التكوين ولأغراضه قتصادوالا الاجتماعيخ التحولات التي يشهدها المنا

 أنش ئ هدا الجهاز.

الصعوبات الداخلية التقنية منها والبيداغوجية )التربوية( والتي ترجع جذور بعضها إلى عهد الاستعمار، 

ات في ستثمار الا لرفع من جدوى فعرقلت انجاز المشاريع الرامية إلى الزيادة في مردودية جهاز التكوين والى ا

 هذا المجال.

، وهذا يعني انه 1988/1989سنوات( 9إصلاح النظام التعليمي من خلال إدخال المدرسة الأساسية )

بمجرد انتهاء مرحلة التعليم الإلزامي، سوف تتدفق أعداد هالة من الشباب)خلال السنوات القادمة(، 

 على مؤسسات التكوين المهني.

دفق الحالي للمتسربين من مختلف المراحل التعليمية، فقد عجزت مختلف أجهزة التكوين وحتى مع الت

 بالجزائر عن استيعاب كل طالبي التكوين منهم.
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 مـــقـــــدمـــــة 

العولمة ، انقلابا جذريا للمفاهيم التقليدية ، فقد أصبح تطور يشهد العالم في وقتنا الحالي و في ظل      

الدول و المجتمعات يقاس بمدى قدرتها على إنتاج المعرفة و تطويرها ، و التحكم في التقنيات التكنولوجيا 

حتى تستطيع أن تضمن لنفسها مكان تسوده التنافسية ، و من هنا تبرز أهمية التعليم عامة و التعليم 

بصفة خاصة كمحور أساس ي ، و قطب رائد لتحقيق هذه الأهداف ، إن وفرت له الظروف الملائمة العالي 

  . (1)و المتطلبات الأساسية 

إن هذه المتغيرات التي شهدتها المجتمعات في شتى المجالات أدت إلى بروز ما يعرف بإدارة التغيير  و التي     

ة و المتغيرات الخارجية لها ، و كذلك كي تساعد المنظمة جاءت للتوفيق بين المتغيرات الداخلية للمنظم

على التأقلم و مسايرة التطورات المستمرة الحاصلة في محيطها الداخلي و الخارجي حتى تحافظ على 

وجودها و تضمن لنفسها البقاء و الاستمرارية ، و لتحقيق ذلك أصبحت المنظمات مجبرة على تغيير 

ارة  و تبني المفاهيم الإدارية الحديثة إذا ما أرادت تحقيق أهدافها بكفاءة و أساليبها التقليدية في الإد

 فعالية .

و تعد إدارة الجودة الشاملة من أهم المفاهيم الإدارية و الأكثر انتشارا و استعمالا لتطوير أساليب      

ر أدائها و خدماتها العمل في مختلف مجالاته لتحقيق أقص ى درجة من الأهداف المنشودة للمؤسسة و تطوي

وفقا للأغراض و المواصفات المطلوبة و بأفضل الطرق و بأقل جهد و كلفة ممكنين كي تحقق الجودة 

 . (2)والتميز فيما تنتجه من سلع و ما تقدمه من خدمات للمجتمع 

 

ة على مستوى و بسبب ازدياد أعداد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي ، و ازدياد المطالب العالمي  

المنظمات و الهيئات العالمية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عام و للدارسين بشكل خاص ، 

ثم ازدياد التنافس بين الجامعات في استقطاب الطلبة و ارتباط الدول بالاتفاقيات الدولية و المنظمات 

لجودة في إدارتها ، و ما يتعلق بها من تقويم العالمية على مستوى التعليم العالي ، جعلت الجامعات تهتم با

 من الخدمات و تحسين العاملين بها ، و تحسين الزيادة التي تقود هذه المؤسسات . للمستفيدين

و انطلاقا من نظرتنا إلى الجودة في التعليم العالي و التي نعتبرها كعامل لتنمية الموارد البشرية سنحاول     

اخلة، إلى مفهوم الجودة في العملية التعليمية، و دورها في تحسين و تنمية التطرق من خلال هذه المد

 المورد البشري. 

 و منه نطرح التساؤلات التالية :   

 ما هو مفهوم إدارة الجودة الشاملة ؟ و ماهي أهم مبادئها ؟ - 

 ما مدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي ؟  -

 ليم العالي في تنمية الموارد البشرية ؟ ما أثر التع -

 ماهي أهم التجارب العالمية في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي ؟ -

 و للإجابة على هذه التساؤلات قسمنا هذه المداخلة إلى المحاور التالية :



 

260 
 

 الإطار المفاهيمي لإدارة الجودة الشاملة المحور الأول : 

 إدارة الجودة الشاملة في الجامعات لثاني : تطبيق المحور ا

 دور جودة التعليم العالي في تنمية الموارد البشرية المحور الثالث : 

 

 المحور الأول : الإطار المفاهيمي لإدارة الجودة الشاملة

البعض بأنه نظرا للنجاحات التي حققتها إدارة الجودة في المؤسسات الإنتاجية و الخدماتية ، فقد رأى     

إدوارد هناك إمكانية لتطبيقها في مؤسسات التعليم العالي ، و يكفينا في هذا المجال ذكر ما أجاب به " 

"  أبو الجودة كما يلقب ، في إحدى اللقاءات الصحفية عن أسرار الجودة ، فأجاب و كله ثقة ديمينغ

 .(3)، هذا كل ما في الموضوع (  بالنفس و بكل بساطة    و وضوح قائلا : ) لا ش يء سوى أن ننفذها

و لقد شهد التعليم بشكل عام تحولا جذريا في أساليب التدريس و أنماط التعليم و مجالاته ، و قد أتى    

هذا التطور استجابة لجملة من التحديات التي واجهت التعليم ، و التي تمثلت عموما في تطور تقنيات 

في  ستثمار الا جار المعرفي الهائل و نمو صناعات جديدة أدت إلى توجيه التعليم و زيادة الإقبال عليه و الانف

ية في الأسواق العالمية على مدى قدرة المعرفة قتصادمجالات المعرفة و البحث العلمي ، إضافة لاعتماد الا

البشري ، و ذلك من  ستثمار الا البشرية على الإنتاج ، و من هنا فقد أصبح التعليم مطلبا بالعمل على 

و القادرة على التعامل مع كافة المستجدات و المتغيرات التي يشهدها  اللازمةخلال تطوير المهارات البشرية 

 .(4)العالم المعاصر 

و لقد أثبت الدراسات الحديثة التي أجريت على مستوى مؤسسات التعليم العالي في بعض الدول على     

ارة الجودة الشاملة كأسلوب إداري في العمل، و أن نجاح و تفوق المؤسسات التي اعتمدت على نظام إد

المسئول الأول عن كل هذه النجاحات هو العنصر البشري الذي يعد أهم مورد في العملية كلها، و تعتبر 

المدرسة بشكل عام و الجامعة بشكل خاص الخزان الذي يقوم بإعداد العنصر البشري و ينمي قدراته و 

 . (5)إنسانا مبدعا و منتجا مهاراته و طاقاته لكي يكون 

: إن تعريف إدارة الجودة الشاملة ، يعتمد على مصادر أجنبية لعلماء  تعريف إدارة الجودة الشاملة – 1

مشهورين أدوا دور كبيرا في تأسيسها و بيان وظائفها و فلسفتها و مبادئها ، ذلك أن هذا المفهوم ظهر في 

، و خسارة حصص  1980نتجات اليابانية للسوق العالمية بعد عام الولايات المتحدة الأمريكية بعد غزو الم

كبيرة للشركات الأمريكية و الأوروبية، الأمر الذي جعل الشركات الأمريكية تقوم بتطوير و توسيع مفهوم 

، بإضافة جوانب أكثر شمولا و عمقا، و استخدمت أساليب متطورة في مجال ستراتيجيةإدارة الجودة الا 

 . (6)دة و التعامل مع الزبائن و الموردين و تفعيل أساليب تأكيد الجودة تحسين الجو 

و تختصر   - TOTAL QUALITY MANAGEMENT -إن مصطلح إدارة الجودة الشاملة هو ترجمة للتعبير   

 ( ، و قد تعددت تعريفات الباحثين لها ، سنتناول ذكر البعض منها . TQMعادة بالمصطلح ) 

جودة الفيدرالي الأمريكي : " أداء العمل الصحيح بشكل صحيح سليم من أول مرة  عرفها معهد ال -أ 

 . (7)الاعتماد على تقييم العميل أو المستفيد في معرفة مدى تحسين الأداء " 
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: على أنها مجموعة من الصفات و الخصائص التي  - AFNOR –وتعرفها المنظمة العالمية للتقنيين      

 . (8)دمة ما تؤدي إلى إمكانية تحقيق رغبات معلنة أو مفترضة ضمنيا تتمتع بها سلعة أو خ

و عرفتها الجمعية العامة للتقييس : قدرة مجموعة من الخصائص و المميزات الجوهرية على إرضاء       

 . (9)المتطلبات المعلنة أو المفترضة لمجموعة من العملاء 

 ذا الميدان نذكر البعض منها : و أما بالنسبة لتعاريف كبار الباحثين في ه    

درجة التوافق و الاعتمادية التي تثناسب مع السوق و مع التكلفة بمعنى فقد عرفها ديمنغ : "    

 . (10)" المطابقة للحتياجات

و أما الأستاذ جوران فقد عرفها : " مدى ملائمة المنتج للاستخدام أي القدرة على تقديم أفضل أداء و    

 . (11)أصدق صفات" 

و يعرفها الأستاذ سيهكتر : " إدارة الجودة الشاملة هي خلق ثقافة متميزة في الأداء ، حيث يعمل كافة   

أفراد التنظيم بشكل مستمر لتحقيق توقعات المستهلك ، و أداء العمل مع تحقيق الجودة بشكل أفضل و 

 .( 12)بفعالية عالية و في أقصر وقت ممكن " 

للجودة الشاملة مجموعة من المبادئ تقوم عليها فلسفتها و نظامها ، و  : دة الشاملةمبادئ إدارة الجو  – 2

تحقيقها يؤدي إلى زيادة الكفاءة و الفعالية عند تطبيقها في المنظمات المعاصرة ، حي يمكن للإدارة أن 

 :تتبناها من أجل الوصول إلى أفضل أداء ممكن ، و هذه المبادئ نتاولها على النحو التالي 

 التعرف مراحل تبدأ ومنه الاهتمامات مقدمة في العميل الشاملة الجودة إدارة تضع:  التركيز على العملء

 .البيع بعد ما وخدمات والعمليات المنتج تصميم عمليات في ترجمتها ثم العميل ، ومن ورغبات حاجات على

 تسعى كما القرارات، اتخاذ عملية في يساهمون  لأنهم شركاء أنهم على العملاء الشاملة الجودة إدارة و تعتبر    

 . (13) والتكلفة المكان الوقت، الحجم، الجودة، :التالية الشروط توفير خلال من لبلوغ  رضاهم ، وذلك

 العمليات مظاهر من مظهر كل جعل على تنصب المستمر التحسين فلسفة أساس إن:  التحسين المستمر

 .عنها المسؤولين للأفراد اليومية تنطاق الواجبا ضمن في و بدقة محسنا

      :( 14)يلي  مما المستمر التحسين عملية و تتكون 

 تنميط و توثيق الإجراءات .

 تعيين فرق لتحديد العمليات التي تحتاج إلى تحسين .

 استخدام طرق التحليل و أدوات حل المشاكل .

 نفذ . –افحص  –طبق  –خطط  –استخدام دائرة 

 هذه عناصر أهم البشرى  العنصر الشاملة الجودة إدارة تعتبر:  و تكوين فرق العمل مشاركة العاملين

 من و هو والتميز الجودة لتحقيق المهمة فهو الوسيلة ،المنظمة في عنصر أهم و بالتالي الجديدة المنهجية

 إلى يؤدي ما ذاوه كأجير كشريك و ليس معاملته يجب لذلك ، المنهجية لهذه والتنفيذ القيادة عملية سيتولى

 الرضا لديه الابتكار و يحقق و الإبداع على تحفيزه إلى يؤدي كما المؤسسة اتجاه لديه والانتماء الولاء زرع

 .(15)العمل فرق  تكوين جانب الجودة ، إلى تحقيق بالتالي و الأداء تحسين على ينعكس ما هذا و ، الوظيفي
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 هو الشاملة الجودة لإدارة الناجح التطبيق تضمن التي لعواملا أهم من:  دعم و تأييد الإدارة العليا -    

 أن بحيث المستمر والتحسين التطوير بضرورة انهوإيما من اقتناعها ينبع و الذي لها العليا الإدارة وتأييد دعم

 على ةالإداري القيادات جانب من اتخاذه يتم استراتيجيا  قرارا يعتبر الشاملة الجودة إدارة مدخل تطبيق قرار

 وبدعم قناعة عن ينبع دون أن القرار هذا اتخاذ يتم أن يتوقع لا لذلك بالمنظمة العليا الإدارة مستوى 

و رسالتها  المنظمة رؤية ونشر تطوير على القدرة وتملك القرار اتخاذ تملك فهي منها كاملة ومؤازرة

 تطبيق عن الإعلان في يتمثل العليا دارةالإ  من المطلوب والتأييد الدعم فان لذلك ، وأهدافها اتهواستراتيجيا

 بالخطط والالتزام مستوياتهم مختلف على والعاملين الإدارية المستويات جميع أمام الشاملة الجودة إدارة

 وتحديد وبشرية مالية موارد من للتطبيق اللازمة الإمكانيات المستويات وتخصيص كافة على والبرامج

 اللازم . تنسيقال وإيجاد والمسؤوليات السلطات

 سواء حد على والنتائج العمليات أداء جودة على يؤكد المبدأ هذا إن:  الوقاية من الأخطاء قبل وقوعها -

 قبل الأخطاء من الوقاية مبدأ يحقق ذلك ، لأن المواصفات المطابقة مع عدم حالات لمنع كمؤشر وذلك

 بعد و أثناء و قبل الخدمات و السلع ودةج لأغراض قياس مقبولة مقاييس استخدام يتطلب وهذا وقوعها

 .الإنتاج 

 القنوات يئتهاتهوارد و م تقنيات على الاعتماد المبدأ هذا يتطلب:  اتخاذ القرارات على أساس الحقائق -

 هذه تصل أن يجب حيث إلى الحقائق عن تتحدث من معلومات يمتلكونه ما إيصال من الأفراد لتمكين اللازمة

 . (16)الجودة  تحقيق في منها ادةللاستف المعلومات

 وذلك الشاملة الجودة إدارة مبادئ في كبير بشكل مساهما المبدأ هذا يعتبر:  معلومات التغذية العكسية -

 و التي الوقت الملائم في المطلوبة المعاملات على الحصول  عملية التي تحقق الاتصالات شبكة توفير خلال من

 التغذية أن كما  الشركة في والإبداع النجاح فرص تمهيد و زيادة في تساهم تيال الأساسية العوامل تعتبر من

 . (17)المستمر للجودة  التحسين و التحديث عملية في تساعد العكسية

: المؤسسات التي تتعامل في ظل إدارة الجودة الشاملة تستند إلى فلسفة إدارية   أساليب إدارة الجودة - 3

 و إجراءاتها على بعض الأساليب ومن هذه الأساليب :حديثة تنطلق في إدارتها 

 .(18)أسلوب حل المشكلات : و يكون ذلك عن طريق تكوين فرق لمناقشة المشكلات و العمل على حلها  -

: و يعتمد هذا الأسلوب على البحث عن أفضل الممارسات التي تقوم بها مؤسسات  المقارنة المرجعية -

 الأداء .منافسة تؤدي إلى التفوق في 

: و يكون بوضع نظام الاقتراحات للموظفين، و تقوم المؤسسة بدارسة هذه  أنظمة الاقتراحات -

 . (19)الاقتراحات و تبنيها 

: و هو أسلوب يساعد تقنيين المخزون الفعلي للمواد، و طلب الكمية في الوقت  أنظمة التوقيت المناسب -

 .(20)المناسب 
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: تساعد البيانات و برمجيات الحاسوب على تطبيق الأساليب الإحصائية، و  رقابة العمليات الإحاائية -

يتحقق هذا الأسلوب عن طريق التعرف على السوق ، العصف الذهني، مجموعة العمل، التصور العقلي 

 . (21)، و مجموعة تحليل البيانات 

ليس بالقصير، قصد  الجودة الشاملة وقت إدارةيستغرق تطبيق  مراحل تطبيق إدارة الجودة : - 4

استكمال مراحلها لأنها ترتبط بكافة نشاطات المنظمة ، قصد تحسين جودة المنتج و إرضاء العميل ، و 

 تتلخص مراحل تنفيذ إدارة الجودة في المراحل التالية : 

 

 :  (22)و تمر مرحلة الإعداد بالخطوات التالية  مرحلة الإعداد : -أ 

  . العليا الإدارة قبل من الشاملة الجودة دارةإ منهجية تطبيق قرار اتخاذ -

  . المستمرة التحسينات وبإجراء الشاملة بالجودة العليا الإدارة التزام -

 . قراراته فاعلية لزيادة العليا الإدارة من أعضاء عضويته في يضم أن ينبغي والذي الجودة مجلس تشكيل -

  . ةالجود مفهوم وتعزز  التغيير تؤيد ثقافة إيجاد -

 . بكفاءة أعمالها لأداء اللازمة الصلاحيات إعطاءها مع العمل فرق  بناء -

 . الجودة لسمجو  العليا للإدارة موجهة الجودة عن تدريبية برامج وتنفيذ إعداد -

 . العملاء  و رضا الوظيفي الرضا قياس أسس وضع -

 و تتضمن مرحلة التخطيط الخطوات التالية : :مرحلة التخطيط  -ب 

 . الضعف ومواطن القوة عناصر من فيها بما الداخلية البيئة تحليل -

 .مسبقا لها الاستعداد أجل من المتوقعة التهديدات أو المتاحة الفرص سواء الخارجية البيئة تحليل -

والأسواق  تؤديها التي الرئيسية النشاطات أي المنظمة وجود سبب تحديد خلال من المنظمة رسالة وضع -

 .ةالمستهدف

 . وضع إلى بالإضافة الشركة رسالة مع متوافقة لتكون  المدى بعيدة ستراتيجيةالا  الأهداف وضع -

 . الأهداف هذه إلى للوصول  الكفيلة الاستراتيجيات -

  . الشاملة الجودة بإدارة المتعلقة النشاطات كافة عن مسئولا ليكون  الجودة مدير اختيار -

  .الجودة موضوعات في المختلفة لالعم لفرق  تدريبية برامج تنفيذ -

 .  المطلوبة الجودة بخصائص يتعلق فيما متهومتطلبا العملاء توقعات دراسة -

 . المتاحة والبشرية المادية الموارد عتبارالا  بعين الأخذ مع التالية للمرحلة التنفيذ خطط تصميم -

 البداية يعتبرها والبعض الشاملة الجودة إدارة تطبيق مراحل أهم المرحلة هذه تعتبر مرحلة التنفيذ :  -ج 

 : هي رئيسية خطوات من تتكون  وهي الواقع أرض على الشاملة الجودة إدارة لترجمة متطلبات الحقيقية

 الشاملة . الجودة إدارة لفلسفة الملائمة الثقافية البيئة خلق :الأولى الخطوة -

 وصولا تحليلها ثم ومن المشكلة بتحديد تبدأ المشاكل حل إجراءات إن : المشاكل حل أدوات :المانية الخطوة -

 . الأفضل اختيار الحل إلى
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 الخطوة في تحديدها تم التي المشاكل حل عملية تتطلب :للعمليات الإحصائي الضبط :المالمة الخطوة -

 بما هانتائج تفسير وكيفية للعمليات الإحصائي الضبط أدوات استخدام كيفية على تدريب العاملين السابقة

 . جودة العمليات تحسين إلى يؤدي

 أدوات تتعدى متقدمة إحصائية أساليب استخدام الخطوة هذه في يتم :التجارب تصميم :الرابعة الخطوة -

 الضبط

 .العمليات تعظيم معايير لوضع التصميم خطوة إلى الإحصائي

  المتزامنة الرقابة أساس على الشاملة لجودةا إدارة في الرقابة أنظمة بناء يتم مرحلة المراقبة و التقييم :  -د 

 الجهود تقويم فيها يتم والتي اللاحقة الرقابة إلى بأول بالإضافة أولا الدقيقة والمتابعة المرحلية الرقابة أو     

 المنظمة قيام تتطلب المرحلة هذه بأن الجدير بالذكر و من ، الشاملة الجودة إدارة منهجية تطبيق في المبذولة

 هذا في خارجية بخبرات قد تستعين المنظمات بعض أن كما فيها العاملين طريق عن الذاتي التقويم مليةبع

 . للمجاا

 

 المحور الماني : إدارة الجودة في مؤسسات التعليم العالي ) الجامعات (

ي و الجامعي أصبح من المسلم به بإمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في قطاع التعليم بنوعيه المدرس    

، فبعد أن شكك البعض في إمكانية ذلك بحجة أن إدارة الجودة الشاملة وجدت لتطبق على المؤسسات 

الإنتاجية  و بالتالي فلا يمكن أن يستجيب قطاع التعليم لفلسفة و مبادئ إدارة الجودة الشاملة ، إلا أن 

فة ، و مكان صناعة المعرفة هو الجامعة ، المعر  اقتصاداليوم هو  اقتصادهذا الفريق قد أخطأ في تقديره ف

و بالتالي أصبح من الضروري تطبيق إدارة الجودة الشاملة على قطاع التعليم سواء المدرس ي أو العالي ، و 

 عليه سنتطرق إلى معايير الجودة           في مؤسسات التعليم العالي ، و كذلك خصائصها . 

: يؤدي النظام في إدارة الجودة الشاملة إلى  سسات التعليم العاليمعايير تطبيق إدارة الجودة في مؤ  - 1

تفاعل بين مدخلات التعليم المتمثلة في الأفراد و الأساليب و الأجهزة و هي ، المناهج الدراسية ، و الطلبة ، و 

الخريجين و الموظفون الإداريون ، و الهيئة التدريسية ، و بين المخرجات المتمثلة في الكوادر المتخصصة من 

المستفيد من نظام التعليم ، و لتحقيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي فهي تعتمد على 

 المعايير التالية :

 التعليمية المؤسسة في المادية الإمكانات تتعدد:  معيار جودة الماادر المادية لدعم التعليم و التعلم -أ 

 .الضوضاء و الإضاءة و التهوية إلى إضافة المختبرات و المكتبات و لتجهيزاتا و الأثاث أنواع جميع تشمل حيث

  : التالية المؤشرات المعيار هذا جودة و تتضمن

 . الأهداف تحقيق على وقدرته المبنى مرونة -

 .  المكتبة من الطلبة و التدريس هيئة أعضاء استفادة مدى -

 .الورشات  و المختبرات من الطلبة و التدريس هيئة أعضاء استفادة مدى -

 .المالي  الاعتماد حجم -
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 هيئة عضو تأهيل على العمل ويعني:  معيار جودة توفر الموظفين المؤهلين لدعم التعليم و التعلم -ب 

 لذلك تمعلمجا يرسمها التي وفق الفلسفة التعليمية العملية إثراء على ليعمل وثقافيا وسلوكيا عمليا التدريس

 .المستمر و الفاعل التدريب خلال من المستمر المهني النمو فرص له توفر أن ينبغي

 أبرزها : المؤشرات من عدد على المعيار هذا يقومو  

 . التدريسية متهكفايا و التدريس هيئة أعضاء حجم -

  .التدريس هيئة لأعضاء العلمي التأهيل و التدريب مستوى   -

 . معجتلما خدمة في التدريس هيئة أعضاء مساهمة - 

 .التدريس هيئة لعضو العلمي الإنتاج مقدار -

المناهــــج    أصالة يتضمن:  معيار جودة توفر الأهداف المفهومة مــــن طرف الهيئة التدريسية و الطلبــــة  -ج 

 المعرفية والتكنولوجية التطورات و للتغيرات ومواكبتها بالواقع ارتباطها ومدى ومحتواها مستواها وجودة 

المناهج  توفر أن يجب كما التعليم أنواع جميع في أبحاثه و دراساته في ذاته توجيه على الطالب تساعد يثبح

 ومهارات اتجاهات خلق على يعمل و الاهتمام محور  الطالب فيه يكون  الذي التعليمي النشاط الدراسية

 و بالبحث للمعلومة الذاتي التحميل على المقدرة ثم ومن الطالب وعي زيادة في يسهم الذي لديهم الأمر ضرورية

 . ( 25)العلمي البحث و التحصيل مما يثري  الاطلاع

 معيار جودة ارتباط محتوى الموضوعات الدراسية بأهداف البرنامج و غاياته .  -د 

 تشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة و تحملهم المسؤولية في التعليم .  -ه 

        مرونتها و عمقها و التعليمية شمولها البرامج بجودة يقصد: اسبته للبرنامج معايير جودة البرنامج و من  -و 

 و العامة المتغيرات مع يتناسب بما مدى تطويرها  و المعرفية والثورة العالمية التحديات لمختلف ابهاستيعا و

 عن تماما بعيدة يسهاتدر  طرق  أن يجعل شأنه من الذي الأمر للطالب المتكاملة الشخصية تكوين في إسهامها

 . التطبيقية الممارسات خلال من الطلاب وعقول  لأفكار ومثيرة التلقين

 تسهم أن و الطلاب أداء تقويم أساليب تتنوع أن يجب:  معيار التقييم الحقيقي و الموضوعي و العادل -ز 

 و بالشفافية قومون الم يتصف أن ويشترط كذلك الراجعة التغذية من الإفادة و التعليم في الأساليب هذه

 هذه قدرة كذلك و ، ومراجعتهاتهم علاما مناقشة من الطلاب تمكين و أساليبهم في والموضوعية العدالة

 .التعليم مخرجات وقياس الطلاب مستويات تحديد على المستخدمة التقويمية الأساليب

 التحسين أهمية إلى النظرب:  التقييم و التقويم الذي يغطي أهداف المساق و غاياته بشكل واسع  -ح 

 فإنه التعليمية العملية عناصر الجودة في مواصفات تحقيق ضرورة و الشاملة الجودة إدارة نظام في المستمر

 من الاستفادة جانب عليها إلى القياس و استخدامها يسهل و محددة و واضحة تكون  معايير وضع ينبغي

 . التعليمية العناصر جميع في التقدم و سنالتح نحو توظيفها و التحسينية الراجعة التغذية

 .(26)تلقي الطلبة للتغذية الراجعة  -ط 

 خاائص إدارة الجودة في مؤسسات التعليم العالي : - 2 

 التركيز على العميل .
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 الاندماج الكلي ) التفاعل الكلي ( .

 القياس .

 الالتزام .

 التحسن المستمر .

 

 ارة الجودة في الجامعات :بالإضافة إلى هذه الخصائص تتميز إد

 تدعيم المشاركة و الإدارة الذاتية للطلبة ، مما يزيد من إحساسهم بالمسؤولية و زيادة الفعالية .

تفويض رئيس الجامعة لجزء من الصلاحيات و السلطة الممنوحة له إلى المرؤوسين و الهيئة التدريسية من 

 الأساتذة الأكفاء .

 شراف بين أعضاء الهيئة التدريسية حتى يتناسب العمل بالكفاءة .تحديد المسؤولية و نطاق الإ  

 القيام بالتخطيط العلمي داخل الجامعة ، و تحديد الأهداف المستقبلية .

تمكين الطلاب من اكتساب المهارات ، و بعض المفاهيم الأساسية المتعلقة بالديمقراطية و حقوق الإنسان 

 حديثة .و المواطنة و غيرها من المفاهيم ال

 وضع قنوات اتصال فعالة داخل الجامعة و خارجها .

 اشراك الطلبة في رسم سياسات الجامعة و اتخاذ القرار .

 المحور المالث : دور جودة التعليم العالي في تنمية الموارد البشرية

تنمية لقد أدركت العديد من المجتمعات و الدول أن التنمية الحقيقية ، هي تلك التي تتجه إلى     

الإنسان، لهذا أخذت قضية العناية بتنمية الموارد البشرية مكانة واسعة من الاهتمام بوصفها أعلى 

ي ، قتصاد، و قد أخذت العناية بتنمية الموارد البشرية عدة أبعاد سواء على المستوى الا ستثمار الا درجات 

 ، الثقافي أو التعليمي . الاجتماعي

ية عبر تحقيق التقدم و الرفاه قتصادي اهتمت الدول بالتنمية الاقتصادفعلى صعيد البعد الا   

ي و توفير الموارد البشرية المؤهلة و المدربة تدريبا جيدا على ضوء الجودة الشاملة ، بحيث أن قتصادالا

الفرد المدرب جيدا سيحافظ على الدقة في العمل و يزيد من فرص التعليم الجيد ، و يحافظ على الوقت 

سمح له بأن يجد فرص عمل بوصفه مواطنا منتجا ينتج و يحقق قيمة مضافة تساهم في تنشيط ، مما ي

 المحلي . قتصادالا

و أما على البعد الثقافي لتنمية الموارد البشرية فيتمثل في تزايد نسبة المثقفين من الموارد البشرية في   

بهويته الثقافية ، وبالتالي يمكنه إدراك التنمية الحضارية للمجتمع ، و يزيد في معرفة الفرد و تمسكه 

 . ( 27)تحديات العولمة في كل صورها 

لتنمية الموارد البشرية ، فيكون في التعليم الذي ينمي قدرات الفرد العقلية  الاجتماعيو أما على المستوى   

ة و ترسيخ الاجتماعيو الفكرية و يكسبه الأنماط السلوكية و قيمها المتوازنة مما يؤدي إلى تفهم المشكلات 

 الروابط الأسرية .
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في رأس المال البشري ذا فائدة عظيمة للدولة و الفرد ، إذ يقدم الفرد معارف و مهارات  ستثمار الا إن    

تزيد في دخله المادي ، و تعزز بيئة العمل في المؤسسات التي يعمل فيها هذا الفرد ، و تساعده على 

دامها بما ينفع ، كما أن لزيادة الإنفاق العام على التعليم و تدريب استغلال التقنية الحديثة و استخ

الأفراد يعتبر عاملا مساعدا في إظهار الفرد لقدراته و مهاراته في المجال الذي يعمل فيه، و من ثم يؤدي إلى 

 و زيادة التنمية البشرية .

ا مفيدا من أجل القيام بما يطلبه يعد الفرد خريج الجامعات التي طبقت إدارة الجودة الشاملة عنصر     

 سوق العمل من قدرات و كفاية، و المنافسة في سوق العمل المحلي و العالمي.

و عليه يمكننا تحديد المواصفات التي يتمتع بها الفرد خريج الجامعات التي طبقت إدارة الجودة          

 :( 28)الشاملة فيما يلي 

 مهارات معرفية :  – 1

 الاستماع الجيد .  اكتساب مهارة

 اتقان مهارات التعلم الأساسية و بخاصة اللغوية و الرياضية .  

 اكتساب القدرة على استخدام التكنولوجيا . 

استخدام مفاهيم اللغات الأجنبية الأساسية و القدرة على الاتصال الخارجي من خلالها . تزويد الطلاب 

 بالمهارات التي يتطلبها سوق العمل.

 ات التفكير : مهار  – 2

 القدرة على توظيف المعرفة و اكتساب مهارات التفكير العلمي .  -

 القدرة على الربط بين الجانب النظري و التطبيقي . 

 لحل المشكلات .  اللازمةاكتساب المهارات  

 القدرة على تقويم الأداء .  

 مهارات علمية :  – 3

 . لديه القدرة على استخدام التقنيات الحديثة  -

 تقنية تؤدي إلى رفع مهارات الأداء .تتوفر لديه مهارات  -

 القدرة على المشاركة في التغييرات التنظيمية الإيجابية . -

 مهارات و صفات شخاية : - 4

 القدرة على العليم الذاتي . -

 لديه الرغبة في التعلم المستمر . -

 الاعتماد على النفس و لديه ميول علمية . -

 ى العمل بروح الفريق ) العمل الجماعي ( .القدرة عل -

 يستوعب المفاهيم الخلقية و القدرة على تحمل المسؤولية . -



 

268 
 

مما لاشك في أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في قطاع التعليم، يساهم بشكل كبير في التنمية البشرية،    

قائم على المعرفة، و بالتالي تظهر  اليوم اقتصادحيث أن التعليم و التنمية صنوان في عالم المعرفة، و 

، و المعرفة هي الطريق للوصول إلى غايات الإنسان قتصادأهمية العنصر البشري من أهم مقومات هذا الا

، و في وقت توارت أهمية المصادر الطبيعية و المادية برزت  (29)في الحرية و العدالة و الكرامة الإنسانية 

ية، و أصبحت عملية تنمية الموارد البشرية عي قتصادالثروة و القوة الا المعرفة بوصفها مصدرا من مصادر 

في  ستثمار الا العامل الحاسم في تحديد المستقبل لأي مجتمع، و بهذا تداخلت التنمية بالتعليم، و صار 

طرق ات التي تدر منفعة على الفرد و المجتمع ، و بما أننا قد سبق لنا التستثمار الا مجال التعليم من أكثر 

إلى دور إدارة الجودة الشاملة على المجال الفردي سنحاول التطرق إلى دورها على مستوى المجتمع، و تظهر 

 هذه الأهمية فيما يلي : 

 

ي على قتصادي: يعتبر التعليم قناة لخلق الثروة، إذ يساهم في النمو الاقتصادالتعليم )العالي( و النمو الا

 . (30) كوينهم وفق إدارة الجودة الشاملةتجية لدى الأفراد الذين تم أساس أن التعليم يرفع من الإنتا

المادي  ستثمار الا ، تفيد أن مردودية التعليم أعلى بالمقارنة بمردودية  1980و في دراسة للبنك الدولي سنة 

ارتفاعا  في الدول الأقل تطورا أكثر  الاجتماعيفي الدول النامية و الصناعية، و أن معدلات العائد الخاص و 

 .(31)منه في الدول المتطورة 

 

التعليم )العالي( و توزيع الدخل : يلعب التعليم دورا في تحقيق المساواة في التوزيع، فاستنادا إلى إحدى 

، يساهم زيادة عدد الملتحقين بالمدارس و  1990 – 1960بلد في الفترة الممتدة ما بين  49الدراسات على 

لعدالة في توزيع الخدمات التعليمية بشكل واضح في توزيع الدخل بشكل أكثر الجامعات في المزيد من ا

 .(32)عدالة 

 

التعليم )العالي( و الاستهلاك : حاولت العديد من الأعمال و الدراسات مناقشة أثر التعليم على الاستهلاك، 

ن المستهلك يتميز بهيكل ، و الذي يرى أ - becker –و تعود هذه العلاقة إلى نظرية الاستهلاك " لبيكر " 

التفضيلات و بخصائص تتأثر بمجموعة من العوامل و من بينها التعليم، و منه تبدوا أهمية الفرد خريج 

 .(33)الجامعات التي طبقت إدارة الجودة الشاملة في تحديد نمط الاستهلاك أقل كثافة من حيث الوقت 

 

تسيير اختياري للممتلكات عموما ، و عليه فإن المستوى  التعليم ) العالي ( و الادخار : يقوم الادخار على

التعليمي يؤثر في كفاءة الفرد في هذا النشاط، و من هنا يظهر دور إدارة الجودة الشاملة في تخريج أفراد 

ية يتحقق معها النمو  اقتصادتلكات بطريقة علمية و ملديهم كفاءات عالية، و بالتالي بمقدورهم تسيير للم

 . (34)و الرفاه 
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و نشير كذلك في إطار أثر تطبيق الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي ، على التنمية البشرية في 

 المجال الجماعي نذكر بإيجاز و على سبيل الذكر فقط ما يلي : 

 علاقة التعليم بالخصوبة .

 علاقة التعليم بالسلوك الصحي .

 علاقة التعليم بالجريمة .

 لديموقراطية .علاقة التعليم با

 

 خاتمة :

إن تبني مؤسسات التعليم العالي لإدارة الجودة الشاملة ، جعل منها جامعات متميزة و راقية تستقطب      

أكثر فأكثر الطلبة ، و تساهم بشكل كبير في تخريج أفراد ذوي كفاءات عالية و قدر كبير من التدريب ، و 

رد و تطويره و إعداده إعدادا سليما من أجل المنافسة و النوعية عليه يظهر أثر الجودة الشاملة في بناء الف

 التي يتميز بها و يقدم كعنصر فعال في سوق العمل.

   

ها عامل للتنمية البشرية فإنه بات من اعتبار و انطلاقا من أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة ، و    

و بخاصة أن العديد من الجامعات العربية الضروري على جامعات الوطن العربي لتبني هذه الفلسفة، 

 تصنف في أخر التصنيف بالنظر إلى الجامعات الغربية و على هذا الأساس نخرج بالمقترحات التالية :

ضرورة تبني مؤسسات التعليم العالي لفلسفة إدارة الجودة الشاملة، قصد رفع مستوى أداء الجامعات و 

 و الثقافي . الاجتماعيي و قتصادمع و رقيه الحضاري و الاجعل الجامعة كمحرك فعال لتطوير المجت

ضرورة وضع هيئات ضمان الجودة و تفعيلها ، و إبرام اتفاقيات مشتركة بين هيئات ضمان الجودة على 

 مستوى الوطن العربي ، قصد تبادل التجارب و الخبرات بينها .

نها أو الخاصة، يراعي فيه و يلزم الحرص على وضع دفتر شروط لإنشاء الجامعات سواء الحكومية م

 بتطبيق إدارة الجودة الشاملة .

ضرورة انفتاح الجامعات العربية و جعلها جامعات مواطنة، تسعى إلى إيجاد حلولا للمشكلات القائمة في 

 المجتمع، و إنشاء مخابر بحث في كل المجالات قصد تحقيق هذا الأمر .

قق قيمة مضافة في الجانب العلمي، و التكوين   حسب الطلب التركيز على التخصصات الحديثة التي تح

 )احتياجات سوق العمل(، و تخريج أفراد في مستوى علمي يمكن أن يكون بديلا للخبرات الأجنبية .

ضرورة نشر ثقافة الجودة الشاملة بين جميع العاملين في قطاع التعليم العالي و غيرها من القطاعات على 

ي، و أنما امتد تطبيقها ليشمل كافة قتصادجودة الشاملة لا تقتصر على القطاع الاأن إدارة ال اعتبار 

 المجالات .

و في الأخير أتمنى أن أكون قد أسهمت و لو بالقليل في توضيح فكرة تطبيق الجودة الشاملة في قطاع 

 التعليم العالي كعامل للتنمية البشرية في الوطن العربي .
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 ملخص

 أهداف البحث:

تهدف الدراسة إلى معرفة مسؤولية الجامعة ودورها في مسلسل التنمية، و رصد أهم المقاربات الممكن 

 اعتمادها لضمان الجودة في مجال تنمية الموارد البشرية.

 مشكلة البحث:

ل عام، ظلت الجامعة تعاني من ضعف رغم تعدد البرامج الإصلاحية الخاصة بالمنظومة التربوية بشك

مردوديتها الداخلية والخارجية. من هذا المنطلق، طرح السؤال المركزي حول المقاربات الممكنة لجعلها قادرة 

 المتمثلة في تنمية الموارد البشرية. ستراتيجيةعلى ممارسة وظيفتها الا 

 منهج البحث:

يستوجب اعتماد مقاربة مندمجة. غير أن الضرورة يمكن القول، إن معالجة موضوع الجامعة المغربية 

رهانات الجودة في تنمية الموارد البشرية من خلال المنهجية استوجبت معالجة هذا الموضوع في علاقته ب

مقاربة واقع هده الجامعة والمسؤوليات التنموية التي تتحملها. كما أن هده الضرورة تستوجب تناول 

جامعة تؤدي وظيفتها بفعالية. يتعلق الأمر بالعمل وفق لوحة للقيادة، يتم بعض المداخل الممكنة لجعل ال

تضمينها مجموعة من المؤشرات الكفيلة بضمان تقييم دقيق و موضوعي، واعتماد آليات مغايرة في مجال 

ممارسة الوظائف الفرعية لوظيفة تدبير الموارد البشرية، واعتماد مقاربة أخرى تروم تجديد وتحديث 

 ومناهج وطرق التدريس في الجامعة. آليات

 أهم النتائج: 

 استراتيجيةيات الوطنية له علاقة وطيدة بضعف تكوين الموارد البشرية كوظيفة قتصادضعف الا-1

 للجامعة؛ 

في مجال تقنيات الإعلام والتكنولوجيات  ستثمار الا ضعف التنمية التكنولوجية وارتباطه بضعف -2

 ة في عولمة التعليم العالي؛الحديثة وعدم انخراط الجامع

 الضعف الكمي والكيفي في مجال التنمية البشرية الذي تتحمل فيه الجامعة نصيبا من المسؤولية.-3

 وهو الواقع الذي يستوجب اعتماد عدة مقاربات لتجاوزه، منها:

صياغة لوحة للقيادة تتضمن مؤشرات دقيقة يمكن على أساسها القيام بتقييم موضوعي لأداء -1

 الجامعة.

تحديث الوظائف الفرعية لوظيفة تدبير الموارد البشرية) الاستقطاب والتوظيف والتكوين والتقييم -2

 والتحفيز...(

اعتماد مقاربة مغايرة فيما يخص آليات التدريس والتعلم وتجاوز الطرق التقليدية والعمل وفق مقاربة -3

 تشاركية وعلى أساس ثقافة الأهداف و المشاريع.

 تحديث الآليات–لوحة القيادة -التنمية البشرية -جودة التكوين-مات الدالة: الجامعةالكل
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The Moroccan university and the challenge of quality 

Abstract: 

Objectives: 

The study aims to figure out the responsibility of the university and its role in the development 

dynamic, and to monitor the most important approaches which could be adopted in order to 

improve quality in the area of human resources development. 

Key question: 

Despite many reforms applied to the educational system, the university still suffers from weak 

internal and external productivity. From this perspective, the article raises the key question 

about potential approaches which could make the university able to implement its strategic 

function of human resources development. 

Methodology: 

In order to well address the issue of the Moroccan university, one requires obviously the 

adoption of an integrated approach. However, the methodological requirements impose to 

address this issue in its relationship with quality issues of human resource development 

focusing on the current reality of the university and its duties. Also, the paper discusses some of 

the paths oriented to enhance the effectiveness of the university. In this prospect, I suggest to set 

up a command board with a set of indicators aimed to insure an objective assessment, and the 

adoption of various mechanisms in the field of human resource management subtasks. Also, it’s 

important to embrace a different approach dedicated to renovate curricula and learning 

methods and practices in the university. 

The main outcomes: 

1-Weakness of national economies is closely related to the weakness of human resources 

training as a strategic function of the university. 

2-Weak research and development linked to lower investment in new information and 

communication technologies, and lack of interest in the globalization of higher education; 

3-Quantitative and qualitative weaknesses in the field of human development in which the 

university shares a part of responsibility; 

4- The setting up of the command board includes accurate indicators needed to make an 

objective assessment of the university performance. 
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5-Update of human resource management subtasks (access, employment and training, 

evaluation and motivation ...) 

6- Adoption of an innovative approach of learning based on participation, and driven by 

objectives and projects culture. 

 

Key words: 

University – Quality - human development - command board - innovative mechanisms 
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 تقديم

الجامعة مصدرا لإخفاقات وإحباطات متتالية نابعة أساسا من تدني جودة تكوين لقد شكلت  

غير أن مسؤوليتها عن هذا التدني، لا يمكن  يل الموارد البشرية الضرورية للتنمية المجتمعية.وتأطير وتأه

وعن مسؤولية باقي القطاعات و بشكل عام، مناقشتها وإثارتها خارج إطار مسؤولية المدرسة العمومية 

يه الجامعة وتمارس ة والإدارية والسياسية. فالسياق العام الذي تشتغل فالاجتماعيية و قتصادالأنظمة الا

فيه مسؤوليتها و وظائفها، هو سياق يتسم بالتفاعل بين مختلف الأنظمة والأنساق والمؤسسات. غير أن ما 

ة عالمية"الاجتماعييميز الجامعة عن المؤسسات الأخرى، هو كونها "أكثر المؤسسات 
لاقات التفاعل مع باقي المؤسسات. ا لدورها ومكانتها ووظيفتها المعرفية التي تمارسها في إطار عاعتبار ، 113

. وهي فاعل مركزي مرتبط  بفاعلين آخرين وتتأثر بكل  114فالجامعة هي" حلقة الوصل بين العالم والوطن"

 التغيرات والمتغيرات البنيوية والوظيفية التي تميز المحيط المجتمعي العام.

ها مواردها البشرية في جميع الحقول هذا التأثير والتأثر يتم من خلال الأبحاث العلمية التي تنجز   

ية والإدارية التي تقوم قتصادالمعرفية، وكذلك من خلال الأطر والكفاءات والنخب السياسية والثقافية والا

 بتكوينها وتأهيلها وتزويد مرافق الدولة والمجتمع بها. 

 اللازمةوارد البشرية في هذا الإطار، يمكن القول إن الجامعة، تتحمل مسؤولية ضمان جودة تكوين الم

للتنمية المجتمعية، كما تواجه تحديات كبرى في مجالات التنمية المندمجة بكل أبعادها. هكذا، فالتنمية 

البشرية تعتبر من الوظائف والمهام المحورية التي تقع على عاتق الجامعة، وكل إخلال بهده المسؤولية 

ة وغيرها. في هذا الاجتماعيية و قتصادتها وأبعادها الاوالوظيفة هو إخلال بالتنمية المجتمعية في شمولي

الإطار، يطرح التساؤل حول مسؤولية الجامعة ورهانات التنمية المندمجة؟ وحول المقاربات الممكنة 

 لتحقيق جودة تنمية الموارد البشرية من لدن الجامعة؟ 

 ي:في محاولة الإجابة عن السؤالين، سنتناول الموضوع وفق التصميم التال

 مسؤولية الجامعة ورهانات التنمية المندمجة في أبعادها المتعددة. المبحث الأول:

 ية ومسؤولية الجامعةقتصادأولا: التنمية الا

 ثانيا: التنمية التكنولوجية ومسؤولية الجامعة

 ثالثا: التنمية البشرية وسؤال المسؤولية والمنافسة بين الجامعات.

 مكنة لتحقيق جودة تنمية الموارد البشريةالمبحث الثاني: المقاربات الم

 أولا: تدبير التعليم الجامعي على أساس العمل وفق لوحة القيادة

 ثانيا: مقاربة مغايرة في مجال تدبير الموارد البشرية الخاصة بالجامعة

 ثالثا: تحديث آليات وطرق ومناهج التدريس والتعلم

                                                           
113

 . 107، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ص 27(،"الجامعة والتنمية"، المعرفة للجميع، العدد 2002القاسمي علي)دجنبر   
11�

  .108القاسمي علي؛ مرجع سابق، ص 
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مية المندمجة في أبعادها المتعددة.مسؤولية الجامعة ورهانات التن المبحث الأول:  

ة والتكنولوجية التي تواجه مجتمعنا اليوم، لا تنفصل عن التحديات الاجتماعيية و قتصادإن التحديات الا

ها اعتبار الخاصة بالتنمية البشرية والثقافية. وهي تحديات تواجه أيضا، وبالأخص، الجامعة المغربية ب

وين والتأهيل والتنمية البشرية. فمسؤولية الجامعة لا تنفصل عن فاعلا أساسيا في عملية البحث والتك

في هذا الإطار،  ين، وإن بدرجات مختلفةالاجتماعييين و قتصادمسؤولية باقي الفاعلين المؤسساتيين والا

ية)أولا( والتنمية قتصادسنتناول الجانب المتعلق بمسؤولية الجامعة في علاقتها برهان التنمية الا

)ثانيا( والتنمية البشرية)ثالثا( التي تعتبر المدخل الأساس ي للتنمية الشاملة والمندمجة و التكنولوجية

 المستدامة.

 ية ومسؤولية الجامعةقتاادأولا: التنمية الا

ولد الحاجة إلى  لقد عرف العالم تحولات بنيوية عميقة في مجال إنتاج الثروة وتداولها وتوزيعها، وهو ما"

وزيع العادل للثروة والسلطة، ولا سيما الثروة الوطنية والنفقات العمومية في مجال للتدبير والت اقتصاد

 115التربية والتكوين كمجال اجتماعي بامتياز"

ية قتصادية العالمية لا يمكن أن ينفصل عن تناول ظاهرة العولمة الاقتصادوالحديث عن التحولات الا

السوق القائم على  اقتصادي و هيمنته. يتعلق الأمر بها امتدادا طبيعيا لتطور النظام الرأسمالاعتبار ب

ات و تبادل السلع و الخدمات ستثمار الا المنافسة الحرة و فسح المجال أمام إمكانية غزو الأسواق و تشجيع 

ات وتدفق الرساميل ستثمار الا و المعلومات. فالعولمة تعني بصيغة أخرى موجة من تحرير المبادلات و 

  116والمنافسة الدولية.

ية التي لا يمكن فصل تطورها وامتداداتها عن السياسات قتصادفي هذا الإطار، يمكن فهم معنى العولمة الا

المعتمدة من لدن المؤسسات المالية و التجارية الدولية، بتخطيط وتوجيه من القوى الصناعية الكبرى، 

العمل على كسب رهان  ية. وهو ما يستوجبقتصادالتي تراهن على هذا الشكل الجديد من الحرب الا

ية والتكنولوجية بكل الوسائل المتاحة والحيلولة دون فقدان الثقة في المؤسسات قتصادالمنافسة الا

والتربوي للدول. "فالسمات البارزة للقرن  الاجتماعيي و قتصادالساهرة على تدبير الشأن السياس ي والا

بادل وما ينجم عنهما من دخول الدول والأمم و شمولية الت قتصادالمقبل الذي نستشرف آفاقه عولمة الا

" وفي أنظمة التربية 117في صراع تنافس ي ضروس، إلى جانب التطور المذهل في التكنولوجيات الحديثة...

 .والتكوين الجامعي

                                                           
115

 .56(، ص 2006(، ، الرباط، المغرب، 1التكوين، الخمار العلمي "التربية والسياسة ومسارات الإصلاح" التربية و   
116

 Voir De senarclens.P, La mondialisation : théories, enjeux et débats, Ed. Armand colin, Paris, 2002, p71. 
117

منشورة في . 1999سنة   الرسالة الملكية الموجهة لمزيان بلفقيه بمناسبة تعيينه على رأس اللجنة الخاصة بالتربية والتكوينمقتطف من   

 http://www.map.ma/mapara/disc-royal/nov-0.htmالموقع الإلكتروني التالي: .
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ية التي أثرت سلبا على قتصاديات العالمية في ظل العولمة الاقتصادلقد حصل تطور سريع في  الا

. فسياسة  118يات الدول الصناعية الكبرى اقتصادم الثالث، و إيجابا على يات دول العالاقتصاد

الخوصصة مثلا أو سياسة التدبير المفوض مكنت الشركات الأجنبية من الاستحواذ على أهم الصفقات، 

والتنمية. و  ستثمار الا نظرا لتوفرها على قدرات تنافسية عالية مما يحرم القطاع الخاص الوطني من فرص 

ظل ضعف المؤسسات  عني أن عملية بيع الأموال العمومية تتم لفائدة الشركات الأجنبية فيهو ما ي

الوطنية وقدراتها التنافسية من جهة وغياب دراسات حول مدى مساهمة هذه الشركات في التنمية 

 والتشغيل والبحث من جهة أخرى.

ا حقيقيا على سيادة الدول من هذا المنطلق، يمكن القول إن تنامي دور هذه الشركات يشكل خطر  

ية، بالأخص في ظل غياب قيم الديمقراطية والشفافية والنزاهة والتضامن  في قتصادالسياسية والا

يات الوطنية قتصادية الدولية. هذه الوضعية تؤثر، كما سبقت الإشارة، سلبا على الاقتصادالعلاقات الا

ي لا يمكن تفسيره خارج إطار قصور السياسات بالنظر لضعف أنظمة تدبيرها وقدراتها التنافسية والذ

العمومية الذي لا يمكن فصله عن ضعف  الموارد البشرية المكلفة بالتخطيط الاستراتيجي وترجمة 

يين قتصادهذا الضعف، يدفع إلى التساؤل ليس فقط حول دور الفاعلين الا  مضامينه في أرض الواقع.

ومدى مسؤولياتها في ضمان تكوين وتأهيل النخب و الأطر  ين، ولكن أيضا حول دور الجامعةالاجتماعيو 

و تدبير مختلف  ستراتيجيةلصياغة السياسات العمومية ووضع المخططات الا  اللازمةوالكفاءات 

 القطاعات الإنتاجية.

ا لكونها فاعلا أساسيا في العمل التنموي من خلال أعمال البحث والتكوين والتأطير، اعتبار إن الجامعة و  

ي الوطني. فتنافسية قتصادتتحمل مسؤولية كبرى في الضعف والهشاشة التي تشوب النسيج الا فهي

الدول والأنظمة تقوم أساسا على القدرة على إنتاج المعارف والكفاءات وحسن استغلالها وتدبيرها. هذه 

افسية بعد أن الوظيفة  تعتبر من الوظائف الأساسية للجامعات التي أصبحت مدعوة لتقوية قدراتها التن

. هكذا، قتصادأصبح قطاع التعليم العالي هو الآخر موضوعا للعولمة ويساهم بشكل كبير في عولمة الا

ية الدولية قتصادفالمغرب الذي انخرط في مسلسل العولمة من خلال التزاماته داخل المؤسسات المالية والا

لمهارات المهنية المطلوبة في سوق الشغل مدعو لإعداد أطر ذات كفاءة عالية وتقوية مستوى الكفاءات وا

والقادرة على خوض غمار تجربة السوق العالمية المعاصرة. وهي من المسؤوليات الكبرى التي تواجه الجامعة 

أن"مصير التحديث والتنمية التي انخرطت فيها بلادنا يرتبط إلى حد كبير،  بنجاح  اعتبار المغربية، على 

ا "محددا أساسيا لجميع النجاحات المنشودة، سواء تعلق الأمر بتنافسية هاعتبار المدرسة والجامعة ب

 اقتصادة، أم ببروز مواطنة مسؤولة، أم بالانخراط في الاجتماعي، أم بمكافحة الفقر والفوارق قتصادالا

                                                           
118
بوطالب عبد الهادي "في نقد العولمة: حسناتها وسيئاتها"، آفاق جامعية، العدد الأول، منشورات جامعة محمد الخامس السويس ي،  

 .17، ص 2004الرباط، المغرب، فبراير
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ية على ضوء تحديات قتصاد. غير أن ربح رهانات التنمية الا119المعرفة، أم بتعميق المسلسل الديمقراطي"

عولمة لا يمكن تصوره دون استحضار رهانات التنمية التكنولوجية التي تفرض على الجامعة الانخراط في ال

 الدينامية الجديدة للمغرب الرقمي.

 ثانيا: التنمية التكنولوجية ومسؤولية الجامعة

ور من أهم التحديات التي تواجه عالم اليوم هي تلك المرتبطة بالتطور التكنولوجي المتسارع وبتط

يات العلم والمعرفة التي تعتبر محورا ومحركا لكل العمليات التنموية المندمجة والمستدامة. لقد اقتصاد

قيل بأن الصراع سيكون "بين الرؤية المستقبلية المسلحة بالعلم والتكنولوجيا وبين الرؤية الماضوية 

ها من معادن وإنما بما تكتنزه عقول اللصيقة بأنماط تربوية قديمة. وستقاس ثروة الأمم لا بما تكتنزه أرض

  120أبنائها من معارف وتقنيات"

إن العالم أصبح لا يعرف الحدود بعد الثورة التكنولوجية التي أحدثها اختراع وسائل التواصل و الاتصال 

الجديدة خلال النصف الثاني من القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة. إذ أن قنوات البث الفضائية 

سكان العالم يتقاسمون و يعيشون لحظات الأفراح و الأحزان في وقت وقوعها. كما أن اختراع جعلت 

ة، مكن من تبادل المعلومات و الأفكار الاجتماعيالهاتف النقال و الشبكة العنكبوتية وإحداث المواقع 

 والآراء من أقص ى الأرض إلى أدناها في سرعة قياسية. 

ساهمت كثيرا في عولمة  121ورة في أشكالها ومن حيث سرعة وتيرة أدائهاهذه الوسائل التكنولوجية المتط

ية و ستثمار الا ية  و المالية و الثقافية و غيرها، بل وفي تسهيل كل العمليات و الصفقات قتصادالأنظمة الا

 في نشر العلم و المعرفة و تيسير عملية التربية و التكوين، فهي وسيلة لتخطي الحدود الوطنية و تنمية

المهارات و الخبرات في كل بقاع العالم.  لقد شملت التطورات التكنولوجية في الغرب جل الميادين 

 والأنشطة والخدمات و أثرت بشكل كبير على مستوى الإنتاجية والمردودية والجودة. 

كما  أن هده التطورات أثرت على مجموع الوظائف التي أصبحت تتطلب كفاءات عالية جدا في مجال 

دبير المعلوماتي للمعلومات والبرامج  والموارد مما يحد من قدرة   الموارد البشرية الغير المؤهلة على الت

مواكبتها ومسايرتها. فالثورة التكنولوجية والعلمية جعلت المنظمات بكل أشكالها في الغرب تصل درجة 

ر مشاريعها التنموية. وقد ها في تدبياستثمار عالية من التطور والتقدم من خلال استغلال نتائجها و 

ساهمت الجامعات في التقدم التكنولوجي وفي مواكبة هذه الثورة التي فسحت المجال واسعا أمام منافسة  

تكنولوجية شرسة بين بعضها البعض، وأمام تعميق الأبحاث العلمية في شتى المجالات التي تتدخل فيها 

هراتها" تتميز بصنعها بواسطة أدوات تكنولوجية متطورة الجامعة والجامعيين بامتياز. فالعولمة  بكل تمظ

 . 122في أشكالها وبسرعة وتيرة أدائها"
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 .75، ص 2008الأعلى للتعليم، التقرير السنوي، المجلس   
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 . 133القاسمي علي، مرجع سابق، ص  
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  .19.  18، ص 2007الكفافي محمد جمال ،"الاستثمار في الموارد البشرية للمنافسة العالمية"، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، مصر،  
122
 .13"، مرجع سابق، صبوطالب عبد الهادي "في نقد العولمة: حسناتها وسيئاتها 
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من شبكات الانترنيت في %80يا أصبحت تستحوذ على اقتصادإذ أن الدول الكبرى والقوية صناعيا و 

أن هذه الدول  . كما123العالم، وتستثمر ملايير الدولارات في التكنولوجيات الحديثة وفي التعلم الإلكتروني

وإحصائيات منظمة اليونسكو تؤكد لنا أن  هي التي تمتلك الشركات الإعلامية الثلاثمائة الأولى في العالم

% من سكان 5% من مستخدمي شبكة المعلومات العالمية يقيمون في أمريكا الشمالية التي يمثل سكانها 60

 . 124العالم

% من ساكنة العالم تستعمل 26أكد أن  2010تصالات سنة كما أن التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للا

الشبكة العنكبوتية رغم التفاوت الصارخ في هذا المجال بين الدول المتقدمة والدول السائرة في طريق 

. وجاء في التقرير نفسه أن عدد سكان العالم المنخرطين في شبكة الهاتف النقال بلغ أربعة ملايير 125النمو

 . 126% من سكان العالم67وهو ما يناهز  وستة ملايين فرد

هكذا يمكن القول إن اهتمام الحكومات والمقاولات والجامعات بعلوم التكنولوجيا ساهم كثيرا في إعادة 

صياغة أهداف ووظائف وسياسات الجامعات التي لعبت دورا محوريا في خلق الثروة القومية في الدول 

البحث والتكوين بشكل عام  وفي مجال التكنولوجيات الحديثة  في مجالات ستثمار الا من خلال  127المتقدمة

ية من طرف النسيج قتصادللإعلام والاتصال بشكل خاص. هكذا، ومن أجل ربح رهان المنافسة الا

ي الوطني تظهر أهمية ودور الجامعة في تكوين وتأهيل الموارد البشرية القادرة على الانخراط في قتصادالا

كنولوجي والتقني وفي الرفع من القدرات التنافسية للمقاولة. فالجامعة مدعوة أكثر دينامكية التطور الت

من أي وقت مض ى لتعبئة كل طاقاتها و مواردها وترشيد نفقاتها، بل هي مدعوة لإعادة رسم استراتيجيات 

ها. و هي الطرق جديدة في مجال تدبير هده الموارد في اتجاه تنميتها و تطويرها و تجديدها و إشراكها و تحفيز 

الكفيلة بجعلها تدخل غمار المنافسة مع مثيلاتها في الغرب وتساهم في ربح رهانات وتحديات التنمية 

ية. من أجل تحقيق أهدافها التنموية، أصبحت الجامعة مدعوة لأن تعتمد في استراتيجياتها على قتصادالا

طرق التدبير البيداغوجي و المالي والإداري معايير الجودة والتنافسية المعتمدة عالميا من خلال تحديث 

 وطرق الرقابة والتدقيق.

ية والتكنولوجية وانعكاساتها وبالرغم من طابعها الكوني ورغم ما توظفها من قتصادإن تأثيرات العولمة الا

طاقات ووسائل وإمكانيات لا يمكن أن تحدد مصير ومستقبل المجتمع المغربي وغيره من المجتمعات، بل إن 

إلى حد بعيد بكيفية مواجهة تحدياتها وربح رهاناتها، ولا يمكن مواجهة هذه التحديات  هذا المصير مرتبط

                                                           
 . 133القاسمي علي "الجامعة والتنمية" ، مرجع سابق،  123

، 2005الغوث ولد الطالب جدو "التعاون الأوروبي في ظل العولمة"، منبر الجامعة، العدد الأول، منشورات جامعة الحسن الأول، سطات  124

 .12ص 

125 « la société de l’information » avril 2010 : 

http://www.itu.int/net/itunewsMesurer  consulté le 19 aout 2010. 

126 : « la société de l’information »  même source. 

. 18.19محمد جمال، مرجع سابق، ص   127 الكفافي 

http://www.itu.int/net/itunewsMesurer
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خارج إطار التعبئة الشاملة للطاقات المتاحة وخارج إطار العلم والمعرفة والتجديد والابتكار في طرق تدبيرنا 

 لمنظومة التعليم الجامعي و لمواردنا البشرية.

 البشرية وسؤال المسؤولية والمنافسة بين الجامعات. ثالما: التنمية

الجامعة منظمة مسؤولة عن التدبير الرشيد لمواردها البشرية الإدارية والبيداغوجية العاملة في إن   

مختلف المؤسسات والمصالح التابعة لها. وهي مدعوة للاعتناء بها و تنميتها و تحسين ظروف عملها من 

. والجامعة مسؤولة من جهة أخرى، على تكوين الأطر والكفاءات الاجتماعيلسلم خلال نشر وترسيخ قيم ا

ية و قتصادو القادرة على الانخراط في مسلسل التنمية المستدامة و المساهمة في تطوير البنيات الا اللازمة

ية كبرى، ة والصناعية الخاصة بالمجتمع. في هذا الإطار، يمكن القول إن الجامعة تتحمل مسؤولالاجتماعي

، ومن خلال ضمان الجودة في خدمات التربية والتكوين ستراتيجيةمن خلال ممارسة مهامها ووظائفها الا 

ة من بطالة و أمية و وانحراف وجريمة و غيرها من الاجتماعيوالتأطير والبحث التي تؤديها في حل المعضلات 

هامها التربوية والتكوينية و ضعف خدماتها الظواهر المرضية التي تنخر جسم المجتمع. كما أن تخليها عن م

في مجالات البحث والإبداع، يساهم كثيرا في تفش ي مظاهر التخلف والتقهقر في ثنايا المجتمع وعلى 

ها اعتبار ة والصناعية وغيرها. من هذا المنطلق، فالمجتمع ينظر إليها بالاجتماعيية و قتصادالمستويات الا

لتحقيق الذات وفضاء واسعا لتحقيق التنمية البشرية و نشر القيم  ووسيلة الاجتماعيوسيلة للترقي 

الثقافية والحضارية والإنسانية النبيلة. هكذا، ونظرا لأهمية الجامعة ودورها الاستراتيجي في مجالات 

التنمية، فقد عملت دول المعمور على تقوية تنافسيتها على جميع الأصعدة من أجل مواجهة تحديات 

 جوانبها الإيجابية استثمار رهاناتها و  العولمة وربح

إن التنمية البشرية هي من صميم انشغالات الفاعلين العموميين بشكل عام و الجامعة بشكل خاص، 

ولمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية  الاجتماعيي و قتصادبالنظر إلى الحاجيات المتزايدة للمحيط الا

أعداد الوافدين على مختلف المؤسسات الجامعية ومراكز والخاصة من الأطر والكفاءات. لذلك تطور 

التكوين منذ البدايات الأولى لاسترجاع السيادة من المعمر الفرنس ي. فقد كان عدد الطلبة في المغرب خلال 

، وتطور هذا العدد بعد ذلك في بداية السبعينات 128طالب 1687لا يتجاوز  1956-1955الموسم الجامعي 

. وحسب الإحصائيات 129طالب 20.000الوحيدة آنذاك وهي جامعة محمد الخامس  ليتجاوز في الجامعة

فقد بلغ عدد الطلاب المسجلين بقطاع التعليم العالي  2008-2009المسجلة خلال السنة الجامعية 

-2014ألف طالب برسم السنة الجامعية  600. وهو العدد الذي يفوق 130طالب 293.642العمومي 

2015. 
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 .1993، 18، ص1992-1956وزارة التربية الوطنية، تطور الجامعة المغربية:   
129

 Ministère de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique, Direction de l’évaluation et 

de la prospective, statistiques universitaires 2002-2003. 
130

 Voir ministère de l’éducation national, de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique, Direction de l’évaluation et de la prospective, statistiques universitaires 2008-2009. 
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الجامعات في مختلف دول المعمور تطورا سريعا في أعداد الوافدين عليها من طلاب  تفي المقابل، عرف

بعد أن انتقل  2004و  1991العلم والمعرفة، بحيث سجل عدد الطلبة في العالم ارتفاعا ملحوظا بين سنة 

-2009كما بلغ عدد الطلاب مثلا في فرنسا خلال السنة الجامعية   .131مليون طالب 132إلى   68من 

رغم تطور   .132، بعد تنامي أعدادهم منذ بداية الثمانينات من القرن العشرين1.444.583ما يناهز  2010

أعداد الطلبة في المغرب وغيره من دول المعمور، فإن ذلك لا يعني توسيع قاعدة الشباب في سن التمدرس 

ي المائة والتي تتراوح أعمارها الجامعي، بحيث أن نسبة ضعيفة من هذه الفئة في المغرب، لا تتجاوز عشرة ف

وهي نسبة ضعيفة مقارنة مع الأردن وكوريا  سنة هي التي تستفيد من التعليم الجامعي. 24و 19بين 

، كما أنها تعتبر  دون المعدل المسجل في الدول 133في المائة  80و 45الجنوبية حيث تصل على التوالي 

في المائة  47فرنسا التي تصل فيها تلك النسبة إلى مثل  ية،قتصادالأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الا

ألف نسمة. غير أن ذلك لم يؤثر في جودة التكوين ونجاعته. فالتطور الكمي  100طالب لكل  3600أي 

لا يعتبر عاملا أو سببا جوهريا وحاسما ومؤديا لتدني جودة التكوين وإلى الهدر الجامعي أو غيره.  134للطلبة

 البحث عن العوامل الحقيقية المفسرة للإحباطات المتوالية للجامعة .  وهو ما يدفع إلى

فالجامعة المغربية استفحلت أزمتها و عجزها عن تدبير شؤونها، بالنظر إلى نظام المركزية و التركيز السائد،   

ية و و في ظل الطرق الكلاسيكية المعتمدة في مجال تدبير الموارد المالية و البشرية والشؤون العلم

البيداغوجية. هده الطرق التي تقوم على أساس نصوص قانونية جامدة وعلى ممارسات وسلوكيات  لا 

تستحضر البعد الاستراتيجي لتدبير قضايا التعليم والتكوين. فالمنطق التربوي السائد مثلا كما جاء في 

المعارف للمتعلمين". و هي  ، يركز على  المدرس وأدائه مقتصرا على تلقين2012غشت  20الخطاب الملكي ل 

الجديدة التي تفرضها رهانات العولمة المبنية على المنافسة و العمل  طرق لا تتماش ى والتحديات والإكراهات

 وفق مبادئ الفعالية والنجاعة في الأداء و التخطيط و التنظيم والعمل. 

الإعلام والاتصال، فسحت المجال  فالعولمة التكنولوجية التي كانت نتيجة للتطور المذهل لتقنياتهكذا، 

أمام عولمة أنظمة التعليم الجامعي بعد أن " أتاحت التطورات السريعة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال 

                                                           
131

 Voir Michaela Martin et Claude Sauvageot, "Construire un tableau de bord pour l’enseignement supérieur : un guide 

pratique", organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture et l’institut international de planification de 

l’éducation, 2009, P 14.  
132

 Étudiants des universités par discipline et par cursus selon le sexe:  

http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?ref_id=NATnon07136 site consulté le 18 mai 2011. 

133
 .39،ص  2008أنظر تقرير المجلس الأعلى للتعليم،   

134
التطور والتزايد السريع  لأعداد الطلبة في المغرب وغيره من دول المعمور، منها تلك  المرتبطة بالنمو هناك  عوامل مختلفة ساهمت في هذا   

والبحث المستمر عن   والانفجار الديمغرافي و تعميم التعليم و ازدياد أعداد الحاصلين على شهادة الباكلوريا وتطور البنيات الجامعية التحتية

ي من خلال البحث والدراسات العليا. كما أن المنافسة بين الدول دفعت في اتجاه الاهتمام المتزايد بقطاع تحسين الوضع الاجتماعي والماد

 التعليم العالي والبحث العلمي وجلب المزيد من الوافدين من طلاب العلم والمعرفة في مختلف التخصصات والمسالك.

http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?ref_id=NATnon07136
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.و تنامت وتقوت تنافسية 135الفرصة للجامعات لتضع برامجها الدراسية في متناول الراغبين أينما كانوا..."

قطب الطلاب من كل بقاع المعمور طلبا للعلم والمعرفة. هذه الجامعات الغربية التي استقطبت وتست

يات اقتصادالتطورات ساهمت كثيرا في نشر العلم والمعرفة بسرعة مذهلة، وأدت إلى صياغة مفهوم 

المعرفة بفضل الأدوات التكنولوجية الجديدة التي قلصت النفقات والمسافات الزمانية والمكانية. إذ كان 

تكنولوجيات الحديثة أثر كبير على مستوى المرد ودية والإنتاجية وجودة الخدمات للانتشار الواسع لل

التي يؤديها الأفراد والمنظمات.  ستراتيجيةالخاصة بالتربية والتكوين وعلى مستوى الوظائف العملية والا 

ة ونشرها بعد كما ازداد الحديث عن عولمة التعليم الجامعي الذي يلعب دورا محوريا وهاما في إنتاج المعرف

. فضعف أداء الجامعات في العديد من الدول وعدم 136تنامي التربية عبر الوطنية أو التعليم عن بعد

قدرتها  على إنتاج العدد الكافي من الأطر المؤهلة والكفاءات المطلوبة في سوق الشغل هو الذي شجع هذا 

لجامعي بفضل الوسائل التكنولوجية النوع من التعليم الذي أصبح عنصرا جوهريا في عولمة التعليم ا

هده التطورات التكنولوجية كان لها اثر عميق في العملية التربوية  .137والمعلوماتية الحديثة المتاحة

والتعليمية، وتشكل تحديا للمناهج وطرق التدريس وأساليب التعلم وحافزا على الرفع من عجلة التطوير 

اط التعليم بما فيها فسح المجال أمام التعليم المفتوح أو التعليم والتغيير في السياسات التعليمية وفي أنم

 .138عن بعد

بين مختلف الجامعات ومعاهد  كما أن عولمة الأسواق التجارية والمالية العالمية أدت إلى اشتداد المنافسة 

ة التعاون على المستوى العالمي من أجل تقوية الكفاءات المهنية المطلوبة في سوق الشغل وتقوي التكوين

. فالعولمة في هذا الإطار تعني توحيد 139الدولي في مجال البحث والتكوين وتبادل الخبراء والأساتذة والطلبة

القواعد وتطبيع العلاقات بين الدول والحكومات في المجالات التربوية والتكوينية والعلمية، كما هو الشأن 

من المجالات. هكذا يمكن القول، إن الجامعات تقلصت ي و المالي والتكنولوجي وغيرها قتصادفي المجال الا

استقلاليتها وهام  حريتها في تحديد الغايات والأهداف في مجالات التعليم والتكوين والبحث لكونها 

محددة  استراتيجيةأصبحت ملزمة بتعبئة مواردها المالية والبشرية والمادية من أجل ملاءمتها مع أهداف 

                                                           
135

 .130، ص 2002، دجنبر 27القاسمي علي ،"الجامعة والتنمية"، المعرفة للجميع،   
136

 Institut international de planification de l’éducation, "enseignement supérieur et développement" lettre d’information, vol 

xxv, n°1, janvier-novembre 2007, p1 et s. 
137

 .2005بعد تشكل ثلث ميزانيتها سنة أصبحت مدا خيل بعض الجامعات الأسترالية التي تأتي من التعليم عن     
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. وأصبح قانون السوق هو الذي ينظم مختلف 140سم باحتدام المنافسة الشرسةفي سياق دولي وجهوي يت

المسالك والتكوينات، وأصبحت الجامعات في ظل هذا النظام مثل المقاولات تتنافس مع مثيلاتها قصد 

ففي  لدعم استقلاليتها. اللازمةمستهدفة بالأساس تقوية مواردها المالية   141استمالة الزبناء، أينما كانوا

مثلا بلغ حجم إيرادات استراليا وزيلندا الجديدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة من التربية  2005نة س

 .142مليون دولار أمريكي 25عبر الوطنية  أكثر من 

التي أصبحت عليها العلاقات بين الدول والمنظمات الإقليمية والجهوية في مجال   هذه الوضعية الجديدة

تدل دلالة واضحة على أن الرهان الحقيقي لكل الفاعلين في الحقل التربوي هو تحقيق  التنمية البشرية،

الجودة الكلية والشاملة في الخدمات الخاصة بالتربية والتكوين وفي مجال تدبير نظمنا  التربوية والتعليمية 

صلاحات البنيوية ومواردنا البشرية والمالية، وهو الأمر الذي يصعب تصور تحقيقه بمعزل عن مباشرة الإ 

بشكل عام ومنظومة التعليم الجامعي بشكل  الحقيقية في كل المجالات ذات الصلة بالمنظومة التربوية

 خاص.

فالعولمة التي تنتج الإقصاء والتهمي  وتميل إلى جعل العالم بضاعة تباع وتشترى ليست قدرا محتوما على 

رفع التحديات من أجل"وضع نظام تربوي قادر بل هي تستوجب  من بين ما تستوجبه  ،143الأمم والشعوب

على تكوين مواطن متمكن من مناهج المعرفة متفاعل مع روح الحداثة لاستيعاب التطورات العلمية 

. إن الجامعات التي ليست لها القدرات ولا الموارد 144والتكنولوجية وتسخيرها لفائدة مجتمعنا ومواكبتها"

. 145لضمان استمراريتها وتنافسيتها تواجه خطر الإقصاء والتهمي  ةاللازمالبشرية والمالية الضرورية و 

لكون  اعتبار في  مجال العلوم التكنولوجية وتقنيات الإعلام والاتصال على  ستثمار لذلك فهي مدعوة للا 

التعليم الجامعي هو وسيلة من الوسائل التي تساهم في خلق الثروة. فالثورة الصناعية الجديدة تقوم على 

لذكاء الفكري والابتكار والتطوير المستمر والسريع والاعتماد على التكنولوجيات ذات الجودة أساس ا

العالية. كما أن ثورة الاتصالات وظهور الشبكة العنكبوتية شكلت طفرة كبيرة في مجال تطوير نظم 
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 Voir les travaux du colloque international sur les universités au temps de la mondialisation/globalisation et compétition pour 
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بعد وبسرعة  الاتصالات التي فسحت المجال لملايين الأفراد والمنظمات لتبادل المعلومات والمعارف عن

هكذا أصبحت العديد من الدول المتخلفة ومنها المغرب ملزمة بتقوية القدرات المهنية لمواردها  146مذهلة.

البشرية وكفاءاتها من أجل ملاءمتها مع هذه التطورات من خلال البحث عن جودة التكوين والتأطير 

 والبحث خارج أسوار الجامعات الوطنية.

يات والرهانات التي تواجه الجامعة المغربية، يقودنا إلى طرح التساؤل حول إن الحديث عن مختلف التحد

لقيادة العمليات التنموية  اللازمةالمقاربات الممكنة لضمان الجودة في مجال تكوين وتأهيل الموارد البشرية 

 المندمجة.

                                                           
، ص   2007أنظر الكفافي محمد جمال، الاستثمار في الموارد البشرية للمنافسة العالمية، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، الطبعة الأولى  146

.18.19
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 المبحث الماني: المقاربات الممكنة لتحقيق جودة تنمية الموارد البشرية

ق الجودة في مجال تنمية الموارد البشرية رهين باعتماد عدة مقاربات. رغم الأهمية القصوى التي إن تحقي

تكتسيها السياسات والمخططات والبرامج الحكومية في النهوض بإشكالية التنمية البشرية إن على مستوى 

لها في هذا المقال، فإن قطاع التعليم أو على مستوى باقي القطاعات الأخرى، والتي لا يتسع المجال لتناو 

مقاربة هذا الموضوع يمكن أن تتم من زاوية أخرى مرتبطة بثلاث مداخل أساسية. يتعلق الأمر بتدبير 

التعليم الجامعي على أساس العمل وفق لوحة القيادة)أولا( واعتماد مقاربة مغايرة في مجال تدبير الموارد 

 ث آليات وطرق ومناهج التدريس والتعلم في الجامعة)ثالثا(.البشرية العاملة في فضاء الجامعة)ثانيا( وتحدي

 أولا: تدبير التعليم الجامعي على أساس العمل وفق لوحة القيادة

إن تحقيق الجودة الشاملة في مجال تنمية الموارد البشرية، تستوجب اعتماد مقاربات مختلفة ومتنوعة 

بات تلك الخاصة باعتماد آليات حديثة في التتبع متكاملة ومندمجة مع بعضها البعض. من أهم هده المقار 

والرقابة والتدبير المندمج لمنظومة التعليم الجامعي في كل مكوناتها.  من هده الآليات ما يصطلح عليه 

لوحة القيادة. في هذا الإطار، يطرح التساؤل حول المقصود بهذا المصطلح وماهيته؟ وطرق صياغتها؟ 

 اد هده اللوحة في مجال تدبير التعليم الجامعي؟ وحول استعمالاتها المختلفة؟والأهداف المتوخاة من اعتم

 :147ماهية لوحة القيادة وأهدافها

إن لوحة القيادة هي عبارة عن وثيقة تتضمن مجموعة من المؤشرات التي تتم صياغتها بشكل دقيق 

خلين من تقييم وضعية قطاع وواضح وسهل القراءة والفهم والاستيعاب. وهي وسيلة تمكن الفاعلين والمتد

معين واتخاذ القرارات التقويمية الصحيحة والضرورية. من هذا المنطلق، يمكن استحضار أهم الأهداف 

 التي يمكن تحقيقها من خلال اعتماد لوحة القيادة في مجال تدبير منظومة التعليم الجامعي، وهي كما يلي:

اسية والقضائية من ممارسة الرقابة الدقيقة على مدخلات تمكين مختلف الأجهزة الرقابية الإدارية والسي

ومخرجات الجامعات. وهو ما يستوجب تحديد الأهداف والنتائج المتوخاة والمراد تحقيقها وترجمتها في 

شكل مؤشرات وأرقام قابلة للقياس. كما أن الأمر يستوجب أيضا صياغة مجموعة من المؤشرات 

حول الطلبة المسجلين وحول الموارد البشرية والمالية المتاحة والمعبئة من والمعطيات والبيانات الإحصائية 

طرف مختلف الجامعات.  في هذا الإطار، لابد من التأكيد على أهمية استحضار العملية التقييمية 

للعلاقة الوثيقة بين الموارد التي تمت تعبئتها والنتائج التي يتم تحقيقها وقياس مستويات النجاعة 

 الية والفاعلية المحققة.والفع

تحديد الأهداف والنتائج المتوخاة والاستراتجيات المراد اعتمادها بشكل واضح في مجال التعليم العالي 

 وصياغة المؤشرات صياغة دقيقة وواضحة في برنامج إصلاحي يستحضر عناصر متكاملة ومنسجمة.
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Paris, 2009, p 22-24. 
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جاعة الإصلاحات وتحقيق الأهداف تقييم موضوعي ومنتظم لأداء منظومة التعليم الجامعي ومدى ن

 ا لكونها تتضمن مؤشرات واضحة وموضوعية حول المنجزات.اعتبار المحددة و النتائج المتوخاة، 

إن اعتماد المقاربة المبنية على لوحة القيادة، يستوجب نهج سياسة اللامركزية وتقويتها في مجال التعليم 

ل الإداري والمالي والبيداغوجي لمختلف الجامعات ومراجعة العالي. وهو ما يدفع في اتجاه تقوية الاستقلا

طرق اتخاذ القرار الخاص بالشأن الجامعي. هكذا، فلوحة القيادة، يمكن أن تشكل آلية ناجعة لمراقبة 

جودة الخدمات والنتائج المحققة على من طرف الهيئات اللامركزية الممثلة في الجامعات واستحضار آلية 

ها البعض. غير أن ذلك رهين بمدى صدقية ومصداقية المعطيات والمؤشرات والبيانات المقارنة بين بعض

المتضمنة فيها ومدى حدود استخدامات هده الآلية من لدن الفاعلين المركزيين والقائمين على تدبير 

 منظومة التعليم الجامعي.

 148استخدامات لوحة القيادة-2

 للوحة القيادة في مجال التعليم العالي:عمليا يمكن التمييز بين استعمالات مختلفة 

هي مصدر للمعلومات والمعطيات والبيانات الإحصائية المصاغة في شكل مؤشرات دقيقة حول أعداد  

ة وكذا حول الموارد البشرية والمالية المتاحة والمعبئة من لدن الاجتماعيالمسجلين من الطلبة وخصائصهم 

ن الدول إلى اعتماد نظام لوحات القيادة في مختلف القطاعات الدولة والجامعات. إذ تلجأ العديد م

ة وعلى مستوى تدبير الموارد البشرية والمالية في العديد من المؤسسات والمنظمات الاجتماعيية و قتصادالا

مؤشرا  28العمومية. ففي فرنسا مثلا يتم نشر وثيقة حول وضعية التعليم العالي والبحث العلمي تضم 

ق بالنفقات والأطر والأنشطة والنتائج والبحث. وفي تونس تمت صياغة لوحة القيادة خاصة تشمل ما يتعل

مؤشرا.  في المغرب ومنذ أن وضع البرنامج الاستعجالي، بدأ العمل بنظام  48بالتعليم العالي تضم 

ية والبشرية المؤشرات التي تمت صياغتها بشكل دقيق وواضح وتم تحديد الوسائل والإمكانات المادية والمال

لتحقيق الأهداف والغايات المحددة. غير أن العديد من الإكراهات وضعت مضامين هذا البرنامج  اللازمة

موضع تساؤل، وطرحت أسئلة كثيرة حول نجاعة وفعالية التدابير المتخذة في هذا الإطار، بالنظر إلى 

 استمرار تفش ي اختلالات المنظومة التربوية.

 التعليم الجامعي وتقييمها هي آلية لتتبع وضعية

في إطار تفعيل سياسة اللامركزية الجامعية، يمكن اعتماد لوحة القيادة كآلية لتتبع وتقييم السياسات 

والبرامج الإصلاحية والمنجزات المحققة في مجال التعليم الجامعي. بحيث يمكن أن تتضمن هده اللوحة 

ونسبة النفقة نسبة لكل طالب والنتائج الأكاديمية مؤشرات تتعلق بخصائص الطلبة في بداية التسجيل 

 للطلبة ونسبة نجاحهم واندماجهم في عالم الشغل وتتبع الدراسات العليا للخريجين منهم. 
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من هذا المنطلق، ورغبة في تنمية قطاع التعليم العالي في بريطانيا، تمت صياغة وثيقة حول مستقبل 

جموعة من المحاور المرتبطة بتنمية التميز في البحث وتوسيع ، تضمنت م2003التعليم العالي منذ سنة 

خدمات التعليم العالي وتنمية العلاقة بين الجامعة والمقاولة وتنمية قدرات التمويل والشفافية والرفع من 

 جودة التعليم والتعلم.

 هي آلية لضمان فعالية و نجاعة التدبير

ين والمسؤولين على التدبير والتخطيط على المستوى المركزي بحيث تعتبر لوحة القيادة وسيلة تمكن الفاعل-

من اتخاذ القرارات الملائمة بالاستناد إلى معطيات ومعلومات دقيقة حول وضعية التعليم الجامعي 

ومستقبله وآفاقه. وهي معلومات ومعطيات مرتبطة، كما سبقت الإشارة إلى تطور أعداد الطلبة وما 

لتعليم الجامعي وتقوية الخريطة الجامعية من جهة و الموارد البشرية المكلفة يستلزمه من توسيع خدمات ا

بالتكوين والتأطير والبحث والتدبير وما يفرضه من توظيفات وعمليات التكوين والتأهيل من جهة أخرى.  

امعي، في الموارد البشرية من خلال حسن تدبير قضايا التعليم الج ستثمار الا فالقرارات الحكيمة في مجال 

 تستوجب استخدام لوحة القيادة كمصدر هام للمعلومات الدقيقة وذات المصداقية.

 شروط وضع وصياغة لوحة القيادة-3

إن من أهم المرتكزات والمنطلقات التي يتم على أساسها صياغة لوحة القيادة الخاصة بقطاع التعليم 

 الجامعي مرتبطة أساسا بوجود:

ودقيقة الأهداف والغايات تنبع من برامج حكومية واضحة وطموحة سياسات حكومية واضحة المعالم 

 تترجم التوجهات الكبرى للمرجعية الفلسفية للمنظومة التربوية؛ 

مشروع أو مخطط إصلاحي يتضمن الأهداف والغايات والنتائج المتوخاة والوسائل والإمكانات المعبئة 

 لتحقيقها.

يم الجامعي. بحيث لابد من وضع دلائل إحصائية سنوية نظام معلوماتي فعال وناجع في قطاع التعل

تتضمن معطيات إحصائية دقيقة ومحينة حول الطلبة و الموارد البشرية العاملة في الجامعة التي يعتبر أمر 

 تدبيرها هي الأخرى من الإشكالات الأفقية المطروحة الواجب معالجتها.

 بشرية الخاصة بالجامعةثانيا: مقاربة مغايرة في مجال تدبير الموارد ال

إن أية مقاربة شاملة لإشكالية التنمية البشرية، لا يمكن تصورها دون استحضار متطلبات الفعالية 

والنجاعة في تدبير وظيفة تدبير الموارد البشرية في الجامعة ودون استحضار طموحات الأطر المكلفة 

، أصبحت مدعوة لمسايرة تغيرات وتطورات محيطها بالتكوين والتأطير والبحث والتدبير.  فالجامعة المغربية

من خلال معالجة الإشكالات الأفقية و تجاوز الإكراهات التي تعرقل تطورها واندماجها في صيرورة الإصلاح 

. غير أن أية مقاربة من هذا القبيل، لا يمكن أن تنفصل عن ضرورة إقرار نمط جديد من 149والتغيير

                                                           
149

إكراهات مرتبطة بغياب تقييم موضوعي لنظام الحكامة الجامعية وآلياته المعتمدة وبالترسانة القانونية والمؤسساتية الخاصة بأسس  هي  

هذا النظام وغياب رؤية واضحة لمفهوم الإصلاح وبمركزة الاختصاصات والوسائل وبغياب ثقافة التقييم والرقابة الداخلية وبضعف آليات 

 فة المتدخلين والفاعلين المركزيين والمحليين.التنسيق بين كا
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الترسانة القانونية والتنظيمية المؤطرة لوظيفة تدبير الموارد البشرية،  الحكامة يقوم على أساس تحديث

. كما أن هذا النمط الجديد 150بالأخص ما يتعلق بعمليات التوظيف والترقي والتكوين والتحفيز في الجامعة

ها اعتبار من الحكامة يستوجب تحديث آليات ممارسة الوظائف الفرعية لوظيفة تدبير الموارد البشرية و 

. إن عملية تحديث هده الآليات، تفترض اعتماد معايير ومساطر مغايرة في المجالات استراتيجيةوظائف 

السالفة الذكر، واستحضار أهمية تحفيز الأطر الإدارية والبيداغوجية ودفعها إلى الانخراط بشكل فعال في 

 .151عملية التغيير وفي ورش التنمية البشرية

مكن القول إن النجاعة تستوجب ليس فقط احترام الضوابط ، ي152فيما يخص عمليات التوظيف

والمساطر المنصوص عليها في مختلف النصوص القانونية والتنظيمية، ولكن أيضا الاحتكام إلى مبادئ 

النزاهة والموضوعية والشفافية من لدن القائمين على تدبير الشأن الجامعي وإحداث القطيعة مع 

نها إعادة إنتاج نفس المشاكل البنيوية والوظيفية التي تعرقل تطور نظام الممارسات السلبية التي من شأ

تدبير الموارد البشرية. هكذا، فجلب واستقطاب وتوظيف الأطر والكفاءات المكونة تكوينا عاليا 

تفترض"اعتماد أسلوب المباراة كوسيلة ديمقراطية لانتقاء أجود العناصر" وجعله أداة" لدعم الاحترافية 

ية. غير أن جلب هذا النوع من الكفاءات، يستوجب أيضا اعتماد أساليب وتقنيات حديثة يمكن والمهن

بواسطتها كشف القدرات والمهارات التي تلائم الوظيفة المنتظرة. هكذا، فاختيار الأطر المرشحة والمؤهلة 

ء لجنة الانتقاء لشغل منصب إداري أو تقني أو بيداغوجي، يمكن أن يتم ليس فقط من خلال اختيار أعضا

الذين يشهد لهم بنزاهتهم وموضوعيتهم وخبرتهم وتكوينهم العالي في مجال التخصص المطلوب وفي مجال 

البيداغوجيا وعلوم التدبير وفي علم النفس وعلم الإدارة، ولكن أيضا من خلال حسن انتقاء وتقييم 

رة على الإنصات والقدرات التواصلية المرشحين بناء على معايير محددة ودقيقة مثل قوة الشخصية والقد

 والملكات والمهارات والخبرات والأخلاقيات المهنية العالية.

غير أن نجاعة هده العمليات، لا يمكن فصلها عن عمليات تحديث تقنيات استقطاب واختيار وتعيين 

إعادة صياغة  القيادات الإدارية الجامعية المسؤولة عن تدبير الشأن الجامعي. هذا التحديث يستوجب

سياسة جديدة تعتمد معايير الفعالية والكفاءة والموضوعية، وتعتمد تقنيات حديثة في اختبار مؤهلات 

 . 153والمسؤوليات الإدارية والبيداغوجية والعلمية ستراتيجيةالمرشحين لتولي الوظائف الا 
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ا في فضاء الجامعة، من جهة أخرى، فضمان فعالية أي نظام لاستقطاب الكفاءات وتوظيفها وإدماجه 

أن نظام التقييم الحالي يصعب تصور  اعتبار رهين بتحديث التقنيات المعتمدة لتقييم هده الكفاءات، على 

فعاليته ونجاعته في ظل اعتماده على ما سمي بنظام التنقيط المدرس ي بالنسبة للهيئة الإدارية وغياب 

ي تقوم به اللجان المكلفة بتقييم أداء الهيئة آليات دقيقة ومعايير موضوعية لضمان نجاعة العمل الذ

البيداغوجية. هذا الواقع يستوجب إعادة النظر في آليات التقييم ومبادئه وأهدافه وجعله مبنيا على 

 .154اللازمةمبادئ وقيم الموضوعية والنزاهة والفعالية 

لا يمكن أن يتم بنائها بمعزل  في نفس السياق، يمكن القول إن أية مقاربة مغايرة لتدبير الموارد البشرية،

عن هندسة مغايرة لعمليات التكوين والتحفيز. فتنمية الموارد البشرية مرتبطة من جهة، بتكوين وتأهيل 

الأطر وفق نظام يتوخى الرفع من المردودية وتحقيق الفعالية، ومن جهة أخرى، بوضع نظام للحوافز يقوم 

ن الظروف المادية والمعنوية لهده الأطر العاملة في فضاء على مبادئ العدل والمساواة، ويستهدف تحسي

 الجامعة.

غير أن تفش ي  بعض الظواهر والممارسات السلبية وضعف الأخلاقيات المهنية العالية في فضاء الجامعة 

يطرح تساؤلات عميقة حول مفهوم الحكامة الجامعية والتدبير الجيد للشأن الجامعي على ضوء المرجعيات 

التي صيغت واستهدفت تحصينها وتقويتها. وهو الموضوع الذي لا يتسع المجال لعرضه ومناقشته  الفلسفية

في هذا المقال الذي سنتناول في إطاره إشكالية أخرى مرتبطة بتحديث آليات وطرق ومناهج التعليم 

 والتعلم وإحداث القطيعة مع الطرق التقليدية في مجال التكوين الجامعي.

 يات وطرق ومناهج التدريس والتعلمثالما: تحديث آل

مهما كانت أهمية البرامج الإصلاحية والإجراءات التقنية والإدارية والبيداغوجية المواكبة، ومهما كانت 

الإمكانات المالية والبشرية المعبئة، فضمان الجودة في خدمات التربية والتكوين الجامعي التي تشكل 

يمكن أن يتحقق إلا من خلال تحديث آليات وطرق ومناهج التدريس  المدخل الجوهري للتنمية البشرية، لا 

والتعلم. فالتعليم والتعلم لا يمكن من خلاله تحقيق الأهداف والغايات ونتائج الجودة والتميز في تكوين 

وتأهيل الموارد البشرية، إلا من خلال مراجعة الطرق التقليدية المعتمدة وبناء مقاربة مغايرة تستحضر 

م التعاون والتشارك والتفاعل والتواصل بين مكونات الفعل التربوي الجامعي. كما أن التميز والجودة مفاهي

يستوجبان العمل بالمقاربة المبنية على العمل بالأهداف والمشاريع في كل المراحل التي تمر منها العملية 

يمنة الأطر البيداغوجية أثناء عملية التكوينية. هده المقاربة التي تروم إحداث القطيعة مع مرحلة تتميز به

التكوين، واعتماد التلقين وشحن الطلبة بالمعلومات في غياب أي دور لهؤلاء في بناء المحاضرة وطرح 

 الإشكالات والتساؤلات والمشاركة في العملية التكوينية.

سؤوليات بين من هذا المنطلق، يمكن القول إن هده المقاربة تستوجب تقسيم الأدوار والوظائف والم

ا للدور المحوري الذي يلعبه الأستاذ الباحث في العملية اعتبار أعضاء الهيئة التربوية والطلبة. هكذا، و 

                                                           
.256-249رجع سابق، ص الحسين الرامي، م 
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التكوينية وبالنظر إلى مسؤولياته الجسيمة في فضاء الجامعة، فهو مطالب باعتماد آليات منهجية مغايرة 

راكهم في مسلسل التعليم والتعلم في فضاء وحديثة ومتجددة وهادفة إلى تشجيع الطلبة وتحفيزهم وإش

المدرجات والقاعات. وهو ما يستوجب تجاوز الطرق التقليدية المعتمدة في إلقاء المحاضرات وتنويع 

الأنشطة وآليات التعلم في اتجاه دفع الطلبة للمشاركة بشكل فعال وناجع في البناء المعرفي والتنمية 

المقصود بهده الطرق هو اعتماد التعليم والتعلم التفاعلي القائم على  الذاتية وتطوير آليات اشتغالهم. إن

تنوع الأنشطة التعليمية والأخذ والعطاء والتفاعل والنقاش والنقد وطرح التساؤلات حول ما يتم عرضه 

 من لدن الهيئة التربوية.

اء المدرج من خلال من جهة أخرى، فأعضاء الهيئة التربوية، مدعون لتحفيز الطلبة للاشتغال خارج فض

تكليفهم بإعداد تقارير وملخصات عن المحاضرات وعن المراجع المرتبطة بالمادة أو تحضير عروض أو القيام 

بتداريب أو زيارات ميدانية من أجل الملاحظة والتتبع والربط بين النظري والتطبيقي. وهي طريقة منهجية 

ينهم من تنمية قدراتهم الذاتية وبناء استراتجيات تمكن من إشراك الطلبة في العملية التكوينية وتمك

 .155العمل المبنية على الفعالية والنجاعة

مسؤوليات أعضاء الهيئة التربوية مرتبطة بشكل وثيق بمسؤوليات الطالب المطالب بالانخراط الكامل 

تستوجب من  والكلي في عملية البناء المعرفي داخل وخارج فضاء الجامعة. فنجاعة العملية التكوينية،

الطالب المساهمة فيها بشكل ديناميكي ودقيق وحيوي. هكذا، يكون هذا الأخير مطالب بتحضير كل الأعمال 

المطلوبة ومطالب بالالتزام والتواصل والانفتاح والمشاركة في كل الأنشطة البيداغوجية التي تتم برمجتها 

 هارات والكفاءات والتنمية الذاتية. من لدن الأساتذة والتي تستهدف تعميق المعارف وتقوية الم

من جهة أخرى، يمكن القول إن جودة تكوين الموارد البشرية، تستوجب اعتماد مقاربة أخرى تقوم على 

أساس الاشتغال وفق مفاهيم الأهداف والنتائج وثقافة المشاريع الدراسية والتكوينية. هكذا، فكل مقاربة 

على أساس اكتساب المعرفة، ولكن أيضا وبالأخص اكتساب  بيداغوجية ناجعة وفعالة تقوم ليس فقط

ية قتصادولكن أيضا لتنمية كل القطاعات الا 156المهارات والقدرات والكفاءات الضرورية للطلبة

 ة. الاجتماعيو 

إن التعلم على أساس المقاربة بالأهداف، تستوجب التزام أعضاء الهيئة البيداغوجية في مسار تحديث 

ما سبقت الإشارة. وهي آليات تشمل بالإضافة إلى ما سبق تحديد أهداف واضحة لكل آليات التعليم ك

تربوي والمتمثلة في جعل الطالب في قلب العملية التربوية وتمكينه من كل المعارف والمهارات  فعل أو برنامج

وهي مقاربة تهدف للاندماج في مجتمع العلم والمعرفة والتفاعل مع القضايا المجتمعية.  اللازمةوالكفاءات 

                                                           
155

 Voir : Amaury Daele, «  Favoriser l’acquisition de méthodes de travail par les étudiant-e-s », 21 novembre 2013, 
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156

 Voir : Abderrahim HAROUCHI, la pédagogie des compétences, guide à l’usage des enseignants et des formateurs, éd.Le 

fennec, 2003, p 30 et s. 

http://pedagogieuniversitaire.wordpress.com/author/adaele/
http://pedagogieuniversitaire.wordpress.com/2013/11/21/favoriser-lacquisition-de-methodes-de-travail-par-les-etudiant-e-s/
http://pedagogieuniversitaire.wordpress.com/


 

292 
 

أيضا إلى تبسيط آليات الاشتغال والتقييم واستحضار  التفاعل والخلق والإبداع في تناغم تام مع الأهداف 

   .157العامة والخاصة المحددة قبل بداية العملية التكوين في إطار مشروع دراس ي متكامل

القبيل والتي تكتس ي أهمية كبرى إن الحديث عن فكرة المشروع، يحيل إلى أهمية اعتماد مقاربة من هذا 

في مجال التكوين الجامعي. هده المقاربة التي يمكن أن تجلب اهتمام الطلبة تشكل آلية أخرى من الآليات 

المحفزة والمشجعة للتكوين والتعليم والتعلم المعمق النظري والتطبيقي في إطار من الاستقلالية. وهي 

و تدفع الطالب إلى الاندماج في قلب  158بنائية حول التعلم-لسوسيو مقاربة مرتبطة بالنظريات أو المناهج ا

. هكذا، الاجتماعيي و قتصادالعملية التكوينية وضمان الاتصال الدائم والمستمر مع محيط الجامعة الا

فمشروع الطالب هو مشروع دراس ي يمكن تفكيكه إلى مجموعة من المشاريع الدراسية والبحث والدراسات 

شتغاله وفق هده المنهجية تجعله في وضعية البحث عن الحلول للمشاكل والإشكالات الميدانية. وا

المطروحة تحت إشراف وتأطير وتوجيه الأساتذة، ولكن أيضا في وضعية الواثق من قدراته ومهاراته والواعي 

ه الطالب من . يتعلق الأمر بالمقاربة الكفيلة بتعبئة الطاقات المعرفية والمهارات التي يملك159بمسؤولياته

أجل إعادة بناء المعرفة العلمية وتنمية التعاون والذكاء الفردي والجماعي والاستقلالية والثقة والقدرة على 

 .160تحديد خيارات واقعية وقابلة للتنفيذ والتحقق والإنجاز
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 مقدمة

ة ، وتوفر  الخبرات البشرية الاجتماعيية و قتصادتعتبر تنمية الموارد البشرية أحد أهم ركائز التنمية الا

والكفاءات المدربة مؤشر على قدرة المجتمع على توفير  الموارد البشرية التي من خلالها سيراهن على تجاوز 

ية المتأزمة التي يمر بها العالم اليوم وما لتلك الأزمات من تبعات صادقتالتحديات التي يفرضها الظروف الا

 اجتماعية وسياسية وتنموية.

وقد كان رهان توفير  المهارات وتكوين الكفاءات مثار جدل كبير بين الفاعلين والباحثين الأكاديميين، حيث 

الذي  ستثمار الا ل المحفزة على يرى بعض المختصين أن توفر مهارات كفئة عامل هام من بين عديد العوام

يمثل الركن الأساس ي لكل عملية تنموية،  في حين يرى البعض الآخر  أن طبيعة النموذج التنموي 

 هي الدافع الأول لتطوير تنمية الموارد البشرية.  ستثمار الا و 

على نموذج المعاصر بنبني  قتصادوالواقع أن العلاقة بين الموقفين وطيدة متلازمة. ذلك لأن نسق الا

السوق المفتوح. وبالتالي تحفيز المبادرة الفردية وتشجيع المنافسة ودعم دينامية التطوير وسيرورة الإنتاج. 

المصاحبة لهذه الدينامية. كما أن وقرة اليد العاملة المكونة  اللازمةما يستدعى توفير القدرات والخبرات 

هرات وهذا سيكون له لا محالة أثره البليغ على ية بشتى تمظقتصاديؤشر على مناج صالح للتنمية الا

مستويات الإنتاج المختلفة من تخفيض كلفة الإنتاج وزيادة الأرباح وبالتالي الرفع من المردودية و تحسين 

جودة المنتجات. كما أن التنافسية تساهم في تعزيز الابتكار  ما يعطي دفعة قوية نحو دينامية أفضل 

 للسوق.

الأطراف أن طرق الإنتاج الجديدة  المرتكزة أساسا على التكنولوجيا التقنية العالية والثابت لدى كل 

من مهارات وقدرات والتي شهدت تطورا هاما خلال العقدين الأخيرين، أصبحت تتطلب  تطلبهوعقدة  وما 

على أكثر من أي وقت مض ى العنصر البشري المدرب التدريب الجيد والقادر على تأدية دوره الإنتاجي 

 أحسن وجه. 

ة وبخاصة الاجتماعيية و قتصادومن خلال الدراسات التي تقوم بها أغلب البلدان للنظر في منظوماتها الا

 مسألة التشغيل يلاحظ التوقف عند ثلاثة محاور هامة هي :

 ية والمتمثلة في :قتصادمناخ الأعمال والمقصود به العوامل الخارجية عن المؤسسة الا

 من المهارات، قتصادالمهني والتعليم العالي ومدى تطورها واستجابتها لحاجيات الامنظومة التكوين 

 قانون العمل والموازنة في الضمانات التي يوفرها للمستثمرين وللعاملين.

 وسنتعرض في هذه المداخلة المحور الثاني المتعلق  بالتعليم النوعي كمدخل جوهري لتنمية الموارد البشرية.

 ةيهني،: لمحة تاريخالتكوين الم-1

لقد شهدت كل الحضارات القديمة أنماطا مختلفة من التكوين المهني والتأهيل الحرفي، غير أن النموذج 

النظامي في شكله الحالي لم يتم تطويره إلا بعد الثورة الصناعية وما جاءت به من تغيرات على مستوى 

 الرؤية.
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لتقليدية في العصر الوسيط في المغرب على سبيل المثال لقد كانت الحرف أو ما اصطلح عليه بالصناعات ا

وعلى غرار باقي الدول العربية، الممول الأساس ي للسوق بالمنتجات الصناعية وحاجيات الإنسان في 

يرأسها "الأمين"  -تقليدية–. وقد كان الحرفيون ينتظمون في منظمات غير مهيكلة -علوم الحيل-التقنيات

"المتعلمين" في شتى الصناعات المختلفة في ذلك الزمن. وقد كان "المعلم" أو  خبير  مهمتها تكوين الحرفيين

الحرفة يضم في ورشته عددا من الصغار يدربهم ويكونهم على تقنيات هذه الصناعات حتى يتأهلوا تقنيا 

 ومهاراتيا وتكون لديهم أيضا القدرة على تأهيل آخرين. 

المهني في أوروبا كانت مشابهة في العصر الوسيط لما عليه الحال في وتبين الدراسات أن جل أنظمة التكوين 

التي تجمع   Guildes161العالم العربي حتى أواسط القرن التاسع عشر. فمنذ ظهور الجمعيات المهنية 

حرفيين ينشطون في نفس الميدان نظمت هذه الأخيرة المهن وفرضت القيود للانتماء إليها وكانت الضامن في 

نتج لدى المستهلكين. كما كانت تحدد واجبات المنخرطين في المنظمة المهنية إزاء تدريب المتدربين جودة الم

وتحكمها قوانين دقيقة توضح العلاقة بين  la formation des apprentis et des compagnonsوالمرافقين 

م  -والمرافق  –المتدرب 
ّ
 . Apprenti – Compagnon – Maîtreوالمعل

ة الفرنسية تم إلغاء نظام المنظمات المهنية من هذا النوع وأطلقت حرية المبادرة مما ساهم، مع بعد الثور 

تطور الصناعة والحاجة إلى يد عاملة متكونة في وقت وجيز وبأعداد وفيرة، في ظهور تكوين مهيكل ومبني 

ت التي تستعمل فيها ما جاء على التعلم والمعرفة والتطبيق. ولعل من أبرز ما تم تدوينه حول المهن والأدوا

وسنة  1751الصادرة بين سنة  Encyclopédie de Diderot et D’Alembert  ودلمبار ديدورو في موسوعة 

        162والتي تتضمن وصفا دقيقا للعديد من المهن وكيفية ممارستها والأدوات المستعملة فيها.   1772

وروبية يلاحظ أن أهم العناصر التي نحتت منظومات التدريب والمتتبع لتطور التدريب المهني في البلدان الأ 

 المهني ترجع إلى ثلاثة عوامل رئيسة :

 إلغاء التنظيمات المهنية المنغلقة 

 نسق التصنيع والدخول في الثورة الصناعية،

                                                           
161

 Philippe Savoie (Service d'histoire de l'éducation, INRP - URA CNRS 1397). 

• L'enseignement technique industriel en France: l'influence des écoles d'Arts et Métiers  

(XIXe-début XXe). Colloque international. 

International symposiu L'histoire de la formation technique et professionnelle en Europe du XVIIIe siècle aumilieu du XXe siècle 

a History of the Technical and professional training in Europe from the XVIIIth century to the mid XXth century. 

 
162

 Estelle Fallet (Université de Neuchâtel). 

• Des modalités de l'apprentissage de l'horlogerie à Neuchâtel (1740-1810) .Colloque international :International symposiu 

L'histoire de la formation technique et professionnelle en Europe du XVIIIe siècle aumilieu du XXe siècle a History of the 

Technical and professional training in Europe from the XVIIIth century to the mid XXth century 
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 163تأثير الحركات الفلسفية والثقافية والدينية.

 فبرزت ثلاثة نماذج هي :

 لنظام البريطاني،المنوال اللبرالي ويمثله ا

 . Système dualالمنوال الألماني المعروف بالمزدوج 

 أنظمة التكوين والتدريب المهني والتعليم التقني الغربية -2

 تتكون منظومات التكوين والتعليم والتدريب المهني والتقني من منظومات فرعية هي :

لأساس ي والثانوي الاعدادي والتأهيلي. وتوجد ويتكون من التعليم قبل المدرس ي والتعليم ا التعليم العمومي

فروق بين البلدان في تركيبة مراحل هذا التعليم على أن الهيكل البياني العام يتأسس من مرحلة للتعليم 

سنوات وهي عادة ما تكون مقسمة بين مرحلة ابتدائية ومرحلة إعدادية ومرحلة  12و 6الأساس ي تدوم بين 

. وتختلف تسمية هذه -الباكالوريا–سنوات تختم بشهادة انتهاء التعليم الثانوي  3تعليم ثانوي تدوم حوالي 

الشهادة من بلد إلى آخر. وفي اختتام التعليم الثانوي يلتحق الناجون بالتعليم العالي. وتختلف طريقة 

طريق  الالتحاق بالتعليم العالي فتكون عن طريق التوجيه بالاعتماد على النتائج المتحصل عليها أو عن

 مناظرات خصوصية إلى غير ذلك من الأساليب.

والذي يقترب في شكله وفي مناهجه من التعليم العام إضافة إلى مناهج خصوصية في  التعليم التقني

مجال العلوم التكنولوجية والأشغال التطبيقية وغالبا ما تختم بشهادة تشابه الثانوية العامة أو دبلوم 

 وجي معين.تقني  متخصص في مجال تكنول

ويمكن أن يكون منظما على شاكلة التعليم أو له خصوصياته ويتطلب تجهيزات غالبا ما  التدريب المهني

تكون ذات تكلفة مالية مرتفعة. كما توجد عديد التفريعات التنظيمية بحيث يصبح من الصعب تشخيص 

يمكن وجود تنظيمات مختلفة كل الفوارق التي تمكن ملاحظتها بين الأنظمة المختلفة. وفي نفس البلد 

 وتتعدد الجهات المشرفة على هياكل التدريب المهني. 

وتختلف العلاقة والارتباط بين التعليم العام والتعليم التقني حسب الدول ولا يوجد منوال موحد. ويمكن 

 عتبار خذ بعين الا البيان الهيكلي الموالي كنموذج عام للتعليم والتدريب المهني والتعليم التقني مع الأ  اعتبار 

 لبعض الفوارق من بلد إلى آخر. 

هذا البيان العام يقدم منوالا عاما لمنظومات التربية والتعليم والتدريب المهني لأغلب بلدان العالم وتكمن 

 أهن الاختلافات في الخاصيات التالية :

أساس ي متنوع بداية من  تعليم موحد خلال كامل فترة التعليم الأساس ي ويقابله في بعض البلدان تعليم

 إحدى الدرجات الدنيا مثل النظام الألماني،

 أما في مرحلة ما بعد التعليم الأساس ي فإنه يلاحظ: 

                                                           
163

لأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية"، ترجمة: محمد علي مقلد، مراجعة: جورج أبي انظر دراسة الاقتصادي الألماني ماكس فيبرحول "ا- 

 صالح، مركز الإنماء القومي.
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تواجد تعليم تقني أو تكنولوجي مختلف عن التدريب المهني بالتوازي مع التعليم الثانوي العام )فرنسا(. 

 BEP-165–بع سنوات أو أر 164CAP - –يعني دراسة سنتين من الثانوي المهني 

تدريب مهني تحت إشراف الوزارة المكلفة بالتربية )فرنسا، سويسرا، ....(، غير أنه يتوجب توخي الحذر في 

الجزم في ما يتعلق بطبيعة أي نظام. ففي فرنسا مثلا التي تعتبر النموذج في اندماج التعليم والتعليم 

مراكز تدريب تحت إشراف منظمات أعراف إلى جانب  التقني والتعليم المهني في منظومة واحدة فإنه توجد

والتي تؤمن جانبا هاما من التدريب المهني  afpaتواجد الوكالة الفرنسية لتكوين الكهول المعروفة بتسمية 

 بفرنسا.  

التابعة  ofpptمعاهد التكوين المهني -تدريب مهني مستقل بذاته تحت إشراف وزارة غير وزارة التربية ، 

  -ةالاجتماعيلتشغيل والشؤون لوزارة ا

 تدريب مهني تحت إشراف المنظمات المهنية 

العلاقة بين مسلك التعليم العام والتعليم التقني والتدريب المهني. تمثل هذه العلاقة أحد العوامل الفارقة 

قني أحد في منظومات التربية والتدريب وذلك بتواجد أنظمة مندمجة جعلت من التدريب المهني والتعليم الت

فروع منظومة التربية وفي المقابل توخت بلدان أخرى تنظيمات جعلت من التدريب المهني منظومة قائمة 

 بذاتها قد تتكامل مع المنظومة التربوية وقد لا تتكامل معها.  

 دور المنظمات المهنية والغرف المختصة )التجارة والصناعة، فلاحة، مهن( في مختلف مراحل التدريب المهني

 )تشخيص حاجيات قطاعات الإنتاج، إعداد مناهج، إنجاز التدريب، تقييم مكتسبات المتدربين،...

مدى انفتاح مسلك التدريب المهني والدرجات التي يمكن أن يفض ي إليها. ففي بعض البلدان يمكن لمن تابع 

ئر، المغرب،...( أو  دبلوم تدريبا مهنيا بلوغ مراتب متقدمة مثل دبلوم التقني العالي )فرنسا، تونس، الجزا

 هندسة أو ما يعادله في حين لا يمكن هذا المسلك سوى من الحصول على شهادة مهنية أو شهادة فني.    

 

 أنظمة التكوين والتدريب المهني والتعليم التقني العربية -3

ربوية. وبلغت استطاعت بلدان عديدة تحقيق نتائج مهمة على مستوى تعميم التعليم وتطوير المناهج الت

 :  166أهم المؤشرات الكمية المتعلقة بالتعليم درجات متقدمة

وبلغ  2005% في سنة  95بلغ معدل الالتحاق الإجمالي في مرحلة التعليم الأساس ي في المنطقة العربية 

 % أما في التعليم العالي فقد بلغ في نفس السنة 88معدل الالتحاق الإجمالي في مرحلة التعليم الثانوي 

21 .% 
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 certificat d’aptitude professionnel (CAP) 
165

 brevet d’études professionnelles (BEP) 
166

 طالة في الدول العربية.:التقرير العربي الأول  حول التشغيل والب ALOمنظمة العمل العربية   

http://www.alolabor.org/final/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=132&Itemid=85&lang=ar 



 

301 
 

% إلى  1.3يتراوح حجم الإنفاق على التعليم في الدول العربية كنسبة من الناتج القومي الإجمالي بين 

9.6 .% 

ومن المعلوم أن التطور الكمي للمنظومات التعليمية لن يكون الأثر المرجو ما لم تصحبه عناية خاصة 

انت مؤشرات عدة على ضعف كبير يعتري بالجانب النوعي المرتبط بالجودة ومردودية المخرجات. فقد أب

هذه المنظومة، ووضعت الأصبع على مكامن الوهن فيها، مما جعلها لا تحتل مراتب متقدمة في التقييمات 

بالنسبة إلى الرياضيات والعلوم والتي شاركت  1672007لسنة  TIMSSالدولية كما تبينه نتائج تقييمات 

       :   168فيها مجموعة من الدول العربية

                                                           
167 TIMSS — Trends in International Mathematics and Science Study 

timssandpirls.bc.edu/ 

 
168

. إبراهيم التومي ، دور التوجيه والإرشاد المهني في تضييق الفجوة بين دانظر دراسة   ات الدولية.تقارير المؤسسة المشرفة على التقييم 

 .2009ديسمبر / كانون الأول  7 – 6مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل ورشة العمل الإقليمية لمخططي التشغيل  دبي 
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 العلوم  الرياضيات

 المعدل البلد  المعدل البلد

 567 سنغافورة  598 تيوان

 561 تيوان  593 سنغافورة

 554 اليابان  572 هون كونغ

 500 المعدل العالمي  500 المعدل العالمي

 482 الأردن  449 لبنان

 467 البحرين  427 الأردن

 445 تونس  420 تونس

 423 عمان  398 البحرين

 418 الكويت  391 مصر

 414 لبنان  387 الجزائر

 408 الجزائر  384 عمان

 408 مصر  367 فلسطين

 404 فلسطين  354 الكويت

 403 العربية السعودية  329 العربية السعودية

 319 قطر  307 قطر

   

 ويعزى ضعف هذه النتائج إلى أهم العوامل التالية :

ة على منهجية الحفظ والتلقي دون تحفيز للمتعلم علة النقد والابداع اعتماد هذه المنظومات التعليمي

 والتفكير المستقل، ما أضعف تكوينهم وقدرتهم على الخلق والتطوير.

اعتماد بيداغوجيات لا تجعل من التلميذ محور العملية التربوية والتعليمية، مع أن كير من الدول 

كية. لكن لم تكن قد هيأت الظروف الملائمة لتغيير استطاعت التنصل من تلكم المنهجيات الكلاسي

 واقع المنظومة بالشكل المطلوب.

ن المؤسسة التربوية من أيّ هام  للمبادرة والتجديد
ّ
 هيكلة إدارية تعتمد المركزية المفرطة ولا تمك
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ة بناء النقص في البنيات التحتية المجهزة، والمسايرة لأحدث التكنولوجيات التعليمية المحفزة لعملي

 التعلمات  وتطويرها.

الخصاص الكبير في الأطر التعليمية المكونة. وفي سياق من غياب شبه تام للمنظومات التكوين المستمر . 

 الذي يجب أن يساير الفاعل البشري مدى الحياة.

س غياب التقييم كممارسة تهدف إلى تقييم مردود المنظومة التربوية والمدرسة والمناهج وإطار التدري

 للوقوف على النقائص ومعالجتها.

اختيار الشعب  -بفتح الواو-غياب قاعدة للمعلومات حول سوق الشغل، ما يسهل على المكون 

والتخصصات الأكثر مردودية، وبالتالي غياب التوجيه والتحكم في الموارد حيث تتكتل الكفاءات في بعض 

تخصصات التدريبية مما يستدعي جلب التخصصات وتقل في الأخرى من يخل بالتوازن في توزيع ال

 الكفاءات من الخارج.

 التكوين المهني وتحديات العولمة  -4

في سياق الحديث عن التكوين المهني وتأهيل الأطر ، لابد من تبيان هذا المعطى في واقع العولمة الذي بات 

ما بات يشكل  -وزموبوليتانيةفيما يسميه جون تومنلسون بالك–فيه العالم قرية صغيرة لا أثر للحدود عليها 

 . 169حديا كبير أمام هذا القطاع الفتي في عالمنا العربي

ره من فرص، بخصائص يؤدي التغافل عنها إلى التفريط في  قتصاد"والا
ّ
المعولم يتسم، إلى جانب ما يوف

 هذه الفرص والتخلف عن ركب التقدم وربما الخروج من التاريخ :

ة تفرض على كل من يروم متابعة نسقه مرونة فائقة وقدرة على التكيف يتطور بسرعة مذهل اقتصادفهو 

 الآني مع المستجدات،

 لا يعترف بالحواجز والحدود ولا مجال فيه لمن لا يتحكم في شبكاته وقنواته ومسالكه الوعرة، اقتصادوهو 

ل تحته قيد أنملة حاد التنافس يتطلب مستوى رفيعا من الجدوى والجودة والمصداقية، النزو اقتصادوهو 

 يفقد صاحبه ما اكتسبه من حصة في سوق ضارية لا تعترف إلا بقيم المبادلات والمضاربة،

عماده المعرفة يتطلب قدرة فائقة على التعلم المستمر واستنباط الحلول الكفيلة بإحراز  اقتصادوهو 

 170السبق والريادة، "   
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ها في مجال لتشغيل بالرجوع إلى التقرير الأول لمنظمة العمل العربية حول التشغيل والبطالة يمكن مزيد الاطلاع على العولمة وما يترتب عن  

 .2008تموز  –في الدول العربية يوليو 

  
170

د. إبراهيم التومي ، دور التوجيه والإرشاد المهني في تضييق الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل ورشة العمل  

 .2009ديسمبر / كانون الأول  7 – 6ية لمخططي التشغيل  دبي الإقليم
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النظام العالمي الجديد تسعى جاهدة نحو تكييف  فالأمم المتقدمة وفي سياق التحولات التي يفرضها

 أنظمتها التعليمية وتجويدها لمسايرة تلكم التحولات السريعة والعميقة في الآن نفسه.

وتدل المؤشرات أن مستقبل المؤسسة التربوية والتكوينية سيشكل مجالا من أهم مجالات التنافس بين 

ية والثقافية وأن كل أمة قتصادعلة في العولمة وتحدياتها الاالأمم المتسابقة من أجل احتلال المواقع الفا

 تفوت على نفسها فرصة تأهيل تعليمها ستكون "أمة في خطر".

ية والثورة التكنولوجية بروز الموارد البشرية كعنصر محوري في التنمية وفي قتصادومن نتائج التحولات الا

رهان المنافسة العالمية الضارية التي تحركها المصلحة.  المعولم وكسب قتصاداحتلال المواقع الفاعلة في الا

فالموارد البشرية القادرة على التنافسية والدفع بالمؤسسات نحو مواضع متقدمة في مصاف المؤسسات 

في نظريته حول  الكبرى  تنطبق عليها المواصفات التي تعرض لها بارني الباحث  عبد الهادي حفيظ بداح

 ها وهي :أهمية الموارد وتصنيف

 .Rareأن تكون نادرة بمعنى أنها غير متاحة للمنافسين  

 .Valuesأن تكون الموارد البشرية قادرة على إنتاج القيم 

 171أن يصعب على المنافسين تقليد الموارد البشرية المتميزة سواء بالتدريب والتأهيل أو السحب من المنظمة.

ارات أكثر دينامية على قهم واستيعاب متغيرات السوق بل وهذه المواصفات توفر للكادر المكون قدرات ومه

القدرة على إبداع الحلول الناجعة من خلال الاستفادة من التراكمات والتجارب المكتسبة. ولعل أهم هذه 

 القدرات:

 القدرة على التعامل في سوق مفتوح يتصف بالتقلب والفجائية. -

مل النمطية إلى أساليب متغيرة وغير جامدة لمواكبة حركة المرونة والقدرة على التخلص من أساليب الع -

 المتغيرات داخل وخارج المنظمة.

التحرر من أسر الخبرات الماضية وحدود التخصص المهني والعملي الدقيق، والقدرة على الانطلاق نحو  - 

 مجالات عمل وتخصصات وأسواق وشرائح متعاملين متغيرة باستمرار.

لمعرفة الجديدة وتجديد الرصيد المعرفي ومواصلة التنمية الذاتية في فروع المعرفة الاهتمام باكتساب ا -

 مع متطلبات العمل، مع إتاحة مساحة مرنة من الخبرات والمعارف المساندة.
ً
 والخبرة الأكثر توافقا

 قبول التغيير والاستعداد لتحمل مخاطر العمل في مجالات أو مناطق جديدة. -

المسئولية وممارسة الصلاحيات وتوفر درجة كافية من الاستقلالية وعدم الاعتماد على القدرة على تحمل  -

 الغير كمصادر توجيه وإرشاد طول الوقت وفي كل الظروف.

                                                           
171

خصائص الموارد البشرية الجديدة المتوافقة مع متطلبات التنافسية" .  عبد الهادي حفيظ بداح مقال بعنوان " - 

 موقع الأكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي

http://www.abahe.co.uk/human-resources-management-enc/60646-human-resource-properties-

compatible-with-competition.html 
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قبول التنوع وتحمل أعباءه سواء كان التنوع في أعضاء فرق العمل التي يتعاون معها أو في العملاء أو في  -

 مجالات العمل والمسئوليات.

القدرة العالية على العمل في فرق ليس بالضرورة أن تكون على أساس المواجهة الشخصية ولكن بالدرجة  -

 الأولى إدراك قيمة العمل المشترك والتعامل بمنطق الفريق حتى في حالات تباعد الأفراد في مواقع متباعدة.

م الأفكار والمقترحات والحلول الطاقات الذهنية في تقدي استثمار القدرات الابتكارية والإبداعية، و  -

 للمشكلات، وابتداع الطرق والأساليب الجديدة، والنظر إلى الأمور من زوايا متجددة.

 القدرة على التفكير الحر والمتحرر من قوالب الصيغ والمفاهيم التقليدية. -

 على أنه كارثة.ه نهاية المطاف أو النظر إليه اعتبار القدرة على تحمل الصدمات وقبول الفشل ليس ب -

الطموح والتطلع إلى مستقبل أفضل باستمرار، وعدم الركون إلى قبول ما حققه الفرد من نجاح، بل  -

 السعي باستمرار إلى ما هو أفضل وأحسن سواء لشخصه أو للمنظمة التي يعمل بها.

 قد لا تتكرر لإثبات الذات وتحقيقاعتبار قبول التحديات والمهام الصعبة و  -
ً
 التفوق والتميز. ها فرصا

التعامل مع المواقف المختلفة بالمرونة المناسبة، والقدرة على تعديل أنماط التعامل بما يتفق ومتطلبات  -

 172كل موقف.

 

 الخبرة المغربية في التكوين المهني-5

، وهي الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية 1994التي أقيمت في مراك  سمة  GATTبعد اتفاقية الكات 

المغربي في تفاعله  قتصادلتجارة، وعى المغرب بأهمية المرحلة القادمة والتحديات الكبيرة التي ستواجه الاوا

 مع العوملة.

فتحرير التعرفة الجمركية على السلع التجارية سيؤثر على تنافسية المقاولات المغربية خصوصا الصغيرة 

ام الاتساع الأخطبوطي التجاري للشركات الكبرى والمتوسطة وأيضا سيؤثر على المقاولات الكبيرة أيضا أم

 تنافسيةمتعددة الجنسيات. خصوصا وأن تعزيز تنافسية الشركات المغربية سيكون لا محال لحساب تعزيز 

 مواردها البشرية وقدراتها على الابتكار والتكيف مع مختلف الأوضاع.

ية تأهيل المورد قتصادالمغربي ومنشآته الا قتصادومن أهم السياسات المعتمدة لتقليل أثر الكات على الا

 البشري وجعله في مستوى التطلعات القادمة.

إضافة لتدعيم التعليم التقني في المؤسسات التعليمية كما سبق وأن أشرنا فإن المغرب سعى نحو تنويع 

 كما يلي:العرض التكويني التقني في المهن عموما والمهن ذات القيمة المضافة والنوعية على الخصوص 

، ابتداء تروم الرفع من جودة التكوين المهني في المغرب، خاصة العمل على إطلق الباكالوريا المهنية-

على تغطية العديد من المواضيع  ستراتيجيةتحسين القدرة التنافسية للمقاولات المغربية . وستعمل هذه الا 

المغربي  قتصادواتية، وتلبية انتظارات الاالرئيسية التي ستمكن الشباب من إيجاد فرص العمل في ظروف م
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 المرجع السابق. 
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واحتياجات المهنيين. وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل قبلي، من أجل إحداث فضاء 

للمهن المتمحورة حول السيارات  صناعة الطائرات وتشجيع إدماج أفضل للتكوين المهني والتعليم العالي 

 .وعالم المقاولة

مؤسسة تابعة لمكتب التكوين  71زارة التربية الوطنية أن التكوينات التي ستحدث في وأفادت معطيات لو 

إقليما، وستمكن من ضمان ملاءمة أكبر بين المنظومة التربوية وسوق  29المهني وإنعاش الشغل موجودة في 

ح لهم ي، فضلا عن أنها تتيقتصادالشغل، من خلال تقوية فرص الإدماج المهني للشباب في النسيج الا

متابعة الدراسة الجامعية على مستويات عدة، منها الإجازات المهنية، ومدارس المهندسين، والمدارس العليا 

 للتجارة.

قطاعات واعدة، تهم اللوجستيك، والهندسة الحرارية،  10شعبة في  17في هذا الإطار، سيقع إرساء 

لنسيج والألبسة، وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء، والسياحة والفندقة، وصناعة السيارات، وصناعة ا

 والبناء والأشغال العمومية، والخدمات، والهندسة الميكانيكية.

مستفيدة ومستفيد، ليصل عدد المكونين في  3100وتقوم هذه التكوينات، التي ينتظر أن تستقبل أكثر من 

ترك يجري فيه التكوين ، على هندسة بيداغوجية، تتكون من جذع مش500ألفا و 140حوالي  2020أفق 

في المائة، والباقي داخل مؤسسات مكتب التكوين المهني وإنعاش  85إلى  80داخل الثانويات التأهيلية بنسبة 

الشغل، ومن السنة الأولى والسنة الثانية بكالوريا، التي تنظم التكوينات بهما داخل الثانويات التأهيلية 

 173داخل مؤسسات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. في المائة، والباقي 30إلى  25بنسبة من 
 

، الفاعل 1974عام  (OFPPT) : أنشأ مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغلانشاء معاهد للتكوين المهني-

العمومي الرئيس ي في مجال التكوين المهني في المغرب. وهو يتوفر على مجلس للإدارة ثلاثي، يتألف من ممثلي 

ية قتصاده فاعلا رئيسيا في مجال التنمية الااعتبار باب العمل وممثلي المأجورين. وبالدولة وممثلي أر 

يين من حيث الموارد البشرية المؤهلة. قتصادة، تتمثل مهمته في تلبية احتياجات الفاعلين الاالاجتماعيو 

ن تكوين وبذلك يساهم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في تحسين قدرتهم التنافسية من خلال ضما

المأجورين. كما يشجع المكتب أيضا على توظيف الشباب، وخاصة منهم الذين ينحدرون من طبقات 

 .اجتماعية فقيرة، من خلال برامج تتوج بتسليم شهادات و/أو تأهيلية

. وقد تم 2010و  2002ولدعم المشاريع القطاعية الكبرى، تم إطلاق ورش طموح لتطوير القطاع بين عامي 

 119٪ في عدد من المتدربين. كما تم إنشاء 371من الشباب، بزيادة قدرها  650.000ثر من تكوين أك

 310.000إلى والطاقة الاستيعابية إلى  327مؤسسة جديدة للتكوين، ليصل عدد مؤسسات التكوين إلى 

ف إلى ، اعتمد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أيضا خطة جديدة للتنمية تهد2010متدرب. وفي عام 

 2016.174تكوين ما يزيد عن مليون شاب في أفق سنة 
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جميع مشاريع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تم تمويلها من قبل الدولة والموارد الخاصة للمكتب 

وعائدات الضرائب على التكوين المهني. كما تم إنجاز بعض المشاريع بتمويل من الجهات المانحة في إطار 

 (.2و 1الأوروبي، ميدا  ستثمار الا المتعدد الأطراف )بنك التعاون الثنائي و 

كما تم الاعتناء بالجانب النوعي للتكوين المهني حيث بدأ ادخال تخصصات نوعية جديدة كصناعة 

للاشتغال رفي المؤسسات والشركات الكبرى لتصنيع  اللازمةالطائرات ومهن اللوجستيك في أفق اعداد الأطر 

وهو التجربة الأولى افريقيا،  الذي سيتولى  المعهد المتخصص في مهن معدات الطائراتالطائرات. وقد انشأ 

 تقني سنويا في مجال صيانة الطائرات. 1200مهمة إعداد 

 تفعيل مبدأ الشراكة بيم معاهد التكوين والقطاع الخاص:

الشباب بشراكة مع  كما تضم معاهد التكوين المهني أكثر من عشرين تخصصا مهنيا حديثا يتم فيه تكوين

عن طريف قضاء فترات تدريب بالمؤسسات الصناعية  -بالفتح-القطاع الخاص لتوفير الخيرات لدى المكونين

 .- -STAGE-والخاصة

وقعت مؤخرا تسع اتفاقيات شراكة بين كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ومكتب التكوين المهني 

فيدراليات المهنية المعنية، ممثلة في جمعية مهنيي الإعلاميات والمكتبيات وإنعاش الشغل، والجمعيات وال

والخدمات عن بعد، والجمعية المغربية للنسيج والألبسة، وفدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية 

لنقل، والكهربائية، والفدرالية الوطنية للصناعات الكهربائية والإلكترونية والطاقات المتجددة، وفدرالية ا

والجمعية الوطنية لصناعة وتجارة السيارات، والفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، والفيدرالية 

 الوطنية للسياحة، والجمعية المغربية لمهنيي التبريد.

وبموجب هذه الاتفاقيات، سيلتزم المهنيون بتحديد حاجياتهم من الخريجين والمصادقة على البرامج 

لى جانب العمل على تسهيل استقبال المقاولات للمتعلمات والمتعلمين أثناء التداريب الميدانية، الدراسية، إ

 وإدماجهم في سوق الشغل بعد الحصول على البكالوريا المهنية.
 

 النهوض بالتكوين المهني والتعليم التقني بالوطن العربي :-6

نحتاج إلى إعادة تشخيص للواقع منظومتنا  للنهوض بالتكوين المهني والتعليم التقني بالوطن العربي

دقيق للواقع بعيد عن التجاذبات السياسية والمصالح الضيقة. لأننا أمام  تشخيصالتكوينية والتعليمية. 

تحديات جمة تتطلب تظافر كل الجهود في تجاوز نقاط الضعف في منظوماتنا وأيضا في الاستفادة من 

لتجارب لأن لكل بلد خصوصياته وإمكاناته الخاصة به التي قد لا تجارب الآخرين. وليس ذلك باستيراد ا

تصلح إلا له. لكني أظن أن الرؤيا والمبادئ الأساسية قد تكون مشتركة لأننا في نهاية المطاف نتعامل مع 

قضية موحدة وهو تكوين وتأهيل الموارد البشرية مهنيا وتقنيا.  وتشمل تلكم الرؤية المشتركة العناصر 

 ية التالية:الأساس

                                                                                                                                             
http://www.finances.gov.ma/ArMa/Pages/Strat%C3%A9gies/Strat%C3%A9gie-de-l%E2%80%99Office-de-la-Formation-

Professionnelle-et-de-la-Promotion-du-Travail-OFPPT. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.tawjihnet.net%2Fvb%2Ft10781.html&ei=pDqSVL2_Ko_baKCGgqgN&usg=AFQjCNG7UEE6CM5ZP_aT_MgfwTyp8mCCYQ&sig2=gUY31Pjd0KJIjprUAzY6zw&bvm=bv.82001339,d.d2s
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 منظومة للتدريب المهني تمتلك مقومات النجاح

 نظام معلومات حول سوق العمل جيد الأداء 

 شراكة فاعلة بين منظومة التدريب المهني ومؤسسات الإنتاج

  175الانسجام مع المواصفات العالمية و الاقتراب منها

 مقومات منظومة التدريب المهني

يد الحاجيات المستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الموارد البشرية فيها. لنجاح التدريب بالمهني ينبغي تحد

أي تحديد حاجيات السوق من المهن والتكوينات الملائمة. وهذا يتطلب بلورة منظومة للتوجيه التربوي 

والتعليمي مصحوبة بإطارات معلومات كافية عن طريق قاعدة معلومات مفتوحة محينة لواقع سوق 

 المستقبلية والدراسات العلمية المصاحبة. الشغل وآفاقه

كما تتطلب هذه العلمية التوجيهية توفر المنظومة على جملة من التحفيزات لاستقطاب الشباب على 

 التكوين في المجالات ذات الخصاص الكبير.

ن أن بناء وبالنظر إلى ما تم تقديمه حول منظومات التدريب المهني والتعليم التقني بالمنطقة العربية يتبي

 جملة من الخصائص من بينها : عتبار منظومات متطورة يمر حتما عبر وضع استراتيجيات تأخذ بعين الا 

 إطار تشريعي ملائم لمقتضيات المرحلة ويمكن من توحيد الأهداف والتوجهات وتحديد مجالات التدخل. 

 ية المؤهلة.ربط علاقات وطيدة مع جهات الإنتاج وتوفير حاجياتها من الموارد البشر 

التوجه نحو تطوير حكامة المؤسسات التدريبية عن طريق بعث مجالس إدارات مستقلة بإمكانها أخذ 

القرارات وتسيير التصرف في المؤسسة طبقا لعقود برامج أو أهداف بين المؤسسة التدريبية والجهة الممولة 

 )الدولة أو منظمة أصحاب عمل،...(.

تحتوي على التجهيزات الضرورية للتدريب وإكساب المتدربين المهارات بناء مؤسسات تدريبية عصرية و 

 المستهدفة.

الموضوعة وترشيد انفاقها وعقلنة استغلالها، والعمل على الحصول على  للأهدافتوفير الموارد المالية طبقا 

 ية أو للأفراد.قتصادتمويلات ذاتية عبر تقديم خدمات بمقابل للمؤسسات الا

 رد البشرية في مستوى التأطير والتصرف والتدريب. العناية بالموا

 ضرورة توفير قاعدة معلومات:  مطالبة بالتفاعل مع احتياجات سوق العمل 

شراكة فاعلة بين منظومة التدريب المهني القطاع الخاص وإعطاء صورة واضحة على مداخل الثروة 

 والإنتاجية فيه.

ب المهني ومؤسسات الإنتاج وللشراكة عديد الأوجه ولا يمكنها كتب الكثير حول الشراكة بين منظومة التدري

 أن تكون فاعلة إن لم تتطرق إلى جميع المراحل التي تمر بها العملية التدريبية. ويمكن تلخيصها في ما يلي :

                                                           
175

 ".مع متطلبات التنافسيةخصائص الموارد البشرية الجديدة المتوافقة  عبد الهادي حفيظ بداح مقال بعنوان " 
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إعداد مناهج التدريب، وتشارك مؤسسات الإنتاج في هذه العملية عن طريق العاملين ممن يحذقون المهن 

دفة ورؤساءهم كما يتم تطعيم أعمال الفرق الفنية المشتركة بالتوجهات العالمية في المجال ونتائج المسته

 الدراسات الاستشرافية حتى يمكن أثراء المناهج التي يتم إعدادها وإعطائها البعد العالمي والبعد المستقبلي.

 االمشاركة في تسيير مؤسسات التكوين طبقا لما تمت الإشارة إليه سابق

ية بما يساعد على تكوين قتصادالمشاركة في تنفيذ العمليات التدريبية عن طريق التدريب بالمؤسسة الا

ية قتصادمهارات أقدر على الاندماج السريع في سوق العمل ومسايرة متطلبات أداء العمل بالمؤسسة الا

لى أنه ينبغي التثبت من قدرة والتخفيض في كلفة التدريب وتطوير قدرة استيعاب منظومة التكوين المهني. ع

المؤسسة على توفير الظروف الملائمة لإكساب المتدربين الكفاءات المستهدفة وتأطيرهم عن طريق عملة مهرة 

أو رؤساء فرق لهم القدرة على التبليغ إلى جانب حذقهم للمهنة المعنية. ومن المستحسن أن لا تنساق 

في هذا المجال وأن تفضل النوعي على الكمي فليست كل المنظومات وراء بغية تحقيق أرقام مرتفعة 

 يات قادرة على محاكاة النمط الألماني الذي بني على مدى قرون.قتصادالا

المشاركة في تقييم مكتسبات المتكونين عن طريق المساهمة في لجان الامتحانات والإشراف على إعداد 

 ليمية.  مشروعات ذات بعد تدريبي يمكن إدماجها بالمناهج التع

 الانسجام مع المواصفات العالمية و الاقتراب منها. 

وهذا  غاية أساسية في تفعيل منظومات التكوين العربية. وقد لاحظنا أثر الخبرة العالمية بالمقارنة بالخبرة 

ت الغربي، ما ألجأ كثيرا من الخبرات والكفاءا قتصادالعربية زمن الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالا

الغربية تغيير وجهتها إلى الدول العربية السائرة في طريق النمو . حيث تعطى لهم الأولوية في إسناد مناصب 

الشعل نظرا لما جاؤوا به من تدريب وتكوين عال ليس له مكافئ لدى الشباب العربي. لذلك من المهم 

سة مع العمالة الأجنبية خصوصا المناف ضالانسجام مع الكفاءات الدولية أو على الأقل مقاربتها لتخفي

ي مفارق له، كما هو الحال في دول الخليج اقتصادلدى الدول التي تعاني نقصا كبير في الخبرات أمام نمو 

العربي. ما يدفع الشباب العربي للعطالة والتبطل لحساب العمالة الأجنبية المكونة تكوينا متينا. ولبلورة 

 ت تتمثل في :هذا الانسجام ينبغي اعتماد إجراءا

اعتماد الجودة، والجودة هي تمش ي ودراية وتطبيق وتجديد لا يعرف نهاية. فمفهوم الجودة اليوم هو 

 الاستجابة لما يرغب فيه الزبون طبقا لمواصفات يتم الاتفاق عليها مسبقا. 

 ستهدفة. اعتماد مقاربات بيداغوجية حديثة تنبني على تشخيص الكفايات انطلاقا من مواصفات المهن الم

 متابعة هذه البيداغوجيات عن كثب والسعي نحو تطويرها وتكييفها وفق خصوصيات كل بلد.

تثمين مكتسبات الخبرة بما يمكن من اختصار آجال التدريب وتمكين الأفراد من حقهم في الاعتراف بما 

 اكتسبوه من كفايات خارج مواطن التدريب.

 حياةإعداد المتدربين للتعلم والتكون مدى ال

 تفعيل آلية للتكوين المستمر  ومصاحبتها بتحفيزات مالية وادارية  ملائمة .
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 خاتمة

وتطوير  قتصادقطاع التدريب والتكوين المهني وتأهيل الأطر في تحفيز الا استراتيجيةوهكذا يتبين لنا أن مدى 

 دينامية الإنتاج وما لذلك من تبعات على كل المستويات.

 تسابق في إحراز السبق فيه وتوفير أعلى الكفاءات في مجالات الإنتاج المختلفة.وإن الأمم المعاصر لت

والواقع أن المنظومة التكوين المهني والتعليم التقني لا تؤتي أكلها إلا في سياقات من التعاون والتكامل مع 

تساهم في توفير  كالحكامة والقطاع الخاص والقضاء وغيرها من المؤسسات التي قتصادالبنيات المهيكلة للا

 وتشجيع التشغيل توفير قاعدة الطلب على  الكفاءات والمهارات. ستثمار مناخ للا 

لتكوين مهني وتقني  اللازمةفيها كل القوى الحية في المجتمع لتوفير الظروف  تتعباإذن فهي عملية مشتركة 

 سليم وفعال وديناميكي.

 يخضع لإرادة السياسيين  ولكن يجب أن يتفاعل مع إن تطوير التكوين المهني في عالمنا العربي يجب ألا 

لإنجاح مثل هذا المشروع  اللازمةالمصلحة العليا للمجتمع بحيث توفر كل الامكانيات المادية والمعنوية 

الاستقلالية لدى الهيئات والكوادر المتخصص والمستوعبة لحجم  بدائرةالاستراتيجي. هذا بحتم توسيع 

يضا العالمة بواقع المنظومة على الأرض ومواطن الخلل فيها والسبل الكفيلة بتجاوزها الملف المقدم إليها وأ

 وإصلاحها.

ونؤكد على أن عامل الزمن في الإصلاح ليس ضروريا جدا لأن الدراسة والتمكين على الأرض يجب أن يأخذ 

 المنشود والله أعلموقت من الدراسة والبحث عوض تضييع الجهود في مشاريع مستعجلة قد لا تؤتي أكلها 
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 الماادر والمراجع

 الماادر والمراجع باللغة العربية

 منظمة العمل العربية :التقرير العربي الأول  حول التشغيل والبطالة في الدول العربية .1

 تقارير المؤسسة المشرفة على التقييمات الدولية  .2

بالرجوع إلى التقرير الأول لمنظمة يمكن مزيد الاطلاع على العولمة وما يترتب عنها في مجال لتشغيل  .3

 2008تموز  –العمل العربية حول التشغيل والبطالة في الدول العربية يوليو 

إبراهيم التومي، دور التوجيه والإرشاد المهني في تضييق الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب  .4

ديسمبر / كانون  7 – 6واحتياجات سوق العمل ورشة العمل الإقليمية لمخططي التشغيل  دبي 

 .2009الأول 

خصائص الموارد البشرية الجديدة المتوافقة مع متطلبات  عبد الهادي حفيظ بداح مقال بعنوان " .5

 التنافسية" . موقع الأكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي

ة: جورج أبي ماكس فيبر ، الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية، ترجمة: محمد علي مقلد، مراجع .6

 .صالح، مركز الإنماء القومي

 

 الماادر والمراجع باللغة الأجنبية

1. Philippe Savoie (Service d'histoire de l'éducation, INRP - URA CNRS 1397). 

2. L'enseignement technique industriel en France: l'influence des écoles d'Arts et Métiers  

3. (XIXe-début XXe). Colloque international 

4. International symposiu L'histoire de la formation technique et professionnelle en Europe du 

XVIIIe siècle aumilieu du XXe siècle a History of the Technical and professional training in 

Europe from the XVIIIth century to the mid XXth century 

5. Estelle Fallet (Université de Neuchâtel). 

6. Des modalités de l'apprentissage de l'horlogerie à Neuchâtel (1740-1810) .Colloque 

international :International symposiu L'histoire de la formation technique et 

professionnelle en Europe du XVIIIe siècle aumilieu du XXe siècle a History of the Technical 

and professional training in Europe from the XVIIIth century to the mid XXth century 

 

 الجرائد والمواقع على الشبكة العنكبوتية

 .26/11/2014الصحراء المغربية، بتاريخ دةجري .1
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2. http://www.finances.gov.ma/ArMa/Pages/Strat%C3%A9gies/Strat%C3%A9gie-de-
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 الملخص

 

إن المنظومة التعليمية في كل بلد تعبّر عن قيم المجتمع وتطلعاته وانتظاراته، وكانت المدرسة دائما رافعة 

ة.  الاجتماعيللتنمية ومنارة العلم والمعرفة، وقائدة الازدهار والتطور والنمو في كل مجالات الحياة الخاصة و 

أن صدمة الاحتلال خلخلت مجموعة من الثوابت والقناعات والتصورات الراسخة والممارسات التربوية غير 

ة للوطن العربي، وأول الاجتماعيوالتعليمية المتجذرة لقرون من الزمن في البنيات الذهنية والثقافية و 

منا هذا أولويات المدرسة النقاشات والخلافات التي أثيرت إبان الاحتلال واستمرت بعد الاستقلال إلى يو 

 وأدوارها، والنظام التعليمي ومبادئه وقيمه ومناهجه وطرائقه، وأولويات الإصلاح التربوي.

مساءلة أولويات المدرسة المغربية وتحدياتها بعد الاستقلال وهي تفترض أن جل وتهدف هذه الدراسة إلى 

مع اختلاف في بعض التفاصيل، كما دول الوطن العربي عاشت نفس التجربة، ورفعت نفس الرهانات 

أروم رصد مكامن الخلل في الاصلاحات المتعاقبة في المنظومة التربوية المغربية، واقتراح بدائل واستشراف 

أفق لإصلاح تربوي يلبي الحاجات الحقيقية للمجتمع ويستجيب لتطلعاته في الترقي في سلم التنمية 

 ا المجتمعات العربية.  ة التي تتشوف إليهالاجتماعيية و قتصادالا

وقد طرحتُ للمساءلة والنقاش في هذا البحث إشكالية تحديات المنظومة التربوية في الوطن العربي بعد 

الاستقلال التي كانت كبيرة ومتعددة لولوج عالم يموج بالتحولات العميقة والثورات العلمية والتكنولوجية 

فه الاحتلال بهذه البلدان من الاجتماعيولات البنيات والانفجار المعرفي في كل المجالات، في ظل تح
ّ
ة، وما خل

 من ثوابت مدارس الوطن العربي، وأنماط التعليم فيه ومراكزه 
ً
إرث تعليمي وتربوي وقيمي خلخل به عددا

ومؤسساته ورموزه، ولكن الأولويات بعد الاستقلال كانت دون الطموح والتحدي وخسرت الرهان وكرست 

 والرداءة، فتوالت الإصلاحات التربوية دون أن تحقق النتائج والأهداف المرجوة.  الفشل والتخبط

فهل خيارات المدرسة المغربية في هذه المرحلة كانت أولويات صحيحة، أم غلب عليها الطابع الكمي والعددي 

شوف إلى على حساب الجودة والنوعية وتلبية الحاجات والتطلعات الحقيقية لمجتمع تنفس الاستقلال وت

الحرية والنهضة والتنمية؟ أم أنه أخطأ الهدف كما هو حال عدد من الدول العربية المستقلة وأهدر المال 

 والوقت والجهد؟

 

 

 

 

 

 

 

 



 

316 
 

Abstract 

The educational system in each country reflects the values of the society, its aspirations and 

expectations; and the school has always been a lever for development, a flare of science and 

knowledge, and the leader of prosperity and growth and development in all areas of private and 

social life. However, the shock of occupation shattered a set of well-established principles, 

convictions, perceptions and deeply-rooted educational practices rooted for centuries in the 

mental, cultural and social structures of the Arab world.  The first debates and controversies that 

were raised during the occupation and continued after independence to this day were school 

priorities and roles, the educational system, its principles and values, its methods and modalities, 

and the priorities of educational reform. 

This study aims to question the priorities of the Moroccan school and its challenges after 

independence, assuming that most countries of the Arab world lived the same experience, and 

set off to confront the same challenges, with a difference in some details. I also aim to identify 

the weaknesses of the successive reforms in the Moroccan educational system, and to propose 

alternatives and explore horizons for an educational reform that meets the real needs of the 

society, responds to its real aspirations and needs, and promotes economic and social 

development which the Arab societies aspire for. 

I put forward for questioning and discussion in this research paper the problematic of the 

challenges of the educational system in the Arab world after independence, which were big and 

diverse, wishing to enter a world undergoing deep changes, scientific and technological 

revolutions and a knowledge revolution in all fields, under the transformations of social 

structures, and all the heritage that the occupation has left in these countries in education, 

pedagogy and values. This has shattered a number of principles of the Arab world schools, 

patterns of education and its centers, its institutions and symbols. But priorities after 

independence did not meet the aspirations. They lost the challenge and confirmed failure and 

confusion and mediocrity, and so educational reforms did not achieve the desired outcomes and 

goals . 

Were the options of the Moroccan school at this point correct priorities, or dominated by quantitative 

and numerical aspects at the expense of quality and meeting the real needs and aspirations of a 

society that breathed independence and freedom, and aspires for development? Or did it miss the 

goal and waste money, time and effort, as is the case with a number of independent Arab states? 
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 المقدمة

إن المنظومة التعليمية في كل بلد تعبّر عن قيم المجتمع وتطلعاته وانتظاراته، وكانت المدرسة دائما رافعة 

ة.  الاجتماعيللتنمية ومنارة العلم والمعرفة، وقائدة الازدهار والتطور والنمو في كل مجالات الحياة الخاصة و 

والقناعات والتصورات الراسخة والممارسات التربوية غير أن صدمة الاحتلال خلخلت مجموعة من الثوابت 

ة للوطن العربي، وأول الاجتماعيوالتعليمية المتجذرة لقرون من الزمن في البنيات الذهنية والثقافية و 

النقاشات والخلافات التي أثيرت إبان الاحتلال واستمرت بعد الاستقلال إلى يومنا هذا أولويات المدرسة 

 التعليمي ومبادئه وقيمه ومناهجه وطرائقه، وأولويات الإصلاح التربوي. وأدوارها، والنظام

ة وعموم المواطنين في الوطن الاجتماعيفقد فتحت نقاشات عديدة بين النخب السياسية والتمثيليات 

العربي بعد الاستقلال لإصلاح النظام التعليمي، واعتبرته جل الحكومات التي أعقبت الاحتلال على اختلاف 

 ية.قتصادة والاالاجتماعيهاتها أولوية وقاطرة للنهضة والازدهار والتنمية توج

غير أن جل البرامج والمخططات الإصلاحية في الوطن العربي تبنت سياسات فاشلة في قيادة وتدبير  

المنظومة التربوية وغالبا ما تعاقبت الإصلاحات، وكلها تكرس فشل التجارب وقلة المردودية، وضعف 

مع ضخامة الميزانيات والتكلفة الباهظة لكل إصلاح، مع نسبة كبيرة من الهدر على مستوى الجودة 

ات والموارد البشرية وضياع فرص للتنمية والنهضة الشاملة في دول تصنف في ذيل القائمة في ستثمار الا 

 سلم التنمية ومؤشراتها.

اتها بعد الاستقلال وهي تفترض أن جل مساءلة أولويات المدرسة المغربية وتحديوتهدف هذه الدراسة إلى 

دول الوطن العربي عاشت نفس التجربة، ورفعت نفس الرهانات مع اختلاف في بعض التفاصيل، كما 

أروم رصد مكامن الخلل في الاصلاحات المتعاقبة في المنظومة التربوية المغربية، واقتراح بدائل واستشراف 

للمجتمع ويستجيب لتطلعاته في الترقي في سلم التنمية  أفق لإصلاح تربوي يلبي الحاجات الحقيقية

 ة التي تتشوف إليها المجتمعات العربية.  الاجتماعيية و قتصادالا

وقد طرحتُ للمساءلة والنقاش في هذا البحث إشكالية تحديات المنظومة التربوية في الوطن العربي بعد 

التحولات العميقة والثورات العلمية والتكنولوجية الاستقلال التي كانت كبيرة ومتعددة لولوج عالم يموج ب

فه الاحتلال بهذه البلدان من الاجتماعيوالانفجار المعرفي في كل المجالات، في ظل تحولات البنيات 
ّ
ة، وما خل

 من ثوابت مدارس الوطن العربي، وأنماط التعليم فيه ومراكزه 
ً
إرث تعليمي وتربوي وقيمي خلخل به عددا

زه، ولكن الأولويات بعد الاستقلال كانت دون الطموح والتحدي وخسرت الرهان وكرست ومؤسساته ورمو 

 الفشل والتخبط والرداءة، فتوالت الإصلاحات التربوية دون أن تحقق النتائج والأهداف المرجوة. 

لعددي فهل خيارات المدرسة المغربية في هذه المرحلة كانت أولويات صحيحة، أم غلب عليها الطابع الكمي وا

على حساب الجودة والنوعية وتلبية الحاجات والتطلعات الحقيقية لمجتمع تنفس الاستقلال وتشوف إلى 

الحرية والنهضة والتنمية؟ أم أنه أخطأ الهدف كما هو حال عدد من الدول العربية المستقلة وأهدر المال 

 والوقت والجهد؟
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سؤال جدوى أولويات وتحديات شكال السابق: وتجيب الدراسة عن تساؤلات أربعة اعتبرتها عناصر للإ 

المدرسة المغربية بعد الاستقلال؟ والمدخل الكمي للمدرسة المغربية التكلفة والمردودية؟ والمدرسة المغربية 

 وسؤال القيم؟ المدرسة المغربية وتحدي الجودة؟ 

وية في المغرب حيث رصدت الإصلاحات التربواقترحت لمعالجة التساؤلات والإشكالات مبحثين؛ الأول في  

التحديات والإخفاقات،أما المبحث الثاني ففي جودة التعليم بين المقاربات الكمية والكيفية، واقترحت فيه 

 أولويات ورهانات لإعادة  ترتيب أولويات الإصلاح التربوي في الوطن العربي.

 

 الإصلاحات التربوية في المغرب؛ التحديات والإخفاقات

 مي في المغرب إبان الاحتلال الفرنس ي:النظام التعلي

خلف الإحتلال الفرنس ي بالمغرب نقاشا قويا حول المنظومة التعليمية الملائمة التي تعبر عن هوية المجتمع 

ية وتحفظ له قيمه وانتماءه. فقد اتخذ عموم المغاربة قتصادة والاالاجتماعيالمغربي وتحقق له التنمية 

ربوية التي أسسها الاحتلال وأحجمت كثير من المناطق عن ارتيادها بدعوى مواقف حاسمة من المنظومة الت

 
ً
 واتخذت طابعا

ً
أنها تحارب القيم الدينية والوطنية في نفوس الناشئة، وكانت هذه المواقف أكثر وضوحا

م حيث طالب شباب الحركة الوطنية بشكل رسمي من سلطات الاحتلال الحسم في 1944رسميا سنة 

        م(1996) المروني، م بتبني إجباريته ومجانيته ومغربته وتعريبه وتوحيده ودمقرطته. مسألة التعلي

وقد أحدث الاحتلال الفرنس ي في المغرب كما كان الحال في بقية بلدان الوطن العربي المحتلة تحولات 

بره الاحتلال أحد ية عميقة، ظهرت آثارها بشكل واضح في النظام التعليمي واعتاقتصاداجتماعية وثقافية و 

 ة والقيمية والثقافية في هذه البلدان.الاجتماعيأدواته الأساسية لإحداث هذا التحول وخلخلة البنيات 

وخلف الاحتلال الفرنس ي بالمغرب قبيل رحيله أنظمة تعليمية متباينة من حيث الموارد المادية والبشرية 

مية. فكان التعليم التقليدي العتيق مؤسسة منظمة والقيم والمبادئ الثقافية والمناهج والبرامج التعلي

ومتجذرة في المجتمع وإن لم تكن مؤطرة بقوانين مكتوبة، وكانت أهم وظائفه المحافظة على الهوية الثقافية 

، وهو ما حدا بالاحتلال إلى استهدافه والتشكيك في الاجتماعية، وتماسك النسيج الاجتماعيوالقيم الدينية و 

 م(1983)المروني، ه ومحاربته بشكل مباشر.   جدواه وفعاليت

أما الأنظمة التعليمية الجديدة التي أحدثها الاحتلال فلم يكن على درجة واحدة من الجودة والفعالية، 

فأولى العناية لمدارس النخبة من الأوربيين واليهود فأحدث المدارس الأوربية على غرار المدارس في أوربا لأبناء 

لمدارس الأوربية اليهودية التي تزيد عليها بتدريس الثقافة العبرية، ومدارس أبناء الأعيان المستعمرين، وا

 يتباين بين المناطق: 
ً
 بطيئا

ً
الذين يستطيعون الأداء لتدريس أبنائهم، أما عموم المغاربة فقد أنشأ لهم تعليما

 س الجهوية".    " المدارس الحضرية"، والمدارس المهنية" والمدارس القروية"، " والمدار 

وحرص الاحتلال على هذه التراتبية في الأنظمة التعليمية التي كان هدف كل منها تخريج طبقة معينة لأداء 

وظائف محددة في المجتمع، ولكن الجامع بينها أنها تقدم ثقافية غربية تسعى في الأمد المتوسط والبعيد إلى 

القيمي الغربي، وإحداث التحول المنشود في البنيات الثقافية هدم القيم المغربية الإسلامية وتبنّي النموذج 
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ة وهو ما تمكن التعليم الفرنس ي من إحداثه الاجتماعيية، وضرب التماسك واللحمة قتصادة والاالاجتماعيو 

 بالفعل، حيث استمرت معالم هذا التصور ومبادئه في المدرسة المغربية بعد الاستقلال.     

         

 تعليمة المغربية بعد الاستقلال:المنظومة ال

خلف الاحتلال الفرنس ي للمنظومة التعليمية عدة مشاكل بنيوية لن تحلها الإجراءات والمخططات 

 الإصلاحات المتعاقبة منذ الاستقلال إلى الآن وكانت أهم هذه المشاكل الآتي: 

ي الرسمي المزدوج، والتعليم ات؛ نظام البعثات، والتعليم العمومالاتجاهنظام تعليمي متعددالمشارب و 

 الأصيل، والتعليم الحر الخصوص ي.

 حاجة كبيرة للتعليم وطلب متزايد عليه وانتشا ركبير للأمية.

 نقص كبير في الأطر المؤهلة في جميع القطاعات.

 

 إجراءات استعجالية في مجال التعليم بعد الاستقلال: 

الانتظارات والرهانات كبيرة والتطلعات والآمال المعقودة كان الوضع متأزما ومحتقنا في هذه المرحلة وكانت 

، وكانت الحاجة ماسة إلى نظام تعليمي وطني يحافظ على الهوية الوطنية 
ً
تثقل كاهل الدولة المستقلة حديثا

ي. في ظل هذا الوضع اضطرت الدولة قتصادوالا الاجتماعيويستجيب لمتطلبات المرحلة التنموية في المجال 

ابة لهذه الحاجات الملحة في غياب الروية والدراسة التشخيصية المتأنية والإجراءات الجذرية إلى لاستج

والاستراتجية الواضحة والناجعة، تجاوزا لهذا الضغط والاحتقان جاءت إجراءات استعجالية في ميدان 

 التعليم أبرزها: 

 إعادة تنظيم الإدارة وإحداث مديرية لتسيير شؤون التعليم.

لتمدرس ما عُبّر عنه آن ذلك بالانفجار المدرس ي حيث انتقل عدد المسجلين الجدد بالتعليم تشجيع ا

 م(.   1996م ) المروني 1956في أكتوبر  200.000م إلى 1956في أكتوبر  136.129العمومي من 

 إلتحاق عدد هائل من المدرّ سين الجدد.

 بناء مئات المدارس وآلاف الفصول.

 الأمية والتربية الأساسية.إحداث أقسام لمحاربة 

 تسوية وضع تدريس اللغة العربية بعد تهميشها في عهد الاستقلال.

 

 توصيات أول إصلاح للتعليم في المغرب بعد الاستقلال: 

م، وكانت تضم ممثلين عن كل مكونات 1957تشكلت أول لجنة رسمية لإصلاح التعليم بالمغرب سنة 

ك البعثات الفرنسية والإسبانية، وفلول التعليم اليهودي، والتعليم النظام التعليمي بالمغرب بما في ذل

 الأصيل، فأسفرت نتائج نقاشاتها عن توجهات للإصلاح تمثلت فيما يأتي: 

 تعريب للتدريس متبصر وعلى مراحل.
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 إعادة ترتيب أسلاك التعليم وسنوات الدراسة بكل سلك.

 تعميم التعليم. 

 لأطر. إحداث المدارس العليا لتكوين ا

 توحيد البرامج الدراسية بين جميع أنواع الأنظمة التعليمية.

 تحويل السلك العالي بجامعة القرويين ومدرسة ابن يوسف بمراك  إلى كلية للآداب وكلية للشريعة.

 م:    1958إصلاح الإصلاح التربوي سنة 

ح السابق ليستدرك عليه جاء هذا الإصلاح الذي صدر عن " لجنة ملكية" سنة واحدة فقط على الإصلا 

 جل إجراءاته ويعارضها بإجراءات أخرى بديلة أبرزها: 

 إعطاء الأولوية لتكوين الأطر التربوية والتعليمية وليس لتعميم التمدرس.

 تحديد عدد المتمدرسين.

 وضع خطة للتعليم لعقلنة وترشيد النفقات على التعليم لقلة الموارد والأطر والبنايات والتجهيزات.

 

 م: 1964م وسنة 1960خطة جديدة للإصلاح بين سنة « المذهب التعليمي»

كلت سنة 
ُ

م لجنة التربية والثقافة المنبثقة عن لجنة المخطط الخماس ي للفترة الممتدة بين سنة 1959ش

 يحمل عنوان  1964م و1960
ً
حدد « المذهب التعليمي»م في عهد حكومة عبد الله إبراهيم، وأصدرت تقريرا

) دئ التعليم ومراميه، وحدد أيضا أهم الوسائل المعتمدة في تحقيق هذه المبادئ والأهداف. أهم مبا

 م(.1996م، و1985المروني، 

وتهدف الخطة إلى إقامة مدرسة مغربية منسجمة وذلك بإرساء نظام تربوي موحد للتعليم، وكانت أهم 

 ة.الاجتماعيية و قتصادمراميها تكييف التعليم حتى يستجيب للحاجات والبنيات الا

وتجسد الإصلاح في المبادئ الأربعة التي ستصبح مرتكزات للتعليم يقاس في ضوئها فشل السياسات 

 التعليمية ونجاحها وهي: 

 توحيد هياكل النظام التعليمي وبرامجه ومناهجه.

 غة في التعليم.التعريب وإن كانت الوثيقة تتردد بين التعريب الكلي والجزئي للتعليم، وتكرس إزدواجية الل

 مغربة الأطر.

 تعميم التمدرس في حواضر المغرب وبواديه.   

أما الوسائل التي اعتمدها المخطط فكانت رباعية المداخل؛ أولها مدخل الحكامة الجيدة وإعادة تنظيم 

الأطر  الإدارة بالانتقال من المفتشيات الجهوية إلى النيابات الإقليمية، والمدخل الثاني الإهتمام بتكوين

وإعداد الموارد البشرية المؤهلة لمهمة التدريس بإحداث مدارس المعلمين والمدراس العليا للأساتذة، وثالثها 

            ) M .E.N 1959)  إلى وظيفة التعليم، ورابعها إصلاح بنيات وأسلاك التعليم. عتبار إعادة الا 

م في ما عرف 1966ي مناظرة المعمورة، وسنة م  ف1964أعقب هذا الإصلاح إصلاحات أخرى في أبريل سنة 

تحت إشراف محمد بنهيمة.  وتوالت الإصلاحات بعد ذلك بمعدل « المذهب الجديد في التعليم»بوثيقة 
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م، لصياغة 1999إصلاح لكل خمس أو ثلاث سنوات، إلى أن تشكلت اللجنة الملكية لإصلاح التعليم سنة 

مدة العمل بها عشر سنوات فيما عرف « ق الوطني للتربية والتكوينالميثا»إصلاح جديد توج بوثيقة الإصلاح 

م، ومايزال المغاربة في انتظار 2009بعشرية الإصلاح، استتبع بمخطط استعجالي لتدارك هفواته سنة 

الاصلاح المنشود والجودة المفقودة، وتفعيل الشعارات المرفوعة لتحقيق الآمال التنموية المعقودة على 

 تربوية.المنظومة ال

 النظام التعليمي المغربي بين الإصلاح والاخفاق:   

ون والمتدخلون والفاعلون، وصولا إلى الاجتماعيصرح المسوؤلون المغاربة عن الشأن التعليمي والشركاء 

أعلى هرم للسلطة في المغرب أن التعليم يعي  أزمة منذ الاستقلال، وأن الإجراءات والإصلاحات المتعاقبة 

ر المتخذة لم تحل إشكالات المنظومة المعقدة والبنبوية، ورغم ذلك لم نقف على تشخيص حقيقي والتدابي

لأسباب الأزمة، ولم تتخذ إجراءات حاسمة وجريئة في كثير من القضايا الكبرى التي حالت دون الإصلاح 

 في كل مرحلة أين الخلل؟ 
ً
 الشامل للمنظومة. فيظل السؤال معلقا

ائل أولويات المنظومة التعليمية والمبادئ والأهداف والمرامي والغايات والسياسات التي وفي هذه الفقرة سنس

قامت عليها وتشبتت بها منذ الاستقلال، لنقف على أهم العراقيل التي حالت دون تحقيقها، قبل أن نسائل 

ية والتنمية المبادئ نفسها، ومدى تعبيرها فعلا عن تطلعات المجتمع، ومدى تلبيتها للحاجات الحقيق

 ة.الاجتماعيية و قتصادالا

لقد كان المسؤولون المغاربة على وعي تام في وقت مبكر بأن السياسات التعليمية المتبعة منذ الاستقلال لن 

تؤدي إلى نتائج، وأن مصيرها الفشل، وهو ما عبرت عنه الوزارة الوصية على الشأن التعليمي في الخطاب 

م: " إن سياسة التعميم أدت إلى انخفاض 1964المعمورة في أبريل سنة  الموجه للمتناظرين في مناظرة

يغادورن المدرسة عند مستوى المتوسط  % 30مستوى التعليم، الش يء الذي أدى إلى هدر كبير، حيث إن 

   ) M .E.N 1964) الثاني ) أي السنة الخامسة من التعليم الابتدائي(" 

المبدأ الذي لم تستطع جميعها تجاوزه، واعتبر في كل مرحلة أولوية  وكان التعميم في الإصلاحات المتعاقبة

وطنية لا يمكن التنازل عنها، وهو تحدٍّ ما يزال قائما إلى اليوم في الحواضر والقرى المغربية، حيث يعبّر 

 التحاق المتعلمين بالمؤسسات التعليمية أهم مؤشر في تتبع نجاح الدخول المدرس ي، وإن كانت نسب الهدر 

 لاتزال مرتفعة.     

م أن الخيار الكمي والحرص على المؤشرات العددية 1966سنة « المذهب الجديد للتعليم» وصرحت وثيقة 

كان سبب فشل المنظومة التربوية فتقول الوثيقة: " بمجرد ما حصلنا على الاستقلال أردنا مدارس، دائما 

أعدادها، .... وكان لزاما علينا أن نرتجل ونجند كل الطلب على المدارس والحرص على الزيادة المستمرة في 

  )  M.E.N 1966) الموارد المتوفرة، ونضحي بنوعية التعليم في سبيل هذا النمو الكمي" 

وبذلك يكون التقرير المقدم لأشغال المؤتمر قد عبر فعلا على أن الخيار الكمي أثر سلبا على مردودية 

 في غياب جودة التعلمات.المنظومة، وكان المؤشر العددي سبا
ً
 با
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وأهم المشاكل المرصودة التي حالت دون تحقيق المبادئ الكمية الأربعة التي قامت عليها المدرسة المغربية 

 ين، يمكن إجمالها فيما يأتي:الاجتماعيبعد الاستقلال ودافع عنها عدد من المسؤولين والشركاء 

 عوائق التمدرس أو تعميم التعليم: 

التمدرس في المغرب وإن كان الرهان الأكبر الذي رفعته المنظومة التربوية المغربية وجعلته عرف تعميم 

 لها تعثرات عديدة،فقد عبر المسؤولون عن تدبير الشأن التعليمي في مناسبات مختلفة وكلما سنحت 
ً
شعارا

 على المنظومة، وحد من مردوديتها وفعاليته
ً
ا وجودتها، فقد عبرت الفرصة لذلك أنه خيار فاشل وأثر سلبا

التقارير الصادرات عن جهات مختلفة داخلية وخارجية أن العجز في توفير التجهيزات والبنايات حد من 

ا  تنفيذ الرهان وتعميم التمدرس في كل مناطق المغرب، وأدى العجز عن توفير الأطر المؤهلة للتدريس كمَّ

دولة تغطية التكاليف وتمويل جميع المشاريع ونوعا إلى منع الاستفادة من التمدرس، فلم تستطع ال

المرتبطة بالتعليم رغم تضاعف الميزانية المخصصة للقطاع أربع مرات في عشر سنوات، يضاف إلى ذلك أن 

 بين الحواضر والقرى. 
ً
) جودة التعليم وخدماته كانت متفاوتة بين مناطق المغرب وكان الفرق واضحا

 م(       1996المروني، 

 حيد النظام التعليمي:عوائق تو 

كان من المفروض أن يضمن توحيد النظام التعليمي بالمغرب المساواة وتكافؤ الفرص والوحدة الوطنية، 

، غير أنه اصطدم الاجتماعية وتماسك النسيج الاجتماعيوتوحيد الرؤى وترسيخ الهوية الوطنية والقيم 

لمحافظة على ما كان عليه الوضع في عهد الاحتلال بمقاومة قوية ومؤثرة كان هدفها إرضاء جميع الأطراف وا

الفرنس ي، وهو ما استمر إلى اليوم، حيث تشبتت تيارات مؤثرة بالازدواجية اللغوية والثقافية واستطاعت 

المحافظة عليها في نظام تعليمي هجين لم يستطع الحسم في خياراته اللغوية والثقافية وهو ما كرسته 

رة وعزمها على تعميم الباكالوريا الدولية وهي عودة إلى نقطة البداية. كما كان هناك الوزارة بخياراتها الأخي

تيار تحمس لتعليم معرب وموحد ولاتزال أصوات إلى اليوم تدافع عنه وتنادي به، لا سيما وأن تجربة 

ى أنه منافس التعريب لم تكن كاملة ولم تشمل السلك العالي، وبقي تيار آخر يدافع عن التعليم الأصيل وير 

 للتعليم العام رغم فشل تجربته ومحاصرتها.

 تستفيد منه النخبة، وهو نظام قائم بذاته ومناهجه وبرامجه 
ً
أما نظام البعثات التعليمية فقد ظل مستمرا

 وقيميه وثقافته الأجنبية، لا يخضع لرقابة الدولة ولا لوصايتها. 

تلال فهو يعمل تحت إشراف ومراقبة الوزارة الوصية، أما التعليم الخاص أو الحر كما سمي في عهد الاح

 لا سيما مع ضعف التعليم العمومي 
ً
وتنفيذ برامجها ويخضع لنظام امتحاناتها، وقد عرف إقبالا متزيدا

 تبقى محدودة لطغيان الهاجس التجاري على المستثمرين فيه.           
ً
 وتدني مردوديته وجودته، إلا أن جودته أيضا

 تعريب:عوائق ال

لم يقتنع الموقف الرسمي بمبدأ التعريب، وتبناه في المراحل الأولى التي أعقبت الاستقلال استجابة لضعط 

ين وبعض النخب الفكرية، لكنه سرعان ما تراجع عنه لصالح الازدواجية الاجتماعيالرأي العام والشركاء 

مشكلا حقيقيا في المنظومة التربوية حيث لم  التي خلفها الاحتلال، لذا بقيت الازدواجية اللغوية والثقافية
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يستطع المغرب إلى الآن الحسم في خيراته اللغوية والثقافية وظلت المدرسة متذبذبة بين التعريب الكلي 

 والجزء لبعض المواد والأسلاك.  

ن عميد كلية وقد تنبه بعض الخبراء التربويين في وقت مبكر إلى هذا المشكل ونبهوا إلى تداعياته، والغريب أ

الآداب بالرباط الفرنس ي " شارل أندريه جوليان" وجه رسالة إلى الديوان الملكي يطلب إعفاءه من مهامه 

ويشرح الأسباب، ويبين فيها اختلالات واضحة في تدبير الشأن التعليمي والنظام التربوي ومنها مسألة 

ستؤدي به إلى الانحطاط لأن التعريب يبدأ التعريب التي دافع عنها وبين أن المغرب يسلك سياسة تربوية 

من أعلى أي من المستوى الجامعي وليس العكس وهي رؤية حكيمة لأن الأطر العليا المعربة هي من سيشرف 

    (    1960) جوليان،على التعريب في المستويات الأدنى. 

 عوائق مغربة الأطر التعليمية:

وثيرة السريعة التي كان يريد أن يعمم بها التمدرس في جميع سعى المغرب إلى مغربة أطر التدريس ولكن ال

مناطق المغرب أثرت على المستوى التكويني للأساتذة مما اضطر المغرب في هذه المرحلة إلى إدماج أطر تفتقد 

 على المردودية والجودة، كما أن الضغط المتزايد على المدرسة ونقص الكفاءات لا 
ً
إلى الكفاءة مما أثر سلبا

يما في التعليم الثانوي والعالي جعل المغرب يستمر في الاستعانة بالأجانب وخاصة الفرنسيين الذين كانوا س

 
ً
يكلفون ميزانية الدولة ويثقلون كاهلها بنفقات إضافية، مع نقص الكفاءة والتجربة، إذ كان المغرب مكانا

 (  1996) المروني، للتجربة الميدانية لأطر التدريس الأجنبية. 

سنة من  30ولن تكتمل المغربة الكاملة لأطر التدريس إلا في أواسط عقد الثمانينيات أي بعد حوالي 

 الاستقلال. 

 مشكل الحكامة وتدبير النظام التعليمي: 

غياب الحكامة الجيدة أحد أسباب فشل المنظومة التعليمية في مجموعة من بلدان الوطن العربي، 

رارات الحاسمة، حيث نجد مثلا أن المنظومة التربوية المغربية تضع إصلاحا كالتباطؤ والتردد في اتخاذ الق

ر بفشل بعض التجارب والقرارات وتستمر في الأخذ بها والعمل بمقتضاها  قّ 
ُ
وتتراجع عنه في وقت وجيز، وت

ناظرات في اللجان والمؤتمرات والمكما رأيناه مع المبادئ الأربعة، ويلاحظ كذلك بتتبع تاريخ الإصلاحات أن  

 قضايا التعليم تسفر عن توصيات، وتتجاوزها الجهات الرسمية وتعمل بمقتض ى رؤية أخرى أحادية.   

 مركزية القرار التربوي، وهيمنة العلاقات العمودية وغياب المشاركة 
ً
ويآخذ على تدبير المنظومة أيضا

 ( 1960)جوليان، ير مؤهلة.           والإشراك في التدبير واتخاذ القرار، كما أن جل أطر الإدارة كانت غ

 خلاصات واستنتاجات: 

 في مشاكله البنيوية وخياراته الكمية ومؤشراته العددية في غياب 
ً
بقي النظام التعليمي متخبطا

للجودة والفاعلية الداخلية، حيث اقتصرت الإصلاحات المتعاقبة على التغييرات الشكلية والترميم 

مة مواجهة المشاكل والتعثرات بالجرأة على تغيير جذري فعال، فتقلص الجزئي ولم تستطع المنظو 

العرض في التعليم التقني والمهني بسبب ارتفاع تكلفته، وحصل المتعلمون على شواهد لا تعبر عن 

الكفايات الأساس ومواصفات التخرج من الأسلاك التعليمية، وتدنت أجور رجال التعليم وأحوالهم  
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 على مردوديتهم داخل الفصول الدراسية، وارتفعت تكلفة التعليم دون أن ة مما أثالاجتماعي
ً
ر سلبا

 ية واجتماعية وتنموية.اقتصاديحقق نتائج 

أما التعليم العالي فقد عانى مما يعاني منه النظام التربوي في الأسلاك الأخرى، فلم تستطع الجامعة 

ت المتزايدة للطلبة، كما أن ضعف الجودة والمدارس العليا ذات الاستقطاب المحدود تلبية الحاجا

 على كفايات المخرجات، وأدى نقص العرض والتوجيه وتقلص المسالك والشعب في 
ً
والتأطير أثر سلبا

الجامعات إلى توجه أعداد كبيرة من الطلبة إلى الشعب الأدبية، مما تنافى وحاجيات سوق الشغل 

دان العربية. ابتعدت المقررات والمناهج عن الحياة ية للبلقتصادولم يستجب للحاجات التنموية والا

ة ما جعل المدرسة بعيدة عن الواقع، فغرقت في المثالية تارة، وصارت الاجتماعيالعملية والوظيفة 

 ساحة للصراع والعنف تارة أخرى.   
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 المبحث الثاني: جودة التعليم بين المقاربات الكمية والكيفية:

 لتربية والتكوين: الجودة المفقودة في قطاع ا

طرحت الإصلاحات المتعاقبة في النظام التربوي المغربي تساؤلات في بعض المراحل لاتزال تحتفظ براهينتها، 

 وإجراءات عملية للإجابة عنها. وسأقسمها في مطلع هذا المحور إلى الأسلاك 
ً
 وحلولا

ً
 عميقا

ً
وهي تتطلب تفكيرا

 يأتي من محاور وفقرات؛الثلاث للتعليم  عس ى أن نجيب عنها فيما 

 ا لتعليم الابتدائي: 

 
ً
طرحت وظيفة ومواصفات التخرج من التعليم الابتدائي وكفاياته الأساس للتساؤل فكان أولها متعلقا

 
ً
؟ هل يكون تعليما

ً
 محدودا

ً
 مفتوحا لجميع الأطفال في سن التمدرس أم تعليما

ً
بتعميمه وجعله جماهيريا

 يستشرف متابعة الدراس
ً
 ينحصر هدفه في تلقين المبادئ الأساس كاملا

ً
 وأساسيا

ً
ة الثانوية والعليا أم أوليا

للقراءة والكتابة والحساب؟ وهل هو تعليم عام فقط أم تعليم عام وتقني مهني في نفس الآن يعد المتعلم 

 للاندماج في المهن الفلاحية والصناعية؟ 

 التعليم الثانوي: 

 لارتباطه بالجودة والكفاءة وإشرافه على الحياة العامة وكانت تساؤلات هذا السلك من التع
ً
ليم أكثر تعقيدا

والمهنية من جهة، وتكلفته المادية والبشرية من جهة أخرى، فكان التساؤل الملح فيه هل يفتح هذا السلك 

 للجودة؟ وهل
ً
 في وجه جميع المتمدرسين وتتاح لهم الفرصة في ولوجه أم يقتصر على فئة محدودة ضمانا

هو أولوية أم يرجأ الاهتمام به إلى ما بعد تعميم التعليم الابتدائي؟ وهل هو تعليم يعد للتعليم العالي أم 

 تعليم له أهدافه النوعية؟ وهل هو تعليم عام أم تعليم متخصص يغلب عليه الطابع التقني والمهني؟

 التعليم العالي:

يرة، وإن كانت الإمكانيات والوسائل والموارد محدودة، غير الرهانات  والآمال المعقودة على التعليم العالي كب

أن أهم إشكال يستأثر بالاهتمام والنقاش هل تبقى الكليات مفتوحة لجميع الطلبة يلجونها بمحض إرادتهم 

واختيارهم ورغباتهم وميولهم الشخصية أم يجب أن تتحول إلى مؤسسات لتكوين الأطر التي تحتاجها 

 هو ما يحتم على الكليات توجيه الطلبة إلى التكوينات ذات الأولوية في عملية التنمية. الدولة والمجتمع؟ و 

 تساؤلات في قضية التعريب: 

،  فهل يعمم 
ً
 لأن الحسم فيها سياس ي قبل أن يكون تربويا

ً
أما لغة التعليم فهي القضية الأكثر تعقيدا

وهل يتم تعريب جميع المواد أم تستثنى منه التعريب في جميع الأسلاك أم يقتصر فيه على سلك دون آخر؟ 

المواد العلمية؟ وهل يتم دفعة واحدة أم على مراحل؟ وهل يبتدئ من السلك العالي أم من الأسلاك الدنيا؟ 

  أم يزاوج بين أسلاك معربة وأخرى أجنبية وتترك حرية الاختيار للمستفيدين؟     

 مفهوم الجودة في التربية والتكوين : 

 في قطاع التعليم: الجودة 

الجودة من المفاهيم المعاصرة والمتداولة بشكل واسع في عدد كبير من القطاعات الصناعية وميادين 

 بتتبع مدى مطابقة سيرورة الإنتاج ومراحله لمعايير 
ً
المقاولة والانتاج، فنُظم الجودة ومعاييرها تهتم أساسا
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 تهتم بالرقي نظام الجودة، ومدى مطابقة المنتوج للمعايير، فمع
ً
ايير الجودة ونظم الجودة المعمول بها دوليا

 بمستوى سيرورة الإنتاج للحصول جودة المنتوج.      

أن تربية  اعتبار وهناك من يعارض بشدة إسقاط معايير نظم الجودة على قطاع التربية والتكوين على 

 ي ذلك إهانة وامتهانا لقيمة الإنسان. الإنسان وتكوينه لا يمكن أن تخضع لمعايير الإنتاج الصناعي، وأن ف

غير أن الجودة كمفهوم ومطلب إنساني لم تكن غائبة عن قطاع التربية والتكوين منذ نشأته، لأن إتقان 

م المنظومة  العمل والإحسان فيه، قيم ارتبطت بكل عمل إنساني في مختلف المجالات، ونحن إذ نقوّ 

سات التعليمية أو نجاحها، فإننا ولا شك نستند إلى معايير التربوية، ونحكم بفشل الإصلاحات والسيا

ية والرمزية التي يجب أن تكون في العمليات التربوية والتعليمية أو البنيات التحتية عتبار الجودة الا 

والتجهيزات أو في الموارد البشرية أو بالنظر إلى كفايات المخرجات ومطابقاتها لمواصفات التخرج من الأسلاك 

يمية. والمؤسسات التعليمية والتكوينية فضاءات مادية تخضع لمبدأ العرض والطلب، وهي مطالبة التعل

 ة. الاجتماعيية و قتصادبالاستجابة لحاجيات المجتمع التنموية والا

م الجودة؟ فإن ذلك 
ً
أما التساؤل عن الإعداد الرمزي والقيمي للموارد البشرية ومدى إمكانية إخضاعه لنُظ

 أهمها؛  حاصل لأسباب

ي وإن لم اقتصادأولهما أن البعد الرمزي عملية تهدف إلى إنتاج إنسان ومواطن وفاعل اجتماعي وسياس ي و 

 يتحقق ذلك فإن العملية التربوية تحتاج إلى إعادة نظر ومساءلة.

 في التعليم يقتض ي تحمل مسؤولية الجودة المنتظرة واحترام ستثمار الا وثانيهما أن المدخلات المادية و 

 مواصفات التخرج.    

وثالثها أن القيم الرمزية في ذاتها لها تجليات وأبعاد ثقافية واجتماعية ومعرفية وأخلاقية وسياسية 

 وإنسانية ملموسة وقابلة للقياس.       

 تعاريف مفهوم الجودة في التعليم: 

سس إنسانية يسعى وتعاريف مفهوم الجودة في قطاع التربية والتكوين تدور حول قيم ومرتكزات وأ

رون لها إلى جعل عمليات التربية والتعليم تتم في ظروف جيدة ومناخ مناسب وملائم وبتكلفة تتلاءم 
ّ
المنظ

والنتائج المرجوة، بحيث تتحقق النجاعة والفعالية وكلها مفاهيم تلائم بين الكلفة وتحقيق الأهداف 

 واحترام المواصفات والكفايات.   

ها: )) الفلسفة الإدارية التي تهدف إلى تحقيق التحسين المستمر في جودة أداء جميع فقد وصفت الجودة بأن

)) مجموعة من المبادئ والطرق والأدوات (، وبأنها 2008) العلي، العمليات والمنتجات في المؤسسة((. 

ة وغير تهدف إلى تحفيز الموارد البشرية للمؤسسة، لإرضاء الحاجات الضمني استراتيجيةالمنتظمة ضمن 

الضمنية والمحتملة بأقل تكلفة((، وبأنها ))أسلوب تطوير شامل ومستمر في الأداء، يشكل كافة مجالات 

العمل التعليمي، فهو عملية إدارة تحقق أهداف كل من سوق العمل والمتعلمين، أي أنها تشمل جميع 

    م(1999) درباس وظائف ونشاطات المؤسسات التعليمية والتكوينية(( 
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أن ما يمكن أن يجمع بين هذه التعاريف هو مفاهيم ومعايير وقيم رمزية للجودة يمكن أن تسقط  على  غير 

قطاع التربية والتكوين لقياس نجاعته وفعاليته، وهي قيم نوعية تتجاوز الكمية والأرقام والنسب الموهمة، 

 ) الجودة في التربية(ويمكن أن نجمل هذه القيم خمس أساس: 

بالتعاقد أولا على مواصفات التخرج من كل سلك تعليمي والكفايات الأساس التي سيعمل كل وذلك  الثقة:

سلك على تطويرها، والمنتوج المنتظر وهي مخرجات التعليم في كل سلك يجب أن تكون مطابقة للمواصفات 

 عالية من الكفايات. 
ً
 وقد طورت نسبا

، ونتحدث عن المستفيد يجب على المستفيد من خدمة التربية والتكوي الخدمة:
ً
 ومعنويا

ً
ن أن يقدرها ماديا

المباشر ) المتعلم، الآباء(  وغير المباشر ) المجتمع(، لأننا رأينا من أسباب تدني جودة التعليم وفشل 

الإصلاحات التربوية في المبحث السابق تراجع التقدير المادي والمعنوي لمهنة التعليم. لذا لا بد من أن تكون 

 ة محل تقدير واعتزاز في المجتمع.     هذه الخدم

: وذلك بأن تظهر القيمة الرمزية  والمادية لما تقدمه المدرسة في الحياة العامة، بإعداد المواطن الاستفادة

ية. وذلك لا يتحقق إلا بتقدير المنتج لخدمة التربية اقتصادة و الاجتماعيالصالح النافع والمندمج في التنمية 

 مه، واعتراف المستفيد بأهمية ما يقدمه القطاع للفرد والمجتمع.   والتكوين لما يقد

: والرضا كذلك ينصرف إلى جهتين المنتج لخدمة التربية والتكوين والمستفيد منها، فإن لم يتحقق الرضا

الرضا الوظيفي لدى كل المتدخلين والفاعلين في القطاع فستبقى النتائج محدودة ودون المستوى المطلوب، 

ك المستفيد يجب أن يحقق معدلات عالية من مواصفات التخرج والكفايات المستهدفة حتى يرض ى وكذل

 عن جودة الخدمة.

: يجب أن يساهم التعليم والتعلم في تحسين ظروف الحياة للمستفيدين المادية والمعنوية، التحسين

يم والأخلاق ويعالج مشكلات فالتعليم الذي يحقق للفرد الوعي بالذات وحاجاتها، وينمي في المتعلم الق

الواقع، ويؤهل للإندماج في الحياة العملية لا شك أنه تعليم جيد يلمس المجتمع أهميته، ويسعى إلى 

 تحصيله والترقي في معارجه.

 المدرسة وترسيخ القيم: 

ملية ويجد إن المدرسة لا تؤهل المتعلم على المستوى العلمي والمعرفي والمهاري ليصير كفء في الميادين الع

مكانا في سوق الشغل فقط، بل إن من مهام المدرسة بالأساس ترسيخ قيم المواطنة والانتمام بما يسهل 

الاندماج في المجتمع والسعي في تنميته والتفاني في خدمته، سواء حافظت المدرسة على ثقافة المجتمع 

ب أن تكون محل إجماع واتفاق من لضمان الاستمرارية أو أسست لثقافة استشرافية جديدة، إلا أنها يج

 قبل جميع فئات المجتمع ومكوناته.

ة الأخرى للمدرسة، لأن إمكاناتها تفوق الاجتماعيوالقيم والأخلاق من أهم التحديات التي أوكلتها المؤسسات 

إمكانات الأسرة وأطرها وفضاؤها ومحيطها يجب أن يكون مؤهلا لاستيعاب التحولات وتحقيق الانسجام 

 المنشود في كل مجتمع على اختلاف مكوناته ومشاربه الثقافية والفكرية والسياسية. الاجتماعيماسك والت

 ة والهوية الوطنية هي:  الاجتماعيوأهم الآليات التي يجب أن تطورها المدرسة في سبيل ترسيخ القيم 
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 يم وترسيخ الهوية. انتقاء الأطر المؤهلة تربويا لتقديم القدوة والاستعداد للعمل على تطوير الق

 الحرص على انسجام قيم المناهج التعليمية وتكاملها، والعمل على تطوير الكفايات المستعرضة والممتدة.  

 تعزيز ثقة المتعلم في المؤسسة التعليمة وفي أدوارها وطاقمها التربوي.

رص على وظيفتها في تعزيز المنظور السوسيوبنائي في التعلم بجعل التعلمات تحل مشاكل الحياة، والح

 الوضعيات الواقعية.

 انفتاح المدرسة على مؤسسات المجتمع المدني لترسيخ القيم الإنسانية والوطنية.

 إعادة النظر في منظومة التقويم وتطوير أشكالها وأدوتها لتمكن من قياس درجة اكتساب القيم.       

 رهانات الجودة في مجال التربية والتكوين:

قطاع التربية والتكوين تتجاوز رهانات الجودة في قطاعات أخرى لما يكتسيه تكوين الموارد  إن الجودة في

ة من أهمية في نهضة الأمم وتقدمها وازدهارها، وتعقيد الاجتماعيية و قتصادالبشرية وتحديات التنمية الا

كما أن ثقل المشاكل الظاهرة الإنسانية وصعوبة إخضاعها للشروط الموضوعية والتكهن بالنتائج الحتمية، 

 شاملا وإرادة حقيقية في الإصلاح والتطوير. بالإضافة إلى 
ً
وتجذرها وتوالي عقود تكريس الفشل تتطلب تغييرا

الاستعداد للتكلفة لتوفير الوسائل والشروط المادية لقيادة الجودة. ويمكن تلخيص أهم رهانات الجودة في 

 قطاع التعليم فيما يأتي: 

ية والتنموية والأولويات على المدى المتوسط والبعيد، ثم ترجمتها قتصادتحديد الحاجيات الا: تبدأ بالتنمية

إلى كفايات لكل سلك دراس ي، ثم مواصفات للتخرج من كل سلك وتخصص، ثم أجرأتها على شكل مهارات 

تأهيل وقدرات، ومضامين دراسية، وأنشطة موازية، وغيرها من مكونات المناهج الدراسية بما في ذلك 

   وتكوين الأطر التربوية والإدارية، وتوفير الميزانيات ومصادر التمويل.         

: وتختزلها مفاهيم المواطنة والابداع والابتكار والموارد البشرية المؤهلة،بحيث يصبح خدمة الذات والمجتمع

جيه الملائم لقدراته وميوله التعليم وسيلة للترقي في المجتمع المكفول لجميع الفئات، ويوجه المتعلم التو 

واستمرار الهوية  الاجتماعيالشخصية. كما يكفل التعليم للمجتمع الموارد البشرية ويحفظ التماسك 

 الوطنية. 

: في الحياة الخاصة والعامة وسوق الشغل والقدرة على المبادرة، وهي كفايات لا تطور إلا بربط الاندماج

كالاتها، والتعرف على الحاجات النفسية للأفراد والكشف عنها، التعليم بالحياة العامة ومعالجة إش

 ة، ومراعاة الخصوصيات الجهوية والمحلية.الاجتماعيوالحاجات 

م
ُّ
: وذلك باكتساب نسبة عالية من الكفايات الأساس التي ووعدت المدرسة بتطويرها، وتحصيل التحك

   مجموع المواصفات التي تؤهل للانخراط في الحياة العامة.

: وهو رهان تفتقده المنظومات التربوية في العالم العربي حيث لا نربط بين التعليم تحسين نوعية الحياة

وتحسين ظروف الحياة الخاصة والعامة، حيث إن التعليم يسمو بذوق الإنسان ويطور طريقة نظرته 

 على المجتمعات للحياة ووعيه بذاته وتعامله مع محيطه، كما أن المستوى الثقافي للأفراد ينع
ً
كس إيجابا
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حيث ترقى بسلوكاتها إلى مستويات حضارية، وترتقي مطالبها وحاجاتها وانتظاراتها، ومساهمتها في بناء نهضة 

 مجتمعاتها.

 مداخل الجودة في التربية والتكوين:

الاستقلال  لتحقيق الجودة في التعليم وتجاوز المقاربات الكمية التي أثقلت ميزانيات الدول العربية منذ 

 في تنمية المجتمعات، لا بد من مداخل إصلاحية صحيحة 
ً
دون أن تحقق نتائج كبيرة يرى أثرها واضحا

 , ALBERT)و ) Syline, Delausnay, Natalie 2004 سلكتها دول في الرقي بمستوى جودة التربية التكوين. )

 (، وهي كالآتي:   2007

يق لواقع التربية والتكوين في كل بلد، ثم تحديد معالم الرؤية لابد من تشخيص دق :ستراتيجيةالرؤية الا 

المستقبلية بدقة ووضوح، والتعاقد عليها مع جميع مكونات المجتمع وفعالياته لضمان الانخراط الحقيقي 

لكل الفاعلين. ثم وضع مخطط واضح المعالم والخطوات والإجراءات ووسائل التتبع والقياس، وتحديد 

 للرفع من جودة المنظومة بدقة ووضوح وواقعية. اتيجيةستر الأهداف الا 

: بالحرص على التمويل وتحديد مقاديره وميزانياته ووضع آليات دقيقة لتدبيرها، وضبط الموارد الموارد

 الحالية وفق قاعدة للمعطيات، والتحكم في توازن توزيع الموارد المالية والبشرية.   

الحقيقي للفاعلين والشركاء والمتدخلين في تحديد السياسات، والقرارات :  وتبدأ بالاشراك الحكامة الجيدة

التربوية الحاسمة التي تحقق التنمية، وتخدم مصالح المجتمع على المدى المتوسط والبعيد. ثم هيكلة 

القطاع بما يضمن حسن التدبير المالي والإداري، وربط المسؤولية بالمحاسبة، واختيار الأطر على أساس 

 اءة والمعايير الواضحة، والتحول إلى مفاهيم القيادة.الكف

المادي والمعنوي لوظيفة التعليم، وضمان جودة اختيار الأطر  عتبار وذلك بإعادة الا  تأهيل الموارد البشرية:

التربوية والإدارية في القطاع، وجودة تكوينها، وضمان رضاها الوظيفي، وتمكينها من التكوين المستمر 

 دائم لوضعيتها المهنية والمادية. والتحسين ال

تأهيل البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، وتوفير التجهيزات، ودعامات التعلم،  تحسين بئية التعلم:

 للضمان جودة التعلم، وتحسين العلاقة بين 
ً
وإدماج تكنولوجيا الاتصال، وتحديد أعداد مناسبة تربويا

لتعليمية، وإعادة الثقة إلى نفوس الناشئة في جدوى التعلم المتعلمين والطاقم التربوي للمؤسسات ا

 وأهميته في الحياة.

 للأهداف:  بالتحكم في جودتها، وذلك بضمان جودة المناهج التعليمية وملاءمتها تحسين سيرروة التعلمات

دة المرجوة، وتطوير طرائق التعلم والممارسات البيداغوجية داخل الفصول الدراسية، والتحكم في جو 

الأنشطة الموازية بما يخدم ويكمل المناهج التربوية، وتطوير منظومة التقويم بما يضمن قياس وتطوير 

     ة والإنسانية والكونية.   الاجتماعيجودة التعلم، والحرص على ترسيخ القيم 
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 أهم نتائج البحث وتوصياته :

 

 وتصوراتها ومبادئها بعد الاحتلال.المنظومات التربوية في العالم العربي عرفت خلخلة لبنياتها 

 والمنظومة التربوية المغربية على وجه الخصوص بعد 
ً
تخبطت المنظومات التربوية في الوطن العربي عموما

 الاستقلال وهي تبحث عن حلول ناجعة لإصلاح التعليم.

 على مداخل الإصلاح في المنظومة التربوية المغربية غلب عليها الهاجس الكمي مما حد من ف 
ً
عاليتها وأثر سلبا

 جودتها. 

اقتصرت الإصلاحات المتعاقبة على التغييرات الشكلية والترميم الجزئي ولم تستطع المنظومة مواجهة 

 المشاكل والتعثرات بالجرأة على تغيير جذري فعال.

في أولويات لاتزال أزمة التربية والتكوين مستمرة في العالم العربي في غياب رؤية واضحة وقرارات حاسمة 

 الإصلاح.

 لم تستطع الجامعة والمدارس العليا ذات الاستقطاب المحدود تلبية الحاجات المتزايدة للطلبة.

أدى نقص العرض والتوجيه وتقلص المسالك والشعب في الجامعات إلى توجه أعداد كبيرة من 

ات التنموية الطلبة إلى الشعب الأدبية، مما تنافى وحاجيات سوق الشغل ولم يستجب للحاج

 ية للبلدان العربية.قتصادوالا

ة ما جعل المدرسة بعيدة عن الاجتماعيابتعدت المقررات والمناهج عن الحياة العملية والوظيفة 

 الواقع، فغرقت في المثالية تارة، وصارت ساحة للصراع والعنف تارة أخرى.  

 على كفايات ا
ً
 لمخرجات. ضعف الجودة والتأطير في جميع الأسلاك أثر سلبا

 التربية والتكوين أولوية في قيادة التغيير وتحقيق التنمية.

 ية.قتصادالجودة خيار استراتيجي للنهوض بقطاع التربية والتكوين لتحقيق التنمية لاجتماعية والا

 للجودة رهانات لابد من كسبها لإصلاح المنظومة التربوية. 

 . للجودة مداخل في قطاع التعليم لابد من رعايتها
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 ملخص البحث:

ه قاطرة اعتبار يهدف البحث إلى تعرف القيمة المضافة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم ب

التنمية، وإلى رصد ما تحقق من وعود عبر بسط أهم العوائق والمشكلات التي صاحبت إدماج هذه 

يم للإجابة عن سؤال هل حقق دخول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى المدرسة التكنولوجيا في التعل

العربية وعود الانفتاح والفعالية؟ و يهدف كذلك إلى اقتراح ما يمكن أن يساعد المدرسة الرقمية في تحقيق 

لومات رهانات التنمية. في محاولة للإجابة عن سؤال ملح وهو: وفق أية شروط يمكن لتكنولوجيا المع

 والاتصالات تطوير علاقة جديدة بمعارف المجتمع المركبة وتحقيق تعلم فعال يسهم في التنمية؟

وقد سعى البحث من خلال مجموعة من الأبحاث رصد خصائص وإمكانات تكنولوجيا المعلومات 

لممارسة والاتصالات ومدى قدرتها على تغيير طبيعة التعليم والتعلم، كما ينطلق هذا البحث من واقع ا

 التربوية ليتساءل عن ما تحقق من وعود تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وليشير إلى مواضع القصور، 

وقد خلص البحث إلى أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتيح فرصا كبيرة لتطوير وتحسين جودة 

خوفات المرتبطة بفقدان المدرس التعليم، لكنها وحدها لا تستطيع أن تصنع البيداغوجي النشط. وإلى أن الت

لوضعية مالك المعرفة لم تعد مطروحة الآن كما كان قبل سنوات، أو حتى تلك التساؤلات المتعلقة بالقيمة 

المضافة محل جدل. لكن تحديات اليوم أمام المدرسة كبيرة، فقد أثبتث التجارب التي شهدها إدماج 

فكير عميق في الغايات وتحليل لأسباب النجاح ودون إصلاح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأنه بدون ت

حقيقي سنكتفي بالترميم ونفض الغبار وفعل القديم المعتاد بالجديد. فقدوم تكنولوجيا المعلومات 

في البنية التحتية، وفي تكوين  ستثمار الا والاتصالات إلى حقل التعليم يفرض إعادة النظر  في سياسة 

 تعلم ودوره، وفي الكفايات المدرسية. وفي الزمن والفضاء المدرسيين.المدرسين، وفي موقع الم

 

 الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

This research seeks to identify the added value of ICT in education as the locomotive 

of development. The research also aims at monitoring what has been achieved by exposing the 

major obstacles and problems that accompanied the integration of this technology in education 

to find out whether the entry of ICT to the Arab school has achieved the promises of openness 

and effectiveness? The research equally brings up supportive propositions that can help 

overcome developmental challenges in an attempt to answer the following pressing question: 

under what conditions can ICT develop a new relationship with society’s composite knowledge 

and achieve effective learning that is conducive to development?  

This research, which is a combination of a set of other studies, was sought to monitor the 

characteristics and potential of information and communication technology and the extent of its 

ability to change the nature of teaching and learning. This research also builds on the reality of 

educational practice to question ICT’s promises and bring up its shortcomings. 

The research has concluded that ICT offers great opportunities to develop and improve the 

quality of education, but it cannot fashion the active pedagogical practitioner alone. It was also 

concluded that the fears associated with the loss of the teacher’s status as owner of knowledge 

and the worries related to ICT’s added value are no longer relevant. However, it was found out 

that current challenges are far greater as the integration of ICTs revealed that without deep 

reflection on the desired goals, analysis of success factors and that without real reform, we 

merely contend ourselves with repairing and re-teaching old stuffs in new ways.  The integration 

of ICT in the field of education calls for reconsideration of our policy of investment in 

infrastructure, in teacher training, in the position and role of the learner, in educational 

competencies as well as school time and space. On the whole, education remains the strongest 

human technology that we knew how to tweak to transfer, acquire and develop our knowledge. 

 

 

 المقدمة

بفعل العولمة تقدما سريعا في مجال التواصل وتغيرات عميقة في مظاهر التجارة يشهد العالم   

ة وغيرها، وليست المنطقة العربية بمنأى عن هذه التحولات، حيث شهدنا الاجتماعيوالعمل والعوائد 

ت ة. وفي خضم ذلك تغدو تكنولوجيا المعلوماالاجتماعياتها وفي أعرافها اقتصادتغييرات في حكوماتها وفي 

والاتصالات حاضرة في كل الميادين في حياتنا اليومية، مؤدية دورا فاعلا في هذا التغيير بما تتيحه من 
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انسيابية في المعلومات والمعارف، وتسريع في الأبحاث، وما تجنيه المقاولات من ورائها من أرباحا مهمة، 

النمو العالمي سيتحقق بفضل القطاع  من %50وتمكنها من تغيير وجه التجارة بفضل الأنترنت. ويعتقد بأن 

 الرقمي، وبأن أكثر من مليون فرصة عمل في أوروبا سترتبط مباشرة بهذا القطاع.

لذلك حرصت الدول النامية ومن ضمنها الدول العربية على استغلال هذه التكنولوجيات من أجل  

عربية  استراتيجيةجنيف، ووضع  في إطار خطة عمل قتصادالتنمية، سعيا إلى بناء مجتمع المعلومات والا

 للاتصالات والمعلومات.

وفي هذا الإطار يبرز السؤال عن موقع التعليم والمدرسة في خضم هذه التحولات التي تعرفها مجتمعاتنا على 

وقع الثورة الرقمية، وفي سياق نشوء أطفالنا في محيط يتنامى فيه الجانب الرقمي، وفي ظل تزايد وسائل 

ولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة يوما عن يوم وتسارع وتزايد تقنيتها دقة، وما حدث ومنتوجات تكن

بموازاة ذلك من ازدياد المعرفة وتخصصها وابتعادها في كثير من الأحيان عن الرابط المباشر بالحاجيات، 

 وازدياد الأدوات والسلطة والعلاقات وتعقد لكل هذه العوامل وهذه التفاعلات.

المدرسة بوثقة المجتمع، ذلك أن البلدان  اعتبار د يجادل في كون التعليم يعد قاطرة التنمية، وفي لا أح

المتقدمة استطاعت أن تحقق نهضتها بفضل إنجاح ثورتها التعليمية والتربوية التي ساهمت في تكوين عنصر 

ية على أهمية التعليم بشري قادر على الإنتاج ومسخر تسخيرا واعيا وفعالا، وقد أجمعت الدول العرب

وتدعيمه وتطويره وجعله ركيزة لدفع عجلة التنمية ومواجهة تحديات العصر والعولمة.  وقامت من أجل 

الرقي بتعليمها بإدماج هذه التكنولوجيا الجديدة في الوسط المدرس ي، وأنجزت خلال السنوات الأخيرة 

تقدمة قد حققت بفضل تكنولوجيا المعلومات ات واسعة من أجل ذلك، بعد أن ظهر بأن الدول الماستثمار 

والاتصالات تقدما في تعليمها وخصوصا تعلم أبنائها، ولما قدمته هذه التكنولوجيات من وعود زيادة فرص 

الوصول إلى التعليم، والرفع من نوعيته، وتحسين نتائج التعلم، وتحسين أو إصلاح الإدارة التربوية. لكن 

لعربية من مجهودات وما سخرته من إمكانات، يلاحظ بأن الفجوة في المعرفة لا رغم كل ما قامت به الدول ا

 تزال كبيرة بين الدول العربية وبين الدول المتقدمة رغم تضاؤل الفجوة الرقمية بينها.

: هل حقق دخول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى المدرسة العربية وعود الانفتاح نتساءلوهنا 

 والفعالية؟ 

ق أية شروط يمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تطوير علاقة جديدة بمعارف المجتمع المركبة وف

 وتحقيق تعلم فعال يسهم في التنمية؟

 

 للإحاطة بجوانب هذا الإشكال سنتناول المحاور التالية:

من الأبحاث أولا: وعود تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم: ونتطرق فيه من خلال مجموعة 

 والتجارب الرائدة لما تحقق في مجال التعليم بفضل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ثانيا: إشكالات وعوائق إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم: ونعرض فيه انطلاقا من تجربتنا 

ات والاتصالات في التعليم بالمغرب كفاعلين في المجال التربوي ومواكبتنا لعملية إدماج تكنولوجيا المعلوم
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وملاحظتنا لعدد من الدروس والتجارب، وانطلاقا من بعض التقارير الوطنية والدولية لبعض الإشكالات 

 التي تواجهها المدرسة في تحقيق وعود تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية.

 اللازمةمن المقترحات في سبيل توفير الشروط  ثالثا: رهانات المدرسة الرقمية العربية: ونقدم فيه جملة

 لتطوير علاقة جديدة بمعارف المجتمع المركبة وتحقيق تعلم فعال يسهم في التنمية.

 

 

 أولا: وعود تكنولوجيا المعلومات والاتاالات في التعليم:

شأت أحكاما لقد وضعت الدول سياسات وخططا لإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، وأن

ومؤسسات تنظيمية لضمان حدوث الإصلاح.  وعيا منها بأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 

 الانمائيةتحسين جودة التعليم، والتزاما منها بالأهداف العالمية في المجال. ومنها الهدف الثامن من الأهداف 

ة ولا سيما المعلومات والاتصالات بالتعاون مع والذي ينص على توفير المزايا التكنولوجيا الحديث للألفية

بدعم تحقيق مجتمع  2005القطاع الخاص.  وهكذا التزمت الدول في القمة العالمية لمجتمع المعلومات 

منها هدفان متعلقان بالتعليم. الأول يتجلى في ربط  2015معلومات شامل وحددت عشرة أهداف في أفق 

ات والاتصالات، والثاني يتمثل في تكييف المناهج الدراسية الأساسية جميع المدارس بتكنولوجيا المعلوم

 للنجاح في تحديات مجتمع المعلومات.

وقد نشرت الإسكوا تقارير عن الملامح الوطنية لمجتمع المعلومات في عدد من الأقطار العربية، تبين ما تم 

(، كما ESCWA ,2014تصالات في التعليم )إنجازه من برامج وطنية في مجال إدماج تكنولوجيا المعلومات والا

ي والتنمية قتصادمنظمة التعاون الا  أهم ما تم إنجازه في دول   Regard sur l’éducation,2014نشر تقرير 

 (، وسنعرض لبعض ما نشر في سياق البحث.OCDEالدولية) 

بنية التحتية، وفي حجم وعلى العموم فإن برامج الدول على الاختلاف الموجود بينها في مستوى تجهيز ال

ات، هي برامج طموحة تنم عن قناعة بأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بناء مجتمع ستثمار الا 

المعلومات. رغم أن جل الدول العربية لم تبن سياساتها في إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 

مدت تقارير  للقطاعات الوصية على التعليم نهلت من التعليم على بحوث وطنية وتجارب محلية. ولكنها اعت

مقارنة التجارب الدولية الرائدة في المجال. كمثل الدراسة التي قامت بها وزارة التربية الوطنية بالمغرب 

 Etude pour la mise en place d’un laboratoire national deلإحداث مختبر لتطوير الموارد الرقمية.)

développement de contenus numériques في حين أن مشروع إنجاح المدرسة الرقمية كان مهمة لجنة ،)

برلمانية في فرنسا لم تعتمد فيه على مجرد مقارنات بانورامية للمشهد الرقمي بالدول المتقدمة في المجال، 

 (.Réussir l’école numérique,2010وإنما اعتمدت على الدراسات والأبحاث الموثوقة دوليا ووطنيا. )

ولبيان أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عموما فما علينا إلا أن نحاول فقط الاستغناء عنها 

( UIT,2006 لكننا سنعرض لبعض نتائج الأبحاث في المجال، فمنذ سنة ،)والأبحاث تتوالى لبيان آثار  1980

انتقل البحث إلى بيان آثار أخرى غير  1990 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اكتساب المعارف، وفي سنة
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اكتساب المعرفة، حيث تم إظهار الآثار على تحفيز التلاميذ، فبينت الأبحاث بأن التلاميذ يظهرون مواقف 

 (Marcel Lebrun,2007إيجابية تجاه أعمالهم، ويبدون أكثر تحفيزا، ويكتسبون المعارف في مدة أقل.)

 ا المعلومات والاتصالات على عناصر المثلث الديداكتيكي كما يلي:ويمكن أن نحدد آثار تكنولوجي 

 بالنسبة للمتعلم:

 يمكن أن نحدد الآثار الإيجابية على مستويات عدة:

أ، تحفيز المتعلم: لأنها تتيح له أن يختار وأن يقول كلمته في شأن تعلماته، ويرتكب الأخطاء دون أن يتعرض 

 Rolland Viau. 2009( )Marcelطا أكبر في أنشطة الفصل )للسخرية والعقاب. وتتيح له انخرا

Lebrun .2007()Colette Desgent , Céline Forcier . 2004 كما تتيح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ،)

للتلميذ المحفز جيدا أن يبحث عن دروس من مستويات وجودة أعلى ليلبي حاجاته للتعلم وأن لا يكتفي بما 

 التمارين.   تنفيذ مجموعة من ذاتيا تكوينيا عبر يجري تقويما يقدم له. وأن 

ب، تنمية اتجاهات الاعتماد على الذات، الثقة بالنفس والإبداع: بينت عدة دراسات أثر تكنولوجيا 

 ).المعلومات والاتصالات على زيادة الثقة بالنفس وتقدير الذات وخصوصا لدى التلاميذ في وضعية إعاقة

Réussir l’école numérique , 2010،) 

إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تمنحه من تفاعلية ولعب واختيار، قادرة على جذب اهتمام 

التلاميذ الأكثر  نفورا من التعلم. وتجعلهم أكثر  انخراطا في مجموعة الفصل، وبأن له دورا مفيدا في 

( أن تتيح لكل تلميذ أن يأخذ وقته  WIKIي )الفصل. كما يمكن لفضاءات التواصل كالمنتديات والويك

. تعليماتهويفكر ويعبر بإيقاعه الخاص، أما فضاءات العمل الرقمية فتعزز لديه روح المسؤولية عن 

(Agence des usages TIC،)  

ن إنه عندما نساعد المتعلم على انتقاء المعلومة فإننا نكونه ليكون قادرا على الاعتماد على نفسه. أما الذي

.            لم يتعلموا جيدا أن يقرؤوا ويختاروا ويفحصوا فلن يكونوا قادرين على أن يكونوا أحرارا فعلا

(Pierre Hogenboom,2009 .) 

ج، تحسين النتائج المدرسية: أظهرت دراسات قديمة وأخرى حديثة بأن نتائج التلاميذ الذين يتوفرون على 

من نتائج التلاميذ الذين لا يتوفرون على حاسوب، والفرق واضح في حاسوب في منزلهم في الرياضيات أعلى 

جميع البلدان التي شملتها الدراسة. واتضح كذلك بأن التلاميذ الذين يستعملون الحاسوب بدرجة 

متوسطة يحصلون على نتائج أفضل في الرياضيات وفي القراءة من التلاميذ الذين يستعملون الحاسوب 

 (،OCDE.2007( .)Réussir l’école numérique, 2010تعملونه بقلة.  )بإفراط والذين لا يس

إن تكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قادرة كذلك على الحد من الفشل الدراس ي، لأنها يمكن أن  

 W.J.Pelgrumتحسن تقدير الفرد لذاته، وتنمية عادات العمل الجماعية لديه ومعارفة المتخصصة.  )

N.Law.2004) . 
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 بالنسبة للمدرس:

تعد الدراسات في هذا الجانب أقل، لكن أظهرت الأبحاث بأن ثلث الأساتذة البريطانيين يصرحون بأنهم  

يربحون ساعة كل أسبوع للتحضير بفضل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فهي تتيح لهم اختزال الجهد 

ملة والمتكررة والمنقولة عليها، ويشتغل أكثر بتنمية والوقت بحيث يمكن للمدرس أن يحيل بعض المهام الم

الكفايات والمواقف والسلوكات التي يتطلبها المجتمع المركب. وتتيح أيضا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

 عملية تقاسم الموارد الرقمية فيما بين المدرسين وتبادل التجارب وحل المشكلات التعليمية.

قوم بما يقوم به بشكل أفضل وبأن يقوم بالأشياء بشكل مختلف، وتمكنه من أن إنها تسمح للمدرس بأن ي

يخصص وقتا أقل لعرض المعارف لصالح خلق شروط تمكن المتعلمين من تنمية قدراتهم. ومن تدبير فعال 

للفصل، وإبداع وتجديد باستمرار، ومن أن يستجيب للحاجات التي تبرز أثناء سيرورة الدرس بتسجيل 

لدراسية والرجوع إليها لتقويم التلاميذ وللتقويم الذاتي. والاشتغال على دعامات مختلفة عبر الحصة ا

الكتابة والقطع والنقل والإخفاء والتسجيل وغيرها من العمليات التي تتيحها السبورات التفاعلية. وبالتالي 

بيداغوجية في الفعل التربوي،  الرجوع إلى ما تم إنجازه باستمرار وكلما دعت الحاجة، مما يحقق استمرارية

 وإحلال بيداغوجيا نشطة تشاركية وتعاونية محل البيداغوجيا التوجيهية.  

 بالنسبة لكفايات التعلم:

إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا تؤدي كما هو الحال بالنسبة للوسائل السمعية البصرية التعليمية 

سيلة لدفع المتعلم إلى ممارسة أنشطة التعلم على أهمية هذه مجرد وظيفة الدعامة الإخبارية أو مجرد و 

الأدوار في تحقيق أهداف التعلم، بل أضحت هذه التكنولوجيات مصادر للمعرفة والخبرة قد تكون مستقلة 

 عن المنهاج الدراس ي. 

نها تسمح وتظهر مزايا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم الجماعي كما في التعليم المفرد، لأ

بالنسبة لهذا الأخير بتحقيق تبادل بين البرنامج وبين المتعلم الذي يظل دائما متيقظا ومتنبها طوال البرنامج 

التعليمي، خاصة إذا كان البرنامج مصمما بحيث لا يسمح بالانتقال إلى المرحلة الموالية فيه إلا بعد فهم 

جابة الصحيحة مع الدعم والتحفيز والتوجيه المتعلم للمرحلة السابقة، ويساعده على إنتاج الإ 

 (.2007والتلميح.)عبد الحق منصف، 

كما تعتبر  تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مسرعا بيداغوجيا لتعلم اللغات الحية، لأنها تتيح وضعيات 

(، وتتيح بعض البرامج Baladodiffusionحقيقية للتواصل، وتضاعف زمن التحدث عبر أجهزة مثل )

تلاميذ التصحيح المتكرر لكل فرد على حدة وتحرر المدرس من بعض العمليات المتكررة التي تزعجه لل

وتزعج المتقنين من التلاميذ وغير المتقنين. كما أن الندوات واللقاءات المرئية تتيح سفرا دون تنقل إلى 

تواصل حقيقيا وتفرض الوسط الحقيقي للغة المتعلمة، وتعد عنصرا مشوقا للتلاميذ لأنها توفر لهم 

 الإنصات للآخر واحترامه وتدفع إلى تجويد النطق.

وبالنسبة لتعلم العلوم فإن الاستعمال البيداغوجي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن من القطع مع 

التمثل الخاطئ الذي لدى العديد من التلاميذ الذين يؤمرون بالبحث عن معارف علمية عبر البحث في 
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رنت والمتمثل في أن المعرفة العلمية خارج الذات واكتسابها يتم عبر عملية نقل بسيطة. في حين أن الأمر الأنت

ليس كذلك فعملية التعلم عملية بنائية. ذلك أن التكنولوجيا تتيح اكتساب المعرفة العلمية وفق سيرورة 

ة، والتفكير  والنظر الميتامعرفي علمية، عبر البحث عن المعطيات العلمية وليس المعارف العلمية الجاهز 

أضف إلى ذلك ما تتيحه متحركات  . (Laurent Dubois .2009 فيها، وإجراء عملية النمذجة، والتواصل، )

 الفلاش من إثارة الفضول لدى التلاميذ، وإمكانية التجريب والنظر من مختلف الزوايا.

 

 بالنسبة للتعليم في علقته بالأسرة وبالمجتمع:

سر التي تحسن استعمال الفضاءات الرقمية للاشتغال تهتم أكثر بتعلم أبنائها، مما يساهم في الحد إن الأ 

 The Economic Case for Digitalمن الغيابات ويحسن النتائج المدرسية وتصرفات الأبناء داخل المدرسة. )

Inclusion .2009موعة من الأبحاث الأثر (. وتساعد على تقوية علاقة الأسرة بالمدرسة. وقد أظهرت مج

الإيجابي  لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المجتمع ككل بحيث تمكن من توفير مهارات جديدة لسوق 

الشغل، ومن توسيع فرص التعلم مدى الحياة، وإيجاد فرص الشغل، والمطالبة براتب أعلى. وبالنسبة 

احة الدولية. وتعتبر دول منظمة التعاون للمقاولات فهي ضرورية للمحافظة على التنافسية في الس

 ستراتيجية( بأن تطوير الكفايات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الا OCDEي والتنمية )قتصادالا

 (.OCDE. 2014ية.)قتصادالأهم للنهضة الا
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 ثانيا: إشكالات وعوائق إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتاالات في التعليم:

إن زخم الإيجابيات و الانطباع الإيجابي الذي يمكن أن ينتج عن قراءة المحور الأول، لن يشكل عائقا نحو 

لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المدرسة، وطرح التساؤلات المتعلقة بجدوى الفحص البيداغوجي 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقدرتها على الوفاء بوعودها، فقد عاينا إشكالات على مستويات عدة 

 ارتبطت بإدماج هذه التكنولوجيات داخل المدرسة. فبعيدا عن ظواهر الأمور وعن التصريحات الكبيرة

المتعلقة بالبنية وبالتكوين وبالأرقام وبالإنجازات، ودون الانسياق وراء حماسة زائدة، فإنه يحق للباحثين 

أن يتساءلوا عن واقع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، وفي هذا المحور سنتعرف على حقيقة 

ثير من الباحثين والمنظرين. دون أن ما يجري في الفصول الدراسية. لأن ما يجري داخلها قد يخفى على ك

 نغفل عن تقييم التخوفات والمحاذير التي عبر عنها علماء الأنسنة.

 محاذير الأنسنة:

( ولا من 2006نتناول هذه المحاذير لا من منطلق "التكنوفوبيا" التي نعتبرها مبالغا فيها، )شعاع اليوسف،

ت آلاته في ذاكرتنا التاريخية بالحروب والاستعمار، منطلق الحذر من كل ما هو آت من الغرب الذي ارتبط

ولا من موضع المتخوف من المجهول الذي تحدثه كل ثورة مرت بها البشرية منذ ظهور الكتابة تؤرق 

لهم بأن الآلة محايدة، وإنما فعل  يتلبثالمتأملين لكن سرعان ما تسكن مخاوفهم مع مرور الزمن بعد أن 

التخوف. إن محاذير الأنسنة طرحت من قبل لكن آثر الجميع وخصوصا من  الإنسان هو الذي يدفع إلى

طرحها بأن لا يبحث لها عن أجوبة عندما أعياه ذلك، دون أن يستسلم وينقاد لتيار التطور السريع 

 لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. "فالثورة الرقمية سريعة جدا إلى حد أن المتقدمين متأخرون". )

Richard Descoings وبالمقابل لن نعتبر الآلة التكنولوجية محايدة كما اعتبرت الآلة الصناعية، لأن الأولى .)

 قد غدت آلة ذكية. 

التكريم الإلهي للإنسان و استخلافه له في الأرض، وتبوئ الإنسان بذلك  مبدانتناول الأنسنة من منطلق 

رض وصلاحها. وبالتالي فاعلا وآخذا بالأسباب. وما مكانة في الكون تجعله ميسرا لتسخير الكائنات لعمارة الأ 

. فكما أن الأبحاث التي سقناها في اللازمةيحتاجه ذلك من تواصل إنساني وتجمع بشري وتمتع بالقدرات 

المبحث الأول أثبتت أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، فهناك أبحاث أخرى تبين أثر هذه 

على صحة الإنسان، وهذه الآثار  ستظهر في المستقبل على هذا الجيل الذي يفرط في  التكنولوجيات السلبي

استعمال التكنولوجيا، أضف إلى هاته الأبحاث ما يبدو للمراقب من تحكم التكنولوجيا في الوضعيات 

جيات ( بل وتأذي بعضهم بسبب ما تحمله هذه التكنولو 2013الحياتية لكثير من التلاميذ،)العربي فرحاتي، 

بدعوى الحرية من مضامين هدامة قد لا يملك التلميذ مناعة ضدها .  ويلاحظ كذلك تغير في الوعي بالمكان 

لدى المفرطين في الإبحار في عوالم التكنولوجيا وأمكنتها الافتراضية، حتى أنك لو وضعت أحدهم في مكان 

ان جدير بالاحترام فهو  مؤثر في الإدراك فسيح دون آلاته الذكية لشعر بأنه في سجن كبير. في حين أن المك

وفي عمليات المعالجة المعرفية، إن  له مؤشرات مادية وأخرى قيمية ومنطقية تتعلق بالشعور بالارتباط 

 الوجداني وبالانتماء.
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 ثقافة الشاشة:

ة، وتفكك نشهد اليوم في ظل الانفجار الذي عرفته تقنيات المعلومات والاتصالات، وظهور ما يسمى بالعولم 

مؤسسات السلطة التقليدية ومنها "المدرسة"، صعودا متناميا للفردانية، وانتصاب ما يمكن أن نطلق عليه 

مجتمع الفرجة، ولذلك وجدنا بأن استعمالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الفصل تنحو بالمشاهدة 

مين متشبعين بثقافة الشاشة، وارتباط الشاشة إلى نوع من الفرجة عندما لا ينتبه المدرس إلى أنه أمام متعل

لديهم بالفرجة. فلا يقوم بتحديد أهداف للمشاهدة، وعندما يختار دعامة رقمية لا تتيح التفاعل. وقد 

ارتبطت كذلك ثقافة الشاشة بثقافة السرعة وثقافة الجاهز التي حولت التلاميذ إلى مستفيدين دائمين من 

(، وهو ما  قد 1999ين للأنظمة المعلوماتية التي بلورها البعض)فيليب بيرنو، المساعدة وإلى تابعين منقاد

يشكل عائقا أمام التعلم، لأن التعلم سيرورة والتعلم بناء يقتض ي تدرجا وأناة. ولذلك نجد بأن المتعلمين 

 قد يفقدون المعارف والمعلومات بنفس السرعة التي تلقوا بها هذه المعلومات والمعارف. 

إشكال آخر يطرح بصدد استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم وهو إلى أي حد  وهناك

يمكن أن تقوم هذه التكنولوجيا مقام البيئات الطبيعية للتعليم والتعلم؟ أو إلى أي حد يمكن استعمال 

عية؟)عبد التمارين المصطنعة بدل أنشطة حول موضوعات فعلية يواجهها المتعلم داخل وضعيات طبي

 (2007الحق منصف، 

إن الخشية هي من المغالاة في الاستعمال بحيث لا يعود المتعلم يملك تصورا حول البيئة المحيطة ولا يقيم 

 علاقة بالأشياء. فالإفراط مضر في كل ش يء حتى في الرياضة، لكن الجرعة المناسبة هي التي تصنع الدواء.

ما يظهر من تمرسهم بهذه الأدوات، فقد أجريت دراسات هذا وليس الشباب بغنى عن التكوين رغم 

(Réussir l’école numérique ,2010 حول قدرات النقد والاعتماد على النفس عند البحث، وهما شرطان )

لنجاح البحث العلمي، فظهر بأن الطلبة يجرون أبحاثهم بسرعة لكنهم يخصصون وقتا قليلا لتقويم ملاءمة 

لة. مما يدعونا إلى القول بأنه ليس بالضرورة توفر هذه الأجيال على إمكانات وجودة المعلومات المحص

محركات البحث سيجعلهم باحثين، فالأجيال السابقة كانت أكثر تفوقا في البحث في نطاق الوسائل المتاحة 

 لها. 

 النموذج التربوي السائد: -3

فصل، من الثوابت المدرسية  العالمية يعتبر الدرس والحصة والبرنامج والقاعة والأستاذ ومجموعة ال

الخالدة وغير القابلة للنقاش، وبالتالي فإن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت تستخدم فقط في 

هذا الإطار ولمساعدة المدرس للقيام بدوره الناقل للمعرفة. وبالتالي فعل القديم بالجديد. هذا الدور الذي 

أنا نرى آثاره على التفاعل الصفي ومعاناة المدرسين فقط لجلب انتباه بدأ التلامذة يثورون عليه وبد

تلامذتهم. في حين لم تقم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتحويل عميق في الفعل البيداغوجي بحيث 

 تعطي مكانة أكبر للمتعلم، وتتيح له بناء معارفه، وتتيح التعلم بين الأقران. 

السائد بعدة سمات لا تسمح بتوفير شروط إدماج تكنولوجيا المعلومات  هذا ويتسم النموذج التربوي 

 ومنها: والاتصالات،
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الجهل بممارسات المتعلمين، فهم يجلسون أمام شاشات الحاسوب زمنا ليس بالقصير، يتعلمون، يراكمون 

 معارف غير مدرسية لكنها مهمة، ينشؤون علاقات، ويتعاونون للإجابة عن الفروض.

لأسئلة حول تنامي المعارف لحظة بلحظة، وخروج المعرفة عن أسوار المدرسة، جعل أقص ى ما عدم طرح ا

يمكن أن تقوم به المدرسة هو مراقبة ما ينتج من معارف وإحصاؤه.  وبالتالي قصور المدرسة ومعارفها عن 

ان ومعارف ستنس ى الإجابة عن الأسئلة المتجددة، مما جعل التلاميذ يعتقدون بوجود معارف لاجتياز الامتح

 بسرعة ومعارف مهمة توجد خارج السياق المدرس ي.

عدم الاهتمام بدور المتدخلين الآخرين في الحقل التربوي وخصوصا الآباء الذين يمكن أن يتعلموا من 

أبنائهم استخدام الحواسيب وخلق شبكات للتواصل والتثاقف واكتساب المعارف، وإمكانية أن تحتضن 

 ول إلى بيت للمعرفة مفتوح للجميع.المدرسة ذلك وتتح

عدم مراعاة حقوق المؤلف وأخلاقيات التعامل مع الرقميات، فعادة لا يتأكد المدرسون من أن الدعامات 

الموجودة على الأنترنت متاحة قبل أن يعتمدوها في الإطار المدرس ي. فحقوق المؤلف هي آخر ما يمكن أن 

لمدرس ي. لذا على الوزارة أن تضع رهن إشارة المدرسة فضاء رقميا يفكر فيه المتعلم والمدرس في السياق ا

يحتوي على العناصر الأساسية للمحتوى الثقافي للمجتمع، عبر شراء حقوق المؤلفين. أو تعديل القوانين 

المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية واستثناء الاستعمالات التربوية من المنع.  فلا يمكن السماح في السياق 

رس ي بعدم احترام الملكية الفكرية. ومن جهة أخرى على المدرسة أن توجه وأن تراقب الموارد والمواقع المد

. هل تحتاج المدرسة إلى إذن الآباء الاتجاهالتي يطرقها التلاميذ، وتكوين التلاميذ لتحمل مسؤولياتهم في هذا 

ذ من الأدوات التي تمكنهم من تقويم ما لتراسل أبناءهم على بريدهم الخاص؟ كما نحتاج إلى تمكين التلامي

 يجدونه على الأنترنت.

 سياسة إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتاالات:-4

لقد واجهت سياسة إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم صعوبات في إحداث التغيير، نظرا 

بة إليهم لما اعتادوه من إصلاحات شكلية لعدم ثقة المدرسين في ما يبلور من سياسات فاقدة للمعنى بالنس

ورمزية مفروضة لا تشركهم إشراكا حقيقيا في التخطيط، فتجدهم لهذا السبب يقاومون التغيير  وبسبب 

تجذر الممارسات التربوية التي اعتادوها، ونظرا لكون المدرسين مشغولين بهاجس التقويم والامتحانات وما 

سر وللمسؤولين، تجعل منها محطة صعبة على المدرسين تدفعهم تشكله من انتظارات للتلاميذ وللأ 

خصوصا في السنوات الإشهادية يركزون على إتمام المقررات وإنجاز الفروض والتمارين ولو بطريقة آلية 

تعتمد الحفظ والتكرار ويحكمها منطق التخلص لا منطق الجودة. ويخش ى عدد منهم ضياع الوقت في 

أشياء لا يتقنوها قد تجعلهم يفقدون السيطرة على الفصل. كما أن عددا من  تركيب الأجهزة، وتجريب

المدرسين اعتادوا المطالبة بالجاهز  بدعوى ربط المخططات بالممارسات التربوية، ومن بين الإشكالات في هذا 

 الصدد:

الذي أدى إلى التكوين المضاعف وهو الأمر  استراتيجيةعدم كفاية التكوين لأن سياسة التكوين اعتمدت 

 خلل ونقص كبيرين في التكوين كلما ابتعد التكوين من المركز إلى الجهات إلى الأقاليم إلى المدارس.
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تخصيص قاعة واحدة للحواسيب جعلت البعض يعتقد بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمر منفصل 

 عن المنهاج ككل.

 تصالات، وتعطل الأجهزة وعدم صيانتها أو استبدالها.ضعف الخدمات المساندة لتكنولوجيا المعلومات والا

نقص في توفر بيانات موثوقة وعالية الجودة، وغياب أدلة إرشادية معيارية لتأسيس مؤشرات ذات صلة 

 وقابلة للمقارنة، يعيق اتخاذ قرارات مستنيرة )دليل لقياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم،

(. وعدم توفر تقييم موضوعي للتأثير الناتج عن استخدام تكنولوجيا 2011اء، معهد اليونسكو للإحص

 المعلومات والاتصالات في التعليم

ارتفاع تكلفة الحصول على خدمات تكنولوجيا الاتصالات والعدد المحدود من الحواسيب في قطاع التعليم 

كبيرة أمام الوصول إلى تكنولوجيا وارتفاع مستويات الأمية التكنولوجية في بلدان أخرى  تمثل عوائق 

المعلومات والاتصالات في التعليم مقارنة بالمعدلات العالمية)تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خمس دول 

في البنى  ستثمار الا (. علاوة على أن المقاربة التي تعتمد بالأساس 2013معهد اليونسكو للإحصاء.  عربية.

 في تجهيزات ستتقادم قبل أن نتمكن من استعمالها. ستثمار لا معنى للا  التحتية تجري نحو الفشل لأنه

والحقيقة أن السؤال الذي ينبغي أن يطرح في بعض المناطق الفقيرة ليس هو كيف يمكن لتكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات الرفع من جودة التعلم، وإنما هو هل تستطيع هذه الكتنولوجيا أن تطور التعليم 

 أن تزيد من أعداد التلاميذ بالثانوي؟الأساس ي و 

 

 

 ثالما: رهانات المدرسة الرقمية العربية:

 تكنولوجيا من أجل تربية الإنسان:

أمام تعقد مجتمع اليوم وخطر استيلاب الناشئة فيه أو صعوبة انخراطها بمشاريع فيه، ونظرا لتعدد 

ت، وفي ظل النزاع بين التكنولوجيا والنزعة الإجابات والحلول التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات والاتصالا 

الإنسانية فإن على عاتق المدرسة اليوم دورا كبيرا لتعلم كيف يختار التلميذ بين هذه الأجوبة العديدة، 

وكيف يطرح السؤال المناسب قبل ذلك، وكيف يستهلك المعرفة، وليرتبط في بحثه عن المعرفة وعند تداولها 

عرفة. ولتفادي التأرجح بين التقليد والرفض، وللبحث عن أدوار جديدة لتعليم وتدبيرها بغاية هذه الم

الإنسان مفاتيح الحياة، ليتعرف الإنسان على إنسانيته. ذلك أن أي مشروع للإصلاح التربوي لن يكتب له 

ديث النجاح من وجهة نظرنا إذا لم يضع نصب عينيه صلاح الإنسان، فمهما غيرنا المناهج ومهما قمنا بتح

الوسائل، فلن نتجاوز الأزمات لأنه يجب أن نسعى إلى صلاح الإنسان، ليسهل بعد ذلك تكوين المدرس 

الإنسان، والمتعلم الإنسان. وها نحن نرى عددا من الممارسات المعوجة في استعمال إدماج تكنولوجيا 

تفاقم ظاهرة الغ  المعلومات والاتصالات من قبل التلاميذ ومن قبل عدد من المدرسين، من قبيل 

باستعمال الوسائل الحديثة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل هروبي يتيح للمدرس أن 

يتخلص من إزعاج التلاميذ الفاقدين للمعنى، بعرض أشرطة طويلة وصور وإضاعة الوقت في تركيب 
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نا نفهم بعض أسبابها الأخرى إلا أن الأجهزة فقط لربح وقت يريحه من عبء كبير. كل هاته الظواهر  وإن ك

السبب الأساس وراءها هو الخلل الذي أشرنا إليه من عدم البدء بصلاح الإنسان.  ولهذا ينبغي اعتماد 

مبدإ الوقاية المدرسية، بحيث لا تستسلم المدرسة للحتمية التكنولوجية وتخضع لها دون تفكير في المآلات، 

علقة بقيم  وثقافة المدرسة والمجتمع وسبل حمايتها. حتى لا نكون أمام ودون الإجابة عن  التساؤلات المت

 مجرد خطط مغامرة مرتجلة.

 الاسثيعاب لا الاعتراض أو الاسثسلم: 

الأجيال التي تثقفت تفكير وتعلم يجب أن نعترف بأن طريقة تفكير  وتعلم أجيال اليوم تختلف عن طريقة  

نجزون أعمالهم المدرسية أمام التلفاز وأمام الحاسوب وهم يقومون بواسطة الكتاب، إن اليافعين اليوم ي

بالتواصل الآني، يتراوحون بين العالم الحقيقي والعالم الافتراض ي. إنهم حسب الأخصائي الأمريكي في 

( جزعون، ينتظرون ردود أفعال سريعة، يقومون Marc Prensky , 2001تكنولوجيا المعلومات والاتصالات )

ددة في وقت واحد، تلعب الصورة دورا رئيسيا في تعلمهم أما النص المكتوب فتكميلي، منفتحون بمهام متع

 على ثقافات أخرى، يتأقلمون بسرعة، يتواصلون تواصلا متعددا آنيا وغير آني.

إذن فعلى النظام التربوي أن يستوعب التطورات الحاصلة في طريقة تفكير وتصرف الأجيال الجديدة، ومنها 

م على التعلم حيث كان وفي أي وقت كان وبشكل فردي أو جماعي وتعودهم على الانتقال بين العالم قدرته

الحقيقي والعالم الافتراض ي. لكن مهما يكن من قدرة اليافعين على استعمال تكنولوجيا المعلومات 

ن على التحليل النقدي والاتصالات فإنهم بحاجة إلى الكبار لتعلم الاستعمال الملائم والناجع ليكونوا قادري

لزخم المعلومات المتوفر كل لحظة، وليكون مبدعا، مجددا، قادرا على العمل في جماعات، منفتحا على 

العالم بإيجابية، عازما على التعلم مدى الحياة.  لذا ينبغي تشجيع الممارسات الجيدة والمبتكرة فهي أفضل 

اليافعين من أضرار الشاشة. وهذا الأمر يجب أن  وحماية وسيلة للوقوف ضد الممارسات غير الحميدة،

يحدث في سن مبكرة. وإضافة إلى عملية الوقاية ينبغي فتح النقاش على مستوى المدرسة وعلى مستوى 

الأسرة حول ما يشاهده الأبناء، لإضفاء المعنى الصحيح لما قد يكون شوهد من ظواهر كالعنف مثلا، 

و إلى التآزر والتسامح وتحمل قيما عالية. وعلى المدرسة كذلك تربية والعمل على إنتاج موارد رقمية تدع

الأجيال على كيفية التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منذ التعليم الابتدائي، وتعليمهم القواعد 

سيبقى  الثلاث للتعامل مع الأنترنت، وهي: أن كل ما ننزله على الأنترنت سيطلع عليه الجميع، وكل ما ننزله

إلى الأبد، وكل ما نجده فيها هو موضع شبهة. لذا يجب تعريفهم بأن الجوانب القانونية المتعلقة بالحقوق 

والحريات تنطبق على الأنترنت. وتوعيتهم بحقيقة الأنترنت الآن وهي أنها أصبحت سوقا كبيرة. والاعتراف 

 بإبداعاتهم في التظاهرات الرقمية.بكفايات وقدرات التلاميذ خصوصا المراهقين، والاحتفاء بهم و 

 الإصلح التربوي الشامل:

(، مثل فنلندا PISAإن الدول التي استطاعت ان تحقق المراتب الأولى في التقييمات الدولية كتقويمات)

وكوريا الجنوبية وبريطانيا، قد تظافرت لديها عوامل عدة للنجاح، ففي فنلندا يتوفر كل المدرسين على 

لال  تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التدريس، ويلاحظ كذلك تراجع في حجم الدروس كفايات لاستغ
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الإلقائية، لصالح مساهمة كل تلميذ في بناء تعلماته، والتعاون والتقاسم بين المدرسين للتجارب التربوية 

وارق سمة بارزة في المشهد التربوي الفنلندي، أضف إلى ذلك أن هذا البلد لا تظهر فيه الف

ية بحدة. وتعرف المدارس فيه والأقاليم استقلالية كبيرة في اختيار البرامج وفي التجريب اقتصادالسوسيو 

(، إذن لا بد من مشروع تربوي شامل جديد Paul Robert,2008التربوي وفي تكوين واختيار المدرسين. )

لات التي هي بدورها جديدة وعصرية، ديمقراطي وعصري يوفر البيئة الملائمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصا

لكن هذا المشروع ينبغي أن يبدأ بمشاريع مدرسية وبمشاريع على مستوى الأقاليم وعلى مستوى الجهات 

لمتعة المعرفة ومتعة التعلم ومتعة التعليم في زمن تسليع كل  عتبار عبر الحوار بين الفاعلين، مشروع يعيد الا 

 تساءلها"معقمة" دون السماح لتجارب الحياة اليومية أن  قدم معارفش يء. ويقطع مع الممارسات التي ت

وأن تخلخلها وأن تضعها في إطارها المناسب، معرفة تعطى ولا تعلم، وتقدم قطعا منفصلة متنافرة إلى 

المتعلم دون أن نساعده على إيجاد التكامل بينها. فإذا أردنا شخصا فاعلا في المجتمع فعليه أن يكون فاعلا 

 خل المدرسة. بحيث يشارك بنشاط وبشكل شخص ي في بناء معارفه، مقترحا ومطورا للأفكار.دا

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتغيير العادات المدرسية التي   استثمار ضمن هذا النموذج إذن ينبغي  

م والرقابة على جعلت التلميذ يطمئن لرتابة المعارف الجاهزة، وجعلت المدرسين في تخوف من فقدان التحك

العمليات الديداكتيكية. وهنا يأتي دور المشاريع التربوية الشخصية والجماعية بمساعدة تكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات، ودور الاستخدام البيداغوجي للموارد الرقمية التي تمكن بفضل خصائصها 

مصدر قلق ، وبدل أن "يصبح الخطأ والخطأالتفاعلية من التعلم عن طريق الصواب 

في جو يسوده الثقة بين المدرس  التعليمات( ، فإنه يعود  مرحلة عادية في بناء 1997وتوتر")أسطولفي،

والمتعلم. فالتعلم هو مخاطرة عدم الإصابة، إنه التجرؤ على تجربة الوسائل التي نمتلكها في الوضعيات التي 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تنير المعرفة نواجهها.  ودور الانفتاح على الكفايات الممتدة باستخدام 

وتخرجها من أسوار الفصول الدراسية وتضعها في سياقات معينة. ينبغي موضعة هذه التكنولوجيا داخل 

العلاقة الديداكتيكية لتلعب دور الوسيط بين أقطاب المثلث الديداكتيكي )معرفة، مدرس، متعلم(.وذلك 

التلاميذ وتجاربهم من أجل تطويرها، والقراءة  المتعددة للمعارف وفحصها،  عبر:  الانطلاق من تمثلات

وتمكين الشخصية من إعادة بناء معارفها، وموضعة المعارف داخل السياق الواسع، وتفعيل الكفايات 

 (.Marcel Lebrun,2007الممتدة، ثم تطوير ذاتي للسلوكات وللمواقف التي تسمح بالعي  بشكل أفضل. )

ن على كل سياسة تربوية تهدف إلى إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المدرسة، رغم آنية لذا كا

الفعل التربوي واستعجاله، أن تقدم إجابات عن تساؤلات ملحة من قبيل تلك المرتبطة بوضع المدرسة 

لات في تحسين التعليم )التقليدية( في ظل هذه التكنولوجيا، وبأثر تكنولوجيا المعلومات والاتصا المألوفة

والتعلم، وبموقع المدرس والعلاقات البيداغوجية، وبمدى قدرة الدولة على تجهيز المؤسسات وما أقص ى ما 

 يمكن أن تتوصل إليه لتحقيق العدالة بين المناطق،

 ينبغي:إذن المعلومات والاتصالات  في التعليم فعالا  لكي يصبح إدماج تكنولوجيا 
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بة وتقييم وطنية تتيح إجراء تقييمات منتظمة للنتائج والكفايات المكتسبة، وكشف اعتماد أنظمة مراق

 العيوب المحتملة.

تكوين المدرسين: فلا يكفي أن يمتلك المدرسون كفايات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقدرة على 

كون المدرسون قادرين على تعليمها للمتعلمين، ولكن ينبغي أن تلعب البيداغوجيا دورها بحيث ينبغي أن ي

تكوين متعلمين متعاونين وقادرين على حل المشكلات ومبدعين من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

لذلك لا بد من تكثيف التدريب والحرص على جودته وفعاليته. وتكوين المكونين في مجال تكنولوجيا 

نهجي في المواد الدراسية. واشتراط امتلاك كفايات المعلومات والاتصالات على التوظيف البيداغوجي والم

معينة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتمكن من ولوج مهن التربية والتكوين. وتعيين خبير في 

 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كل مؤسسة أو حوض مدرس ي.

تصالات إلى تحول في طرق الوصول إلى مقاربات تربوية جديدة:  فلقد أدت تكنولوجيا المعلومات والا

المعلومة وإلى المعرفة، وأثرت استعمالاتها في التعليم في الدول المتقدمة على معالم الزمن المدرس ي والفضاء 

ة، وكل ذلك أدى إلى تحولات اجتماعية عميقة. لذلك لإدماج الاجتماعيالمدرس ي والديداكتيك والعلاقات 

الات في التعليم ينبغي تغيير  في دور المدرس، ودور المتعلم، وفي طبيعة الأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتص

البيداغوجية. بحيث يكون المتعلم في قلب العملية التربوية، وأن ننتقل إلى المقاربات البنائية 

والسوسيوبنائية، وبالتالي إلى براديجم جديد يقوم على هذا التصور وعلى استهداف قدرات التواصل 

لتعاون والتقاسم والفكر النقدي، وعلى حاجات تنظيمية جديدة في العلاقة مع الزمان والمكان. كما أن وا

 .C الزمان والمكان والموارد الرقمية والأهداف) عتبار الحاجة ملحة إلى خريطة طريق تأخذ بعين الا 

BRASSARD & all ,2003ر تحفيزا  لتكنولوجيا (، لأن هناك مشكلات كثيرة يمكن أن تحبط المدرسين الأكث

 المعلومات والاتصالات، وهي المشكلات التقنية والتنظيمية والبيداغوجية والمؤسساتية.

إنجاز أبحاث ليس فقط حول تأثيرات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، وإنما أبحاث  

 (Marcel Lebrun,2007تأثيرات.     )تسعى إلى كشف الأسباب وفهم المتغيرات الخفية التي تفسر هذه ال

تعميق النقاش في الأسئلة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والأخلاقيات والمسؤولية، فيما يرتبط 

 بالاستعمالات داخل الوسط المدرس ي وأيضا من أجل تكوين مواطنين مسؤولين.

ها تخص كذلك المؤسسات، إن زرع الثقة: فنحن نعي  اليوم أزمة ثقة ليست خاصة بالعالم الرقمي لكن

الفجوة الكبيرة بين بعض المؤسسات من حيث تجهيزها واستعمالها لأحدث التقنيات المحمية جيدا، وبين 

، قد ولد ت لدى هؤلاء عدم فهم ما يجري، وانعدام الثقة اللازمةالأفراد الذين لا يملكون الكفايات 

في الآونة الأخيرة على الأنترنت فضاءات كبيرة للنشر وضعف الانخراط. لكن رغم ذلك نلاحظ بأنه قد تنامى 

 وتبادل الخبرات والنصائح بين الأفراد مما يعتبر بداية تحول ملموس في مسألة الثقة في العالم الرقمي.

قيادة ومصاحبة التغيير: وذلك عبر تقوية استقلالية المؤسسات التعليمية وتكوين المديرين والمفتشين، 

طوير والتجديد، وإطلاق أيدي الاساتذة للإبداع والتجريب واكتساب التجارب الميدانية وإحداث هيئات للت

وإعطاء الأهمية لتقاسم التجارب فيما بينهم، ومصاحبتهم الميدانية عبر أطر التأطير التربوي، بالإضافة إلى 
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والتنسيق قصد  التكوين المبني على أساس إطار مرجعي للكفايات. والتدخل وفق منهجية تعتمد التنشيط

التأسيس لبيئة تربوية خصبة للتجديد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجاوز الإكراهات ذات 

 الطابع التقني، ودعم وتحفيز الاستعمالات المجدية والممارسات الجديدة.

 قياس أثر تكنولوجيا المعلومات والاتاالات على جودة التعلم:

مرت في إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في التعليم، أن تراقب وتقيم كان على الدول التي استث

ات على جودة التعليم، باستخدام منهجيات ومؤشرات موثوقة وصحيحة، وهنا ستثمار الا مدى تأثير هذه 

 دعت الحاجة إلى وضع مؤشرات معيارية متوافق عليها بالدول العربية، ومنسجمة مع المؤشرات العالمية.

المعلومات والاتصالات  د قام معهد اليونيسكو للإحصاء بتحديد المجموعة الأولية لمؤشرات تكنولوجيا وق

الأساسية في التعليم لتنضاف إلى لائحة المؤشرات المحورية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات في التنمية 

لاتصالات من أجل التنمية. وقد أصدر التي قامت ببلورتا الشراكة العالمية لقياس تكنولوجيات المعلومات وا

معهد اليونسكو للإحصاء دليلا لقياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم ليعزز الإطار المفاهيمي 

المعلومات والاتصالات في التعليم، وليحدد الفجوات من أجل مراقبة أفضل  المتعلق باستخدام تكنولوجيا 

نحو تحقيق الأهداف الدولية كتلك التي وضعتها القمة العالمية لمجتمع  لمدى التقدم الذي تحرزه الدول 

، والتعليم للجميع، وليقترح لائحة موسعة من المؤشرات للألفية(، وهي أهداف التنمية WSISالمعلومات )

 المعلومات والاتصالات في التعليم،  القابلة للمقارنة دوليا لقياس استخدام تكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات في التعليم، بين  ناك اختلافا بين الدول في مستويات إدماج تكنولوجيا ونشير إلى أن ه

من تقدم في مستويات الاستخدام ويتوق إلى الإبداع التربوي وتطوير الاستعمالات وتجديد التكنولوجيا، 

لفجوات، فجوة بين وبين من يبحث عن توسيع الاستخدام، فقد أفرزت هذه التكنولوجيا ثلاثة أنواع من ا

الدول العربية والنامية عموما وبين الدول المتقدمة، وفجوة بين الدول العربية نفسها، ثم فجوة داخل 

المعلومات والاتصالات  في التعليم يتطلب  الدولة الواحدة . وعلى العموم فإن قياس أثر  تكنولوجيا 

يل قياس تكنولوجيا المعلومات معلومات عن إمكانية التوصيل، الاستخدام، والنتائج. )دل

 (2011والاتصالات،

المعلومات والاتصالات على تدريس المواد الدراسية غير الرياضيات  كما ينبغي إبراز آثار استخدام تكنولوجيا 

 والعلوم واللغات فهذه المواد لم تنل حظها من الدراسة مقارنة بالمواد الأخرى.

 على نحو  متوازن: استخدام التكنولوجيا القديمة والحديمة

والتلفاز والفيديو تشكل أنماطا فعالة من حيث الكلفة ومن حيث قدرتها على الوصول إلى  الإذاعيفالبث  

شرائح اجتماعية لا تتوفر على الأنترنت والحاسوب خاصة في العالم القروي. وتستخدم فلسطين هذه 

 اللازمةة الناجمة عن غياب البنية التحتية الأشكال من التكنولوجيا في التعليم للمساعدة على سد الفجو 

لدعم التعليم بواسطة الحاسوب والأنترنت، فالتعليم بمساعدة الإذاعة مدمج بشكل شامل في مؤسسات 

( .) تكنولوجيا %76التعليم الأساس ي والثانوي، بينما يوجد التعليم بمساعدة التلفزيون في ما نسبته)

( وما يزال التعليم بمساعدة الإذاعة منتشرا في الأردن 2013ربية. المعلومات والاتصالات في خمس دول ع
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وعمان . وقد لجأت إليه بعض الدول الإفريقية كدولة مالي في إطار برنامج وطني لتكوين المدرسين عبر 

( أما التعليم بمساعدة التلفزيون، فرغم أن التشديد عليه أقل،  Coulibaly, M. TICE en Afrique الإذاعة.)

و متوفر في ما يزيد عن نصف المدارس الابتدائية في الأردن وعمان، وينتشر بشكل أكبر في المستوى فه

الثانوي، بينما لا تستخدم هذه الأشكال الأقدم من التعليم في قطر نظرا لارتفاع معدلات الوصول إلى 

اء كما هو الشأن الحواسيب والأنترنت. ويمكن كذلك استخدام حواسيب تستخدم مقدارا أقل من الكهرب

بالنسبة لحواسيب "إكس أو"، وتعتبر فلسطين من أكبر المشاركين في مشروع حواسيب "إكس أو 

(. ويمكن أيضا العمل على إعادة توزيع 2013")تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خمس دول عربية. 

جهزة لتلبية الحاجات التعليمية الحواسيب والأجهزة بين الإدارات والتفكير في نظم جديدة للمشاركة في الأ 

والحاجات الإدارية. وكذا عقد شراكات بين المؤسسات التعليمية وبين  القطاع الخاص، وقد أظهرت عدد 

من التجارب حتى في دول إفريقيا جنوب الصحراء بأن شركات كبرى قامت بتجهيز مؤسسات تعليمية 

(. كما ينبغي  Coulibaly, M. TICE en Afriqueمع )بالحواسيب لأنها حريصة على تدعيم مكانتها في المجت

التفكير في سبل الاستفادة من الهاتف المحمول الذي عرف انتشارا واسعا على حساب الحواسيب المتراجعة 

(والذي يرى فيه البعض حاسوب المستقبل بالتطبيقات والأنظمة التي تعرفها OCDE 2014صادراته )

 .(CHENEAU-LOQUAY, A. 2011 )  الهواتف الذكية 

 وهنا نتساءل عن مستقبل الكتاب المدرس ي؟

فحاليا يتجه المورد الرقمي في اتجاه تنويع الممارسات ووضعيات التعلم كلما دعت الحاجة البيداغوجية، 

ويمكن الحديث عن دوره المكمل للكتاب المدرس ي أكثر منه الحديث عن اختفاء للكتاب المدرس ي. كما يمكن 

دة تحديد أدوار الكتاب المدرس ي ضمن الأدوات والأشكال الرقمية المتوفرة. لذا ينبغي أن الحديث عن إعا

يترك للأساتذة وللتلاميذ الحرية في اختيار وتصميم الدلائل والأدوات البيداغوجية، و اقتراح كتب مدرسية 

كتاب المدرس ي على غنية، توظف الإمكانات الرقمية المتاحة. ونرى أنه من الأجدى أن يحتوي ال متجددة،

لتصميم الدروس وتنظيم فضاء العمل. إن مستقبل  اللازمةالمعارف الأساسية وأن يزود الأساتذة بالأدوات 

 الاستراتيجياتالكتاب المدرس ي والموارد الرقمية لا ينبغي أن تتحكم فيه التطورات التكنولوجية فحسب، أو 

 حدد ينبغي أن يكون هو مشروع المؤسسة.التجارية لدور النشر، أو حاجة المدرسين فقط، الم

إذن إلى أنه لكسب رهان التنمية فإن على الدول أن تستمر في مجهوداتها المتعلقة بإدماج تكنولوجيا نخلص 

المعلومات والاتصالات في التعليم، عبر ربط المدارس بالأنترنت، وتوفير الفضاءات الرقمية للعمل، وتعميم 

الهواتف الذكية  استثمار ل على وضع أنظمة للصيانة والتجهيز، والتفكير في السبورات التفاعلية، والعم

بيداغوجيا، وكذلك التكنولوجيا القديمة. ومساعدة غير القادرين من التلاميذ عبر المنح أو السلفات بدون 

التي فوائد للحد من الفجوة الرقمية وتحقيقا للعدل والمساواة بين أبناء الوطن الواحد. ولأن القدرات 

يتطلبها سوق العمل قد تطورت بشكل كبير فينبغي على المدرسة أن تكسب رهان تحكم التلاميذ في اللغات 

الأجنبية وهو ما تسهله بشكل كبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي يمكن كذلك أن تساهم بفعالية 

 ا. في تنمية اتجاهاتهم نحو الإبداع، والاعتماد على النفس، والثقة به
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كل ذلك يتطلب تعبئة جميع الفاعلين، وضمان ولوج الأسر لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 

ووضع تكوين المدرسين والأطر في سلم الأولويات، وتبني بيداغوجيا جديدة،  بل إحداث ثورة تربوية تناسب 

 الثورة المعلوماتية.

فيها، من أجل تطوير  ستثمار الا هيكلتها، وتشجيع ية وسوقا ينبغي اقتصادإن هذا المجال يعتبر فرصة 

تجهيزات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الملائمة للتعليم والمناسبة لقدرة الدول النامية، وإنتاج الموارد 

 الرقمية التعليمية،  

طءا، وفي المقابل فإن على المدرسة كذلك أن تحافظ على أشكال ولحظات التفكير )دون شاشات(، الأكثر ب

بأن الجديد لا يلغي القديم، وبأن التعاي  بينهما  أثبتتوعمقا، والأكثر خطية. لأن التجارب الإنسانية 

حتمي، والمدرسة هي المكان الأمثل لتحقيق مثل هذا التعاي  إذا حافظت على دورها التربوي. وعلى العموم 

يطورها لنقل ولاكتساب ولتطوير  فإن التربية تبقى هي التكنولوجيا الأقوى التي عرف الإنسان كيف

 ( Jean-Francois Bach , Olivier Houdé , Pierre Léna et Sege Tisseron.2013 .)معارفه
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 ملخص

 

الثالثة، فالملاحظ مع ذلك استمرارية  للألفيةدان العربية بالرغم من بلوغ السياسات التنموية للبل 

محدودية إن لم نقل ضعف المستوى التنموي لتنمية الموارد البشرية على مستوى تشريعات هذه البلدان 

المتعلقة بالعمل التبعي الخاص، وهو الأمر المستنتج وفق دراسة معتمدة على " منهج المقارنة القانونية " بين 

العمل في القطاع الخاص للبلدان العربية قياسا بنظيرتها بالبلدان الغربية المتقدمة، حيث تشريعات 

المعرفة، من قبيل  اقتصادالملاحظ أن حقوقا أساسية للعمال، متعلقة بحق العمل في عصر التكنولوجيا و 

حيانا غائبة ية "، تظل أقتصادالحق في " التكوين المستمر " و" تكييف العمال " مع المستجدات الا

الاستيعاب على مستوى العديد من التشريعات وأحيانا ضعيفة الحضور إلى حد هزالة التكريس والتنظيم. 

وهو الأمر المفسر من خلال الدراسة باختلاف " النظرة القانونية " لحق العمال في العمل الذي في الوقت 

س ي " الذي يتحدد مفهومه كحق ذي أهمية الذي تنظر إليه تشريعات البلدان الغربية نظرة " الحق الأسا

تجعل منه يتدخل في تكوين البنيات الكبرى للنظام القانوني مما يؤثر في بنيوية النظام القانوني برمته، نجد 

البلدان العربية لازالت تنظر لهذا الحق نظرة الحق ذي الطبيعة المفتقدة لعنصر المديونية اتجاه الدولة أو 

الذي يترك في إطاره للدولة هامشا واسعا من  يعدو أن يكون من قبيل الحق البرنامجي بعبارة أخرى أنه لا

 التقدير لتحقيقه دون تكريسه لأي " التزام إيجابي " على عاتقها لضمان فعالية الحق.

 –تكييف العمال  –التكوين على مدى الحياة  –المعرفة  اقتصاد  -: تدبير الموارد البشرية  الكلمات الدالة

 لحقوق الأساسية للعمال.ا
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Abstract 

Although the attainment of developmental policies Arab Millennium countries third, Valmlahz 

with the continuity of the limited, if not twice the developmental level of human resources 

development at the level of legislation in these countries related to your work accessory, 

something inferred according to based on "legal comparative approach" between legislation 

study work in the Arab countries, the private sector compared to their counterparts developed 

Western countries, where he noted that the fundamental rights of workers, related to the right 

to work in the age of technology and the knowledge economy, such as the right to "continuous 

training" and "Air workers" with economic developments, "sometimes remain absent absorption 

at the level of many of the legislation and sometimes weak attendance fairly meager dedication 

and organization. It is the interpreter command from during the study according to the "legal 

view" of the right of workers to work at a time when you look at it legislation western countries 

look "fundamental right," which is determined by its concept right irrelevant make him 

intervene in the formation of the major structures of the legal system, which affects the 

structural legal system as a whole, we find the Arab countries still consider this the right look at 

the right of a nature missing element indebtedness State direction or in other words it purely out 

to be such program right which leaves in the framework of the state margin and a broad 

appreciation of dedication to achieve without any "positive obligation" upon themselves to 

ensure the effectiveness of the right. 

 

Key words: human resource management - the knowledge economy - configuration for life - Air 

workers - the basic rights of workers. 
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 :مقدمة

وعلى  يات المعرفة على توافر تكنولوجيات المعلومات والاتصال واستخدام الابتكار والرقمنة.اقتصادتعتمد 

المبني على الإنتاج، حيث تلعب المعرفة دورا أقل، وحيث يكون النمو مدفوعا  قتصادالعكس من الا

ؤهلة وذات المهارات العالية، أو رأس المال البشري، هي بعوامل الإنتاج التقليدية، فإن الموارد البشرية الم

 أكبر في  اقتصاديتطلب وبالتالي  الجديد، المبني على المعرفة. قتصادأكثر الأصول قيمة في الا
ً
المعرفة جهودا

مجالات التعليم والتدريب. ومن جهة أخرى فان تطور المعرفة السريع يتطلب التدريب مدى الحياة ، كما 

المعرفة بمجموعة من  اقتصادهكذا يتميز وى علمي وتكنولوجي للعمالة أعلى من السابق. يتطلب مست

التقليدي حيث الاعتماد على القوى العاملة المؤهلة  قتصادالسمات والخصائص الأخرى التي تميزه عن الا

ة التدريب، التي اعتماد التعلم و التدريب المستمرين وإعادثم و المدربة و المتخصصة في التقنيات الجديدة 

 .تضمن للعاملين مواكبة التطورات التي تحدث في ميادين المعرفة

وإذا كانت تشريعات العمل في القطاع الخاص تعتبر أحد الأدوات التي تتعلق بمجال الموارد البشرية، فإنه 

خيرا في يمكن رصد مداخلها في هذا المجال انطلاقا من محاور تنظيمها للتشغيل إلى مرحلة الشغل ثم أ

ية والتكنلوجية الحديثة. قتصادإطار حقبة إنهاء عقد الشغل من طرف المشغل خاصة بسبب المتغيرات الا

لكن في إطار هذا التحليل سنكتفي بإبراز أهمل نقطة ينصب عليها محور تنمية الموارد البشرية في عصر 

سبقت الإشارة للعلاقة الجدلية بين  المعرفة ألا وهي " تكوين العمال " بالنظر كما اقتصادالتكنولوجيا و 

 المعرفة وتكوين العاملين. اقتصاد

على أنه إذا كان اعتماد منهج المقارنة القانونية لتشريعات هذه البلدان بنظيرتها الغربية يعتبر مفيدا في 

نظرنا لقياس مستوى تكريس تنمية الموارد البشرية في تشريعات العمل العربية للعمل التبعي الخاص 

المعرفة، إلا أنه سيدق جانب الدقة العلمية في عملية اختيار  اقتصادوذلك في عصر التكنولوجيا و 

التشريعات الغربية التي يمكن أن تصلح للمقارنة بهذا الخصوص، خاصة بالنظر للاختلاف الكبير الموجود 

التشريع الفرنس ي للشغل يا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا بين المجموعتين. لذلك وقع اختيارنا على اقتصاد

كتشريع يبقى " مقبول " على المستوى الفقهي، للمقارنة بين البلدان العربية والنامية عموما والبلدان 

 .176الغربية المتقدمة

                                                           
176

ية التي تيسر لنا الإطلاع عليها وخاصة : نظام العمل والعمال : وقد اعتمدنا في إنجاز هذه الدراسة على مختلف قوانين العمل العرب  

مع التعديلات المدخلة عليه والتي كان آخرها سنة  1962لسنة  3، قانون العمل القطري رقم 2005أكتوبر  28السعودي الجديد المؤرخ في 

المؤرخ  12ت المدخلة عليه بالقانون الاتحادي رقم مع التعديلا  1980لسنة  8، قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي الاتحادي رقم 1981

مع  1987لسنة  71، قانون العمل العراقي رقم 203لسنة  12، قانون العمل المصري رقم 2013، قانون العمل الأردني لسنة 1986- 29-11

دار قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بإص 2012لسنة  36، القانون رقم 2000-3-13التعديلات المجراة على بعض أحكامه إلى غاية 

في  2010لسنة  6، القانون الكويتي رقم 2000لسنة  7، قانون العمل الفلسطيني رقم 2010لعام  17البحريني، قانون العمل السوري رقم 

-30رسوم السلطاني رقم للجمهورية اليمنية، قانون سلطنة عمان الصادر بالم 1995لسنة  5شأن العمل في القطاع الأهلي، قانون العمل رقم 

 1966أبريل  30المؤرخ في  1966لسنة  27، القانون عدد 1981-6-20المؤرخ في  1981، قانون علاقات العمل الفردية السوداني لسنة 2003

لسنة  58رقم  ، القانون الليبي1990أبريل  21المؤرخ في  90-11المتعلق بإصدار مجلة الشغل التونسية،قانون علاقات العمل الجزائري رقم 

 المتعلق بمدونة الشغل. 65-99المتضمن مدونة الشغل، ثم أخيرا القانون المغربي رقم  017-2004بشأن العمل، القانون الموريتاني رقم  1970
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هكذا، سنعمد في هذا الإطار لبحث الموضوع التطرق بداية إلى مظاهر محدودية تنمية الموارد البشرية في 

عوامل هذه المحدودية الملاحظة على مستوى  معالجة(، وذلك قبل المحور الأول تشريعات البلدان العربية )

المحور المعرفة ) اقتصادتشريعات البلدان العربية في تدبير الموارد البشرية في إطار عصر التكنولوجيا و 

 (.الماني

 المحور الأول : مظاهر محدودية تنمية الموارد البشرية في تشريعات البلدان العربية 

 اقتصادعد تكريس مبدأ التكوين المستمر على مدى الحياة مدخلا أساسيا في إطار عصر التكنولوجيا و ي

العرفة المتسم بعنصر السرعة والتغير المستمرين في الزمن مما يتطلب معه بالإضافة إلى توفير يد عاملة 

ياة لملاحقة التطورات مؤهلة في المستوى المتطلب لهذا العصر، تكريس تكوين لهذه اليد على مدى الح

في  التي أجريت حث عن تمظهراته من خلال المقارنةالحديث، وهو الأمر الذي يمكن الب قتصادللاالسريعة 

هذه الدراسة في كل من حق العمال في التكوين المستمر على مدى الحياة من جهة، وفي مدى تكريس التزام 

 ية الحديثة.قتصادنولوجية والاعام على المشغل بتكييف الأجراء مع المستجدات التك

قبل بحث تكريس  )أولا(هكذا، نتطرق بداية إلى بحث حق العمال في التكوين المستمر على مدى الحياة 

 (.ثانيا)ية الجديدة قتصادالتزام المشغل بتكييف الأجراء مع المتغيرات التكنولوجية والا

 

 على مدى الحياة  أولا : حق العمال في التكوين المستمر

جريا على خطة المقارنة نعرض بداية إلى تكريس هذا الحق في تشريعات البلدان المتقدمة : القانون 

 (.II)ثم نبحث بحد ذلك عن تكريسه في تشريعات الدول العربية  (I)الفرنس ي كنمودج  

 حق العمال في التكوين المهني بثشريعات البلدان الغربية : القانون الفرنس ي كنمودج  

انون الفرنس ي منذ زمن ليس باليسير على حق الأجير في التكوين المستمر منظما بشكل كامل الق استقر

(، بل وقطع مسيرة بفعل التعديلات المتكررة المدرجة في L .6311) وبمقتض ى نصوص ذات طبيعة تشريعية

تور على " هذا الإطار. ويعتبر الحق في التكوين المستمر حق دستوري بالقانون الفرنس ي، حيث ينص الدس

ضمان الأمة الولوج المتساوي للطفل والمراهق للتعليم و التكوين المهني و للثقافة "، وهو التزام وطني حسب 

من مدونة الشغل، هذا التكوين المهني المستمر يتبع لتكوين ابتدائي ويصاحب المراهق "   L. 6111-1الفصل 

مح بتكييف الأجراء مع المتغيرات التقنية على مدى الحياة "، موضوعه مرتبط بسياسة التشغيل، يس

ة، مصاحبة ضرورية تحول مناصب الشغل، مسهلا الحركية الاجتماعيولظروف الشغل و ومحفز لتنميتهم 

 (Pélissier-Supiot-Jeammaud, n° 217, p. 304)المهنية من منصب لآخر.. 

" هو  الحق في التأهيل المهني إن التشريع الفرنس ي يكرس نوعين من الحقوق في هذا الإطار، فهناك "

معترف به لكل عامل نشيط أو لكل شخص نشيط. والذي يمارسه يجب أن يستطيع متابعة تكوين يسمح 

(.  L.6314-1المنتظرة على الآمد القصير والمتوسط" ) قتصادله  اكتساب " تكوين متعلق باحتياجات الا

قابل سوى الأجراء الذين يمتلكون أقدمية معينة " وهو  لا يهم بالم الحق الفردي في التكوينوهناك " 

باقتراض ساعات للتكوين، قابلة على مدى الحياة المهنية (، يسمح لهم بالتمتع L.6323-1داخل المقاولة )
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ستعمال بمبادرة الأجير ولكن باتفاق مع المشغل. ومن جهته يتحمل المشغل بالتزامين في مادة التكوين للا 

بالمساهمة في التكوين المهني حيث أن كل مقاولة يجب أن تخصص نسبة مئوية كحد  المهني:  بالتزام مالي

أدنى من كتلة الأجور من أجل المساهمة في تكوين عمالها أو في حالة تخلفها عن ذلك تلتزم بتأدية ضريبة 

ثم كذلك يتحمل بالتزام تكييف أجرائه مع تطور مناصب شغلهم  (L.6331-9)ذات قيمة مساوية 

(L.6321-1). 

، الاجتماعيالمتعلق بالتكوين على مدى الحياة وبالحوار  2004ماي  4هكذا، يلتزم المشغل طبقا لقانون 

بتكييف الأجراء مع تطور "مناصب عملهم" و "الحرص على حفظ أهليتهم لشغل منصب عمل" وإمكانية 

تطور منصب عمله "التزم  . ويعد التزم المشغل بتكييف الأجير مع (L.6321-1)اقتراح تطوير كفاءاتهم 

بنتيجة"، في حين يبقى الالتزام بحفظ أهليته لشغل منصب عمل التزام بعناية. هذا بينما فيما يتعلق 

بالإلتزام بتنمية الكفاءات يبقى مجرد إمكانية متروكة إلى تقدير المشغل. علما أن الالتزام بحفظ أهلية 

 ستقلا يشكل خرقه موضوع لجزاء خاص بهذا الصدد.الأجير المهنية يشكل بالنسبة للمشغل التزاما م

وبالنسبة لحق الأجير في عطلة التكوين، فإنه له هدف السماح لكل عامل بمتابعة بناء على مبادرته 

وبكيفية فردية، أعمالا للتكوين مستقلة عن مخطط التكوين لمقاولته، مما يسمح له بالولوج إلى مستوى 

ة ولممارسة الاجتماعياط أو المهنة أو للإنفتاح على الثقافة و على الحياة عال من التأهيل، لاستبدال النش

. ويندرج كذلك في إطار هذا الصنف من التكوين : العطل من أجل  (L.632261)مسئوليات تطوعية 

للشباب   وعطل التأهيل المهني (L.6322-53)، عطل التعلم أو البحث (L. 6322-42)تحصيل الكفاءة 

(L.6322-59) . ويكون على الأجير للإستفادة من هذا الحق(L.6322-1)  شهرا على  24أن يثبت أقدمية

بالمقاولات الحرفية المشغلة لأقل من عشرة أجراء( سواء كانت متتابعة أم لا، شرط أن تقض ى  36الأقل )

بسبب  بالمقاولة، علما أن هذا الشرط يعفى منه الأجراء الذين استبدلوا العمل نتيجة لفصل 12منها 

طرق خاصة للسماح للأجراء العاملين في إطار  1990يوليوز  12ي. علما أنه توجد بمقتض ى قانون اقتصاد

. وترتبط (L.6322-25)عقود شغل ذات مدة محددة للإستفاذة من عطلة تكوين بعد انتهاء مدة العقد 

ن مستمر بتوقيت كامل. أو العطلة بمدة التمرين دون أن تستطيع تجاوز مدة السنة إذا تعلق الأمر بتمري

ساعة إذا تعلق الأمر بتمرينات مشكلة لحلقة بيداغوجية متضمنة لتعليم غير مستمر أو لوقت جزئي  200

(L.6322-12). 

أما بخصوص الحق الفردي في التكوين : فمن أجل السماح بشكل فعلي لكل أجير بالتكوين على مدى 

ه، بحق فردي في التكوين وذلك بالنسبة للمتوفرين على عقود الحياة المهنية، يعترف له القانون بناء علي

شغل غير محددة المدة )ماعدا التمرين أو عقد التمهين( والمتوفرين على الأقل مدة سنة أقدمية داخل 

شكل  يأخذ. وهذا الحق (L.6323-3)وللمتوفرين على عقد محدد المدة  (L.6323-1 ets-D.6323-3)المقاولة 

سنوات. علما  6ساعة في مدة  120ساعة في السنة قابلة للرفع إلى  20وين، وذلك لمدة قرض لساعات التك

كذلك أن تطبيق هذا الحق إذا كان يعود لمبادرة الأجير، فإن اختيار  نشاطه يجب أن يجري عبر اتفاق 
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أو أيضا كتابي مع المشغل، حيث يجب أن يتعلق بأنشطة  تتعلق بتنمية واكتساب وصيانة وإتمام المعارف، 

 لتكوينات تستهدف الحصول على شهادة أو لقب مهني.

ويتنوع النظام القانوني للتكوين حسب الهدف المتوخى منه؛ حيث إذا كان هذا الهدف هو تكييف أو حفظ 

الشغل، فإنه يندرج في إطار تنفيذ عقد الشغل، أما إذا كان الهدف هو تنمية الكفاءات، فيمكن للتكوين 

ات العمل، علما أن الاستثناءات والمخالفات على هذه المبادئ تبقى متعددة..، أن يجري خارج أوق

وباختصار فإن الأجير في إطار التكوين يمكن أن يوجد في إطار ثلاث أوضاع قانونية مختلفة حسب ما إذا 

 كان التكوين بمثابة عمل فعلي أو إذا أجري خلال عطلة التكوين :

عقد الشغل، ويحتفظ بناء عليه الأجير بأجره وذلك في إطار نوعين من فالتكوين يعد مجرد تنفيذ عادي ل

ثم التكوين المرتبط  (L.6321-2)التكوين تعد من الشغل الفعلي للأجير وهي : تكييفه مع منصب عمله 

؛ بحيث أن العقد هنا لا يتوقف، ويقع  (3-6321) بتطور مناصب الشغل أو الذي يسهم في حفظ التشغيل

 . (soc, 6 mai 1997, Dr. Soc, 1997, 969)لى المشغل، إضافة إلى مصاريف التكوين أداء الأجر ع

فهي تعطي  (L.6321-6)أما الساعات المكرسة للتكوين في إطار تنمية الكفاءات في إطار مخطط التكوين 

افي في المائة من الأجر الص 50بالإضافة إلى الشغل الفعلي، منح معاونة التكوين وذلك بمبلغ يساوي 

ة وواقعة على كاهل ميزانية التكوين للمقاولة. وفيما الاجتماعيالمرجعي للأجير تكون معفية من التكاليف 

، يدفع في (L.6332-11)يتعلق بممارسة الحق الفردي في التكوين، فهو يمارس مبدئيا خارج أوقات العمل 

ساب مصاريف التكوين. ونظام هذه في الح تأخذإطاره المشغل إعانة تكوين مرتبطة بنصف الأجر الصافي، 

 .(L.6321-10)المنحة هو نفسه المدفوع في إطار مخطط التكوين 

وبخصوص عطل التكوين، فإنه خلال هذه الفترة التكوينية يكون هناك توقف لعقد الشغل مع بقاء  -ج

فيما يتعلق هذا الأخير، حيث يبقى الأجير مرتبط بالمقاولة، إذ تعد عطلة التكوين بمثابة فترة شغل 

بالحقوق التي يستمدها الأجير من أقدميته داخل المقاولة، وكذا مع حفظ حقه في العطلة السنوية المؤدى 

بمجرد  (L.6322-17). ويكون لكل أجير مستفيد من عطلة التكوين مبدئيا الحق في أجر  (L.6322-13)عنها 

 ما يحصل على اتفاق هيئة ثلاثية معتمدة.

 .(L.6342-1)مهما كانت وضعيته  الاجتماعيالتكوين الدائم من نظام للضمان  ويستفيد المتمرن من

 حق العمال في التكوين المهني بثشريعات البلدان العربية : 

يمكن القول عموما أن تكريس حق الأجراء في التكوين المستمر على مستوى التشريعات العربية يتسم " 

جد من زاوية، الغياب التام لتكريس هذا الحق في عدد من بالضعف " مقارنة بالدول الغربية. هكذا، ن

 هذه التشريعات مقابل وجود مجرد تكريس ضعيف له في أخرى. 

(، الأردني 52-42حيث يسجل على كل من القانون الإماراتي )اكتفاء بتنظيم عقد التدريب المهني المواد 

المواد  .ي )اكتفاء بتنظيم التلمذة والتدريب المهني (، الكويت38- 36)اكتفاء بتنظيم عقد التدريب المهني المواد 

(، التغييب التام للنص على هذا الحق 21 -16(، والليبي )اكتفاء بتنظيم عقد التدريب المواد المهني 12-18

أو عقد التدريب المهني. هذا مع وجود مجموعة أخرى تكرس فقط مجرد  التلمذةمع الاكتفاء بتنظيم عقد 
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ة " لهذا الحق وذلك كالقانون القطري الذي اكتفى بتخويل اللجان المشتركة من خلال " إرهاصات تنظيمي

موضوع تدريب العمال علما أن عرض هذا الموضوع على هذه اللجنة يبقى اختياريا، أو  66مادته 

بين الفلسطيني الذي أشار في معرض تعريفة للتدريب المهني إلى " توفير احتياجات التنمية من العمال المدر 

(. أو اليمني الذي 18وتطويرها بصفة مستمرة " )المادة  اللازمةوتمكينهم من اكتساب المهارات والقدرات 

أسند لمجلس العمال وضع الخطوط وتقديم التوصيات للحكومة بخصوص التدريب والتأهيل المهني للعمال 

الأول الخاص بالتكوين المهني (. كما سيكتفي القانون الموريتاني بتخصيص مادة وحيدة لفصله 11)المادة

وضع سياسة للتكوين  -من بابه الثاني؛ حيث سيكتفي بتحديد دور مصالح التكوين المهني الذي يتجلى في أ

من  اللازمةالمساعدة في إنشاء مراكز للتكوين المهني ووضع الأليات  -المهني تتماش ى مع وضعية التشغيل ب

المساعدة في تطوير الدروس المهنية وإعادة التأهيل المهني  -ومة جطبقا لتوجهات الحك الاجتماعيأجل الرقي 

 (.396ووضع برامج لهذا الغرض )المادة 

هذا في حين يبقى أهم مقتض ى عربي تضمن هذا الحق للأجراء، ما ورد خاصة في كل من القانون الجزائري 

 ونظام العمل السعودي ومدونة الشغل المغربية. 

على أنه يجب على كل مستخدم أن يباشر أعمالا تتعلق  57ن خلال مادته فالقانون الجزائري نص م

بالتكوين وتحسين المستوى لصالح العمال، حسب برنامج يعرضه على لجنة المشاركة لإبداء الرأي...". كما 

على كل عامل متابعة الدروس أو الدورات أو أعمال التكوين أو تحسين المستوى  58ألزم من خلال مادته 

ينظمها المستخدم بغية تجديد المعارف العامة والمهنية والتكنولوجية وتعميقها أو تطويرها. هذا  الذي

للعامل المسجل لمزاولة دروس التكوين أو تحسين المستوى المهني  60إضافة إلى أنه أجاز من خلال مادته 

رط موافقة للاستفادة من تكييف وقت عمله أو من عطلة خاصة، مع الاحتفاظ بمنصب عمله، بش

المستخدم، جاعلا كذلك من تجسيد الترقية في التدرج داخل سلم التأهيل أو داخل الترتيب السلمي المهني 

علما أنه سهل على المشغل  (.61وتكون حسب المناصب المتوفرة وتبعا لأهلية العامل واستحقاقه )المادة 

من العمال الذين تسمح لهم المؤهلات أن يطلب  59تكاليف هذا التكوين عندما سمح له من خلال مادته 

 أو الكفاءات بالمساهمة بشكل فعال في الأعمال التكوينية وتحسين المستوى الذي ينظمها.

أما القانون السعودي فقد تحدث في فصل خاص منه على التدريب والتأهيل للعاملين لدى صاحب العمل 

صاحب عمل إعداد عماله السعوديين، وتحسن  حيث نص من خلال المادة الثانية والأربعون أنه " على كل

مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها، بهدف إحلالهم تدريجيا في الأعمال التي يقوم بها غير 

السعوديين..." كما نصت المادة الثالثة والأربعون " مع عدم الإخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز 

، على كل صاحب ثت من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل والتعليم والابتعاوغيرها من الاتفاقيا

في المائة من  6عمل يشغل خمسين عاملا فأكثر أن يدرب على أعماله من عماله السعوديين مالا يقل عن 

أن  مجموع عماله سنويا. و للوزير أن يرفع هذه النسبة في بعض المنشئات التي يحددها بقرار منه".  ويجب

يشمل برنامج التدريب حسب المادة الرابعة والأربعون " على القواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى 

مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية، وطريقة الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا 
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اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء الشأن. وتحدد اللائحة المعايير والقواعد العامة التي ينبغي 

العامل من حيث المهارة والإنتاجية".  إلا أن هذا المقتض ى إذا كان يبقى إيجابي من زاوية تكريس مبدأ 

التكوين المستمر للأجراء إلا أنه يعد موقفا سلبيا من زاوية تنمية الموارد البشرية؛ حيث يسعى المقتض ى 

 مالة الوطنية السعودية وليس إلى تنمية الموارد البشرية بالأساس.المذكور إلى حماية وتفضيل الع

أما القانون المغربي من خلال مدونة الشغل فقد اعترف بدوره صراحة للأجراء بالحق في التكوين المستمر 

إلا (. 23شروط وكيفيات الاستفادة من هذا الحق )المادة  في نفس الوقت على نص تنظيمي لتحديد محيلا 

ا كانت مدونة الشغل المغربية اعترفت لأول مرة في تاريخ تشريع الشغل المغربي بحق الأجراء في أنه إذ

الاستفادة من التكوين المستمر، وذلك بجعله ضمن الالتزامات الملقاة على عاتق المشغل، فإنها قد علقت 

مي يحدد شروط حق الأجير في الاستفادة من هذا الحق إلى وقت لاحق وذلك بإحالتها على نص تنظي

وكيفيات الاستفادة من هذا التكوين. هذا النص الذي لم ير النور بعد ولحد كتابة هذه السطور بالرغم 

من صدور مجموعة من النصوص التي تهم مواد مختلفة لتطبيق المدونة، ليسبب فقط هذا الموقف حيفا 

 "بسبب الكفاءة...وضرورة سير المقاولةكبيرا للأجراء خاصة وأن المدونة تفتح إمكانية واسعة لفصل الأجير 

("، وعلما بكون المقاولات التي توفر لأجرائها التكوين لا تتعدى في الغالب تلك المغطاة باتفاقية  35)المادة

 جماعية.

في حين نجد القانون التونس ي، الذي نظم مسألة التكوين المهني في الجزء الأول من  بابه العاشر، يكتفي 

منه بالنسبة للشبان والبنات  339شتملات التكوين المهني الذي يشمل حسب الفصل بالتنصيص على م

إعادة  -ب التحسين المهني -،  وبالنسبة  للعملة الشبان والكهول على أالتدريب -واستثنائيا الكهول على : 

يل عناصر حيث يشمل التدريب على تكوين عام محتوي على تحص التكوين المهني السريع -ج الترتيب المهني

أساسية من التثقيف العام وتحصيل تفنن نظري وتطبيقي. كما يهدف التحسين المهني إلى تمكين كل عامل 

من إمكانية الارتقاء في السلم المهني وذلك بالحصول على عناصر ضرورية للثقافة العامة والفنية. أما إعادة 

اطلين من أجل النقص الحاصل في نشاط الترتيب المهني فهو يرمي إلى تشغيل العملة الذين أصبحوا ع

مهنتهم الأصلية أو صاروا عاجزين عن القيام بهذه المهنة. وبخصوص التكوين المهني السريع فهو يرمي إلى 

 تسديد الحاجيات الخارقة للعادة من اليد العاملة في بعض المهن أو بعض الميادين الصناعية. 

يده لمشتملات التكوين المهني للعملة إلى كل من التحسين وإذا كان هذا القانون قد أشار في معرض تحد

في السلم المهني وذلك بالحصول على عناصر  الارتقاءالمهني الذي يهدف إلى تمكين كل عامل من إمكانية 

ضرورية للثقافة العامة والفنية وإلى إعادة الترتيب المهني فهو يرمي إلى تشغيل العملة الذين أصبحوا 

النقص الحاصل في نشاط مهنتهم الأصلية أو صاروا عاجزين عن القيام بهذه المهنة، إلى عاطلين من أجل 

أنه لا يكرس هذه التكوينات كالتزامات تقع مباشرة على عاتق المشغل في مواجهة الأجراء، كما ينص على 

مة عامة، ذلك كل من المشرع الفرنس ي والمشرع الجزائري، وإنما تبقى مشتملات للتكوين الذي يقدم كخد

 ولم يلزمه سوى بأداء على التكوين وفق مقتضيات الجزء الرابع المعنون بالأداء على التكوين المهني.
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 ثانيا : تكييف الأجراء مع المتغيرات الجديدة وإعادة إدماجهم في مناصب شغل أخرى 

مبدإ تكييف  كذلك على نفس نهج المقارنة المسلوكة نعرض بداية لموقف تشريعات الدول المتقدمة من

ثم ليأتي بعد ذلك عرض موقف  (I)الأجراء مع المتغيرات الجديدة القانون الفرنس ي نمودجا كذلك 

 .(II)تشريعات الدول العربية 

 موقف تشريعات الدول الغربية  : القانون الفرنس ي كنمودج :

بتشريعات الدول ية اقتصادإن تدبير الموارد البشرية في إطار مسطرة التسريح لأسباب تكنولوجية و 

ثم من خل اعتماد  (1)المتقدمة تتجلى من خلال تكريس مبدأ إعادة إدماج الأجراء في منصب شغل آخر 

ية الحديثة قبل أي تسريح قتصادمبدأ إلزام المشغل بتكييف الأجراء مع المستجدات التكنولوجية والا

 ، كمبدأين مترابطين في هذا المجال.(2)

 إعادة الإدماج : 

 1989غشت  2كرة إعادة إدماج الأجراء في مناصب شغل أخرى في التشريع الفرنس ي إلى قانون تعود ف

الذي ألزم المشغل بمخطط التشغيل، والناتج بدوره عن الاتفاق المبرم بين المهن حول استقرار الشغل، إلى 

ضائي الفرنس ي ليكرس ما سبق للاجتهاد الق (L1233-4) 2002يناير  17قانون  أن تدخل المشرع بمقتض ى

ية إلا إذا كانت إمكانية إعادة إدماج الأجراء في مناصب اقتصادأن قرره من عدم صحة الفصل لأسباب 

 2والملاحظ أن مثل هذا المبدأ الذي أورده المشرع الفرنس ي سابقا في قانون  .177شغل أخرى غير ممكنة

اء في مناصب شغل أخرى " حق هو الذي جعل القضاء يجعل من إمكانية إعادة إدماج الأجر  1989غشت 

" يستفيد منه الأجراء حالة تعرض المقاولة للظروف المؤدية إلى هذا النوع من الفصل، حيث لا يجوز 

للمشغل اللجوء مباشرة للفصل إلا كإجراء أخير بعدما يكون قد بحث عن حل لإمكانية إعادة إدماج 

 الأجراء المهددين بالفصل في مناصب شغل أخرى. 

حت بهذا الخصوص محكمة النقض الفرنسية في أحد قراراتها بأن فصل أحد الأجراء لأسباب وقد صر  

ية لا يمكن أن يتم إلا إذا كانت إعادة إدماج هذا الأجير داخل المقاولة غير ممكنة، ويجب على اقتصاد

الصنف  المشغل في هذه الحالة أن يعرض على الأجير الذي يعتزم فصله  مناصب الشغل الممكنة من نفس

. وفي قرار آخر يجب القيام  (.Soc : 6/07/1999)أو من صنف أقل ولو تطلب ذلك تعديل عقود الشغل

كما أكدت أنه يجب على المشغل أن يقترح  .(Soc : 30/03/1999) بمحاولة الإدماج قبل تبليغ قرار الفصل

ورتب على الفصل الذي   . (.Soc : 15/12/1998) ياقتصادعلى الأجراء المناصب المتوفرة قبل أي سبب 

بل ويجب أن  .178يلجأ إليه المشغل دون احترام إجراءات الإدماج عدم توفره على سبب حقيقي وجدي
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 Cass.Soc, 1° avril 1992, Bull.n° 226 : «  Le licenciement économique ne peut  intervenir en cas de suppression d’emploi que si 

le reclassement de l’intéressé n’est pas possible » 
178

 ، حيث أكدت ما يلي:2000يونيو  6وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر في  - 
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 يكون اقتراح المشغل على الأجير حقيقيا وجديا، وهو الأمر الذي يستفاد من فرض القانون الفرنس ي المذكور 

(L. 1233-4 al.3)  يف الأجير مكتوبة وواضحة، ومعاقبة كذلك بأن تكون عروض المشغل بإعادة تكي

   محكمة النقض الفرنسية لعدم احترام المشغل لهذه الشكلية جعل الفصل بدون سبب حقيقي وجدي

(Cass. Soc, 20 sep 2006, JCP, 2006, 1949, note B. Bossu). 

 تكييف الأجراء مع المتغيرات الجديدة 

دا في وسط القضاء أنه إذا كان من حق المشغل الجديد أصبح مؤك سيكرس هذا الالتزام صراحة بعدما

تطوير مقاولته، وذلك بإدخال تعديلات تكنولوجية، وإحداث  تغييرات هيكلية  يستوجبها عالم المنافسة، 

تكون ضحية هذه  ة للأجراء في استقرار عملهم  لكي لاالاجتماعيفإنه وبالمقابل يجب مراعاة المصلحة 

ب معه في حالة العزم على إدخال تلك المتغيرات، إعادة تكوينهم لمواكبة مستجدات الاختيارات، مما يستوج

عملهم، وليس في ذلك إلا تأكيد على حقهم في استمراريتهم  بالمقاولة، خاصة وكما نعلم أن نجاح هذه 

تهم الأخيرة وتكيفها مع عالم المنافسة، يفرض تكوينا مستمرا للأجراء العاملين بها، قصد تحسين قدرا

 . المتغيراتالاستيعابية للتكنولوجيا الجديدة ومواكبتهم لتلك 

فقد ترس  لدى القضاء الفرنس ي بأن المشغل يظل ملتزما طبقا للقواعد العامة بأن يكيف الأجير مع 

عقد شغله، وإلا كان الفصل الذي يلجأ  لاستمراريةمنصب الشغل الجديد المحدث في المقاولة، ضمانا 

يا، هذا بالرغم من عدم نص مدونة الشغل الفرنسية بشكل صريح على إلزام المشغل إليه فصلا تعسف

 عن خدماتهم .   الاستغناءبتكييف الأجراء مع منصب العمل الجديد الذي اقتض ى 

فقد سبق للقضاء الفرنس ي في غياب جزاء على إلزام المشرع الفرنس ي المشغل بتكييف الأجراء مع مناصب 

إدخال مستجدات تكنولوجية جديدة إلى المقاولة، أن أوقفت صحة إعفاء الأجراء العمل الجديد نتيجة 

حسن النية بواجب  لمبدأالتزامه بالتكوين معربا بأن" المشغل ملزم تطبيقا  مبدأية على اقتصادللأسباب 

 ( في قرار يتعلق بفصل أجيرة نتيجةCass.Soc, 25 février 1992ضمان تكييف الأجراء مع التطورات" )

حيث اعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن المشغل لم يحترم التزام إعادة تكوين هذه  لإلغاء وظيفتها،

الأجيرة نظرا للتطورات التي عرفتها المقاولة، معتبرة أن الفصل الذي أقدم عليه المشغل لا يستند إلى سبب 

 حقيقي وجدي .

القضائي ليكرسه بشكل صريح في  تهادالاجوقد استفاد مرة أخرى المشرع الفرنس ي كعادته من ذلك 

لهذه   (L. 932-2)الذي أضاف مادة جديدة  2000179يناير  19نصوص مدونة الشغل بمقتض ى قانون 

المدونة في الجزء المتعلق بالتكوين المهني. علما أن أول إشارة لهذا الحق قد وردت في الاتفاق الوطني "البين 

ص على التزام المشغل بإعادة تكوين الأجراء حتى يستطيعون الذي ن 1969فبراير  10مهني" المؤرخ في 

                                                                                                                                             
«… en ne respectant pas les engagements pris dans ce plan, l’employeur viole nécessairement l’obligation de reclassement, et le 

licenciement du salarié, victime de cette violation, se trouve de ce fait dépourvu de cause réelle et sérieuse » : Cass.soc 27 juin 

2000 , pourvoi n°98-43-439.P+BI (Mme Renu c / SARL au captal ) JCP (E),n° 38-21 Septembre 2000,p : 1456. 
179

  : « L’mployeur a l’obligation d’assurer l’adaptation de ses salariés à l’évolution de leurs emplois » 
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 2002يناير  17ة المؤرخ في الاجتماعيكد نفس المبدأ قانون العصرنة ؤ . كما سي مسايرة مستجدات عملهم

حيث نص على أن " الفصل  : (L.321-1 / L. 1233-4) يةاقتصادوذلك في إطار أحكام الفصل لأسباب 

لا يمكن أن يجرى إلا إذا كانت كل الجهود لتكوين وتكييف الأجير قد بدلت". ية لأجير اقتصادلأسباب 

-L. 932)  الذي استبدل الفصل الاجتماعيالمتعلق بالتكوين المهني وبالحوار  2004ماي  4وأخيرا قانون 

هذا النص الذي أكد بهذه الصيغة " يضمن المشغل تكيف الأجراء مع   (L.930-1/L.6321-1) بالفصل(2

، خاصة اتجاه تصور التشغيل والتكنولوجيات هب شغلهم. يحرص بحفظ كفاءة الأجير لشغل منصبمنص

والتنظيمات. يمكنه أن يقترح تكوينا يسهم في تنمية الكفاءات، وأيضا في محاربة الأمية ". وهو النص الذي 

كون على واجب فسر من طرف البعض من الفقه بأنه يتضمن التزامين متميزين على عاتق المشغل؛ حيث ي

المشغل بداية حفظ التشغيل الداخلي من خلال تمكين الأجير بالتطور مع منصب عمله. كما يجب عليه 

أيضا الحرص على القابلية للتشغيل الخارجي للمعني، يعني تنمية كفاءته المهنية  لشغل منصب عمل إذا 

 (Ray (J.-E), n°522) كتب له أن يوجد غدا على سوق الشغل طالبا له

ويتمثل محتوى التكييف الذي يلقى على عاتق المشغل في هدف هذا التكييف المتمثل في ضمان الأجير 

الذي يمتلك أهلية كافية للتكييف لتكوين قصير المدى؛ حيث أن التكييف لا يعني إجراء تحول في كفاءة 

جراء مع تطور منصب الأجير. فحسب محكمة النقض الفرنسية " إذا كان المشغل يتحمل التزام تكييف الأ 

 عملهم، من خلال ضمان تكوين تكميلي ، فإنه لا يلقى عليه ضمان تكوين أساس ي الذي يفتقد إليه الأجير

(Cass. Soc, 3 avril 2001). 

ويشترط بطبيعة الحال في التكوين المقترح على المشغل أن يكون جديا. وإذا تم فصل الأجير بدون احترام 

. كما تجدر الإشارة أن واجب التكييف لا يلقى 180تحمله أثر الفصل التعسفي هذا الالتزام  يكون لذلك

بكامله على عاتق المشغل الملزم المباشر بتحقيق هذا الحق، وإنما يلقى بجزء من مسئوليته على عاتق 

الأجير أيضا حيث يوجب عليه من جهته المبادئ العامة بالتعاون مع المشغل بجهوده من أجل الوصول إلى 

تيجة المبتغاة وهو الأمر الذي عبرت عنه محكمة النقض الفرنسية بقرارها معتبرة أنه إذا رفض الأجير الن

   لخطأهبدون سبب مشروع متابعة تكوينا مقررا من طرف المشغل من أجل مصلحة المقاولة يمكن فصله 

(Bossu (B), n° 346). 

 بالدول العربية : 

على حق العمال أو الأجراء في التكيف مع التطورات والمستجدات  إن " إصرار" التشريعات العربية للعمل

ية الحديثة على غرار الإصرار الملاحظ على مستوى القوانين الغربية للشغل، يكاد قتصادالتكنولوجية والا
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هذا فضلا على أن الإلتزام بالتكييف  يمكن أن ينتج عنه تعويض مستقل عن التعويض على الفصل التعسفي؛ حيث اعتبرت محكمة :   

بأن خرق المشغل لإلتزامه بتكييف الأجير يمكن أن يكون أساسا  لضرر مستقل  عن ذلك الناتج  عن الفس   النقض الفرنسية كذلك في قرار 

، وحيث يصبح الأجير مستحقا من جهة لتعويض عن الفصل (Cass Soc, 23 octobre 2007, RDT 2008, p.33) غير المبرر لعقد الشغل

لتعويض آخر متميز مقابل عدم قيام المشغل بالتزامه بإعداد الأجير لمنصب شغل التعسفي، بحيث يكون قد فصل بدون سبب مبرر، وأيضا 

 الغد.
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يفتقد إذا نظرنا إلى مجموع هذه التشريعات وذلك لأمر يعود إلى عدم تكريس عدد من هذه التشريعات 

ية والتكنولوجية والهيكلية التي قد تتعرض قتصادأو التسريح للعمال بسبب المتغيرات الا لطريق الفصل

لها المقاولات. وهو الأمر الذي إذا كان من شأنه تكريس من جهة، حماية لفائدة العمال من " المرونة " التي 

ة مقابلة، أن ي للعمال، إلا أنه الموقف الذي من شأنه من جهقتصادتمنحها مقتضيات التسريح الا

ي من قتصادالإمكانية التي تمنحها ضوابط الفصل الا ميعصف بحق العمال في استقرار عملهم أما

ية الحديثة وبالتالي الحرص على تأهيلهم في منصب عملهم. بل قتصادتكييف للعمال مع المستجدات الا

ية أو اقتصادح العمالي لأسباب إنه حتى التشريعات العربية التي كتب لها أن تفتح الباب لإمكانية التسري

تكنولوجية لا تتسم بوجود اهتمام بتدبير الموارد البشرية بشكل مقصود. هكذا نسير على نفسج النهج 

 . (2)ثم تكييف الأجراء ثانيا  (1)السابق بعرض فكرة إعادة الإدماج بداية 

 إعادة الإدماج : 

ي التشريعات العربية بشكل " خفيت " حيث أن يحظر هذا الالتزام على عاتق المشغل أو صاحب العمل ف

 الالتزامأغلب هذه التشريعات لا تنص، على غرار تنصيص المشرع الفرنس ي، بشكل " صريح " على هذا 

ية إما بالنظر لطابعها اقتصادوإنما يستفاد في غالب هذه التشريعات من سياق مسطرة الفصل لأسباب 

الإدماج من طرف ممثلي الأجراء، كما نجد ذلك منصوص  التفاوض ي حيث يفترض تدارس مسألة إعادة

( الذي نص على وجوب إعلام واستشارة مندوبي العمال القابلين 57عليه بالقانون الموريطاني )المادة

للفصل وترتيبهم، وإما بالنظر للرقابة الإدارية أو القضائية على الفصل التي يفترض فيها هي الأخرى مراقبة 

 ي.قتصادالطريق المتمثل في إعادة إدماج الأجير أو الأجراء المهددين بالتسريح الا سلوك المشغل لهذا

ويبقى القانون الجزائري من التشريعات العربية القليلة التي أشار ت إلى هذا الالتزام وذلك من خلال 

أ إلى جميع بأنه "يجب على المستخدم قبل القيام بتقليص عدد المستخدمين، أن يلج 70تأكيده عبر المادة 

الوسائل التي من شأنها التقليل من عدد التسريحات لا سيما ... دراسة إمكانيات تحويل المستخدمين إلى 

 أنشطة أخرى يمكن للهيئة المستخدمة تطويرها أو تحويلهم إلى مؤسسات أخرى إذا لم يرغبوا في ذلك"

ي يعتزم فصل الأجراء كلا أو بعضا كذلك فيما يتعلق بمدونة الشغل المغربية فقد  ألزمت  المشغل الذ

للأسباب السالفة الذكر أو يعتزم إغلاق مقاولته في الحالات التي يستحيل معها مواصلة نشاط المقاولة، 

والتفاوض مع ممثلي الأجراء بصفة أولية حول الإجراءات التي من شأنها أن تمكن من إعادة  بالاستشارة

الذي وضعته المدونة بهذا  الالتزاما وإن كان يلاحظ أن إدماج الأجراء في مناصب شغل أخرى . هذ

الخصوص على عاتق المشغل هو التزام باستشارة والتفاوض مع ممثلي الأجراء حول إمكانية إعادة 

الإدماج، دون أن تتلوه بتقرير واجب إعادة إدماج الأجراء في مناصب شغل أخرى كحق للأجراء على 

لمدونة هو الإلزام بالتدارس مع ممثلي الأجراء حول مدى إمكانية إعادة المشغل؛ فالمبدأ الحاضر في نص ا

إدماج الأجراء في مناصب شغل أخرى، وإن كان المنطق القانوني هنا يفرض أن نستخلص من هذه الفكرة 

 الواردة بالمدونة اتجاهها إلى الإقرار بحق الأجراء في إعادة الإدماج في مناصب شغل أخرى.



 

367 
 

ب التشريعات العربية لا تشير إلى هذا الالتزام بالنظر لاقتضاب تنظيمها لمسطرة الفصل في حين تبقى أغل

( والتشريع العماني 141( والفلسطيني )الماد 52( والليبي )المادة 57ي كالقانون التونس ي )المادة قتصادالا

 (36( والعراقي )المادة 110( والبحريني )المادة 11( ثم اليمني )م109)المادة 

باقي التشريعات وخاصة كل من التشريع السعودي، والتشريع الإمارات، والتشريع الأردني، والتشريع  أما

العماني فهي لا تفتح الباب أصلا لهذا النوع من الفصل الذي تحتاج معه المقاولة إجراء تعديلات على 

 ية أو تكنولوجية.اقتصادمواردها البشرية بالتقليص لأسباب 

 المتغيرات الجديدة :تكييف الأجراء مع 

المشغل أو صاحب العمل  لالتزامتكاد نفس الملاحظة التي سجلناها بخصوص تكريس التشريعات العربية 

بتكييف الأجراء مع المستجدات  للالتزامبإعادة إدماج الأجراء تنطبق على تكريس هذه التشريعات 

تنصيص الصريح على هذا الالتزام على ية؛ حيث السمة الغالبة على هذه التشريعات هي غياب القتصادالا

عاتق المشغل ليبقى فقط أمر إمكانية استفادة تكريسه إما طبقا للقواعد العامة أو من خلال سياق 

 مسطرة هذا النوع من الفصل أو التسريح.

 هكذا كمثال، بالنسبة للقانون المغربي، فإن تكييف الأجراء مع المتغيرات الجديدة كأحد الحلول الوقائية

ي، يدخل ضمن الإجراءات التي من شأنها أن تحول دون الفصل الجماعي للأجراء أو قتصادمن الفصل الا

والتفاوض بشأنها مع  بالاستشارةعلى الأقل التي من شأنها أن تخفف من آثاره السلبية التي يلتزم المشغل 

ق في التكوين  بنصها على حق ممثلي الأجراء طبقا لنص المدونة. هذا إضافة إلى أن المدونة قد كرست الح

الأجراء في الاستفادة من التكوين المستمر ، وإن كانت قد ربطت  شروط وكيفيات الاستفادة من هذا 

؛ فإذا كانت المدونة لم تشر صراحة إلى حق الأجير في تكييفه، كما  (23)المادة  التكوين بصدور نص تنظيمي

والتفاوض مع ممثلي الأجراء حول تلك  بالاستشارةشغل لم تشر إلى هذا الإجراء في معرض إلزامها الم

الإجراءات مكتفية بالإشارة فقط إلى تدارس إمكانية إعادة إدماج الأجراء في مناصب شغل أخرى، فإن هذا 

المبدأ قد تفرضه المبادئ العامة من جهة ويندرج أيضا ضمن الإجراءات الملقاة على عاتق المشغل قبل أي 

 ي.اقتصادفصل 

لتكييف الأجير لكنه ألقى هذا  109يرا نشير أن هناك إشارة تبناها التشريع البحريني من خلال مادته وأخ

الالتزام على عاتق الأجير، حيث نص على أنه " لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب تدني 

صة أو مهلة مناسبة لا كفاءة العامل أو نقصها إلا بعد إخطاره بأوجه عدم الكفاءة أو النقص أو منحه فر 

تقل عن ستين يوما للوصول إلى المستوى المطلوب..."؛ وهو الموقف الذي يفيد تدني اهتمام هذا القانون 

 المعرفة والتكنولوجيا. اقتصادبتدبير الموارد البشرية رغم تواجده في عصر  تفوق 

 

 ريعات البلدان العربيةالمحور الماني : عوامل محدودية تنمية الموارد البشرية على مستوى تش

إذا كانت المحدودية الملاحظة على مستوى ما تناولنه من أهم جانب في تدبير الموارد البشرية في عصر 

ية واجتماعية وسياسية، حيث اختلاف البنى اقتصادالمعرفة، قد تتدخل عدة عوامل وراءها من  اقتصاد
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بالنظر لقيد  –موعتين، فإن ما يهمنا هنا ة والسياسية بين المجالاجتماعيية و قتصادوالمعطيات الا

هو الشق القانوني، حيث نجد في الوقت الذي تعتبر في إطاره الدول المتقدمة الحق في العمل  -التخصص

بما يترتب عليه من أحكام قانونية حقا أساسيا ذا أهمية كبرى في بنية نظامها القانوني، نجد الدول 

 تكرس أي دين للدولة. التي لا البرامجيةقبيل الحقوق الغربية لازالت تعتبره مجرد حق من 

فالحق في العمل تم التنصيص عليه دستوريا في جل الدساتير، بل الحق الذي ارتقى إلى مصاف الحقوق  

الدولية بالتأكيد عليه من طرف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية المنظمة الدولية للشغل رقم 

لدستوري على هذا الحق قد طرح التساؤل حول الفائدة من التنصيص . إلا أن التنصيص ا122

الدستوري على حق كهذا يظهر أنه لا يعتبر دقيقا بالقدر الكافي الذي يبرر إدماجه في الحقل القانوني، 

بحيث يطرح التساؤل عن الدور الذي ينبغي أن تلعبه الدولة لتحقيق هذا الحق. وقد أجمع الفقه 

 قتصادفي إطار الا  الحق في الشغل ليس بدين على الدولة،  وكل ما تلتزم به هذه الأخيرة على أن الاجتماعي

اللبرالي هو التدخل في سوق الشغل من أجل تنظيمه ومراقبته  لتحقيق التوازن بين الطلب والعرض من 

جهة أخرى، جهة، وتنظيم المنافسة بين طالبي الشغل في اتجاه حماية مبدأ المساواة وتكافئ الفرص من 

ي المناسب لخلق أكبر عدد ممكن من فرص الشغل  وإنعاش قتصادفضلا عن مسؤوليتها في توفير المناخ الا

 التشغيل عموما.  

قانونية   يكتسب الصبغة الأساسية، غير أن تفعيله يطرح صعوبات –في العمل  –إن الحق في الشغل 

ناصب الشغل باسم التنافسية العالمية، أو قد ية أو التقليص من مقتصادخاصة عند ظرفيات الأزمة الا

. لكن درجة الحماية 1998يصعب أيضا إدراجه في نص من قبيل تصريح منظمة العمل الدولية لسنة 

القانونية التي وصل إليها هذا الحق في بعض الدول التي عملت على حماية هذا الحق بشكل جدي يسمح 

هذا الحق تتعلق بتكييفه وإعادة إدماجه في منصب شغل بالقول أن للأجير ضمانات أساسية تنتج عن 

آخر، كما يكون أيضا للهيئات التمثيلية للأجراء الحق في الإعلام وعند الاقتضاء الاستشارة حول المشاريع 

 .(Daugareilh (I), p.359)ية والمالية للمقاولة التي يكون لها آثارا تخلفها على التشغيل قتصادالا

ق في مواجهة الدولة لا يعد بمثابة الحق الذاتي الذي يمكن مقاضاتها بشأنه، فإنه يصبح وإذا كان هذا الح

يكتس ي تلك الطبيعة من خلال الالتزامات القانونية الواقعة اتجاه المشغل حيال هذا الحق، خاصة فيما 

لفصل إلا بتوفر يتعلق ببعض الالتزامات التي ترد على المشغل في مادة التشغيل من قبيل عدم اللجوء إلى ا

أسبابه والالتزام القانوني بتكييف الأجراء وإعادة إدماجهم ومنح الأولوية في الاستخدام لبعض الأجراء.. 

ليصبح بإمكان الأجير مقاضاة المشغل بشأن خرقه للالتزامات التي تقع على عاتقه والتي تمس بممارسة 

القانوني لهذا الحق يضع على المشغل التزامات الأجير لهذا الحق، وهو الأمر الذي يفسر بكون التنظيم 

يصبح معها الحق في العمل أقرب إلى الحق الذاتي منه إلى الحق الموضوعي اله  من حيث إمكانية 

 المطالبة لقضائية به.

هكذا سنتولى هنا من خلال هذا المحور التعريف بنظرية الحق الأساس ي التي أصبحت تطبع نظرة الدول 

، ثم عرض آثارها )أولا(ي الشغل وذلك من خلال التعريف بالحقوق الأساسية من جهة المتقدمة للحق ف



 

369 
 

ة بل الاجتماعي، وهي النظرة التي ندعو الدول العربية لمعانقتها على مستوى تشريعاتها )ثانيا(من جهة ثانية 

 وعلى مستوى أنظمتها القانونية عامة.

   أولا :  تعريف  الحق الأساس ي

تحديد ماهية الحق الأساس ي، التمييز في مختلف التعاريف المقدمة للحقوق الأساسية  يمكن للتوصل إلى

ركز على  موقع هذه الحقوق في نظام التسلسل الهرمي للقوانين،  (I)بين تعريفين، الأول ذي طابع شكلي 

جانبين يجمع بين ال( II)لدى الفقه  ترتب عنها بروز مفهوم جوهري  مآخذهوهو التعريف الذي كان محل 

 القانوني و" الأكسيولوجي " بمعنى علم القيم. 

يبقى المفهوم المقدم طبقا لهذا المعيار لفكرة الحقوق  : المفهوم الشكلي  في تعريف الحقوق الأساسية 

الأساسية، مفهوم ذي طابع  تقليدي ترجع أصوله إلى المدرسة الشكلية في القانون، وهو مفهوم وإن كان 

أحدهما جوهري والآخر شكلي، فإن تغليب الجانب الشكلي يبقى ظاهرا على هذه يجمع بين معيارين 

المقاربة، حيث تبعا لهذا المفهوم يتم تعريف الحقوق الأساسية بأنها حقوق لازمة لحماية شخص الإنسان، 

فطبقا للمعيار الجوهري في هذا  .توجد في مستوى قانوني تسلسلي أعلى من التشريع أو القانون العادي

التعريف يتم تعريف الحقوق الأساسية بصفة أولية على أنها حقوق أساسية لحماية شخص الإنسان. 

بينما وفقا للمعيار الشكلي فإن أساسية الحق تفرض من حيث الطبيعة مكانته الفوق تشريعية؛ حيث أن 

"، توجد على  جوهر فكرة الحقوق الأساسية طبقا لهذا التعريف هي أنها " حقوق وحريات محمية دستوريا

خلاف "الحريات العامة الكلاسيكية"، في مستوى " فوق تشريعي "، أي خارج استطاعة المؤسسة 

 .التشريعية 

هكذا تبعا لهذا المعيار فإن الحقوق تعد " أساسية " بسبب موقعها في النظام القانوني  الذي يمنحها 

لمكانة السامية التي ظل يتمتع بها إلى حد مكانة أسمى من مكانة القانون الذي لم يعد بوجودها يحتكر ا

وبذلك  فالحقوق الأساسية طبقا لهذه المقاربة تترجم تجديدا ذا أهمية بالغة في النظام القانوني   .قريب

بفعل استطاعتها أن تسمو على القانون العادي ذاته؛ حيث خلافا للحريات العامة، فإن الأمر هنا لا يتعلق 

ضد السلطة التنفيذية فقط، بل أيضا الحماية مكرسة في مواجهة المشرع  فقط بحماية شخص الإنسان

أي  الذي بات مقيدا في سلطته التشريعية بواجب احترام هذه الحقوق، بالنظر لقيمتها الفوق تشريعية،

 لقيمتها الدستورية حسب هذه المقاربة دائما.

مغلبة للجانب الشكلي  -الإشارة لذلك  كما سبقت –لكن هذه المقاربة في تعريف الحقوق الأساسية تبقى 

منتقدا   « E. Picard »في تحديد مفهومها، الش يء الذي جعلها تتعرض للنقد والرفض من طرف الأستاذ 

إياها بالانفصال، في ذلك التحديد، عن تطور ومحتوى القانون الوضعي، وذلك  بإهمالها للجانب 

 ,AJDA)، بفعل ذلك، لهذا الصنف القانوني من الحقوق الأكسيولوجي للقانون في تحديد المفهوم الواجب

p.6) . 

إن هذا المفهوم ناتج عن طرح التساؤل التالي : هل  :المفهوم  الجوهري في تعريف الحقوق الأساسية  

تكييف الحق بالأساس ي مرتبط بمكانته الدستورية أم على العكس من ذلك أن قيمته الدستورية هذه 
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الرافض   « E. Picard »ه ؟. إنه السؤال الذي نجد إجابة عنه لدى الأستاذ ليست إلا نتيجة لأساسيت

للمقاربة المعيارية  الشكلية لأساسية الحق، باقتراحه لمفهوم جوهري منسق بين الجانبين القانوني و 

 ىأدنذلك أن المقاربة التقليدية بنيت دون  الأكسيولوجي  اللذان قامت الوضعية العلمية بالفصل بينهما.

ارتباط  بتطور ومحتوى القانون الوضعي، واقفة عند حد المقاربة المعيارية الوضعية/ الشكلية وعند حد 

النظرية الخالصة للقانون، من حيث قولها بالحقوق الأساسية هي التي تقع في قمة التدرج المعياري 

 .الشكلي للقوانين

بالضرورة دستورية، لكن إذا كانت كذلك نظن عامة )..(، أن الحقوق الأساسية تعد يجيب الكاتب :" 

دستورية )...( فإن هذا الأمر لا يسمح  لا بتقليص ولا بتوسيع أساسية الحق بالمكانة الدستورية : فعلى 

مستوى الحقوق )أو المبادئ( الدستورية، فإن جميع الحقوق )أو المبادئ( ليست بالأساسية، وبصفة 

فتبعا لذلك، ."  (.Ibide)ستورية أو أنها لا تكون إلا دستوريةخاصة فإن جميع الحقوق الأساسية ليست د

الحقوق الأساسية، هي حقوق " تعبر " عن القيم الضرورية التي تبنى عليها حضارة ما أو مجتمع ما ونظامه 

" ممكن التكريس من خلال الوثيقة  ها سوى " مؤشراعتبار القانوني، وأن دستورية الحق لا يمكن 

عد من قبيل الشرط اللازم لارتقاء الحق إلى الوصف بالأساس ي. وبناء عليه، يتم تكييف الدستورية، ولا ت

" ما يجعل منه يتدخل في تأسيس وتحديد البنيات الكبرى  ةالأهميالحق بالأساس ي، الحق الذي به من " 

أو أنه مسألة  . و تحديد هذه الحقوق ليس بالأمر القاصر على المشرع (Picard, p.6)للنظام القانوني بأكمله

في بنية النظام  لائحة حصرية، بل إنه يرتبط بالوقوف على تلك الأهمية التي تتحلى بها بعض الحقوق 

 .القانوني، ويستطيع على هذا الأساس كل من المشرع أو القاض ي، كل من زاويتهما، التقرير في أساسية الحق

لضرورة، ولكنه أمر يذهب بنا إلى التساؤل إن الحديث عن الحقوق الأساسية ليس أمرا معياريا شكليا با

والبحث، من داخل النظام القانوني، عن القيم التي يعتنقها هذا النظام، هذا علما أنه من " الزاوية 

الكرامة وحرية الشخصية  مبادئالأكسيولوجية " يوجد هناك سلم للأساسية في الحقوق توجد على قمته 

كذلك أن تكييف الحق بالأساس ي لا يقتصر على الحقوق الأم ، وعلما  ( Picard, p.32) الإنسانية

« matriciels » كرامة شخص الإنسان، بل كذلك هناك حقوق مشتقة  كمبدأ« droits dérivés »  يتم

إلحاقها بهذا التكييف. هكذا، فإن التدرج المعياري الهرمي الشكلي ليس سوى أداة تسمح للتدرج الجوهري 

 . ( Picard, p.8)لفرض ذاته، فالأول في خدمة الثانيلصنف الحقوق الأساسية 

أن أساسية حق ما ليست مرتبطة بالضرورة بوجود نص قانوني  الاتجاهويجب التنبيه أيضا طبقا لهذا 

، وإنما هي تستخلص كما سبق الذكر من "أهمية الحق في النظام القانوني"،   ( Picard, p. 18-19) يؤكدها

الأثر الذي يعد " الوحدة القاعدية " لصنف  أثرها الترجيحي أو التفضيلي، هذه الأهمية التي  تفرض

الحقوق الأساسية، والذي يظهر ثابتا عمليا، ويمكن أن يكون مستقلا عن المصدر المعياري الذي يقوم عليه 

يوجد صنف معياري يلخص لوحده الحقوق الأساسية، فهي توجد على مستوى كل  القانون. وعموما لا

ة المعيارية" وليس هناك معيار من معايير من هذه البنية يستأثر باحتكار تضمنها بداخله أو تحديدها "البني

تعد بمثابة صنف قانوني مستقل  -حسب نفس الكاتب  –وهذه الحقوق  ..  ( Picard, p.6) بشكل كامل
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فما  .(Ibid) بدأكممن حيث أن التكييف الأساس ي للحق لا يتأسس إلا على نفسه  « autonome »بذاته  

 : auto justificatif »  (Champiel-Desplat, cité par»هو أساس ي لا يحتاج لتعليل، إنه مبرر في ذاته :  

Ballot, p. 40) . 

 

 

 ثانيا :  الأثار القانونية للحقوق الأساسية على مستوى النظام القانوني

ظام القانوني، والمتمثلة في رصدها لحماية إن الوظيفة الخاصة التي تشغلها الحقوق الأساسية، داخل الن

  (cf : patrice, p. 404) قيم تعتبر بالغة الأهمية تتعلق ببنية النظام القانوني، يجعل ديناميتها تتعدى التأثير

، لتسهم في تجديد مفهوم دولة القانون، عاملة بذلك على التأثير على (I)في النظام القانوني من داخله 

   .(II)من خارجه  النظام القانوني

نقصد من خلال إبراز آثار الحقوق الأساسية "على"  : " النظام القانوني على أثار الحقوق الأساسية " 

النظام القانوني، إظهار كيف أن دينامية هذه الحقوق تؤدي إلى صياغة مفهوم جديد لدولة القانون. إنها 

أنها تترجم مفهوما جديدا لدولة  ، حيث ( Picard, p.38) تظهر كمعيدة لتأسيس مفهوم دولة القانون " 

القانون. وبعبارة أدق إنها تحقق المرور من " المفهوم الشكلي لدولة القانون "، إلى مفهوم آخر ومغاير هو " 

 المفهوم الجوهري ".

 فإلى عهد قريب، أي قبل إشعاع هذه الحقوق، والمفهوم الشكلي لدولة القانون هو الذي ظل سائدا والذي

" كأساس لتعريف دولة القانون؛ حيث نكون بصدد دولة قانون  تسلسلييرتبط بوجود " نظام قانوني 

عندما تكون الدولة خاضعة في تصرفاتها إلى قواعد قانونية داخلية التقليدي الشكلي :  الاتجاهحسب هذا 

ة في الترتيب والتي هي ها أسمى من قواعد قانونية أخرى متدرجاعتبار لها قيمة دستورية، قواعد مقبولة ب

  (Touret, p.91)بدورها مرتبطة بقواعد لها قيمة فوق وطنية

إن الحقوق الأساسية على خلاف التحديد التقليدي لمفهوم دولة القانون تسمح بربط المفاهيم " الشكلية 

،  (Chevalier, p.7) " و" الجوهرية " و" الأكسيولوجية " لدولة القانون، وتجميعها في مجموعة متناسقة

فتصبح دولة القانون ليس " بدولة أي قانون "، لكنها دولة قانون متضمن من قبل " مجموعة من القيم 

والمبادئ "، حيث لم تعد العبرة بوجود نظام قانوني تسلسلي، بل أيضا وأساسا بوجود مجموعة من 

 . (Chevallier, p.71) الحقوق والحريات تترجم تكريس قيم سامية تمنحها خاصية جوهرية

ومما ينبغي الإشارة إليه بهذا الخصوص أن نتائج الاعتراف بالحقوق الأساسية  تتعلق بجميع مكونات 

النظام القانوني من العلاقات التي تنشأ في إطار القانون العام أو تلك التي تنشأ في إطار القانون الخاص، 

 العلاقات الأفقيةلة والأفراد أو فيما يتعلق ب " "  فيما بين الدو العلاقات العمودية سواء تعلق الأمر ب " 

العلاقات بين الأفراد من مجال تطبيق الحقوق  لاستبعاد" فيما بين الأفراد، حيث " لا يوجد أي منطق 

وبهذا الأثر تعطي الحقوق الأساسية صورة متجددة للنظام القانوني . .Martinez, p ) 200الأساسية" )

" حول القيم الضرورية، سواء تعلق الأمر بالعلاقات التي تنشأ في إطار  الذي يصبح يتسم " بالوحدة
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وبناء على هذا الأثر الذي تحدثه الحقوق الأساسية  .القانون العام أو تلك التي تهم مجال القانون الخاص

على النظام القانوني، تدعو هذه الحقوق إلى "هجر" الخطاطات القديمة للفكر القانوني المستمدة من 

ذهب الوضعانية القانونية، وإعادة النظر في النظام القانوني، بناء على مستوى تسلسلي وهرمي، ولكن م

 ( محورها الحقوق الأساسية.Patrice, n° 407" ) دائرية" و "  أفقيةعلى العكس بطريقة "  

خل النظام بالنظر لكونها تعبير عن قيم ضرورية دافي" النظام القانوني :  أثار الحقوق الأساسية "

حقوق اتجاه العمل التشريعي حيث تشكل دور "  دورا سلبيا "القانوني، تلعب الحقوق الأساسية  " 

"، ذلك أنها تعد كمعرقل لإمكانية تشريع قواعد من مستوى أدنى قد تلحق الضرر بمجال المصالح حدود

ريعية أن " تتنكر " لهذه التي تحميها هذه الحقوق؛ ففي إطار عملها التشريعي لا يمكن للمؤسسة التش

الحقوق الأساسية التي تترجم القيم الضرورية التي يقوم عليها المجتمع في نظامه، خاصة إن كانت هذه 

  .القيم مترجمة على مستوى الوثيقة الدستورية

 " ، حيث أن دينامية هذه الحقوق " تحفز " المؤسسة التشريعية  التي لا  مثالا للتشريعإنها تشكل كذلك " 

يمكنها أن تتجه في اتجاه يخالفها، بأن تضمن بواسطة القوانين التي تتولى إصدارها، القيم التي تعبر عنها 

هذه الحقوق، حيث كلما ذهبت هذه القوانين بعيدا في ضمان هذه القيم كلما كانت أكثر تعبير عن العدالة 

 .وق المنشود، وأكثر ارتباط بدولة القانون، وأكثر ضمانا لفعالية الحق

معينا يكون على المشرع الالتزام به اتجاها، وإنما  نموذجاكما تجدر الإشارة كذلك أن هذه الحقوق لا تقدم 

به الدولة هو ضمان واحترام  تأخذيبقى للدولة "هام  من الحرية والتقدير" في تطبيقها، إلا أن الذي 

اليته، وهو الأمر الذي حرص من الحق الأساس ي يجعله ينتج فع أدنىفعالية هذه الحقوق بحفظ حد 

القضاء الأوربي لحقوق الإنسان على ضمانه أمام الهام  الوطني التقديري الذي تعترف به الاتفاقية 

. إن كل ما يوجد هناك من التزامات قد 181لحقوق الإنسان لكل دولة الأوروبيالأوربية وكذا القاض ي 

ا بتنميتها وتطويرها من خلال كونها تفرض التزاما تفرضها هذه الحقوق هو أنها قد تضع على الدولة التزام

إيجابيا على هذه الأخيرة بالتدخل لحمايتها وذلك باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان وتنمية ممارستها 

(Dupré de boulois,  p. 48) وإن كان الملاحظ بصدد هذا الالتزام وجود " تدحرج " في درجة تكريسه ،

نوني خاصة على مستوى تقرير الجزاء القانوني المناسب ضد " خمول " أو امتناع الوضعي تبعا لكل نظام قا

 على مستوى الوضع القانون الراهن لمختلف الأنظمة القانونية. يكرسهعام  لمبداالمشرع اتجاهه، مع غياب 

 هكذا، إن هذا المفهوم الذي يصبغ الحق الأساس ي والدور الذي يلعبه على مستوى النظام القانوني،

يكشف من هذه الزاوية، الأهمية التي يمثلها حق الأجراء في العمل وما يتفرع عنه من ضمانات وحقوق 

مشتقة كالحق في التكوين المستمر على مدى الحياة، وحق الأجراء في التكيف مع تطورات مناصب عملهم، 

                                                           
181

مقابلة بالأنظمة الأوروبية لحقوق  : ويجد هذا الهام  التقديري أساسه في "مبدا الاحتياطية" الذي بنيت عليه الاتفاقية الأوروبية 

لحقوق مما يقتض ي منحها هام  من التقدير في التقييد الذي قد تتعرض له الإنسان حيث تمنح الاتفاقية الأولوية للدول لضمان تحقيق ا

هذه الحقوق، ثم في "مبدا أحسن وضع" الذي بمقتضاه تكون السلط الوطنية في أحسن موقع من أجل الفصل في شروط الحد من الحقوق 

  (Ballot, p. 418)نونية الأوربية". راجع بهذا الشأن : والحريات المتضمنة في الاتفاقية، ثم أخيرا في "مبدا احترام تنوع الثقافات القا
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ظمة الدول العربية وإعادة إدماجهم في مناصب شغل أخرى..، الأمر الذي تغيب مقاربته على مستوى أن

 التي لازالت بعيدة عن تكريس هذه المقاربة على المستوى القانوني.

 

 :  خاتمة

هكذا، يتضح حدود تنمية الموارد البشرية بتشريعات البلدان العربية في إطار مقارنتها بنموذج من نظيرتها 

 اقتصادعصر التكنولوجيا و الغربية المتقدمة الذي هو القانون الفرنس ي، وذلك على مستوى أهم حق يهم 

ية، حيث هذا قتصادالمعرفة الذي هو التكوين المستمر للأجراء وتكييفهم مع التطورات التكنولوجية والا

المجال يتسم بسرعة تطور هائلة لا يمكن التحكم فيها إلا باعتماد أسلوب التكوين على مدى الحياة 

هر من خلال التغييب التام لهذا التدبير في بعض لملاحقة التطور الذي تعرفه. وهي المحدودية التي تظ

التشريعات إلى مجرد اعتماد بعض لإرهاصاته لا يليق بوصفه يكرس تدبيرا حديثا لهذه الموارد يليق بعصر 

المعرفة. بل إنه حتى تلك التشريعات التي " توفقت " في تكريس مبدأ تدبير الموارد  اقتصادالتكنولوجيا و 

يقترب من القانون الفرنس ي لازالت بعيدة من المستوى المتطلب في تدبير هذه الموارد  البشرية بالشكل الذي

التكوين على مدى  لمبداوفقا لهذا العصر الحديث، حيث لازال ينقصها العديد من الأحكام المكرسة 

الخاص بالتكوين على مدى  2004الحياة، والذي رأينا كيف تضمنه القانون الفرنس ي من خلال قانون 

الحياة. ولعله الأمر الذي يكشف من خلال " القدم " الذي تعاني منه التشريعات العربية للعمل التي 

لازالت أغلبها لا تواكب زمن الألفية الثالثة حيث ينتسب عدد مهم منها إلى المنتصف الثاني من القرن 

 العشرين. 

بعض البلدان العربية ذات المستوى وإذا كانت هذه المحدودية قد " يشفع " بخصوصها في إطار تشريعات 

ي الضعيف، إلا أنه بالمقابل يبقى هناك محل لمآخذ كبيرة بالنسبة للدول العربية ذات المستويات قتصادالا

ية المتوسطة والغنية والتي لازالت تغيب تكريس تدبير حديث لمجال الموارد البشرية في إطار قتصادالا

نه يمكن التغلب " جزئيا " بوضع أحكام تختلف باختلاف حجم تشريعاتها المتعلقة بالعمل، خاصة وأ

المقاولات وذلك بإلزام المقاولات التي تشغل عددا معينا من الأجراء، كالتي تستطيع إحداث لجن استشارية 

للمقاولة ) تشغيل كحد أدنى من الأجراء ما يقارب المائة أو مائتين من الأجراء(، باعتماد هذا التدبير 

 موارد البشرية المعتمد على برامج التدريب على مدى الحياة.الحديث لل

الحديث الاعتراف لحق العمال بالطبيعة الأساسية  قتصادوأخيرا فقد بات ضروريا اليوم في عصر الا

والنظر إليها نظرة هذه الحقوق وأهميتها بما يترتب عليها من نتائج قانونية في مجال تدبير الموارد البشرية 

ستوى تكريس مبدأ التكوين على مدى الحياة وتكييف اليد العاملة مع التطورات خاصة على م

 ية والتكنولوجية الحديثة.قتصادالا
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 ملخص البحث

استدامة الموارد البشرية واثرها في استدامة  ستراتيجيةيهدف البحث الى بيان اهمية اتباع المنظمات لا 

ت والاسهام في بيان التحديات والمعوقات التي تحول دون استدامة واستقرار الموارد واستقرار المنظما

البشرية وكيفية التغلب عليها وماهي الوسائل الكفيلة باستدامة واستقرار الموارد البشرية وبيان عوائد 

للاستفادة  وثمار استدامة الموارد البشرية على المنظمات ووضع توصيات للمنظمات ومراكز البحث العلمي

منها ودراستها وتطويرها لتطوير الاهتمام بالعنصر البشري واهمية العمل على استقراره واثر ذلك على 

 استقرار المنظمات .

تواجه تحديات نتيجة المستجدات التي تطرأ على بيئتها  المعاصرةان المنظمات وتتلخص  مشكلة البحث في 

لكي تستجيب هذه المنظمات لمتطلبات التحديات والاستمرارية، في مختلف المستويات المحلية والعالمية، و 

ينبغي عليها إجراء مراجعة جذرية وعميقة لسياساتها وخططها وبرامجها ذات العلاقة بالعمل على 

قوية غير تقليدية  استراتيجياتالبشري وتنمية العاملين وتنشيطهم، وبناء  استدامة واستمرارية العنصر

 ت التي تصارع المنظمات .لمواجهة هذه التحديا

 وقد توصل البحث الى ابرز النتائج التالية :

 اهمية الموارد البشرية وأنها تمثل العنصر الاساس ي الذي تقوم عليه بقية أسس التنمية 

وجود علاقة بين استدامة واستقرار الموارد البشرية واستدامة واستقرار المنظمات إذ أن الاهتمام بالمورد 

 يته سينعكس على اداء المنظمات واستقرارها .البشري وتنم

ارتباط جوانب استدامة الموارد البشرية ببعضها بدأ من اختيار الموارد البشرية الى تنميتها ثم المحافظة 

 ينفك بعضها عن بعض . عليهم اذ انها حلقة متصلة لا

لمنظمات والناتجة عن الهجرة ان ابرز تحديات ومعوقات استدامة الموارد البشرية هي العائدة على أداء ا

 وعن القوانين والتشريعات .

 

  الكلمات الهامة  )الدالة (

 التحديات ، الموارد البشرية ، الاستدامة ، التنمية ، المنظمات
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ABSTRACT 

The research aims to show the importance of following strategy of human resources for the 

organizations and its impact on the sustainability and stability of the organizations, it  

contributes to show the challenges and obstacles that prevent the sustainability and stability of 

human resources and how to overcome them and the tools capable of achieving  the 

sustainability and stability of human resources , it shows statement of  revenues and  fruits of  

human resources sustainability for the organizations , it presents recommendations  for 

organizations and scientific research centers  to study and take advantages of them and push 

them further in order to  develop the concern of  human and the importance of its  stability and 

the  impact of this on the stability of organizations. 

The  statement of the problem briefly is that  contemporary organizations face challenges as a 

result of developments and updates  occurring in the environment  in various local and 

international  levels.   In order for these organizations to respond to the challenges requirements 

and continuity, it should run deeply rooted review on  its policies, plans and programs related to 

the sustainability and continuity of human resources, develop  and activate  workers  , build 

strong non-traditional strategies to face these challenges  that struggling and preventing 

organizations.  

The research results are as follows: 

The importance of  human resources as they represent a key element depends upon which the 

rest of the development principles. 

There is a correlation  between sustainability and stability of human resources and the 

sustainability and stability of the organizations  as the concern and development of the human 

resource will reflect on the performance and stability of organizations. 

Correlation of  aspects  of human resources sustainability  together  from the selection of human 

resources  up to  the development and maintain  as it is strongly connected to each other. 

The main challenges and obstacles of human resources sustainability are those  return to the 

performance of organizations, and resulted from  the immigration , regulations and legislations. 
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 مقدمة البحث

رَضت منذ عقود زمنية قليلة 
َ
 الشرسة بين المنظمات المحلية والإقليمية والعالمية ، ف

َ
 -إن المنافسة

 بعد ظهور مصطلح العولمة للوجود 
ً
في تنمية الموارد  ستثمار الا على هذه المنظمات الاهتمامَ ب –وتحديدا

 ل
ً
ديها أن العنصرَ البشريَّ لا يمكن أن يُستبدل بالتكنولوجيا مهما تطورت البشرية، إذ أصبح يقينا

ر، المبدعُ، وهو المبتكر، وهو المطور، ولكي تتمكن هذه المنظمات من   
ّ
وتقدمت، فالعنصرُ البشري هو المفك

 زيادة حصتها في الأسواق، 

يم منتجاتٍ ذات جودة عالية، فلا بد لها من تقد –على أقل تقدير  –أو المحافظة على حصتها السوقية 

، وتلك 
َ
موحَ المستهلكين.. وأيقنت هذه المنظمات أنَّ هذه الجودة

ُ
رض ي من خلالها ط

ُ
وميزات خاصة، ت

العناصر أو الموارد  المميزات الخاصة لن تتحقق بالتكنولوجيا وحدها، بل بفكرٍ ومهارة وفاعلية وسواعد

 حصة المنظمات في
َ
واستقرارها لن يتأتى إلا من  السوق، وبالتالي زيادة أرباحها البشرية، ومن ثم فإن زيادة

في العنصر البشري، الذي يساعد بشكل مباشر وغير مباشر على زيادة الأرباح  ستثمار الا خلال زيادة 

 وتحقيق استقرار المنظمات

تواجهها وبناء عليه فان استدامة واستمرارية العنصر البشري يعد تحديا من التحديات المعاصرة التي 

المنظمات بل وتتطلبها التنمية المستدامة مما يحتم علينا  ان نفكر في العوامل والوسائل الناجعة والكفيلة 

باستدامة واستمرارية العنصر البشري الذي يعود بالنفع على المنظمات وعلى التنمية المستدامة بشكل 

 عام .

عنصر هام من عناصر التنمية المستدامة وفي بحثنا هذا سنناق  مسألة استدامة العنصر البشري ك

والتحديات التي تواجه هذه المسألة واهميتها وماهي العوامل والوسائل الكفيلة باستدامة واستمرارية 

العنصر البشري ومردودات وعوائد الاستدامة على المنظمات وسنناق  هذه المسألة في مباحث على النحو 

 التالي :

 تمهيد ومشكلة الدراسة وأهمية البحث وأهدافه مقدمة الدراسة : وتشمل على 

 التحديات المعاصرة التي تواجهها الموارد البشرية

 مفهوم الاستدامة وابعاده واهميته 

 جوانب  وعناصر استدامة الموارد البشرية

 تحديات ومعوقات استدامة الموارد البشرية وكيف نتغلب عليها

 مردودات وعوائد استدامة الموارد البشرية 

 الخاتمة وتشمل النتائج والتوصيات 
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 مقدمة الدراسة وتشمل :

 اولا : تمهيد :

 اقتصادتواجه المنظمات اليوم تحديات كبيرة إذ تعمل في بيئة عمل معقدة متقلبة وسريعة التغير 
ً
يا

، وتتسم هذه البيئة بالمنافسة القوية والانفتاح والتطورات المتسارعة والعولم
ً
ة وسياسيا واجتماعيا

 على النموذج الإداري الفعال  وغيرها من اقتصادو 
ً
يات السوق الحر وبروز الميزة التنافسية المرتكزة أساسا

 التحديات المعاصرة وعليه فان السمة الأساسية التي تميز بيئة اليوم هو ثبات متغير واحد هو التغيير.

ا أن تمتلك المقومات الأساسية التي وان منظمات الأعمال إذا ما أرادت العي  في هكذا بيئة فإن عليه

 من حقيقة مفادها أن المنظمات لا تعي  في فراغ بل إنها 
ً
تمكنها من النمو والاستمرارية والبقاء انطلاقا

، ويـؤثر أعضاؤها كل في الأخــر ويتأثر به، لذلك يجب أن ينظر إلى المنظمات 
ً
 متكاملا

ً
تشكل مع بيئتها كلا

 نظرة شمولية. 

نظمات القادرة على التنافس في ظل التحديات المعاصرة تتمثل في قدرتها العلمية والمعرفية إن قوة الم

البشري والفكري وهذا يستوجب تحول منظماتنا عن نهجها التقليدي الموجه نحو الموارد المالية  وبرأسمالها

على الموارد البشرية بطرق ويأتي تأثير التحديات المعاصرة  لتصبح الموارد البشرية محل الصدارة والاهتمام.

يأتي من أهمها الحاجة  -ية وتنظيمية ،وامنية ، وتكنولوجية اقتصادفكرية وثقافية واجتماعية و  -مختلفة 

 والحد من التهديدات 
ً
إلى رفع كفاءة وقدرات العاملين للمنظمات لإمكانية استغلال الفرص المتاحة عالميا

 ت التكنولوجية المتلاحقة في طياتها . التي تحملها التحديات المعاصرة والتطورا

ولذا لزم على المختصين في مجال الموارد البشرية تعزيز القدرات التنظيمية في استقطاب الافراد المـؤهلين 

وعليه فإن تبنى استراتيجيات متطورة في مجال إدارة وتنمية الموارد البشرية في منظمات  والاحـتفاظ بهم.

اجهة التحديات المعاصرة للموارد البشرية ومنها الاستدامة ، أصبح أمر ضروريا ، القطاع العام والخاص لمو 

إن لم يكن واقع فرضته التطورات والمستجدات المعاصرة . وهذا يستوجب إعادة النظر في الهياكل الإدارية 

ومهاراتهم للمنظمات وأنظمة إدارتها، والتكنولوجيا الملائمة ، والثقافات والقدرات الفردية للعاملين 

 ومعارفهم ، لمواجهة متطلبات العمل اليومي وتلبية احتياجات المستقبل .

وانطلاقا مما تقدم فان أهمية البحث تأتي من كونه سيسهم بتواضع في تقديم السبل العلمية لتطبيق 

يسهم استدامة الموارد البشرية كتحد من التحديات المعاصرة التي تواجهها المنظمات الذي س استراتيجية

 في المساعدة على  بقاء المنظمة واستمراريتها وقدرتها على مواجهة التحديات .

 ثانيا : مشكلة البحث:

تواجه المنظمات المعاصرة تحديات نتيجة المستجدات التي تطرأ على بيئتها في مختلف المستويات المحلية 

ارية، ينبغي عليها إجراء مراجعة والعالمية، ولكي تستجيب هذه المنظمات لمتطلبات التحديات والاستمر 

 جذرية وعميقة لسياساتها وخططها وبرامجها ذات العلاقة بالعمل على استدامة واستمرارية العنصر

قوية غير تقليدية لمواجهة هذه التحديات التي  استراتيجياتالبشري وتنمية العاملين وتنشيطهم، وبناء 
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كرية الحديثة ضرورة الاهتمام بدور الموارد البشرية ات الفالاتجاهتصارع المنظمات، لذلك فقد أكدت 

 لباقي عناصر المنظمة الأخرى.اعتبار المتمكنة المفكرة ب
ً
 ومحركا

ً
 أساسيا

ً
 وعنصرا

ً
 ثمينا

ً
 ها موردا

 ثالما : اهمية البحث

 تأتي أهمية البحث من خلال الفقرات الاتية:

ة الموارد البشرية، لكونه من الموضوعات استدام استراتيجيةقلة الدراسات والبحوث التي تناولت  -1

الحديثة التي ظهرت في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين ، مما يعد ذلك سببا للخوض 

 .ستراتيجيةالتجريبي للباحثين في مشوارهم العلمي في دراسة هذه الا 

بشرية في منظمات الأعمال وكذلك اثرها في التمكين أداة مهمة في تطوير الموارد ال استراتيجيةلكون هذه  -2

 استمرارية المنظمات وقدرتها على مواجهة التحديات المعاصرة .

يعد هذا الموضوع أداة مناسبة لتطوير البحث التطبيقي على مستوى الموارد البشرية كمتغير أساس ي في  -3

ات أخرى مهمة لأغراض الخروج دراسات القرن الحادي والعشرين وما يرتبط به من ضرورة إلحاقه بمتغير 

 بنظرية متكاملة لهذا الموضوع الحيوي.

ارتباطه بموضوع مؤتمر تحديات الموارد البشرية في القرن الواحد والعشرين الذي تقيمه الرابطة   -4

 المغرب -اكادير  –العلمية لمراكز بحوث الموارد البشرية في الوطن العربي والذي سينعقد بجامعة ابن زهر 

 عا : أهداف البحث:راب

استدامة الموارد البشرية واستقرارها الامر الذي سيؤدي الى  استراتيجيةيهدف البحث إلى تناول اهمية 

 -استقرار المنظمات والتي يمكن وصفها بصوره دقيقه على النحو الاتي:

شرة والتعرف على الأدبيات المعاصرة ذات الصلة المبا الاطلاعإعداد إطار نظري خاص بالبحث من خلال 

 على مضامينها الفكرية واستخلاص المؤشرات لبناء الإطار العلمي.

الاسهام في بيان التحديات والمعوقات التي تعيق استمرارية واستدامة الموارد البشرية والمساعدة في  البحث 

 على حلول للتغلب على تلك التحديات 

 ة على المنظمات الاسهام في بيان عوائد وثمار استدامة الموارد البشري

الاهتمام بالعنصر البشري وعوائده على المنظمات  وضع توصيات مهمة للمنظمات للاستفادة منها لتطوير

وكذلك تحديد المقترحات المهمة في مجال البحث في إطار الموضوع المطروح لتكملة المشوار العلمي وإضافة 

 المسارات الجديدة لهذا البحث

 

 المعاصرة التي تواجهها الموارد البشرية المبحث الاول : التحديات

تواجه الموارد البشرية  جملة من التحديات المعاصرة التي يجب على الدول والمنظمات ومراكز البحث 

وهي تتفاوت في حدتها العلمي والدراسات تشخيصها وبيان اثراها والبحث عن افضل وانجع السبل لعلاجها 

ومن هذه التحديات  ية والتربوية فيهاقتصادودرجة تطور البنى الاوفق موارد تلك البلاد  علىوطبيعتها

 (  : 1وابرزها تأثيرا  )الشيخلي ورشيد ( ) 
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 تحديات النمو السكاني 

 تحديات التعليم 

 تحديات التكنولوجيا

 تحديات العولمة 

 يةقتصادتحديات الهيمنة  السياسية والا

 تحديات الهجرة

 تحديات البطالة والفقر

 لسياسية والامنية تحديات ا

 التحديات القانونية والتشريعية 

 تحديات التغيير والتطوير والتحديث الاداري 

 التحديات المتعلقة بمهارات الموظفين 

 تحديات إحتياجات وتوجهات سوق العمل

 تحديات متعلقة بإدارة ومقاومة التغيير

 تحديات التنافس العالمي 

 بشريةالتحديات المتعلقة بتنوع الموارد ال

 تحديات استدامة الموارد البشرية واستقرارها

 

 المبحث الماني : مفهوم الاستدامة وابعادها

 مفاهيم الاستدامة 

هي مصطلح بيئي يصف كيف تبقى النظم الحيوية متنوعة  (Sustainability )  :الاستدامة بالإنجليزية

لى حفظ نوعية الحياة التي نعيشها على ومنتجة مع مرور الوقت. والاستدامة بالنسبة للبشر هي القدرة ع

 .المدى الطويل وهذا بدوره يعتمد على حفظ العالم الطبيعي والاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية

لقد أصبح مصطلح الاستدامة واسع النطاق ويمكن تطبيقه تقريبا على كل وجه من وجوه الحياة على 

 (2العالمي وعلى مدى فترات زمنية مختلفة) ويكبيديا ( )الأرض، بدءًا من المستوى المحلي إلى المستوى 

فلنبدأ اذا من معنى ومدلول الكلمة في معجم اللغة العربية والذي يعني باختصار استمرار الش يء ودوامه، 

 .  ( 3ويقال استدام له الخير واستدام لابنه الخير أي طلب استمراره )الزيات واخرون ( )

 :ويقول الشاعر

ا مَا حَ 
َ
يمإذ سْتَق 

ُ ْ
ر يق  الم

َّ
يك يَوْمًا *** وَحَادَ عَنْ الط خ 

َ
                                                                                    الَ عَهْدُ أ

يمُ    سْتَد 
ُ ْ
فَاظ  الم ح 

ْ
ا ال

َ
خ

َ
نَّ أ إ 

َ
مْهُ *** ف ك وَاسْتَد  وْم 

َ
ل عْجَلْ ب 

َ
 ت

َ
لا

َ
 ف
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كالموارد  ونفادهاعلى جميع جوانب الحياة التي يرجى بقاؤها وللحيلولة دون نضوبها  الاستدامةتطلق كلمة 

الطبيعية مثلا، الا أن المصطلح قد يطلق ايضا على نظم شاملة، تؤثر عناصرها على استدامة المنظومة 

 (4بها وتحديد أولوياتها والعمل على صيانتها وحفظها من النفاد ) العايب () الاهتمامفوجب 

 :على ثلاث ركائز أساسية ولا يستقيم الأمر إلا بمراعاة متغيراتها وهي الاستدامةنى تب

 قتصادالا

 المجتمع

 البيئة

وتقتض ي الاستدامة تحقيق مستوى معيشة لائق للجميع الآن بدون تعريض احتياجات الأجيال المقبلة 

 (:5رير التنمية( )للخطر ، وهذا معناه إيجاد سُبل أفضل للعمل. سُبل من قبيل ما يلي )تق

جيدة،   مع حماية  كيف يمكننا أن نساعد الناس على الإفلات من براثن الفقر والحصول على فرص عمل

 البيئة في الوقت ذاته؟

سهم الطاقة التي  طاقة كيف يمكننا أن نوفر للجميع إمكانية الحصول على
ُ
نظيفة، مع الحرص على ألا ت

ر المناخ؟  ننتجها في تغيُّ

 وتغذية؟ وغذاء ماء ا أن نضمن إمكانية حصول الجميع على ما يحتاجونه منكيف يمكنن

ل  
ّ
 لكي يتمكن الجميع من التمتع بنوعية حياة لائقة؟ مدننا كيف يمكننا أن نشك

 أن نصل إلى الأماكن التي نريد أن نصل إليها، 
ً
 أفضل للنقل تتيح لنا جميعا

ً
كيف يمكننا أن نبني نظما

 لغ من التكدس والتلوث؟بدون التسبب في قدر با

 وعدم تعريض الحياة البحرية للتلوث ولتغير المناخ؟ محيطاتنا كيف يمكننا أن نضمن صحة

 الكوارث الطبيعية؟ كيف يمكننا أن نضمن قدرة مجتمعاتنا المحلية على الصمود في مواجهة

 إن إيجاد حل لهذه التحديات هو بداية بناء المستقبل الذي نبتغيه.

 وهي في جل قضاياها مرتبطة بالتعليم وبصناعة الوعي وعليه فأن ا
ً
 إنسانيا

ً
لاستدامة تمثل ثقافة وسلوكا

 المجتمعي الذي يجب أن يتبناها كأسلوب حياة ومن ثم لابد من تبني ثقافة الاستدامة في التعليم.

شري والقدرة على وتعرف استدامة الموارد البشرية على انها زيادة عدد المنافذ التطويرية امام المورد الب

 المحافظة والاستمرارية للعنصر البشري بما يحقق الثبات والاستمرار والاستقرار للمنظمات

 أبعاد الاستدامة 

يصنف الباحثون أنواع الاستدامة وفق نفس التصنيف الذي أعطي لأبعاد التنمية المستدامة وهي 

 (6يلي )العايب( ) ية وبيئية واجتماعية كمااقتصاداستدامة 

ي هي "حماية القدرات الإنتاجية وتوفيرها قتصاد: والاستدامة حسب البعد الايةقتااد( الاستدامة الا1

من جيل لآخر وبها يمكن لمجتمع ما أن يكتسب التنمية بشكل لا متناه سواء من جانبه التقني  وضمانها

 والتكنولوجي أو من جانب القدرة على ضمان مستويات دخل متنامية من جيل لآخر.

 ي الكلاسيكي قتصادية. فمن المنظور الاقتصادوهنا لابد من التفرقة بين نظرتين مختلفتين للاستدامة الا
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ي لأطول فترة ممكنة، ويتم قياس هذا الرفاه قتصادالبحت، تعني الاستدامة استمرارية وتعظيم الرفاه الا

مات الرفاه الإنساني كالطعام بمعدلات الدخل والاستهلاك. و هذان الأخير ان يتضمنان الكثير من مقو 

 والمسكن والنقل والملبس والصحة والتعليم وهي تعني الأكثر والأفضل نوعية من كل هذه المكونات. 

ي للتنمية المستدامة، فيقصد بالاستدامة توفر الغذاء والطاقة والمواد الخام قتصادأما من المنظور الا

وبتكلفة معقولة وهذه الموارد هي رأس المال الخاص بكوكب والمستلزمات الإنسانية الأخرى بكميات مطلوبة 

الأرض مما يستوجب توفر احتياطي استراتيجي  مع العمل على زيادة هذه الموارد واستغلالها الاستغلال 

 الأمثل. ويتمثل تحقيق الاستخدام الأمثل لهذه الموارد عن طريق: 

 تقليل الفاقد إلى أدنى حد ممكن  استخدام كافة الموارد بأقص ى كفاءة ممكنة وبالتالي -

 عدم تجاوز المعدل الذي يمكن إعادة توليد تلك الموارد عنده  -

 تقليل استخدام الموارد غير المتجددة أو الاستغناء عنها إن أمكن -

 تحقيق أقص ى استخدام ممكن للموارد المتجددة. -

ية الموارد الطبيعية الضرورية لضمان وهي " أسلوب تنمية يقود حتما إلى حما  :( الاستدامة البيئية2

حماية البشر كالماء والهواء والأرض والتنوع البيولوجي بحيث لا يقود إلى تدهورها بشكل محسوس عن 

طريق التلوث وتراكم ثاني أكسيد الكربون والقضاء على طبقة الأوزون والقضاء على المساكن الطبيعية 

ذلك عن طريق محاربة التلوث والتقليل من استهلاك الطاقة  التي تسمح بضمان التنوع البيولوجي ويكون 

 وحماية الموارد غير المتجددة.

 ويترجم هذا البعد بمفهوم رعاية البيئة أو الاعتناء بها ويعزون ذلك بتحقيق ما يسمى بالكفاءة البيئية التي 

 ( :7تؤدي إلى  )الرفاعي()

 خلق القيمة  -

 جودة الحياة  -

 رعاية البيئة  -

 جودة السلع والخدمات  -

 الاستهلاك القابل للاستمرار والتطور  -

 نظافة العمليات والتوزيع.  -

ن في مقاربتهم للتنمية المستدامة على مفهوم الحدود البيئية، والتي تعني  البيئيون ففي البعد البيئي يركز 

 أن 

ستنزاف وإن أي تجاوز لهذه لكل نظام بيئي طبيعي حدودا معينة لا يمكن تجاوزها من الاستهلاك والا 

القدرة الطبيعية يعني تدهور النظام البيئي بلا رجعة. وبالتالي فإن الاستدامة من المنظور البيئي تعني دائما 

وضع الحدود أمام الاستهلاك والنمو السكاني والتلوث وأنماط الإنتاج السيئة واستنزاف المياه وقطع 

 الغابات وانجراف التربة.
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وفق هذا البعد، فالاستدامة هي "القدرة على توفير الموارد والحقوق التي تسمح  :ةالاجتماعيمة ( الاستدا3

للبشر  بضمان الرفاهية في العي  كالحصو ل على الحاجيات الأساسية من أكل وصحة وتربية وتعليم 

اة وسكن وكذلك الحصول على الخدمات والسلع سواء كانت عينية أو معنوية والمساهمة في الحي

 السياسية وحماية حقوقهم. 

 ولتحقيق هذه الاستدامة، يستوجب وجود تآلف داخل نفس المجتمع والسهر على توفير نسيج اجتماعي 

ية والايدولوجية والتي تشجع على تفاقم قتصادمنسجم بعيدا عن التوترات والصراعات السياسية والا

 اللامساواة.

 ن فيه البشر قادرين على النمو والتطور عن طريق المساواة ة هي الوضع الذي يكو الاجتماعيفالاستدامة 

في الدخل والثروة ومواجهة البطالة وارتفاع البطالة وارتفاع معدلات الجريمة و بالتالي فإن فقدان الأمان 

ي ومحاولة تحدي الفقر والإقلال قتصادوالا الاجتماعييؤدي إلى دمار بيئي. والفقر هو أكبر المهددات للأمن 

 (: 8يتمثل في أمرين )قاسم () منه

 زيادة الاستخدام الإنتاجي للموارد الأكثر توافر ا لدى الفقراء وهو العمل ويتطلب ذلك وضع سياسة  -

 ة والسياسية والبنية التحتية والتكنولوجيا. الاجتماعيسسات الحوافز والاهتمام بالمؤ 

 الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة والتغذية  ة الأساسية للفقراء ومن أهمهاالاجتماعيتوفير الخدمات  -

 والتعليم الأساس ي. 

  الاجتماعيوهذان العنصران لا يستغني أحدهما عن الآخر، وهناك عدة مؤشرات لقياس الأمن 

 ( 9ي وتتكون من : )ابو زنط( )قتصادوالا

 مستويات الدخل والثروة  -

 الحالة الصحية والغذائية  -

 توزيع الدخل والثروة  -

 إمكانية التمتع بالحريات الأساسية  -

 إمكانية الوصول للموارد  -

 المستويات التعليمية  -

 الاستخدام الامثل والكامل للموارد البشرية  -

 

 المبحث المالث : جوانب  وعناصر استدامة الموارد البشرية

وقدرتها على مواجهة نتيجة لاهمية العنصر البشري وضرورة استدامته واستمراريته للحفاظ على المنظمة 

التحديات لزم البحث في ماهية الجوانب والعناصر التي تسهم في استدامة المورد البشري ويمكننا اجمالها 

 ثلثة جوانب رئيسية : في 

 كيف نوجد المورد البشري القادر على العطاء والاسهام في التنمية 

 ي بناء وتطور المنظماتكيف ننمي هذا العنصر البشري ليتمكن من الاسهام بفعالية ف
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 كيف نحافظ على العنصر البشري ليستمر ويسهم في استمرارية  واستقرار المنظمات

 وسنتناول هذه الجوانب الثلاث بالتفصيل فيما يلي : 

 

 الجانب الاول : كيف نبني ونوجد المورد البشري القادر على العطاء والاسهام في التنمية 

نظمة من الموارد البشرية، وَفق مواصفات محددة من حيث: الشهادات وذلك بتوفير كل احتياجات  الم

العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، والقدرات الذاتية... وغيرها، لشغل الوظائف الشاغرة والمتاحة في 

لعتيبي( المنظمة..     وهذه المهمة موكلة الى ادارة الموارد البشرية في المنظمة بقيامها بالوظائف التالية )ا

(10 :) 

وظيفة أو نشاط تصميم وتحليل العمل: تقوم هذه الوظيفة بتحديد واضح وقائم على أسس علمية،  -1

ومنهجية مدروسة، لواجبات ومهام ومسؤوليات وظائف الشركة أو المنظمة.. وتحديد واضح، ودقيق 

 للشروط التي يجب توافرها في الموارد البشرية المرشحة لشغل هذه الوظائف.

وظيفة تخطيط الموارد البشرية: تقوم هذه الوظيفة الهامة من وظائف إدارة الموارد البشرية بتقدير  -2

 أعدادُها ومواصفاتها، ونوعيتها... 
ُ

الحاجة المستقبلية من الموارد البشرية للمنظمة أو الشركة، من حيث

 ئف.إل ، ويعتمد هذا التخطيط على نتائج وظيفة تصميم وتحليل العمل والوظا

وظيفة جذب واستقطاب الموارد البشرية: بناء على نتائج وظيفتي تصميم وتحليل العمل وتخطيط  -3

 جذب واستقطاب الموارد البشرية بعملية ترغيب وجذب للموارد البشرية، 
ُ
الموارد البشرية، تقوم وظيفة

 المي.بعرض مزايا العمل في المنظمة  من خلال سوق العمل المحلي أو الإقليمي أو الع

أفضل  -بعين الخبير  –وظيفة انتقاء واختيار وتعيين الموارد البشرية: تعمل هذه الوظيفة على انتقاء  -4

المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة في الشركة أو المنظمة، والذين تم جذبهم واستقطابهم، وذلك 

وتحليل العمل  والوظائف  بالاعتماد على أسس ومعايير اختيار دقيقة تم وضعها من خلال وظيفة تصميم

 (.11)حامد ()

ستوجد العنصر البشري الكفء والقادر على  فإنهافاذا استطاعت المنظمات القيام بهذه الوظائف بفعالية 

 العطاء ليسهم بفعالية واقتدار في بناء المنظمة وادارة عجلة التنمية الشاملة.

 ن الاسهام بفعالية في بناء وتطور المنظماتالجانب الماني : كيف ننمي هذا العنار البشري ليتمكن م

إن وظيفة تدريب وتنمية الموارد البشرية، تعد من أهم وظائف إدارة الموارد البشرية، فالتدريب لا يُكتفى 

ف إلى رفع الكفاءة المهنية والمهارية للموارد  به فقط للموارد البشرية الجديدة، بل هو نظام مُستدام يهد 

 عن تنميتها المستمرة.. وتشتمل هذه الوظيفة على )علاقي ()البشرية الجديدة وا
ً
 (:12لقائمة، فضلا

 

 ومهاراتٍ  -1
َ

التعلم المستمر والتدريب المتواصل: إن التعلم والتدريب يُكسبان المواردَ البشرية معارف

، تقف بهم على أحدث  ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال عملهم، مما يظهر بالضرورة 
ً
في أدائهم جديدة

 لأعمالهم بكفاءة وفاعلية واقتدار.
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 الموارد البشرية من خلال هذه الوظيفة أو النشاط إلى تنمية أداء الموارد  -2
ُ
التنمية: حيث تسعى إدارة

 وقادرة على 
ً
البشرية داخل المنظمة أو الشركة في المستقبل المنظور والبعيد، من أجل جعلها مؤهلة

أعلى مما هي عليه الآن في المستقبل.. فضلا عن تزويد الموارد البشرية بكل ممارسة وظائف ذات متطلبات 

جديد في مجال المعرفة المتصلة بعملها وصناعتها.. بهدف تمكينها من الاندماج والتكيف مع كل جديد أو مع 

ي قد التغيرات التي تدخل على الشركة أو المنظمة لكي تواكب التطورات في مجال الصناعة أو غيرها والت

، وتحافظ المنظمة أو الشركة من خلال هذه المواكبة على قوة 
ً
 أو عالميا

ً
 أو إقليميا

ً
فرَضُ عليها محليا

ُ
ت

 (.13موقعها التنافس ي  )الفخراني()

 الإثراء الوظيفي استراتيجيةتبني  -3

العاطفي  بناء برنامج تدريبي متكامل يشجع العاملين على إدراك وتقمص الدور  ستراتيجيةتتضمن هذه الا 

لتلبية رغبات وحاجات الزبون، بهدف إعطاء قيمة مضافة للخدمة المقدمة من قبل المنظمة واللجوء إلى 

 المبادرات في تلبية متطلبات خدمته.

وعادة ما يُعدّ أسلوب الإثراء الوظيفي في التمكين من طبيعة هيكلية الإدارة وتوزيع صلاحياته داخل 

ف ضمان قيادة العاملين لأنفسهم من خلال تكوين المعرفة وتعزيز الإدارة المنظمة وتشجيع المبادرات بهد

 (14على تلبية احتياجات الخدمة )جواد ()

يتضح مما سبق أن منهج الإثراء الوظيفي يتجه بأن تقوم المنظمة بتعليم الأفراد مهارات، وتزيد الحماس 

ابة الذاتية، وإشعار الزبون بأهمية كونه والاندفاع والثقة، وتحسن من الانتماء للمنظمة وممارسة الرق

شخصا متميزا للمنظمة، والنظر إلى حاجاته بأنها هي الاساس مع إظهار العاملين الرغبة والمتعة في العمل 

وأنهم ينفذون كل ما يريده الزبون بسرعة ويدركون معاناته ويطورون أنفسهم بأنفسهم لتبني الممارسات 

 العملية الصحيحة.

 ول الموظفين لتبني ثقافة وقيم واهداف المنظمةتوجيه مي-4

 مساعدة الموظفين على القدرة على مواكبة التطورات -5

يساعد على عملية التدوير  منح الموظفين القدرة على اداء مهام جديدة ومتنوعة في اعمالهم مما -6

 الوظيفي وصولا الى الموظف الشامل 

 ت ذات العلاقة تنظيم زيارات تبادل الخبرات مع الشركا -7

 مواكبة التطورات العلمية والتقنية والتدريبية  -8

من  استراتيجيةفاذا تمكنت المنظمات من القيام بهذه الامور بفعالية والاهتمام بها ومتابعتها وجعلها 

تستطيع تنمية العنصر البشري ليكون قادرا على الاسهام بفعالية في بناء وتطوير  فإنهااستراتيجياتها 

 ظمة.المن

 

  ليستمر ويسهم في استمرارية واستقرار المنظماتالجانب المالث : كيف نحافظ على العنار البشري 

تأخذ المبادئ عادة البيان أو القائمة التي تشمل على الأعمال التي يجب على العاملين في المنظمة إنجازها ، 
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من رغبات أصحاب ومسيري المنظمات وكذا أداء هذه الأعمال والمبادئ الناجمة عنها هي التي تحقق كل 

وكذا العاملين فيها في أن واحد ، وهناك وسائل وآليات عامة يجب على المنظمة إتباعها وحسن تطبيقها 

للمحافظة على الموارد البشرية واستقرارها ، ومن أهم هذه الوسائل ) حامد ، السلمي ، هنركس ، النفيعي 

()15: ) 

فهمها و استيعاب دلالتها والعمل بها والتزامها من جانب الرؤساء و  وضوح الاهداف والنظم حتى يسهل

 .المرؤوسين

العدالة والإنصاف بين العاملين ، خاصة فيما يتعلق بالنواحي المادية مثلا : المبدأ الذي يوضح تسيير 

 . المؤسسة من تنسيق دفع الأجور في نظام تقسيم الوظائف

 تطبيق المبادئ على أن لا يفهم من ذلك الصلابة أو جمود الثبات والاستقرار ، و هي خاصية في 

 . التخطيط الجيد لبرامج وتظم الخدمات التي تقدم للأفراد ، والتي تعكس رغبات و احتياجات الأفراد

 . تنمية الاتصال والعلاقات العامة مع الأفراد لتحقيق الاندماج بين الأفراد والمنظمة

والامن ضد المخاطر وايجاد كافتيريا وتشجيع الانشطة التي  والإضاءةة تحسين بيئة وظروف العمل كالتهوي

 تساعد على تحسين بيئة وظروف العمل  

 تحديد الرؤية ونقلها إلى واقع ملموس.

 تحديد القيم الأخلاقية للإدارة العليا وأسبقياتها في العمل.

 .ورؤساء  مرؤوسيناعتماد العمل الفرقي وتطوير العلاقات بين أعضائه 

 توسيع مشاركة جميع العاملين في نشاطات المنظمة وصولا إلى جعلها شبكية.

 اتباع انماط قيادية تستطيع تنمية الافراد وتحفيزهم .

العمل على ايجاد وتوفير واستمرارية الامان الوظيفي المتمثل في التأمين والرعاية الصحية وزيادة المرتبات 

وفير برامج الرفاهية وتوفير التأمينات ضد المخاطر والتأمينات والاجور والحوافز والامن والسلامة وت

 التقاعدية والاستجابة للطموحات وتقدير الانجاز

 تحسين نظم تقييم  الاداء الوظيفي بحيث تكون عادلة وشفافة ومعيارية وفيها قدرا من المصداقية

 العمل على تعزيز مشاركة الافراد  العاملين في التنظيم وتمكينهم

حث عن الاسباب التي تجعل الموظف والعامل يترك العمل ونعمل على حلها ومعالجتها بما يضمن بقاء الب

 نفع على المنظمة وقدرتها على المنافسة والبقاءلالعامل وزيادة قدرته على العطاء والاستمرار بما يعود با

ين في عملية التطوير بما انتهاج سياسة التجديد والتطوير للوائح ونظم وآليات العمل واشراك العامل

 يتناسب مع حاجتهم وحاجة المنظمة وقدرتها على التطور 

ساعات عمل مرنة  بإيجادالتوازن بين الحياة الشخصية والعملية  لإحراز احترام وتقدير احتياجات العمال 

ناسب والعمل بالدوام الجزئي  وتقاسم العمل اعطاء اجازات ومراعاة ظروف العاملات من النساء بما يت

 ة الاجتماعيمع ظروفهن الصحية و 

 رعاية المواهب وتقديرها وتحفيزها على الاستزادة والاستمرار
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تلك كانت مجموعة من العوامل الهامة التي تؤدي الى استقرار الموارد البشرية وثباتها واستدامتها فان قامت 

ة على استقرار  الموارد البشرية بها بها المنظمات خير قيام  وأولتها رعايتها واهتمامها استطاعت المحافظ

 والتي ستؤدي الى نجاح وتطور واستقرار المنظمة .

 

 معوقات وتحديات استدامة الموارد البشرية وكيفية التغلب عليها  :المبحث الرابع  

ى إن التحديات التي كان لها تأثير على ثبات واستقرار واستدامة الموارد البشرية عديدة ، ولكننا سنركز عل

 : (16مجموعة تحديات أساسية هي كالتالي ) المرواني ، العمودي ()

   ية:قتاادالتحديات الا-1

الوطني والظروف المحيطة به تؤثر على الموارد البشرية ، لأن المنظمات تتجه إلى التوسع  قتصادإن حالة الا

كساد كذلك تؤثر  عوامل في الانشطة الخاصة بالموارد البشرية في فترات الرواج ، وتقلصها فترات ال

 التضخم والبطالة واسعار الفائدة .

ونجد من ناحية أخرى أن الارتفاع المستمر لمستوى المعيشة في المجتمع ، كان له تأثير كبير على الممارسات 

 . الخاصة للموارد البشرية ، بالذات من ناحية تطور دخل الافراد 

الدخل واستقرار العملات الذي سيسهم بالتالي في استقرار ية وزيادة قتصادلذلك وجب اصلاح النواحي الا

 الموارد البشرية والمنظمات .

 : التحديات القانونية-2

إن النصوص القانونية والأحكام القضائية والقرارات الإدارية لها تأثير جوهري على استقرار الموارد 

  .البشرية

أ "دعه يعمل أتراكه يمر" إلى مجال آخر مقيد إن تسيير الموارد البشرية انتقلت من مجال يحكمه مبد

بالقوانين، كالحد الأدنى للأجور، والحد الأقص ى لساعات العمل، وكل السياسات المتعلقة باستقطاب 

  الأفراد ومقابلتهم واختيارهم، وتكوينهم، وتقييمهم.

ول باجراء اصلاحات وعليه فقد بات من الضروري على الدول والمنظمات الحقوقية والعمالية مطالبة الد

قانونية فيما يخص العمالة وضع سياسات عمالية ووضع حد أدنى من الأجور تؤدي الى استقرارها 

 وتشجيعها واستيعابها وتنميتها وثباتها للتمكن من العطاء والاستقرار.

 ة:الاجتماعيالتحديات -3 

ات والقيم السائدة فيه، وكذلك هالاتجاإن المجتمع قد تعرض لتطور كبير فيما يتعلق بتركيبه الطبقي و 

 .  بأحداث رئيسية غيرت من مجريات الأمور داخل المجتمع

لقد تعرض المجتمع خلال القرن العشرين لتغيرات جوهرية في أسلوب معيشته ، وأسلوب تفكيره فيما 

  .يخص توسيع فكرة دور الحكومة بتسيير شؤون أفرادها

هذه التغيرات والتطورات فيما لا يتصادم مع قيم المجتمع  ولذلك لزم على افراد المجتمعات استيعاب

 والعمل على جعلها عوامل للتطور والاستقرار.
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 التحديات التكنولوجية -4 

إن التقدم التكنولوجي الذي حدث كان مذهلا ، فقد كان التقدم الذي حدث والتغيرات الجذرية للموارد 

والتوسيع المستمر في التكنولوجيا وزيادة الاعتماد على  البشرية كنتيجة لتغير حاجات ومتطلبات المنظمة

وكذلك نوعيتها واثر ذلك على برامج  المطلوبة البشرية الموارد الحسابات الكترونية، مما قد يؤثر على حجم

 تدريب العاملين وتطويرهم .

فيما يخدم يحتم على الدول والمنظمات ترتيب وتحسين الاستخدام المفرط للتكنولوجيا وترشيده  مما

 وتنمية الموارد البشرية التي تعد اساس التنمية . استثمار 

 :(17)الكردي ( )العمل  تحديات أوضاع سوق  -5

وما ينتج عن ذلك من  ويتمثل هذا في التغيرات التي تطرأ على سوق العمل من حيث الفائض أو العجز

 .البشرية الموارد إمكانية توفر الاحتياجات المطلوبة من

 م على الدول الاهتمام بالتنمية البشرية والبحث عن سبل دعمها وتنمية وتطوير الموارد البشرية.يحت مما

 تحديات العولمة والمنافسة العالمية :-6

فلقد كان للانفتاح على العالم وحرية التجارة اثره على الموارد البشرية ويتمثل هذا في أنه كلما ازدادت 

  .المنظمة اكبر لكفاءات بشرية مدربة وماهرة بين المنظمات تصبح حاجة المنافسة

وعلى ذلك بات من الضروري على الدول دراسة تأثيرات العولمة ومحاولة الاستفادة من خيراتها والحد من 

 تأثيراتها السلبية الضارة 

 :التحديات السكانية والهجرة  -7

أو الهجرة العائدة أو الخارجة واثر جغرافية إلى أخرى  ويتمثل هذا في حركة السكان وانتقالهم من منطقة

 الفائض أو العجز. ذلك على سوق العمل من حيث

حيث ان الحاجة للعمل وزيادة الدخل وتحسين المهارة والخبرة ونتيجة للتخلف والبطالة والقوانين 

جرتها الجامدة أدى ذلك الى هجرة كثير من العقول العربية ، وانه اذا ما تم استنزاف الادمغة العربية وه

 الى الخارج فانه سيأتي اليوم الذي سنعتمد على قدرات لا ترقى لأن تتوافق مع التقدم الذي بلغه العالم .

وعليه فقد وجب على الدول دراسة ظاهرة الهجرة وتأثيراتها والحد منها واجراء الاصلاحات الشاملة الكفيلة 

 في وطنها . بالحد منها والمشجعة على إبقاء واستقرار الموارد البشرية

 تحديات تعود على المنظمات وقيادتها  : -8

فالمنظمات الغير قادرة على التطور والتكيف واجراء الاصلاحات الضرورية في هيكلتها وانظمتها وقيادتها 

 ستجد نفسها تعاني من قلة وضعف مواردها وعدم قدرتها على الاستجابة للتطورات المتسارعة

اجراء الاصلاحات الكفيلة باستقطاب وتنمية واستقرار الموارد البشرية لذلك يجب على هذه المنظمات 

 وتحسين وتطوير قياداتها للتمكن من الابداع والاستقرار.

ويضاف لهذه المعالجات التي يمكن  بواسطتها للمنظمات التغلب على معوقات وتحديات استدامة 

  (:18)نافز  ()الموارد البشرية 



 

391 
 

 المال البشري من حيث المعارف والقدرات والمهارات لتكوين قوة عمل تنافسية في رأس  ستثمار الا زيادة 

المحافظة والابقاء على العاملين الذين لديهم خبرات ومعارف جوهرية حيث أنهم يمثلون الثقل التنافس ي 

 والمعرفي للمنظمة 

صل مع الخبراء خارج تشجيع العاملين على المساهمة وتبادل المعارف والخبرات المكتسبة وتشجيع التوا

 المنظمة 

التكييف والتغيير المستمر وتحديث القوانين والأنظمة التجديد المستمر للوائح وآليات العمل والقيادات 

 والحوافز 

التطوير الفني والمهاري والتطوير التقني والإداري و مواكبة التطورات وتطوير المهن وفتح آفاق جديدة 

 للعمل 

 تمكين العاملين  اتيجيةستر اتباع المنظمات لا 

 زيادة المرتبات والحقوق والمزايا المالية والمعنوية وتحسين التأمينات وتحسين بيئة وظروف العمل

 مواكبة التحولات في تركيبة القوى العاملة 

 دعم الدراسات والبحوث الهادفة لدراسة عوامل استقرار الموارد البشرية ومعالجة التحديات التي تعترضها 

 

 بحث الخامس : مردودات وعوائد استدامة الموارد البشرية الم

ان لاستدامة الموارد البشري عائدات ومردودات مهمة بعضها يعود على المنظمات وبعضها يعود على الموارد 

 البشرية ذاتها وكلها في نهاية المطاف يعود على الوطن  وعليه سنقسم تلك المردودات الى ثلاث فئات منها ما

 ( : 19الموارد البشرية ومنها على المنظمات ومنها على الوطن)شلتوت ()هو على 

 اولا: المردودات العائدة على الموارد البشرية ذاتها :

 نمو الموارد البشرية وزيادة خبراتها 

 تطور قدراتها على الابداع  ومواءمة المستجدات والتطورات

 استقرار الموارد البشرية 

 دة على المنظمات  :ثانيا : المردودات العائ

 زيادة ولاء وارتباط العاملين بالمنظمة 

 التشغيل الكامل للموارد البشرية

 توفير تكلفة الاختيار والتعيين والتدريب للعاملين الجدد

 نجاحها وزيادة حصتها السوقية 

 تحقيق الميزة التنافسية 

 استقرار المنظمات 

 ثالما :  المردودات العائدة على الوطن : 

 قدم المعرفي والتكنولوجيالت
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 ها استثمار استغلال الموارد البشرية و 

 التقدم والنهوض العلمي والمهاري والتقني 

 

 خاتمة البحث  ويشتمل على النتائج والتوصيات :

 اولا : النتائج 

 أهمية الموارد البشرية وأنها تمثل العنصر الاساس ي الذي تقوم عليه بقية أسس التنمية 

استدامة واستقرار الموارد البشرية واستدامة واستقرار المنظمات اذ ان الاهتمام بالمورد  وجود علاقة بين

 البشري وتنميته سينعكس على اداء المنظمات واستقرارها .

جوانب استدامة الموارد البشرية ببعضها بدأ من اختيار الموارد البشرية الى تنميتها ثم المحافظة  ارتباط

 صلة لا ينفك بعضها عن بعض .عليهم اذ انها حلقة مت

البشرية هي العائد على أداء المنظمات والناتجة عن الهجرة  المواردأن أبرز تحديات ومعوقات استدامة 

 وعن القوانين والتشريعات .

 ثانيا : التوصيات 

ياجات السعي الدؤوب من قبل المنظمات والدول للاهتمام بالتعليم والتدريب الذي ينمي المهارات ويلبي احت

 سوق العمل 

دراسات عن التحديات التي تواجه الموارد البشرية ووضع  بإجراءقيام المنظمات ومراكز البحث العلمي  

 طرق للتغلب على هذه التحديات وتجاوزها 

اهتمام المنظمات والدول بالموارد البشرية والعمل على تمكينها وتوفير كل احتياجاتها بما يضمن استمرارها 

 اواستقراره

العمل على نشر ثقافة الاستدامة وارتباطها بالتنمية على نطاق واسع وخلق بيئة عمل تحقق الاستقرار 

 وتوفير مناخ تنظيمي يشجع على تقبل فكرة الاستدامة 

لرضا والولاء والاستقرار ة التي تبين العلاقة بين االاجتماعيضرورة استفادة المنظمات من الدراسات 

 الوظيفي
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 امش :الهو 

البشري في الوطن العربي، مجلة كلية بغداد للعلوم  ستثمار الا الشيخلي ، فالح عبدالكريم ، تحديات  .1

                                                                                                                           110م ص 2001/ 4ية ، عدد قتصادالا

الموارد البشرية ، حلقة بحث ادارة اعمال جامعة دمشق  لإدارة، خالد ، التحديات المعاصرة رشيد  .2

 12-6ص 

 ويكبيديا الموسوعة الحرة   .3

4. F%D8%A7%D9%85%http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A

D8%A9 

 305ص  1الزيات واخرون ، المعجم الوسيط . دار النشر ، تحقيق مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، ج .5

ية في الجزائر في ظل تحديات قتصادالعايب ، عبدالرحمن ، التحكم في الاداء الشامل للمؤسسات الا .6

 37يف ، الجزائر ص التنمية المستدامة ، رسالة دكتوراه ، جامعة فرحات عباس ، سط

بناء القدرات البشرية ، برنامج الامم المتحدة  الانمائي 2002تقرير التنمية الانسانية العربية للعام  .7

 ومابعدها.50ص  – 31ص 

 42العايب عبدالرحمن ، مرجع سابق ص .8

ؤتمر الرفاعي ، سحر قدوري ، التنمية المستدامة مع تركيز على الادارة البيئية ، بحث ضمن اعمال الم .9

 24، ص 2006البيئية ، تونس  للإدارةالعربي الخامس 

قاسم ، خالد مصطفى ، ادارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة ، الدار الجامعية ،  .10

 بعدها  وما 19، ص 2007الاسكندرية ، 

دار صفاء ، عمان ، غنيم ، التنمية المستدامة فلسفتها واساليب تخطيطها وادوات قياسها ، زنط ابو  .11

 بعدها وما 45م ص  2006الاردن 

 45م ص 2010ات الحديثة في ادارة الموارد البشرية ، دار الوفاق الاتجاهالعتيبي ، محمد ،  .12

الموارد البشرية ، جامعة الازهر،  لإدارةات الحديثة الاتجاهحامد ، سعيد شعبان ، بحث مرجعي عن  .13

  10- 6مصر ، ص 

 وما 112م ص 1999الافراد ، دار زهران  لإدارةلموارد البشرية المنهج الحديث علاقي ، مدني ، ادارة ا .14

 بعدها 

 115ات الحديثة في التدريب ، رسالة ماجستير ، جامعة بنها ، ص الاتجاهالفخراني ، مروه محمود،  .15

 بعدها  وما

ة للعاملين في التمكين في تنشيط رأس المال الفكري ، دراسة تحليلي استراتيجيةجواد ، عباس ، اثر  .16

 6المصارف العراقية الخاصة ، بحث منشور بموقع جامعة اهل البيت  بالعراق، ص

17.  http://www.ahlulbaitonline.com/karbala/New/html/research/research.php?ID=48     

 25 -12حامد ، مرجع سابق  ص  .18

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://www.ahlulbaitonline.com/karbala/New/html/research/research.php?ID=48
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م  2005المرواني ، عبدالله ، التخطيط التنموي ، مركز البحوث ، معهد الادارة العامة ، الرياض ،  .23

 32ص 

 العمودي ، ماجد ، تحديات ادارة الموارد البشرية ، بحث منشور بموقع مدونة التنمية البشرية  .24

25. post_9.html-http://drmalamoudi.blogspot.com/2014/03/blog 

الكردي ، احمد السيد ، بحث عن تخطيط الموارد البشرية منشور بموقع ساحة التنمية البشرية  .26

 http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/220049والتطوير الاداري 

ات الحديثة في دراسات وممارسات الموارد البشرية ، الكتبة العصرية الاتجاهالمغربي ، عبدالحميد ،  .27

 85 -82م ص 2009
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 بعده وما 38م ص 2009البشري ، رسالة ماجستير ، الجامعة الاسلامية ، غزة ، فلسطين 

 

 المراجع

، الاردن اءط ، غنيم ، التنمية المستدامة فلسفتها واساليب تخطيطها وادوات قياسها ، دار صفزن ابو .1

 م  2006
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المصارف العراقية الخاصة ، بحث منشور بموقع جامعة اهل البيت  بالعراق،  

D=48http://www.ahlulbaitonline.com/karbala/New/html/research/research.php?I 
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http://www.ep-mena.com/Managementandfinancing/desplay.php?t=3
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http://www.hrdiscussion.com/hr17845.html
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 الملخص

في الموارد البشـرية حيـث كاـن يعتبـر  ستثمار الا بالعصر الحالي هي تنمية و من أهم القضايا التي تشغل المنشآت 

يتولـد  ااسـتثمار ولكـن النظـرة الحديثـة لهـذا الإنفـاق تعتبـره  ،الإنفاق علـي المـوارد البشـرية مـن قبيـل التكـاليف

بشــــرية فــــي المـــوارد ال ســـتثمار الا تــــأثير قيــــاس مـــدي وبالتـــالي هــــدف هـــذا البحــــث إلـــي "عنـــه أصــــولا غيـــر ملموســــة، 

هـو المفهـوم المعاصـر  البحـث فـي التسـاؤلات التاليـة: مـا وتـتلخص مشـكلة هـذالتحقيق ميزة تنافسية للمنشـأة". 

فـي المــوارد البشــرية وأهـم الأســاليب المحاســبية  ســتثمار الا لتنميـة المــوارد البشـرية؟، ومــا هــي أهـم اســتراتيجيات  

 فــــي المــــوارد البشــــرية فــــي تحقيــــق الميــــزة التنافســــية ر ســــتثماالا دور التــــي تناولــــت تقيــــيم الأصــــول البشــــرية؟، ومــــا 

للمنشــأة؟. وجــاءت أهميــة البحــث أنــه فــي ظــل التحــديات المعاصــرة أصــبحت الموجــودات غيــر الملموســة تشــكل 

بقائهــا وتميزهــا عــن مثيلتهــا، ونجــاح المنشــأة و  وازدهارهــالثــروة المنشــأة  الاســتراتيجيالدعامــة الأساســية والمــورد 

 بقيمــة هــذه الموجــودات غيــر الملموســة فــي بي واســتمرارها
ً
خصوصــا المــوارد  -ئــة المنافســة الحــادة أصــبح مرهونــا

 :الاســتقرائيالبحــث علــي المــنهج  اعتمــاد. ومــن خــلال والحفــاظ عليهــا بــل أيضــا الاســتمرار فــي تنميتهــا -البشــرية 

أهــــم فجــــاءت  حيــــث تــــم تجميــــع البيانــــات وتحليلهــــا واختبــــار الفــــروض بطريقــــة وصــــفية واســــتخلاص النتــــائج.

 أربعـــة محــــاور خاصــــة 
ً
النتـــائج بالتوصــــل إلـــي نمــــوذج خــــاص بهـــذا البحــــث أســـس علــــي مــــدخل المـــوارد متضــــمنا

بــالموارد البشــرية، نــتج عــن هــذا المــدخل مخرجــات متمثلــة فــي رأس مــال بشــري متميــز، ومــن ثــم تحققــت الميــزة 

 للعملاء. الاستجابةة التنافسية للمنشأة في مجالات خفض التكاليف، والجودة، والإبداع، وسرع

 

 في الموارد البشرية، الميزة التنافسية ستثمار الا تنمية الموارد البشرية، الكلمات المفتاحية: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

398 
 

Abstract 

 

One of the most important issues of concern to firms in the current era is the development and 

investment in human resources, where consider spending on human resources such as costs, But 

the modern view of this spending considers an investment generates intangible assets, thus the 

goal of this research is to “Measure the extent the effect of investment in human resources, to 

achieve competitive advantage of the facility”. The main problem Summarized in the following 

questions: What is the contemporary concept of human resource development? What is the 

most important strategies investment in human resources and significant accounting methods 

that dealt with human asset valuation? And what the role of investment in human resources to 

achieve competitive advantage of the facility?. Came the importance of research that under 

contemporary challenges become intangible assets form the basic Mainstay and Strategic 

supplie of the facility's wealth and prosperity and distinguish them from unparalleled, and the 

success of the facility and its survival and continuity in fierce competition environment has 

become dependent on the value of such intangible assets - especially human resources - and 

maintain it, but also to continue in their development. Through the adoption of research on the 

inductive method: where then collection data, analysis and hypothesis testing in descriptive 

manner and draw conclusions. thus Came the most important results to reach a particular model 

in this research establishes at the approach of the resources, includes four axes, human resources 

especial, resulted from this approach of the output represented by the human capital Featured, 

and then the competitive advantage of the facility have been achieved in the areas of costs 

reduction, quality, creativity, and speed of response to customers. 

Key words: human resource development, investment in human resources, competitive 

advantage. 
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 مشكلة البحث

 لأي منشأة وأصلا من أصولها غير الملموسة، فبدون الموارد البشرية لا 
ً
 هاما

ً
تعتبر الموارد البشرية موردا

فيها لمواجهة التحديات   ستثمار الا بتنمية و  الاهتمامتستطيع المنشأة تحقيق أهدافها، وبالتالي لزم عليها 

 البحث ليجيب علي التساؤلات التالية: فة وتكنولوجيا المعلومات. لذا أجري هذاالمصاحبة لعصر المعر 

 هو المفهوم المعاصر لتنمية الموارد البشرية؟ ما -

في الموارد البشرية وأهم الأساليب المحاسبية التي تناولت تقييم الأصول  ستثمار الا  استراتيجياتماهي أهم  -

 ؟ البشرية

 للمنشأة؟ وارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسيةفي الم ستثمار الا دور ما  -

 أهمية البحث

جاءت أهمية البحث من أنه في ظل التحديات المعاصرة أصبحت الموجودات غير الملموسة تشكل الدعامة 

 واستمرارهابقائها وتميزها عن مثيلتها، ونجاح المنشأة و  وازدهارهاالأساسية والمورد الاستراتيجي لثروة المنشأة 

 بقيمة هذه الموجودات غير الملموسة والحفاظ عليها بل أيضا 
ً
في بيئة المنافسة الحادة أصبح مرهونا

 يجب عليها أن تركز علي المورد أو العنصر البشري بالدرجة الأولي. الاستمرار في تنميتها وبالتالي 

 أهداف البحث

في الموارد البشرية لتحقيق ميزة  تثمار سالا تأثير مدخل محاسبي لقياس مدي  اقتراحيهدف هذا البحث إلي 

 تنافسية للمنشأة.

 فروض البحث

 يفترض البحث عدة افتراضات يحاول إثباتها، وهي:

 إن مفهوم تنمية الموارد البشرية نتيجة للتحديات الحالية تطور حتي أصبح له أبعاد ومتطلبات خاصة.

 غير ملموسة يمكن قياسها وتقيمها.يتولد عن ااستثمار إن الإنفاق علي الموارد البشرية يعتبر 
ً
 ه أصولا

 للمنشأة. في الموارد البشرية يؤدي إلي تحقيق ميزة تنافسية ستثمار الا إن تنمية و 

 منهج البحث 

الإســتقرائي، حيــث يــتم فيــه تجميــع البيانــات وتحليلهــا واختبــار الفــروض بطريقــة وصــفية المــنهج  البحــث يتبــع

ائج فــــي  محاولــــة للــــربط بطريقــــة منطقيــــة بــــين الجوانــــب المختلفــــة دون وجــــود تطبيــــق عملــــي واســــتخلاص النتــــ

 في الموارد البشرية لتحقيق ميزة تنافسية للمنشأة. ستثمار الا لتنمية و 

 محتويات البحث

 المقدمة

 الدراسات السابقة

 المبحث الأول: تنمية الموارد البشرية

 في الموارد البشرية ستثمار الا المبحث الثاني: 

 في الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية للمنشأة ستثمار الا دور المبحث الثالث: 
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 نتائج والتوصياتال

 قائمة المراجع 

 

 مقدمة:
 

السائد إلي وقت قريب أن الثروات تتكون من الأصول الملموسة مثل الأراض ي والمباني أو  الاعتقادكان 

ي تكوين تلك الثروات، ولكن لدخول عصر المعدات فقط ولم يفكر أحد في مدي تأثير العنصر البشري عل

بالعنصر  الاهتمامالتكنولوجيا والمعرفة أصبح العنصر البشري هو المؤثر الحقيقي في نجاح المنشآت، وأن 

الإنساني.) محسن  الاستثمار البشري يؤدي مع الأصول الرأسمالية إلي زيادة قيمة الناتج النهائي عن طريق 

 ( 2013وأخرون، 

ية الكبيرة والناجحة قتصادتأثير الموارد البشرية حيث نجد أن العديد من الوحدات الا ويمكن ملاحظة

بموظفين  والاحتفاظيرجع نجاحها بدرجة كبيرة إلي قدرتها الفعالة لمواردها البشرية وقدرتها علي الحصول 

 هي ومديرين علي درجة عالية من المهارة والكفاءة، وأن أول من طبق محاسبة الموارد البشر 
ً
 عمليا

ً
ية تطبيقا

م، وتقوم فلسفة هذه الشركة علي أن القوة الحقيقية 1966شركة "ياري" بولاية أوهايو الأمريكية في سنة 

 (2012للتنافس والنجاح هي الموارد البشرية للشركة، وما لهذه الموارد من قدرات ونجاح.)جابر، 

ات في تنمية الموارد البشرية ستثمار الا ، ولا بوعلم المحاسبة ومناهجه لم يكن يعترف بالموارد البشرية 

. ولكن علي الرغم من ذلك ونتيجة لتزايد أهمية رأس المال البشري للمنشاة خصوصا، اعتبار ب
ً
ها أصولا

ككل، نشطت البحوث والدراسات التي تهدف إلي تكوين وتطوير المبادئ العلمية والنظم  وللاقتصاد

 .(2008. )بتصريف : أبو بكر، في تنمية الموارد البشرية اتستثمار الا المحاسبية للمحاسبة عن 
 

 الدراسات السابقة:

 :Memon et al., 2009))دراسة  -1

حاولت هذه الدراسة عرض بعض الأفكار المبتكرة لقيادة المنشأة من خلال تقديم بعض النماذج الفريدة 

دة مفادها أن رأس المال البشري هو للحصول علي رأس المال البشري وصيانته واستدامته، انطلاقا من قاع

جزء لا يتجزأ من أي منشأة. وخلصت الدراسة إلي أن تنمية وتطوير رأس المال البشري هو أعظم تحدي 

التنافسية، وأوصت بأن التكنولوجيا والعولمة وزيادة المنافسة قد أدت  الاستراتيجياتللمنشآت في تشكيل 

 ي لتحقيق ميزة تنافسية في ظل عصر المعرفة الحالي.في المورد البشر  ستثمار للا  الاتجاهإلي 

 (:2007بن صوشة، )دراسة  -2

تناولت هذه الدراسة المنشآت الربحية سواء كانت عامة أو خاصة واستبعدت المنشآت غير الربحية، وقد 

د شأنه ي له عائاستثمار الإنفاق علي التدريب والتنمية ليس تكلفة وإنما إنفاق  اعتبار خلصت الدراسة إلي 

ية في ستثمار الا ي في الموازنة التخطيطية أو استثمار ه بند اعتبار آخر ، وبالتالي يجب  استثمار شأن أي 

 المنشأة.
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 :(Yeh,Chu-Chen, 2005)دراسة   -3

في الموارد البشرية له أثر إيجابي هام علي أداء المنشأة وله علاقة  ستثمار الا أظهرت نتائج الدراسة أن 

لرأس المال البشري للمنشاة الذي تم قياسه بكمية رأس المال البشري ومدي مناسبته  بالمستوي المرتفع

 للمنشأة، وحرصت علي التكامل بين  رأس المال البشري وخصوصية رأس المال البشري.

 :(Asano & Ohara, 2002)دراسة  -4

جرد تكاليف، وأن كفاءة وليس م استثمار أوضحت هذه الدراسة أن الإنفاق علي تنمية الموارد البشرية هو 

وإدارته بشكل مناسب تؤدي إلي تحسين فعالية تنمية الموارد البشرية، ومن نتائج هذه الدراسة  ستثمار الا 

 توفير فرص عمل جذابة للعاملين  لديها من ذوي الكفاءات تجعلهم يلتزمون طواعية 
ً
أنه من المهم جدا

 للبقاء طويلا في المنشأة.

 السابقة:التعقيب علي الدراسات 

من الواضح أن أحد الدراسات المتقدمة ركزت علي أهمية الموارد البشرية وما تمتلكه من مهارات ومعارف  

أن العنصر البشري وما يملكه من معرفة هو عنصر التميز  للمنشأة، وتتفق الدراسة  واعتبرت ت اوقدر 

  اعتبار الحالية مع هذا التوجه ب
ً
 أساسيا

ً
 للميزة التنافسية.الموارد البشرية مصدرا

وليس مجرد تكاليف، وهذا  استثمار نوهت الدراسات السابقة أن الإنفاق علي تنمية الموارد البشرية هو 

 له أثر إيجابي علي أداء المنشآت وهذا ما تتفق معه الدراسة الحالية. ستثمار الا 

س لتحقيق الميزة التنافسية تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تناولها مدخل الموارد كأسا

 لتحقيق اعتبار وتطبيق ذلك المدخل علي الموارد البشرية ب
ً
 هاما

ً
 للمنشآت وتمثل مصدرا

ً
 استراتيجيا

ً
ها موردا

 التفوق والتميز للمنشآت التي تهتم بهذا المورد لديها.

 

 المبحث الأول: تنمية الموارد البشرية: 

ومفهوم ، تنمية البشرية، ومفهوم تنمية الموارد البشريةمفهوم اليتعين علينا بداية أن نفرق بين 

تاحة أفضل الفرص الممكنة في إ مفهوم التنمية البشرية، حيث يتمثل  في الموارد البشرية سثممار الا 

لاستغلال الطاقات البشرية المتاحة من أجل تحقيق مستوي رفاهية أفضل للأفراد من خلال النهوض 

ة والصحية والتعليمية وتفعيل مشاركتهم في المجتمع وحسن توظيف عيالاجتمابأوضاعهم الثقافية و 

في زيادة عملية  مفهوم تنمية الموارد البشريةويتمثل  طاقاتهم وقدراتهم لخدمة أنفسهم ومجتمعاتهم،

 المعرفة والمهارات والقدرات للقوي العاملة القادرة علي العمل في جميع المجالات، 
ً
وبشكل أخر تعني أساسا

طاقات الأفراد العاملين في منشآت بعينها، أو منشآت قائمة لتنمية السياسات والممارسات  استغلاليم بتعظ

فيعني تخصيص  في الموارد البشرية سثممار الا ، أما المتبعة في هذه المنشآت لتعود بالنفع عليها وتطويرها

 يتمثل 
ً
 ماديا

ً
في الإنتاجية التي يضيفها العنصر الإنفاق علي الأفراد من القوة العاملة بما يحقق عائدا

ات بما يحقق التنمية البشرية المستدامة التي تحقق التنمية ستثمار الا البشري للمنشأة، وهنا يتم توجيه 
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من العطاء والإنجاز وتحقيق أقص ي إنتاجية  تمكنهة مع خلق البيئة المناسبة التي الاجتماعيية و قتصادالا

 علي الفرد والمجتمع.ي قتصادممكنة بما يعود بالنفع الا

بأنه عبارة عن سلسلة من العمليات والقنوات التعليمية  نظام تنمية الموارد البشريةوعليه يعرف 

Educational Channels  والتثقيفية Lecture  والتطويرية Development فالتعليم يتم من خلاله تزويد  .

بالفرد إلي  والانطلاقأعمال معينة ومعروفة،  لأداء ةاللازمالفرد بالمعلومات والمعارف والمهارات الضرورية و 

علي معلومات ومعارف أكثر شمولا والتعرف علي ما يجري  بالاطلاعدائرة أوسع نطاقا يتطلب الأمر تثقيفه 

من حوله من مشاكل ومواقف ووسائل للحل. وبالتدريب يصل بالفرد إلي مرحلة أعلي يصقل فيه خبراته 

 ودقة ليتمكن من رفع كفاءته الإنتاجية والا ومعلوماته بمهارات أكثر 
ً
 ية.قتصادتخصصا

(ww.kau.edu.sa/Files/0002132/ Subjects /CE1.pps) 

ومع زيادة التقدم الفني زادت حاجة الأفراد للتعليم والتدريب واكتساب المهارات والخبرات التي تزيد من 

بالإنفاق علي تشغيل وتنمية الأساليب الفنية قيمة رأس المال البشري، بالإضافة الي قيام بعض المنشآت 

 منها بأن 
ً
ات يتمثل في منافع مستقبلية يحصل ستثمار الا العائد من هذه  والإدارية ومهارات العاملين إيمانا

 (2008والمنشأة في نفس الوقت. )بتصريف : أبو بكر،  عليها الأفراد

ي "ما الذي يجب أن تتميز فيه المنشأة" لابد علي وحتي يتم بلوغ النتائج المرجوة من العمليات الداخلية أ

المنشأة أن تكون قادرة علي توسيع قاعدة المهارات والثقة لدي الفريق العامل لديها، فعند تحديد مقاييس 

لمنظوري العمليات الداخلية والمستهلكين تظهر فجوة بين مهارات الموظفين الحالية وأنظمة المعلومات 

وغ الأهداف عن طريق التعلم والنمو، ولذلك فإن هذا المستوي يقوم علي غلق هذه والمستوي الضروري لبل

بن عبو )بتصريف:  الأداء في المستقبل، ولذلك يجب علي كل منشأة أن: استمراريةالفجوة والتأكيد علي 

 (2011وبوقسري،

 تقيم الكفاءات الأساسية لدي المنشأة المرتبطة بإنتاج السلع والخدمات.

المنظمة حاليا من مهارات، وما هي نقاط الضعف، وما تحتاجه  تمتلكهقوة العاملة لمعرفة ما ال اختبار 

 الشركة لزيادة كفاءة وقدرات المنشأة.

 تحديد ما تحتاجه المنشأة من القدرات المستقبلية لأداء العمل بعد عملية المقارنة للقدرات الحالية.

 الناتجة عن عملية المقارنة وذلك ب:الملائمة لغلق الفجوات  ستراتيجيةإختيار الا 

 تنمية قدرات الموظفين ) التدريب مثلا (. -

 جذب مواهب وقدرات من خارج المنشأة. -

 -المتمثلة في  الأخرى علي الجوانب  بالاعتمادبالتعديلات  الالتزاموالتأكد من  ستراتيجيةتخطيط وتنفيذ الا  -

 نب المالي. جانب العمليات الداخلية وجانب المستهلك والجا

 أبعاد وأهمية تنمية الموارد البشرية:

 (2008جاءت أهمية العناية بتنمية الموارد البشرية من منظور متعدد الأبعاد منها: )حمودي، 
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ية بما قتصادمن خلال الموارد البشرية المؤهلة والمدربة يتم تنفيذ برامج التنمية الا ي:قتاادالبعد الا -1

 يحقق التقدم للدولة ويوف
ً
ر احتياجات سكانها من السلع والخدمات إضافة إلي أن الفرد المؤهل تعليما

 لديه فرصة أكبر للعمل كمواطن منتج يحقق قيمة مضافة تسهم في تنشيط الدورة الا
ً
 ية.قتصادوتدريبا

طوير والت والاختراع  والابتكارحيث يوفر التعليم الكوادر العلمية القادرة علي البحث  البعد التعليمي: -2

بما يسهم في إحداث النقلات الحضارية المختلفة وإحداث التقدم التقني فى شتي مجالات الحياة والتحسين 

 المستمر في وسائل المعيشة.

حيث ينعكس تزايد نسبة المثقفين من الموارد البشرية في التنمية الحضارية للمجتمع  البعد المقافي: -3

 وازديادطنه من العقائد الدينية والتراث الثقافي واللغة والآداب، وزيادة معرفة الفرد وتمسكه بما يخص و 

 درجة الوعي لديه بما يدور حوله.

فمن المعروف أن التعليم ينمي قدرات الفرد الذهنية والفكرية ويكسبه الأنماط  :الاجتماعيالبعد  -4

ة وترسيخ الروابط الأسرية، اعيالاجتموالقيم السلوكية المتوازنة مما يجعله أكثر قدرة علي تفهم المشكلات 

 الملموس في شعور الإنسان بالذات. تأثيرهإضافة إلي 

حيث يؤدي العناية بتعليم وتدريب الفرد إلي تخفيض نسبة البطالة والتي تتناقص مع  البعد الأمني: -5

ناعة الأفراد الأمني للمجتمع، إضافة إلي ق الاستقرار مستوي التعليم والتدريب مما يسهم في تحقيق  ارتفاع

 .الاستقرارأنفسهم بضرورة وجود هذا 

لأداء الأنشطة  اللازمةات تتعلق بسوق العمل والموارد اعتبار إن تنمية الموارد البشرية تتضمن عدة 

المتنوعة، أيضا هناك متطلبات خاصة بقدرات الموارد البشرية في مجالات المعرفة والمهارات الخاصة، حيث 

 (Lau, et al, 1998)ت والمواصفات التي تؤهل الموارد البشرية للنجاح، ومن أهمها: يوجد مجموعة من القدرا

 وتتضمن :Knowledgeالمعرفة 

 الفهم والإدراك الواسع لبيئة الأعمال المتغيرة. -المعرفة المهنية، والفنية، والمتخصصة.          -

 ة باستخدام التكنولوجيا.  المعرف -المعرفة التشغيلية.                               -

 صناعة المعنية وترتبط بها.الالمعرفةالتي تناسب  -

 وتتضمن: Skillsالمهارات 

 مهارات بناء العلاقات مع الأخرين. -مهارات التفاوض.                                -

 وقدرات التحديث.مهارات استخدام الكمبيوتر  -مهارات التعامل مع العملاء.                     -

 مهارات وقدرات التعامل مع المشروعات المتعددة. -مهارات القدرة علي تمييز الفرص.           -

 وتتضمن :Attributesالخاائص 

 الإعتماد علي الذات.  - المرونة.                                                           -

 التوجه الذاتي للتنمية والتعلم.  -                                    القدرة علي التعلم السريع.      -

 القدرة علي التكيف وسهولة التكيف مع الطوارئ. -
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 التحديات التي تواجه تنمية الموارد البشرية:

التحدي الأساس ي الذي يواجه المسئولين عن تنمية الموارد البشرية في مختلف المنشآت يتمثل في حقيقة 

في الهيكل التنظيمي والأساليب في جميع  –نتيجة لعمليات إعادة هندسة المنشأة  –ث تغيرات حدو 

 في وقت قصير. استيعابهاالمستويات والتي يجب علي الموظفين 

 (2007التي يمكن إيجازها فيما يلي: )بتصريف: الخوري،  الأخرى وهناك بعض التحديات 

تطوير القدرات والمهارات الإنتاجية وعدم  ىعالم التي تستند إلالتنموية الواضحة الم الاستراتيجياتغياب 

 في الموارد البشرية. ستثمار الا ب الاهتمام

 والتعليم من جهة أخري. ستثمار الا من جهة وبين سياسات  الاستخدامعدم وجود تنسيق بين سياسات 

 طويلة الأجل لتحدد الحاجات من الموارد البشرية. ستراتيجيةندرة الخطط الا 

ندرة المؤسسات التي تحلل وتوفر معلومات دقيقة تتعلق بالتغيرات الحادثة والمتوقعة في العرض والطلب 

 للعمل. اللازمةعلي العناصر البشرية 

ندرة الدراسات الموجهة نحو هيكلة الكفاءات المطلوبة من مخرجات النظام التعليمي وربطها باحتياجات 

 سوق العمل.

 يب التي تصوب أخطاء العملية التعليمية.إلي جهات التدر  الافتقار 
 

 (2003،  ،محمد) الخطط المستقبلية في مجال تنمية الموارد البشرية:

التدريب المستمر للعنصر البشري من خلال آلية الربط بين مراكز البحوث والجامعات ومقدمي خدمات  -

 .الاتصالات

 .الاتصالاتتبادل الخبرات في مجال تقنية  -

 علومات في مجال السياسات التنظيمية والفنية.تبادل الم -

 التعاون في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية خاصة في مجال التعليم عن بعد. -

 التدريب في مجال الإدارة والحكومة الإلكترونية. -

 حوسبة العمل وتدريب العاملين عليه. -

 ية المعلومات والجوانب المالية والإدارية.وتقن الاتصالاتالتدريب في الدراسات العليا في مجال  -

 إنشاء مراكز الخدمة الشاملة بغرض نشر ثقافة المعلومات. -

سوق  واحتياجاتالتدريب وحثها علي ربط التدريب لحل مشاكل العملية التعليمية  بمراكز  الاهتمام -

 العمل.
 

 في الموارد البشرية: سثممار الا  المبحث الماني:

مثل فنزويلا والمملكة العربية السعودية لديها الموارد الطبيعية بنسب عالية خصصت وجد أن بعض الدول 

ات في البشر وأنظمتها سيئة. ونتيجة لذلك، أتضح أن الناتج لكل شخص أقل ستثمار الا للأوقاف، ولكن 

ة قليلة كثيرا ومعدلات نمو في الخبرة أبطأ بكثير من دول مثل سنغافورة وتايوان التي لديها موارد طبيعي
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 ,Ming et al) في رأس المال البشري والمعلومات والأنظمة الداخلية الفعالة يتميز بالكثافة. ستثمار الا ولكن 

2005) 

أما بالنسبة للهند نجحت في تنمية مواردها البشرية من خلال التركيز علي البرمجيات وتقنية المعلومات، 

  جالات الصحية والمهنية.والفلبين نجحت في بناء عمالة ماهرة في جميع الم

 في  الاجتماعيي و قتصادفي الموارد البشرية لتحقيق التقدم والنمو الا ستثمار الا ونجد أن تأثير 
ً
ظهر جليا

ي واستطاعت أن تتخطي حاجز التخلف قتصادالصين واليابان حيث حققت معدلات عالية للنمو الا

كه من ثروة بشرية حرصت علي صقلها بتأهيلها وتحتل مكانة متقدمة بين دول العالم معتمده علي ما تمل

 وتنمية مهاراتها.

في الموارد البشرية، والذي  ستثمار الا وليس استهلاك وظهر مفهوم  استثمار ولقد اكتشف العلماء أن التعليم 

في الموارد الطبيعية بل أكد البعض علي أنه يفوقه  ستثمار الا أكد بعض العلماء أنه لا يقل أهمية عن 

 ع التقدم في التكنولوجيا والتي تحتاج مهارات ومتطلبات خاصة للتعامل معها.خصوصا م

بمواردها البشرية، من  اهتمامهافي مسار تطورها التاريخي التي تثبت أن ولا يخفي تجربة الدول المتقدمة 

خلال تطور التعليم والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ، كان أساسا وسابقا لتطور نشاطاتها 

 ية.قتصادالا

 في الموارد البشرية: سثممار الا تعريف 

يعرف بأنه "الإنفاق علي تطوير قدرات ومهارات ومواهب الإنسان علي نحو يمكنه من زيادة إنتاجيته". 

 ه(1417)عبدالحميد، 

ويعرف أيضا بأنه "مجموعة المفاهيم والمعارف والمعلومات من جهة والمهارات والخبرات وعناصر الأداء من 

ات والسلوكيات والمثل والقيم من جهة ثالثة التي يحصل عليها الإنسان عن طريق نظم الاتجاهثانية و  جهة

وتزيد بالتالي من المنافع والفوائد  إنتاجيتهالتعليم النظامية وغير النظامية، والتي تساهم في تحسين 

 (2003الناجمة عن عمله" . )المصري، 

في رأس المال البشري بأنه "توجيه حصة من أموال  ستثمار الا تعريف  استنتاجومن التعاريف السابقة يمكن 

المنشأة للإنفاق علي تطوير قدرات ومهارات وخبرات وسلوكيات ومعلومات العاملين لديها بهدف تحسين 

وتنمية طاقتهم الإنتاجية وبالتالي طاقة المنشأة ككل لإنتاج سلع وخدمات متميزة وبالتالي تحقيق مزيد من 

 ة ومزيد من القيمة التنافسية".الربحي

والفروق الفردية بين الموارد البشرية داخل  الاختلافاتفي الموارد البشرية لا يجب إغفال  ستثمار الا وعند 

قد تكون من حيث العمر، والثقافة، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية،  الاختلافاتوهذه  المنظمة،

إلي تباين كبير في حاجات، واتجاهات، ورغبات،  الاختلافاتدي هذه ة... إل . وقد تؤ الاجتماعيوالبيئة 

 استراتيجيتهاوطموحات الموارد البشرية، وطريقة تفكيرها وتعاملاتها. وعلي المنشآت أن تجعل من صميم 

تصميم البرامج التعليمية، والتدريبية المناسبة، والتي تعاون ويتمكن من خلالها المسئولين داخل كل منشأة 

 .، وتلافيها قبل ظهورهاالاختلافاتالتعامل بمهارة مع هذه  من
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 في تنمية الموارد البشرية: سثممار الا أهمية 

 (2010برأس المال البشري: )محمود،  الاهتمامالفوائد التي يمكن أن تجنيها أي منشأة أو مجتمع من خلال 

 زيادة القدرة الإبداعية. -

 نتجات المنشأة.إبهار وجذب العملاء وتعزيز ولائهم لم -

تعزيز التنافس بالوقت من خلال تقديم المزيد من المنتجات الجديدة أو المطورة، وتقليل الفترة بين كل  -

 والذي يليه. ابتكار 

 خفض التكاليف وإمكان البيع بأسعار تنافسية. -

 تحسين الإنتاجية . -

 تعزيز القدرة التنافسية. -

 تتضمنأة بها لتنمية رأسمالها البشري: أهم الجوانب التي يجب أن تهتم المنش

 أفضل المواهب البشرية. استقطاب

 إغناء رأس المال البشري.

 المحافظة علي العاملين المتميزين.

 إيجاد بيئة التعلم.

 في الموارد البشرية: سثممار الا ات اعتبار 

 الموارد في ستثمارللا  يجيةستراتالا  القرارات مناقشة عند الحسبان في أخذها يجب التي اتعتبار الا  بعض هناك

 ) 2005حسن، )بتصريف من:  :تتمثل في الآتي اتعتبار الا  هذه و البشرية،
 

 الإدارة قيم .1

المتعلقة  خاصة تلك البشرية، بالموارد المتعلقة القضايا من كثير علي العليا للإدارة الأساسية القيم تنعكس

 قيم فإن ،الاستراتيجياتوتطبيق  بتنمية العليا لإدارةا تقوم فعندما. الرئيسية ستراتيجيةالا  بالمبادرات

  .البشرية الموارد وسياسات ممارسات من خلال إليها وتصل البشرية الموارد علي تنعكس سوف الإدارة وفلسفة

 سثممارالا  علي والعائد المخاطر .2

 ينطوي  ستثمارالا أن  إلا البشرية، الموارد في ستثمارالا  علي المترتبة الهامة المنافع من العديد وجود من بالرغم

 المادي، المال رأس في ستثمارالا  من مخاطر أعلي علي البشرية الموارد في ستثمارالا  فينطوي  الخطر عنصر علي

 هذا من المتحقق العائد يفوق  أن فيجب للمستثمر، جذب البشرية قوة الموارد في ستثمار الا  يمثل ولكي

 عالية. بدرجةعليه  المترتبة المخاطر ستثمارالا 

 التدريب في سثممارالا  تجاه يقتاادالا الرشد .3

 المتخصص التدريب بين ويجب التفرقة التدريب، علي ينطوي  ما عادة البشرية الموارد في ستثمارالا  حيث أن

التفرقة فقدم معيارا يمكن علي أساسه للمنظمة أن تحدد ما إذا كانت  بيكر هذه العام. وتناول  والتدريب

في التدريب أو دفع  ستثمار الا تقوم المنظمة ب في التنمية والتدريب أم لا. فعادة ما ستثمار الا تكلفة ستتحمل 

تكلفته جزئيا، إذا كان التدريب متخصصا، لأن الفرد المتدرب لا يستطيع بسهولة نقل هذه المهارات 
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ن خلال الإيرادات التي ها ماستثمار  استردادالمتخصصة إلي منظمة أخري، وبعد التدريب تستطيع المنظمة 

يحققها الفرد بالزيادة في إنتاجيته. وبالعكس فمن المتوقع بأن التكلفة التي تتحملها المنظمة لتقديم 

التدريب العام لأفرادها لا تسترد منها أي جزء، بل من الأفضل أن تحملها علي الفرد المتدرب، ويرجع هذا 

ي تم تنميتها علي نفقة المنظمة إلي منظمة أخري. ومن ثم، فإن إلي أنه من السهل علي الفرد نقل مهاراته الت

 المنظمة عادة ما ترغب في تعيين الفرد الذي لديه مهارات عامة متراكمة من قبل التحاقه بالمنظمة.

 :المنفعة نظرية .4

 لتطبيق زمينالحاليين اللا  الأفراد تنمية أو تعيين أساس علي البشرية الموارد في ستثمارالا  قرار اتخاذ عند

 . أيضا،ستثمارالا  هذا المالية لمثل الجاذبية مدي لتقييم وسيلة وجود من لابد فإنه ،الاستراتيجيات وتنفيذ

 خلال من المهام هذه تتحقق أن يمكن .العليا للإدارة ستثمارالا  فكرة لبيع وسيلة هناك يكون  أن يجب فإنه

 والمنفعة.  التكلفة تحليل مداخل تطبيق خلال العائد من ذلك تحديد . ويمكنستثمارالا  هذا علي العائد تحديد
 

 في الموارد البشرية: سثممار الا  استراتيجيات

في  ستثمار الا يجب أن يتوافر لدينا الثقافة والوعي الإداري الذي يجعلنا ندرك الدور الإستراتيجي لسلامة 

غيرات والتنافس، وإدارة الأداء وأن أي المنشأة في عصر المت استراتيجيةالموارد البشرية في تحقيق أهداف و 

  ستثمار الا تطوير للمنشأة مع إهمال استراتيجيات 
ً
. وبالتالي في تنمية الموارد البشرية سيؤدي للفشل حتما

 في الموارد البشرية: ستثمار الا عند  الاستراتيجياتيجب علي المنشأة التي ترغب في تطوير نفسها أن تتبني هذه 

 (2007)بتصريف: الخوري، 

 وتكوين الموارد البشرية. الاستقطاب استراتيجية -

 والتعييــن. الاختيار  استراتيجية -

 وتطوير الموارد البشرية.  تنمية وتـدريـــب استراتيجية -

 قياس وتقـييـــم الأداء. استراتيجية -

 المكافآت والـتـرقيـــة. استراتيجية -

 التخطيط وإعادة التأهيــل. استراتيجية -

 والتعويض المالي والمعنوي. الاستغناء  ستراتيجيةا -

 في الموارد البشرية: سثممار الا مكونات 

وتدريبها وتطويرها، وتعد هذه التكاليف  اقتناءهاتؤدي الموارد البشرية إلي تكبد المنشأة تكاليف نتيجة 

في  ستثمار الا تكاليف  ات في الموارد البشرية تحقق للمنشأة منافع طويلة الأجل، وتختلف مكوناتاستثمار ك

 (2007ياسين والغبان، الموارد البشرية من خلال وجهتي نظر هما: )

 في الموارد البشرية: ستثمار الا أولا: وجهة نظر المحاسبة الإدارية في مكونات تكاليف 

 التكاليف التاريخية )الغارقة(. -

 .الاستبدالتكاليف  -

 تكاليف الفرصة البديلة. -
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 في الموارد البشرية: ستثمار الا لمحاسبة المالية في مكونات تكاليف ثانيا: وجهة نظر ا

 الموارد البشرية. اقتناءتكاليف  -

 تكاليف تطوير الموارد البشرية. -

 عن الموارد البشرية. الاستغناءتكاليف  -

 (2011في الموارد البشرية إلي توليد ثلاثة أنواع من رأس المال، هي: )عجالي وساري،  ستثمار الا ويؤدي 

موظفين جدد، والنشاطات التي تعمل علي دمج الموظفين في  استقطابرأسمال التوظيف )نفقات  -

 المنشأة(.

 الكفاءة والميزة التنافسية ( –رأسمال الكفاءات ) الكفاءة ونمو المنظمة  -

 تكوين خاص ( –رأسمال التكويني ) تكوين عام  -
 

 في الموارد البشرية: سثممار الا محددات 

 المنشأة فيما يغطي ضعف مواردها البشرية الحالية. استثمار الحالية للموارد البشرية: أي  حتياجاتالا 

المنشأة فيما يدعم القدرات التي تريد  استثمار بالنسبة للموارد البشرية: أي  ستراتيجيةالا  الاحتياجات

 المنظمة أن تكتسبها لمواردها البشرية مستقبلا.

 ات الموارد البشرية:ار اسثممكيفية المحافظة علي 

لأن ذلك يعرضهم  معدل الدوران الوظيفي في شركاتهم ارتفاعمن  يتخوفون  إن كثير من الشركات العالمية

 ثانيا:عند فقد مورد بشري قد انفق عليه ليصل إلي مستوي أداء عالي ومتميز وكفء،  أولا:لتكاليف كبيرة 

هذه  لزم علي عرفة مثلي في أداء عمله، لذلكيمتلك م  عند البحث عن مورد بشري )الموظف( بديل

ات الحالية في الموارد البشرية أي الموظفين الحاليين الذين يتمتعون ستثمار الا  علي الشركات المحافظة

الأصل  هذا علي بكفاءة عالية، بالإضافة إلي ضرورة القيام أو إلزام جميع العاملين بالشركة في المحافظة

وقد يكون الحل في  من التحدي الكبير في كيفية الحصول والمحافظة عليهالملموس. ويك الفريد غير

المعرفة المخزونة في عقول الموظفين الحاليين وجعلهم ينقلونها إلي الموظفين الجدد  علي الاستيلاء

 .ذلك علي بتدريبهم

 في الموارد البشرية: الاسثممار دور المحاسبين الإداريين في عملية 

 في مهاراتها أو معارفها. ستثمار الا  تتطلبرية التي تحديد الموارد البش

 في مهاراتها أو معارفها. ستثمار الا  يمكنتحديد الموارد البشرية التي 

 لإدارة المنشأة لتفعيل نقل أثر التدريب الخارجي إلي الداخل. الاقتراحاتتقديم 

 علي لإدارة المنشأة لتطوير آليات رأس المال المعرفي داخ الاقتراحاتتقديم 
ً
ل المنشأة بما ينعكس إيجابيا

 إنتاجية رأس المال البشري الداخلي.

 في الموارد البشرية: سثممار الا التحديات التي تواجه المحاسبين عند 

بأن الموارد البشرية تمثل أصولا وحتي تستطيع أي  الاعترافأول تحدي يواجه به المحاسبين هو لابد من 

فلابد  وبالتالي الإفصاح عنها في القوائم المالية علي أنها أصول تابعة لها، بمواردها البشرية الاعترافمنشأة 
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ه أصلا من أصول المنشأة، وهذه اعتبار أربعة معايير مفروض توافرها في أي مورد حتي يمكن من وجود 

 :المعايير هي

لكية هذا المورد، كما حتي يعتبر المورد أصلا تابعا للشركة فإنه يجب أن تتوافر فيه خاصية م معيار الملكية:

"المؤسسة تفرض السيطرة علي أصل إذا كانت تملك سلطة الحصول علي  ورد في المعايير المحاسبية الدولية

 ."ية وتستطيع الحد من إمكانية وصول الآخرين لهذه المنافعقتصادالمنافع الا

في العملية الإنتاجية  دامهااستخإن الغرض من الحصول علي الأصول المادية هو  معيار المقدرة الإنتاجية:

أو تقديم خدمة للمشروع، وبدون شك أن عنصر العمل هو أحد عناصر مدخلات العمليات الإنتاجية، كما 

 .الأخرى  الإنتاجيةيعد العنصر الأكثر أهمية في المنشأة بسبب مقدرته علي التأثير في الموارد 

ف الأصل من أنه عبارة عن منافع مستقبلية والذي ينطلق هذا المعيار من تعري معيار المنافع المستقبلية:

هذه  استلامية مستقبلية وأن يكون للمنشأة الحق في اقتصاديتضمن بدوره أن يكون هناك توقع لمنافع 

 .المنافع وإمكانية قياسها

 للقياس وذلك لتمييزه وفصله عن باقي الموارد  القابلية للقياس:
ً
يتطلب الأصل وجوب أن يكون قابلا

ية قتصاد. وهذا القياس يعبر عنه غالبا بوحدات مالية، وأي مورد لا يمكن قياس المنافع الارى الأخ

 .المستقبلية له بشكل مالي لا يمكن معاملته محاسبيا علي أنه أصل

ية حتي يمكن قتصادومما سبق نري من وجهة نظر المحاسبة أن المعايير الواجب توافرها في الموارد الا

وبالتالي ظهرت طرق محاسبية تناولت قياس  .أصول المنشأة تتوافر في الموارد البشريةها أصلا من اعتبار 

 وتقييم الأصول البشرية والتي نتناولها في الفقرات التالية.

 :أهم الأساليب المحاسبية التي تناولت قياس وتقييم الأصول البشرية

 )الفضل (،2014 والنبتيتي، لدويك(، )ا2008وقد تناول هذه الأساليب بالتفصيل كلا من )أبو بكر، 

 (:2002 وأخرون،
 

 
 
 أسلوب تقييم الأصول البشرية وفق التكلفة التاريخية:–أولا

تهدف هذه الطريقة إلي معرفة قيمة الأصل عن طريق إثبات كل ما تتحمله المنشأة في سبيل الحصول علي 

أة، وبتطبيق ذلك علي الأصول البشرية في المنش للاستخدامهذا الأصل وتأهيله وتدريبه، بحيث يكون صالح 

  .تعتبر التضحية التي تقدمها المنشأة للحصول علي الأفراد وتنميتهم هي تعبير عن قيمة هذه الأصول 

 
 
 :أسلوب التكلفة الإسثبدالية –ثانيا

 لهذه الطريقة يتم تقييم الأصل البشري بالتضحية التي تتحملها المنشأة في سبيل إحلال 
ً
 لواستبداوفقا

الموارد البشرية المتوفرة لديها الآن بموارد بشرية أخري بنفس مستوي أداء المهام والخدمات يعادل ما تؤديه 

 
ً
 الاستبدالتكلفة إلي نوعين هما:  والاستبدالوتنقسم تكلفة الإحلال  .الموارد البشرية المتوفرة حاليا

 الشخصية. الاستبدالالوظيفية، تكلفة 
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ّ
 الفرصة الضائعة : أسلوب تكلفة –ثالما

البديل المتاح  الاستخدامتعرف تكلفة الفرصة الضائعة للمورد البشري بأنها "قيمة هذا المورد في 

 استخدامهاوتتمثل فى قيمة الموارد البشرية المفقودة نتيجة إبقاءها في النشاط الحالي وعدم  ".لاستخدامه

 في نشاط أكثر ملائمة.

 
 
 :بشرية علي أنها أحد مظاهر الشهرة المستترةأسلوب تقويم الأصول ال -رابعا

تقوم هذه الطريقة علي أساس أن المكاسب غير العادية تعتبر مؤشرا علي وجود موارد غير ظاهرة في قائمة 

المركز المالي مثل الأصول البشرية وبالتالي فهي ركزت علي دراسة قيمة الموارد البشرية من خلال القوائم 

 الداخلية التنظيمية. ماتالاستخداالمالية وليس 

 
 
 أسلوب المضاعف: -خامسا

 ه من خلال الأرباح الخاصةاستثمار رقم  استردادالمضاعف هو عدد السنوات التي يمكن للمستثمر 

بالمنشأة، والمضاعف لا يخرج عن كونه عملية تحديد أوزان نسبية مناسبة لمختلف أنواع الوظائف والأفراد 

 جمالية للأصول.كجزء من القيمة الإ  بالمنشأة

 
 
 :أسلوب رسملة الأجور أو علي أساس الرواتب المستقبلية المخاومة -سابعا

تعتمد هذه الطريقة في إيجاد قياس قيمة الأصول البشرية علي مقدار الرواتب والأجور المدفوعة للأفراد في 

لمجموع الرواتب  المشروع لقاء ما يقدمونه من خدمات للمشروع. فهي تقوم علي رسملة القيمة الحالية

ترك  احتمالات عتباروالأجور المدفوعة للأفراد العاملين في المشروع خلال بقائهم في المشروع أخذين في الا 

 الخدمة أو الوفاة قبل الإحالة للتقاعد، والبعض حدد المدة بخمس سنوات قادمة وهذا الأنسب.

 في الأصول البشرية: سثممار الا ثامنا: العائد علي 

 ات الموارد البشرية وهي عبارة عن:استثمار عدلات المهمة في تقييم وهي من الم

 البشري  ستثمار الا صافي فوائد برامج 

ـــ ستثمار الا النسبة المئوية للعائد علي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــالبشري =  ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ      ـــ ـــ ـــ ـــ   100× ـ

 البشري  ستثمار الا تكاليف برامج  

 ل البشرية:القيمة الحالية للإيرادات المستقبلية الناتجة من استخدام الأصو  أسلوبتاسعا: 

تعتمد هذه الطريقة علي أن قيمة الموارد البشرية لا تكمن في تكلفتها وإنما في معدل العائد الناتج من 

 ، أي أن قيمة العنصر البشري تقاس علي أساس القيمة الحالية لخدماته المتوقعة.استخدامها
 

 لتنافسية للمنشأة:في الموارد البشرية في تحقيق الميزة ا سثممار الا دور المبحث المالث: 

الموارد البشرية المدربة ذات الكفاءة هي الأساس في تحقيق التفوق والميزة التنافسية لأي منشأة، وقد 

المتزايد في منشآت الأعمال المختلفة مدركه  الاهتماماهتمت الدول المتقدمة بالموارد البشرية، ثم ظهر هذا 

وقد تناول  .هااستثمار صر البشري يعمل علي نجاحها وحسن أنه مهما توافرت الإمكانيات المادية فإن العن

 العديد من الباحثين تعريف الميزة التنافسية كالآتي:
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هي" تميز المنظمة عن منافسيها بمركز فريد يتيح لها تقديم منتج متميز أو أكثر بأسلوب  الميزة التنافسية

تحقيق هذه الميزة التنافسية.)مصطفي، ناجح وربحية أفضل وأن الموارد البشرية هي المصدر الأساس ي ل

2001) 

بقوله أن الميزة التنافسية للمنظمة يمكن أن تتحقق من خلال الأصول البشرية  الاتجاهويؤكد هامان نفس 

 (2001بشكل مناسب. )هامان،  واستخدامهاالتي تكون متميزة وقادرة علي الحصول علي التكنولوجيا 

 إلي ويؤدي المنافسة المنتجات عن المنشأة منتجات بتمايز يسمح عامل "أي نهابأ التنافسية الميزة وعبر أيضا عن

 للمنشأة تتيح متميزة موارد أو مهارات التنافسية الميزة كما تتضمن Dessler, 2000).) "السوقية حصتها زيادة

 (www.ina_syrie.com/special course_2).المنافسون  يقدمه تزيد عما للزبائن ومنافع قيم إنتاج

في تنمية الموارد البشرية له أهمية كبيرة في نشاط أي منشأة ولكن يجب  ستثمار الا ومما لاشك فيه أن 

 (2011مراعاة الجوانب الآتية: )عرابة وبن عوالي، 

أن أهمية رأس المال البشري لا تكمن في مدخلاته وإنما في مخرجاته، فمثلا مخرجات التعليم العالي  -

لمتنافسة ولكن العبرة بتلك الشركات التي تحقق بهم مزايا تنافسية فريدة علي صعيد متاحة لكل الشركات ا

 .استخدامهمالنتائج عند 

إن البعد الكمي في عدد العاملين وسنوات الخدمة وغيرها لا تكون أبعاد حاسمة في تميز عمل الشركة  -

اص الموهوبين وربما هذا هو وتفوقها علي غيرها من الشركات المنافسة، وإنما يجب البحث عن الأشخ

المواهب  اجتذابالمعينين الجدد في الشركات وهناك ما يسمي عملية  اختيار السبب في دقة إجراءات 

 بالتصارع.

في الموارد البشرية بالنسبة لأي منشأة، سوف تقترح  ستثمار الا أهمية الإنفاق علي تنمية و ولكي يتم توضيح 

في الموارد البشرية لتحقيق  ستثمار الا ظري )افتراض ي( لقياس مدي تأثير الباحثة في الفقرات التالية مدخل ن

 ميزة تنافسية للمنشأة يتضمن مدخلات يتم تشغيلها فتنتج مخرجات تؤدئ إلي خلق ميزة تنافسية للمنشأة.

 

 في الموارد البشرية لتحقيق ميزة تنافسية: سثممارالا المدخل النظري المقترح لقياس مدي تأثير 

 

 مدخلت النموذج:أولا: 

في تنمية وتطوير الموارد البشرية ولقد تم تناول هذا الموضوع بش ئ من التفصيل  ستثمار الا تتمثل في عملية 

 في المبحث الأول والمبحث الثاني من الدراسة.

 

: عمليات تشغيل
 
 :النموذج ثانيا

ويتكون ، (Barney, 1991) ( الذي طورهVRIOإطار عمل )بمدخل الموارد المستمد من  الاستعانةسوف يتم 

لمواردها تحقيق الميزة التنافسية، وقد طبق  استخدامهاأربعة محاور رئيسية تتمكن المنشأة من خلال من 
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ً
يجب توافر أربعة خصائص فيها من خلالها  استراتيجياهذا المدخل علي الموارد البشرية، ولكي تصبح موردا

 (Bollinger & Smith, 2001)تتحقق الميزة التنافسية للمنشأة، وهي: 

 

 أي أن الموارد البشرية لها دور ومساهمة فاعلة في إنتاج المخرجات وتقديم الخدمات ذات القيمة.القيمة 

 أي تكون قدرات ومهارات ومعارف الموارد البشرية نادرة والتي لا يمكن توافرها لدي المنافسين.الندرة 

 

 يرتبط فقط بمعرفته وإنما بشخصيته ودوافعه ومستوي ذلك لأن عمل الفرد وإنجازه لا  صعبة التقليد

 رضاه والتي لا يمكن تقليدها بسهولة من قبل المنافسين سواء بالتدريب أو التاهيل.

 بمعني أنه من الصعب الحصول علي نفس النتائج من موارد أخري. غير قابلة للإسثبدال

للمنشأة ويمكن من خلاله تحقيق ميزة تنافسية  وتري الباحثة أنه لكي يصبح المورد البشري متميز بالنسبة

 والتي يمكن إيجازها فيما يلي:  الأخرى للمنشأة يجب أن يتوافر فيه العديد من الخصائص الإضافية 

 والتجديد.             الابتكار  -السعي إلي التميز.                -             الرغبة في الإنجاز.            -

 بفكر الجودة. الاقتناع -     تحمل المخاطر.              -لتقديم الخدمات.            الاستعداد -

 التركيز علي النتائج. -التغيير.        واستيعابتقبل  -      العمل في الوقت الحقيقي.         -
 

: مخرجات
 
 النموذج: ثالما

( ثلاثة أبعاد 2003وارد البشرية، فوضع )نجم، في الم ستثمار الا هناك العديد من الأبعاد والمؤشرات لقياس 

)قدرات : ( حددها بثلاثة أبعاد أخري 2008فارة  والنسور،  ، أما )أبو) الأفراد، الفرق، القيادة(وهي: 

حصرها في أربعة أبعاد وهي )مهارات،  (2008حسين، ،أما )العاملين، إبداع العاملين، اتجاهات العاملين(

، فعالية الانتماء( فأشار لها بـثلاثة أبعاد: ) درجة 2011أما )كلثوم والعيد، (، ابتكارخبرات، معرفة، 

( حصرها في ) المؤهلات، الخبرات، المهارات، 2011دية،  التدريب، كفاءة التعليم لدي العاملين(، أما )أبو

 (.والابتكارالإبداع 

خمسة أبعاد  باستخدامقياسها في الموارد البشرية يمكن  ستثمار الا وتري الباحثة أن أبعاد ومؤشرات 

 ىوصفية، وهي: مدي المعرفة المتولدة عند المورد البشري، ومقدار الخبرة العملية التي اكتسبها، ومقدرته عل

 ، ومدي المهارات والقدرات المتولدة لديه،  وإمكانياته في التفاعل والتعامل داخل فرق العمل.  الابتكار

 

: دور  
 
 : ارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية للمنشأةالمو في  سثممار الا رابعا

وصف الموارد البشرية بأنها "مجموعة من الأفراد الذين تستقطبهم المنشأة من أجل تحقيق أهدافها 
ُ
ت

 كي تطويرها، علي والعمل البشرية بالموارد الاهتمامقدر من الكفاءة والفاعلية" لذا علي المنشأة  بأقص ى

 المنشآت من أفضل بشكل أهدافها تحقيق إلي يؤدي الذي بالشكل أنشطتها علي إنجاز القدرة للمنشأة تتوفر

 (Krajewski & Ritzman, 1999)."التنافسية ب"الميزة يسمي ما تحقيق أي لها، المنافسة
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وهناك أربع مجالات لتحقيق الميزة التنافسية للمنشأة يطلق عليها " الأسبقيات التنافسية"، يمكن أن يكون 

 في كل مجال منها علي النحو الآتي: )بتصريف: ياسين والغبان،  تثمار سللا 
ً
 (2007في الموارد البشرية دورا

 تخفيض التكاليف: -1

السليم للموارد البشرية ذات الكفاءة عند تعيينها وتدريبها وتطويرها، وما تتكبده المنشأة من  الاختيار يؤدي 

دائها، ومن ثم يؤدي ذلك كله إلي زيادة إنتاجيتها وتخفيض تكاليف جراء ذلك إلي رفع مهاراتها ومستوي أ

تكاليف الإنتاج وتمكين المنشأة من بيع منتجاتها بسعر أقل من أسعار المنافسين لها والذين يقدمون نفس 

كفاءة الموارد  ارتفاعالمنتج وبنفس الجودة والحصول علي أكبر قدر من الأرباح، وعليه يمكن القول بأن 

 املة سيمكن المنشأة من تحقيق ميزة تنافسية مرتكزة علي أساس التكلفة المنخفضة.البشرية الع

 الجودة: -2

 لحصول المنشأة علي الميزة التنافسية. ولضمان تحقيق النجاح في هذا المجال لابد 
ً
 هاما

ً
تعد الجودة عنصرا

مجال الجودة وتطويرها وتوفير برامج تدريبية مكثفة للموارد البشرية العاملة لديها في  اعتمادللمنشأة من 

 الدعم الكافي لها بما يخدم تحقيق الميزة التنافسية في هذا المجال من جانبين وهما:

الجانب الأول: إنتاج منتجات عالية الجودة تزيد من قيمة منتجات المنشأة من وجهة نظر العملاء، وهذا 

 مكن تحقيقها.يسمح للمنشأة بفرض أسعار عالية تؤدي إلي زيادة الأرباح الم

الجانب الثاني: يتطلب رفع مستوي الكفاءة، ومن ثم تقليل الفاقد والتالف في الموارد المتاحة للمنشأة 

 وتخفيض تكاليف المنتجات، وهذا يؤدي إلي تحسين ربحية المنشأة.

 الإبداع: -3

ل الأفكار الإبداعية التي يوفر الإبداع للمنشأة فرص البقاء والنمو والتطور وتحقيق الميزة التنافسية من خلا

تتقدم بها الموارد البشرية في مجال إيجاد طرائق وأساليب متطورة في إنتاج وتوزيع المنتجات، يتولد عنها 

تقديم منتجات جديدة متميزة عن منتجات المنشآت المنافسة لها في السوق لتتناسب مع رغبات المستهلك 

بالسعر. وتستطيع المنشأة الحصول علي  اهتمامهلجودة أكثر من الذي يهتم في كثير من الأحيان بالتمايز وا

الأفكار الإبداعية من خلال توظيف موارد بشرية مبدعة وتوفير المستلزمات المادية والمعنوية لها لتمكينها من 

الإبداع، والتعليم الذي يدفعها لإيجاد طريقة أو طرائق عدة جديدة لإنجاز العمل المكلفة به، والتدريب 

لذي يجعلها أكثر قدرة علي الإبداع، وتحفيزها لتوليد الأفكار الجديدة للمساهمة في تنمية الإبداع عن ا

 طريق تخصيص مكافآت تشجيعية للموارد البشرية المبدعة.

 السريعة للعملء: الاستجابة -4

ة في الوعود لطلبات العملاء والثق الاستجابةلكي تتمكن المنشأة من تحقيق التميز بخصوص السرعة في 

الخاصة بمواعيد التسليم، والسرعة في تطوير المنتجات الحالية أو تقديم منتجات جديدة إلي السوق. 

والتكيف السريع والتحول  الاستجابةينبغي أن يتوافر لديها الموارد البشرية المؤهلة والمدربة والقادرة علي 

 لتلبية رغبات العملا
ً
 ونوعا

ً
 .واحتياجاتهمء من منتج إلي منتج آخر كما
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 في تحقيق مما تقدم، يتضح بأن 
ً
 هاما

ً
الميزة التنافسية للمنشأة، الموارد البشرية يمكن أن يكون لها دورا

ات في الموارد البشرية من خلال استقطاب الموارد ستثمار الا للإنفاق علي وتوجيه  الانتباهوهذا بدوره يلفت 

 حافظة عليها وتنشيطها.البشرية المبدعة ذات الكفاءات والمهارات والم

علي تحويل الموارد البشرية إلي قيمة تعتمد علي  والابتكاريةونشير في النهاية إلي أن قدرة المنشأة الإبداعية   

ها في الموارد البشرية، فقد تأخذ القيمة شكل أرباح مرتفعة، استثمار نوع القيمة التي ترغب فيها من خلال 

جودة المنتجات، أو تصنيع منتجات متميزة ومتفردة ، أو تحسين  أو تخفيض التكاليف، أو تحسين في

العلاقات مع العملاء، أو كلها مجتمعة مما ينتج عنه ميزة تنافسية تنفرد بها عن مثيلتها من المنشآت 

 ستثمارالا لقياس مدي تأثير الباحثة  اقترحتهوسوف يوضح الشكل التالي النموذج الوصفي الذي  .  الأخرى 

 د البشرية لتحقيق ميزة تنافسية:في الموار 
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 في الموارد البشرية وتحقيق الميزة التنافسية باستخدام مدخل الموارد سثممار الا العلقة بين تنمية و 
 (1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 من إعداد الباحثة من خلال التحليل الوصفي الذي اعتمدت عليه الدراسة في البحث المادر :

 المدخلت
 الإنفاق على تنمية والإستثمار في الموارد البشرية

 

 الثشغيلعمليات 
 إستخدام مدخل الموارد للعمل على جعل الموارد البشرية

 عدم قابليتها للإستبدال      ذات قيمة               تتميز بالنـــدرة                صعبة التقليد       
 

 المخرجات
 رأس مال بشرى متميز

 بالمعرفة        بالخبرة العملية         بالإبتكار         بالمهارات والقدرات        بالتفاعل في فرق العمل

 تحقيق الميزة التنافسية المستدامة
 وتتمثل في

 الإبداع                 سرعة الإستجابة للعملاء        تخفيض التكاليف                  الجودة         
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 صيات:النتائج والتو 

 أولا: النتائج:

 حاول البحث إثبات عدة فروض، وقد تم إثباتها علي النحو التالي:

ية وتعليمية اقتصادإن مفهوم تنمية الموارد البشرية نتيجة للتحديات الحالية تطور حتي أصبح له أبعاد 

 وأمنية، ومتطلبات خاصة وهي المعرفة والمهارات والخصائص.  واجتماعيةوثقافية 

يتولد عنه أصولا غير ملموسة، وقد أثبت ذلك من وجهة نظر  استثمار فاق علي الموارد البشرية يعتبر إن الإن

ها أصلا من أصول اعتبار ية حتي يمكن قتصادالمحاسبة حيث أن المعايير الواجب توافرها في الموارد الا

لالها قياس وتقييم الأصول وبالتالي ظهر أساليب محاسبية أمكن من خالمنشأة تطابقت مع الموارد البشرية، 

 .البشرية

وقد أثبت ذلك من خلال  للمنشأة، في الموارد البشرية يؤدي إلي تحقيق ميزة تنافسية ستثمار الا إن تنمية و 

:
ً
 التوصل إلي نموذج خاص افتراض ي أسس علي مدخل الموارد متضمنا

مة وتتميز بالنـــدرة ويصعب ذات قي أربعة محاور خاصة بالموارد البشرية وهي العمل علي أن تكون   -أ

 .للاستبدالتقليدها وعدم قابليتها 

 وبالابتكار بالمعرفة وبالخبرة العملية نتج عن هذا المدخل مخرجات متمثلة في رأس مال بشري متميز  -ب

 والتفاعل في فرق العمل. الاندماج ىوبالمهارات وقدرته عل

للمنشأة في مجالات خفض التكاليف والجودة  ستدامةالمكل ما سبق يؤدي إلى تحقيق الميزة التنافسية  -ج

 للعملاء. الاستجابةوالإبداع وسرعة 

 ثانيا: التوصيات:

الأفراد المؤهلين والمحافظة   استقطابعلى المختصين في مجال الموارد البشرية تعزيز القدرات التنظيمية في 

في الموارد البشرية في منشآت  ستثمار الا و  متطورة في مجالي تنمية استراتيجياتعليهم وتطويرهم، ويجب تبني 

 القطاع الخاص والعام لمواجهة تحديات المنافسة العالمية.

الموارد  ستثمار بالشخص المتميز وتهيئة فرص العمل المناسبة لقدراته هو أفضل سبيل لا  الاهتمامإن 

جالات الصناعية أو الزراعية أو الذاتي في سائر الم الاكتفاءالبشرية في المجتمع، إذ من خلاله يتحقق للدولة 

 في النوعية والجودة
ً
 متميزا

ً
 .غيرها، لأن الإنسان المتميز لا ينتج إلا منتجا

بالترقيات، والمكافآت التقديرية التي من  والاهتماممن ذوي العقول المستنيرة،  والاستفادةتبادل الخبرات 

رة المحافظة علي المورد البشري من التقليد وضرو  .شأنها رفع معنويات العامل وحثه علي تقديم الأفضل

 ستثمار علي القدرة الإبداعية المتجددة للا  اعتمادهمن قبل المنافسين أو التقلص والتقادم نتيجة لعدم 

 البشري.

 للميزة التنافسية لابد وأن يتسم 
ً
وأن يكون مسئولية الجميع وأن  بالاستمراريةلكي يكون التعلم مصدرا

في  ستثمار الا تطوير آليات تنمية و يكون هو نمط الثقافة السائد في المنشأة، مع ضرورة  تتعدد مصادره، وأن
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كافة الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية، وبناء قاعدة معلومات  استغلالالموارد البشرية بحيث يتم التمكن من 

 حديثة عن القوي البشرية غير المستغلة.

  ستثمار الا يلعب 
ً
 في مجالات تحقيق الميزة التنافسية، فكلما أحسنت المنشأة  في الموارد البشرية دورا

ً
هاما

 علي تحقيق  الأخرى مواردها البشرية التي تتحكم في الموارد  استثمار 
ً
بها، كلما أصبحت أكثر قدرة وإبداعا

 التفرد والتميز في تحقيق التنافسية.
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 ملخص الدراسة

 

 ـ إشكالية الدراسة1

ير من هذه وجزء كبشهد الحقل التربوي منذ أواخر الثمانينات من القرن الماض ي تحولات مهمة ـ    

كانت نتاجا للسياسة الليبرالية في التنمية باسم "إصلاح التعليم"، وكانت نتائجها سلبية سواء  التحولات

 بالنسبة إلى "كفايات" المتعلمين أو بالنسبة إلى "مبدأ الإنصاف" بينهم.

لسياسة الليبرالية إنّ حدود هذه الورقة هي الإجابة عن الإشكالية الرئيسية التالية:  ما هي خصائص ا     

 التي اعتمدتها تونس في عملية التنمية؟ وما هي أهم تجلياتها على مستوى مخرجات المدرسة التونسية؟

 

 ـ منهجية الدراسة2

في المستوى المنهجي من أهم القواعد العلمية التي اعتمدناها في مقاربتنا لهذه الظاهرة هو مبدأ "التمثيل   

وهو المبدأ الذي يستند فيه الباحث إلى مؤشرات أمبريقية  (la representation statistique )الإحصائي" 

 تجمع بين الإسناد النظري والمعاينة الميدانية للظاهرة المدروسة.

 

 ـ أهداف الدراسة3 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن طبيعة العلاقة المتعارضة بين أهداف السياسة الليبرالية في    

يعة الأوضاع التربوية والتعليمية في تونس وتشكيلاتها المؤسساتية التي تراكمت تدريجيا التنمية، وبين طب

، الاجتماعيوأصبحت واقعا معقدا منتجا لظواهر سلبية ) انقطاع مدرس ي مبكرـ العنف ، التفاوت 

ا حتى البطالة..( هذه الظواهر أصبحت واقعا مؤثرا في نسق التنمية في مجتمعاتنا نسعى إلى ندركه علمي

 نستطيع تغييره إيجابيا. 

 

 ـ نتائج الدراسة4

وخفض نسبة  الاجتماعيلقد كانت من أبرز نتائج السّياسة الليبرالية في التنمية تزايد ظاهرة التّفاوت        

ربية، فتراجعت مستويات الخدمات الاجتماعيالإنفاق العمومي على مختلف الخدمات 
ّ
ة ومنها مرفق الت

ربويّة والتّ 
ّ
رائح الت

ّ
ة والمناطق، الاجتماعيعليمية وأخل بمبادئ "مجانية التعليم" و"تكافؤ الفرص" بين الش

 ي وفي تنمية المجتمع عموما.     قتصادوالا  الاجتماعيوهو ما أسر سلبا في دور المدرسة في التغيير 
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Abstract 

Problematic Study 

  The field of education has witnessed since the late eighties of the last century, significant shifts 

sometimes partially and sometimes other comprehensive various educational contexts as an 

educational act was not isolated from the changes witnessed by the Arab societies in culture, 

economics and politics. The limits of this paper are to answer the following main problem: 

 What are the characteristics of educational policy «neo-liberalism» adopted by Tunisia in the 

educational reform process? What are the most important manifestations in the Tunisian school 

level outputs? 

  

The Study Methodology 

   In the methodological level of the most important scientific rules that we have adopted in our 

approach to this phenomenon is the principle of «statistical representation " , a principle which is 

based on the empirical researcher combines theoretical backing and inspection of field indicators 

studied phenomenon . 

 

Objectives of the Study 

  The primary objective of this study is to reveal the nature of the conflicting relationship 

between the liberal policy goals in development , and the nature of the educational situation in 

Tunisia and institutional formations that have accumulated gradually became a reality a complex 

product to negative phenomena ( teachers interruption early violence , social inequality , 

unemployment .. ) these phenomena became a reality influential in the development pattern in 

our society we seek to realize is scientifically so that we can positively change . 

 

Results of the Study 

   I was one of most prominent policy results liberal in development growing phenomenon social 

inequality and reduce public spending on various social services, including the attachment of 

education, tumbled by the education levels of service and evacuated the introduction of free 

education and the principle of “equal opportunities” between social classes and regions, which 

damaged the contents of education and the role of the school in social développement. 
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 المقدمة:

شريعات التي أفرزتها السّياسات الا    
ّ
ياسات يّة الغربيّة ومصالح الدّول الكبرى وسقتصادتلتقي مختلف الت

ثم "منظمة  (GATT)الغات" "المنّظمات الماليّة والتّجارية العالميّة مثل "صندوق النقد الدولي" واتفاقيات 

التجارة العالمية" حول دعوة جميع الدّول في  العالم إلى إتباع "نموذج تنموي" واحد في إطار ما بات يعرف 

في سياق  هاخصة من أجل ضمان اندماجي" و"إعادة الهيكلة" والخصقتصادبـ"سياسات الإصلاح الا

"النظام العالمي الجديد". و قد تمكنت هذه المؤسّسات ومختلف قوى العولمة الأخرى من التأثير في كثير من 

ة الاجتماعيية و قتصادوضع مخططاتها التنموية: الا عند (Etat-Nation)خيارات "الدّولة الوطنية"  

التي تأثرت بهذا التوجه العالمي وتم "تدويلها" هو قطاع التعليم  والثقافية. ومن أهم القطاعات الحيوية

سواء من "حيث فلسفته وأهدافه ومناهجه أو من حيث القيم التي ينبغي أن يبثّها أو يحافظ عليها النّظام 

ربوي")
ّ
ة في عدّة مستويات مثل: .(2006المنظمة العربية للتربية،الت

َ
عولم

ُ
يات هذه الأنظمة الم

ّ
 وتبرز تجل

التمويل وطرق التنظيم والتسيير، وكذلك في مستوى المضامين وفي نوعيّة التّعليم ومسالكه وفي أداء 

ربوية ومخرجاتها عموما، إذ أنّ "تحديث" التّعليم وفق المقاربة الليبراليةـــ الجديدة 
ّ
-Néo)المؤسّسات الت

libérale) ب إعادة النّظر في
ّ
ربوي آليات يتطل

ّ
سيير تمويل المؤسّسة الت

ّ
ة وإدخال أساليب جديدة في الت

 واللامركزيةو"حوافز" جديدة مستوحاة كلها من آليات السّوق ومفاهيمه مثل: "الجودة" و"إعادة الهيكلة" 

الإداريّة" و"التمكين"...ال . وبالتالي، فإنّ هذا التحوّل يستدعي تغييرا محدّدا في عادات ومواقف المستهلك 

 لهذا الحقل. (88،  2005ت والتّحديدا") هارفي، ديفييد، ودورا جديدا في التّعريفا

 فأصبحت جميع الدول تشترك في ثلاثة خصائص رئيسّية وهي:

 تحديد أساليب أكثر فاعلية لربط التّعليم بالعمل،

 مراجعة أساليب الإدارة لتشمل لامركزية أكثر ونظما متطوّرة لتقويم المخرجات،

 .تي تحكم العملية التّعليمية في الفصول الدّراسيّةتعديل الخطوط العّامة للتدريس ال

ربوية والتّعليميّة في مختلف أبعادها     
ّ
هذا التحوّل اللافت في الحقل التربوي دفعنا إلى وضع الفاعليّة الت

وتجليّاتها موضع مساءلة، وما تستوجبه هذه المساءلة من تشخيص موضوعي و"إنساني" للممارسة 

ربوية اليوم.التّعليمية ضمن المس
ّ
 ار "الإصلاحي" الذي تشهده مؤسّساتنا الت

 

 إشكالية الدراسة  

شهد الحقل التربوي منذ أواخر الثمانينات من القرن الماض ي تحوّلات مهمة ـ جزئية أحيانا وشاملة      

لتحولات ه لم يكن منعزلا عن ااعتبار أحيانا أخرى ـ لمختلف سياقاته المنهجية والتنظيمية وآليات تسييره ب

كانت نتاجا  فجزء كبير من هذه التحولات والسياسة. قتصادالتي تعيشها مجتمعاتنا العربية في الثقافة والا

للسياسة الليبرالية تحت غطاء "إصلاح التعليم"، وكانت نتائجها عميقة سواء بالنسبة إلى قدرات المتعلمين 

اف بينهم. لقد تم خصخصة قطاع التعليم ولو ومؤهلاتهم الفكرية والمهنية أو بالنسبة إلى مبدأ الإنص
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 )بدرجات متفاوتة بين الدول العربية، بشكل مستتر ومقنع ومتخفي، من خلال مفهوم "هيكلة التعليم"

réforme éducative) أحيانا، وباسم "التحديث ("Ballet Stephen, 2007.) .ومواكبة العصر أحيانا أخرى 

 ابة عن الإشكالية الرئيسية التالية: إنّ حدود هذه الورقة هي الإج     

ـ ما هي خصائص السياسة "الليبرالية" في التنمية التي اعتمدتها تونس ؟ وما هي أهم تجلياتها على مستوى 1

 مخرجات المدرسة التونسية؟

 منهجيّة الدراسة    

الموجه لمختلف ه المحرك و اعتبار من شروط البحث العلمي والأكاديمي أن يعتمد الباحث منهجا واضحا ب

مراحل البحث الأخرى. لكن عندما يكون الباحث أمام مسائل شائكة ومعقدة من المعطيات المتداخلة في 

ه لا بدّ له من الاعتماد على مجموعة من المناهج المتكاملة حتى الاجتماعيالظاهرة 
ّ
ة موضوع البحث، فإن

ة دينامكيتها في إطار من الموضوعية يتمكن من تشخيص محددات هذه الظاهرة وخصائصها ويحدّد صيرور 

 العلمية ولو بشكل نسبي أحيانا.

في كتابها "مناهج   (Madeleine Grawitz)" مادلين قرافيثسة "فالمنهج مثلما ذكرت الباحثة الفرنسي  

مجموع العمليات الذهنية التي يحاول من خلالها علم من العلوم بلوغ  هو عبارة عن" ةالاجتماعيالعلوم 

 .  (Grawitz, 1996,p. 285) ئق المتوخاةالحقا

فإذا كان المنهج هو الأداة العلمية التي يعتمدها الباحث لجمع المعلومات وتنظيمها ثم تحليلها وتفسيرها،    

فإنّ اختياره يتم حسب الموضوع المدروس وفاعليته تتوقف على مدى توافقه مع المعطيات التي يريد 

التعقيد في مستوى العلاقة بين اختبار المنهج العلمي ميدانيا في العلوم الباحث معالجتها. ولعلّ هذا 

ة، وبين شروط الدّراسة العلمية هو الذي أدى أحيانا إلى "الصّراعات" بين المقاربات المنهجية في الاجتماعي

  البعض، علم الاجتماع. هذه الصراعات حسب
ً
إلى تعدّد إشكاليات البحث التي تفرض  تعود أساسا

 . (Boudon, 1988,p. 8)جيات مختلفة"منه

من هذا المنطلق حاولنا في هذه الدراسة أن نعتمد مقاربة منهجية متعدّدة المداخل والمصادر في تجميع      

المادة البحثية وتحليلها، والقاعدة العلمية الأساسية التي اعتمدناها في مقاربتنا السوسيولوجية تقوم على 

وهو المبدأ الذي يستند فيه الباحث إلى  (la représentation statistique ) مبدأ "التمثيل الإحصائي"

رات أمبريقية تجمع بين الإسناد النظري والمعاينة الميدانية للظاهرة المدروسة حتى
ّ

يتمكن من تشخيص  مؤش

ناميكيات مختلف أبعاد تحديات التنمية العربية في علاقتها بالتعليم ضمن دائرة تعييناتها الواقعية، ودي

 حضورها في الواقع المجتمعي.

لهذا، اعتمدنا في منهجنا على المقاربة السوسيولوجية "العيانية" )الواقعية( للمشهد التعليمي بروح     

علمية هادفة ونقدية بعيدا عن جميع أشكال أو مظاهر الانفعالات الفكرية والمبالغات أو التقزيم للوقائع 

الة. فمنهجية بحثنا يمكن أن نسميها بـ "المنهجية التشخيصية الواقعية" التي وأبعادها السوسيولوجية الدّ 

استندنا فيها إلى المعطيات الكمية والنوعية من أجل تحقيق الحد الأقص ى من الموضوعية والتوفيق في 

 التعرية والفهم والتحليل.  
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كل في نظرنا حقلا سوسيولوجيا بكرًا فآثار العولمة في ميدان التربية خاصة وفي التنمية عامة، مازالت تش  

يحتاج إلى مزيد التعمق العلمي وتنويع منهجيات البحث فيه. وذلك في علاقة بالهدف الأساس ي لهذه 

الدراسة وهو الكشف عن طبيعة العلاقة بين أهداف السياسة الليبرالية في التنمية، وبين طبيعة الأوضاع 

، البطالة..(. فهذه الاجتماعيع مدرس ي مبكرـ العنف ، التفاوت السلبية لمخرجات التعليم في تونس )انقطا

الظواهر، وغيرها، أصبحت واقعا مؤثرا في نسق التنمية في مجتمعاتنا. فأزمة التنمية مرتبطة بأزمة 

التعليم، ولفهم طبيعة العلاقة بينهما يجب أن نخرجهما من دائرة التفسير المنهجي المجزأ، وكأن لكل منهما 

 خاصة دون النظر إلى مكوناتهما التاريخية وقاعدتهما السوسيولوجية الشاملة.ظروفه ال

 أولا: تحديدات أولية للمفاهيم   

ه صاحبه بتعريف مفاهيمه العلمية، وهو     
ّ
من أبجديات البحث العلمي في علم الاجتماع، هو أن يستهل

تلف حولها الرّؤى والمقاربات أمر أساس ي خاصة لما يكون موضوع البحث يتعلق بمسائل اجتماعية تخ

د ه
ّ
منقولا عن ثقافة مغايرة. ومن أجل (le concept) ا المطلب أكثر عندما يكون هذا المفهومذالفكرية. ويتأك

ضمان حسن استعماله في مختلف المواضع والسّياقات، لا بد أن تكون نقطة الانطلاق هي تحديد معانيه. 

( هي  بمثابة الأطفال الذين هم "ملك" من يعتني  Regis Debray ) ريجيس دوبري"فالمفاهيم مثلما يقول "

ه كلما قام الباحث بالتدقيق فيها وتنقيتها من حالات الغموض (Debray, 1981, p125)" بهم أكثر
ّ
. أي أن

والالتباس، كلما بلغ مقصده وحقق هدفه من استعمالها، لأن الاختلاف على دلالة الكلمات قد يكون جهلا 

 عامدًا بهدف فرض مضامين فكرية أو في بعض ا
ً
لأحيان، ولكنّه في أحيان أخرى قد يكون افتعالا

 أيديولوجية وسياسية ورمزية معينة في المجتمع.

 ـــ مفهوم " السياسة الليبرالية" في التنمية1

 تشير عبارة "السياسة" في معناها العام إلى مصطلح "التدبير" الذي يقوم على تفكير منظم يوجه    

سلوكيات الأفراد وتصرفاتهم. ويتفق أغلب الباحثين في علم الاجتماع على تعريف السياسة بأنها نشاط 

مستمر يهدف إلى أغراض أو مثل معينة تتحقق بطريقة عقلانية حسب الظروف والإمكانيات الخاصة بكل 

 ع.هذا النشاط من محفّزات أو معيقات تتصل بتنفيذه في الواق يقتضينهمجتمع حسب ما 

أما بالنسبة إلى مفهوم "السياسة الليبرالية" فهي عبارة عن فلسفة أو مذهب فكري يعطي الأولوية     

ة، الأمر الذي يتجلى في إيمانه المطلق بالحريات الفردية: حرية الاجتماعيللمصالح الشخصية على المصالح 

ك وحرية التعاقد وحرية التجارة ..ال . ونظرا إلى أن هناك تو 
ّ
افقا بين مصلحة الفرد ومصلحة التمل

الجماعة، فقد وقفت الليبرالية منذ ظهورها، بشكل عام، ضد تدخل حكومات الدّول في التخطيط 

ة، وتدعو إلى أن تكون هذه الحكومات "مجرد حارس للحريات الفردية الاجتماعيية و قتصادلسياساتها الا

ه الفكري لا يتوقف على مجال دون غيره بل . وهذا التوج(45، ص1993" ) رمزي،لتردع أي اعتداء عليها

شمل جميع القطاعات في المجتمع ، لذلك أحدثت نوعا من الخلخلة في  مختلف مناحي الحياة في 

المجتمعات الأوروبية أولا" ثم في الدول النامية ثانيا، "ومثلت في الوقت نفسه "ثورة مضادة" لمفهوم " دولة 
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إلزام الدولة إلى التراجع في كافة الميادين لكي تتمكن قوى السوق من  الرعاية". فقد قام هذا المذهب على

 (.235،ص1995تحرير "طاقات المجتمع الخلاقة")ألبير، 

يبرالية هي عملية أوسع من مفهوم "الخصخصة" لأنها تعني  قبل كل ش يء توجه سياس ي      
ّ
والسّياسة الل

صة فهي آلية خالخصمختلف الأنشطة المجتمعية، أما واجتماعي نحو تقليص تدخل الدّولة أو الحد منه في 

ة وتلبية الاجتماعيوإدارة المشاكل  قتصادسياسية تدفع بالدولة بأن تتخلى عن مسؤوليتها في توجيه الا

ي ـ اجتماعي اقتصادحاجيات المواطنين، و "المقاربة الليبرالية" في التنمية هي أيضا عبارة عن توجه فكري و 

ييرات تنظيمية وعلاقات جديدة مع شركاء أو فاعلين جدد، أي أنها عبارة عن فلسفة يهدف إلى إحداث تغ

 الدولة ذاتها. (remodelage )تسعى إلى "إعادة قولبة"

لتنمية" فهي مفهوم مركب يقطع مع المفهوم الأحادي الذي يحصرها في عملية النمو أما كلمة "ا       

رة الكمية التي تعتمد الإحصائيات والأرقام حول نسبة النمو ا المفهوم يتجاوز تلك النظفهذ ي.قتصادالا

ي والناتج الداخلي الخام ومعدل الدخل الفردي والكميات المدخرة...ال ، ليعتمد مفهوما كيفيا قتصادالا

ة مثل : ارتفاع نسب التشغيل وأمل الحياة عند الولادة الاجتماعييعزز تلك الأرقام بمؤشرات التنمية 

وهذا مفهوم يحيلنا إلى بوابة التنمية البشرية  دمات الصحية، وارتفاع نسبة التّمدرس...ال .والتمتع بالخ

بدون تعبئة العنصر البشري اللازم لتلك التنمية  الاجتماعيي أو قتصادأنه لا يمكن تحقيق النمو الا اعتبار ب

والمهارات التي هي الشرط الأول والقادر على تحقيق الزيادة في الإنتاج أي على اكتساب الأفكار والمعلومات 

 لمضاعفة الإنتاج ومراكمته.

 

 ـــ مفهوم "مخرجات التعليم"2

لقد ظهر هذا المفهوم بداية من التسعينات من القرن الماض ي في إطار تغير العلاقة بين التعليم وبين       

شمل أيضا مختلف المؤشرات المدرسية لا تتوقف على نتائج المتعلمين، بل ت (outputs)المجتمع. فالمخرجات 

ولكل نظام تعليميي  علاقة بين  الأخرى التي تمس مختلف نواتج التعليم وأدائه التنموي في المجتمع.

دخلات التعليمية تشمل جميع الخطط والبرامج، ومختلف آليات الإنفاق والأجهزة 
ُ
مُدخلاته ومُخرجاته. فالم

لتحقيق الأهداف العامة للتعليم. أما المخرجات التعليمية فهي المادية والموارد البشرية التي تضعها الدولة 

 كل ما تنتجه المؤسسات التعليمية من قيم وعلاقات اجتماعية ونتائج تعليمية خلال مرحلة زمنية معينة.

وهذه المخرجات منها ما هو قابل للتكميم والإحصاء، ومنها ما لا يمكن إخضاعه إلى التكميم بل لابد من 

مين و حالات العنف...ال . تحليله من
ّ
 خلال المقاربة الكيفية مثل: ظاهرة التفاوت بين المتعل

 "السياسة الليبرالية" في التعليم :التجليات الكمية ثانيا: تأثير    

سة" هذا الحقل مع صدور     
َ
وْن

َ
لقد استندت الدّولة التونسية على مبدأ "ديمقراطية التعليم" من أجل "ت

(. وكانت الشعارات الثلاثة: "العمومية" و"المجانية" 1958نوفمبر  4يم بعد الاستقلال)أول قانون للتعل

و"الإلزامية" بمثابة المبادئ الأساسية التي قامت عليها فلسفة هذا النظام. ولكن هذه المبادئ على أهميتها 

ب عنا الفوارق بين باتت اليوم، تحج (massive)التاريخية والتأسيسية للمدرسة التونسية "الجماهيرية" 
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المتعلمين في التمتع بهذا الحق من ناحية أولى، وتوظف ضمن القوانين التربوية الجديدة كـ "شعارات" من 

 أجل إخفاء الخلل الهيكلي الذي تعيشه بنية الحقل التعليمي في بلادنا من ناحية ثانية.

 ـ ارتفاع نسق  مؤسّسات التعليم الخاص1  

ربوي     
ّ
سعينيات من القرن الماض ي، تحوّلا لافتا في مستوى تسارع  شهد الحقل الت

ّ
في تونس منذ أواخر الت

ربويّة "الخاصّة" في مختلف المراحل التّعليمة خاصّة في المدن الكبرى. على 
ّ
وتيرة زيادة عدد المؤسّسات الت

عندما تم  1958الرّغم من أن ظاهرة التعليم الخاص هي ظاهرة قديمةـ جديدة، إلا أنها تقلصت منذ سنة 

 توحيد التعليم وتعميمه عموديا وأفقيا.

وقد أفصحت مختلف القوانين التربوية والخطابات والتقارير السّياسية الرّسمية في تونس على أهمية      

إنجازات الدّولة "التّاريخيّة" لتبرير هذه السياسة أو هذا التوجه الليبرالي. إذ دعت مختلف المرجعيّات 

سبة إلى قطاع التّعليم في محاولة من الدولة إلى تطويق القانونيّة 
ّ
والسّياسية إلى تنويع مصادر التّمويل بالن

أزمة التعليم، ومجابهة اكراهاته وآثار سياساتها السلبية في هذا الحقل. فظهرت الدعوات المباشرة والعلنية 

ق نظرا لأن المدرسة  أصبحت خصخصة هذا المرف التي ترى أن الحل، في إطار السياسة التعليمية، هو

ب تكاليف باهظة قد لا تقوى 
ّ
انوي والعالي، وهو ما يتطل

ّ
م بين الأساس ي والث

ّ
تستوعب أكثر من مليوني متعل

 (. 73،ص2002إمكانيّاتها المحدودة) الوثيقة المرجعية، اعتبار الدّولة على تحمّلها ب

( ، الذي يمنح الحقّ للخواص والمستثمرين  2002فـ"القانون التربوي الجديد")القانون التوجيهي،      

ص الدّولة التّدريجي من واجب تمويل 
ّ
د تمل

ّ
ربوية، يؤك

ّ
ركات في تمويل المؤسّسة الت

ّ
ورؤوس الأموال والش

ربية. وهذا التّوجّه يتوافق مع مضمون الفصل 
ّ
ربوي المؤرّخ في  24المرفق العمومي للت

ّ
من قانون الإصلاح الت

انويّة والمعاهد حي 1991جويلية  29
ّ
د على أن  تتكوّن مداخيل المدارس الإعداديّة والمعاهد الث

ّ
ث يؤك

وات المعنويّة والمادّية أو 
ّ
رها الذ

ّ
سيير ومن المنح التي توف

ّ
النّموذجيّة من المنح التي تسندها الدّولة للتّجهيز والت

 ال .  غيرها من الهيئات..

تبعتها تونس في سياسة "إعادة الهيكلة" لم يطرأ عليها، في مستوى فالمفاهيم الأساسيّة المعتمدة التي ا    

يبرالي منذ بداية السبعينيات من القرن الماض ي.  
ّ
أبعادها الجوهريّة، أيّ تغيير  في منوال التنمية ذو التوجه الل

برلة"
ّ
 نجد مفهوم "التمهينية" (libéralisation)ومن أبرز المفاهيم التي ظهرت في سياق هذه "الل

(professionnalisation)  أو "المهننة" كإطار إرشادي(paradigme)  ،لتكريس المقاربة المقاولاتية للتعليم

ربوي (. 2009أنّ "تمهين التعليم أداة فعالة وعملية لربطه بالتنمية") محسن،  اعتبار ب
ّ
فأصبح الحقل الت

يّة بشكل أكثر. قتصادة المنافسة الاخلال السّنوات الماضية، أضخم قطاع عمومي على الإطلاق مدعوّ لخدم

والأساس ي، ارتفعت كلفة  الابتدائيةفتراجعت مستويات المتخرجين من التعليم العمومي في المرحلتين 

التعليم بهذه المؤسسات خاصة مع انتشار ظاهرة "إلزامية" الدروس الخصوصية من قبل بعض المدرسين ) 

أمام غياب المراقبة الإدارية على هذه المؤسّسات ومنح أصحابها في التعليم الابتدائي والأساس ي والثانوي( 

الحرّية في اختيار المناهج والبرامج والكتب المدرسيّة. كل هذه العوامل وغيرها ساعدت على انتشار التعليم 

 الخاص وارتفاع عدد مؤسّساته بشكل كبير .
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ربويّة الخاصّة:
ّ
 جدول حول ارتفاع عدد المؤسّسات الت

 نسبة الزيادة عدد التلميذ عدد المدارس دراسيةالسنة ال

1985/1986 14 6294  

1998/1999 41 10066 59,9% 

2008/2009 84 18556 84,34% 

2010/2011 109 24953 16,01% 

2011/2012 128 28875 15,71% 

   وزارة التربية المصدر: إحصائيات مدرسية،
    

ر إنّ ارتفاع نسق التعليم الخاص و       
ّ

تضاعف عدد روّاده بشكل لافت منذ عقدين من الزّمن هو مؤش

مين أصبحوا 
ّ
على عدم رضا المواطنين على مخرجات المدرسة التونسية العمومية. كما أنّ أغلب المتعل

مهتمين بالدّروس الخصوصيّة أكثر من اهتمامهم بالحضور والمواظبة بالفصل طالما أن الارتقاء بجودة 

ربية والتّعلي
ّ
 من خلال الت

ّ
ر واحد وهو الرّفع من م وفق الخطاب الرّسمي للدّولة لا يمكن أن يكون إلا

ّ
مؤش

جاح
ّ
 والارتقاء من مستوى تعليمي إلى آخر.  (182)نسب الن

        

لقد تغيّرت النّظرة إلى التّعليم، في مستوى القوانين والأهداف والسّياسات، وفي طرق تنظيم        

صت معها مشاعر الرّضا والاكتفاء التي كان المؤسّسات، وتراجعت بذ
ّ
خصيّة لروادها، وتقل

ّ
لك، الحوافز الش

رها الفضاء المدرس ي، لتعطي مكانها للبحث عن الرّضا والمكافآت من خارجها. 
ّ
 يوف

 

عليم الأساس ي الخاص حسب إحاائيّات  جدول حول 
ّ
  2009هرم المرحلة الأولى من الت

 (2009يات رسمية،)وزارة التربية والتكوين، إحاائ

 المستوى الدّراس ي
لميذ

ّ
 عدد الت

 الجملة فتيات فتيان

 4639 2188 2451 السّنة الأولى

انية
ّ
 3817 1825 1992 السّنة الث

الثة
ّ
 3157 1556 1601 السّنة الث

 2536 1190 1346 السّنة الرّابعة
 2292 1098 1192 السّنة الخامسة
 2115 1033 1082 السّنة السّادسة

 18556 8890 9666 المجموع

                                                           
18 

يقول فيها "إن ارتفاع نسب النجاح يؤكد جودة التعليم: الذي  2003ديسمبر 19كلمة وزير التربية  في جلسة أمام مجلس النواب يوم   - 

يها حظ. كما إن "حذف الامتحانات والمناظرات أصبح يوفر أسباب النجاح للجميع ويتصدى للانقطاع المبكر بما يكرس مدرسة للجميع لكل ف

 مثل التاسعة والسادسة لم يؤثر على مستوى التعليم".
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ففي المستوى التعليمي ما قبل الدّراس ي هناك تراجع كبير لمؤسّسات "المحاضن" ولـ"دور رياض الأطفال"      

التي كانت تشرف عليها الدّولة، فتمّ إغلاقها أو التّفويت فيها لفائدة المستثمرين الخواص. أمّا بالنسبة إلى 

بقات التّعليم الابتدائي، فقد تميّ 
ّ
هة. وهناك الاجتماعيز باكتساح المدارس الخاصّة التي يؤمّها أبناء الط

ّ
ة المرف

اهرة تحوّلا ثقافيّا وآليّة جديدة لتكريس 
ّ
لت هذه الظ

ّ
علاقة تنافس بينها وبين المدارس العموميّة. ومث

قافي في المجتمع. كما أدّت هذه السياسة إلى تكريس منطق ا الاجتماعيالتّفاوت 
ّ
لإقصاء وظاهرة التّهمي  والث

مين والمناطق والجهات في التمتع  الاجتماعي
ّ
عوضا عن تحقيق "مبدأ الإنصاف" و"تكافؤ الفرص" بين المتعل

وهذه المعطيات الكمية عندما نتعمق فيها أكثر تكشف لنا حقيقة أهداف بنفس الخدمات التعليمية. 

والتراتبيّة في  الاجتماعيالتمايز والاصطفاء المعرفي و المنظومة التعليمية الجديدة التي أصبح يوجهها منطق 

ه من مجموع قتصادالتمتع بـ"جودة" التعليم حسب المناطق والمستويات الا
ّ
 128ية للأولياء المتعلمين. إذ أن

  %60)تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة( على  مؤسّسة تعليمية خاصة تستحوذ ولايات إقليم تونس الكبرى 

من مجموع هذه المؤسّسات. فما  %25يات السّاحل الثلاث )سوسة والمنستير ونابل( فنجد فيها  أما ولا  منها.

 هو نصيب بقية المناطق من مثل هذه الخدمات؟

 

 ـ ارتفاع ظاهرة "الثسرب المدرس ي" 2

انت فإذا ك  شملت ظاهرة "الانقطاع" أو "التسرّب المدرس ي" مختلف المناطق والمراحل التعليمية في تونس.   

الدّولة قد ضحّت بالكثير ممّا حققته من مكاسب اجتماعية في العقود الماضية، أملا في أن تساعدها هذه 

ية الجديدة في التخفيض من معدلات البطالة، فإنّ واقع الحال يشهد على أنّها كانت قتصادالسّياسات الا

ية قتصادة والاالاجتماعيالسّياسة ف (.2001تركض وراء سراب لا نفع منه، ووهم لا خير فيه") الكبيس ي، 

ية من فقر وعدم قتصادة والاالاجتماعيالليبرالية قلبت الوضع التربوي جذريا، فتراكمت في ظلها المشاكل 

مساواة في توزيع الثروة وتهمي  اجتماعي وتمييز مناطقي وارتفاع في نسب التسرّب المدرس ي الإرادي وحالات 

 العنف..ال .

 

 (2011/2012تدرج التلميذ في المرحلة الإعدادية )إحاائيات مدرسية،  جدول حول تطور نسب

 2011ـــ 2010 2005ـــ 2004 85ـــ 84 السنة الدراسية

 73,3 70,4 77,3 المرتقون 

 17,6 18,7 15,5 الراسبون 

 9,0 10,9 7,2 المتسربون 
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الامتحانات المدرسية، فإنّ عدد  على الرّغم من كثرة التغييرات القانونية والتسهيلات المتعلقة بنظام  

رة مازال مرتفعا في تونس
ّ
. ومن البديهي الإقرار بوجود (183)الرّاسبين والمنقطعين عن الدّراسة في سن مبك

اهرة، أو لتعليل محدوديّة الأداء النّوعي للمدرسة التونسية. فعدد 
ّ
عوامل كثيرة ومتداخلة لتفسير هذه الظ

، غير أن هذا 2011سنة  %8,3إلى 1985سنة  % 28,3ئي انخفض من الرّاسبين في التّعليم الابتدا

الانخفاض لم يكن نتيجة التّحسّن التعلمي "النّوعي" في التّحصيل الدّراس ي أو بفعل التأطير البيداغوجي 

للمتعلمين، بل كان نتيجة عوامل سياسيّة واجتماعيّة لا علاقة لها بالاحتياجات الحقيقيّة  الاجتماعيو 

ربويّة.للمنظوم
ّ
 ة الت

كما أنّ التقليص المتواضع من ظاهرة الرّسوب أو الانقطاع المبكر عن التعليم كانت نتيجة اعتماد الدّولة     

ما يسمى بـ"الارتقاء الآلي" أو الارتقاء بالتّوصية" في التعليم الابتدائي. وتندرج هذه الآليات في إطار شعار 

راتيب الضّابطة لمقاييسه، فنتج عن "إجباريّة التّعليم" والرّفع من نسب ا
ّ
لارتقاء المدرس ي بكلّ الطرق والت

انوي. وبالتّالي، نتج عن هذه الآليات ارتفاع نسبة الانقطاع 
ّ
م كبير في نسب الرّسوب في التّعليم الث

ّ
ذلك تضخ

ي واضح في نسب النّجاح في البكالوريا، فكانت الحلول على شاكلة ) +
ّ
رفي %25وتدن

ّ
ع في هذه ( من أجل الت

هائد العلمية التّونسيّة حسب بعض 
ّ

سب. وأدّت كل هذه السّياسات إلى تراجع مستويات التّلاميذ والش
ّ
الن

 التّقييمات الدّولية.
 

 ـ بطالة أصحاب الشهائد العليا3

يبرالي الذي اعتمدته تونس في التنمية ظاهرة خصخصة قطاع التّعليم بمختلف       
ّ
دعّم التوجّه الل

ت بمقتضاه الدولة وبشكل تدريجي، عن مكتسبات المدرسة التّونسية التّاريخيّة ومبادئها مستويات
ّ
ه. فتخل

الأساسيّة من مجّانية وعموميّة وإلزامية. فبدلا من أن تتّجه الدّولة إلى حماية هذه المبادئ في مختلف 

ربويّة، من منطلق المصلحة الوطنية، عملت سياساتها التربوية
ّ
على التّقليص التّدريجي في  تشريعاتها الت

زة على نفقات 
ّ
ربية مترك

ّ
الإنفاق العمومي على التّعليم.  بحيث أصبحت أكبر نسبة من ميزانيّة وزارة الت

 الصّرف وليس على تحسين البنية التّحتيّة لهذه المؤسّسات.

كوين لسنة 
ّ
ربية والت

ّ
 بالمليون دينار 2009جدول حول توزيع ميزانيّة وزارة الت

 (2009اائيات مدرسية،)إح

 الجملة نفقات التنمية نفقات التارف 

ربية
ّ
 2629,385 138,827 2490,558 الت

 166,109 66,516 99,593 التكوين

 2795,494 205,343 2590,151 الجملة

                                                           
183

آلاف تلميذ انقطعوا عن الدراسة في تونس بصفة  107أشار تقرير صادر عن "المنتدى التونس ي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" أن ـ  

 ب هؤلاء المتسربين من الذكور وفي سن مبكرة )السابعة أساس ي(.وأن أغل 2012/2013إرادية خلال السنة الدراسية 
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التونس ي من خلال  قتصادالتحوّل القطاعي في هيكلة الاوتظهر العلاقة الجدلية بين هذه السياسة و      

شطين. فقد أفرز واقعا  توزيع
ّ
مانينيات من اقتصادعدد الن

ّ
يا جديدا منذ أن انخرطت تونس في بداية الث

( الذي أدّى إلى استقلالية 1986) "الإصلح الهيكلي" العالمي وتطبيق برنامج قتصادالقرن الماض ي في الا

زدياد قطاع الخدمات ي مع اقتصادي عن إشراف الدولة. وتزامنت سياسة التّحرير الاقتصادالنشاط الا

 1993سنة  % 40في بداية السّبعينيات لتصل نسبة التشغيل في هذا القطاع إلى حوالي  %19,3من حوالي 

رات في جانبها الظاهر على أنّ  %63ثم وصلت اليوم إلى حوالي 
ّ

بلادنا أصبح  اقتصاد. وتدلّ هذه المؤش

ي اقتصادالمعطيات ميدانيا ومن زاوية ميكروـ  يات الدّول المتقدمة، لكن عندما نقرأ هذهاقتصاديضاهي 

(micro-economique)  ،تصبح هذه المقارنة غير واقعية لأنّ تطوّر قطاع الخدمات في تونس لم يكن منظما

الوطني وفي  قتصادي "غير المهيكل" الذي تضاعف دوره في بنية الاقتصادبل تزامن مع نمو النشاط الا

لاثة
ّ
شغيل بلغت  التشغيل خلال العقود الث

ّ
الأخيرة. فتشير بعض التقارير أنّ نسبة مساهمته الجملية في الت

. وتدل هذه الظاهرة على غياب التّوافق بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق الشغل.  %43حوالي 

رات الأخرى الدّالة على غياب التوافق بينهما هي أنّ معدلات البطالة في صفوف الأميين 
ّ

ومن المؤش

 والمنقطعين عن الدّراسة في سن مبكرة هي الأدنى مقارنة بخريجي التعليم المتوسط والعالي.

 (%سنوات فما فوق   5: تطور نسبة البطالة حسب المستوى التعليمي ) 02الجدول عدد 

 2006 2008 2010 2011 

 8,0 5,7 4,2 6,4 لا ش يء

 12,4 9,2 10,6 13 ابتدائي

 20,6 13,5 13,4 12,5 ثانوي 

 29,2 22,9 20,0 16,9 عالي

 18,3 13,0 12,4 12,5 المجموع

 .2012: المسح الوطني حول التشغيل، المعهد الوطني للإحصاء، المادر 

ه كلما صعدنا في المستوى التعليمي إلا وارتفعت نسبة البطالة.    
ّ
ما نلاحظه من خلال هذه الإحصائيات أن

( إلى بلوغ عدد العاطلين عن العمل في تونس 2011/2012لي بالأرقام، ) التعليم العا" وتشير آخر الإحصائيات

. وتتوزع هذه النسبة بشكل متفاوت بين %"18,3ألف شخص  أي بلغت بنسبة  704,900حوالي 

المستويات التعليمية والجنس والفئات العمرية لكن بطالة أصحاب الشهائد العليا تحتل المرتبة الأولى  

 281,100ألف للذكور و 423,800. ويتوزّعون حسب الجنس بين % 29,2 بحوالي 2011حيث قدّرت سنة 

 ألف للإناث. 

 قتصادالتونس ي في إطار الا قتصادما يمكن قوله أنّ التحوّل الذي عرفته التركيبة التشغيلية في الا    

يبرالي والتنافس ي الجديد، منذ أواخر الثمانينيات من القرن الماض ي، قد نتجت عنه 
ّ
انعكاسات سلبية على الل

ريحة قتصادة والمؤسّسات الاالاجتماعيمختلف الشرائح 
ّ

ة التي الاجتماعيية الصغيرة والمتوسطة. ولكن الش

ة الليبرالية هم الشباب عامة، وأصحاب الشهائد الاجتماعيية و قتصادتضرّرت كثيرا من هذه السياسة الا



 

432 
 

صة الكلية أو الجزئية لمئات المؤسّسات في خالخصالعليا وخريجي التعليم العالي خاصة. فنتيجة سياسة 

القطاع العام تزايد عدد العاطلين عن العمل. وقد تزامنت هذه السياسة مع تراجع مداخيل الدولة وعدم 

، وتراجعت قدرتها على إحداث مواطن شغل قارة تتناسب مع حجم المتخرجين قتصادالتزامها بتوجيه الا

لعملية المختلفة. لذلك تعتبر بطالة خريجي التعليم العالي من أهم الجدد وتستجيب إلى مؤهلاتهم ا

ة التي أصبحت تتميز بها تونس نتيجة السياسة الليبرالية في التنمية، ونتيجة عزوف الاجتماعيالمعضلات 

 بعض مؤسّسات القطاع الخاص على انتدابهم وفق مستوياتهم التعليمية الحقيقية.    

ب مخرجات المؤسّسات التعليمية روح العصر وأن تتفاعل مع خصوصية المجتمع فمن الضّرورة أن تواك   

الذي يحتضنها، ولكن دون أن تخضع إلى شروطه أي  يجب أن لا تكون الجامعة دليل اتجاه الريح، 

مستجيبة لكل تغير في أهواء الناس، فعلى مدى الزمن يجب على الجامعة أن تعطي المجتمع ما لا يريده بل 

(. وبالتالي، فإنّ قضية ربط فاعلية التعليم العالي وجودته بشرط 21، ص1985ج إليه")باشوش، ما يحتا

ابتة )التكوين والبحث 
ّ
"المواءمة" مع متطلبات سوق الشغل كان الهدف منه تغيير الوظائف الثلاث الث

شكيك في تكاملها مع بعضها البعض في تحقيق 
ّ
 التنمية. والتثقيف( والمتعارف عليها للجامعة والت

 الاجتماعيثانيا: سياسة اجتماعية تكرس  منطق الاصطفاء 

ربوي التونس ي يتحدث عن المدرسة التونسية وكأنها مؤسّسة واحدة وموحدة، والواقع أن    
ّ
إنّ النّظام الت

ق ة غير المتكافئة بين المناطالاجتماعيالرأسمالي الجديد، الخاضع إلى مقتضيات العلاقات -النّظام المدرس ي

ربوية والتّعليمية. بل يمكن القول أن 
ّ
والمدارس، يتميز بوجود عدة أصناف من المؤسّسات والشبكات الت

الآليات التي يعمل بها النظام التعليمي تعمل على بناء ثقافة مدرسية غير متكافئة من خلال تعدّد أصناف 

كل "الفني" المتمثلة في ا  المؤسسات التربوية.
ّ

رتفاع نسب التّمدرس وتحقيق مبدأ فالمعلومات ذات الش

المساواة بين الجنسين وغيرها من المتغيرات مهمة في قياس درجة التطور التعليمي لأي مجتمع، لكنّها لا 

 يمكن أن تكشف بمفردها حقيقة المشهد التعليمي وآليات التفاوت بين المتعلمين في التمتع بهذا الحق.  

الليبرالية هو غياب مبدأ "تكافؤ الفرص" في التعليم التي  أجابت عنها  ومن أبرز الآثار السلبية للسياسة   

د المعطيات الإحصائية السابقة. 
ّ
وهذا ما يتعارض مع " اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم" التي تؤك

ون 
ّ
أو الجنس على أنّ" كلمة "التّمييز" تعني أي ميز أو استبعاد أو قصر أو تفضيل على أساس العنصر أو الل

ية قتصاد، أو الحالة الاالاجتماعيأو اللغة أو الدّين أو الرأي السياس ي أو غير السياس ي، أو الأصل الوطني أو 

 اتفاقية")  أو المولد، يقصد منه أو ينشأ عنه إلغاء المساواة في المعاملة في مجال التعليم أو الإخلال بها

  (.1960مكافحة التمييز، 

لة "ديمقراطية التعليم" في تونس بمسألة قيمية وتاريخية. إذ لم يكن نظام التعليم في ارتبطت مسألقد      

عار بهدف توفير المساواة بين جميع المتعلمين في التمتع 
ّ

تونس اثر الاستقلال واحدا وموحدا. فظهر هذا الش

يمقراطية التعليم" مثلما بهذا الحق، ذكورا وإناث، أغنياء وفقراء، في المدن والأرياف.  وكانت الغاية من "د

هو ضمان مبدأ "المساواة" بين الأطفال في الالتحاق بالمدرسة بغض النظر إلى  (Merle, 2002) يرى البعض"

ة الموجودة بينهم، لكن من دون البحث في خصائص البيئة الاجتماعيالاختلافات الجنسية أو الجهوية أو 
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مين على تجاوز هذه الفوارق أم لا. أي أنّ الذين رفعوا ة  للمدرسة إن كانت تساعد هؤلاء المالاجتماعي
ّ
تعل

ه من 
ّ
شعار "ديمقراطيّة التّعليم" كانوا ينظرون إلى المدرسة وكأنّها مؤسّسة مستقلة بذاتها، في حين أن

ية قتصادة والاالاجتماعيالناحية العملية نجد أنّ للمدرسة علاقات وثيقة بمحيطها المجتمعي وتتأثر بالبيئة 

     سّياسية التي نشأت فيها.وال

موذجية:1  
ّ
 ـ المدارس الإعدادية الن

ه لا يمكن تجاوز التّعارض بين مفاهيم "العدالة كإنصاف")رولز،     
ّ
"تكافؤ الفرص"  ( أو2009نظرا إلى أن

ربوية التونسية الجديدة ثقافة "الصفوة" 
ّ
وبين مفهوم "الجودة" في التربية، انتشرت في المنظومة الت

ربوية وبين و"
ّ
قافة الانتقائية والتمييزية بين المؤسّسات الت

ّ
التميز". فقد شرعت الدّولة إلى نشر هذه الث

روّادها من المتعلمين من خلال إحداث ما تسمى بـ"المدارس الإعدادية النموذجية" التي بدأ العمل بها خلال 

 .2008-2007السنة الدّراسيّة

ديدة شرّعت بها الدولة  انتشار قيم وثقافة "الصفوة" و"النخبة" في هذه المنظومة التعليمية الج      

صفوف الأولياء والمتعلمين، ولم تكن إلا إحدى آليات تفكيك المؤسسة التعليمية العمومية. ويبدو أن 

ربوي التّونس ي  العام يتجه نحو تكريس "مدرسة رأسمالية" تعمل على ترجمة الفوارق 
ّ
ة الاجتماعيالمشهد الت

ربوي الق
ّ
ائمة في المجتمع، والتخلي عن مبادئ "تكافؤ الفرص" والمساواة"  في التمتع بهذا الحق. فنظامنا الت

الحالي تم إعداده للقيام بعملية فرز اجتماعي بين أولئك "الأذكياء" الذين يحق لهم مواصلة تعليمهم 

قبل مدرس ي إعدادي أو مهني  الجامعي، وبين أولئك "الفاشلين" الذين لا يتعدى طموحهم البحث عن مست

 وتقني.

 (184)المدارس الإعدادية التقنية:-ب

ه ملجأ اضطراريا اعتبار الناشئة على  دونيةلقد عانى التكوين المهني في السّنوات الأخيرة من النظرة ال     

ن هذه "الوثيقة المرجعية لمدرسة الغد" لم يتخلص هذا النوع من التّعليم تماما م للفاشلين مدرسيا. وفي

النظرة. فقد ورد فيها ما يلي: أما التّلاميذ الذين يلاقون صعوبات فيجدون في مدارس المهن مسلكا يؤدي إلى 

دت عليه في موضع آخر بأن 46، ص2002تعلم مهنة") الخطة التنفيذية، 
ّ
(. وهذا الهدف يتناقض مع ما أك

وهي محاولة للابتعاد عن فكرة المدارس المهنية  التكوين المهني جزء من المرحلة الثانية من التّعليم الأساس ي.

التكوين المهني مسلكا من  اعتبار المعدّة لاستيعاب الفاشلين مدرسيا في المرحلة الثانية من التّعليم الأساس ي و 

 مسالك التوجيه في المرحلة الثانوية. 

 ويلتحق بهذه المدارس:   

 الأساس ي التقني والمرتقون إلى السنة الثامنة.التّلاميذ الذين يرغبون في الالتحاق بالتّعليم -1

التّلاميذ الرّاسبون في السنتين السابعة والثامنة الذين يأنس فيهم مجلس التوجيه القدرة على النجاح في -2

 التّعليم الأساس ي التقني.

                                                           
184

 .2007ماي  28والصادرة عن وزارة التربية والتكوين بتاريخ 12023ــ تم إحداث هذا الصنف من المؤسسات بمقتض ى مذكرة تحت عدد  
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بهذا الصنف  كل الإجراءات التي اعتمدتها الدولة لتحفيز "المتسرّبين" من التعليم العمومي من الالتحاق   

"المهني" من التكوين فشلت ولم تدم هذه التجربة أكثر من ثلاث سنوات. ومازالت هذه المؤسّسات تشكو من 

عديد النقائص على جميع المستويات القانونية والبيداغوجية والمادية. مما أدى إلى خلق حالة عزوف لدى 

وما رافق ذلك من تفش ي نظرة الاستهجان والاحتقار  الأولياء والتّلاميذ على حد السّواء من التّعليم التقني،

والاستخفاف للتعليم التقني. فالمدارس التقنية ليست إلا فضاء لاحتواء الرّاسبين والمهدّدين بالانقطاع عن 

ربوية عبر 
ّ
التّعليم العمومي. وبالتالي، فهي عبارة عن آلية اعتمدتها الدّولة للتغطية على فشل المنظومة الت

اب التعليمي.تحويل ب
ّ

 عض "مدارس المهن" إلى مدارس إعدادية تقنية ومحاولة منها للزيادة في عمر الش

ربوية: 
ّ
 ت ــ المؤسّسات التعليمية ذات الأولوية الت

ربوية أواخر الثمانينات من القرن الماض ي، وهي مؤسّسات لا تختلف     
ّ
ظهرت المؤسّسات ذات الأولوية الت

ى، إلا أنها تتمتع بمساندة خصوصية الأمر الذي جعلها ذات أولوية وتحظى بمبدأ عن سائر المؤسّسات الأخر 

مييز الايجابي"
ّ
سمية نقلت مسألة الإخفاق المدرس ي من إخفاق  (la discrimination positive) " الت

ّ
وهذه الت

 من؟.للتلميذ إلى إخفاق للمؤسّسة في تطوير مخرجاتها. فهذه المؤسّسة ذات أولوية بالنسبة إلى 

قد يكون من الصّعب جدا توفير إجابة شافية وضافية عن هذا السّؤال في هذا المقام. ولكن لا بدّ من    

محاولة تفسير هذا التحول في تناول مسألة الإخفاق المدرس ي . فالأكيد أن مقاربة  هذه الظاهرة  بإعطاء 

ر على تغير
ّ

ربية والتّعليم عن توفير الأجوبة  ما في مواقف المهتمين بقضايا الأولوية للمؤسّسة مؤش
ّ
الت

الدّقيقة عن هذا التحدّي الذي تواجهه المدرسة التونسية . هل هو اعتراف ضمني بدور المؤسّسة في 

 الإخفاق المدرس ي ؟ 

المبادئ  2002حدّدت الوثيقة المرجعية لبرامج المدارس ذات الأولوية التربوية الصادرة في سبتمبر    

م و"الحياة المدرسية والمفاهيم العامة
ّ
. ويهدف (Bernoux, 2008, p15)"التي بني عليها البرنامج في حقلي التعل

هذا البرنامج إلى تحقيق النجاح لجميع التلاميذ والقضاء على ظاهرة الفشل المدرس ي، وذلك اعتمادا على 

ام بالفشل المدرس ي عندما مبدأ "التمييز الايجابي". ويندرج هذا البرنامج ضمن التحول الذي طرأ في الاهتم

ربوية" عنوانا لمؤسّسات تعرف أكثر من غيرها ظاهرة الفشل المدرس ي ، 
ّ
صارت "المؤسّسات ذات الأولوية الت

 " .التمييز الإيجابيوعليه فإنها تحتاج إلى نوع من الاهتمام الخاص باسم "

رب اعتبار فإلى أي مدى يمكن        
ّ
وية اعتراف ضمني بإخفاق المنظومة وجود المؤسّسات ذات الأولوية الت

ربوية في تحقيق مبدأ "تكافؤ الفرص" بين المتعلمين؟ 
ّ
 الت

ربوية" التي وضعت      
ّ
من المفيد الرّجوع إلى الوثيقة المرجعية  المعروفة بـ"برنامج المدارس ذات الأولوية الت

سوب ونسب الانقطاع التلقائي مؤشرا ومن بينها : نسب الرّ  18معايير لتصنيف هذه المؤسّسات وعددها 

 (.18، ص2002ونسب الانقطاع القانوني" ) وزارة التربية والتكوين، سبتمبر 

ربوية ذات الأولوية التربوية     
ّ
 عديدة تعتمد  تجربة المؤسّسات الت

ً
وجدير بالذكر في هذا السّياق، أنّ دولا

ا" و"إنجلترا"...ال . فهذا المسلك التعليمي وإن كان عبر استخدام تسميات مختلفة ومنها "فرنسا" و"بلجيكي

ر ع
ّ

ربوية )النموذجية لى أننا أمام فشل من طبيعة خاصّةمؤش
ّ
. أي عند مقارنتها ببقية المؤسّسات الت
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ربوية تعي  فشلا، أو إخفاقا معترفا به من قبل الدّولة. وأسباب 
ّ
والعادية( تكون المؤسّسة ذات الأولوية الت

ربوية، هذا الإخفاق متعددة ا
ّ
لأوجه والتجليات . منها ما يتصل بمن يؤمون هذا الصنف من المؤسّسات الت

ة ومنها ما يتعلق بمحيطها الاجتماعيومنها ما يتصل بطبيعة العمل أو بوتيرة التعلم وظروفه المادية و 

 المجتمعي العام.

        

 الخاتمة 

        
ّ
عوب نعي  اليوم في ظل واقع عالمي جديد تعدّدت فيه تجل

ّ
يات الإقصاء والتّهمي  وفقدت فيه الش

وحكوماتها أي حقّ أو قدرة فعليّة في إدارة شؤونها الدّاخليّة. لذلك تعد مشكلة التنمية في العالم العربي 

ضمن المشاكل الهيكلية التي تعود إلى قصور في هيكل الدّولة مثلما أشار إلى ذلك تقرير "تحديات التنمية 

(.  ومن أبرز وجوه هذا القصور أن العلاقة بين مخرجات 2011") تقرير التنمية، 2011العربية للعام 

التعليم وسياستها التنموية استمدت مضامينها من الخارج، ومن مؤسّسات إقليمية ودولية، ولم تستند إلى 

خصوصية البيئة المجتمعية الحاضنة لها، لذلك وجدت نفسها محملة بأعباء وتبعات لم تكن من 

ياتها أو في توقعاتها. ومن ثم لم تستجب مخرجات المدرسة العربية إلى انتظارات المجتمع وظروفه مسؤول

المادية والبشرية. كما أنّ "إصلاحاتها" لم تتخذ من أجل تحقيق مطالب التنمية والرفاهية والتشغيل بقدر 

ميط" التعليم غير منفصل ما اتخذت من أجل الاستجابة إلى ضغوطات الصناديق المالية الدولية، لأن "تن

 يين في ضبط مضامينه وآليات اشتغاله.قتصادعن فرض عملية الخصخصة وتدخل الفاعلين الا
 

 قائمة المراجع    
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 .46، ص2002وزارة التربية والتكوين، تونس  ،2007ــ 2002 الخطة التنفيذية لمدرسة الغد  ــ6

ف، إعادة صياغة، ترجمة حيدر حاج إسماعيل، )المنظمة ، العدالة كإنصا(John Rawls)ــ رولز )جون( 7

 .2009العربية للترجمة(، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 

http://www.arabstates.undop.org/
http://www.arabstates.undop.org/


 

436 
 

ــ زكي )رمزي(، الليبرالية المتوحشة، ملاحظات حول التوجهات الجديدة للرأسمالية المعاصرة، دار المستقبل 8

 .45، ص1993العربي، القاهرة، 

 .2002أكتوبر  23لتوجيهي للتربية والتعليم المدرس ي مؤرخ في ــ القانون ا9

ــ الكبيس ي )عبدالله جمعة ( و) قمبر( محمود مصطفى، "دور مؤسّسات التعليم العالي في التنمية 10

ية للمجتمع، ) سلسلة ابداعات تربوية(، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، الدوحة، قتصادالا
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 الملخص : 

لاشك أن الثشريع الإسلمي يزخر بكم هائل من القيم والمبادئ والتطبيقات و التي تجعلنا أن نقيم 

،لأنه في الأصل هو صلب خلق هذا الكون والمحور الذي  نموذجا متكامل وشامل لتنمية المورد البشري 

تدور حوله الحياة برمتها ،وقد عنى الثشريع الإسلمي بهذا الإنسان ،ووضع تحت تارفه كل مقدرات 

الأرض من خيرات مادية ومعنوية ،وأرفقها بعدد من الرسالات السماوية التي تعتبر أهم موجه ومرشد 

 ته الدنيوية والأخروية.ودليل في سعي الإنسان في حيا

 الإسلام، التعليم، التقدم. :الإنسان، المورد البشري، الكلمات الدالة
 

Presentation entitled: Towards building an  Islamic model for the development of the  

human resource. 

There is no doubt that Islamic legislations full of huge amounts of values, principles and 

applications, and that impels us to make an integrated and comprehensive  model for the 

development of human resource, because it originally is the core of the creation of the universe 

and the axis of the whole life. Islamic legislations concerned with human and put at his disposal 

all the capacities of the land including physical and moral bounties, and it attached them to a 

number of the heavenly messages that are most important guide in the human pursuit in his 

worldly and of their worldly life. 

 مداخلة بعنوان :نحو بناء نموذج إسلمي لتنمية المورد البشري.  

 العناصر:

 المقدمة.

 منهجية المداخلة .

 أهمية العنصر البشري في كينونة الخلق

 مكانة العنصر البشري قي التشريع الإسلامي

 عوامل النهوض التقدم في المجتمع 

 الإسلامي ودوره في التقدم مكانة التعليم والتعلم في الميراث

 دور التعليم في رقي المجتمعي

 التشريع الإسلامي والمورد البشري 

 الفكر الإداري في الإسلام

 القيادة في الإدارة الإسلامية

 الحكم الرشيد في المنظور الإسلامي

 الخاتمة
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 :المقدمة

الإطلاق  سبحانه وتعالي وأكثرها علىيلزمنا القرآن الكريم في كثير من جوانب الحياة بالتأمل في آيات الله 

هذا المخلوق البشري الذي نحن جزء منه، الذي يستوجب كل الدراسات والبحوث لتبيان الطريق الصحيح 

له لتقوم حياته وأعماله الدنيوية وأخروية على ما يجب من بينة و هدى وطريق مستقيم، ولكون مشاغل 

ولمة، قد تعقدت كثيرا أين أصبح العالم برمته قرية صغيرة، أو ما يسمى بعصر الع،الحياة في عصر الحالي 

فقد أصبحت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت أن يسهم الفكر الإسلامي في ميراث البشرية وأن يقدم 

 لبقية النماذج الأخرى ،بعد أن ركن المفكرين في العالم الإسلامي إلى 
ً
النموذج الذي يكون قدوة ونبراسا

إن الواجب يقتض ى أن  ربي من أفكار وقيم ربما على تناقضاتها مع قيمنا الإسلامية.استهلاك المنتج الغ

تستنهض همم علماء البلدان الإسلامية والعربية لتنفض الغبار عن ذلك الميراث  الخصب المدفون في عالمنا 

 .الإسلامي في مختلف جوانب الحياة وكل ميادين العلم لبعث حضارة تقوم على قيمنا الإسلامية

 لسبر أغوار موضوع تنمية الموارد البشرية وفقا للمنهج الإسلامي آثرت إتباع  :منهجية المداخلة -1

 الخطوات المنجية التالية:       

: في ظل الكم الكثير من الدراسات الحديثة للفكر الغربي والتي تبدو على أهداف البحث وأسباب اختياره 

 ولعظمة التشريع الإسلامي الذي أتى      لمختلفة للموضوع،كثرتها قاصرة على الإلمام بالجوانب ا

 قبل قرون كثيرة، وللمخزون ألمعلوماتي الذي يتضمنه والذي عجزنا على الاسترشاد به والاستفادة منه.  

 أردت أن تكون هذه الدراسة واحدة من الدراسات التي ستثري فكر تنمية الموارد البشرية وفقا لقيمنا  

 وعقيدتنا. 

تكون  تتناول إشكالية البحث الإجابة على تساؤل جوهري يقوم على تحديد المعوقات التيشكالية البحث: إ

و ماهي المقومات التي تسهم في بناء هذا النموذج؟ ومن  حائلا في بناء نموذج إسلامي لتنمية للمورد البشري.

 الاجتماعيي و قتصادية بشقيها الاثم ما هي عوائد بناء نموذج إسلامي لتنمية المورد البشري على التنم

والإسلامي  للبلدان العربية والإسلامية؟ وبما يكفل زيادة الترابط والتلاحم التفاعل بين دول العالم العربي

 وفقا لقيمه ومبادئه.

: استخدمت في هذا البحث المنهج الوصفي في جمع وتحصيل المادة العلمية المتعلقة        المنهج المستخدم

سنة ".وكذا الاجتهاد والدراسات المقدمة في  -لموضوع وذلك بالرجوع إلى المصادر الأصلية من" قرآن بذات  ا

 ذات الموضوع ،مع الإشارة إلى بعض الأفكار في الفكر الغربي المعاصر على سبيل المقارنة.

دة في كينونة إذا كان الفكر الإنساني قد بحث منذ قرون بعي :أهمية العنار البشري في كينونة الخلق-1

الإنسان وهدف وجوده والغاية التي يفترض أن يقوم بها ،ومن الأمثلة على ذلك كتاب " لإريك فروم، بعنوان 

. والذي يقدم نقدًا للحياة الحديثة التي حولت iفي كينونة الإنسان الاغتراب والتشيؤ آفتا الحياة الحديثة"

لاستهلاكي على سلوكه ،مع طغيان ثقافة الاستهلاك في حياته الإنسان إلى عبد للأشياء المادية وغلبة الطابع ا

اليومية، فإن الكثير من الدراسات قد اقتربت في اغلبها من حقيقة الإنسان والغاية من وجوده، وقد كان 
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للكتب السماوية التي نزلت على امتداد خلق البشرية منذ خلق ادم عليه السلام قد أنارت الفكر الإنساني 

 ى الطريق الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة.وأرشدته إل

في أكثر من سورة  وآية على أن خلق الكون كان برمته من أجل هذا الإنسان الذي القرآن الكريم يذكر 

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من ﴿:لقوله تعالىكرمه الله على بقية المخلوقات 

. وقد افرد له الكثير من  .)80سورة الإسراء الآية:(﴾الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا

ي ﴿ ذ يذكر القرآن  الكريم الخيرات وطوع له الكثير من المخلوقات وجعلها في خدمته أو ملكه إياها إ ذ 
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سخر  الله للإنسان الكثير من الخيرات المادية والمعنوية  حتى تستقيم حياته ويتفرغ للقيام بالغاية التي خلق 

 خروية.آمن اجلها والتي تؤدي بالنهاية تحقيق سعادته الدنيوية و 

 حض ي الإنسان بمكانة خاصة في كل الديانات مكانة العنار البشري قي الثشريع الإسلمي: 2-

تميزت أخر الرسالات بإفراد واضح في تكريم الإنسان وإنزاله منزلة متميزة وفريدة بين جملة المخلوقات  وقد

وكذا لخصوصية و طبيعة الجزاء عندما يلتزم بما أمر به  وذلك لما لأهمية التكليف الذي حض ي به الإنسان،
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 (.30)سورة الآية: ﴾ت

( آية تحدثت عن العمل ووردت  360وردت في القرآن الكريم  )  :في المجتمععوامل النهوض أو التقدم -3

 شاملة للعمل وتقديره ومسؤولية العامل 190أيضا )
ً
( آية أخرى تحث عن الفعل به، وهي تتضمن أحكاما

ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ﴿ قال الله تعالى وعقوبته ومثوبته.

وما *سن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أح*

وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو *يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم 

 (36-33)سورة فصلت الآيات:﴾ السميع العليم 

 ﴿ وقال تعالى 
ً
 .(6سورة الكهف الآية:  (﴾ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا

 من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلتحيينه حياة طيبة ولتجزينهم أجرهم بأحسن ما من ﴿ قال تعالى 
ً
عمل صالحا

 .(66﴾)سورة النحل الآية: كانوا يعملون 

ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون ﴿ وقال تعالى

 
ً
 .(23سورة النساء الآية :  (       ﴾  نقيرا

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2173&idto=2173&bk_no=48&ID=1604#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2173&idto=2173&bk_no=48&ID=1604#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2173&idto=2173&bk_no=48&ID=1604#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1668#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1668#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1668#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1668#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1668#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1668#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1668#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1668#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1668#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1668#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1668#docu
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 ﴿ الىقال الله تع
ً
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا

ه قيلا
ّ
 ومن أصدق من الل

ً
ه حقا

ّ
 .(21سورة النساء الآية: (﴾وعد الل

"مالك بن  نبي " في  وقد زخر الفكر الإسلامي بالكثير من الدراسات في هذا الباب، وقد افرد المفكر الجزائري 

بحثه في مكونات النهوض الحضاري للأمة الإسلامية في ثلاثة عناصر لا يخلو أي بلد منها ،هي عناصر  معرض

وتقتض ي عملية المزج الأمثل لها بتحقيق متطلبات النهوض الحضاري لأي بلد  متوفرة وبوفرة في كل الدول،

 iiو تتلخص  في :كان إذا خلصت النية واستنهضت الهمم وأدرك المجتمع دوره في هذه الحياة ، 

 يقول" بن نبي" نحن في حاجة إلى رجال إذا من الإنسان تنبع المشكلة الإسلامية بأكملها الإنسان : -أولا 

وعليه يحثنا أن نضع رجالا يمشون في التاريخ مستخدمين التراب والوقت والمواهب في بناء أهدافهم الكبرى، 

ومن الملاحظ أن الفرد يؤثر في المجتمع بثلاث مؤثرات ويلزمنا أن نفهم كيف يؤثر الإنسان في التاريخ .

 يحددها "ابن نبي" في العناصر التالية:

 بفكره.

 بعمله.

 بماله.

 ومنه فإن قضية الفرد منوطة بتوجيهه في نواحي ثلاث:

 توجيه الثقافة.

 توجيه العمل.

 توجيه رأس المال.

 ي بادئ الأمر ضرورة تصفية عاداتنا وتقاليدنا يخلص " بن نبي" في توجيه الثقافة أنه ف توجيه المقافة:-1

مما علق فيه من عوامل قتاله لا فائدة منها حتى يصفو الجو للعوامل الحية  الاجتماعيوإطارنا الخلقي و 

 والداعية إلى الحياة.

إن هذه التصفية لا تتأتي إلا بفكر جديد يحطم ذلك الوضع الموروث عن فترة تدهور مجتمع أصبح يبحث 

 ع جديد هو وضع النهضة، ويلخص ذلك بطريقتين:عن وض

 الأولى: سلبية تفصلنا عن رواسب الماض ي.

 الثانية: ايجابية تصلنا بمقتضيات المستقبل.

يعتقد "ابن نبي" أن العمل والعمل وحده هو الذي يخط مصير الأشياء في الإطار  توجيه العمل: -2

 الاجتماعي

والزمن والتراب إلا انه يتولد من هذه العناصر الثلاثة. والذي نه ليس عنصرًا أساسيا كالإنسان أورغم 

سير الجهود الجماعية في اتجاه واحد، ليضع كل مواطن في كل يوم لبنة جديدة في البناء  يتلخص في

والتأليف لتغيير وضع الإنسان، الش يء الذي يضمن كسب لقيمة العي  لكل مواطن فنحن نعمل ما دمنا 

 تؤثر في التاريخ.نعطي أو نأخذ بصورة 
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فتوجيه العمل هو تأليف كل الجهود لتغيير وضع الإنسان وخلق بيئة جديدة، ومن خلال هذه البيئة يشتق 

 العمل من كسب العي  لكل فرد.

ويخلص "مالك بن نبي" في حديثه في توجيه العمل إلى أن هذا الأخير ينتج رأس المال ولذلك فلا يمكن أن 

 نا عن توجيه رأس المال.نستوفي حقه إلا إذا تحدث

 يتابع "مالك بن نبي" حديثه حول توجيه رأس المال فيقول:  فلتكن أموالنا مطبوعة  توجيه رأس المال: -3

بطابع الديمقراطية لا بطابع الإقطاعية كما أنه من الضروري أن نحول دون تركيز رؤوس الأموال في أيدي 

بل يجب أن يتوفر فيه إسهام الشعب مهما كان فقيرًا، قلة قليلة تستعمل السواد الأعظم من الشعوب، 

وبذلك يتم التعادل بين طبقات المجتمع وتنسجم مصلحة المجتمع مع مصلحة الفرد، ولا يفوتنا أن ننبه 

بإلحاح إلى أننا بحاجة إلى تكوين مجلس توجيه الثروة وتوظيفها لتتحول إلى رأسمال بالمعني السابق 

ية، وبهذا التوجيه الذي يسير متضافرًا مع توجيه الثقافة وتوجيه العمل ادقتصوالتخطيط لأهدافه الا

 يكون الفرد قد استكمل الشروط لتشيد حضارة تطابق إطاره الخاص .

 يعتقد "مالك بن نبي" أن التراب هو احد الشروط الثلاثة التي تكون الحضارة فإذا ما توفر  التراب:-ثانيا

 ذه العناصر كما أسلفنا فإننا نري التراب في البلاد الإسلام جديدًا نبحثه هنا "العنصر الديني" لتركيب ه     

ويحدد "بن نبي "أن بحث موضوع التراب لا يتم من خلال خصائصه وطبيعته،   كعامل من عوامل الحضارة.

 ة للتراب مستمدة من قيمة مالكيه ، فحينماالاجتماعية، وهذا القيمة الاجتماعيولكن من خلال قيمة 

تكون قيمة الأمة مرتفعة وحضارتها متقدمة يكون التراب غالي القيمة ،وحيث ما تكون الأمة متخلفة يكون 

التراب على قدرتها من الانحطاط ،ولا يخفي عنا ما للتراب من أهمية إذا به ترتبط الثروة النباتية و ، 

وتلوث وزحف الرمال الذي يهدد وبالتالي حياة الإنسان، كذلك يجب صيانته من عوامل الدهر من انحراف 

بإتلاف الآلاف من الهكتارات من الأراض ي الصالحة للزراعة، وعندما تتحقق تلك المعجزة التي تكون 

بانتصارنا على أنفسنا وعلى أهوال الطبيعة فإننا سوف نري أية رسالة في التاريخ نحن منتمون إليها لأننا 

بالجهود الجماعية بدل الجهود الفردية ولسوف تظهر أمامنا نكون قد شرعنا في بناء حياة جديدة ابتدأت 

بعد ذلك أعمال جَليلة خطيرة ولكنها سوف لا تخيفنا لأن شعبنا أخضع التراب ومهد فيه لحضارته ولم يعد 

 iiiشعبنا يخاف نوائب الزمن.

زل"، وعليه فإنه يقول مالك بن نبي في الوقت )الزمن( "نهر قديم يعبر لعالم منذ الأ  "الزمن". الوقت-ثالما

يعتقد أن الصراع بين الحضارات هو صراع من أجل البقاء لا من أجل التعاي ، فوعينا منا لهذه الوضعية 

 المأسوية يجب أن نعمل بفعالية دون أن نبدد جهودنا أو نضيع وقتنا.

ر ولكن كما يقول "مالك بن نبي" أن حظ الشعب العربي الإسلامي من الساعات كحظ أي شعب متحض

ولكن يوضح ويقول نحن في العالم الإسلامي نعرف شيئا يسمي " الوقت " ولكنه الوقت الذي ينتهي إلى 

العدم، لأننا لا ندرك معناه ولا تجزئته الفنية لأننا لا ندرك قيمة أجزائه من ساعة ودقيقة وثانية ولسنا 

 نعرف إلى الآن فكرة "الزمن" الذي يتصل اتصالا وثيقا بالتاريخ.
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ديد فكرة الزمن يتحدد معنى التأثير والإنتاج وهو معنى الحياة الحاضرة الذي ينقصنا هذا المعنى الذي وبتح

 لم نكسبه بعد هو مفهوم الزمن الداخل في تكوين فكرة والنشاط، وفي تكوين المعاني والأشياء.

ملحة إلى توقيت دقيق فالحياة والتاريخ الخاضعان للتوقيت كان وما يزال يفوتنا قطارهما فنحن في حاجة 

 ivوعليه فإنه ينصح بتعليم "المسلم" علم الزمن. وخطوات واسعة وسريعة لكي نعوض تأخرنا.

وفي ختام حديثه يعطي "مالك بن نبي" المعادلة التي تلخص العوامل المشكلة لأي نتاج حضاري بالشكل 

 التالي:

 إنسان + تراب +وقت =حضارة

أن مشكلة الحضارة تنحل إلى ثلاث مشكلات أولية: مشكلة الإنسان، وتحت هذا الشكل تشير الصيغة إلى 

مشكلة التراب، مشكلة الوقت. فلكي نقيم حضارة، لا يكون ذلك بالتكديس للمنتجات وإنما بأن نحل هذه 

 المشكلات الثلاثة من أساسها.

 خ الإنسانية على امتداد تاري :مكانة التعليم والتعلم في الميراث الإسلمي ودوره في التقدم-4

حض ي التعليم  بمكانة خاصة عند مختلف الأمم ولم تشذ الأمة الإسلامية  عن ذلك  حيث نصت أول الآية 

 *اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم *خلق الإنسان من علق*اقرأ باسم ربك الذي خلق﴿نزلت على القراءة 

( اطلب العلم من المهد إلى اللحدقول المأثور ) وفي ال.(5-1سورة العلق الآيات من )﴾علم الإنسان ما لم يعلم

وقل ربّ زدني ﴿ (وقول الله عز وجل  اطلب العلم ولو كان في الصينوكذا الحديث النبوي الذي يقول )

سورة ﴾ )قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ﴿وقوله أيضًا .(  114سورة طه الآية: ﴾ )علمًا

لشواهد كثيرة ويعجز حصرها هنا، لأن التعليم هو سبيل المعرفة ودرب الحقيقة . والأدلة وا )9الزمر الآية: 

ثم أن الأمم تستقوي بالعلم وتتقدم به وترتقي عن غيرها من الأمم. ولم يهمل الإسلام دور البناء الحضاري 

اة وقد زخر اجتهاد( إي جانب من جوانب الحي-سنة نبوية-للأمة الإسلامية ولم يترك التشريع الإسلامي) قرآن

 الميراث الإسلامي بالكثير من العبر والدروس في جوانب البناء الحضاري بشموليته.

في التعليم ومعدلات العائد فانه لم يظهر إلا  ستثمار الا وإذا تأملنا في بدايات اهتمام في الفكر الغربي بعوائد 

( واسهم في ذلك رواد مثل منسر  Becker 64في أوائل السبعينات في إطار مفهوم نظرية رأس المال البشري )

(mincer 1974 بساكروبولس )Psacharopoulos 1973;1981:1985;1994 )( وبلوغ )Blaug 1980  الذي )

فاعلية في تخطيط التعليم ويعتمد فهم أنماط -منفعة وتحليل تكلفة -دعا إلى استعمال تحليل تكلفة 

 .vمعدلات العائد على فهم طرق تقدير العوائد

 جتمع الإسلامي يقوم على بناء الفرد أولا، ثم بناء الحضارة بكل جوانبها ثانيا.فالم

وتتمثل مهمة تنمية الموارد البشرية في المنظور الإسلامي في توفير متطلبات البشر حالا ومآلا، سواء أكانت 

ة الاجتماعية بما في ذلك حق الإنسان في كل عصر ومصر في أن يكون له نصيب من التنمي مادية أم روحية،

والخلقية والثقافية. وهذا من مبدأ التوازن والاعتدال في تحقيق متطلبات الجنس البشري بشكل يتفق مع 

 .طبيعة الخلقة الإلهية لهذا الكائن
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تجعل الإنسان ندا للطبيعة ولا متسلطا عليها، بل تجعله أمينا عليها محسنا لها رفيق  فالشريعة الإسلامي لا

 .viيأخذ منها بقدر حاجاته وحاجة من يعولهم بدون إسراف وبلا إفراط ولا تفريطبها وبعناصرها، 

حيث يقوم التشريع الإسلامي  بتقويم حياة الفرد المسلم و يجعل من الوازع الديني مسارًا ملازم  لحياة  

نسان في الفرد مقيدة بالخير والحث على القيام به والعمل على نشره ومانعا للشر ومحذرا من فعله ، فالإ

 كنف التشريع الإسلامي يفترض أن يكون كل عمله خير يعمل به أو يدعو إليه.

ع الموارد البشري  -5 ق في الشريعة الإسلامية أنها عالجت هذه :الثشريع الإسلمي و تنوُّ  
ّ
 يجد المدق

الجنس أو القضية منذ  نزول الرسالة المحمدية ؛ حيث لم يميز الإسلام بين البشر على أساس العرق أو 

النوع أو اللسان، وإنما على أساس التقوى والعمل الصالح في جميع المجالات؛ فالعامل عندما يخلص في 

. viiعمله، وصاحب العمل عندما لا يظلم العامل، فإننا نجد أنفسنا أمام درجة عالية من درجات التقوى 

مْ ﴿ :يقول سبحانه وتعالى
ُ
قْنَاك

َ
ل
َ
ا خ نَّ اسُ إ  هَا النَّ يُّ

َ
نَّ  يَا أ وا إ 

ُ
تَعَارَف لَ ل  بَائ 

َ
 وَق

ً
عُوبا

ُ
مْ ش

ُ
نَاك

ْ
ى وَجَعَل

َ
نث

ُ
رٍ وَأ

َ
ك

َ
نْ ذ م 

يرٌ  ب 
َ
يمٌ خ هَ عَل 

َّ
نَّ الل مْ إ 

ُ
قَاك

ْ
ت
َ
ه  أ

َّ
نْدَ الل مْ ع 

ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
( . فالشريعة الإسلامية، تمثل 13﴾ )سورة الحجرات الاية: أ

 وغيرها.  والسياسية، ةماعيالاجتية و قتصادأنظمة متكاملة في مختلف جوانب الحياة: الا

وبالتالي، فإن مشاكل الموارد البشرية، إلى جانب قضايا أخرى، يمكن مناقشتها من منظور إسلامي للوصول 

إلى المعلومات المفيدة التي يمكن أن توفر التفكير العميق لأولئك الذين يرغبون في تأسيس الفكر الإداري،  

 viiiعلي المسائل التالية وهي: ية  من وجهة التشريع الإسلامي يركزفمنظور القضايا الهامة للموارد البشر 

 أولت الشريعة الإسلامية اهتماما كبيرا لمفهوم الرقابة الذاتية بسبب علاقة مسألة الرقابة الذاتية:  -5-1

 الفرد مع الآخرين، سواء كانوا زملاء أو المرؤوسين، أو علاقته مع خالقه، ويخضع في كثير من الحالات عن

 طريق السرية والخصوصية. 

 ويخش ى خالقه أولا، ثم عليه أن يكرس 
ً
فعندما يعمل الموظف لصاحب العمل، فإنه يجب أن يكون صادقا

 نفسه لعمله لأنه يحصل على راتب لذلك.

ع العمالة نجد أنها من القضايا التي لم يبدأ مسألة تنوع الموارد البشرية:  - 5-2  إذا نظرنا إلى قضية تنوُّ

 إلا منذ فترة قصيرة، مع ظهور عصر الدولة وانتشار الشركات متعددة الجنسيات، إلا أن الح
ً
ديث عنها إداريا

ق في الشريعة الإسلامية يجد أنها عالجت هذه القضية منذ نزول القرآن؛ حيث لم يميز الإسلام على   
ّ
المدق

العمل الصالح في جميع المجالات؛ أساس العرق أو الجنس أو النوع أو اللسان، وإنما على أساس التقوى و 

فالعامل عندما يخلص في عمله، وصاحب العمل عندما لا يظلم العامل، فإننا نجد أنفسنا أمام درجة 

نْ ﴿ " :. يقول سبحانه وتعالىixعالية من درجات التقوى 
َ
ىٰ أ وْمٍ عَس َ

َ
نْ ق وْمٌ م 

َ
ر ق

َ
 يَسْخ

َ
ينَ آمَنُوا لا ذ 

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

يْرً 
َ
وا خ

ُ
ون

ُ
نَابَزُو يَك

َ
 ت

َ
مْ وَلا

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
زُوا أ م 

ْ
ل
َ
 ت

َ
ۖ   وَلا نْهُنَّ يْرًا م 

َ
نَّ خ

ُ
نْ يَك

َ
ىٰ أ سَاءٍ عَس َ نْ ن  سَاءٌ م   ن 

َ
نْهُمْ وَلا بئس *ا  بالألقابا م 

ونَ 
ُ
الم 
َّ
كَ هُمُ الظ ئ 

َٰ
ول

ُ
أ
َ
بْ ف

ُ
مْ يَت

َ
يمَان  ۚ وَمَنْ ل  

ْ
فُسُوقُ بَعْدَ الإ

ْ
سْمُ ال  ﴾.11الآية: سورة الحجرات ﴿﴾الا 

 كما نعلم، الاتصال هو النظام الذي يعطي حيوية والحركة والنشاط في أي مسألة الاتاالات: - 5-3

منظمة أو مجتمع، لأنه  يعتمد على تبادل البيانات والمعلومات ونشرها وتوزيعها على مختلف المشغلين، من 

 خلال أوامر والأنظمة وورش العمل والندوات، أو غيرها.
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مسألة الاتصالات هي واحدة من القضايا الهامة في الإسلام، ويمكن الاستدلال على أهمية  يمكننا القول أن

مُ ما التواصل في الإسلام من كثير من الآيات من القرآن الكريم؛ ومنها: "﴿
َ
هُ يَعْل

َّ
 وَالل

ُ
بَلاغ

ْ
 ال

َّ
لا سُول  إ  ى الرَّ

َ
ما عَل

تُمُونَ 
ْ
ك

َ
بْدُونَ وَما ت

ُ
،  وفي مجال حسن التواصل  بين أفراد المجتمع  يذكر القران (99﴾ )سورة المائدةالآية: ت

وهَا ذلك ﴿ وْ رُدُّ
َ
نْهَا أ حْسَنَ م 

َ
أ وا ب 

حَيُّ
َ
ةٍ ف يَّ تَح  يتُم ب  ا حُيّ 

َ
ذ يبًا *وَإ  يْءٍ حَس 

َ
لّ  ش 

ُ
ىٰ ك

َ
انَ عَل

َ
هَ ك

َّ
نَّ الل سورة النساء ﴾ )إ 

 (.86الآية:

 في تنمية الموارد  ستثمار الا تبر الحديث عن أهمية يعفي تنمية الموارد البشرية: سثممار الا أهمية -6

ية، وتحت هذا العنصر ينصب الاهتمام قتصادالبشرية، ركنا أساسيا وعاملا مهما  في قيام التنمية الا

والحديث حول الإنتاجية، وأهمية الإنتاجية على مستوى كل من: الفرد، و المنظمة، ومردود ذلك على 

مَّ الحديث عن أهمية واستخدامات تحليل الوظائف والتدريب الوطني والمجتمع ك قتصادالا
َ
كل؛ ومن ث

في التنمية  ستثمار الا كوسيلتين هامتين تشترك كلٌّ منهما "مع العديد من الوسائل الأخرى" في عملية 

 x البشرية.

مكنه أن فالعنصر البشري بما لديه من قدرة على التجديد، والإبداع، والاختراع، والابتكار، والتطوير، ي

 نحو النمو والتقدم، عن طريق الاستغلال الأفضل 
ً
إن  -يتغلب على ندرة الموارد الطبيعية، وألا يجعلها عائقا

 عن الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية  -لم يكن الأمثل 
ً
لطاقات المجتمع العلمية والإنتاجية، فضلا

 xiات المتاحة.ستثمار الا و 

ية، قتصادلأساسية لتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات الافالعنصر البشري؛ يمثل الركيزة ا

 ة... إل .الاجتماعيوالثقافية، و 

تنمية مواردها البشرية لا يمكنها أن تحقق  -أو تعجز عن  -ومما لا شك فيه أن الدولة التي لا تستطيع 

 غاياتها وأهدافها المخططة والمأمولة، مهما ابتكرت من وسائل.

من عقل وطاقات وجهد بشري يمثل العامل الفاعل  -سبحانه  -لعنصر البشري بما حباه الله ونلاحظ: أن ا

في عناصر الإنتاج، وهذا التضافر يؤدي بلا ريب إلى التطور والتقدم المنشود، واستغلال الموارد الطبيعية 

 .xii المتاحة الاستغلال الأمثل، وفتح الأسواق، والقيام بعمليات التبادل التجاري... إل

ولا جدال في أن السمات  .ما اقتصادإن رأس المال البشري مهم ولكن ليس الش يء الوحيد الذي يحكم أداء 

الرئيسية مثل وجود نظام متطور لحقوق الملكية .والقيود المفروضة إلى مدى  التدخل الحكومي من خلال 

رجح أن يسفر الضغط من اجل ضخم وليس من الم الضرائب، والقواعد، والانفتاح وسوق العمل، لها تأثير

 لا يستطيع استخدامه بطريقة منتجة عن أثار ايجابية. اقتصادزيادة التحصيل التعليمي، 

من الواضح أن رأس المال البشري يمكن بناءه من خلال توفير المزيد من التعليم، لكن السياسات التي 

يع الكم دون توسيع حقيقي لرأس المال نوعية التعليم، إنما تخاطر بتوس عتبار تعجز عن أن تأخذ في الا 

، قتصادالبشري وبالمثل فإن سياسات التنمية التي تحقق عن أن تأخذ في الحسبان الهيكل الشامل للا

 xiiiترجح أن توسع التحصيل الدراس ي، مع قليل من التحسين الذي يمكن قياسه.
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ه "مجموعة الآراء والمبادئ بأنَّ  .1185حمدي عبد الهادي عرف الدكتور  الفكر الإداري في الإسلم:-7

ا ما يصدر   عَبْرَ العصور والأزمنة، ويُعَدُّ تشريعًا إسلاميًّ
ً
 ومُمارسة

ً
والنظريات، التي سادت حقلَ الإدارة، دراسة

 xiv.من هذه الآراء والمبادئ والنظريات بالاستناد إلى توجيهات القرآن الكريم والسنة النبوية

، والتي لا ويرتكز الفكر الإداري الإسلامي عل  يَّ ى القيم الإنسانية الراقية، التي كانت تسُود المجتمع الإسلام 

مَحُ إلى الوصول إليها، ولقد أوضح
ْ
.أنَّ العمليات 2186أحمد إبراهيم أبو سن"الدكتور  يزال الفكر المعاصر يَط

جتمع الإدارية، وما تتضمنه من الاهتمام بشؤون النشاط البشري الجماعي من حسن إدارة شؤون الم

هذه العمليات من  تطلبهية، وما اقتصادوخدمته، من أجل تحقيق ما يرمى إليه من أهداف اجتماعية و 

ات المادية والبشرية، ومن تنسيق ورقابة للأهدافتخطيط وتحديدٍ  ، وتقديرٍ للاحتياجات، وتوفير الإمكانيَّ

 xvوقيادةٍ .

نْ قاما بدارسة  التنظيم الإداري في التشريع بعد أ3187.أبو ركبة، والدكتور أبو غنيمةلذا؛ نرى الدكتور 

مَ الإسلامي لن يستطيعَ رفع كفاءة الأداء في الأجهزة والمؤسسات.
َ
لّ  صدق أنَّ العال

ُ
  الإسلامي، يعترفان بك

َّ
إلا

نَّ 
َ
إذا وضع الفكر الإداري الإسلامي وما يَحتويه من قيم رُوحية ومبادئ موضعَ الممارسة والتطبيق؛ وذلك لأ

 xvi.ه العقيدة الخالدة، وتعاليم القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفةمنبعَ 

فالفكر الإداري الإسلامي هو الفكر الإيماني الذي يُحقق الرضا والطمأنينة في الحياة  الدنيا والآخرة، فعلى  

ص من عقدة  العالم الإسلامي أن يعتزَّ بهذا الفكر الإيماني، وأن يسعى إلى مُمارسته وتطبيقه، وأنْ يت
َّ
خل

ه فكر رباني، مصدرُه الشريعة الإسلامية السمحة وتعاليمها  الفكر الغربي، وأن ينهضَ دونَ خوف أو تردد؛ لأنَّ

 xviiوتوجيهاتُها.

 يقوم الحكم في الشرع الإسلامي على القيادة الراشدة الواعية المدركة  القيادة في الإدارة الإسلمية:-8

التي تقوم على بيعة المسلمين بناء على إدراكهم بان صلاح الحكم من صلاح    للشرع الإسلامي ومقاصده، و   

وتحقيق غاية الخلق في     الرعية والمجتمع برمته ،وقيام الحكم الصلاح يضمن العدل والحقوق لأصحابها

العي  بكل أمان وطمأنينة ،وبما يسمح بممارسة الشعائر الإسلامية بكل حرية وأمان ، ومن خصائص 

 ائد المسلم الصفات التالية :الق

لام: ) -يقول الرسول  خاائص القائد المسلم:-8-1 لاة والسَّ  (، وهذا يعني أنسيد القوم خادمهمعليه الصَّ

هر عليهم، والسير بهم نحو تحقيق أهدافهم، ومن  الذي يتولى قيادة الجماعة هو مَن يقوم بخدمتهم، والسَّ

 xviiiأهم خصائص القيادة الإسلامية:

 سبحانه وتعالى. -القائد وأتباعه لله ولاء 

 أن يكون فهم القائد لأهداف العمل ومصلحة المنظمة في ضوء الأهداف الإسلامية الكبرى.

                                                           
185

 .سلامي المقارن"الفكر الإداري و الإ له كتاب" -الأستاذ المنتدب بجامعة الأزهر-حمدي أمين عبد الهادي/-
186

 لوس.نجلوس ا-الإدارة العامة. جامعة جنوب كاليفورنيا في،الفلسفة ه . دكتوراالإدارة في الإسلام"، القسم. " -إبراهيم أبوسند/احمد --
187

 -العزيز جامعة الملك عبد-"رسالة دكتوراه  تحت إشراف، د/ أبوغنيمة عبد العزيز  النظام الإداري في الإسلامأبوركبة حسن عبد الله "-

 .1981مركز بحوث التنمية  -كلية الاقتصاد والإدارة
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 الالتزام بالشريعة والسلوك الإسلامي.

بتعهدها بما يترتب عليها من مسؤولية عظيمة؛ لذا يأمر الله  -سبحانه وتعالى  -الأمانة الموكلة إليه من الله 

وا واجبَهم نحوه ع جاه -سبحانه وتعالى  -بادَه من القادة أن يؤدُّ
ُ
 من خلال ممارسة العدل والرأفة ت

مَرُوا ا﴿ -تعالى  -المرؤوسين؛ حيث يقول الله 
َ
 وَأ

َ
اة

َ
ك وُا الزَّ

َ
 وَآت

َ
ة

َ
لا امُوا الصَّ

َ
ق

َ
رْض  أ

َ ْ
ي الأ اهُمْ ف  نَّ

َّ
نْ مَك ينَ إ  ذ 

َّ
ل

 
ُ ْ
عْرُوف  وَنَهَوْا عَن  الم

َ ْ
الم ر  ب 

َ
 (.41﴾ )سورة الحج الآية :  نْك

 xixيُمكن توضيح أهم مبادئ القيادة الإسلامية فيما يلي: مبادئ القيادة الإسلمية:-8-2

 لقد وجه القرآن الكريم إلى ضرورة التزام القادة المسلمين بالشورى مع أهل  العلم مبدأ الشورى:-أ

صح والإ  مْ : -تعالى  -رشاد؛ قال الله والمعرفة، وكل من له القدرة على تقديم النُّ ه  رَبّ  ينَ اسْتَجَابُوا ل  ذ 
َّ
 ﴿ وَال

قُونَ  نَاهُمْ يُنْف 
ْ
ا رَزَق مَّ ورَى بَيْنَهُمْ وَم 

ُ
مْرُهُمْ ش

َ
 وَأ

َ
ة

َ
لا امُوا الصَّ

َ
ق

َ
 .)38سورة الشورى الآية :   (﴾وَأ

م على القائد أنْ يتعامل مع الآخرين با العدل:  -ب حتّ 
ُ
لعدل والإنصاف، دون النظر إلى   القيادة الإسلامية ت

ا سبحانه وتعالى:  ﴿  -أجناسهم أو ألوانهم أو أصولهم؛ قال
َ
ذ هَا وَإ  هْل 

َ
ى أ

َ
ل ات  إ 

َ
مَان

َ ْ
وا الأ دُّ

َ
ؤ

ُ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
مُرُك

ْ
هَ يَأ

َّ
نَّ الل إ 

عَدْل  
ْ
ال مُوا ب 

ُ
حْك

َ
نْ ت

َ
اس  أ مْتُمْ بَيْنَ النَّ

َ
 .)58سورة النساءالآية:  (﴾حَك

اء، وأن يطالب بهكر: حرية الف -ج قد البنَّ ه المناخَ المناسب للنَّ  على القائد المسلم أنْ يوفر لمرؤوسيه وأتباع 

ا،  يًّ ا، وللأعضاء حقُّ التعبير الحر عن آرائهم، ولقد اعتبر الخليفة عمر بن الخطاب ذلك أمرًا أساس  شخصيًّ

 التي حصلت بينه 
ُ
؛  المسنة، ا المرأةو  -رض ي الله عنه  -والحادثة

ٌ
لتي قاطعتْه وهو يَخطب بالمسجد مَعروفة

ه في الحال، وشكر الله  ئ 
َ
ط

َ
 على أنَّ هناك مَن قام بتقويم خطئه. -سبحانه وتعالى  -حيث أقر عمر بخ

 عليه  -لقد كان القرآنُ الكريم الموجه الأولَ لقائد الأمة الإسلامية مُحمد القيادة في القرآن الكريم: -8-3

لام لاة والسَّ ر بالآيات الكثيرة التي توجه  - الصَّ
َ
فهو القُدوة الحسنة في القيادة وفن التعامل، والقرآن يزخ

انَ يَرْجُو : ﴿ -تعالى  -الرسول في مختلف أمور الحياة؛ قال 
َ
نْ ك

َ
 لم 

ٌ
 حَسَنَة

ٌ
سْوَة

ُ
ه  أ

َّ
ي رَسُول  الل مْ ف 

ُ
ك

َ
انَ ل

َ
قَدْ ك

َ
ل

هَ 
َّ
رَ الل

َ
ك

َ
رَ وَذ خ 

ْ
يَوْمَ الآ

ْ
هَ وَال

َّ
يرًا  الل ث 

َ
، ومن التوجيهات الإلهية للرسول "عليه )21سورة الأحزاب الآية :(﴾ ك

لام "قول الله  لاة والسَّ نْ تعالى : ﴿  -الصَّ وا م  فَضُّ
ْ
ن

َ
ب  لا

ْ
قَل

ْ
 ال

َ
يظ ل 

َ
ا غ

ًّ
ظ

َ
نْتَ ف

ُ
وْ ك

َ
هُمْ وَل

َ
نْتَ ل ه  ل 

َّ
نَ الل مَا رَحْمَةٍ م  ب 

َ
ف

 
َ
رْ ل ف 

ْ
 عَنْهُمْ وَاسْتَغ

ُ
اعْف

َ
كَ ف ه  حَوْل 

َّ
ى الل

َ
لْ عَل

َّ
تَوَك

َ
ا عَزَمْتَ ف

َ
ذ إ 

َ
مْر  ف

َ ْ
ي الأ رْهُمْ ف  او 

َ
 ﴾. هُمْ وَش

 .)159) سورة آل عمران الآية :  

ومن الشواهد العملية في حياة الخلافة الإسلامية المثال الذي قدمه  رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي  

د على اصطفاء الق -رض ي الله عنه  -طالب 
َّ
ادة للمستشارين، والاستعانة بهم في المشورة والرأي الذي أك

كاء، والإلمام بالأمور، والشجاعة في 
َّ
والنصيحة، وقد ذكر صفات هؤلاء المستشارين من حيث الأمانة، والذ

 xxالرأي، وحسن السيرة والخلق.

ه على مصر وأعماله الأشتر النخعيإلى  -رض ي الله عنه  -ولقد جاء في كتابه 
َّ
ا، وهو أطول عهد جمع عندما وَلا

ات القيادة الإدارية في كتاب واحد  يَّ  xxiما يلي: -أساس 

 للرعية، والمحبة لهم، واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعًا ضاريًا  الحب والرحمة:
َ
" أشعر قلبَك الرحمة

 تغتنم أكلهم".
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من  ن لك فيه هوًى "أنصف الله، وأنصف الناس من نفسك أو من خاصة أهلك، وم الابتعاد عن المحاباة:

 تفعل تظلم، ومن ظلم عبادَ الله كان الله خصمه دون عباده، ومن خاصمه الله أدحضَ 
َّ
ك إلا رعيتك، فإنَّ

 حجته، وكان لله حَرْبًا حتى ينزع أو يتوب".

" ليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق، وأعملها في العدل، وأجمعها لرضا الرعية،  إرضاء الجماعة:

ة، وإنَّ سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة"فإنَّ سخ  العامة يجحف برضا الخاصَّ
َ
 ط

 يعدل بك عن الفضل، ويعدك الفقر، ولا جبانًا       اصطفاء المسثشارين: 
ً
"لا تدخلن في مَشورتك بَخيلا

ن لك الشر بالجور، فإنَّ البخلَ والجبنَ والحرصَ غرائزُ شتَّ  ى، يَجمعها       يضعفك عن الأمور، ولا حَريصًا يُزيّ 

 سوء الظن بالله"

" لا يكن المحسنُ والمس يء عندَك بمنزلة سواء؛ فإنَّ في ذلك تزهيدًا لأهل الإحسان في       توفير الحوافز:

 منهم ما ألزم نفسه"
ًّ
 الإحسان، وتدريبًا لأهل  الإساءة على الإساءة، وألزم كلا

مَّ انظر في أمور عمالك،توظيف ذوي الكفاية: 
ُ
هما جماع  "ث ؛ فإنَّ

ً
فاستعملهم اختيارًا، ولا تولهم محاباة وأثرة

الحة، والقدم في الإسلام؛  وَخَّ منهم أهلَ التجربة والحياء من أهل البيوت الصَّ
َ
عَب  الجور والخيانة، وت

ُ
من ش

ا، وأبلغ في عواقب الأمور نظرًا
ً
ا، وأصحُّ أغراضًا، وأقل في المطامع إشراف

ً
هم أكرمُ أخلاق  ".فإنَّ

هم، وابعث العيونَ من أهل الصدق والوفاء عليهم، فإنَّ تعاهُدَك في السرّ  الرقابة والمساءلة: 
َ
"تفقد أعمال

ة، وتحفظ من الأعوان، فإنْ أحد منهم بَسَط يدَه  يَّ ع   لهم على استعمال الأمانة والرّ فق بالرَّ
ٌ
لأمورهم حدوة

كتفيتَ بذلك شاهدًا، فبسطتَ عليه العقوبة في بدنه، إلى خيانة اجتمعتْ بها عليه عندك أخبارُ عيونك، ا

ه عارَ التهمة".
َ
دت

َّ
ه بما أصاب من عمله، ثم نصبتَه بمقام المذلة، ووسمتَه بالخيانة، وقل

َ
 وأخذت

 لهم على استصلاح أنفسهم، وغنًى لهم عن تناول ما  سياسة الأجور:
ً
مَّ أسبغْ عليهم الأرزاقَ؛ فإنَّ ذلك قوة

ُ
"ث

 وحجة عليهم إن خالفوا أمرَك، أو ثلموا أمانتك". تحت أيديهم،

"لا تطولن احتجابك عن رعيتك؛ فإنَّ احتجابَ الوُلاة عن الرعية شعبة من الضيق،  الاتاال بالرعية:

م 
ُ
وقلة علم بالأمور، والاحتجاب منهم يقطع عنهم علمَ ما احتجبوا دونه، فيصغر عندهم الكبير، ويعظ

 حسن القبيح، ويشاب الحق بالباطل". الصغير، ويَقبح الحسن، ويَ 

ط فيها عند إمكانها، أو اللجاجة فيها إذا تنكرت، تقدير الأمور:
ُ
 بالأمور قبل أوانها، أو التساق

َ
" إياك والعجلة

 أو الوَهن عنها إذا استوضحت، فضَعْ كلَّ أمرٍ موضعه، وأوقعْ كلَّ عمل موقعه".

المثل "لا يستقيم الظل والعود أعوج"، وكذلك الأمر لا يمكن : يقول الحكم الراشد في المنظور الإسلمي-9

قيام بناء نموذج للإدارة الموارد البشرية  وفقا للمنظور الإسلامي في غياب الحكم الراشد، الذي يقوم  على 

مبادئ الشريعة الإسلامية التي يراعى في تطبيقها متغيرات العصر ومتطلبات الواقع، وتستفيد من ميراث 

 ة في الحكم ،وتنفتح إلى الحضارات الأخرى ،وتبتعد عن الغلو والتطرف ،تقوم على الشورى أو ماالبشري

 يسمى حاليا بالديمقراطية وتفصل بين السلطات.
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أو الرأي الواحد، ولا لغلبة فئة على أخري، كل قضية خلاف دنيوية يرجع فيها  لا مكان فيها للحكم المستبد

ضية دينية عقائدية يرجع فيها الحكم فيها إلى الشورى النابع من خيرة إلى صندوق الاقتراع، وكل كل ق

 علماء المسلمين، وان يميل الرأي فيها إلى الوسطية .

وهذا كله  تختلف عن أحول عصر الجاهلية الأولى، لت تمر الأمة الإسلامية بتجارب مريرة لااز  لقد مرت وما 

فة الحوار وغلق الباب إلا للفئات التي تمدح الحاكم وغياب ثقا الأطرافنتيجة استبداد الرأي من كل 

الأخرى لقلة وعيها ولإدراكها أنها في كل الأحول مستبعدة  الأطرافوتمجده ،وفي مقابل نمى  عنف وتطرف 

من منظومة الحكم، وقد تستعمل كل الطرق في طريقه منعها من ذلك. انه الإقصاء المسبق المبني على 

 عليه منظومة الحكم في بلادنا العربية والإسلامية . الرأي الواحد الذي تقوم

 :يعد بناء نموذج لتنمية الموارد البشرية وفالنتائج والتوصيات-10
ُ
 صعبًا.قًا للمنظور الإسلامي ليس أمرا

عسيرًا  إنما هو محاولة في سياق تراكم معرفي لفكر يقوم على أسس عقائدية تنبع من ميراثنا الإسلامي 

كثير من الكنوز، تكاسلنا أو عجزنا عن البحث فيها، ولاشك أن المعرفة الإنسانية في أي باب الذي يحتوي ال

وما حققه الغرب من فتوحات علمية في  من أبواب العلم تتراكم وتزخر بزيادة البحوث في ذلك الباب،

 واحد أو عملا منفردا، إنما هو سياق تاريخي متتال
ً
ي من البحوث جوانب الحياة المختلفة لم يكن أمرا

المتراكمة ذات الشكل الهرمي لتتوصل بالنهاية إلى الحقائق العلمية التي ترتقي إلى مرتبة اليقين وعندئذ 

يكون الصرح العلمي يقف على أركان صلبة من المعرفة العلمية المتراكمة والمتجددة لأي موضوع كان ، 

وسيرة " وحتى -واجتهاد -وسنة -القرآن الكريم"وليس بالأمر العسير مع  كل ما هو متوفر من رصيد معرفي من

ما صلح من علم غربي واتفق مع المفاهيم الإسلامية ،أو لم يتعارض معها، هذا بالإضافة إلى الكم الهائل 

لذا نقترح  من الدراسات. إذن علينا أن نستفيد من ذلك ونظف لبنة جديدة  في هذا الصريح العلمي.

 التوصيات التالية :
 

 اسات الإسلامية في شتى فروع المعرفة الإنسانية.بعث الدر 

 الاستفادة من الميراث الإسلامي ومحاولة إحيائه.

 الدعوة إلى مؤتمرات علمية لمناقشة قضايا  علمية وفقا لمنظور إسلامي.

 فتح المجال في الجامعات العربية للدراسات الإسلامية وترقيتها  وتوفير الدعم المعنوي والمالي لها.

 ف وتشجيع البحوث للدراسات الإسلامية بما يخدم المعرفة العلمية وفقا لهذا المنظور.تكثي

 الدعوة إلى تخصيص باب للدراسات العلمية وفقا للمنظور الإسلامي في أي ملتقى علمي عربي أو إسلامي.

صيد المعرفي تكوين قاعدة معلومات للدراسات الإسلامية في كل باب من أبواب المعرفة يزود الباحثين بالر 

 بما يسمح بالتطوير والقيم المضافة في ذات الباب. 

 تطويع الفكر الغربي والذي يتوافق مع قيمنا وتأصيله.
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 لخصالم

حث لدراسة دور المعارف الشعبية )التقليدية( في تنمية المجتمع بمحلية الدويم في ولاية يهدف هذا الب      

السودان وبناء أنموذج للتنمية المستدامة في البيئات الجافة. ويفترض البحث أن أنجع  -النيل الأبيض

في الأساليب  الطرق لتحقيق أهداف تنمية المجتمع في هذه البيئات تكمن في المشاركة الشعبية المتمثلة

التقليدية التي يتبعها السكان المحليين في الزراعة والرعي والأنشطة الأخرى، مع استخدام مستويات بسيطة 

من التكنولوجيا. وتتمثل أهمية البحث في الكشف عن قيمة الدور الذي يمكن أن تلعبه المعارف التقليدية 

التأكيد على ضرورة ربط مشروعات التنمية في والوسيطة والحديثة في دعم قدرات المجتمع وتطويرها، و 

البيئات الجافة بالمعرفة التقليدية للسكان )عاداتهم ، ثقافاتهم ، تجاربهم (. استخدم في البحث المنهج 

الاستقرائي، والأسلوب الوصفي التحليلي، وجمعت المعلومات بواسطة الملاحظة والمقابلة والاستبيان. توصل 

التقليدية المتبعة في الزراعة والرعي ودورها في تأمين الأمن الغذائي ودعم  البحث لأهمية الأساليب

يات المجتمع ، وأن أهم هذه الأساليب التقليدية المتبعة من قبل المزارعين تتمثل في مشروعات اقتصاد

لجمام الحفائر، التروس، ا’ حصاد المياه التقليدية : التجميع السقفي، التجميع الشجري، الفولة )الرهود(

)العد(، نثر المياه على الأودية الصغيرة، السدود والخزانات، تقنية المياه الجافة، قنوات نقل المياه ، 

 للتنمية المستدامة في منطقة 
ً
والاستفادة من هذه المياه في عمليات الزراعة والرعي وطرح البحث أنموذجا

ات الجافة . الاستغلال الأمثل لمصادر المياه الدراسة، يقوم على عدة عناصر أهمها : الجفاف وطبيعة البيئ

)حصاد المياه(. حماية واستغلال الغطاء النباتي . المشاركة المجتمعية والتمكين . دور التمويل في بناء 

 التنمية . التدريب وبناء المهارات . الحكم الراشد ودور القانون.

 

Abstract 

This research aims at studying the role of popular knowledge in community development  in El 

dwaim locality, White Nile State –Sudan, and prepare a model for sustainable development in 

arid and semi-arid environments. It's hypothesized that the most effective ways to achieve the 

goals of development in these environments lies in the popular participation of the traditional 

methods used by the local population in agriculture, grazing and other activities, with using 

simple levels of technology. The research derives its importance from disclosing  the value of the 

role of traditional, middleware capabilities in support of the community and development, and 

the need to link development in arid and semi-arid environments, the traditional knowledge of 

the local peoples. Inductive approach and the descriptive analytical method were used. 

Observation, interview, and questionnaire were the main tools of data collection. The research 

results show the importance of the conventional methods used in cultivation and grazing in 

securing food security for the people of the area, and the role of traditional water harvesting 
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projects in agricultural operations. The research presented a model of sustainable development 

based on the nature of the arid environments ,optimum utilization of water resource , protection 

of vegetation, community participation, financing, training, good governance, and law.  

 مقدمة : 

إن الجفاف بمختلف مصطلحاته يؤدى إلى كوارث ومآس ي إنسانية لا حدود لها، وتصدعات في  

ات يات الدول وخسائر جسيمة في ثرواتها ومواردها الطبيعية ، التي تشكل الأساس لكل عملياقتصاد

 التنمية ، والتي لابد من الحفاظ عليها وإبقائها سليمة قادرة على العطاء لهذا الجيل وللأجيال القادمة .

إن الجفاف ظاهرة متكررة الحدوث في السودان وكثير من جهات العالم ، لذلك عمل الناس في  

ثاره القاسية ، وللتخفيف وآليات متنوعة للتكيف معه وتقليل آ استراتيجياتالبيئات الجافة على ابتداع 

من حدة التدهور الذي يصاحبه ، ذلك من خلال ما توافرت لهم من معرفة متوارثة عبر سنوات وأجيال 

 في بقاء الإنسان في تلك 
ً
عديدة ، وتعد هذه المعارف الشعبية وبكل المقاييس محاولات جيدة ساعدت كثيرا

ة المتاحة ، لكن في بعض الأحيان تتفاقم الأزمة نتيجة المناطق الهشة ، من خلال استغلال الموارد بالتقني

لحدة الجفاف ، يتطلب الأمر حزمة من التدخلات على مستوى المجتمع ، وعلى مستوى الدولة بمؤسساتها 

 الرسمية لحشد كل الطاقات لتسهم في الحل المستديم للأزمة .

 منهج البحث وأهميته: -2

 -ية المستدامة في محلية الدويم بولاية النيل الأبيض يهدف هذا البحث إلى طرح نموذج للتنم 

اتها اعتبار السودان، يقوم على النظرة الواقعية الشاملة لطبيعة البيئة الجافة واستغلال مواردها وفق 

البيئية، وتفعيل وتسخير طاقات الناس في تلك البيئات ومشاركتهم من خلال معارفهم وممارساتهم 

تنظيم دور المؤسسات الوسيطة الرسمية )الدولة( وغير الرسمية )المنظمات التقليدية المتوارثة ، و 

الطوعية، البنوك، شركات التأمين وغيرها(، واستخدم التقنيات الحديثة المتاحة، لتحقيق تنمية فعالة 

ومستدامة ومرنة، بحيث يمكن تطبيقه فى البيئات الجافة فى السودان وغيره من الدول الأخرى، وتتمثل 

 مرتكزات النموذج في : أهم 

 .(Environmenta Sustainability)المستدامة من الظروف البيئية الاستفادة القصوى أو  -

 . (Provision of Services and Facilities)توفير الخدمات والمرافق في منطقة الدراسة  -

 . (Integration of Economic Sectors)تكامل القطاعات الإنتاجية  -

 . (Community Development)وتطوير المجتمع في منطقة الدراسةتنمية -

 (Dahi & Hjort, 1976)، وضاحي وهجورت  (Matlock , 1981)نادى الكثير من الباحثين أمثال ماتلوك 

إلى ضرورة ربط مشروعات التنمية في البيئات الجافة بالمعرفة التقليدية  (Chambers, 1986)وشامبيرس 

إلى مقترحاتهم ، إذ أن المزارعين والرعاة في  عتبار ثقافاتهم، تجاربهم( والنظر بعين الا  للسكان )عاداتهم،

 & Dahi)نظرهم يمثلون خبراء حقيقيون في ما يناسب بيئتهم من محاصيل زراعية وأنواع الحيوان . يري 

Hjort, 1976) الجافة تكمن في  ية في البيئاتقتصادأن أنجع الطرق لاستدامة التنمية وتحقيق الأهداف الا
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التي يتبعها الرعاة والمزارعين التقليدية للتكيف مع الجفاف،  الاستراتيجياتاستخدام المعارف الشعبية و 

وينادون باستخدام أبسط مستويات التكنولوجيا وفي أضيق نطاق ممكن حتى لا تصطدم بالمفاهيم 

لمشاريع والخطط التنموية إلى عدم فشل الكثير من ا (Chambers, 1986)والموروثات . ويعزي شامبيرس 

 تقديرها لمفاهيم السكان المحليين لبيئتهم ، وعليه فإنهم يهملون دور المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار .

التقليدية التي يتبعها السكان  الاستراتيجياتينبغي ألا ننظر إلى المعارف الشعبية والأساليب و  

ها الطريق الوحيد إلى حل كارثة الجفاف، وأن لا ننادي باستخدام أبسط المحليين على أنها " متخلفة " أو أن

 ، أنما يجب علينا النظر بعين الا 
ً
للدور الكبير الذي  عتبار مستويات التكنولوجيا في وحدات صغيرة جدا

يمكن أن تلعبه المعارف الشعبية التقليدية والوسيطة والحديثة في دعم قدرات المجتمع ، فإن مشكلة 

 يتكيف الجفا
ً
 بشريا

ً
ف ذات قطبين أساسيين هما البيئة والإنسان ، حيث يصحب التغيرات البيئية سلوكا

 ، مع التأكيد على تأثير في كلاهما على الآخر الشكل رقم )
ً
 أو إيجابا

ً
( . لذا فإن 1مع الأحداث الجديدة سلبا

 ,Wadi)عناصر والمكونات الآتية أي محاولات لأحداث تنمية مستدامة في البيئات الجافة يجب أن تراعي ال

2007)  : 

  (Scientific and Rational Approach)التفكير العلمي والمنطقي  /1

  (Spatial Approach)الاهتمام بالبعد المكاني  /2

 (Co – ordination Approach)التنسيق  /3

 (Comprehensive Approach)الشمولية  /4

 (Good Governance Approach)الحكم الراشد  /5

 

يحاول نموذج التنمية المستدامة لمنطقة الدراسة الاستفادة من هذه المكونات في تحقيق  

أهدافه، من خلال تفعيل دور الإنسان والتركيز على تنظيماته ومدى مشاركة السكان المحليين وتمكينهم ، 

ريع غير المتوقع من خلال وذلك للقناعة الراسخة بتفوق قدرات السكان في إحداث التغيير والتطور الس

هذه المعارف الشعبية التقليدية من جهة ، والاستغلال الرشيد لموارد البيئة الطبيعية بما يحقق ديمومتها 

في وتيرة التنمية ، والتوجه السريع نحو إدخال  ازديادمن جهة أخرى، ولا نغفل دور تنمية المجتمع من 

 ستدامة لمنطقة الدراسة على العناصر الآتية: التقنية الحديثة . يقوم نموذج التنمية الم

 الجفاف وطبيعة البيئات الجافة.

 الاستغلال الأمثل لمصادر المياه )حصاد المياه(.

 حماية واستغلال الغطاء النباتي.

 المشاركة المجتمعية والتمكين.

 التكيف. استراتيجياتدور التمويل في بناء 

 التدريب وبناء المهارات.

 ودور القانون.الحكم الراشد 
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 م2014( نموذج دور المعارف الشعبية في استدامة التنمية بالمناطق الجافة/ عمل الباحث 1شكل رقم )

 خاائص المناخ في البيئات الجافة:   3-3-1

 الجفاف وطبيعة البيئات القاحلة:  

     م       مطا 

          ا         �

    م        �

   ا            ا 
           ا 

     ل   �
 ل�     اج         

           

 

            ،    م ا 

 

   ه       ا       ا        ما   

 

  

   ا �   ى م ا  � 
   م  م   م   ا     م     � 

 ط   لأ  ا  
     م    

 � ا   

    ل ك       
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يتمثـــــــــــل الهــــــــــــدف الـــــــــــرئيس للنمــــــــــــوذج فـــــــــــي دور المعــــــــــــارف الشـــــــــــعبية فــــــــــــي  ابتـــــــــــداع إســــــــــــتراتيجيات  

ف قـــــــادرة علـــــــى درء آثـــــــار كارثـــــــة الجفـــــــاف ، وتحـــــــول المجتمـــــــع المحلـــــــى إلـــــــى مرحلـــــــة التنميـــــــة والتطـــــــور فـــــــي تكيـــــــ

البيئــــــات الجافــــــة ، ولتحقيـــــــق ذلــــــك لابـــــــد مــــــن المعرفـــــــة الجيــــــدة طبيعـــــــة هــــــذه البيئـــــــات وخصائصــــــها ، ليـــــــتم 

 وذج.الاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية ، ومعرفة أهم التحديات التي يمكن أن تواجه هذا النم

يـــــــتحكم المنـــــــاخ فــــــــي توزيـــــــع وتبـــــــاين الظــــــــاهرات الطبيعيـــــــة والبشـــــــرية علــــــــى ســـــــطح الأرض ، ومــــــــن  

 . (walton, 1979)ثم وهو من العوامل الأساسية التي تسهم في خلق سمات البيئات الجافة 

يتميــــــز منــــــاخ البيئــــــات الجافــــــة بأربعــــــة صــــــفات رئيســــــة تتمثــــــل فــــــي : الحــــــرارة المرتفعــــــة ممــــــا يزيـــــــد  

لتبخـــــــر ، الريـــــــاح الشـــــــديدة وتســـــــهم فـــــــي جـــــــرف التربـــــــة ، قلـــــــة ونـــــــدرة الأمطـــــــار التـــــــي لا يتجـــــــاوز مـــــــن معـــــــدلات ا

  250معــــــــــدلها الســــــــــنوى عــــــــــن )
ً
( والتــــــــــي تهطــــــــــل كعواصــــــــــف رعديــــــــــة لا تســــــــــتفيد منهــــــــــا التربــــــــــة كثيــــــــــرا

ً
مللمتــــــــــرا

(، لـــــــــذا فـــــــــإن المنـــــــــاطق الجافـــــــــة تتميـــــــــز بـــــــــالعجز المـــــــــائي 1991وتعمـــــــــل علـــــــــى انجرافهـــــــــا )العـــــــــوادات وآخـــــــــرون،

 والانخفاض الكبير في القيمة  الدائم،
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الفعليـــــــــة للأمطـــــــــار النـــــــــاتج عـــــــــن ارتفـــــــــاع نســـــــــب التبخـــــــــر التـــــــــي تفـــــــــوق كميـــــــــة الأمطـــــــــار التـــــــــي تهطـــــــــل )التـــــــــوم ، 

 م( .1988م( ، أما الصفة الرابعة فهي التقلبات المناخية والتي تتمثل في )الشخاترة ، 1981

 ر .طول وتكرار حالات الجفاف ونقص الأمطا -

 التذبذب الشديد وقلة الأمطار السنوية . -

 سيادة الرياح ذات المنشأ القاري . -

ــــــــر المــــــــدى الحــــــــراري اليــــــــومي  - الارتفــــــــاع الملحــــــــوظ فــــــــي درجــــــــات الحــــــــرارة، وحــــــــدوث موجــــــــات الحــــــــرارة ، وكب

 والسنوي .

تســــــــــهم هـــــــــــذه التقلبــــــــــات المناخيـــــــــــة فــــــــــي نشـــــــــــؤ الأنظمـــــــــــة البيئيــــــــــة الهشـــــــــــة المتمثلــــــــــة فـــــــــــي ضـــــــــــعف  

 نباتي ، وفقر التربة وقابليتها للانجراف والتعرية ، وتدهور مصادر المياه .الغطاء ال

 ،  اســـــــتراتيجياتيشـــــــكل دور المعرفــــــــة الشــــــــعبية فــــــــي ابتــــــــداع  
ً
 مهمــــــــا

ً
تعــــــــالج العجــــــــز المــــــــائي محــــــــورا

 Water)يصـــــــــعب إغفالـــــــــه لنجـــــــــاح أي عمليـــــــــة تنميـــــــــة فـــــــــي تلـــــــــك البيئـــــــــات ، عليـــــــــه فـــــــــإن حصـــــــــاد الميـــــــــاه 

Harvest)  في 
ً
 بناء نموذج التنمية المستدامة .يمثل محورا

 

 خاائص السطح في البيئات الجافة :   3-2

تشـــــــكل دراســــــــة الســـــــطح والجيولوجيــــــــا فـــــــي البيئــــــــات الجافــــــــة أهميـــــــة كبيــــــــرة لفهـــــــم طبيعــــــــة تلــــــــك  

البيئـــــــــات ، وفـــــــــي توزيـــــــــع واســـــــــتغلال مواردهـــــــــا الطبيعيـــــــــة . وتعـــــــــد الميـــــــــاه الجوفيـــــــــة والســـــــــطحية مـــــــــن المـــــــــوارد 

ــــــى داخــــــل التربــــــة بعــــــد هطــــــول الأمطــــــار أو  المهمــــــة فــــــي هــــــذه البيئــــــات ، حيــــــث تعتمــــــد كميــــــة الميــــــاه المتســــــربة إل

تســــــــــيل علــــــــــى ســــــــــطح الأرض علــــــــــى طبيعــــــــــة الســــــــــطح ودرجــــــــــة واتجــــــــــاه انحــــــــــداره ، وطبيعــــــــــة الصــــــــــخور التــــــــــي 

 علــــــى التصــــــريف 
ً
ــــــرا  كبي

ً
تشــــــكل المــــــادة الأم للتربــــــة. فالتربــــــة الرمليــــــة المفككــــــة فــــــي البيئــــــات الجافــــــة تــــــؤثر تــــــأثيرا

 م( .1981م ، السطحي )التو 

إن معظـــــــــــم المنـــــــــــاطق الجافـــــــــــة ذات تــــــــــــاريخ جيولـــــــــــوجي وطبيعـــــــــــي متشــــــــــــابه ، فهـــــــــــي فـــــــــــي الغالــــــــــــب  

منــــــاطق تضــــــاريس قديمــــــة تشــــــير الــــــدلائل إلــــــى أن معظمهــــــا كانــــــت عبــــــارة عــــــن ســــــهول إرســــــاب لمــــــواد طينيــــــة ، 

 
ً
ــــــــى تفككهــــــــا فأصــــــــبحت تغطيهــــــــا الرمــــــــال . ويلعــــــــب نــــــــوع الصــــــــخر دورا ســــــــاد فيهــــــــا منــــــــاخ قــــــــاري جــــــــاف أدي إل

 فــــــــــــي تحديـــــــــــد الخصــــــــــــائص الجيومورفولوجيـــــــــــة لســــــــــــطح الأرض . فـــــــــــالاختلاف فــــــــــــي المنحـــــــــــدرات ونــــــــــــوع مهمـــــــــــ
ً
ا

الإرســـــــابات الســـــــطحية تعتمـــــــد علـــــــى طبيعيـــــــة الصـــــــخر ومـــــــدى تـــــــأثره بعمليـــــــات التجويـــــــة ، وهـــــــذه الإرســـــــابات 

تــــــــؤثر بــــــــدورها علــــــــى المنــــــــاخ المحلــــــــي ، ممــــــــا يــــــــؤثر فــــــــي الخصــــــــائص البيئيــــــــة للمنطقــــــــة ، وكيفيــــــــة اســــــــتخدامها 

م( ، ومـــــــــــــــن أهـــــــــــــــم الظـــــــــــــــاهرات التضاريســـــــــــــــية فـــــــــــــــي البيئـــــــــــــــات الجافـــــــــــــــة الأوديـــــــــــــــة الجافـــــــــــــــة 1997، )وداعـــــــــــــــة 

 والإرسابات الرملية .
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 موارد المياه في البيئات الجافة :   3-3

تـــــــتحكم مـــــــوارد الميـــــــاه فـــــــي البيئـــــــات الجافـــــــة فـــــــي وجـــــــود وتوزيـــــــع وكثافـــــــة النبـــــــات والحيـــــــوان وفـــــــي  

هــــــم المـــــــوارد الطبيعيــــــة وأنفســـــــها فــــــي تلـــــــك البيئـــــــات . ، فهــــــي بـــــــذلك أ (Walton, 1979)النشــــــاط البشـــــــري 

 وتتمثل في موردين أساسيين هما : 

 المياه السطحية :  -

تفتقر البيئات الجافة إلى المصادر المائية الدائمة كالبحيرات العذبة والأنهار والتي تأتي من مناطق نائية كما 

م(، وتوجد بعض الأودية الموسمية 1981)التوم ، نهري دجلة والفرات و هو الحال في نهر النيل ، ونهر السند 

الأمطار ، وهي في الغالب ذات  الصغيرة التي ترتبط بهطول الأمطار، ويتوقف جريانها على معدلات 

 م(.1991تصريف داخلي )عبدو العوادات وآخرون ، 

لتبخـــــــر العـــــــالي تمثــــــل الأمطـــــــار المصـــــــدر الرئيســـــــ ي للميـــــــاه الســـــــطحية فـــــــي البيئـــــــات الجافـــــــة ، إلا أنهـــــــا تتعـــــــرض ل

 أثناء وعقب سقوطها ، ويجري الجزء الأكبر من مياه الأمطار في شكل مسيلات مائية ، 

 لمياه الجوفية . تعتمد كمية 
ً
 منها مسام للتربة مكونا

ً
 ويتخلل جزءا

 المياه السطحية على عدة عوامل أهمها : كمية الأمطار ، 

 م(1986اخ خاصة الحرارة )عبد الماجد والحسن ، وطبوغرافية تضاريس المنطقة، إضافة إلى عناصر المن

 المياه الجوفية :  -

 تتمثل أبرز مشكلات المياه في البيئات الجافة في :  

 ج/مشكلة التلوث  ب/سوء الاستخدام  أ/التوزيع  

 مشكلة توزيع المياه العذبة في البيئات الجافة :  أ/

ـــــــى اخـــــــ  تلاف تســـــــاقط الأمطـــــــار ، لـــــــذلك ينـــــــدر يرجـــــــع عـــــــدم التســـــــاوي فـــــــي توزيـــــــع الميـــــــاه العذبـــــــة إل

جريــــــان الأنهــــــار فــــــي البيئــــــات الجافــــــة فيمــــــا عــــــدا التــــــي تشــــــق أراضــــــيها ، ويــــــنعكس ذلــــــك علــــــى تفــــــاوت نصــــــيب 

الفــــــرد مــــــن الميــــــاه ، كمــــــا أن الميــــــاه الجوفيــــــة فــــــي المنــــــاطق الجافــــــة تكــــــون قليلــــــة وعميقــــــة وترتفــــــع فيهــــــا نســــــبة 

اه الســـــــــطحية لعظـــــــــم التبخـــــــــر )عبـــــــــدو العـــــــــوادات الأمــــــــلاح لعـــــــــدم تجـــــــــددها . وتفقـــــــــد كميـــــــــة كبيـــــــــرة مــــــــن الميـــــــــ

 م( .1991وآخرون ، 

تفتقــــــر الميــــــاه الجوفيــــــة فــــــي البيئــــــات الجافــــــة إلــــــى النوعيــــــة الجيــــــدة فــــــي معظــــــم الأحيــــــان، إضــــــافة  

إلــــــى عــــــدم توافرهــــــا باســــــتمرار فــــــي منــــــاطق اســــــتقرار الســــــكان ، وقــــــد قــــــاد هــــــذا الوضــــــع للتــــــراع بــــــين المــــــزارعين 

 عــــــــن مــــــــا يترتــــــــب عــــــــن ذلــــــــك مــــــــن تــــــــدهور فــــــــي والرعــــــــاة فــــــــي منــــــــاطق عديــــــــدة مــــــــن جهــــــــ
ً
ات الســــــــودان، فضــــــــلا

 م(1973الغطاء النباتي والتربة )شريف ، 

 مشكلة سوء استخدام المياه العذبة في البيئات الجافة :  ب/

يــــــــــــؤدى اســــــــــــتخدام أســــــــــــاليب الــــــــــــري التقليديــــــــــــة كـــــــــــاـلقنوات الترابيــــــــــــة المكشــــــــــــوفة فــــــــــــي المنــــــــــــاطق  

ـــــــــى زيـــــــــادة الفاقـــــــــد مـــــــــن الميـــــــــاه بواســـــــــط م(. 1988ة التبخـــــــــر فـــــــــي كثيـــــــــر مـــــــــن الأحيـــــــــان )الشـــــــــخاترة ، الجافـــــــــة إل

( إلـــــــى أن ســـــــوء اســــــــتخدام 1989، )اســـــــكندر، (Davies, 1985)و  (ElTayeb, 1981)وأشـــــــار كـــــــل مـــــــن 
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تكنولوجيـــــــــا تطـــــــــوير ميـــــــــاه الشـــــــــرب فـــــــــي الســـــــــودان أدى لنتـــــــــائج غيـــــــــر مرغـــــــــوب فيهـــــــــا ، حيـــــــــث قـــــــــاد إلـــــــــى تركـــــــــز 

فـــــــائر( مــــــــن ثــــــــم زادت عمليـــــــات قطــــــــع الأشــــــــجار والرعــــــــي الســـــــكان والحيــــــــوان فــــــــي منـــــــاطق الميــــــــاه )الآبــــــــار ، الح

 الجائر وترتب عن ذلك تدهور الغطاء النباتي والتربة .

 مشكلة تلوث المياه في المناطق الجافة :  ج/

الحاجـــــــة الماســــــــة للميــــــــاه فـــــــي المنــــــــاطق الجافــــــــة وشــــــــحها إضـــــــافة لضــــــــعف الإمكانــــــــات والتقنيــــــــة ،  

مليــــــــــــون  15أي معالجــــــــــــة ، تقـــــــــــدر اليونســـــــــــيف أن تـــــــــــدفع الســـــــــــكان لاســـــــــــتخدامها مهمــــــــــــا كــــــــــاـن نوعهـــــــــــا دون 

طفــــــل دون الخامســــــة يموتــــــون كــــــل عــــــام فــــــي البلــــــدان الناميــــــة بعــــــدم تــــــوفر المــــــاء أو تلوثهــــــا ، وتعــــــزى منظمــــــة 

وث المـــــــــاء وعـــــــــدم كفايتـــــــــه )الأمـــــــــم لـــــــــ% مـــــــــن جميـــــــــع الأمـــــــــراض فـــــــــي البيئـــــــــات الجافـــــــــة لت80الصـــــــــحة العالميـــــــــة 

 م( .1990المتحدة ، 

ـــــــــــــــــــــي يقـــــــــــــــــــــوم معظـــــــــــــــــــــم النشـــــــــــــــــــــاط البشـــــــــــــــــــــرى فـــــــــــــــــــــ   ي البيئـــــــــــــــــــــات الجافـــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــى الإنتـــــــــــــــــــــاج الأول

)الزراعـــــــة والرعـــــــي( ، الــــــــذي يعتمـــــــد بشـــــــكل أساســــــــ ي علـــــــى الأمطــــــــار غيـــــــر المضـــــــمونة والمتذبذبــــــــة، عليـــــــه فــــــــإن 

 في بناء هذا النموذج .
ً
 محوريا

ً
 الاستغلال الأمثل لمصادر المياه )حصاد المياه( يمثل عنصرا

 : (Water Harvest)الجافة ا لاستغلل الأممل لموارد المياه في البيئات -4

 أهمية ومفهوم حااد المياه :   4-1

تشـــــــــــــــكل المـــــــــــــــوارد المائيـــــــــــــــة فـــــــــــــــي البيئـــــــــــــــات الجافـــــــــــــــة الركيـــــــــــــــزة الأساســـــــــــــــية لاســـــــــــــــتدامة التنميــــــــــــــــة   

ية. وأشـــــــــــارت العديـــــــــــد مـــــــــــن التقـــــــــــارير والدراســـــــــــات إلـــــــــــى أن نـــــــــــدرة الميـــــــــــاه العذبـــــــــــة قتصـــــــــــادة والاالاجتماعيـــــــــــ

الســــــــبب المباشــــــــر فــــــــي نقــــــــص الغــــــــذاء، وحــــــــدوث الصــــــــراعات فــــــــي والتزايــــــــد المســــــــتمر فــــــــي الطلــــــــب عليهــــــــا كانــــــــت 

 كثير من المناطق.

 لندرته ،  
ً
لذلك تعطى الدول الواقعة في النطاق الجاف وشبه الجاف أهمية خاصة للمياه نظرا

ومحدودية مصادره وعدم انتظام توزعه الزماني والجغرافي. كما أن محدودية المصادر المائية تفرض 

وحسن إدارتها واستغلالها بأقص ى كفاءة ممكنة حتى يتم تلبية الحاجة إليها . ولتحقيق  بالضرورة تطويرها ،

 ذلك لابد من التركيز على الاستخدام الأمثل للمياه مع مراعاة عدم الإخلال بالتوازن البيئي .

يعاني السودان كبقية دول الساحل الأفريقي من مشكلة ندرة وسوء استخدام المياه الخاصة  

ء الوسطي والشمالية منه الواقعة في المنطقة الصحراوية وشبه الصحراوية وشبه الصحراوية، خاصة الأجزا

وأن مياه النيل تجرى في منطقة محدودة فيه، وأن الأمطار موسمية ومتذبذبة من عام إلى آخر بالتالي لا 

كبيرة من أجزائه تمتد يمكن الاعتماد عليها كمصدر دائم للمياه . لذلك تهدد مشكلة نقص المياه مساحة 

 باستثناء الشريط الضيق على النيل الذي تبلغ مساحته نحو مليون  16ْ –ْْ  11بين دائرتي عرض 
ً
 شمالا

، ويضم 
ً
 مربعا

ً
 م( . 1973% من السكان )شريف ، 3كيلومترا

 

 م( : 1982ويمكن حصر الموارد المائية في البيئات الجافة في السودان في الآتي )مصطفي ، 
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 منه نه -
ً
  20.5ر النيل وفروعه وروافده ، وتبلغ حصة السودان حاليا

ً
مليار  متر مكعب من المياه سنويا

. 

- . 
ً
 الأنهار الموسمية وتبلغ جملة مصادر هذه الأنهار حوالي مليار متر مكعب من المياه سنويا

. 190الأمطار ويقدر جملة هطولها في السودان بنحو  -
ً
 مليار متر مكعب سنويا

 تقدر سعة ا -
ً
 ، ولكن حسب الإحصاءات المتاحة حاليا

ً
 دقيقا

ً
لمياه الجوفية ويصعب تقديرها تقديرا

مليار متر مكعب ، في حين أن حجم التغذية السنوية والذي  40الأحواض الجوفية في السودان بحوالي 

 )عبد العزيز ،  4.9يمثل حجم ما يمكن استغلاله يقدر بحولاي 
ً
 (.1994مليار متر مكعب سنويا

  

 من حصة السودان بحوالي       
ً
 )وزارة  14.2وتقدر كمية المياه المستهلكة حاليا

ً
مليار متر مكعب سنويا

 م( .1995الري، 

 

 حااد المياه في المناطق الجافة :   4-2

عــــــــــــدم التــــــــــــوازن بــــــــــــين العــــــــــــرض والطلــــــــــــب للميــــــــــــاه فــــــــــــي المنــــــــــــاطق الجافــــــــــــة ، واعتمــــــــــــاد النشــــــــــــاط  

الحـــــــــــــرف الرئيســـــــــــــة )الزراعـــــــــــــة والرعـــــــــــــي( علـــــــــــــى الأمطـــــــــــــار المتذبذبـــــــــــــة( وغيـــــــــــــر الســـــــــــــكاني المتعـــــــــــــددة ، خاصـــــــــــــة 

.  (Water Harvest)المضــــــــمونة، يحــــــــتم هــــــــذا ضــــــــرورة بنــــــــاء إســــــــتراتيجيات قويــــــــة لإدارة وحصــــــــاد الميــــــــاه 

فــــــــي أســــــــتراليا ، ويقصــــــــد بــــــــه  (Geddes)م بواســــــــطة قيــــــــدس 1963وهــــــــو مصــــــــطلح قــــــــديم عــــــــرف منــــــــذ عــــــــام 

ض الزراعـــــــة وغيرهــــــــا مـــــــن الأنشــــــــطة فــــــــي المنـــــــاطق الجافــــــــة ويــــــــتم أي تقنيـــــــة تســــــــتخدم لتخـــــــزين الميــــــــاه لأغــــــــرا

. وتعـــــــد مـــــــن التقنيـــــــات  (Egemi, 1994)ذلــــــك عـــــــن طريـــــــق تجميــــــع ميـــــــاه الأمطـــــــار أو تركيــــــز الميـــــــاه الجاريـــــــة 

 فــــــــي تحســــــــين مخــــــــزون التربــــــــة مــــــــن الرطوبــــــــة ، 
ً
 فـــــــاعلا

ً
الواعـــــــدة فــــــــي البيئــــــــات الجافــــــــة التــــــــي أســــــــهمت إســــــــهاما

لمحاصـــــــــيل الزراعيــــــــــة، لـــــــــذلك فهــــــــــو عنصـــــــــر مهــــــــــم مـــــــــن العناصــــــــــر التــــــــــي ممـــــــــا أدى لزيــــــــــادة الإنتـــــــــاج الكلــــــــــي ل

يحــــــاول النمـــــــوذج معالجتـــــــه لإدارة الميــــــاه فـــــــي المنـــــــاطق الجافــــــة، فهنـــــــاك ثلاثـــــــة معطيــــــات أساســـــــية لابـــــــد مـــــــن 

 ( تتمثل في : 1991)عبدو العودات وآخرون ،  عتبار وضعها في الا 

 معالجات تتعلق بتزويد المياه . -

 ائية .     الحفاظ على الموارد الم -

 ترشيد استخدام وصيانة الموارد المائية . -

لتحقيـــــــــــــــق الاســـــــــــــــتخدام الأمثــــــــــــــــل لحصـــــــــــــــاد الميـــــــــــــــاه لابــــــــــــــــد مـــــــــــــــن اســـــــــــــــتغلال المعــــــــــــــــارف الشـــــــــــــــعبية لتطــــــــــــــــوير 

التقليديـــــــة المســـــــتخدمة لحصـــــــاد الميـــــــاه، والتـــــــي تمـــــــارس فـــــــي جهـــــــات عديـــــــدة مـــــــن الســـــــودان،  الاســـــــتراتيجيات

 لتي من أهمها ما يلي : وإدخال بعض التقنيات الوسيطة والحديثة ، وا
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 التجميع السقفي :  أ/

يــــــــتم تجميــــــــع ميــــــــاه الأمطــــــــار الســــــــاقطة علــــــــى ســــــــقوف المنــــــــازل بواســــــــطة أنابيــــــــب تتــــــــدفق بحــــــــوض مناســــــــب 

للتجميــــــع ، يوضــــــع فــــــي مكــــــان مناســــــب للحفــــــاظ علــــــى المــــــاء مــــــن التبخــــــر ويراعــــــي فيــــــه الحفــــــاظ علــــــى الجــــــودة 

 م( .1986النوعية للمياه )عبد الماجد والحسن ، 

 التجميع الشجري :  ب/

أهميـــــــة كبيــــــرة فـــــــي الســــــودان لفوائـــــــدها العديـــــــدة ،   (Adansonia digitata)تكتســــــب أشـــــــجار التبلــــــدي 

فبجانـــــــب أنهـــــــا غـــــــذاء ومصـــــــدر دخـــــــل مهـــــــم، تســـــــتغل ســـــــيقاناه لتجميـــــــع كميـــــــات كبيـــــــرة مـــــــن ميـــــــاه الأمطـــــــار ، 

 )عبد الماجد والحسن ،  7.3 – 1.8تتراوح سعتها بين 
ً
 مكعبا

ً
 .م( 1986مترا

وهــــــــي منــــــــاطق منخفضــــــــة تســــــــتغل لتجميــــــــع ميــــــــاه الأمطــــــــار ، وفــــــــي الغالــــــــب الفولــــــــة "الرهــــــــود" :  ج/

يســــــتمر مـــــــاء الفولـــــــة " الرهـــــــد ، التـــــــردة" لفتـــــــرة تتـــــــراوح بـــــــين شـــــــهرين وثلاثـــــــة أشـــــــهر بعـــــــد الخريـــــــف. وهـــــــي ذات 

 . (Egemi, 1994)قيمة كبيرة لدى الرعاة في موسم الأمطار 

 الحفائر :  د/

 8إلــــــى  3يــــــتم إنشــــــاؤه فــــــي الأراضــــــ ي الطينيــــــة ، بحفــــــر الأرض إلــــــى عمــــــق يتــــــراوح بــــــين عبـــــارة عــــــن خــــــزان أرضــــــ ي 

م(.وفــــــي منطقـــــــة 1984أمتــــــار ، وتتــــــراوح ســــــعة الحفيــــــر بـــــــين ألــــــف إلــــــى الخمســــــين ألــــــف متـــــــر مكعــــــب )الحــــــاج، 

الدراســــــة وجــــــد الباحــــــث اســــــتخدام أنــــــواع مــــــن الحفــــــائر المبطنــــــة وهــــــي تقنيــــــة مســــــاعدة تقلــــــل مــــــن مســــــتوى 

إلــــــى بــــــاطن الأرض" وذلـــــــك عــــــن طريـــــــق تبطــــــين الحفــــــائر بمـــــــادة بلاســــــتيكية "مشـــــــمع".  الرشــــــح "تســــــرب الميـــــــاه

 فــــــــي تـــــــــوافر الميــــــــاه للشــــــــرب والاســـــــــتخدامات المنزليــــــــة، وفــــــــي الاســـــــــتغلال 
ً
فقــــــــد ســــــــاعد إنشــــــــاء الحفـــــــــائر كثيــــــــرا

 الرشيد للمراعي .

 التروس :  هـ/

 عــــــن نصــــــف متــــــر، وتنشــــــأ التــــــروس فــــــ
ً
ي الغالــــــب عنــــــد نهايــــــة عبــــــارة عــــــن ســــــدود ترابيــــــة يزيــــــد ارتفاعهــــــا قلــــــيلا

الأرض المـــــــــراد زراعتهـــــــــا وعلـــــــــى جوانبهـــــــــا، بغـــــــــرض حجـــــــــز الميـــــــــاه لـــــــــري المحاصـــــــــيل التـــــــــي لا تـــــــــزرع إلا بعـــــــــد مـــــــــا 

 م( .1993تتعرض الأرض إلى قدر مناسب من الأمطار )محمد، 

يختلف استخدام التروس من منطقة لأخرى، ففي المناطق الجبلية تستخدم لحصاد المياه المنسابة فوق 

رات الجبلية وتنشأ بالحجارة والتربة الناعمة ، بينما تنشأ بواسطة الرمال والنباتات في المناطق المنحد

الرملية ذلك لأن الرمال لا تستطيع أن تقاوم تدفق المياه لوحدها ، أما التروس التي تنشأ في أواسط الأودية 

 تات "العوي " بزوايا معينة بحيث التي تكون قصيرة وعريضة وضحلة ، تبني فيها التروس من الرمال والنبا

 م( .1993تعمل على ترسب الطمي وتعطيل حركة المياه لري باطن الوادي )واهل وجريم ، 

 الجمام )العـد( :  و/

وهـــــــــو تقنيـــــــــة لحصـــــــــاد الميـــــــــاه تحـــــــــت ســـــــــطح الأرض ، وتـــــــــرتبط بالأنهـــــــــار والأوديـــــــــة الموســـــــــمية، حيـــــــــث تتشـــــــــبع 

لال الفصـــــــــل المطيـــــــــر، وعنـــــــــد انحســـــــــار النهـــــــــر أو انقطـــــــــاع الأرض بالميـــــــــاه أثنـــــــــاء موســـــــــم فيضـــــــــان النهـــــــــر أو خـــــــــ
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الأمطــــــار تظــــــل الميــــــاه موجــــــودة فــــــي قــــــاع الــــــوادي فيســــــتفاد مــــــن هــــــذه الميــــــاه عــــــن طريــــــق حفــــــر صــــــغيرة ، فــــــإذا 

 قلت كمية المياه فإن الإنسان يتعمق في الحفر .

 نثر المياه على الأودية الاغيرة :  ز/

يرة لــــــــــري الســـــــــهول الفيضــــــــــية ، عـــــــــن طريــــــــــق ســــــــــدود يســـــــــتخدم هــــــــــذا الأســـــــــلوب لنثــــــــــر ميـــــــــاه الأوديــــــــــة الصـــــــــغ

ترابيـــــــــة تعيـــــــــق انســـــــــياب الميـــــــــاه خـــــــــارج الســـــــــهل الفيضـــــــــ ي الـــــــــذي يقـــــــــع بـــــــــالقرب مـــــــــن المجـــــــــاري الرئيســـــــــة فـــــــــي 

 الغالب . 

التقليديــــــــة فــــــــي حصــــــــاد الميــــــــاه والتــــــــي تعبــــــــر عــــــــن نبــــــــوغ الإنســــــــان فــــــــي اســــــــتغلال مــــــــوارد  الاســــــــتراتيجياتهــــــــذه 

 واســـــــــتراتيجياتن قاعـــــــــدة أساســـــــــية تنطلـــــــــق منهـــــــــا وســـــــــائل الميـــــــــاه فـــــــــي المنـــــــــاطق الجافـــــــــة ، تصـــــــــلح بـــــــــأن تكـــــــــو 

 وسيطة وحديثة لحصاد المياه في هذه البيئات .

 السدود والخزانات :  ح/

وهــــــي مـــــــن التقنيـــــــات الوســـــــيطة المســـــــتخدمة فـــــــي كثيــــــر مـــــــن دول العـــــــالم ، ففـــــــي المملكـــــــة العربيـــــــة الســـــــعودية 

يرهمــــــــا، ويمكــــــــن تطبيقهــــــــا علــــــــى تــــــــم إنشــــــــاء العديــــــــد مــــــــن الســــــــدود علــــــــى وادى الدواســــــــر، ووادى جــــــــازان وغ

الكثيــــــر مــــــن الأوديــــــة والخيــــــران الموســــــمية المنتشــــــرة فــــــي البيئــــــات الجافــــــة فــــــي الســــــودان ، فــــــإن هــــــذه الســــــدود 

تحقــــــــق فوائــــــــد عظيمــــــــة منهــــــــا : تــــــــوفير ميــــــــاه الشــــــــرب للإنســــــــان والحيــــــــوان والــــــــري والاســــــــتخدامات الأخــــــــرى، 

لــــــى تغيــــــر النظــــــام البيئــــــي مــــــن خــــــلال كمــــــا أنهــــــا تحمــــــي القــــــرى مــــــن أخطــــــار الفيضــــــانات والســــــيول، وتعمــــــل ع

 استعادة الغطاء النباتي، وتوفير المراعي الغنية التي ستسهم في نمو الثروة الحيوانية .

 :  (Dry Water)تقنية المياه الجافة  ط/

تقنيـــــــــة حديثــــــــــة وســـــــــهلة التطبيــــــــــق تســـــــــتخدم فــــــــــي ري البســـــــــاتين فــــــــــي البيئـــــــــات الجافــــــــــة فـــــــــي كثيــــــــــر مــــــــــن دول  

، فيســـــــهل حملهـــــــا، وتـــــــدفن فـــــــي العـــــــالم، حيـــــــث يـــــــتم معالجـــــــة 
ً
 لتصـــــــبح ثقيلـــــــة القـــــــوام نســـــــبيا

ً
الميـــــــاه كيميائيـــــــا

 باطن الأرض لتظل تروي المحاصيل لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر .

 قنوات نقل المياه :  ى/

تســـــــــــتخدم هـــــــــــذه التقنيـــــــــــة لمعالجـــــــــــة مشـــــــــــكلة ســـــــــــوء توزيـــــــــــع الميـــــــــــاه، وذلـــــــــــك بمـــــــــــد قنـــــــــــوات )تـــــــــــرع، مواســـــــــــير 

 )نهــــــر النيــــــل الأبـــــــيض علــــــى ســــــبيل المثـــــــال( وغيرهــــــا(، مــــــن المصـــــــادر الغنيــــــة بالمــــــ
ً
اء إلـــــــى المنــــــاطق الأكثــــــر جفافـــــــا

.لابـــــــــد لنـــــــــا مـــــــــن التأكيـــــــــد علـــــــــى أن النجـــــــــاح فـــــــــي إدارة المـــــــــوارد المائيـــــــــة واســـــــــتغلالها الأمثـــــــــل ، يكـــــــــون مـــــــــدعاة 

ية واجتماعيــــــــة وبيئيــــــــة )الزراعــــــــة، الرعــــــــي، المحافظــــــــة علــــــــى الغطــــــــاء النبــــــــاتي ، اقتصــــــــادلتحقيــــــــق نجاحــــــــات 

 غيرها(.خصوبة التربة و 

 حماية واستغلل الغطاء النباتي :  -5

 مـــــــن الأهـــــــداف، تســـــــاعد 
ً
يحقـــــــق الاســـــــتغلال الأمثـــــــل للغطـــــــاء النبـــــــاتي وصـــــــيانته فـــــــي البيئـــــــات الجافـــــــة عـــــــددا

 على استدامة التنمية وتحقق العديد من الفوائد : 

إذ مـــــــا أحســـــــن  تـــــــوفير المراعـــــــي الجيـــــــدة للثـــــــروة الحيوانيـــــــة ، وهـــــــي مـــــــن أهـــــــم المـــــــوارد فـــــــي المنـــــــاطق الجافـــــــة -

ــــــى التجربــــــة الرائــــــدة لمنطقــــــة الدراســــــة التــــــي تكتســــــب الثــــــروة الحيوانيــــــة فيهــــــا  اســــــتغلالها ، وتجــــــدر الإشــــــارة إل
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يات كبيــــــــرة ، ولهـــــــا خبراتهــــــــا الواســــــــعة فـــــــي هــــــــذا المجــــــــال، فقـــــــد أفضــــــــت المعــــــــارف التقليديــــــــة اقتصــــــــادأهميـــــــة 

 منها : الاستراتيجياتإلى ابتداع العديد من 

 التحول في النوع :  -أ
ً
 كبيرا

ً
فقد كانت الأبقار تمثل الحيوان الأكثر أهمية لسكان المنطقة ، إلا أن تحولا

م ، وفي السنوات الأخيرة حدث تبديل آخر نحو 1984حدث في تبديل القطعان إلى الماعز عقب جفاف عام 

 عن الطلب العالمي المتزايد للحوم ا
ً
لسودانية ، الضأن ، وذلك لأنه يحقق العائد المادي السريع ، فضلا

خاصة تغذي على المراعي الطبيعية ويعني ذلك جودتها وقلة تكلفة الإنتاج وظهور شركات ضخمة لتسويق 

اللحوم السودانية إلى جانب أسواق الماشية الشهيرة بالمنطقة، والضأن من الأنواع الجاذبة للتمويل من 

لدراسة أن تمثل قاعدة جيدة للتصنيع بيوتات الأموال وللتأمين، كما يمكن للثروة الحيوانية بمنطقة ا

 الحيواني )منتجات الألبان، الجلود والصوف وغيرها( .

 الاستفادة من منتجات الغابات المختلفة من ثمار وأخشاب وغيرها. -

 اللازمـــــــةالمحافظـــــــة علـــــــى خصـــــــوبة التربـــــــة، إذ يعمـــــــل الغطـــــــاء النبـــــــاتي علـــــــى تـــــــوافر المـــــــادة العضـــــــوية  -

 علــــــــى    الزراعيــــــــة ، ومــــــــا يــــــــرتبط لنمــــــــو النباتــــــــات، بجانــــــــب التنــــــــ
ً
وع الإحيــــــــائي ممــــــــا يــــــــنعكس إيجابــــــــا

 بها من صناعات .

تحقيــــــــــق التـــــــــــوازن البيئــــــــــي كنتيجـــــــــــة طبيعيــــــــــة لصـــــــــــيانة التربــــــــــة والغطـــــــــــاء النبــــــــــاتي وتـــــــــــوفر  مصـــــــــــادر  -

 المياه.

ات والتـــــــدابير المهمـــــــة التــــــــي يجـــــــب وضـــــــعها فـــــــي الحســـــــبان فيمـــــــا يتعلــــــــق عتبـــــــار هنالـــــــك جملـــــــة مـــــــن الا  

 ي وذلك لحماية الغابات وصيانة المراعي تتمثل في : بالغطاء النبات

 توفير البدائل المناسبة لفحم الوقود والحطب )غاز الطبخ(. -

 زيادة المشاركة الشعبية في إدارة الغابات والمراعي . -

 ة للسكان المحليين .الاجتماعيية و قتصادتحسين الأوضاع الا -

حـــــــــرق الفحـــــــــم             عـــــــــات الفقيـــــــــرة التـــــــــي تمـــــــــتهنتـــــــــوفير فـــــــــرص عمـــــــــل ومصـــــــــادر دخـــــــــل مناســـــــــبة للمجمو  -

 وقطع الحطب والأشجار .

تــــــــــــوفير البــــــــــــدائل المناســــــــــــبة فــــــــــــي عمليــــــــــــات البنــــــــــــاء التــــــــــــي تعتمــــــــــــد بشــــــــــــكل أساســــــــــــ ي علــــــــــــى النباتــــــــــــات  -

 )القطاطي، سقوف المنازل، أسوار المنازل، زرائب الحيوانات(.

 وصيانتها ما يلي : ومن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية الغابات والمراعي 

اســــــــتزراع الغابــــــــات والمراعــــــــي )الغابــــــــات الشــــــــعبية( مــــــــع التركيــــــــز علــــــــى الأنــــــــواع التــــــــي أثبتــــــــت مقاومــــــــة  -

 مع ظروف نقص الأمطار ، والتي لها القدرة على الانتشار .

 إنشاء المحميات الطبيعية )الحجز( . -

 تعيين حراس . -

 تنظيم قطع الأشجار . -

 فتح خطوط النار . -
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ــــــــر مؤسســــــــاته  بنــــــــاء  هــــــــذه الإجــــــــراءات تتطلــــــــب فــــــــي المقــــــــام الأول المشــــــــاركة الفاعلــــــــة للمجتمــــــــع عب

 المختلفة وتمكينه في اتخاذ القرارات الإيجابية .

 

 المشاركة المجتمعية والتمكين :  -6

 فـــــــــي فكـــــــــر المؤسســـــــــات المهتمـــــــــة بقضـــــــــايا 
ً
 وأساســـــــــيا

ً
 مقـــــــــدرا

ً
ـــــــــزا أخـــــــــذ مفهـــــــــوم المشـــــــــاركة والتمكـــــــــين يمثـــــــــل حي

 أحـــــــد المقـــــــاييس والمعـــــــايير المهمـــــــة لـــــــلأداء الجيـــــــد، ومـــــــع ذلـــــــك التنميـــــــة واســـــــتدا
ً
متها، ولقـــــــد أصـــــــبحت مـــــــؤخرا

 علــــــــــــى المســــــــــــتوى النظــــــــــــري والعملــــــــــــي . 
ً
 وتعقيــــــــــــدا

ً
ظــــــــــــل مفهــــــــــــوم المشــــــــــــاركة مــــــــــــن المفــــــــــــاهيم الأكثــــــــــــر غموضــــــــــــا

ـــــــى المشـــــــاركة المجتمعيـــــــة بقتصـــــــادفالا هـــــــا الاقتســـــــام العـــــــادل لفوائـــــــد التنميـــــــة والمـــــــوارد اعتبار يين ينظـــــــرون إل

فــــــراد المجتمـــــــع ، أمــــــا خبــــــراء علـــــــم الاجتمــــــاع يعرفونهــــــا بمســـــــاهمة أفــــــراد المجتمــــــع فـــــــي اتخــــــاذ القـــــــرارات بــــــين أ

 المجتمــــــعالتـــــي تـــــؤثر علــــــى حيـــــاتهم. ويمكـــــن القــــــول بأنهـــــا عمليـــــة تتــــــيح الانخـــــراط الفعلـــــي لأي فــــــرد مـــــن أفـــــراد 

علــــــى حياتــــــه أن يــــــؤثر بفعاليــــــة فــــــي القــــــرارات التــــــي تــــــؤثر  الاجتمــــــاعيي و قتصــــــادبغــــــض النظــــــر عــــــن وضــــــعه الا

 وحياة أسرته والمجتمع .

والمشــــــــــاركة بهــــــــــذا الفهــــــــــم تقــــــــــود بالضــــــــــرورة إلــــــــــى تطــــــــــابق وانســــــــــجام واضــــــــــح بــــــــــين الاحتياجــــــــــات  

الفعليــــــــــة للأفــــــــــراد والجماعــــــــــات مــــــــــن جهــــــــــة والسياســــــــــات والبــــــــــرامج التنمويــــــــــة مــــــــــن جهــــــــــة أخــــــــــرى، وبمــــــــــا أن 

ارات تمتـــــــد مـــــــن مواجهـــــــة المشـــــــاركة مرتبطـــــــة بعمليـــــــة اتخـــــــاذ القـــــــرارات فعمليـــــــة ، فـــــــإن عمليـــــــة اتخـــــــاذ القـــــــر 

والسياســــــــــــ ي، ويمكــــــــــــن  الاســــــــــــتراتيجيالمشــــــــــــاكل اليوميــــــــــــة والصــــــــــــغيرة إلــــــــــــى القضــــــــــــايا القوميــــــــــــة ذات الطــــــــــــابع 

قيـــــــــــاس الأداء الفعلـــــــــــي للمنظمـــــــــــات المجتمعيـــــــــــة أو اللجـــــــــــان فـــــــــــي تحقيـــــــــــق وتوســـــــــــيع مـــــــــــاعون المشـــــــــــاركة مـــــــــــن 

 خلال : 

 ت( .المشاركة في اتخاذ القرارات المبدئية )تحديد المشاكل والأولويا -

 المشاركة في عمليات التخطيط والتنفيذ . -

 مساءلة ومحاسبة أفراد المجتمع للجان المنفذة للعمل . -

 تحريك وتجميع الموارد . -

 من مكونات المجتمع من جهة ، ومن جهة أخرى تمثل 
ً
 رئيسا

ً
عليه فإن المشاركة المجتمعية تعتبر مكونا

حق لأي فرد وواجب وهذا ما يربطها بمفهوم التمكين الذي  هيالضامن الوحيد لتحقيق الحياة الكريمة، و 

يعني القدرة والسيطرة على عملية اتخاذ القرار لكل فئات المجتمع )الرجال، النساء، الأطفال( وبالتالي يعني 

 أن يتحكم الأفراد والجماعات في شئون حياتهم المختلفة، ويتوقف ذلك على : 

 عدالة توزيع الموارد . -

 وجميع فئات المجتمع . المرأةدور تفعيل  -

 التدريب وبناء المهارات . -

 السيطرة على الموارد والتحكم فيها والمقدرة على استغلالها ، ويأتي هنا دور التمويل الصغير  -

 



 

466 
 

 دور التمويل الاغير في بناء التنمية في البيئات الجافة :  -7

 مـــــــن الصـــــــيغ الســـــــل
ً
بية لتمويـــــــل العمليـــــــات الزراعيـــــــة ولتغطيـــــــة تفـــــــرز ظـــــــروف الجفـــــــاف فـــــــي الســـــــودان عـــــــددا

منصــــــــــرفات الأســــــــــرة، إذ يلجــــــــــأ الرعــــــــــاة والمــــــــــزارعين إلــــــــــى الممــــــــــولين التقليــــــــــدين عبــــــــــر صــــــــــيغ الســــــــــلم )تمويــــــــــل 

الزراعــــــة مقابــــــل بيــــــع المحصــــــول بأســــــعار يحــــــددها الممــــــول فــــــي الغالــــــب(، بيــــــع الأمــــــوال )الربــــــا( ، البيــــــع الآجــــــل 

يـــــــة تتميـــــــز بالأســـــــعار العاليـــــــة، وهـــــــي صـــــــيغ اســـــــتغلالية، كمـــــــا )الكســـــــر( ويكـــــــون فـــــــي الغالـــــــب فـــــــي المـــــــواد الغذائ

 صـــــــيغ جديـــــــدة تقـــــــوم البنـــــــوك فيهـــــــا بـــــــدور الممـــــــول مثـــــــل المرابحـــــــة وهـــــــي لا تقـــــــل ســـــــوءً مـــــــن 
ً
أدخلـــــــت حـــــــديثا

، ســـــــتثمارالا الصـــــــيغ الربويـــــــة الأخـــــــرى، لأن نســـــــبة الفائـــــــدة فـــــــي معظـــــــم الأحـــــــوال تفـــــــوق العائـــــــد المتوقـــــــع مـــــــن 

ات الماليــــــــة والبنـــــــوك لا تتحمـــــــل أي مخــــــــاطرة مـــــــع المنـــــــتج )وهــــــــي ولضـــــــيق فتـــــــرة الســــــــماح، وأن هـــــــذه المؤسســـــــ

أكبــــــر المهــــــددات التــــــي تواجــــــه الســــــكان وتعــــــد الســــــبب المباشــــــر فــــــي فقــــــره(، كمــــــا توجــــــد صــــــيغة المضــــــاربة وهــــــي 

 منهـــــــــــا أصـــــــــــحاب رؤوس 
ً
مـــــــــــن الصـــــــــــيغ الجيـــــــــــدة لكنهـــــــــــا نـــــــــــادرة الاســـــــــــتخدام مـــــــــــع الفقـــــــــــراء، ويســـــــــــتفيد عـــــــــــادة

 الأموال الكبيرة.

مستويات التنمية وبناء قدرات المجتمع على، لابد من تمويل، فالمال عصب التنمية  لتحقيق أي مستوى من

 
ً
التي عادة ما ترتبط بالتمويل غير الذاتي سواء كان من جهات حكومية أو طوعية أو مؤسسات نقد، خاصة

ات في البيئات الجافة التي تتميز بالهشاشة وتسكنها مجتمعات ضعيفة ومهمشة، ويجب على هذه المؤسس

ضرورة إشراك المجتمع في عمليات التمويل بشكل من الأشكال، لتحقيق مبدأ  عتبار لتمويلية أن تضع في الا ا

 الاعتماد على الذات في يوم ما.

لضــــــــمان نجــــــــاح تجــــــــارب التمويــــــــل الصــــــــغير فـــــــــي البيئــــــــات الجافــــــــة وتجنــــــــب العسّــــــــر فــــــــي الســـــــــداد  

 ات الآتية : عتبار يجب مراعاة الا 

 بالتمويل الاغير : الفئات المستهدفة  7-1

درجــــــــــت العــــــــــادة علــــــــــى أن معظــــــــــم مؤسســــــــــات التمويــــــــــل الصــــــــــغير الرســــــــــمية وغيــــــــــر الرســــــــــمية أن تنظــــــــــر إلــــــــــى 

هم فئــــــــة واحــــــــدة ، دون إجــــــــراء عمليــــــــات تصــــــــنيف دقيقــــــــة لهــــــــم، ويعــــــــد اعتبــــــــار الفقــــــــراء وصــــــــغار المنتجــــــــين ب

الفقــــــراء إلــــــى  هـــــذا مــــــن الأخطــــــاء والمخــــــاطر التــــــي تـــــؤدي إلــــــى فشــــــل مثــــــل هــــــذه التجـــــارب . فقــــــد قســــــم رايــــــديل

 ثلاث فئات هي : 

 (New Poor's)الفقراء المنتجين "الجدد"  -

 (Borderline Poor's)الفقراء حول خط الفقر  -

 (Chronically Poor's)الفقراء المعدمين  -

الفقراء المعدمين بأنهم الذين يظل دخلهم باستمرار تحت خط الفقر ويعانون  (Riddel, 1975)عرف رايديل 

رمان حادة ونقص في الحاجات الأساسية، أما الفقراء حول خط الفقر فعرفهم على أساس من حالة ح

 حول خط الفقر. وبالنسبة 
ً
 وانخفاضا

ً
 للأمطار ووجود فرص العمل، فإنهم يتحركون ارتفاعا

ً
موسمي وفقا

 لدائرة الفقراء، نتيجة الجفاف أو الحروب أو الظر 
ً
وف للفقراء الجدد فإنهم الذين انضموا حديثا

ية وغيرها، وقد كانوا ضمن الطبقة المتوسطة، ولهم مستويات دخل فوق خط الفقر. أشار رحمن قتصادالا
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(Rahman, 1995)  إلى تنوع الفقراء، ويرى أن على مخططي برامج تخفيض الفقر الفهم الدقيق 
ً
أيضا

 ة .الاجتماعيية و قتصادلطبيعة الفقر والفقراء، من حيث قدراتهم وأوضاعهم الا

نجــــــــــاح تجربــــــــــة التمويــــــــــل الصــــــــــغير فــــــــــي البيئــــــــــات الجافــــــــــة تحــــــــــتم اســــــــــتهداف الفقــــــــــراء الجــــــــــدد، وتجنــــــــــب  إن

الفقـــــــراء المعـــــــدمين وتـــــــوفير البـــــــدائل المناســـــــبة لهـــــــم ، ذلـــــــك للخبـــــــرة الســـــــابقة للفقـــــــراء الجـــــــدد والقـــــــدرة علـــــــى 

 عــــــن غيـــــــرهم حيـــــــث تتـــــــوافر لهـــــــم الحاجــــــات الأساســـــــية ومـــــــن ثـــــــم ضـــــــما
ً
ن إدارة الأعمــــــال، وأنهـــــــم أكثـــــــر تـــــــأهيلا

، وعلــــــــى العكــــــــس مــــــــن ذلــــــــك فــــــــإن الفقــــــــراء المعــــــــدمين، ســــــــتثمارالا توجيــــــــه التمويــــــــل والمــــــــدخرات فــــــــي توســــــــيع 

وبســــــبب عـــــــوزهم الشـــــــديد قــــــد يضـــــــطرون لاســـــــتخدام رأس المــــــال والأربـــــــاح فـــــــي تــــــوفير الحاجـــــــات الأساســـــــية، 

، لـــــذلك فـــــإن المعالجـــــ
ً
ة ممـــــا يزيـــــد مـــــن حـــــالات التعســـــر فـــــي الســـــداد ومـــــا يتبعـــــه مـــــن إجـــــراءات تزيـــــدهم فقـــــرا

ات الفقــــــراء الجـــــــدد واســـــــتهدافهم بـــــــبعض اســـــــتثمار المطروحــــــة لهـــــــذه الفئـــــــة أن يـــــــتم اســــــتيعابهم كعمالـــــــة فـــــــي 

 المساعدات المباشرة .

 صيغ التمويل :  7-2

التقليديـــــــــــــــة المســـــــــــــــتخدمة فـــــــــــــــي تمويـــــــــــــــل العمليـــــــــــــــات  الاســـــــــــــــتراتيجياتســـــــــــــــبق الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــــــــى أن  

صـــــــــفة وتحقـــــــــق أغـــــــــراض التمويـــــــــل، صـــــــــيغ من ابتـــــــــداعالزراعيـــــــــة والرعـــــــــي صـــــــــيغ اســـــــــتغلالية. ممـــــــــا يســـــــــتدعي 

ومــــــــــن ذلــــــــــك صــــــــــيغة المشــــــــــاركة ، وهــــــــــي بجانــــــــــب أنهــــــــــا صــــــــــيغة عادلــــــــــة وجيــــــــــدة فإنهــــــــــا مرنــــــــــة بحيــــــــــث يمكــــــــــن 

اســــــــــــتخدامها مــــــــــــع الفقــــــــــــراء وكافــــــــــــة شــــــــــــرائح المجتمــــــــــــع ، كمــــــــــــا أن الممــــــــــــول يتحمــــــــــــل جــــــــــــزءً مــــــــــــن المخــــــــــــاطرة 

ـــــــــى تجربـــــــــة بنـــــــــك  ويـــــــــل تنميـــــــــة الناجحـــــــــة فـــــــــي تم الادخـــــــــار والخســـــــــائر ، وفـــــــــي هـــــــــذا الســـــــــياق يمكـــــــــن الإشـــــــــارة إل

 الثروة الحيوانية بمنطقة الدراسة .

 التأمين :  -8

تعــــــــد المخــــــــاطرة ، وعــــــــدم تــــــــوافر الضــــــــمانات هــــــــي أكبــــــــر مهــــــــددات عمليــــــــات الإنتــــــــاج فــــــــي البيئــــــــات  

الجافـــــــة ، وهـــــــو الســـــــبب المباشـــــــر فـــــــي نفـــــــور الممـــــــولين لعمليـــــــات الإنتـــــــاج فـــــــي هـــــــذه المنـــــــاطق ، بالتـــــــالي يتعـــــــاظم 

المخـــــــــاطرة ، وفـــــــــي هـــــــــذا الصـــــــــدد يمكـــــــــن الإشـــــــــارة إلـــــــــى تجربـــــــــة شـــــــــركة  دور شـــــــــركات التـــــــــأمين لتقليـــــــــل درجـــــــــة

 . الادخارشيكان في تأمين كل قطعان الثروة الحيوانية الممولة من قبل بنك 

 التدريب وبناء المهارات :  -9

يقصــــــــد بـــــــــه تــــــــدريب الأفـــــــــراد والجماعـــــــــات فــــــــي اكتســـــــــاب المهـــــــــارات الإداريــــــــة والفنيـــــــــة للمشـــــــــاركة  

نظمـــــــــات مجتمعيــــــــــة محليـــــــــة مثـــــــــل اللجـــــــــان الزراعيـــــــــة )مكافحـــــــــة الآفــــــــــات الفاعلـــــــــة فـــــــــي بنـــــــــاء مؤسســـــــــات وم

الزراعيــــــــــة، الرعايــــــــــة البيطريــــــــــة وغيرهــــــــــا( ولجــــــــــان التنميــــــــــة وذلــــــــــك للمحافظــــــــــة علــــــــــى الإنجــــــــــازات التنمويــــــــــة 

واســــــــتدامتها مــــــــن ناحيــــــــة، والقــــــــدرة علــــــــى ابتكــــــــار وتنفيــــــــذ مبــــــــادرات تنمويــــــــة، وهــــــــذا مــــــــا يحقــــــــق الضــــــــمانات 

 نمية .لمقاومة آثار الجفاف وتحقيق الت

 الحكم الراشد ودور القانون :  -10

تعـــــــــــاني مجتمعـــــــــــات البيئـــــــــــات الجافـــــــــــة مـــــــــــن حـــــــــــدة الصـــــــــــراع حـــــــــــول المـــــــــــوارد ويتمثـــــــــــل ذلـــــــــــك فـــــــــــي  

النزاعـــــــــات التـــــــــي تنشـــــــــب بـــــــــين الرعـــــــــاة والمـــــــــزارعين، الصـــــــــراعات القبليـــــــــة، الخلافـــــــــات والـــــــــولاءات السياســـــــــية 
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الإدارة الأهليـــــــة )العمـــــــد وشـــــــيوخ  وظـــــــاهرة الســـــــرقة )الهمبتـــــــه( وغيرهـــــــا، والتـــــــي تفـــــــض فـــــــي الغالـــــــب بواســـــــطة

 مـــــــن الجهـــــــد والطاقـــــــة التـــــــي يمكـــــــن أن تســـــــتثمر فـــــــي مواجهـــــــة 
ً
ـــــــرا القبائـــــــل(، وهـــــــذا الوضـــــــع الأمنـــــــي يكلـــــــف كثي

الكـــــــــــوارث والتنميـــــــــــة، إذا مـــــــــــا قامـــــــــــت الدولـــــــــــة بفـــــــــــرض ســـــــــــيادتها الداخليـــــــــــة ، وفرضـــــــــــت احتـــــــــــرام القـــــــــــانون. 

يم الخــــــــــدمات لاســــــــــتيعاب هــــــــــذه ولعبــــــــــت دورهــــــــــا الأساســــــــــ ي فــــــــــي التخطــــــــــيط وتنفيــــــــــذ بــــــــــرامج التنميــــــــــة وتقــــــــــد

 الطاقات المهدرة. 

 

 خاتمة:

أوضـــــــــــحت نتـــــــــــائج البحـــــــــــث أن المنـــــــــــاطق الجافـــــــــــة تتعـــــــــــرض لكارثـــــــــــة الجفـــــــــــاف ونقـــــــــــص الأمطـــــــــــار باســـــــــــتمرار، 

ويترتــــــب عنهــــــا العديــــــد مــــــن الآثــــــار الســــــالبة، وأن بقــــــاء الســــــكان المحليــــــين فــــــى هــــــذه الظــــــروف القاســــــية يؤكــــــد 

للتكيــــــــف مــــــــع الجفــــــــاف . وذلــــــــك مــــــــا أشــــــــارت إليــــــــه  راتيجياتلاســــــــتدور المعــــــــارف الشــــــــعبية فــــــــي اســــــــتحداثهم 

: دور هـــــــذه المعـــــــارف فـــــــي اســــــتدامة تنميـــــــة فـــــــي هـــــــذه البيئــــــات. وكــــــاـن مـــــــن أبـــــــرز الرئيســــــ يالدراســــــة فـــــــي هـــــــدفها 

مخرجــــــات البحــــــث نمــــــوذج اســــــتدامة التنميــــــة فــــــي هـــــــذه البيئــــــات . وتوصــــــ ي الدراســــــة بضــــــرورة تطــــــوير هـــــــذه 

 مهاعتبار المعارف التقليدية و 
ً
 لاستدامة التنمية في البيئات الجافة. ها مرتكزا

ً
 ما
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 ملخص

 

رافعة  هااعتبار ب  تشكل تقوية القدرات كفلسفة وممارسة أهمية بالغة في إعداد موارد بشرية مؤهلة وماهرة

نيـة للتنميـة البشـرية، وقـد تــم المبــادرة الوط اسـتراتيجيةلـذا، احتلـت مكانــة متميـزة ومهمـة فـي  للتنميـة الترابيـة.

المجـــالات الحضـــرية والقرويـــة، كانـــت نهـــج فـــي التـــدخل فـــي العديـــد الميـــادين، مقاربـــة تقويـــة القـــدرات فـــي  أجـــراء

 والتسـريع فـيوخصوصا في ميدان التعليم. اعتمدت هذه المقاربة في إطار محاربة الأمية والتربية غير النظاميـة 

هــــو تعليمــــي فحســــب بــــل ســــاهمت ايضــــا فــــي تغييــــر  تقتصــــر علــــى مــــا وقــــد كانــــت لهــــا نتــــائج بالغــــة، لا التعلــــيم.

مجموعـة مــن الأفكـار والقــيم حــول الـذات والغيــر والمحــيط، وكرسـت مفهــومي التعلــيم للجميـع و التعلــيم مــدى 

 الحياة.

 : تقوية القدرات، التنمية الترابية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التعليم الكلمات الدالة

 

Abstract 

 

Strengthening capacity is considered as a philosophy and practice of critical importance in the 

preparation of qualified and skilled human resources in the territorial development. It 

preoccupies an important place in the Strategy of the National Initiative for Human 

Development. Thus, it has been a successful approach to strengthen capacity in urban and rural 

areas by which to intervene in many fields, especially on the educational level. this approach has 

been adopted in different fields such as fighting against illiteracy, non-formal education and 

dropout phenomenon and it had a great results, not only on what is limited to education, but 

also to the changing set of ideas and values about self and others, the ocean, above all, it instilled 

the concepts of “education for all” and “lifelong learning”. 

Keywords : Strengthening Capacity,  Territorial Development, INDH, Education 
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 "التنمية هي العلم عندما يابح ثقافة"

 هو روني ما

 

 تمهيد:

يعي  المغرب منذ سنوات ومازال مخاضا كبيرا، فهو يبحث لنفسه عن أنسب الصيغ لمسايرة عصره، في 

والتنمية، والتربية والتكوين، ووحدة الكيان، والتوزيع العادل مواجهة تحديات وإشكالات الديمقراطية 

للثروات، ، وحقوق الإنسان الكونية، وبناء الدولة العصرية، والدين والثقافة واللغة، وغيرها من القضايا 

ومن أهم هذه القضايا،  الحساسة المطروحة ذات بعد وطني وإقليمي ودولي دقيق بمستجداته وإكراهاته.

ة التنمية التي تشكل هاجس للسلطة السياسية  فضلا عن كونها مطلبا شعبيا تجسدت من نجد معضل

 خلال موجات الاحتجاج ضد الفقر، والإقصاء والتهمي ، سواء بالوسط القروي أو الحضري.

الى جانب الإرث (تحولات المجتمعية الكبرى مست المجال والمجتمع والثقافة ساهمتشهد المغرب 

في بروز تفاوتات سوسيومجالية وتأخر  )كرس مغربين : مغرب نافع ومغرب غير نافع الذي الاستعماري 

دفع  وهو ما ي التي يعبر عنها الفقر والإقصاء والتهمي  الذي تعرفه العديد من المناطق المغربية.اقتصاد

ق سنة سنة من التنمية البشرية بالمغرب، وآفا 50بالدولة الى وقفة مراجعة تمثلت أساسا في تقرير "

" الذي هو ثمرة عمل جماعي أنجزته شبكة من الباحثين والخبراء الوطنيين غداة الخطاب الملكي ل 2025

سنة من  50، الذي دعا إلى القيام بمجهودات للتقويم الاسترجاعي لهذه الحقبة )2003غشت  20

 (ية البشرية بالمغربالاستقلال(، والى بلورة رؤية مستقبلية واعدة وذات قدرة تعبوية حول آفاق التنم

 )2006المغرب الممكن 

 18التي تم إطلاقها في (INDH)شكل تقرير الخمسينية المرجع الأول لبلورة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

ماي الأليمة(، تشكل المبادرة الوطنية في عمقها "سياسة  16)بعد يومين من ذكرى تفجيرات  2005ماي 

ثيقة بسياسة إعداد التراب الوطني، إذ اتخذت مجالية السياسة العمومية عمومية مندمجة" ذات صلة و 

(Territorialisation)   محورا لها المجال القروي والحضري معا بغية تشخيص جيوب الفقر بمحددات

 واضحة كالهشاشة و التهمي  والإقصاء.

الذي يعد، في الوقت ذاته  تقرير الخمسينية على مفهوم مرجعي وهو مفهوم الإمكان البشري، ارتكز     

يتأسس هذا المفهوم بدوره على مفهوم جوهري وهو مفهوم الحرية بمعنى  محرك للتنمية البشرية وغايتها.

 اختياراتفالتنمية البشرية، بكونها توسيع دائرة  تحرر الإنسان من كل عناصر الحرمان الذي تطال قدراته.

ها حرية"، يعكس أفق اعتبار ة تتحدد في تصور "التنمية بالأفراد وحرياتهم ومشاركاتهم، تنطلق من رؤي

الحرية أولا  وضعية قدرة حقيقية )وليس فقط قانونية( للأفراد أو المجموعات لتجسيد مواقفهم الصورية 

ها مسارات، وفي الان ذاته امكانات اعتبار ومن هذه الزاوية، ينبغي النظر الى الحريات ب في إجراءات واقعية.

 .)2006المغرب الممكن  (هلات الفردية لتنمية المؤ 
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سبق، نجد أن التعليم  هو المدخل الرئيس ي لتوفير أكبر قدر من الحرية، فمن المعلوم أن  ترتيبا على ما

ا اعتبار و  والتهمي . الاجتماعي والاستبعادحرمان الفرد من القدرات له صلة وثيقة بتدني الدخل والفقر 

ل أساس ي في تحسين الفرد لوضعه وضمانا لحياة كريمة، نجد أن التعليم للدور الكبير للتعليم بكونه عام

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي حاولت تكريس مفهوم  استراتيجيةوالتدريب احتل مكانة مركزية في 

بة أوسع للتعليم يتجاوز محو الأمية والتربية غير النظامية ودعم التعليم الأولي ليشمل القدرات المطلو 

 للعمل والحياة بمنطق كن مبادرا وكن سباقا.

مشاريع التنمية الترابية، من خلال  ءتعالج هذه الورقة مسألة تقوية القدرات ودورها في تفعيل وأجر

سنتناول موضوعنا هذا من خلال شقين: الشق الأول، نقوم في  نموذج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

القدرات والتنمية الترابية فضلا عن العلاقة بينهما، ثم نعرج الى التعريف البدء بتحديد مفهومي تقوية 

وننتقل فيما  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. استراتيجيةبالمكانة التي تحتلها مسألة تقوية القدرات في 

يم تحديدا بغية بعد، الى تبيان أهمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال التنمية البشرية، والتعل

 تبيان أهمية تقوية القدرات، وبمفهوم أوسع تنمية الموارد البشرية، في أفق تحقيق تنمية ترابية.

 

 أولا : تقوية القدرات والتنمية الترابية : مفاهيم ومرتكزات

 يجياتواستراتالعمومي  ستثمار الا تشكل مقاربة التنمية الترابية اليوم بارديغم مرجعي لتصور وإنجاز برامج 

.فالمقاربة الترابية تتأسس على مفهومين أساسيين هما:  (Alaoui Omar 2007, p.59)الفاعلين المحليين 

لين مؤهلين ومكونين ع. ولتحقيق تنمية ترابية، لابد من فاLes acteursوالفاعلين  Le territoireالحيز الترابي 

لذا، يشكل التعليم مدخلا أساسيا لبناء  ل التنمية.فضلا عن معرف دقيقة بالموارد الترابية للحيز الترابي مح

وتنمية وتقوية القدرات سواء للأفراد والمؤسسات  مما يجعلهم فاعلين حقيقيين، مما جعل المبادرة 

 .كبيرا  للتعليم من بوابة تقوية القدرات اهتماماالوطنية للتنمية البشرية توليه 

 اتتقوية القدرات : السياق، المفهوم والمكون-1

لقد أصبح موضوع تقوية القدرات من المواضيع الرائجة في الأدب المؤسساتي، وفي أجندة الإدارات 

العمومية، والوكالات التنموية الدولية والمنظمات غير الحكومية. بالرغم من أهميته المتنامية سواء من 

ي منا الإحاطة بسياقه يستدع نجد تعريف موحد ومتفق عليه، وهو ما حيث الخطاب والممارسة، نكاد لا

يرجع بروز هذه الممارسة الى تطور مقاربات التنمية لدى  وتعريفاته المتعمدة فضلا عن مكوناته المتداولة.

 : (PNUD 2009, p.6) برنامج الأمم المتحدة للإنماء الذي يمكن تحديده في أربعة مراحل أساسية

ة في حاجة الى المال، وكانت الممارسة تستند على نهج المرحلة الأولى : تأسست على فرضية أن البلدان النامي

  (Aide au développement) الانمائيةالمساعدة 

المرحلة الثانية : تأسست على فرضية أن أن تحقيق تنمية بالبلدان النامية  رهين بإتباع نموذج الدول 

 (Assistance technique)المتقدمة، وكانت الممارسة تستند على نهج المساعدة التقنية 
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المرحلة الثالثة : تأسست على فرضية أن تحقيق تنمية بالبلدان النامية يجب أن تبلور شراكات مع البلدان 

 ( Coopération technique)المتقدمة، وكانت الممارسة تستند على نهج التعاون التقني 

مم وتدير وتنفذ وتدعم المرحلة الرابعة : تأسست على فرضية أن البلدان النامية يجب أن تتملك وتص

 (Développement des capacities)نفسها بنفسها، وكانت الممارسة تستند الى نهج تنمية القدرات 

مفهوم تقوية القدرات بدل مفهوم تنمية القدرات أو بناء القدرات بغية لمجموعة من  استعمالنايلاحظ أن 

الرغم من وجود ارتباط بينها، إلا أن ات، فهذه المصطلحات تستخدم بشكل مترادف، وعلى عتبار الا 

.فبناء القدرات عادة ما يشر الى العملية التي ) 5، ص.2008برامج الامم المتحدة للإنماء  (مختلفة  مدلولاتها

تدعم فقط المراحل الأولية من بناء وخلق القدرات وتقوم على افتراض عدم وجود أية قدرات يمكن 

 الانمائيةي/لجنة المساعدة قتصادتعاون والتنمية في الميدان الامنها. وقد نشرت منظمة ال الانطلاق

(OECD/DAC أن بناء القدرات )“ يشير إلى عملية تبدأ بسطح خال وتتضمن تشييد بناء جديد خطوة

. لكن التجربة أثبتت أنه يصعب النجاح في تحسين القدرات بهذه 
ً
 إلى تصميم محدد سلفا

ً
بخطوة، استنادا

 حيث تكون فقد يكو ”. الطريقة
ً
 بالأزمات أو الفترات التي تعقب الصراعات مباشرة

ً
ن بناء القدرات متصلا

قد معظمها بسبب تدمير القدرات أو نزوح القدرات 
ُ
برنامج الامم المتحدة للإنماء  (القدرات الموجودة قد ف

ضعيفة او  وجود قدرات متوفرة وقد تكون  افتراض.أما مفهوم تنمية القدرات  عادة يشير ) 5، ص.2008

.وتنبع هذه العملية من الداخل ) 15، ص.2000اليونسكو  (متعثرة او متخلفة او انها تعاني من خلل ما 

ما  يوجد فرق بين تنمية القدرات وتقوية القدرات بقدر في حين لا وتنطلق من القدرات الوطنية القائمة.

 يكمن الفرق في اللفظ.

القدرات، ولاسيما لدى الوكالات التنموية الدولية والمنظمات  إن الدارس لجميع ما كتب عن مفهوم تقوية

غير الحكومية يجد أن الغموض والضبابية تسود هذا المفهوم بحيث ان هناك استعمالات متعددة ومتنوعة 

له، ويستخدم في سياقات متعددة للتعبير عن تدخل مؤسسات عالمية لتمويل وتطوير المنظمات غير 

يترتب عنه  ض سبب هذا الغموض الى حداثة مفهوم تقوية القدرات، وهو ماويرجع البع الحكومية.

ولتأكيد هذا المعطى  تعقيدات تجعل من الصعوبة بمكان وجود إجماع فعلي على تعريف واحد وموحد.

اصر نإلا أنها تشترك في المكونات/الع الاختلافاتنستشهد بمجموعة من التعاريف، بالرغم من بعض 

 لماهية تقوية القدرات. الأساسية المشكلة

يعرف برنامج الامم المتحدة للإنماء تقوية القدرات بأنها سيرورة/عملية يتمكن من خلالها الافراد، المنظمات 

وتعزيز والحفاظ على قدرات لوضع وتحقيق أهدافهم التنموية الخاصة بهم على  اكتسابوالمجتمعات من 

 مر الزمان.
 

من مخاطر الكوارث تقوية القدرات بأنها سيرورة يتم من خلالها تحفيز ويعرف مكتب الأمم المتحدة للحد 

ة الاجتماعيبشكل منهجي الأفراد والمنظمات والمجتمع  وتنمية قدراتهم بمرور الوقت لتحقيق الاهداف 
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 اجتماعيةية، وتشتمل على تحسين المعارف، المهارات، النظم، المؤسسات ضمن بيئة مواتية قتصادوالا

 ى نطاق واسع.وثقافية عل

تعرف تقوية القدرات بكونها  الانمائيةية و/لجنة المساعدة قتصادونجد أن منظمة التعاون والتنمية الا

سيرورة يتمكن من خلالها الافراد، المنظمات والمجتمع من إطلاق العنان وخلق وتعزيز والحفاظ على 

 قدراتهم على مر الزمان.

الدولية تعرف تقوية القدرات هي سيرورة تعزيز قدرات الأفراد  في حين نجد الوكالة الألمانية للتعاون 

 والمنظمات والمجتمعات على الإستفادة من الموارد من أجل تحقيق أهدافهم الخاصة على أساس مستدام.

وتعرف الوكالة الكندية للتنمية الدولية  تقوية القدرات  بأنها عبارة عن أنشطة، مناهج، استراتيجيات التي 

 لمنظمات، الجماعات والأفراد على تحسين أدائهم وتوليد منافع تنموية وتحقيق أهدافهم.تساعد ا

جهة إفريقيا لتقوية القدرات فيلخصها في كونها المقدرة المؤكدة للفاعلين -أما  تعريف البنك الدولي

خلال ويتجلى ذلك من  ية من تلقاء أنفسهم.اقتصادالأساسيين في المجتمع لتحقيق الاهداف السوسيو 

الترابط الوظيفي القائم بين مجموعة من العوامل : مؤسسات حية  ومنظمات، التزام ورؤية قيادية، موارد 

 .)  Capacity development/Wikipedia ( . مادية ومالية، موارد بشرية ماهرة

قوام  على ضوء هذه التعاريف السالفة الذكر، نخلص الى  مجموعة من العناصر أو المكونات التي تشكل

 ماهية تقوية القدرات :

، بمعنى أنها ليست مشروع مرتبط بفترات زمنية معينة، بل هي سيرورة عمليةأولا، أن تقوية القدرات هو 

وعملية متواصلة لأن تقوية القدرات تتمحور حول التغيير والتحول، بمعنى سيرورة تغيير وادارة تحولات، 

صر، من التصور والادارة والتنفيذ والتدبير والتخطيط مما يتطلب عملية تسلسلية وكاملة من العنا

الاستراتيجي والتقييم، والعلاقات بين الافراد والمنظمات والمجتمع، والتواصل وعقد شراكات وتكوين 

 شبكات، والتكيف وفق السياقات والمناخات.

، اذن هي تيجياتواستراعلى أنشطة ومعارف ومهارات ومناهج  يشتمل نهجثانيا، أن تقوية القدرات هي 

ليست علم دقيق ذات قواعد ثابتة بل هي هدف متحرك ذات عدة نظرية ومعرفية ومهارية يتم تحديدها 

بحسب الاحتياجات من القدرات والتحديات والمسائل التي قد تؤثر في كل مستوى من مستويات القدرات،  

 اق اخر.بحسب الزمان و السياق، فمثلا ما ينجح  سياق معين قد لا يلائم سي

وهي المستوى الفردي ثالثا، أن تقوية القدرات موزعة على ثلاث مستويات مختلفة ولكن مترابطة، 

 الاجتماعي، ويضيف البعض مستوى رابعا يتصل بالسياق والمستوى التنظيمي والمستوى المؤسساتي

وتهدف عملية تقوية  ي والسياس ي والثقافي الكلي، وبترسيخ المستويات الثلاثة في منظور اوسع.قتصادوالا

 الانمائيةالقدرات الى تداخل هذه مستويات القدرات المختلفة بشكل فعال وسلس لتحقيق الاهداف 

المستوى  (داخل منظمات) المستوى الفردي (بإيجاز، وبعبارات بسيطة يعمل الافراد المحددة والمنشودة.

 .) المستوى المؤسساتي (م بشكل فعال، مما يتطلب مناخا وبيئة محددين بهدف انجاز المها) التنظيمي
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ها على الوجه الأحسن استثمار فضلا عن تثمينها و  الموارد من الاستفادةرابعا، أن تقوية القدرات قائمة على 

 وبشكل مستدام، يعني أن عملية تقوية القدرات تتم من الداخل وليست بوصفها عملية خارجية،

،  بحيث قد تكون أهداف اجتماعية و داف مسطرةأهخامسا، أن عملية تقوية القدرات تتم وفق 

، بمعنى هم الذين يقومون بوضعها وتحديدها وتنفيذها خاصة بهموتكون هذه الأهداف  ية.اقتصاد

 وتقييمها.

، بحيث ينبغي أن يشعر جميع الملكيةسادسا، أن عملية تقوية القدرات تتضمن عنصرا أساسيا وهو 

ويرتبط تعزيز الملكية  لنشاط الانمائي ونتائجه، بمعنى أن هناك التزام.الفاعلين/الشركاء بمسؤولياتهم عن ا

تؤديها شتى  التييتم بها صياغة تدخل من التدخلات وتنفيذه وتقييمه، والأدوار  التيارتباطا وثيقا بالطريقة 

مجال بناء  يفتعزيز الملكية على مستويين رئيسيين. فالتدخلات  وينبغيالأطراف المشاركة من وكالات وأفراد. 

القدرات تعتمد فى الأحوال المعتادة على أفراد معينين أو جماعات محددة يتصدون لقيادة العملية، ثم يتم 

فاو (اشراك طائفة أوسع نطاقا من الأطراف المعنية بطريقة نزيهة ومتكافئة لضمان الاستيعاب والاستدامة 

 .)5، ص.2000
 

 والمكوناتالتنمية الترابية : السياق، المفهوم، -2

 قتصادبرزت مقاربة التنمية الترابية في سياق مجموعة من التطورات والتحولات التي شهدها الا           

والمجتمع كجواب على مجموعة من الإشكاليات والانشغالات التي تطرحها البلدان الرأسمالية والبلدان 

تدبير التراب في  ي، إعداد التراب،قتصادلاومن أهم هذه الانشغالات نجد النمو ا السائرة في طريق النمو.

ة التي لم تقدم أجوبة الاجتماعي، فضلا عن تعقد المشاكل المجالية و الاجتماعيإطار العولمة، الضغط 

تعترف في غالب الأحيان بالمجالات المحلية كمجالات  ملائمة جديدة ومبتكرة لحاجيات التنمية، لأنها لا

. في حين يذهب البعض الى القول أن صعود المقاربة الترابية إلى الواجهة وجيهة لاحتضان سيرورات التنمية

أتى في سياق إشكالات عديدة: التنافسية الترابية، التنمية القروية، اللامركزية والحكامة المحلية، التدبير 

 اتسمى في سياق .عموما، يمكن القول عموما أن بروز المقاربة الترابية أت المستدام للموارد الطبيعية والبيئة

:قصور المقاربة الوظيفية للتنمية، غنى "التراب" وقصور "المحلي"، صعود الفكر البيئي، إشكالات التدبير 

 .9-10)، ص.2014فليل سيدي أحمد (الإداري والسياس ي 

افق بالنظر الى كون التنمية الترابية مفهوم حديث في الكتابات التنموية، فلا نجد تعريف موحد ومتو         

ونورد  ما نجد تعاريف متنوعة ومتباينة بحسب الباحثين ومشاربهم العلمية وتوجهاتهم الفكرية. عليه بقدر

 ست تعاريف بغية تسليط الضوء على ماهية هذا المفهوم:

عبارة عن "ثورة فكرية يتم من خلالها إشراك العناصر  Philipe Aydalouالتنمية الترابية حسب  

ي، وهي تنمية تفرض قطيعة مع المنطق الوظيفي لتنظيم قتصادة في التحليل الاة والسياسيالاجتماعي

 . (BRUNO Jean 2006, p467) ية، وتقترح العودة إلى رؤية ترابية"قتصادالحياة الا
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هي "سيرورة لتعبئة الفاعلين تمكن من بلورة استراتيجيات  Bernard Pecqueurالتنمية الترابية حسب  

 BERNARD Pecqueur) الخارجية عل أساس التحديد المشترك للثقافة والتراب" تكيف مع الإكراهات 

2005, p298). 

ية، سوسيوثقافية وسياسية، وذات منحى عمودي بيقطاعي  اقتصادالتنمية الترابية هي "سيرورة ذات أبعاد  

(Intersectoriel ،يتم من خلالها تعبئة الفاعلين وتثمين الموارد الظاهرة والخفية ،) تتمحور حول تراب

 .(Nacer El kadiri 2007) معين، ونابعة من دينامية داخلية لمواجهة الإكراهات الخارجية وقضايا البيئة".

ين وسياسات التدخل العمومية الاجتماعيالتنمية الترابية هي: "نظرة تترجم إدماجا للمجالات والفاعلين  

والترابي من خلال سيرورات  الاجتماعيلالتحام حيث يكون الهدف الرئيس ي ولهؤلاء وأولئك هو ذلك ا

 )49-48، ص 2009حسني مصطفى (التخطيط والتهيئة والتنمية من الأعلى ومن الأسفل". 

التنمية الترابية هي "ذلك الأسلوب الذي يسمح للفاعلين بتثمين قدراتهم للسيطرة على التطورات التي تهم  

 )49، ص2009حسني مصطفى (التراب"

الترابية هي "نتيجة للتفاعل بين الدينامية المحلية والدينامية المؤسساتية وإرادة معينة للتخطيط التنمية  

 .)49، ص2009حسني مصطفى (من خلال إتباع مختلف صيغ الحكامة" 

ومن بين التعاريف التي نجدها أنسب بحكم أنها واضحة واجرائية، تعريف للخبيران في التنمية الترابية،  

تصور ومسعى للتنمية، قائم ”حسن جنان، اللذين يعرفان التنمية الترابية بأنها عبارة عن  علي فجال ول

على أساس مشروع استراتيجي، شمولي، مشترك بين الفاعلين، يروم تعبئة وتثمين الموارد المحلية ذات 

 “.ةالخصوصية، الظاهرة والكامنة، بحيز ترابي محدد، تراعي مبدأ الاستدامة والانصاف والعدال

ترتكز مقاربة التنمية الترابية على مجموعة  من الأسس والمبادئ والمكونات، والتي تجعل من التراب مجالا 

 وجيها للتنمية:

أنها إحدى أهم محددات  اعتبار التراب كمجال للانتماء: حيث تصبح التنمية الترابية كمنتج للهوية، على 

حدودا ويتوفر على تاريخ أو ثقافة أو تراث يستعمله  التراب، فهو عادة ما يعني مجالا يحمل اسما وله

المنتسب إليه كمرجعية للكشف عن هويته أو تحديد انتمائه. فالتراب نتاج ممارسات وتمثلات، فهو يتضمن 

 وبالتالي، فهو مجال منتج، متمثل، معي  و مدرك ... ذاكرة لتاريخ وتراث.

هرة وخفية، وهذه الموارد مختلفة )طبيعية، بشرية التراب كمجال موارد: بمعنى وجود تملك لموارد ظا

وتراثية(. فبالمعيار المادي، تشمل كل الموارد والمؤهلات الطبيعية والبنيات التجهيزية المكتسبة عن طريق 

ألفة الحاج علي وحوزي محمد (التهيئة والتي يمكنها أن تسهم في خلق دينامية تنموية بمجال ترابي معين 

 )148، ص 2006

راب كبناء جماعي: حيث يشترك في بناءه مختلف أفراد السكان سواء كفاعلين عموميين أو خواص أو الت

فعاليات مجتمع مدني. إلى جانب أن خاصية البناء الجماعي تعطيه معيار تنظيمي يشكل من تلك لقوانين 

التنظيم علاقات التراتبية  والهيكلة الإدارية والمؤسساتية التي تحكم وتنظيم المجال. وغالبا ما تراعي في هذا

 )149، ص 2006ألفة الحاج علي وحوزي محمد (  والهيمنة  أو التكامل أو التضامن
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التراب كمجال استدامة واندماج: بمعنى كمجال تطبيق مبادئ ومرتكزات التنمية المستدامة فضلا عن 

 تحقيق الإنصاف والعدالة الترابية.

ل التغيير والتدخل من لدن الفاعلين باختلاف مرجعياتهم التراب كمجال مشروع: أي كمجال الأفعا

  ( LAZAREV Grigori 2008).ومصالحهم واستراتيجياتهم

 سبق، نجد أن مقاربة التنمية الترابية ترتكز على مفهومين أساسين : الحيز الترابي والفاعلين. ترتيبا على ما

ن يجعلهم قادرين في المشاركة بدءا من التصور والأكيد أن نجاح أي مشروع ترابي رهين وجود فاعلين مؤهلي

 ووصولا الى التقييم. بالتنقيدومرورا 
 

 ثانيا، تقوية القدرات كمقاربة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

برنامج ظرفيا عابرا، وإنما هي  تعرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكونها ليست مشروعا مرحليا ولا

ية الوطنية، وإدراج إنعاش قتصادبغية تأهيل الموارد البشرية وتقوية التنافسية الا ار باستمر ورش مفتوح 

ماي  18الخطاب الملكي ل(والمبادرة الخاصة والتصدير، في إطار مختلف السياسات القطاعية  ستثمار الا 

صلب  .فالمبادرة الوطنية تجسد لنا رؤية شمولية لمحاربة الإقصاء والتهمي  والفقر، تضع في)2005

 ه الثروة الحقيقية وأحد المكونات الأساسية للرأسمال اللامادي.اعتبار بالعنصر البشري ب اهتمامها

السياق الدولي بثلاث  ارتبط إن إطلاق ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية جاء في سياق دولي ووطني.

، و الأبعاد للألفية الانمائية دافبالأهمتغيرات : التوجهات الدولية في مجال التنمية البشرية، الوفاء 

 أما السياق الوطني فيمكن تلخيصه في ثلاث أبعاد رئيسية: ية الدولية للتنمية البشرية.قتصادالحقوقية والا

، وأخيرا المبادرة )8-7، ص.2007جعفري سعيد وأخرون (ةالاجتماعية، محدودية البرامج الاجتماعيالمعضلة 

ية تفعيل التوافق المجتمعي، أي توافق الدولة والمجتمع، على المشروع ة بغالاجتماعيكإطار للمشروعية 

 ي.قتصادوالإقصاء الا الاجتماعيالمجتمعي الديمقراطي، المبني والمشروط بضرورة التصدي للفقر والتهمي  

يتأسس هذا الورش على قيم المبادرة والمتجسدة في مجموعة من المبادئ : الكرامة، الإشراك، الحكامة، 

فعملية التنمية التي تتبناها المبادرة تتمحور حول الإنسان، في خدمة كرامة الجماعة والفرد،  .لاستمراريةوا

فضلا على كونها عملية ترتكز على إشراك المستفيدين والفاعلين في التنمية المحلية، لذا فهي عملية هادفة، 

بح مبادرة ذات نفس طويل تتسم فعالة، تعاقدية شفافة، مدعوة لتصبح مرجعا للحكامة الجيدة لتص

.وتعتمد المبادرة الوطنية )9، ص.2005المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (بالاستمرارية وبالأمد البعيد

 للتنمية البشرية على نهج مقاربة ترابية مرتكزة على:

 راتيجيالاستالتخطيط: برمجة عمليات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتم حسب مسلسل للتخطيط 

، لذا فالمجالس المنتخبة مدعوة للقيام بإعادة قراءة للأهدافيرتكز على تشخيص مدقق وتعريف واضح 

ة مع إعطاء الأولوية للتنمية البشرية، وهو ما ساهم في الدفع الاجتماعيية و قتصادمخططاتها للتنمية الا

ة سمي بـ"المخطط الجماعي جتماعيالا ية و قتصادبالمديرية العامة للجماعات إلى بلورة مخطط للتنمية الا
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للتنمية"، والذي يحدد الأعمال التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات، في أفق تنمية 

 .الاجتماعيعلى الخصوص مقاربة النوع  عتبار مستدامة ووفق منهج تشاركي يأخذ بعين الا 

عية، خاصة في المناطق الأقل حظوة، بحيث يتم التناغم: بمعنى ضرورة تحقيق انسجام بين البرامج القطا

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (تحقيق الانسجام بين البرامج القطاعية وعمليات الجماعات المحلية

 .)10، ص.2005

وجدير بالذكر أن عمليات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي أكثر ارتباطا بالإنسان، بحيث وضعت المبادرة 

تدعيم عمل الدولة والجماعات المحلية، فهي لا تحل محل البرامج القطاعية أو مخططات التنمية  من أجل

وتمنح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قدرات مالية إضافية  ة للجماعات المحلية.الاجتماعيية و قتصادالا

ة لدخل، دعم الولوج إلى من أجل دعم أربعة أنواع من العمليات التي تهم التنمية البشرية: أنشطة مدر 

والثقافي والرياض ي، تعزيز  الاجتماعية الأساسية، دعم عمليات التنشيط الاجتماعيالتجهيزات والخدمات 

وتشكل هذه العمليات الأربعة قوام البرامج الخمس المهيكلة للمبادرة الوطنية  الحكامة والقدرات المحلية.

في الوسط  الاجتماعيالوسط القروي، برنامج محاربة الإقصاء للتنمية البشرية : برنامج محاربة الفقر في 

البرامج الأربعة  اعتبار يمكن  الحضري، برنامج محاربة الهشاشة، برنامج التأهيل الترابي، والبرنامج الأفقي.

محددة في حين أن البرنامج  اجتماعيةمجالي محدد وفئات  استهدافذات بعد عمودي بمعنى أن ذات 

ويهدف الى تمويل المشاريع ذات  ع المجالات سواء أكانت قروية أو حضرية، وجميع الفئات.الأفقي يهم جمي

 الوقع القوي والأثر الكبير.

تحتل تقوية القدرات مكانة مركزية في برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحيث تم تخصيص حيزا 

ة في اطار البرنامج الأفقي، والتي تدرج تحت مهما لها ضمن محور تقوية الكفاءات المحلية والكفاءة الجيد

ها اعتبار بغية الوقوف على مكانة وأهمية تقوية القدرات ب محور تقوية الكفاءات المحلية والحكامة الجيدة.

ركيزة اساسية تؤدي الى الارتقاء بخصائص الموارد البشرية وتحسين كفاءاتها ومهاراتها واداءها لتحقيق 

ومستدامة، منصفة وعادلة، سنتطرق هنا الى مسألة تقوية القدرات في مجال تنمية ترابية، مندمجة 

تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يخلص الى مسألة تقوية القدرات  لحصيلةفالدراس  التعليم.

بحيث أن فكرة  2003ترتبط بفكرة التعليم للجميع الذي تم إدراجه في المؤتمر العام لليونسكو في عام 

عليم للجميع  تتجاوز محو الأمية والتربية غير النظامية لتشمل القدرات المطلوبة للعمل والحياة فضلا الت

 تكريس فكرة التعلم مدى الحياة.
 

 محو الأمية 1-

يمكن تجاهلها داخل المجتمع لما تحدثه من تأثير على الموارد  تعد قضية الأمية من القضايا الهامة التي لا 

ية الفعالة في عملية قتصادة والاالاجتماعيحو الأمية مدخلا أساسيا لتحقيق المشاركة البشرية، وتشكل م

ائج المحققة لم غربية أهمية متنامية إلا أن النتلذا، فقد أولت الدولة الم التنمية البشرية والحد من الفقر.

 يما يخص التدخلحضور الدولة وحدها ف-تكن في المستوى المنشود لمجموعة من الأسباب، على رأسها : 
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 ): قطاع الشبيبة والرياضة   قطاع محو الأمية من خلال مجموعة من القطاعات التي تناوبت على تدبير

 )ة الاجتماعي، قطاع الصناعة التقليدية والشؤون ( 1970-1977 )، قطاع التعاون الوطني ( 1957-1966

لوزارة المكلفة بالشؤون ، ثم خلق إحداث قسم لمحو الأمية وتعليم الكبار با(1978-1990

، و إحداث (1997)، إحداث مديرية محاربة الأمية تابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني (1991) ةالاجتماعي

كتابة الدولة لدى وزير  2002، وإحداث سنة (1998)مديرية التربية غير النظامية بوزارة التربية الوطنية 

الأمية وبالتربية غير النظامية حيث سيتم الجمع بين مديرية  التربية الوطنية والشباب مكلفة بمحاربة

 محاربة الأمية التابعة لوزارة التشغيل ومديرية التربية غير النظامية التابعة لوزارة التربية الوطنية

 التي تهم التنمية البشرية ومحاربة الفقر. غياب الإلتقائية في السياسات العمومية-

لوطني للتربية والتكوين الذي اعتبر محو الأمية الدعامة الثانية التي سيرتكز عليها يثاق االى جانب أهمية الم

إصلاح التعليم والنهوض بالتكوين في المغرب، مما جعل أن محاربة الأمية إلزاما اجتماعيا للدولة وتمثل 

ة تم تدشينها ي، فإن النقلة النوعية في مسار محو الأميقتصادعاملا محددا للرفع من مستوى النسيج الا

مع تجربة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فخلال مواكبتها ودعمها المالي والتقني لمشاريع محو الأمية 

في ربوع المملكة، في  )2010-2005 (والتعليم الاولي والتربية غير النظامية في المرحلة الأولى من المبادرة

تم الخروج بفكرة في غاية الأهمية وهي ضرورة ربط الوسط الحضري والوسط القروي على وجه التحديد، 

عمليات محو الأمية بالمشاريع المدرة للدخل فضلا عن ضرورة توجيه وتنسيق بين أنشطة المؤسسات 

هذه الفكرة ستساهم بشكل كبير في التفكير في تأسيس الوكالة الوطنية لمحو  العمومية والمجتمع المدني.

الجريدة الرسمية (المالي  والاستقلالعمومية تتمتع بالشخصية المعنوية ، وهي مؤسسة 2011الامية  سنة 

 )4691، ص.5980عدد 

في المائة،  43، الى 2004لقد وصل معدل الأمية في المغرب، وفق الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

جعل  وهو ما قروي.في المئة في المجال ال60 ,5في المائة مقابل  429,ففي المجال الحضري تصل النسبة الى

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تضعها في صلب اهتماماتها  مسألة التعليم الأولي ومحاربة الأمية ضمن 

حيث عملت على دعم المشاريع لمجموعة  برامجها وخصوصا في برنامج محاربة الفقر وكذلك برنامج الأفقي.

نية متخصصة في المجال التعليمي، وتحمل اسم كبيرة من الجمعيات والتعاونيات، ونجد أن هناك تعاو 

وتكن لديها اهداف محددة، على رأسها : تقديم الدعم والتقوية في مجال محو الامية  التعاونية القرائية.

الأبجدية والوظيفية، وتأهيل الفئة غير المتمدرسة في إطار التربية غير النظامية، استغلال وتدبير رياض 

الى جانب الأدوار  ميات واللغات، تعليم الأمازيغية أبجديا ولغويا في بعض المناطق.الأطفال، وتدريس الإعلا 

التعليمية التي تلعبها، فالتعاونية القرائية تساهم في تشغيل الشباب حاملي الشهادات ومساعدتهم على 

 تحقيق استقلال مالي عبر التشغيل الذاتي.

مجموعة من الشركاء العموميين والمؤسساتيين وفعاليات بفضل عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع 

 2004في المئة سنة  43في المائة بعد أن كان  28الى  2012المجتمع المدني، وصل معدل البطالة سنة 

هو أن عدد المستفيدين من برامج محو  للملاحظة.والمثير 2012حسب البحث الوطني حول الأمية لسنة 
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ملايين ونصف، بحيث تمثل النساء  6العشر السنوات الماضية الى أكثر من الأمية ارتفع خلال السنوات 

-2012ففي موسم  في المئة. 48في المائة من مجموع المستفيدين بينما يتأثر الوسط القروي ب  88أكثر من 

الوكالة الوطنية لمحاربة (مستفيد ومستفيدة  682 383بلغ عدد المستفيدين من برامج محو الأمية  2013

 .)2013مية الأ 

 التربية غير النظامية 2-

، ونجد له العديد من التعريفات 1970وقد ظهر  هذا المصطلح سنة  تسمى كذلك  بالتعليم غير النظامي، 

، إلا أننا نجد تعريف منظمة اليونسكو أشمل وأعم، ( Gavan Titley et al 2004, p.14)حسب زاوية الرؤية 

يدخل بالتحديد في إطار  أي نشاط منظم ومنخرط في الزمان لا» بحيث يعرف التربية غير النظامية بأنها

النظم التربوية النظامية المكونة من المدارس والمؤسسات التعليم العالي والجامعات وغيرها من المؤسسات 

.يتميز التعليم غير النظامي عن التعليم النظامي بمجموعة من الميزات، »القائمة على نحو نظامي  التربوية

اغ حسب حاجات المشاركين/المستفيدين دراسة، محتوى المادة التعليمية يصمن أهمها : اختيارية/طوعية ال

 Centre européen de la)الأهداف والأنشطة... اختيار وحسب واقعهم المعيش ي الخاص، حرية كبيرة في 

jeunesse 2004, p.48-49) . 

 )أو الهدر المدرس ي(مدخلا أساسيا لتعميم التمدرس ومحاربة التسرب من التعليم  النظاميةتعتبر التربية غير 

يستقيم الحديث  لا والقضاء على الأمية من الجذور عبر إعطاء فرص جديدة لغير المتمدرسين والمنقطعين.

ظامية بالمغرب من دون الوقوف على الإحصائيات الرسمية بغية الإحاطة بحجم معضلة عن التربية غير الن

عن  والانقطاع  فوفق نتائج البحث الوطني للأمية وعدم التمدرس عن  التعليم. والانقطاعالتسرب 

 ، نجد أن  حالات الهدر المدرس ي في2006الدراسة الذي أنجزه قطاع الأمية والتربية غير النظامية سنة 

، تشكل شريحة الاناث  176216 من التلاميذ المسجلين الذين انقطعوا عن الدراسة بلغ   الابتدائيةالمرحلة 

في حين نجد أن  في المائة من الإناث. 8,6في المائة، نسبة  65, .ووصل معدل الهدر المدرس ي الى114 674

تخص الإناث،  67 391، منها 167 929، بلغ 2006حالات الهدر المدرس ي بالمرحلة الإعدادية، برسم سنة 

الثانوية (أما في المرحلة الثانوية  في المائة. 213,أما من ناحية معدل الهدر المدرس ي فإن الذكور يمثلون 

تخص الإناث، وناهز معدل الهدر المدرس ي في  35 981، بينها 75 861فقد بلغت في مجموعها  )التأهيلية

 .)2007وزارة التعليم والتربية الوطنية ( في المائة.  112,في المائة، منها 12,3هذه الشريحة 

هذه الأرقام المخيفة جعلت الدولة تعمل مجهودات كبرى، ولاسيما من لدن وزارة التربية والتعليم، إلا أن 

النتائج المرجوة لم تتحقق بسبب غياب رؤية شمولية ومندمجة، وهو لم يتحقق إلا مع المبادرة الوطنية 

ية التي عملت على تكريس رؤية تربط بين ثلاث متغيرات أساسية : التسرب والانقطاع عن للتنمية البشر 

، التنمية والتقليص من الفقر: فقر البنيات التحتية : المدارس، )محو الامية والتربية غير النظامية(التعليم 

بين دراسة النتائج وت دور الطالبات والطلبة، مطاعم مدرسية فضلا عن العزلة بالنسبة للعالم القروي.

حصيلة  2010و 2005بين  بشأن البرامج الاربعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة الممتدة ما

  614, مشروعا تم انجازه بغلاف مالي قدره 22 963مجموعه  مالية وتقنية ايجابية عموما، حيث أن ما

http://www.amazon.fr/Gavan-Titley/e/B0068BHAMG/ref=dp_byline_cont_book_4
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، 2013المرصد الوطني للتنمية البشرية (ة للمبادرة مليار درهم من الميزانية الخاص ,78مليار درهم منها 

 مشروعا. 8568.وتشكل أنشطة الدعم والتكوين ما مجموعه )15ص.

صفوة القول، أحدثت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دينامية أكيدة لفائدة الساكنة الفقيرة عبر التراب 

ة، بمعنى كن الأول في الفعل وصاحب القرار، الوطني، وكان أساس هذا الورش الملكي هو خلق روح المبادر 

بما أن  فروح المبادرة بمثابة قوة تغيير للأفضل. وفاعل في التغيير عبر تحدي النفس والظروف والإمكانات.

التغيير يبدأ من الداخل، كان لابد للفرد أن يبني وينمي ويقوي قدراته. احتلت تقوية القدرات مكانة متميزة 

بادرة الوطنية للتنمية البشرية، هذا ما تعكسه حجم أوراش المبادرة الوطنية للتنمية الم استراتيجيةفي 

البشرية في عموم التراب الوطني ووقعها على الفئات المستفيدة منها.في المجمل، تضع المبادرة الوطنية 

تنمية تبدأ من للتنمية البشرية في صلبها تحرير الإنسان من الحاجة والفقر والإقصاء والتهمي  بمبدأ ال

 الإنسان الى الإنسان.
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 الملخص : 

 2000مليـون نسـمة فـي عـام  280.3توضح البيانات الإحصائية زيادة عدد السكان في الوطن العربي من نحو 

%، وهــذه الزيــادة الكبيــرة فــي عــدد الســكان  28.9بزيــادة قــدرها نحــو  2012مليــون نســمة فــي  361.2إلــى نحــو 

ة التــي تواجــه الســكان فــي الــوطن العربــي والتــي يتــأتى فــي أولوياتهــا الاجتماعيــتقتضــ ي دراســة مختلــف المشــاكل 

 مشكلة الأمية.

ويتنـــاول البحـــث مشـــكلة الأميـــة فـــي المجتمـــع المصـــري بصـــفة خاصـــة وذلـــك مـــن حيـــث تطـــور عـــدد الســـكان فـــي 

الــذكور، ونســبة الأميــة بــين الإنــاث، ونســبة الأميــة فــي المجتمــع ككــل، والأســباب التــي  مصــر، ونســبة الأميــة بــين

أدت إلــــى زيــــادة نســــبة الأميــــة فــــي المجتمــــع المصــــري والتــــي تتضــــمن زيــــادة عــــدد الســــكان دون إحــــداث التنميــــة 

دلات المنفـــق علـــى التعلـــيم، وزيـــادة نســـبة التســـرب مـــن التعلـــيم الابتـــدائي، وتبـــاطؤ معـــ وانخفـــاضالمســـتهدفة 

 وزيادة عدد المناطق العشوائية، وزيادة درجة البطالة خاصة بين المتعلمين. المرأةتنمية 

 ،
ً
وتتمثــــل طــــرق المواجهـــــة فــــي تنميــــة الســـــكان التنميــــة الحقيقيــــة خاصـــــة فــــي المنــــاطق الريفيـــــة الأكثــــر احتياجـــــا

مـــن حـــدة البطالـــة، وتنميـــة ، ومحاربـــة العشـــوائيات، والتخفيـــف المـــرأةوالاهتمـــام بـــالتعليم، والاهتمـــام بتنميـــة 

 ثقافة العمل التطوعي للحد من مشكلة الأمية في المجتمع المصري.

 الأمية –مشكلات تنموية  –البطالة  –الفقر الكلمات الدالة : 

Abstract 

Statistical data show the increasing in population in the Arab world from about 280.3 

million person in year 2000 to about 361.2 million person in year 2012 by increasing rate 

representing about 28.9%, the increasing in population require studying the various social 

problems facing the population in Arab world which comes in priority study problem of 

illiteracy. 

The research includes the study of the problem of illiteracy in Egyptian society, particularly in 

terms of the evolution of the population in Egypt, and the illiteracy rate among females and 

males and the percentage of illiteracy in the community as a whole, and the reasons which led to 

increase the percentage of illiteracy in Egyptian society, which include increasing the number of 

population without real development and low spent on education and increase the drop out rate 

of basic education and slowing rates of women's development and increase the number of slum 

areas and increase the degree of unemployment among the educated. 

The confrontation ways representing in the real development of the population, especially in 

rural areas of the most needy and interest in education and the fight against slums and the 

alleviation of unemployment and the development of a culture of voluntary work to reduce the 

problem of illiteracy in Egyptian society. 
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 الأمية في المجتمع العربي والماري: 

 2000مليــون نسـمة فــي عــام  280.3عــدد الســكان فـي المجتمــع العربــي مـن نحــو ( زيـادة 1يوضـح الجــدول رقــم )

% وهــــذه الزيــــادة الكبيــــرة فــــي عــــدد 28.9بزيــــادة تقــــدر بنحــــو  (1)2012مليــــون نســــمة فــــي عــــام  361.2إلــــى نحــــو 

ة التــي تواجــه الســـكان فــي الــوطن العربـــي والتــي يتــأتى فـــي الاجتماعيـــالســكان تقتضــ ي دراســـة مختلــف المشــاكل 

 ها مشكلة الأمية.أولويات

مليـــون  63.3وتعتبــر مصــر مــن أهـــم الــدول العربيــة مــن حيـــث عــدد الســكان، حيــث زاد عـــدد الســكان بهــا مــن 

% ويمثــــل عــــدد 30.49بزيــــادة قــــدرها  (2) 2012مليــــون نســــمة فــــي عــــام  82.6إلــــى نحــــو  2000نســــمة فــــي عــــام 

كان فــي الــدول العربيــة والبــالغ % مــن إجمــالي عــدد الســ22.9نحــو  2012الســكان فــي المجتمــع المصــري فــي عــام 

( متوســط نســبة الأميــة فـــي 2مليــون نســمة كمــا هــو مبــين فــي الجــدول الســـابق. ويوضــح الجــدول رقــم ) 361.2

% وبلــــغ بــــين 16.7% بينمــــا بلــــغ بــــين الــــذكور 25.5حيــــث بلــــغ نحــــو  2010 – 2005المجتمـــع العربــــي فــــي الفتــــرة 

الإنـاث بالمقارنـة بالـذكور فـي مختلـف الـدول العربيـة بنحـو % مما يعنـي زيـادة نسـبة الأميـة فـى 34.6الإناث نحو 

% ويعني ذلك بصفة عامة عـدم فعاليـة مختلـف البـرامج التـي يـتم تنفيـذها فـي مختلـف الـدول العربيـة 107.2

( 3العربيــة وتنميتهــا فــي ظــل ارتفــاع معــدلات الأميــة خاصــة بــين الإنــاث. ويوضــح الجــدول رقــم ) المرأةللنهــوض بــ

% يليهـا 43.9ميـة فـي معظـم الـدول العربيـة وتصـل هـذه النسـبة إلـى أقصـاها فـي المغـرب بنسـبة ارتفاع نسـبة الأ 

( فــــالجزائر بنســــبة 2011% )عــــام 29.9% ثــــم مصــــر بنســــبة 36.1% يليهــــا الــــيمن بنســــبة 42موريتانيــــا بنســــبة 

29.7.% 

فـأكثر فـي عـام  10ة ( عـدد السـكان ونسـبة الأميـة فـي المجتمـع المصـري فـي الفئـة العمريـ4ويوضح الجـدول رقـم )

%، كـاـ بلــغ 21.7وبلــغ معــدل الأميــة نحــو  (3)مليــون نســمة  14.51حيــث بلــغ عــدد الســكان الأميــين نحــو  2014

% وبلــغ عــدد الســكان الأميــين مــن الإنــاث 15مليــون نســمة بنســبة  5.1عــدد الســكان الأميــين مــن الــذكور نحــو 

ارتفــاع نســبة الأميــة فــي المجتمــع المصــري وإلــى % وتشــير هــذه الأرقــام إلــى 28.5مليــون نســمة بنســبة  9.41نحــو 

% ممــــا يســــتلزم معــــه تفعيــــل مختلــــف البــــرامج التــــي تبــــذل 90زيادتهــــا بــــين الإنــــاث بالمقارنــــة بــــين الــــذكور بنحــــو 

 لمواجهة الأمية في المجتمع المصري خاصة بين الإناث.

 العوامل التي ساعدت على زيادة نسبة الأمية في المجتمع الماري : 

 عدد السكان دون إحداث التنمية المستهدفة. زيادة -1

 % خــــــــلال 28.9( الزيــــــــادة الكبيـــــــرة فــــــــي عــــــــدد الســــــــكان فــــــــي مصـــــــر والتــــــــي تبلــــــــغ نحــــــــو 1يوضـــــــح الجــــــــدول رقــــــــم )

أن الجــــزء الأكبــــر مــــن الســـكان يعيشــــون فــــي المنــــاطق الريفيــــة.  عتبـــار ، ومــــع الأخــــذ فــــي الا 2012 – 2000الفتـــرة 

% مــن عـدد الســكان كمـا هــو مبـين فــي 57.1ليـون نســمة بنسـبة م 47.2نحــو  2012حيـث بلــغ عـددهم فــي عـام 

( وتوضـــح الدراســـات أن زيـــادة عـــدد الســـكان لـــم تواكبـــه تنميـــة حقيقيـــة خاصـــة فـــي المنـــاطق 5الجـــدول رقـــم )

 ويواجـــــه الســـــكان 
ً
فـــــي المنـــــاطق الريفيـــــة مشـــــاكل متعـــــددة مـــــن مختلـــــف الجوانـــــب  (4)الريفيـــــة الأكثـــــر احتياجـــــا

لصــحية ويتمثــل ذلــك فــي زيــادة معــدلات الفقــر وانتشــار البطالــة وتعــدد المشــكلات ة واالاجتماعيــية و قتصــادالا
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ة فـــي المجتمـــع الريفـــي ممـــا يحـــول دون قـــدرة المجتمـــع علـــى تحقيـــق أهدافـــه وبالتـــالي عـــدم الاســـتقرار الاجتماعيـــ

 والسياس ي للمجتمع ككل. الاجتماعيي و قتصادالا

 انخفاض المنفق على التعليم :  -2

إلــــى نحــــو  2005/  2004% فــــي عــــام 15.9( انخفــــاض المنفــــق علــــى التعلــــيم مــــن نحــــو 6)يوضــــح الجــــدول رقــــم 

% ولا شــــك أن انخفــــاض المنفــــق علــــى التعلــــيم 17.62بانخفــــاض يبلــــغ نحــــو  2012/  2011% فــــي عــــام 13.1

كنسبة من الإنفاق العام للدولة يحول دون إمكانية تحقيق البرامج المستهدفة لتطوير التعليم في مصـر والتـي 

 أتى في أولوياتها الحد من التسرب من التعليم الأساس ي.يت

 

 2012 – 2000( تطور عدد السكان في مار والدول العربية بالمليون نسمة خلل الفترة 1جدول رقم )

 مار الدول العربية السنة
% من إجمالي عدد 

 سكان الدول العربية

2000 280.3 63.3 22.6 

2001 286.5 46.7 22.6 

2002 293.2 66.00 22.51 

2003 299.7 76.1 22.4 

2004 306.4 68.6 22.4 

2005 309.2 70.00 22.64 

2006 316.1 71.3 22.56 

2007 324.5 73 22.5 

2008 332 47.4 22.4 

2009 340 76.1 22.4 

2010 353 78.7 22.3 

2011 362.3 80.53 22.2 

2012 361.2* 82.55 22.9 

 المصدر  : 

ي العربــــي الموحــــد، صــــندوق النقــــد العربــــي، مدينــــة أبــــو ظبــــي، دولــــة قتصــــادفــــة، التقــــدير الاســــنوات مختل -1

 الإمارات العربية المتحدة.

سـنوات مختلفـة ، الكتــاب الإحصـائي الســنوي، الجهـاز المركـزي للتنميــة العامـة والإحصــاء، جمهوريـة مصــر  -2

 العربية.

 * بيانات تقديرية           
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 .2010 – 2005سبة الأمية بين البالغين في المجتمع العربي خلل الفترة ( : متوسط ن2جدول رقم )

 % البيان

 %25.5 الأمية بين البالغين

 %16.7 الأمية بين الذكور البالغين

 %34.6 الأمية بين الإناث البالغين

 دولة الإمارات العربية المتحدة. ي العربي الموحد، صندوق النقد العربي، مدينة أبو ظبي، قتصاد، التقرير الا2013  لمصدر :ا

 

 سنة فأكثر( 15فى الفئة العمرية ) 2010( : نسبة الأمية في مختلف الدول العربية في عام 3جدول رقم )

 جملة بين الإناث بين الذكور  الدولة

 7.0 10.3 3.7 الأردن

 (3)10.2 (3)11.3 (3)9.7 الإمارات

 8.1 9.8 7.2 البحرين

 (1)18.0 (1)30.4 (1)13.9 تونس

 (1)22.3 (1)29.0 (1)15.6 الجزائر

 (4)29.7 (4)38.6 (4)20.1 جيبوتي

 11.3 15.3 8.1 السعودية

 28.9 38.0 19.9 السودان

 16.6 23.1 10.1 سورية

 --- --- --- الصومال*

 (1)21.8 (1)29.4 (1)14.0 العراق

 (1)11.7 (1)19.1 (1)10.0 عُمان

 (6)4.7 (6)7.4 (6)2.1 فلسطين

 (6)3.6 (6)4.4 (6)3.4 قطر

 (5)25.8 (5)31.3 (5)20.3 القمر

 (1)6.1 (1)8.2 (1)5.0 الكويت

 (5)7.9 (5)10.2 (5)5.6 لبنان

 10.8 17.3 4.4 ليبيا

 (6)29.9 (6)38.5 (6)21.6 مصر

 (5)43.9 (5)56.1 (5)31.1 المغرب

 42.0 48.8 35.1 موريتانيا

 36.1 53.2 18.8 اليمن

 ، اليونسكو، ومصادر وطنية أخرى، قاعدة المعلومات.2013:  المصدر
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 .2006( البيانات لعام 3)  2007( البيانات لعام 2)  2008( البيانات لعام 1)

 .2011( البيانات لعام 6)  2009( البيانات لعام 5)  2005( البيانات لعام 4)

 * لا توجد بيانات

 

 1/7/2014فأكثر في  10ئة العمرية ي المجتمع الماري في الف( عدد السكان ونسبة الأمية ف4جدول رقم )

 نسبة الأمية العدد بالمليون  النوع

 %15 5.1 ذكور 

 %28.5 9.41 الإناث

 %21.7 14.51 الإجمالي
 ، جمهورية مصر العربية.، تقرير إحصائي عن معدلات الأمية في المجتمع العربي، الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، القاهرة2014المصدر : 

 

 2012( عدد السكان بالمليون نسمة في الحضر والريف في المجتمع الماري في عام 5جدول رقم )

 % عدد  البيان

 42.9 35.4 السكان في المناطق الحضرية

 57.1 47.2 السكان في المناطق الريفية

 100 82.6 الإجمالي

 جهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، القاهرة، جمهورية مصر العربية.، الكتاب الإحصائي السنوي ال2013المصدر : 

 

 ( الإنفاق العام للدولة والإنفاق العام على التعليم بالمليار جنيه خلل 6جدول رقم )

 .2012/  2011 – 2005/  2004الفترة 

 % الإنفاق العام على التعليم الإنفاق العام للدولة السنة

2004  /2005 161.06 25.64 15.9 

2005  /2006 207.81 25.49 12.3 

2006  /2007 222.03 27.6 12.4 

2007  /2008 282.03 33.5 11.9 

2008  /2009 351.05 43.4 12.3 

2009  /2010 366.00 49.1 13.4 

2010  /2011 401.09 52.8 13.1 

2011  /2012 471.00 61.67 13.1 

 السنوي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، القاهرة، جمهورية مصر العربية. الكتاب الإحصائي 2013المصدر : 
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 ارتفاع نسبة وعدد المثسربين من التعليم الأساس ي -3

ألــف فــرد تمثــل نحــو  416( ارتفــاع عــدد المتســربين مــن التعلــيم الأساســ ي والبــالغ نحــو 7يوضــح الجــدول رقــم )

مليـــون نســـمة كمـــا  17.6ســـنة والبـــالغ عـــددهم نحـــو  18إلـــى  6 % مـــن إجمـــالي عـــدد الســـكان فـــي ســـن مـــن2.4

مـن إجمـالي  5.76مليـون نسـمة يمثلـون نحـو  1.01يوضح نفس الجـدول أن عـدد غيـر الملتحقـين بـالتعليم بلـغ 

عدد السكان في نفـس الفئـة العمريـة السـابقة، ولا شـك أن زيـادة عـدد المتسـربين مـن التعلـيم الأساسـ ي يمثـل 

 كائز زيادة الأمية في المجمع المصري.ركيزة أساسية من ر 

 زيادة عدد المتعطلين من المتعلمين. -4

يؤدي زيادة عدد المتعطلين من المتعلمين في المجتمع المصر إلى إيجـاد مفهـوم نفسـ ي لـدى فئـات المجتمـع بعـدم 

نســبة ( انخفــاض 8أهميـة التعلــيم والمثـابرة والحصــول علـى مؤهــل متوسـط أو جــامعي. ويوضـح الجــدول رقـم )

ألـف فـرد أمـى لا يعـرف القـراءة  110نحو  2012الأميين من إجمالي عدد المتعطلين حيث بلغ عددهم في عام 

مليـون فـرد كمـا هـو  3.42% مـن إجمـالي عـدد المتعطلـين عـن العمـل والبـالغ عـددهم نحـو 3.2والكتابة بنسبة 

 1.59علـى مؤهــل متوســط نحــو  مبـين فــي الجــدول السـابق. وبلغــت نســبة المتعطلــين عـن العمــل مــن الحاصــلين

% مـن إجمــالي عـدد المتعطلـين عـن العمـل كمــا بلـغ نسـبة المتعطلـين عـن العمــل 46.6مليـون نسـمة يمثـل نحـو 

% مـن إجمـالي 33.2مليـون متعطـل يمثلـون نحـو  1.14من الحاصلين على مؤهل جـامعي وفـوق الجـامعي نحـو 

( ذلك المفهوم حيث بلـغ 9ويؤكد الجدول رقم )عدد المتعطلين عن العمل كما هو موضح في الجدول السابق 

% ويزداد هذا المعدل بين الحاصلين على مؤهـل فـوق المتوسـط وأقـل مـن 1.8معدل البطالة بين الأميين نحو 

 %. 21.4% ، 17.6% ، 15.1الجامعي والمتوسط والجامعي وفوق الجامعي لكي يبلغ على الترتيب 

 . المرأةتباطؤ معدلات تنمية  -5

في المجتمع المصري على زيادة نسبة الأمية عن الإناث كما هو مبين في  المرأةتباطؤ معدلات تنمية يساعد 

% بالمقارنة بدرجة الأمية 90% بنسبة زيادة تبلغ نحو 28.5( حيث بلغت هذه النسبة نحو 3الجدول رقم )

لتي تتضمن انخفاض ( وا10بين الذكور ويرجع ذلك إلى عديد من المؤشرات والموضحة في الجدول رقم )

%، 8.11معدل القيد في التعليم الأساس ي حيث تنخفض هذه النسبة من الإناث بالمقارنة بالذكور بمعدل 

% في الإناث بالمقارنة بالذكور، ونسبة البطالة 39.8وعدم الالتحاق بالتعليم حيث تزداد هذه النسبة بنحو 

، ومؤهل فوق المتوسط وأقل من الجامعي بين الحاصلين على مؤهل أقل من المتوسط، ومؤهل متوسط

%، و 98.9ومؤهل جامعي وفوق الجامعي حيث تزداد هذه النسبة بين الإناث بالمقارنة بالذكور بمعدلات 

 % على الترتيب.114.47% ، و 134.54%، و 208.2

 

 زيادة عدد المناطق العشوائية :  -6

مليــــــون نســــــمة،  16عشــــــوائية يســــــكنها نحــــــو منطقــــــة  1221يبلــــــغ عــــــدد المنــــــاطق العشــــــوائية فــــــي مصــــــر نحــــــو  

 علـى أمـلاك الدولـة 
ً
 تعـديا

ً
 عـن التخطـيط العـام وأحيانـا

ً
والعشوائيات مناطق نشأت في غياب القـانون وبعيـدا
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وهـــي منـــاطق محرومـــة مـــن المرافـــق الأساســـية والخـــدمات ولـــذلك فهـــي تفـــرز العديـــد مـــن المشـــاكل التـــي تـــؤرق 

 علــــى أمنــــه وأمانــــه
ً
وينتشـــــر بــــين ســــكانها الفقــــر والبطالــــة والأميــــة والانحــــراف والجريمـــــة  المجتمــــع وتــــؤثر ســــلبيا

ة فـي هـذه المنـاطق لزيـادة الاجتماعيـ. وتزداد حجـم المشـاكل (5)ة الأخرى الاجتماعيوالإدمان وغيرها من المشاكل 

وذلـك  بالمقارنـة بمعـدل الكثافـة السـكانية فـي نفـس المحافظـة (6)مـرة  66الكثافة السكانية بها والتي تصل إلـى 

 (11لعدم توافر الخدمات الاساسية للسكان كما هو مبين في الجدول رقم )

 

إلى أقل  6( عدد ونسبة المثسربين من التعليم الأساس ي في المجتمع الماري للأفراد من 7جدول رقم )

 سنة. 18من 

 % العدد بالمليون  البيان

 5.76 1.1 لم يلتحق بالتعليم

 2.4 0.416 تسرب

 91.9 16.156 سربالتحق ولم يت

 100 17.582 الإجمالي

 ، الكتاب الإحصائي السنوي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، القاهرة، جمهورية مصر العربية.2013المصدر : 

 



 

492 
 

  15( توزيـــع المتعطلـــين العـــدد بالمئـــات وكنســـبة مئويـــة فـــي الفئـــة العمريـــة 8جـــدول رقـــم )
 
ســـنة فـــأكثر طبقـــا

 2012ة والنوع في المجتمع الماري في عام للحالة التعليمي

الحالة 

 التعليمية

 

 النوع

أقل من  يقرأ ويكتب أمي

 متوسط

مؤهل 

 متوسط

فوق 

متوسط 

وأقل من 

 الجامعي

جامعي وفوق 

 الجامعي

 % الإجمالي

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 100 19415 27 5232 4.9 960 44.8 8699 12.9 2506 5.1 983 5.3 1035 ذكر

 100 14826 41.5 6146 5.9 875 48.7 7223 3.1 459 0.4 58 0.4 65 أنثى

 100 34241 33.2 11378 5.3 1835 46.6 15922 8.7 2965 3 1041 3.2 1100 إجمالي

 ، الكتــاب الإحصــائي الســنوي، الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، القــاهرة، جمهوريــة2013المصــدر : 

 لعربية. مصر ا

 

 للحالة التعليمية والنوع في المجتمع الماري في عام 9جدول رقم )
 
 2012( : معدل البطالة طبقا

 الحالة 

 التعليمية          

 النوع   

 أمي
يقرا 

 ويكتب

أقل من 

 المتوسط

مؤهل 

 متوسط

فوق المتوسط 

وأقل من 

 الجامعي

جامعي 

وفوق 

 المتوسط

 جملة

 9.3 15.2 11 12.2 9.1 4.4 2.3 ذكر

 24.1 32.6 25.8 37.6 18.1 3.1 0.4 أنثى

 12.7 21.4 15.1 17.6 8.4 4.3 1.8 إجمالي

، الكتــاب الإحصــائي الســنوي، الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، القــاهرة، جمهوريــة 2013المصــدر : 

 مصر العربية.
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 المرأة( مؤشرات تباطؤ معدلات تنمية 10جدول رقم )

ــــــــــــــــــــــانالبيــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نسبة الزيادة أو النقص في 

 الإناث مقارنة بالذكور 

 % 8.11 - القيد في التعليم الأساس ي

 % 39.8+  عدم الالتحاق بالتعليم

 % 98.9+  نسبة البطالة بين الحاصلين على مؤهل أقل من المتوسط

 % 208.2+  حاصلين على مؤهل متوسط.نسبة البطالة بين ال

نسبة البطالة من الحاصلين على مؤهل فوق المتوسط وأقل من 

 الجامعي

134.54 % 

 % 114.47 نسبة البطالة من الحاصلين على مؤهل جامعي وفوق الجامعي
 حصاء، القاهرة، جمهورية مصر العربية.، الكتاب الإحصائي السنوي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإ 2013جمعت وحسبت من  لمصدر :ا 

 

بية ومعدل ( مساحة المناطق العشوائية في بعض محافظات جمهورية مار العر 11جدول رقم )

 الكمافة السكانية بها.

مساحة المناطق  الحافظة

 العشوائية

 )كيلو متر مربع(

عدد مرات  الكمافة السكانية بالكيلو متر المربع

 إجمالي المحافظة ائيةالمناطق العشو  الزيادة

 2.4 32239 78000 32.1 القاهرة

 7.7 4109 31730 44.1 الجيزة

 11.5 2987 34317 200 القليوبية

 26.4 1264 33371 34.8 الإسكندرية

 21.3 1041 22189 4.5 الفيوم

 11.8 1322 15566 9.3 بني سويف

 25.6 1427 36595 7.46 المنيا

 37.6 1752 65845 6.09 أسيوط

 66 1900 125470 3.038 سوهاج

 2.6 1505 3947 5.75 قنا

 -- -- -- 347.6 الإجمالي
، دور التخطيط العمراني في الحد من مخاطر البيئـة للنمـو العشـوائي للمـدن، المـؤتمر العلمـي الأول، إسـكان 1995عزيز سوزيت ميشيل،  المصدر :

 الهندسة المعمارية، جامعة بيروت العربية، بيروت، لبنان.محدودي الدخل في إطار الخطة الوطنية للدولة كلية 
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كيلـــو متـــر مربـــع شـــملت  347.6وبوضـــع  نفـــس الجـــدول إن مســـاحة المنـــاطق العشـــوائية فـــي مصـــر بلغـــت نحـــو  

محافظات القـاهرة والجيـزة والقليوبيةوالإسـكندرية والفيـوم وبنـي سـويف والمنيـا وأسـيوط وسـوهاج وقنـا ويبـغ 

 66إلـى نحــو  2.4ي الكثافـة الســكانية فـي هــذه المنـاطق بالمقارنــة بالمنـاطق الأخــرى مـن نحــو عـدد مــرات الزيـادة فــ

 مرة كما هو مبين في الجدول السابق.

 طرق مواجهة مشكلة البطالة : 

1- .
ً
 تنمية السكان التنمية الحقيقية خاصة في المناطق الريفية الأكثر احتياجا

ئص الســـكانية للســـكان خاصـــة فـــي المنـــاطق الريفيـــة الأكثـــر يجـــب وضـــع بـــرامج تنميـــة حديثـــة لتحســـين الخصـــا

 والتي يزداد فيها عدد السكان الذين لا يعرفون القراءة أو الكتابـة، فتنميـة الريـف عنصـر رئيسـ ي مـن 
ً
احتياجا

ويجـــــب أن تحـــــدث  (7)ي المصـــــري قتصـــــادة الشـــــاملة فـــــي البنيـــــان الاالاجتماعيـــــية و قتصـــــادعناصـــــر التنميـــــة الا

خطة واضحة المعالم للقضاء على الأمية من خلالها آليات وعناصر فعالة يأتي في أولوياتهـا التنمية من خلال 

الحصــر الــدقيق لعـــدد الأميــين فـــي مصــر فـــي مختلــف القـــرى والمراكــز والمحافظـــات، كمــا يجـــب أن تشــمل خطـــة 

ذلك والقضـاء محو الأمية في المجتمع المصري جميع الجهات سواء الحكومية أو الخاصة والتطوعية المعنيـة بـ

 على الأمية هدف وطني وديني يجب أن يشارك فيه المجتمع.

 الاهتمام بالتعليم :  -2

أوضح الدسـتور الجديـد لمصـر ضـرورة الاهتمـام بـالتعليم مـن خـلال تخصـيص نسـبة مـن الإنفـاق الحكـومي لا 

 حتـــى تتفـــق مـــع المعـــدلات ال (8)% مـــن النـــاتج القـــومي الإجمـــالي 4تقـــل عـــن 
ً
عالميـــة، ولا شـــك أن تـــزداد تـــدريجيا

 الإنفاق المتزايد على التعليم يعتبر المدخل الرئيس ي للقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم ومحاربة الأمية.

 :  المرأةالاهتمام بثنمية  -3

عنصر رئيس ي من عناصر مواجهة مشـكلة الأميـة ويجـب العمـل علـى رفـع القـدرات  المرأةيعتبر الاهتمام بتنمية 

بمـــا يمكنهـــا مـــن اقتحـــام ســـوق العمـــل وبـــذلك يـــتم كســـر الحـــاجز النفســـ ي فـــي  للمـــرأةاريـــة والعقليـــة الفنيـــة والمه

 في ظل محدودية الفرص المتاحة لها في سوق العمل. المرأةالمجتمع والذي يعطي انطباع بعدم جدوى تعليم 

 محاربة العشوائيات :  -4

 الاجتمـــاعياطق التـــي تســـاهم فـــي عـــدم الاســـتقرار تعتبـــر المنـــاطق العشـــوائية فـــي المجتمـــع المصـــري مـــن أخطـــر المنـــ

ي والسياســـ ي وتـــزداد درجـــة الأميـــة بـــين ســـكانها، وللمســـاهمة فـــي حـــل مشـــكلة العشـــوائيات أنشـــئت قتصـــادوالا

وهـــي الـــوزارة المســئولة عـــن متابعـــة تطـــوير  (9)الدولــة وزارة جديـــدة للتطـــوير الحضـــاري والعشــوائيات المصـــرية 

الدولـــة بإنشـــاء صـــندوق لتطـــوير المنـــاطق العشـــوائية كمـــا تعمـــل الدولـــة فـــي المســـاكن العشـــوائية، كمـــا قامـــت 

الفتــرة الحاليــة علــى إعــادة ترســيم حــدود المحافظــات وإنشــاء محافظــات جديــدة تســاعد فــي خلخلــة التكــدس 

 السكاني الذي ينحصر في المدن الواقعة على الشريط الضيق لوادي النيل.

 :  (10)حاور عديدة تتممل فيما يلي التخفيف من حدة البطالة : من خلل م -5

 إنتاج سياسات تعمل على إيجاد توازن بين معدلات السكان ومعدلات التنمية. -

 تفعيل نظام التعليم المصري الحالي والمستقبلي. -
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 بمـــا يضـــمن  -
ً
الاهتمـــام بالمشـــروعات الصـــغيرة والمتناهيـــة الصـــغر خاصـــة فـــي المنـــاطق الريفيـــة الأكثـــر احتياجـــا

 د من فرص العمل للمتعلمين من أبناء المجتمع المصري.إيجاد مزي

 إعداد خريجي التعليم المتوسط وفوق المتوسط والجامعي بما يتلائم مع احتياجات سوق العمل. -

 نشر ثقافة العمل الحر والوعي بأهمية العمل الخاص. -

 ين.تشجيع القطاع الخاص المصري للعمل على إيجاد فرص عمل جديدة خاصة للمتعلم -

تشجيع التعاون الخارجي خاصة مع الدول العربية والإسلامية لإيجاد مزيد من فرص العمل خاصة -

 للمتعلمين .

 نشر ثقافة التطوع :  -6

التطــوع جهــد إداري يبذلــه الفــرد دون تــوخي عائــد مــادي بهــدف المشــاركة فــي تحمــل مســئوليات تجــاه المجتمــع 

وتحقيــــق الخطــــط والطموحــــات التــــي يســــعى إليهــــا المجتمــــع ومؤسســــاته مــــن أجــــل الإســــهام فــــي حــــل المشــــكلات 

 (11)ويوضح هذا التعريف أن مفهوم التطوع يشمل العناصر التالية 

 توافر الإدارة لدى المتطوع ويقول أهل الصوفية أول الإرادة آخر العمل.

 ة.الاجتماعيتوافر الإحساس بالمسئولية 

راء لا تمـــانع وجـــود حـــافز مـــادي بســـيط لتشـــجيع بعـــض الجهـــد التطـــوعي بـــلا مقابـــل مـــادي وإن كانـــت بعـــض الآ 

 الفئات الواعية في التطوع.

 التطوع متعدد الأغراض والمجالات ولا يقتصر على ميدان أو عمل واحد.

وترتكز ثقافة التطوع في المجتمع المصري على جوانب متعـددة مـن أهمهـا الجوانـب الدينيـة والأخلاقيـة ويقـول 

حَا يم الله عـــز وجـــل فـــي كتابـــه الكـــر  ن يُصْـــل 
َ
مَـــا أ يْه 

َ
حَ عَل

ْ
 جُنَـــا

َ
ـــلا

َ
عْرَاضًـــا ف وْ إ 

َ
ـــوزًا أ

ُ
ش

ُ
هَـــا ن ـــن بَعْل  ـــتْ م 

َ
اف

َ
 خ

ٌ
ة
َ
ن  امْـــرَأ وَإ 

ـاـنَ ب  
َ
ـــهَ ك

ّ
نَّ الل ــإ 

َ
 ف

ْ
قُـــوا تَّ

َ
 وَت

ْ
ــنُوا حْس 

ُ
ن ت ـــحَّ وَإ  نفُــسُ الشُّ

َ
ـــرَت  الأ حْض 

ُ
يْــرٌ وَأ

َ
حُ خ

ْ
ـــل حًا وَالصُّ

ْ
يـــرً بَيْنَهُمَــا صُــل ب 

َ
ــونَ خ

ُ
عْمَل

َ
 امَـــا ت

نفــــس المبتعــــدة عــــن العطــــاء والخيــــر وحــــب للعمــــل الأهلــــي  هــــي[ والــــنفس الشــــحيحة 128]ســــورة النســــاء آيــــة 

حُونَ  التطوعي كما يقول في كتابه الكريم  فْل 
ُ ْ
كَ هُمُ الم ئ 

َ
وْل

ُ
أ
َ
ه  ف فْس 

َ
حَّ ن

ُ
 [.16]سورة التغابن آية   وَمَن يُوقَ ش

إلا أنه ينبغي تفعيل دور هـذه الجمعيـات فـي محاربـة  (12)ألف جمعية في مصر  47وعلى الرغم من وجود نحو 

الأميـــة مـــن خـــلال تفعيـــل ثقافـــة التطـــوع فـــي المجتمـــع المصـــري وإيجـــاد مزيـــد نـــم المتطـــوعين الـــذين يرغبـــون فـــي 

 العمل في مكافحة الأمية في إطار خطة قومية واضحة المعالم يشارك فيها جميع جهات وهيئات المجتمع.

 

 

 بيةالمراجع باللغة العر 

ي العربي الموحـد، صـندوق النقـد العربـي، مدينـة أبـو ظبـي دولـة الإمـارات العربيـة قتصاد، التقرير الا2013 -1

 المتحدة.

، الكتــاب الإحصــائي الســنوي، الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، القــاهرة، جمهوريــة مصــر 2013 -2

 العربية.
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المجتمـــــع المصـــــري، الهيئــــة العامـــــة لمحـــــو الأميـــــة، لتعلـــــيم  ، تقريــــر إحصـــــائي عـــــن معـــــدلات الأميــــة فـــــي2014  -3

 الكبار، القاهرة، جمهورية مصر العربية.

والصــحي،  الاجتمــاعيي و قتصــاد، التنميــة الريفيــة مــن الجانــب الا2013أبــو العــزائم محمــد جمــال ماضــ ي،  -4

يــــة مصـــــر الجيــــزة، جمهور  2016 – 2013مشــــروع بحثــــي منفــــذ بــــالمركز القــــويم للبحــــوث خــــلال الفتــــرة 

 العربية.

، العشــــوائيات الغــــول الــــذي يلــــتهم مصــــر، روز اليوســــف اليوميــــة، القــــاهرة، جمهوريــــة مصــــر 16/1/2014 -5

 العربية.

، دور التخطـــــيط العمرانـــــي فـــــي الحـــــد مـــــن مخـــــاطر البيئـــــة للنمـــــو العشـــــوائي 1995عزيـــــز ســـــوزيت ميشـــــيل،  -6

الخطة الوطنية للدولة، كلية الهندسة  للمدن، المؤتمر العالمي الأول، إسكان محدودي الدخل في إطار 

 بيروت، لبنان. العربية، المعمارية، جامعة بيروت

ة المؤثرة في الوقاية من الإدمـان الاجتماعيية و قتصاد، العوامل الا2003أبو العزائم محمد جمال ماض ي،  -7

 قتصـــــادللامركـــــز صـــــالح عبـــــد الله كامـــــل  –ية اقتصـــــادفـــــي المنـــــاطق الريفيـــــة، مـــــؤتمر المخـــــدرات مشـــــكلة 

 الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة ، جمهورية مصر العربية.

 ، الوثيقة الدستورية الجديدة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، جمهورية مصر العربية.2013 -8

 .ar.wikipedia، الموقع الإلكتروني 2014 -9

بالقرية المصـرية فـي مواجهـة مشـكلات الشـباب، ، التقرير النهائي لمشروع دور المشروعات الصغيرة 2011 -10

 أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، القاهرة، جمهورية مصر العربية.

العـــــــام  للاتحـــــــادللتطـــــــوع المـــــــؤتمر الســـــــنوي الثالـــــــث  الاجتمـــــــاعي، البعـــــــد 2001الجـــــــوهري عبـــــــد الهـــــــادي،  -11

 للجمعيات الأهلية، القاهرة، جمهورية مصر العربية.

رير إحصائي عن عدد الجمعيات الأمية في مصر، الاتحـاد العـام للجمعيـات الأهليـة، القـاهرة، ، تق2014 -12

 جمهورية مصر العربية.
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المنظمات الأهلية شريك استراتيجي في تنمية الموارد البشرية في الوطن 
 العربي

 

 الأستاذ : عمـر حوتيـة  
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 الملخص :

تمثل المنظمات غير الحكومية )الأهلية( العمود الفقري للمجتمع المدني، ودعامة أساسية للتطور     

ي أخذت تقدم . وقد اهتمت الدول العربية بإنشاء العديد من المنظمات الأهلية الت الاجتماعيي و قتصادالا

 خدمات إنسانية ومجتمعية ، وتؤدي دورا فاعلا في تنمية الموارد البشرية العربية.

 وبناء عليه تتحدد اشكالية البحث من خلال طرح التساؤل التالي : 

 أين يكمن الدور الاستراتيجي للمنظمات الأهلية في تنمية الموارد البشرية العربية ؟

ب ناجحة في هذا المجال، وهي :  تجربة  جمعية "اقرأ" لمحو الأمية بالجزائر ، وقد ارتأينا التركيز على تجار 

تجربة " مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة " باليمن ، تجربة جمعية " قبس من نور" لمواجهة التسرب من 

التعليم ومكافحة الأمية والفقر في مصر. وهي منظمات  تضطلع بدور تنموي يرتكز على تنمية الموارد 

البشرية ليتسنى لها المشاركة في عملية التنمية من خلال التأهيل والتدريب وتوفير فرص العمل والمشاريع 

 الصغيرة.

 

 ، محو الأمية . : المنظمات الأهلية ، تنمية الموارد البشرية ، تجارب عربية الكلمات المفتاحية

Abstract: 

   Representing non-governmental organizations (civil) backbone of civil society, and a key pillar 

of economic and social development. Arab countries have focused on the establishment of many 

of the NGOs that are providing humanitarian and community services, and play an active role in 

the Arab Human Resource Development. 

Based upon the problematic determined through research asked the following question: 

Where lies the strategic role for NGOs in the Arab human resource development? 

Have we decided to focus on successful experiences in this field, namely: the experience of 

Association "Read" literacy in Algeria, the experience of "Al-Saeed Foundation for Science and 

Culture" in Yemen, the experience of "QBs of light" Association to meet the leakage of education 

and the fight against illiteracy and poverty in Egypt. It is a development organizations play a role 

based on the development of human resources to enable them to participate in the development 

process through rehabilitation, training and job creation and small projects. 

 

Key words: civil organizations, human resource development, Arab Experiences, literacy. 
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 مقدمة :

ي قتصاددعامة أساسية للتطور الا العربي الوطن في)المنظمات الأهلية( منظمات المجتمع المدني تمثل 

، وقد برزت في السنوات الأخيرة كفاعل رئيس ي في التنمية إلى جانب كل من القطاعين العام الاجتماعيو 

 والخاص، خاصة بعد النمو غير المسبوق في العدد والحجم والمجال.

ولذا كان سعي الكثير من الدول العربية من أجل توسيع مجال نشاط المنظمات الأهلية لتصبح شريكا 

 استراتيجيا في التنمية للاستفادة من مواردها ومن الخبرات التي تكتنزها.

 :إشكالية البحث

 خلال طرح التساؤل التالي : تتحدد اشكالية البحث من 

 أين يكمن الدور الاستراتيجي للمنظمات الأهلية في تنمية الموارد البشرية العربية ؟

جمعية "اقرأ" لمحو  عربية رائدة في هذا المجال، وهي: منظماتويمكن تلمس ذلك الدور من خلال تجارب 

لمكافحة الأمية والفقر عية " قبس من نور " جمالأمية بالجزائر، مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة باليمن ، و 

  في مصر.

 :أهمية البحث

 تشكل نمطاالمنظمات الأهلية في تنمية الموارد البشرية بالوطن العربي ، لكونها تنبع أهمية دراسة دور 

وخاصة بعد قصور دور  مشاكله، حل في نفسه على المجتمع لاعتماد التنمية ونموذجا في الشعبية للمشاركة

ها حق من حقوقهم، وباتت تلبيتها ملحة اعتبار ولة وأجهزتها ومواردها عن تلبية احتياجات الأفراد بالد

 .الاجتماعيوضرورية لتأمين الأمن الإنساني والاستقرار 

 :أهداف البحث

ات )المنظمات الأهلية( في الدول العربية ، وأهم المعوقنظمات المجتمع المدني التعرف على الدور الإنمائي لم -

 التي تحد من مساهمتها في العملية التنموية، والسبل الكفيلة للارتقاء بدورها التنموي. 

تجارب إبراز الدور الاستراتيجي للمنظمات الأهلية في تنمية الموارد البشرية العربية ، من خلال دراسة  -

، ومؤسسة السعيد للعلوم بعض الجمعيات الأهلية العربية ، وهي : جمعية " اقرأ " لمحو الأمية بالجزائر

 لمكافحة الأمية والفقر في مصر. جمعية " قبس من نور " و والثقافة باليمن، 

تسليط الضوء على مسعى هذه الجمعيات في تطوير الموارد البشرية، وتوفير التدريب اللازم لشريحة  -

 عاتهم.واسعة من أفراد المجتمع وتزويدهم بالمعلومات والمهارات المطلوبة لخدمة مجتم

 :المنهج العلمي للبحث

تقتض ي الإجابة على اشكالية البحث اعتماد المنهج الوصفي في تحديد مفاهيم المجتمع المدني والمنظمات 

مساهمة منظمات المجتمع المدني في تنمية الموارد البشرية العربية، الأهلية، إضافة إلى تحليل مدى 

 رائدة في هذا المجال بكل من الجزائر واليمن ومصر. تجاب جمعيات عربيةمستندين في ذلك إلى دراسة 

 :لبحثالمحاور الرئيسية ل

 ة:ـليسيتم التركيز في هذا البحث على دراسة المحاور التا
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                                                                              : الدور الاستراتيجي للمنظمات الأهلية في تنمية الموارد البشرية العربية  أولا

 الجزائرالتأهيل والتدريب في . تجربة جمعية "اقرأ " لمحو الأمية و :ثانيا

 تجربة مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة باليمن.  :ثالما

 لمكافحة الأمية والفقر في مصر.: تجربة جمعية " قبس من نور "  رابعا

 

 نمية الموارد البشرية العربية: الدور الاستراتيجي للمنظمات الأهلية في ت أولا 

من الأهمية بمكان فهم الأدوار الأساسية التي يمكن لمنظمات المجتمع المدني ) المنظمات الأهلية( أن تلعبها 

في مجال تنمية الموارد البشرية العربية، حيث تزداد أهمية المنظمات الأهلية لما تقوم به من دور في تنظيم 

 تقرير مصيرهم ومواجهة ما يؤثر في معيشتهم ويزيد من فقرهم. وتفعيل مشاركة المواطنين في

 ماهية المنظمات الأهلية: -1

المجتمع المدني من : " كل المؤسسات والأنشطة المنظمة، التي تتيح للأفراد التمكن من الخيرات يتكون  

 المجتمع المدني، وتشكل المنظمات الأهلية أحد مكونات 188والمنافع العامة، دون تدخل مباشر للحكومة"

Civil society . 

وتقسم منظمات المجتمع المدني حسب أنماطها إلي نوعين: القوى والأحزاب السياسية، والمنظمات الأهلية. 

 -وتصنف هذه الأخيرة حسب طبيعتها إلى: الجمعيات الخيرية والتعاونيات ، المؤسسات التنموية )اجتماعية 

 علام وحقوق الإنسان ، النقابات.ثقافية( ، مؤسسات البحث والإ  –صحية 

ة الهادفة، ولتقديم الاجتماعيللقيام ببعض الأعمال  (*)وقد نشأت فكرة المنظمات غير الحكومية )الأهلية(

 189 خدمات اجتماعية مختلفة باختلاف الغرض الذي أنشئت من أجله تلك المنظمات.

 الأهلية.                       وسنحاول التركيز في هذا البحث على دراسة المنظمات والجمعيات

 تعريف المنظمات الأهلية: -1-1

إلى اتحاد أو جمعية أو مؤسسة أو صندوق خيري أو مؤسسة )شركة( لا  الأهليةيشير مصطلح المنظمة 

ي آخر لا يعتبر بموجب النظام القانوني المعني جزءا من القطاع الحكومي اعتبار أو أي شخص  حتسعى للرب

 . 190اض تحقيق الربح، حيث لا يتم توزيع أي أرباح تحققتولا يدار لأغر 

                                                           
188

"المجتمع المدني الفلسطيني من الثورة إلى تحديات تأسيس الدولة"، معهد كنعان التربوي الإنمائي  ( ،2000) أبراش إبراهيم، 

 .3بغزة، فلسطين ، ص
(*)

الجمعية البريطانية لمحاربة  1832تأسست في العام حين  ،يعود تاريخ المنظمات غير الحكومية إلى القرن التاسع عشر 

العبودية. وجاءت هذه المبادرة كنتيجة لانتشار الليبرالية وأفكارها، وترافق ذلك مع عمل الإرساليات الكاثوليكية والبروتستانتية 

كومية في الولايات المتحدة أنشأت المنظمات غير الح 1943وفي العام  .التربوي في أفريقيا وآسيا في المجالين الصحي و  اخصوص

الاميركية اتحادًا لهذه الهيئات يدعى المجلس الأميركي للمؤسسات الأهلية للإغاثة ولقد قامت هذه الجمعيات في الأعوام الأولى 

   بعد الحرب العالمية الثانية بنشاط كبير من أجل تأمين المساعدات للشعوب الاوروبية بخاصة للاجئين والمهجرين.          
189

 Grugel, J. (2000). Romancing civil society: European NGOs in Latin America. Journal of Interamerican Studies and 

World Affairs, 42(2), 87-107. 
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وتعرف المنظمات الأهلية بأنها: " مؤسسات غير حكومية وغير هادفة للربح، أنشئت من قبل مجموعة من 

 191الناس، في إطار المجتمع المدني، يعملون من أجل هدف محدد لخدمة ورفاهية المجتمع".

لحكومية بأنها منظمات لها رؤية محددة تهتم بتقديم خدماتها وتعرّف الأمم المتحدة المنظمات غير ا

، كما يتحدد عملها في الانمائيةللجماعات والأفراد، وتحسين أوضاع الفئات التي تتجاوزها التوجهات 

 ميادين المشاريع 

ة ماعيالاجتية و قتصادوالطوارئ وإعادة التأهيل، وتهتم بثقافة المجتمع والدفاع عن الحقوق الا الانمائية

  192فيه. 

 

أما البنك الدولي فيعرف المنظمات غير الحكومية )الاهلية( بأنها مؤسسات وجماعات متنوعة الاهتمامات ، 

 193إما مستقلة كليا أو جزئيا عن الحكومات، وتتسم بالعمل الإنساني والتعاوني وليس لها أهداف تجارية.

 المجتمعات منظمات بأنها تشمل المدني جتمعالم منظمات (UNDP)للتنمية  المتحدة الأمم برنامج ويعرف

 والحركات الدينية والتكتلات الفكري  ومراكز البحث البيئية والمجموعات المرأة حقوق  ومنظمات المحلية

 194الأهلية الشعبية

ويمكن استخلاص تعريف للمنظمات الأهلية بأنها: " مؤسسات وجماعات متنوعة الأهداف والاهتمامات 

زئيا عن الحكومات وتتسم بالعمل الإنساني والتعاون وليس لها أهداف تجارية أو ربحية مستقلة كليا أو ج

وهي تعمل لتحسين أوضاع الفئات التي تنضوي تحت لوائها التي في الغالب ما تكون فئات محرومة 

 ومهمشة. 

ير ربحية ذات وتؤكد التعريفات السابقة للمنظمات غير الحكومية )الأهلية( على أنها مؤسسات اجتماعية غ

 اتصال وثيق بخدمات المجتمع وتخاطب مشاكل السكان الواقعة فيه تلك المنظمات. 

 كونها في ميزة جميعا تشترك لكنها كثيرة، مختلفة أشكال في المدني ومنظمات المجتمع مؤسسات و تظهر

 بشكل دعمها  أو هاإلي الانضمام في أحرار الأفراد وأن ذاتها، وتحكم ربحية، غير خاصة، ومؤسسات منظمات

  طوعي.

                             195 : وهناك ثلاثة أنواع من المجالات التي تعمل فيها المنظمات الأهلية

                                                                                                                                             
190
لتقى الدولي حول : أسماء رشاد نايف الصالح ، " الإبداع المؤسس ي وتنمية المورد البشري في المنظمات غير الحكومية )الأهلية( " ، الم 

 . 2011ماي  19 -18البليدة ، الجزائر ، يومي  –الإبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة "، جامعة سعد دحلب 
191
 .9( ، " المنظمات غير الحكومية إلى أين ؟ " ،  مجلة الأفق ، غزة ، فلسطين ، ص2001عيس ى ماهر، ) 
192

  44-43، ص 2003( ، يوليو /24للجمعيات التطوعية في الإمارات، مجلة الشؤون العامة، العدد ) ، الدور التنموي أحمد الكسادي، عادل  
193

الواقع الراهن والتحديات المستقبلية، خبير المتابعة  –(، المنظمات غير الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي 2006الهيتي، نوزاد )  

 http://www.ulum.nl/c121.html(، متاح على الموقع :  28) 3لة الجندول، وتقييم الأداء مجلس التخطيط. قطر/الدوحة، مج
194

 Baz, S. (1998),The role of civil society in developing Arab societies. ESCWA, NY.  
195
 . 2012/1/17 - 3610العدد:  -، " دور منظمات المجتمع المدني في التنمية " ، الحوار المتمدن سعيد ياسين موس ى 

http://www.ulum.nl/c121.html
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%D3%DA%ED%CF+%ED%C7%D3%ED%E4+%E3%E6%D3%EC
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توفير الخدمات، وهي المهام التقليدية التي دأبت على القيام بها المنظمات الأهلية  منذ عقود والتي  -1

ت غير الحكومية المتخصصة ، نظرا لما تمتلكه من  قدرات تتضمن الجمعيات والهيئات الخيرية والمنظما

فنية وتقنية عالية تمكنها من توفير نوعية مقبولة من الخدمات، وقدرتها في الوصول إلى الفئات الأكثر 

 حاجة. 

المساهمة في العملية التنموية من خلال تقوية وتمكين المجتمعات المحلية، ودعم دورها في بناء القدرات  -2

مية المهارات والتدريب بمختلف المجالات التنموية كالتخطيط الاستراتيجي وصياغة البرامج التنموية وتن

 .وتنفيذها وتوسيع المشاركة الشعبية فيها

 المساهمة في رسم السياسات والخطط العامة على المستويين الوطني والمحلي. -3

 

 :المنظمات الأهلية في الوطن العربي -1-2

الأهلية العربية العمود الفقري للمجتمع المدني، فقد نشأت في كثير من الدول العربية  تشكل الجمعيات

، وفي العقود الأخيرة من القرن العشرين شهدت صحوة ملحوظة ونمو كبير في تأسيس (*) منذ زمن بعيد

 المنظمات 

ية للمنظمات الأهلية غير الحكومية. فبعد أن كان يقدر عددها وفقا  للتقرير الذى أصدرته الشبكة العرب

 عام

شهد هذا العدد تزايدا بشكل ملحوظ وهذا ما يبينه الجدول  ،196 2002ألف منظمة عام  230ـ بـ 2003 

 الموالي .

 2013( يوضح عدد الجمعيات والمنظمات الأهلية في كل بلد عربي إلى غاية مطلع 01الجدول رقم )

 ملحظات العدد الاجمالي البلد

 42هو  2013رسمي آخر تم إعلانه مطلع تقدير  36.734 مصر

 ألفا

 2012 6.600 لبنان

 تركز الغالبية في الضفة الغربية )الضفة ، غزة( 2.945 فلسطين

 - 2.139 الأردن

يضم هذا التقدير عددا كبيرا من فروع  3.300 السودان

                                                           
(*)
(، وبعضها الآخر 1821) مصر:  19اختلفت بدايات نشأة المنظمات والجمعيات الأهلية بين الدول العربية ، فبعضها يعود لبداية القرن  

(. 1920، فلسطين:  1912، الأردن:  1878، لبنان:  1873، العراق: 1867أو أوائل القرن العشرين ) تونس:  19يعود للربع الأخير من القرن 

(، ثم كانت 1923)(، الكويت 1919أما في أقطار الخليج العربي فقد نشأت المنظمات التطوعية الخاصة من خلال النوادي الثقافية بالبحرين )

الطفرة في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، حيث توالي إنشاء هذه المنظمات في السعودية، الكويت، قطر، وسلطنة عمان، وباليمن 

 كانت البداية منذ أربعينيات القرن العشرين.
196

لية العربية، مكافحة الفقر والتنمية البشرية، ص ( ، التقرير السنوي الثالث للمنظمات الأه2003الشبكة العربية للمنظمات الأهلية،)  

14. 
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 ملحظات العدد الاجمالي البلد

 المنظمات الأجنبية

 2013عام  20.000موقع الكتروني يشير الى  11.740 تونس

 2012يمثل عدد الجمعيات الوطنية مطلع  (*) 1.028 جزائرال

 2013عام  50.000موقع الكتروني يشير الى  45.000 المغرب

 2012منتصف  544 البحرين

 2013 33 قطر

 2012 8.125 اليمن

الامارات العربية 

 المتحدة

144 2012 

المملكة العربية 

 السعودية

617 2012 

 2013مطلع  88 الكويت

 2012مطلع  124 نة عمانسلط
 

( ، التقريــر الســنوي الحــادي عشــر للمنظمــات الأهليــة 2003: الشــبكة العربيــة للمنظمــات الأهليــة، ) الماــدر

 .42، 41العربية: المنظمات الأهلية في مواجهة المخاطر التي تتعرض لها الأسرة العربية ، ص ص: 

 ية واجتماعية، ويمكن تحديدها فيما يلي:تصاداقوقد كان هذا التزايد نتاج متغيرات عديدة سياسية و 

ية التـــي اتبعتهـــا معظـــم البلـــدان العربيـــة منـــذ منتصـــف الثمانينيـــات والتـــي تمثلـــت فـــي قتصـــادالسياســـات الا -1

يا واجتماعيـا.  اقتصادي وتخلي الدولة عن جزء كبير من الدور المحوري الذي كانت تشغله قتصادالتحرير الا

 .197ةالاجتماعيي لخفض الإنفاق العام على الخدمات وبرامج الرفاهة قتصادوأدت سياسات التحرير الا

ة التــي شــهدتها تلـك البلــدان مثــل تزايـد عــدد الســكان ومـا يفترضــه ذلــك الاجتماعيـالتحـولات الديمغرافيــة و  -2

 .198ية وغيرها من تحولاتاقتصادمن احتياجات جديدة فضلا عن النمو الحضري الذي لم يواكبه تنمية 

ور الذي لعبته المؤسسات المالية الدولية والذي تجاوز مجرد الضغط من أجل تطبيق برامج التحرير الد -3

ي والتكيف الهيكلي إلى البحث عن فاعلين جدد غير حكوميين يتم التعامل معهم بشكل مباشر قتصادالا

 ي. قتصادر الا)المنظمات غير الحكومية( بغية سد الفجوة التي تركتها الدولة وإنقاذ ضحايا التحري

                                                           
(*)

الاحصاء في الجزائر يعتمد على مستويين : جمعيات وطنية تنتشر في كل  الولايات ولها فروع ، وأخرى محلية جذورية ، وروابط للجيرة   

 لقانوني ومن ثم اتساع مفهوم " الجمعية " .ألف تقريبا ، حيث يلاحظ اتساع للغطاء ا 92وأولياء أمور الطلاب وغير ذلك ، وتصل إلى 
197

 Ibrahim, S., (1993) , Crisis, Elites and Democratization in the Arab World, Middle East Journal, vol 47, no. 2, Spring 1993 , p 

293. 
198

 .11العربية، القاهرة، دار المستقبل العربي، صالمجتمع المدني في العالم العربي، دراسة للجمعيات الأهلية  (،1994) أماني قنديل،  
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الدور الذي لعبته منظمة الأمم المتحدة في مؤتمراتها المختلفة من خلال تأكيدها على ضرورة مشاركة  -4

 المنظمات غير الحكومية في صنع السياسات وصياغة خطط التنمية.

ة ي، وتسامح الحكومات الجديدقتصادالخطاب السياس ي الداعم لهذه المنظمات ودورها في التحول الا -5

 4000بعد الثورات العربية مع تسجيل الجمعيات، وتنامي النزوع الطوعي للمشاركة ) تم تسجيل أكثر من 

( الشعبية بعد 2012و  2011باليمن ، في عامي  1000بتونس ، وأكثر من  2000جمعية في مصر ، و 

 199الثورات العربية.

في أوضاع المنظمات غير الحكومية العربية ، وقد مهدت هذه المتغيرات الطريق إلى تحولات جذرية كما وكيفا 

 والتي تزايد عددها بنسب كبيرة في بعض الأقطار العربية مثل مصر واليمن وتونس والجزائر والمغرب.  

 مفهوم تنمية الموارد البشرية :                                                                       -2

 بالموارد يقصد بينما بها، يعملون  الذين الأفراد جميع المشروعات )المؤسسات( في ية البشر  بالموارد يقصد

             200.دائمة بصفة بها ويقيمون  الدولة هذه جنسية يحملون  الذين الأفراد الدولة كل في البشرية

العامة  ، حيث أصدرت الجمعية البشرية ضمن حقوق الإنسان في التنمية الموارد ويدخل مفهوم تنمية

 4المؤرخ في  41/128للأمم المتحدة اعلان الحق في التنمية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

، وجاء في مادته الاولى: "الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل  1986كانون الأول/ديسمبر 

ية اقتصادفي تحقيق تنمية  للتصرف وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام

واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات 

 الأساسية إعمالا تاما" .

ويعتبر الإنسان هو الموضوع الرئيس ي للتنمية وعليه فإن الأفراد والشعوب يتمتعون بحق المشاركة 

دفة والحرة لتحقيق رفاهيتهم ورفع مستوى معيشتهم وذلك من خلال مناقشة والمساهمة الواعية والها

وإقرار وتنفيذ كافة خطط وبرامج التنمية، ويجب أن تنعكس كافة السياسات التنموية في كافة المجالات 

 .ة والسياسة والثقافية على تحقيق تقدمه وتمتعه بفوائد هذه السياساتالاجتماعيية و قتصادالا

 

 ومنها: البشرية، الموارد تعريفات تخص تنميةوهناك عدة 

 على المجتمع، واحتياجات يتفق بما صحيحا إعداد البشري  العنصر إعداد إن تنمية الموارد البشرية هي: "

 طاقاته زيادة عن فضلا الطبيعية، للموارد استغلاله ويتطور  يزداد الإنسان وقدرة بزيادة معرفة أنه أساس

 .201وجهوده"

                                                           
199

، التقرير السنوي الحادي عشر للمنظمات الأهلية العربية: المنظمات الأهلية في مواجهة  (2013، ) الشبكة العربية للمنظمات الأهلية   

 .42المخاطر التي تتعرض لها الأسرة العربية ، ص
200
 العربية المتحدة، الإمارات جامعة والسياسية، الإدارية العلوم مجلة ،"البشرية  الموارد عن بةالمحاس ( ،1986)" الرحيم، عبد معروف سامي 

 .63ص ،2 العدد
201
 .87 الأردن، ص عمان ، ، والتوزيع للنشر وائل دار التطبيقات ، الأسس، المفاهيم ، : الإدارية التنمية ( ،2000)، اللوزي موس ى 
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 على يقتصر فقط يعد ولم تطور، قد البشرية الموارد تنمية مفهوم أنإلى  العربي العمل بمكت أشار وقد

 ونوعية والتدريب، التعليم ونوعية ، والسلوك التفكير أنماط تطوير على يركز أصبح بل والتدريب ، التعليم

 الشعوب وطرق  افةوالتقاليد، وثق والعادات ةالاجتماعي والعلاقات القرارات اتخاذ في الجمهور  مشاركة

 202وقدراتهم. في مهارتهم التحكم على قدراتهم لزيادة الناس تعبئة ، أي والإنتاج العمل وأساليب

من التعريفات السابقة نستنتج بأن تنمية الموارد البشرية هي: " زيادة عملية المعرفة والمهارات والقدرات 

تي يتم انتقاؤها واختيارها في ضوء ما أجري من للقوى العاملة القادرة على العمل في جميع المجالات، وال

 اختبارات مختلفة بغية رفع مستوى كفاءتهم الإنتاجية لأقص ى حد ممكن.

: الغذاء ، الصحة ، التعليم ، التدريب ، الإعلام ، المؤسسات 203وتتمثل وسائل تنمية الموارد البشرية في

 نمية مدارك الإنسان ومعارفه في مجالات متنوعة. الثقافية والفكرية والتي تهدف لزيادة الوعي الثقافي وت

التنموي السائد في كل مرحلة،  وقد تطور مضمون مفهوم التنمية البشرية بتطور البعد الإنساني في الفكر

 فعرف،  (U.N.D.P) إلى أن تم وضع مفهوم جديد للتنمية البشرية من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة

الذي  الاجتماعيأنها: " توسيع اختيارات الناس وقدراتهم من خلال تكوين رأس المال البشرية ب التنمية 

الأجيال  يستخدم بأكثر درجة ممكنة من العدالة لتلبية حاجات الأجيال الحالية بدون تعريض حاجات

 أشار وقد                                                                                         204.المستقبلية للخطر

 نطاق الاختيار تعنى بتوسيع البشرية التنمية أن 1990 سنة المتحدة بالأمم الصادر البشرية التنمية تقرير

 205والدخل والعمالة.  الصحية والرعاية التعليم في فرصهم بزيادة وذلك الأفراد أمام

أساسا  تركز ، فهذه الأخيرة البشرية الموارد ميةتعريفي التنمية البشرية وتن بين تعارض هناك لا يظهر وهكذا

 الإجراءات يمكننا وبهذه الكريمة، والحياة والتعلم الصحة ناحية من للإنسان الحياتية الظروف تحسين على

 .والشاملة المستدامة التنمية عملية إحداث على القادرة البشرية الموارد توفير

 العربية:د البشرية دور المنظمات الأهلية في تنمية الموار  -3

التنمية ، لاسيما بعد قصور الدولة وأجهزتها ومواردها عن  استراتيجيةيتنامى دور المنظمات الأهلية في دعم 

ها حق من حقوقهم، وباتت تلبيتها اعتبار ة والثقافية للأفراد بالاجتماعيية و قتصادتلبية الاحتياجات الا

 ملحة 

، فكان لا بد من توسيع المجال أمام المنظمات الأهلية الاجتماعيتقرار وضرورية لتأمين الأمن الإنساني والاس

 لتصبح "شريكا" استراتيجيا في تنمية الموارد البشرية للاستفادة من قدراتها ومن الخبرات التي تكتنزها. 

                                                           
202
 العربية ، العمل منظمة العربي ، العمل مجلة ، الاقتصادية" الحياة في ودورها العربية البشرية لموارد" ا ( ،1997)، العربي العمل مكتب 

 .142 – 117ص ص :  ( ،98) عدد ، القاهرة
203
يت ، دارة الموارد البشرية وتخطيط التعليم والعمالية في الوطن العربي ، المعهد العربي للتخطيط ، الكو ، إ (1994) محمد عدنان وديع ، 

 .14ص
204 Tariq Banuri , Goran Hyden , Calestous Juma, and Marcia Rivera,  (1994) ," Sustainable Human Development: From Concept 

to Operation: A Guide for the Practitioner " , discussion paper, United Nations Development Programme (UNDP) ,  p.7.  
205
 . 1ص ، مصر، القاهرة ، للتوزيع الأهرام وكالة ، 1990 لعام البشرية التنمية تقرير الإنمائي ، المتحدة الأمم برنامج ( ،1991)المتحدة ، الأمم 
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 مجالات عمل المنظمات الأهلية لتحقيق متطلبات التنمية الشاملة: -3-1

 نظرا لأهمية الدور الذي تلعب
ً
ه منظمات المجتمع المدنى فى تفعيل عمليات التنمية، فقد حظيت دائما

 باهتمام 

 : 206العديد من التخصصات المهنية التى تستهدف تحقيق التنمية المجتمعية ، ومن أهم هذه  المجالات 

ل تأهيل ، وتدريب قيادات المنظمات الأهلية لتمكنهم من تطبيق أساليب القيادة وتطوير آلية العم - 1

 لتنفيذ الخطط والأهداف المرسومة لتلك المنظمات.

ة والعمل في الولايات وتهيئتها للقيام بمهامها من حيث الإشراف الاجتماعيتفعيل دور مكاتب الشئون  -2

 والمتابعة والتنسيق والتقييم المستمر لأنشطة وبرامج المنظمات والجمعيات المشرفة عليها.

 وإيجاد معايير رقابية تتناسب وعمل تلك المنظمات.وضع آلية للرقابة الداخلية  -3

 الاستعانة بخبرات المنظمات والجمعيات الأخرى والتي تمتلك خبرة متنامية ومتطورة. -4

 وضع تصنيف محدد للمهام والمسئوليات والصلاحيات للعاملين والقياديين في تلك المنظمات  -5

 والمنظمات والجهات ذات العلاقة وخاصة الحكومية.إيجاد آلية للتواصل والتنسيق بين الجمعيات  -6

توفير الدعم المادي وتوزيعه بصورة عادلة ووفقا لمتطلبات كل منظمة واحتياجاتها وليس لقربها من ذوي  -7

 العلاقة من المانحين على أن تتبنى الجهة المشرفة على عملها عملية التوزيع. 

ات المانحة للدعم المادي، ووضع الشروط والسياسات البعد عن مبدأ فرض الوصاية من قبل الجه -8

 الخاصة بها وإتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني العمل وفقا لخططها واحتياجاتها.

في المنظمات الأهلية بالاشتراك مع  المرأةإزاحة العراقيل، وتذليل الصعاب التي تحول دون مشاركة  - 9

نظمات النسوية فقط، وإنما ينبغي المشاركة الفعلية للجميع نساء الرجل، والاكتفاء بعملها في سياق الم

 ورجال.

إلا أن واقع العمل الأهلي في مختلف الدول العربية ، يسجل بأن النمط الرئيس ي الغالب في أنشطة 

الجمعيات الأهلية هو الخيري التقليدي الذي يعتمد على علاقة مباشرة بين مانحين )متبرعين( وأسر فقيرة  

% )في  32ة( يتراوح بين الاجتماعيهذا النمط الذي يطلق عليه في أغلب الأقطار العربية ) المساعدات   ...

 207% ) في حالة دول مجلس التعاون الخليجي( . 85حالة مصر( وحوالي 

 العربية:مساهمة المنظمات الأهلية في تنمية الموارد البشرية  -3-2

  المنظمات الأهلية العربية ية العربية مفقودًا لفترة طويلة. عرفتبعدما ظل الدور التنموي للمنظمات الأهل

نموا كميا ، وتحولا كيفيا في أنشطتها، وبرز جيل من المنظمات الدفاعية التي تقوم خلال العقدين الأخيرين 

والطفل والفئات المهمشة.  وزاد اهتمام الجمعيات  المرأةبدور تنويري ونشط في مجال حقوق الإنسان و 

 فكرة التمكين وليس مجرد تقديم المساعدات الخيرية. إلى منهج جديد يستند  يكافحة الفقر وتبنبم

                                                           
206
 ، جامعة5/2007والعلوم الاجتماعية،  الآداب مجلة، الجزائر في الرشيد الحكم تحقيق في المدني المجتمع منظمات ناجي، دور  النور  عبد 

 . 209ص  ف،سطي
207

 .44ص، مرجع سابق ، التقرير السنوي الحادي عشر للمنظمات الأهلية العربية ( ،2013) الشبكة العربية للمنظمات الأهلية ،  



 

508 
 

واحتلت قضية مكافحة البطالة مكانة أساسية في بعض الدول العربية مثل مصر والأردن والجزائر والمغرب  

 عات الصغيرة. من خلال تركيز المنظمات الأهلية في هذه البلدان على التدريب والتأهيل والمشرو 

خاصة في مجالات و كما ظهرت أنماط جديدة من المنظمات تهدف إلى ملء الفراغ الذي تركته الدولة 

 الأردن(.   –ة )مصر الاجتماعيالصحة والتعليم وغيرها من الخدمات 

 ونشطت منظمات أهلية جديدة في مواجهة ظواهر اجتماعية سلبية مثل عمالة الأطفال وأطفال الشوارع 

  208.دمان، ووسعت إلى وضع هذه القضايا على أجندة الحكومات في بلدان مثل مصر والسودان والمغربوالإ 
 

وقد تركت هذه الاهتمامات أثرها في تنمية الموارد البشرية العربية ، حيث يتبين من تقرير التنمية البشرية 

 :209ية، كالتاليوجود تفاوت في ترتيب الدول العربية وفق دليل التنمية البشر  2014لعام 

لإمارات ، ا 34المملكة العربية السعودية :  ، 31: قطر: ( 0.800تنمية بشرية مرتفعة جدا )أكثر من  -

 . 46، الكويت : 44 البحرين:،  40العربية المتحدة: 

، 90، تونس: 7الأردن: ، 65، لبنان: 56، عمان: 55: ليبيا: ( 0.799 - 0.700تنمية بشرية مرتفعة ) -

 . 93:  الجزائر

، 120، العراق: 118، سوريا: 110، مصر: 107(: فلسطين: 0.699 -550. 0تنمية بشرية متوسطة ) -

 . 129المغرب:

، السودان: 161، موريتانيا : 159، جزر القمر:  154( : اليمن:  0.550تنمية بشرية منخفضة )أقل من  -

 ، وأخيرا الصومال. 170، جيبوتي:  166

متوسطة صف الدول العربية لا زالت تنتمي للدول ذات مستوى تنمية بشرية ويظهر التقرير بأن ن

في تنمية الموارد البشرية ومنخفضة، وهو ما يجعل المنظمات الأهلية العربية مطالبة بدور مضاعف 

 العربية.

لكن اللافت هو  وجود العديد من القيود تقف عائقا أمام نهوض المجتمع المدني في العالم العربي، 

 :210مهاأه

التباس مفهوم المجتمع المدني وتناقضه واختلاطه في الفكر العربي الراهن إلى درجة يضيع معها جوهره  -

ومضمونه والأسس التي يقوم عليها، مع تغييب المرجعية التي تسنده ويستمد منها وجوده ومكوناته وقيمه. 

ا نشأ وتكوّن مع ثورة الحداثة العلمية حيث لا يتم التعامل مع مفهوم المجتمع المدني بوصفه مفهوما حديث

والتقنية في الغرب، مترافقة مع تحوّل غير مسبوق في السياسة والثقافة والفكر والاجتماع، ما أسس لنشوء 

مفهوم الفرد والحرية الفردية ، بما يشكل اختلافا جذريا عن تلك القائمة في مجتمع القبيلة والعشيرة 

 جتمع الأهلي " الذي تحدده الروابط الدموية القرابية أو المعتقدية الإيمانية.والطائفة، أو ما ييسمى  " الم

                                                           
208

 . 20 -15أماني قنديل، المجتمع المدني في العالم العربي، مرجع سابق، ص ص   
209

 .162( ، برنامج الامم المتحدة الانمائي، نيويورك ، ص. 2014المخاطر"، ) لدرء عةالمن بناء :التقدم في "المض ي2014 البشرية  التنمية تقرير  
210

 .19/12/2009صحيفة " المستقبل " اللبنانية بتاريخ عبد الله تركماني ، إشكاليات المنظمات غير الحكومية في العالم العربي، 
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 ضعف الثقافة الديموقراطية، وكذلك النقص الشديد في الوعي الحقوقي.  -

 معاناة مؤسسات المجتمع المدني العربي من غياب المبادرة أو ضعفها على المستوى الفكري والعملي. -

المدني، وخصوصا منظمات حقوق الإنسان، بالحقوق المدنية والسياسية على انشغال مؤسسات المجتمع  -

 ة والثقافية، إلى درجة أن هذه الأخيرة غالبا ما تهمل أو تنس ى. الاجتماعيية و قتصادحساب الحقوق الا

توجه مؤسسات المجتمع المدني إلى الاحتجاجات والنقد والأهداف المطلبية، وإن كانت هذه مسألة مهمة  -

خلال الرقابة والرصد والتعبئة، إلا أنها لا يمكن أن تساهم في وضع تصورات حول التشريعات  من

 الوطنية.

  الارتياب من العلاقة مع الآخر، وعدم إدراك الأطروحات الانغلاقية بأن العالم أصبح قرية عالمية صغيرة، -

 إنسانية مشتركة لبني البشر بغض النظر عن دينهم أو 
ً
 عرقهم أو لغتهم أو منشئهم أو جنسهم.  وأن هناك قيما

بذل المنظمات الأهلية  إلى تحتاج تزال ما العربية البلدان في البشرية الموارد تنمية ما سبق نرى بأن خلال ومن

  يسترشد بها. محددة ستراتيجيةوفقا لا  المتطورة، الدول  مصاف إلى تصل حتى والمثابرة، الجهد زيد منلم
 

 الجزائرالتأهيل والتدريب في "اقرأ " لمحو الأمية و تجربة جمعية  :ثانيا

ها ظاهرة اجتماعية مركبة تمس الأفراد والمجتمع، اعتبار " إقرأ " الجزائرية بمحو الأمية بتعنى جمعية 

فلقد أعلنت تقارير صادرة عن المنظمة التنمية.  تحقيق أجل الدول العربية من جهود تعوق  وتشكل عقبة

، بلغ 2013أن عدد الأميين بالمنطقة العربية عام  ( ALECSO إليسكو)  قافة والعلومالعربية للتربية والث

 211% من مجموع السكان. 27.9مليون شخص، وهو ما يمثل  نسبة  97.2

 إن محو الأمية يشكل حقا من حقوق الإنسان وأداة لتعزيز القدرات الشخصية وتحقيق التنمية البشرية، 

تقترن بمفاهيم وممارسات تنموية مثل النوع ة في ذلك، باتباعها لمنهجية وقد قطعت الجزائر أشواطا مهم

 لمحو الأمية في الوسط المهني.جمعية " اقرأ " والتأهيل والتدريب، وهذا ما تساهم فيه  الاجتماعي

 

                                                             ": اقرأالتعريف بنشاط جمعية "  -1

متخصصة في محو الأمية ، وخيري،  تكويني وثقافي، تربوي  طابع ذات، جمعية وطنية )*("  اقرأة " جمعي

 8، وأعلن عنها رسميا في تاريخ 1990ديسمبر  29 بتاريخ المحلية والجماعات الداخلية وزارة من بقرار اعتمدت

       .)**(، حيث تزامن هذا التاريخ واليوم العربي لمحو الأمية 1991جانفي 

 الوطني ومجلس العامة، المجلس معيةالج :سنوات أربع لك تنتخب لكهيا ثلاثة وتتشكل الجمعية من

 .تنفيذي

                                                           
211

 . 6، ص.9670، العدد: 05/09/2014للندنية ، بتاريخ محو الأمية استثمار أمثل يضمن مستقبلا مستداما ، صحيفة العرب ا  
)*(
فاكس  021735247-021913576الجزائر، هاتف/ –بن عكنون  -شارع وارنيي 04 - ، عنوانها : الجمعية الجزائرية لمحو الأمية " اقرأ " 

/021735251 asso.dz-www.iqra - assoc@caramail.comaiqraa.  مباركي.السيدة عائشة ، وترأسها 
)**(
سبتمبر من كلّ سنة يوما دوليا لمحو  8، يوم 1966(، في نوفمبر  Unesco -الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة منظمة أعلنت اليونسكو) 

 . 1970من كل عام ، وقد أقرته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عام  أما اليوم العربي لمحو الأمية يصادف الثامن من يناير  الأمية.
 

 

http://www.iqra-asso.dz/
mailto:assoc@caramail.com
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.unesco.org%2Fnew%2Far%2Funesco%2Fabout-us%2F&ei=8t02VIm_B-eu7AbfrYDYCw&usg=AFQjCNFTz8jhczsR99U5_MQRNISZ6yNzWQ
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.unesco.org%2Fnew%2Far%2Feducation%2F&ei=8t02VIm_B-eu7AbfrYDYCw&usg=AFQjCNHD_XzmybOxJFy2GJBx4UvPrNmvjw
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ولها فروع بغالبية الولايات.  جمعية ناشطة في ميدان محو الأمية بالجزائر  20وتعد الجمعية واحدة من 

 ه فترة الابتدائي كلها.والنظام التعليمي للجمعية يتم في ثلاث سنوات ويعادل من خلال برامج

 والمحلية الوطنية السلطات تحسيسإلى تحقيق جملة من الأهداف تتعلق أساسا باقرأ  تسعى جمعيةو 

 متعددة المراكز مشاريع عبر كافة مناطق الوطن، وتمويل الأمية أقسام لمحو فتح، و الأمية  بآفة والمواطنين

 جهوي  مركزحيث تم فتح أول . النائية بالمناطق ءالنسا فئة المواطنين وخصوصا احتياجات حسب الخدمات

 .212سنويا امرأة 500 ويستقبل 2000 باتنة سنة ولاية توتة عين بدائرة الخدمات متعدد
 

 الجمعية في مجال التعليم ومحو الأمية: جهود -2

ر النظامي أشادت دراسة عربية حول المجتمع المدني في البلدان العربية بجهود الجمعية في مجال التعليم غي

 شكلت حافزا لها.  . وقد نالت الجمعية عدة جوائز وطنية ودولية  للتقليل من ظاهرة الأمية

 نجمة "  تقوم الجمعية بعدّة نشاطات مواطنة، على  -Ooredooبالشراكة مع متعامل الهاتف النقال " -

 ،  2013تماسين )تقرت( سنة ( المتواجد ببلدية AFIF)عفيف المرأةغرار تدشين مركز تعليم وتكوين وإدماج 

وتزويدها بتجهيزات  2009والمساهمة في بناء مدرسة لمحو الأمية بالخروب )قسنطينة( في جوان 

 بيداغوجية، 

 سنة من الاستقلال. 50وكذا تمويل الدراسة الخاصة بتجربة الجزائر في محاربة الأمية خلال 

للدراسات والتحاليل حول السكان والتنمية دراسة أعدت جمعية " اقرأ " بالتعاون مع المركز الوطني  - 

 حول 

%    22بحـوالي  2008، بعد ما قدرت سنة % 14.1محاربة الأمية في الجزائر، وكشفت عن تراجع نسبتها إلى 

، حيث  2015آفاق  % 11، فيما تضاعفت الجهود لبلوغ نسبة 213 للإناث( % 28.9للذكور و % 15.5)

 (.2015-2007الوطنية لمحو الأمية ) ستراتيجيةار دينار في اطار الا ملي 50رصدت الجزائر حوالي 

ألف فرد سنويا،  120شخص منذ تأسيسها الى اليوم بمعدل  1.452.000تمكنت الجمعية من محو أمية  -

مراكز لمحو الأمية وتكوين أكثر  7طفل في التعليم العادي فضلا عن إنشاء  15.000وإعادة إدماج أكثر من 

                                   214.دارس ودارسة في مختلف المهن 23.000من 

 ية والإدارية للتكفل بمحو أمية موظفيهم.                                                                                      قتصادمساعدة مختلف المؤسسات الا -

  ية وتعزيز مكانة المجتمع المدني ومساهمته في برامج هذا اليوم. الدعوة لإقرار يوم وطني لمحو الأم -
                      

                                                           :الوسط المهني بالجزائرالجمعية في  جهود  -3

                                       اعتماد مشروع ربط فاول محو الأمية بالتكوين المهني: -3-1

                                                           
212
الجزائر " ، منظمة المرأة العربية ، متاح على الموقع :  في للمرأة الموجهة التعليمية المشاريع طفياني ، " واقع مليكة 

www.arabwomenorg.org 
213
   . 2013يناير   9ء جريدة الشروق اليومي الجزائرية ليوم الثلاثا 
214
 .http://www.veecos.net، متاح على الموقع : في اليوم العربي لمحو الأمية... تراجع في نسب الأمية بالجزائر 

http://www.veecos.net/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=5088:2011-01-09-09-27-01&catid=28:activiteis-news&Itemid=15
http://www.veecos.net/portal/index.php?option=com_content&view
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 ، مما يسمح بإدماج المتعلمين في 215"محو الأمية بالتأهيل والتكوين" استراتيجية 2007تبنت الجمعية منذ  

الجمعية لربط محو الأمية بالنشاطات وعمدت  المجتمع ويمكنهم من تعلم حرفة وبالتالي ولوج عالم الشغل.

مة الأمنية التي عاشتها الجزائر لم تتردد في فتح أقسام، اليدوية والحرف منذ التسعينيات، وفي عز الأز 

وتقض ي هذه الصيغة باستفادة الأفراد من التمهين  ومكنت النساء من دمج تكوينهن التعليمي بتكوين حرفي 

 على شق طريقهم والاستفادة مما تتعلموه في حياتهم اليومية.وإدماجهم ضمن المؤسسات بعد مساعدتهم 

صغار السن، فقد سطرت الجمعية مشروع جديد وهو ربط فصول محو الأمية بالتكوين  ولأن من الأميين 

 23فتحت مؤسساتها لهذه الشريحة في نحو ، حيث أدرجتها وزارة التكوين المهني ضمن برنامجهاالتي المهني، و 

 .يستفيد الشخص المتعلم مما يقدمه التكوين المهني من فرص تفتح له أبواب الاسترزاقلاختصاصا 

                                 تجسيد برنامج محو الأمية في الوسط المهني: -3-2

تواصل جمعية  ''اقرأ'' جهودها الرامية لتجسيد مشروع محو الأمية بالوسط المهني، وهذه المبادرة  

ل الجمعية الوطنية التي وضعتها الدولة بهدف القضاء على الأمية، حيث تعم ستراتيجيةتشكل جزءا من الا 

ية العمومية والخاصة لفتح أقسام دراسية لفائدة شريحة قتصادعلى الاتصال بمختلف المؤسسات الا

العمال الأميين ، وهذا بمساهمة الاتحاد الوطني للعمال الجزائريين ونقابات أخرى، حيث أن هذه الفئة من 

      216بالمؤسسات. العمال تتطلع إلى أن تمنح لها الفرصة التعلم من خلال تقديم برامج
 

 العامة:                              والاتاال والعلقات الجمعية في مجال الإعلم جهود -4

    والاتاال: في مجال الإعلم -4-1

            :217برامجها، وذلك على مستويين أولويات محو الأمية من آفة حول  للجمعية التحسيس ي العمل كان

 محو التكفل بعملية بضرورة لإشعارها وتخصصاتها فروعها بجميع الرسمية ئاتوالهي السلطات مستوى 

 استغلت فقد المجتمع من العريضة الشعبية الشرائح مستوى  علىو  .وطنية قضية بصفتها وتبنيها الأمية

                            .والمسموعة المرئية المكتوبة، أنواعها بكافة الإعلامية الوسائل جميع الهدف هذا تحقيق أجل من الجمعية

 بالجمعية. والتعريف للتحسيس والثقافية والإذاعية التربوية التلفزيونية الحصص ستعمالإضافة لا 

                              :العامة العلقات مجال في -4-2

 الملتقيات جميع في فهي تساهم والدولية، الوطنية، العمومية، المؤسسات مع ومتينة وطيدة علاقات للجمعية

                                               الأمية . لمحو الجزائرية التجربة حول  بمداخلات وذلك

                                                           
215
  /http://www.radioalgerie.dz، متاح على الموقع :، " جمعية "ا قرأ " تطبق إستراتيجية محو الأمية بالتأهيل والتكوين"  علي قسمية 
216
" تفعيل دور مؤسسات العمل التطوعي في التنمية الاجتماعية ) مع الإشارة إلى إستراتيجية جمعية " إقرأ " التطوعية في ، عمر حوتية  

ة بني سويف ، جمهورية مصر ( ، جامع 2013يونيو  –) أبريل  27الوسط المهني بالجزائر(" ، مجلة كلية الآداب بجامعة بني سويف ، العدد 

 .816العربية ، ص: 
217
 .33طفياني ، مرجع سابق ، ص  مليكة 

http://www.radioalgerie.dz/ar/index.php?option=com
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للدولة، وشاركت  التابعة والمؤسسات الوطنية، المجالس مختلف في عضو الجمعية :الوطني الاعيد على -أ

اتفاقية الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا ، صاءوالإق الفقر لمحاربة الوطني ملتقيات، كالملتقى بعدة

(NEPAD) . 

 شراكة علاقات أيضا ولها الإفريقية ، القارة داخل الأمية محاربة حول  كبيرا شطرا برنامجها في وقد خصص

( ،  2005 -2000الجزائر  مشروع إطار في الجزائر ) اليونيسيف في المتواجدة الدولية المنظمات مع مستمرة

 والإنجابية(. الجنسية والصحة الاجتماعي النوع مشروع إطار بالجزائر) في مم المتحدة للسكانصندوق الأ 

 بالجزائر، ومع المعتمدة الدولية المنظمات مع المستمرة علاقاتها الجمعية واصلتعلى الاعيد الدولي:  -ب

 بإلقاء وهذا لمكتسبة،ا للعضوية وفقا الهيئات ومع حسب الإمكانيات الجمعية تساعد التي السفارات بعض

 الشبكة الأهلية، العربية للمنظمات الشبكة الإليسكو، لجنة في عضو المختلفة فهي نشاطاتها حول  مداخلات

  .المتحدة للأمم الاجتماعيو  يقتصادالا المجلس الكبار، وتعليم الأمية لمحو العربية

، والتي تمنح إلى )**( 2014ة( لعام )كونفوشيوس لمحو الأمي جائزة اليونسكووقد فازت الجمعية مؤخرا ب

برامج رائدة تبرز الدور المركزي لمحو الأمية في تعزيز التنمية المستدامة ، حيث شملت الجائزة ثلاث 

 218 محو الأمية والتدريب ودمج النساء".“منظمات، من بينها جمعية " إقرأ " التي نفذت برنامجا بعنوان 

لمعتمدة من قبل جمعية " إقرأ " ، يمكن القول بأنها تضطلع بدور ا الاستراتيجياتومن خلال التمعن في 

تنموي تمكن من خلاله الفئات الهشة ليتسنى لها المشاركة في التنمية من خلال التأهيل والتدريب وتوفير 

    .فرص العمل والمشاريع الصغيرة ، وهي جوانب لها علاقة بتنمية الموارد البشرية

 

 عيد للعلوم والمقافة باليمنتجربة مؤسسة الس ثالما:

السعيد للعلوم  ؤسسة" لمحو الأمية في الجزائر، فإن م اقرأبنفس الدور الذي ساهمت به جمعية " 

تعد من أهم المؤسسات الثقافية الفاعلة باليمن، نظرا لدورها الرائد في تحقيق أبعاد التنمية  ،)*(والثقافة

 للموارد البشرية.

 

 

 

                                                           
)**(
تم الاحتفاء بالفائزين بإحدى جائزتي اليونسكو )جائزة الملك سيجونغ، وجائزة كونفيشيوس( المخصصتين لتشجيع برامج محو الأمية، في  

وزارة التربية في إكوادور ، رابطة تعزيز التعليم غير النظامي في  :2014و الأمية لسنة دكا بنغلادي ، وتتويج الحاصلين على جوائز اليونسكو لمح

معهد مولتينو  ، مدرسة التعلم مدى الحياة من أجل التنمية المجتمعية بأسبانيا ،  "بوركينا فاسو ، الجمعية الجزائرية لمحو الأمية "اقرأ

 .9670، العدد: 05/09/2014صحيفة العرب اللندنية ، بتاريخ لي لمحو الأمية. أنظر : المعهد الدو  للغات ومحو الأمية بجنوب أفريقيا ، 
218

 .9670، العدد: 05/09/2014محو الأمية استثمار أمثل يضمن مستقبلا مستداما ، صحيفة العرب اللندنية ، بتاريخ   
)*(
/ 00697-4-217326/ فاكس:  00697-4-212119/212120 :تلفون تعز/  -الجمهورية اليمنية مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة،  

( اقتصادي ومثقف يمني معروف ، لعب أدوارا مهمة في الحياة  - 1950 السيد: فيصل سعيد فارع )تعز. يديرها  - 5962 :صندوق بريد

 الثقافية باليمن.
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                                                             :عيد للعلوم والمقافةمؤسسة السالتعريف ب -1

بقرار من مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه  1996عام  مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة باليمنتأسست 

ي بصورة تكريما لذكرى المرحوم الحاج/ هائل سعيد أنعم لما قدمه من خدمات لمجتمعه في الميدان التنمو 

 .1997وباشرت مهامها عام عامة وفي المجال الخيري بصورة خاصة انطلاقا من حسه الوطني اتجاه بلده، 

وتعنى المؤسسة بتشجيع أبناء اليمن على البحث العلمي الجاد وتنشيطه، والإسهام في تخريج وتطوير جيل 

سية والتطبيقية والتكنولوجية من العلماء والخبراء والمتخصصين في ميادين العلوم الطبيعية الأسا

 والتنموية.

 هداف التاليـة: مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة لتحقيق الأ  وتسعى

 . سهام المباشر في البحث العلمي اليمني وتنشيطه ، شريطة أن يكون ذا فائدة عملية لليمنالا  -1

 ء والخبراء إنشاء مركز البحث العلمي ، والإسهام في تخريج وتطوير جيل من العلما -2

 .والمتخصصين اليمنيين في ميادين العلوم الطبيعية الأساسية والتطبيقية والتكنولوجية والتنموية

  . دعم الزراعة والنهوض بها وتحديثها بزيادة البحوث والتجارب العلمية والعملية -3

ية جديدة والتمويل دعم عملية تطوير المؤسسات العلمية القائمة أو المساهمة في تأسيس مؤسسات علم -4

 . الكلي أو الجزئي لكل ما يقع ضمن اهتمامات المؤسسة والمراكز العلمية

تنظيم مسابقات للعلماء لتشجيعهم على البحث العلمي وعلى إجراء تجارب علمية مبتكرة ومطورة  -5

  219منيين.وتقديم جوائز للبحوث الفائزة علاوة على تقديم منح متنوعة للعلماء الباحثين والطلبة الي
 

 :للعلوم والمقافةبرامج وأنشطة مؤسسة السعيد  -2

تطورت المؤسسة وتنوعت مجالات أنشطتها التي تزيد اليوم على عشرة برامج ثقافية مختلفة، تتعلق أساسا 

 بتنمية الموارد البشرية على المستوى المحلي ) محافظة تعز( ، وعلى المستوى الوطني.

بنى المؤسسة الذي يقع وسط مدينة تعز، ويضم بالإضافة لمكتبة واسعة ويتم تنفيذ هذه الأنشطة في م

وقاعات عرض للمخطوطات والمسكوكات، قاعات للندوات والاجتماعات والتدريب، وقاعات مجهزة لتعليم 

مهارات اللغات الأجنبية والحاسوب، مما يبين نجاح المؤسسة في التوظيف المثالي للحيز المكاني الذي 

 220تشغله.
 

 :221أخذ المؤسسة بأساليب وأشكال العمل الآتية لتنفيذ مهامهاوت

جائزة المرحوم الحاج هائل سعيد أنعم للعلوم والآداب: وتهدف للإسهام المباشر في البحث العلمي  -1

 منح سنويا في ثمانية مجالات علمية وإبداعية.والوطن العربي وتنشيطه، وتوالإبداع الأدبي في اليمن 

                                                           
219
 /www.al-saeed.netمؤسسة السعيد للعلوم والثقافة : أهداف تجليات وحضور ، متاح على الموقع :  
220
 http://voice-مسعود عمشوش ، لماذا تنجح مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة في حين تتعثر مؤسسات القطاع العام ، متاح على الموقع :  

yemen.com/news15239.html 
221
 /www.al-saeed.netحضور ، متاح على الموقع : مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة : أهداف تجليات و  

http://voice-yemen.com/news15239.html
http://voice-yemen.com/news15239.html
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ة على تشكيل مجلس أمناء للجائزة من أشهر الأساتذة المتخصصين في اليمن، واختيار وقد حرصت المؤسس

 لجان تحكيم من مختلف الجامعات في اليمن وخارجها. وتهتم الجائزة بوضع معايير دقيقة في تسلمها.

إنشاء صندوق السعيد لدعم البحث العلمي، وتشجيعه في الجامعات والمؤسسات والمراكز العلمية،  -2

دعم المؤتمرات المتخصصة والندوات وورش العمل العلمية التي تتواءم وأهداف المؤسسة، وتنمية إمكانات و 

مكتبة السعيد في مختلف العلوم، وإقامة وتعزيز الصلات بين مراكز ومؤسسات البحث العلمي محليا 

، وبدأ نشاطه في وعربيا ودوليا، ويعد الصندوق أكبر وربما الوحيد على مستوى الجمهورية اليمنية 

16/05/2004222. 

الدرع التكريمي ، ويمنح سنويا لشخصية مختارة من بين المساهمين في تطوير وتأسيس وإحداث نتائج  -3

 ة ، وكان لها أثرها في الحياة العامة.الاجتماعيملموسة في الحقول العلمية والثقافية و 

 2000عام ة، افتتحت الاجتماعية الفردية و إنشاء مكتبة علمية عصرية ورقمية، للمساهمة في التنمي -4

من أهم الكتب  ألف عنوان 92وتعد من أفضل المكتبات النوعية في اليمن، وهي تحتوي على أكثر من 

 قارئ سنويا.  375.000، ويرتادها أكثر من والدراسات والدوريات المنشورة بالعربية وباللغات الأجنبية

اليات ومهرجانات ومؤتمرات ومحاضرات وندوات وورش عمل ينظمها المنتدى الثقافي، ويشمل إقامة فع -5

 منتدى السعيد الثقافي ويشارك في إقامتها نخبة متميزة من الباحثين من اليمن وغيرها.

 مركز التراث: أولت المؤسسة التراث بكافة تعبيرات وأشكال حضوره اهتماما وعناية عاليين. -6

 . 2003تقنية المعلومات ، وهذا بدءا من سنة إقامة معرض تعز الدولي للكتاب و  -7

 رواق الفنون، ويحتضن أشكال تعبير فنية مختلفة ومعارض الفن التشكيلي...، بهدف تنمية الوعي الفني. -8

تنظيم دورات التدريب بالتنسيق مع بعض مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك دورات التأهيل في اللغات  -9

، للارتقاء بالفرد اليمني ورفع معارفه ومهاراته، لعشرات من الشباب يوميا الأجنبية ومهارات الحاسوب ل

  اعتبارب

ذلك سبيل للتمكين للتنمية البشرية ، وذلك من خلال تنمية مهنية نحو العمل، وقد أنشأت المؤسسة 

                   ، للمساهمة في محو الأمية الحاسوبية.                     2001قسم للتدريب على الحاسوب عام 

ة والتعليمية والثقافية، الاجتماعيينظم منتدى المؤسسة فعاليات أسبوعية تتناول مختلف القضايا  -10

 لاسيما المتعلقة بالأحداث الساخنة منها والمرتبطة بالواقع والحياة اليومية. 

متعدة الاطراف مع إقامة علاقة شراكة مع عدة مؤسسات ثقافية في اليمن ، وعلاقات ثنائية و  -11

 مؤسسات 

وهيئات دولية واقليمية وعربية عديدة منها : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة الاسلامية 

 للتربية والثقافة والعلوم واتحاد الجامعات العربية ومؤسسة عبد الحميد شومان.

                                                           
222
 .8، ص 2012عبد الكريم عبد المحمود ناشر،  صندوق السعيد لدعم البحث العلمي )كتيب تعريفي( ، مؤسسة السعيد ، تعز، اليمن،  
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"، والتي تم 5رمضانية الثقافية "إقرأ واربح إقامة مسابقات علمية وثقافية، وكان آخرها المسابقة ال -12

مشارك ومشاركة ، وتم تسليم  4957والتجارة" ، تقدم اليها  للصناعةتنظيمها بدعم من "الشركة اليمنية 

 223جائزة على الفائزين وتنوعت لمعظم محافظات الجمهورية. 53

ابها بما تقدمه مؤسسة السعيد للعلوم عن إعج " giz " عبرت المدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتنميةوقد 

والثقافة من برامج وأنشطة معرفية وعلمية وثقافية ، وبالتجهيزات والأقسام التي تحتويها المؤسسة خلال 

   "REGINA BANEROCHS"برفقة مدير الوكالة في اليمن ض إلى المؤسسة 2013جوان  10زيارتها يوم 

 224 .الوكالة ومسؤولي قطاع الحكم الرشيد والتعليم في 

 

   طموح المؤسسة للتغيير المنشود والتنمية باليمن: -3

بخطى ثابتة وفق أسس ومعايير علمية وعملية في طريق إحداث نقله نوعية في  مؤسسة السعيدتسير   

المسار العلمي والتثقيف المجتمعي باليمن، من خلال إتاحة المعارف لمختلف المستويات العمرية ودعم 

 ذو جدوى مجتمعية عبر الربط بين عمل الباحثين وتشجيعهم ومد يد العون للمبتدئين منهم.البحث وجعله 

ويتوافق التغيير المجتمعي في اليمن مع توجهات المؤسسة، مما أثر إيجابا في إحداث ثقافة نوعية متجددة  

 225مدن اليمن.أثرت مباشرة على الثقافة العامة للنخب والمجتمع بأكمله في تعز ومحيطها وسواها من 

وتشهد المؤسسة قفزات نوعية كل عام عبر نوعية الأنشطة وتنوع النخب المشاركة من كل أنحاء اليمن،   

للتنمية  الاجتماعيوكان آخرها مؤتمر التنمية المستدامة الذي نظمته المؤسسة بالتعاون مع الصندوق 

 وجامعة 

صة جادة لجهود باحثين وعلماء كرسوا وقتهم لأجل ، فكان هذا المؤتمر خلا )*(تعز وبمشاركة محليه وعربية 

 إخراج رؤية لمتطلبات التنمية لمحافظة تعز وبطريقة أكاديمية وواقعية.

ها خارطة طريق لبناء تنموي اعتبار وقد أعلن راعي المؤتمر " شوقي أحمد هائل" محافظ تعز تبني توصياته و  

تنمية البشرية المستدامة تعكس مشاركة المجتمع وهي تجربة رائدة في مجال ال 1/1/2013لتعز بداية من

                                      المدني في تجسيد رؤيتهم للتنمية البشرية محليا، وحرص القيادة المحلية في وضع أسس لتنمية مستدامة.                                

                                                           
 

223
"، متاح على الموقع :  فائز وفائزة 53مسابقة "إقرا وأربح" لـ  مؤسسة السعيد بتعز تسلم جوائز تعز نت ، "  

http://www.taiznet.net/2014/09/53.html. 
224
وفد من الوكالة الألمانية للتنمية يزور مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة ، متاح على الموقع:  

http://marebpress.net/news_details.php?lng=arabic&sid=56505 
225
فيصل سعيد فارع، متاح على  ، حوار مع مدير عام مؤسسة السعيد للثقافة والعلوم الأستاذ / حوار خليل المعلمي -تعز  -اليمن السعيد  

 http://www.yemensaeed.com/news/news-local/lالموقع : 
  )*(

بتعز  خلال  نظمته مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة بالشراكة مع جامعة تعز والصندوق الاجتماعي للتنميةمؤتمر التنمية المستدامة ، 

جلسات علمية وبحثية. وقد خرج المؤتمر بعدة توصيات  9ورش علمية إضافة لـ  6، وعقدت فيه 2013ديسمبر  18 – 16الفترة من 

 ومقترحات وحلول لمشاكل تعز .

http://www.taiznet.net/2014/09/53.html
http://www.taiznet.net/2014/09/53.html
http://www.taiznet.net/2014/09/53.html
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افة منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا إلى جهود ويعود النجاح الذي حققته مؤسسة السعيد للعلوم والثق

موظفيها الأكفاء وفريق إداري يقوده الأستاذ فيصل سعيد فارع منذ نشأتها. وإلى الكيفية التي استطاع بها 

أولاد المرحوم هائل سعيد أنعم أن يعتمدوا بها على عناصر كفؤة من خارج الانتماء العائلي والسياس ي 

م المادي السخي  ومراقبة الأداء والجودة من خلال مجلس أمناء مكون من والحزبي، وأن يكتفوا بالدع

 أفضل المتخصصين باليمن. 

 

 لمكافحة الأمية والفقر في مار: تجربة جمعية " قبس من نور "  رابعا

على نطاق جمهورية مصر العربية ،  6571م إشهار برق 2006عام  (*)" نور "قبس من تأسست جمعية 

وتقدم العديد من الخدمات الخيرية والتنموية التي تهدف إلى التعليم أولا مع رفع مستوى المعيشة ومحاربة 

بزيارة العشوائيات لتوزيع المساعدات بمجهودات فردية، ثم تولدت  2000الفقر. بدأت الفكرة منذ عام 

دفها الأساس ي رفع مستوى المعيشة ومحاربة الفقر ولها دورين دور خيري ودور فكرة إنشاء الجمعية. وه

 تنموي.

 :جمعية " قبس من نور "التعريف بأنشطة  -1

وطن عربي واحد خال من الفقر والأمية". أما رسالتها فتقوم على : "الريادة "  :في تتمثل رؤية الجمعية

التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع لرفع الوعي العام قضايا بفاعلية في مكافحة الفقر والقضاء على الأمية ب

من الخدمات  ، وتسعى لتحقيق ذلك من خلال تقديم العديد"والأمانة المسؤوليةالوطن في مناخ من 

الخيرية التطوعية التي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة ومحاربة الفقر، كما تقدم العديد من الخدمات 

تشتمل أنشطة الجمعية و  .للمواطنين الاجتماعيي و قتصادلى رفع الوعي الثقافي والاالتنموية التي تهدف إ

 :226على ما يلي

 :الأنشطة الخيرية للجمعية  -1-1

 تكفل الجمعية )الأيتام ، طلاب العلم ، المرض ى ، المسنين(. -

 تقوم الجمعية بعمل صدقات جارية ) بناء مساجد ، توصيل مياه ، بناء أسقف(. -

 الجمعية بزيارات دورية )للمستشفيات ، والمناطق العشوائية(.تقوم  -

تقديم العديد من المساعدات للآسر الفقيرة منها )الإطعام الشهري ، مساعدات طبية ، تجهيز  -

 العرائس...ال (.

 . القيام بقوافل ) طبية ، قوافل كساء ، قوافل مساعدات ( لقرى الصعيد والعشوائيات - 

                                                           
(*)

  24489009. التليفون : P.O. Box: 11843 ش زهراء ، الحي العاشر ، مدينة نصر، القاهرة. 846 لخيرية ، العنوان : جمعية قبس من نور ا

جمعية  الاستاذة .  المدير العام ونائب رئيس مجلس إدارة الhttp://www.qabasnoor.com/ الموقع الالكتروني:      24094717الفاكس:   -

 منار أحمد . 
226

 http://www.qabasnoor.com/about.php: قبس من نور" "موقع جمعية   

http://wn.com/%D9%86%D9%88%D8%B1
http://www.qabasnoor.com/


 

517 
 

المنازعات الودية بين الناس بعيدا عن القضاء للتقليل من العبء الذى يلقى على  إنشاء لجان فض  -

  .عاتقهم

 

 :الأنشطة التنموية للجمعية -1-2

ومجمع خدمات تابع  .ألف نسمة 25000من  لأكثر بناء مسجد قبس من نور بزهراء مدينة نصر  ، يتسع  -

 له. 

م بالقلم هو من أهم مشاريع جمعية قب -
ّ
س من نور ، ومن أهدافة رفع المستوى تعليم القراءة مشروع عل

والكتابة العربية بمصر والعالم. وذلك باستخدام منهجية سهلة في التعليم وهي منهجية القاعدة البغدادية، 

القيام بمجموعة من الأنشطة الخيرية الموجهة للمناطق العشوائية، مثل إعمار المساجد، وتوصيل الماء  -

أسرة، كما قامت الجمعية منذ  500ازل فى القرى والمناطق العشوائية الفقيرة لأكثر من وبناء أسقف المن

 تأسيسها 

 227قافلة طبية للعشوائيات والصعيد.  250مريض وإرسال  3500حتى الآن بإغاثة أكثر من 

 

 جهود الجمعية في مجال التعليم ومحو الأمية : -2

% من عدد  26مصر انخفضت إلى  في، فإن نسبة الأمية  للتعبئة العامة والإحصاء المركزي حسب الجهاز 

 39كانت نسبة الأمية فيه  2006، وإن التعداد السابق على 2006% عام  29، مقارنة بـ2013السكان عام 

، مما يتطلب تظافر جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني للحد من 228 .%49%، والتعداد الأسبق 

 :مشروع "علم بالقلم"مبادرة إطلق  -1-2ارتفاع النسبة.  

أطلقت جمعية قبس من نور الخيرية مشروع  وللمساهمة في برامج محو الأمية على مستوى الجمهورية ،

بهدف مواجهة مشكلة التسرب من المدارس ومحو أمية الكبار من خلال تحسين جودة  "علم بالقلم"

 التعليم.

المدارس القراءة والكتابة باستخدام "القاعدة يهدف مشروع "علم بالقلم" إلى تعليم التلاميذ في 

التي أثبتت فعاليتها في الوصول بالطالب إلى إتقان القراءة والكتابة والنطق السليم في وقت  (*)البغدادية"

قياس ي، ورفع كفاءة مدرس ي المرحلة الابتدائية من خلال تأهيلهم وتدريبهم على استخدام القاعدة 

                                                           
227
، الموقع:   2012ديسمبر  13قبس من نور" تنظم سلسلة من الأنشطة التنموية لمحاربة الفقر والبطالة ، الخميس، "دعاء حسام الدين ،  

http://www.youm7.com/story/2012/12/13/. 
228

 07% من عدد سكان مصر  ، جريدة اليوم السابع : الأحد  26التعبئة والإحصاء": انخفاض نسبة الأمية إلى "عبد الوهاب الجندي ،   

 . 2014سبتمبر 
(*)

قد ريقة القاعدة البغدادية هي الطريقة المتبعة في السابق عند معلمي الكتاتيب ، و يعمل بها الان في باكستان و الهند و دول افريقيا ، و ط  

للتعليم بالقاعدة البغدادية مميزات عديدة و  تعلم عليها علماؤنا على مر القرون ، و حسبك أن من يجتازها يستطيع تلاوة القران بطلاقة،

خص في نطق اللغة العربية بطريقة سليمة، والتغلب على صعوبات النطق ومشاكل التخاطب، والقدرة على إتقان القراءة والكتابة في تتل

 تسعة أشهر  بواقع حصتين أسبوعيا وهو ما يدل على السهولة الشديدة في تعلمها بالنسبة للدارسين.

http://www.youm7.com/story/2012/12/13/%D9%82%D8%A8%D8%B3_%D9%85%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8/875326
http://www.youm7.com/story/2012/12/13/%D9%82%D8%A8%D8%B3_%D9%85%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8/875326
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رات تدريبية في التنمية البشرية ، ومحو أمية أهالي الأطفال بالمدارس البغدادية وعن طريق عقد دو 

من خلال فتح فصول لمحو الأمية بالمنطقة ذاتها للوصول إلى التكامل المنشود ورفع المستوى   المستهدفة

 .ي ليس للتلميذ فقط بل للأسرة بأكملهاقتصادولا الاجتماعيالتعليمي و 

ي للدارسين وجذبهم من خلال توفير حوافز نقدية وعينية، كما قتصادالا ويقوم المشروع أيضا على التمكين

يعالج المرض ى من الدارسين بالمجان سواء من خلال تنظيم مجموعة من القوافل الطبية أو بالكشف 

المجاني داخل العيادات الخاصة بالمنطقة، وتوفير فرص عمل لشباب الخريجين من خلال العمل بفصول 

لوقاية من التسرب من التعليم وسد الفجوة بين أعداد المتسربين من التعليم والتي تبلغ محو الأمية ، وا

 229.ألف دارس 600مليون وبين من يتم محو أميتهم ويصل عددهم إلى  1,2

وقد تم اعتماد المشروع من مديرية التربية ، 2011لعام  7وفي هذا الشأن تم افتتاح المشروع فى شهر 

امة لتعليم الكبار بالقاهرة، وتركيز العمل بالمرحلة الأولى من المشروع في منطقة منشية والتعليم والهيئة الع

ناصر ، وذلك في إطار تنمية وبناء وتطوير قدرات ست مدارس بإدارة منشأة ناصر التعليمية، كما سيفتتح 

 .وية بالمنطقةفصلا لمحو أمية أسر التلاميذ بنفس المدارس حتى تتكامل العملية التعليمية والتنم 60

 :230وقد اتخذت الجمعية العديد من الإجراءات للمساعدة على إنجاح المشروع ، وتتمثل فيما يلي 

توقيع بروتوكول بين جمعية قبس من نور ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة بخصوص مشروع علم  -

 . بالقلم
 

 . ليم الكبار فرع القاهرةتوقيع بروتوكول بين جمعية قبس من نور وهيئة محو الأمية وتع -

ي لعدد قتصادالا الثقافيعلى نطاق المرحلة الابتدائية تم رفع المستوى  2012-2011 الدراس يفى العام  -

 .طفل 15000معلم مرحلة ابتدائية بمنطقة منشأة ناصر وعابدين وطنان بالقليوبية وتم محو امية  235

 500فرصة عمل ومحو أمية  90وتوفير عدد  جامعي 71 الثقافيعلى نطاق محو الأمية تم رفع المستوى  -

 .أمي

جمعية بمناطق مختلفة كشركاء للنجاح على المنهجية الخاصة بمحو الأمية وقاموا بفتح  30تدريب  -

 .فصول 

 

 المساهمة في عقد المؤتمرات وتقديم المبادرات لتطوير التعليم : -2-2

مجال التعليم"، قامت جمعية "قبس من نور" الخيرية  تحت شعار "مبادرات ناجحة وتطبيقات مبتكرة في -

بالتعاون مع مؤسسة "علم بالقلم للتنمية" المؤتمر الدولي الأول لتطوير التعليم تحت شعار "إذا اختلفنا 

وكان هدف  .بمركز الأزهر للمؤتمرات بالقاهرة 2012ماي  19سياسيا فلنتفق فى التنمية"، وذلك يوم  

                                                           
229

،  2011بر سيبتم 12، بوابة الوفد الالكترونية ، الأثنين ، سارة عزو ، "قبس من نور" جمعية خيرية تمحو الأمية بالطريقة البغدادية   

 .http://www.alwafd.orgالموقع : 

 
230
 http://forum.arrjwan.com/t1027947.htmlأنظر الموقع :  

http://www.alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9/94145-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%82%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.alwafd.org/
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المبذولة لتطوير التعليم ، وعرض أحدث ما تم من مبادرات وتجارب ميدانية في مجال  المؤتمر تجميع الجهود

التعليم والتدريس الفعال، وعرض تطبيقات مبتكرة في التعليم وتطوير قدرات الأطفال، وتعزيز التعاون بين 

في تطوير قدرات  المؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى المساهمة

 .المعلم وفتح مجالات عمل للمعلمين الجدد، فضلا عن صناعة أرضية مشتركة للتنمية المجتمعية

المؤتمر الدولي الثاني "مبادرات ناجحة وتطبيقات مبتكرة في مجال التعليم" تحت شعار " لغتي عقد  -

لاقة بين تدعيم مهارات القراءة ونشر ، والذي يهدف إلى الع  2014فبراير  23و  22...هويتي "، وذلك يومي 

ية للفقر، تأصيل الثقافة العربية والإسلامية في مواجهة قتصادة والاالاجتماعيلغتنا العربية للحد من الآثار 

ات الاتجاهالتدفق المعرفي، تطوير خطط التعليم بكافة مراحله في الوطن العربية والإسلامي والاستفادة من 

 ربية والعالمية المعاصرة في مجال التعليم والتنمية البشرية.والتجارب والخبرات الع

المساهمة في عقد المؤتمر الدولي الثالث لتطوير التعليم " مبادرات ناجحة وتطبيقات مبتكرة في مجال  -

،  2015فبراير 23- 22 يومي، وذلك  " تعليم اللغة العربية " تحت شعار " اللغة العربية .. وتحديات العولمة

  "ر جامعة الدول العربية بالقاهرة وتحت رعاية المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكوبمق

المساهمة في مشروع تشغيل الشباب في إطار مبادرات محو الأمية والتعلم ورفع الوعي الممول من  - 

شروع تشغيل الشباب عقد مللتنمية )فرص تشغيل مؤقتة(، حيث تسلمت الجمعية  الاجتماعيالصندوق 

 فصل محو أمية بمحافظة بني سويف. 100في نفس الإطار من محافظ بني سويف لفتح 

مثل حافز للقائمين ومن خلال عرض التجارب الثلاثة ، يمكن القول بأن المبادرات والنجاحات المحققة ت

ثل هذه الجمعيات على مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الدول العربية، لأن يحذوا حذو م

ي ستثمار الا الناجحة ، والتي تشكل عينة بسيطة من كثير من المنظمات الأهلية المنافسة لها في هذا المجال 

بالاحترام. كما أنه يستنهض القائمين على مؤسسات القطاع العام، لاسيما المتعثرة منها إلى مجاراة  الجدير 

المهارات الكفاءة ، وعلى وضع نظم مراقبة خارجية للأداء القطاع الخاص في تطبيق الإدارة المعتمدة على 

 وضمان الجودة، وإتباع نظم عادلة للتقييم والحوافز.

 

 الخاتمـة:

سعت الكثير من الدول العربية من أجل توسيع مجال نشاط المنظمات الأهلية لتصبح شريكا استراتيجيا   

العديد من الجمعيات الأهلية  كتنزها، وفعلا تمكنتفي التنمية للاستفادة من مواردها ومن الخبرات التي ت

 وتحقيق طريقها شق واستطاعت ة،الاجتماعي والتنمية مجال الرعاية في متعددة مهام أداء من العربية 

ملفت للنظر، ومنها جمعية "اقرأ" لمحو الأمية بالجزائر ، ومؤسسة السعيد للعلوم والثقافة  بشكل أهدافها

 س من نور" لمواجهة التسرب من التعليم ومكافحة الأمية والفقر في مصر ، حيث : باليمن ، وجمعية " قب

تضطلع جمعية "إقرأ" لمحو الأمية في الجزائر بدور تنموي تمكن من خلاله الفئات الهشة ليتسنى لها  -

             المشاركة في التنمية من خلال التأهيل والتدريب وتوفير فرص العمل والمشاريع الصغيرة.
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تتوافق الأهداف التي تعمل مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة باليمن من أجل تحقيقها ، مع توجهات  -

التغيير بالمجتمع اليمني ، وهو ما يؤثر إيجابا في إحداث ثقافة نوعية متجددة أثرت وبشكل مباشر على 

 يمن.الثقافة العامة للنخب والمجتمع بأكمله في تعز ومحيطها وسواها من مدن ال

 تساهم جمعية " قبس من نور " في مكافحة الفقر والقضاء على الأمية بمصر ، من خلال تقديم العديد  -

من الخدمات الخيرية التطوعية التي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة ومحاربة الفقر، كما تقدم العديد من 

 للمواطنين. جتماعيالا ي و قتصادالخدمات التنموية التي تهدف إلى رفع الوعي الثقافي والا

 الموارد تنميةإلا أنه وبفعل القيود التي تقف عائقا أمام نهوض المجتمع المدني في العالم العربي، فإن 

وعليه رأى  والمثابرة، الجهد تزال في حاجة لبذل الجمعيات الأهلية لمزيد من ما العربية البلدان في البشرية

المنظمات الأهلية أن الأخذ بها المساهمة في تعزيز دور الباحث  ضرورة طرح بعض التوصيات التي من ش

 كشريك استراتيجي في تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي ، وهي كما يلي :

ضرورة دعم منظمات المجتمع المدني ماديا ومعنويا بما يمكنها من تأدية رسالتها وزيادة خدماتها، وتعزيز  -

 جهود التنمية.ها شريكا أساسيا في اعتبار دورها ب

واعتماد المفهوم الجديد للتنمية البشرية للتمكين   ، ضرورة توافر رؤية تنموية للمنظمات الأهلية العربية -

  . لشراكة بين القطاع الأهلي والحكومات العربية لدعم التنمية

ا يؤدي إلى إقامة دورات تدريبية للعاملين في المنظمات الأهلية وخاصة للشباب خلال الإجازات ، مم -

 إكسابهم الخبرات والمهارات المناسبة، ويساعد على زيادة كفاءتهم. 

 استراتيجيةالعمل على ربط موضوع تنمية المورد البشري ودوره في تحقيق الإبداع المؤسس ي من خلال  -

 للتنمية البشرية ، وجعل أحد آليات الإصلاح المؤسس ي التنمية في المورد البشري.

ي البناء الهيكلي والتنظيمي للمنظمات الأهلية العربية ، بما يضمن توفير حد مقبول من إعادة النظر ف -

 البناء المؤسس ي السليم. والجيد، وحسن التنظيم الإداري والتنسيق الفعال لموارد هذه المنظمات.

وذلك مـن  القضاء على المعوقات التي تحول دون مساهمة المنظمات الأهلية في تنمية الموارد البشرية.  -

لال  إمدادها بالخبرات العلمية والمهارات الفنية المطلوبة لإتمام مهامها على الوجه المطلوب.  خ 
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 خصلملا

تعتبر هجرة الكفاءات ظاهرة عالمية، تتسع باستمرار وتؤثر في تشكيل مختلف الكيانات المجتمعية سواء 

يا واجتماعيا اقتصادالكبرى منها أو الصغرى. وتؤثر على البنى العالمية والإقليمية والوطنية، سياسيا و 

ن هذه الظاهرة ترتبط بضوابط وقيميا؛ كما أنها تحدد طبيعة العلاقات بين هذه الكيانات. وبما أ

ومحددات متعددة، فإن المتغيرات المؤثرة فيها تتخذ أشكالا متنوعة، وتخضع لطبيعة النظم التي تمر بها 

الدول في مختلف المراحل التاريخية. إن هذه الظاهرة تمتاز بكونها أكثر دينامية وتعقيدا حيث تتشابك 

مما يجعلها مفتوحة على أي شكل من أشكال المناولة  خيوطها مع مختلف الظواهر الأخرى بطرق شتى،

 والتحليل.

انطلاقا من ذلك، عرفت هجرة الكفاءات المغربية إلى الخارج تحولات عدة. فقد اتسمت بدايتها بالندرة على 

مستويي التنقل و الإحصاء، ثم انتقلت بعد ذلك إلى البروز المحتشم في الستينات، لتعرف انطلاقتها الفعلية 

ولى في السبعينات و تفاقمت في الثمانينات، فأصبحت نزوحا في التسعينات و استمرت بنفس الوتيرة في الأ 

 البدايات الأولى للقرن العشرين.

يتواجد اليوم جزءا مهما من الكفاءات المغربية بالخارج و ربما أكثر. و هذا رقم ساهم بشكل أو بآخر في 

ية و اقتصادوجدت في الهجرة ملاذا آمنا بخصوص مشاكلها السوسيو  التأثير إيجاب على دول الاستقبال التي

الديمغرافية، وكذا التأثير سلبا على المغرب الذي فقد مادته الرمادية القادرة على دفع عجلة النمو 

 ي. قتصادالا

Abstract 

Brain drain is a universal question that continues to widen and affect the different entities of 

society regardless of their natures. This phenomenon has also an effect on the international, 

regional and national structures, politically economically and socially, as well as it defines the 

relationships between these entities. 

    Since this phenomenon is linked to controls and multiple determinants, the factors having 

influence on it take variety of forms and are subject to the nature of  systems that countries 

experience during their historical stages. This phenomenon is characterized by being dynamic 

and complex as it has similarities with other phenomena, which makes it easy to be a subject of 

analysis. 
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    For this reason, the brain drain of Morocco was subject of several transformations. Its starting 

point was characterized by rarity in terms of movement and statistics, to become, in the sixties, 

somewhat known. But its real prominence was in the seventies and eighties as it taken the form 

of emigration nineties and continued in this tone in the very beginning of the twentieth century. 

  Nowadays, many Moroccan talents live abroad, which contributed in one way or another 

positively on the receiving countries which seized this occasion to benefit from emigrants in 

dealing with social, demographic and economic problems, and negatively on Morocco that lost 

lots of talents able to realize the economic growth.  

 

 المقدمة

إن أي هجرة في التاريخ، مادية كانت أو معنوية، تعود إما بالربح أو بالخسارة على مسقط رأس المهاجر 

 كيفما كانت كل من طبيعة الهجرة والمهاجر على السواء. 

الإحصاء من حيث الخسارة والمردود في بعض مناحيها على المستوى المادي؛ وإذا كانت الهجرة تقبل الحصر و 

فإن درجة الخسارة والربح تختلف حسب نوعية المهاجرين والدوافع التي أدت لنزوحهم. لكن من الصعوبة 

بمكان حساب مدى الخسارة والربح، لاسيما وأن هناك خسارة متوقعة ومنظورة للعيان والباحثين، معا، 

؛ وذلك على -رغم ورودها في أي لحظة–لا يمكن التكهن بها ولا انتظار وقوعها في يوم من الأيام  وخسارة

المدى القصير أو/و المتوسط أو/و الطويل؛ وعلى مستوى معين أو مستويات شتى أفقية أو عمودية أو كلاهما 

نة من التعرف على   
ّ
هذا النوع من الخسارة. بل إن معا. ويعود السبب في ذلك لندرة أو غياب المعطيات الممك

هناك خسارة مفترضة في أذهان صناع القرار، ولا وجود لها في الواقع، لا حالا ولا مستقبلا لكونها نابعة من 

 مواقف ذاتية صرفة. كذلك فالأفكار عينها تبقى مطروحة بالنسبة للربح المتوقع من الهجرة.

النسبة للباحث عند توفر المعطيات أو التمكن على الأقل ذكر أن هذا الواقع يعتبر أحسن حالا بالجدير بال

من الولوج إليها. لكن عندما تصبح المعطيات حكرا على فئة معينة تتمثل في من هم يحومون حول المباحث 

 والمخابرات فإن تقدير الأرباح والخسائر يُصبح في جل الأحيان من باب الظن والتخمين فقط.

ه نحو أكثر مجالات الهجرة تعقيدا قصد القيام بهذا الإحصاء، ويتعلق الأمر ما يزيد الطين بلة هو التوج

بهجرة الكفاءات التي تشهد ضبابية إحصائية فيما يتعلق بكم المهاجرين، حيث يستحيل إحصاؤهم بأي 

حال من الأحوال مما يجعل الباحث أمام الباب المسدود عند تقدير اتجاهات الربح والخسارة المتعلقة بهذا 

 النمط من الهجرة.
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 هجرة الرأسمال البشري: من ضياع النفقات إلى ضعف العائد-1

نظرا لطبيعة المعلومات التي  عتبار رغم كل ما سبق تبقى هناك بعض التقديرات التي يمكن أخذها بعين الا 

 تنطوي عليها من جهة ولمكانة المؤسسات التي أصدرتها من جهة أخرى.

 ت والعائد أ( ازدواجية الخسارة: النفقا

فقدت الدول  1972و 1971لقد قدر مكتب خدمات الكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية أنه بين عامي 

و ذلك منذ حوالي أربعة 1مليون دولار، 464ات تقدر بحوالي استثمار النامية نتيجة هجرة كفاءاتها العلمية 

ياضيات من إفريقيا والذي ساهم في استكمال عقود، بينما يعتقد حاليا فيليب إيمياغوالي المتخصص في الر 

مليار  4إنجاز الحواسيب المتطورة )جائزة نوبل في الإعلاميات( أن التناقض بإفريقيا يكمن في كوننا ننفق 

محترف إفريقي يعمل  250.000خبير أجنبي، لكن نرفض دفع مبلغ شبيه به لتوظيف  100.000دولار على 

 1بالخارج.

ية، عالميا، من قتصادالمغربي، عربيا وإفريقيا، يمثل المحيط الأكثر عرضة للخسائر الاإن المحيط الإقليمي 

مليار  40إحصائيات الأمم المتحدة التي تشير إلى أن إفريقيا قد خسرت  هجرة الكفاءات. والدليل على ذلك

والدول النامية كذلك، فافتقار العالم العربي،  1.نتيجة لهجرة الأدمغة 1996وسنة  1992دولار بين سنة 

بشكل عام للكفاءات العلمية، يعني تلقائيا شللا في العناصر التنظيمية والقيادية والإدارية ويؤدي غياب 

كما يؤدي إلى ارتفاع حجم 1هذه العناصر القيادية إلى هبوط الإنتاج في المجتمع وحدوث التصدعات فيه،

دول العربية من جراء هجرة الكفاءات العربية مجموع خسائر الالخسائر من الناحية المالية. لقد قارب 

بينما قدر أحد منتسبي الجامعة العربية  1،مليار دولار 11خلال عقد السبعينات فقط من القرن الماض ي 

بليون دولار حتى  130خسائر الدول العربية من هجرة العقول العربية وخبراتها الفنية إلى الخارج بحوالي 

ية تتمثل بفقدان الرأسمال البشري المدرب والمؤهل والطاقات اقتصادر يضاف إلى ذلك خسائ 1986.1

البشرية المنتجة، فتغيب الجودة المتعلقة بالمنتوج الوطني من ناحية وتضعف كميا من ناحية أخرى، هذا 

بالإضافة إلى مخصصات الكفاءات الأجنبية "الأوروبية الأمريكية " التي تأتي من الخارج للعمل في البلاد 

ذا تغدو خسائر الدول العربية ـ والدول لعربية كمستشارين وخبراء مقابل أجور ومخصصات عالية، وهكا

 1النامية عامة ـ خسائر مضاعفة.

مليار  200من أن العالم العربي خسر  2001في نفس السياق، حذر تقرير أصدرته الجامعة العربية في فبراير 

هذه الخسائر تنجم عن إهدار ما  1ل العربية للدول الأجنبية.دولار بسبب هجرة الكفاءات العلمية والعقو 

أنفق على إعداد تلك الكفاءات، وإضاعة الفرص التي كان يمكن تحقيقها لو أنها استقرت في دولها 

وساهمت في تنميتها، والتكلفة المرتفعة للاستعاضة عن الخبرات المهاجرة بخبرات ماهرة من الخارج عند 
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الدول العربية دائما نجد أن المبعوث للحصول على الدكتوراه في الطب الإكلينيكي يكلف  وفي 1الحاجة إليها.

مليار دولار بسبب عمليات هروب الكفاءات، أي  50ألف جنيه بمعنى آخر فإن مصر خسرت  750مصر مثلا 

حصل من مصر أكثر من الديون التي
ُ
تقدمها  أن الدول الصناعية الغربية وعن طريق استقبال المهاجرين ت

  1لها.

ة الاجتماعيية و قتصادإذن تتجسد الآثار السلبية لهجرة الكفاءات بجملة الخسائر على كافة الأصعدة الا

والحضارية. ويقف على رأسها خسارة رأس المال البشري الذي يسبب مشاكل للتنمية، تتمثل في اضمحلال 

ذه الخسائر إلى مكاسب للطرف المهاجر إليه. القاعدة التكنولوجية التي تستند عليها، وفي المقابل تحول ه

والمحزن أن إحدى الدراسات أشارت إلى أن الخسائر الناجمة عن هجرة الكفاءات العلمية في الدول العربية 

السياسات التي تهدف لجذب العمالة المؤهلة، بشكل إذن ف 1مليار دولار. 600والإسلامية تقدر بحوالي 

 1أن تؤثر سلبيا على رفاهية هذه الدول. كثيف، من الدول النامية يمكن

بخصوص ثمن الهجرة دائما، وبتركيز الهجرات الانتقائية على العمال المؤهلين، فهي تستوجب أداءات 

مالية، مرتبطة بالنقل أو البحث عن سكن حديث أو عمل جديد، وللتذكير فهذه الأداءات يجب تمويلها. 

ر بسبب الابتعاد عن الأقارب وصعوبات التأقلم والاندماج في كما تتطلب ثمنا سيكولوجيا يؤديه المهاج

الواقع الجديد. ما يجب الالتفات إليه هو أن المدخول العادي يرتبط حتما بمستوى الكفاءة، فالعمال 

وبالتالي  1المؤهلون هم الأقل تعرضا في المتوسط لإكراه السيولة الذي يمنع من تمويل التنقل والهجرة.

فوعة خلال المراحل الأولى لسيرورة الهجرة تقتنى من مصادر يوجد أغلبها على الأقل في بلاد فالأموال المد

  الانطلاق، وهي تشكل أولى عمليات الاستنزاف المادي المباشر لهذه البلدان.

إذا كان العمال المؤهلون يساهمون بشكل فعال في الماليات العامة، فدول الانطلاق تفقد مصدرا رئيسيا 

داخيل التي يمكن أن تجبى كضرائب وتوزع كمنح. في نفس الوقت، تمول دول الانطلاق التكوين دون من الم

ها من ذلك. لتعويض هذه الخسارة هناك من طالب بفرض ضرائب على المهاجرين استثمار أن تتلقى عائد 

جح بسهولة لأن الدول لكن تطبيق مثل هذا الإجراء لا يمكن أن ين 1ببلاد المهجر وتوزيعها في دولهم الأصلية.

 المعنية بتطبيق أولى خطواته الإكراهية هي دول الوصول.

في واقع الأمر، يؤدي ضياع الرأسمال البشري بسبب هجرة الكفاءات لتدهور عائد العمال المقيمين وضعف 

 1ف.نمو منطقة الانطلاق، وذلك انسجاما مع نظرية النمو الذاتي، والتي محركها الأساس هو تراكم المعار 

فالأيدي العاملة الفنية والماهرة إذ تترك وطنها إنما تحرمه من القادة الذين يدفعون إلى التغيير والذين 

يبادرون بتحريك عملية التحديث. وعلاوة على ذلك، يكون لهجرتهم إلى الخارج أثر سلبي على النظام 

. وعلى سبيل المثال كان لفقدان الأكاديمي وعلى نوعية الخدمات التي يقدمها هؤلاء الأشخاص المدربون 
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الأطباء أثر خطير على الخدمات الصحية وعلى إنشاء معاهد طبية جديدة أيضا في البلدان العربية. وبالمثل 

  1كان لهجرة المهندسين والعلماء إلى الخارج آثار سلبية.

في تعليم هؤلاء وتدريبهم.  هذا وتعتبر هجرة الأدمغة المغربية خسارة كبيرة في الأموال والطاقات التي أنفقت

ين غادروا أرض ذوهنا تكون الخسارة متعددة الأوجه، أي خسارة في الأموال التي استخدمت لتعليم ال

الوطن، ثم في إعداد آخرين وتدريبهم لكي يحلوا محل هؤلاء المغادرين. وهذا يتطلب أموالا أيضا، فضلا عن 

ر بثمن مادي. ومع أنه لا يمكن تقدير الخسائر المادية الوقت والجهد والأتعاب اللوجستية التي لا تقد

والملموسة، التي قد تنجم من جراء هجرة الكوادر المغربية، فإن القيمة الحقة تتجاوز كل حساب بالدرهم. 

 إلا أنه جرت بعض المحاولات لتقدير الخسائر المالية الكامنة وراء هذه الهجرة. 

ال العلماء فقط بل حتى الرياضيين والفنانين، فعدد المغاربة الذين فهجرة الأدمغة مسألة لا تط للتذكير،

بالمائة من خيرة  90لبالمائة، وهذا يعني فقدان المغرب  10يتخرجون من المدارس العليا لا يرجع منهم سوى 

أبنائه، وهم الذين صُرفت عليهم أموال كبيرة من أجل تكوينهم وهي أموال دافعي الضرائب، ليتم إهداؤهم 

 1بعد ذلك للدول المتقدمة.

صرف على الكفاءات المغربية قبل أن تلج أرض المهجر تتسم 
ُ
ليس هذا فحسب بل إن الأموال التي ت

ة الأخرى. في الاجتماعيبضخامتها، سواء تعلق الأمر بالإنفاق الدراس ي أو بالمدفوعات المتعلقة بلوازم التنشئة 

 و بآخر لصالح دول الاستقبال يتسم أيضا بضخامته.نفس الوقت، نجد أن المردود الذي يتم بشكل أ

درهم من النفقات  4100فكل كفاءة تستهلك سنويا عند متابعة الدراسة، وقبل حصولها على الباكلوريا، 

وهو مبلغ جد مهم إذا علمنا أن متوسط الدخل الشهري  1درهما من النفقات العمومية؛ 5250و 1الخاصة،

إذن فالإنفاق السنوي على طفل واحد خلال الحياة 1درهما. 4402لا يتجاوز بالنسبة لأسر الطبقة الوسطى 

المدرسية يعادل مدخول أسرة بكاملها لمدة تفوق الشهرين. بمعنى أن وجود ثلاثة أطفال في الأسرة الواحدة 

 يتطلب إنفاقا شموليا يُعادل نصف المدخول الأسري السنوي؛ وهو إنفاق مرتفع للغاية، لاسيما وأن هذه

الأرقام تتعلق بالأبناء الذين يتابعون دراستهم بالتعليم العمومي. أما حينما يتعلق الأمر بالمتابعة في التعليم 

، كان الإنفاق الدراس ي لتلميذ يتابع 1996الخصوص ي فإن الثمن المؤدى يُصبح جد مرتفع. فمنذ سنة 

و هو رقم صعب 1درهم سنويا، 20592دراسته في التعليم الثانوي التأهيلي بالبعثة الفرنسية يصل إلى 

 المنال بالنسبة لأسر الطبقة الوسطى التي تسعى إلى توفير تعليم جيد لأبنائها. 

ويزداد الوضع تفاقما عندما نعلم أن أسر هذه الطبقة تخصص، في الحالات العادية، حوالي الثلثين 

خصص للتغذية والسكن مقابل ثلاثة أرباع لأسر الطبقة المتواضعة بينما 
ُ
 18.4و 1% للنقل والمواصلات 9ت

 1%. 3.8% للضروريات الأخرى بينما لا يُستنفر للتمدرس بما فيه الترفيه والثقافة سوى 
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إن هذا الواقع يحيلنا إلى فكرة مفادها أن التعليم المغربي يتم تمويله على حساب الظروف المعيشية 

بية رغباتها الضرورية عندما ترغب في مواصلة تدريس الصعبة للأسر التي لا يمكنها بأي حال من الأحوال تل

 أبنائها وتأهيلهم لسوق الشغل.

فإذا كان الإنفاق المخصص للتمدرس لا يكفي لتغطية نفقات طفل واحد، فإن الأسر المغربية المتوسطة 

ذا الحال ملزمة بالتخلي عن العديد من ضروريات الحياة، مع العي  في حرج معيش ي تام قصد التكفل به

الطفل خلال الحياة المدرسية ليتم تقديمه أخيرا فوق طبق من ذهب للدول المتقدمة أو وضعه رهن إشارتها 

 حتى تفسح له المجال للولوج إلي أراضيها متى شاءت وكيفما شاءت. 

در كل سنة دراسية مدخولا شموليا سنويا يُقدر بـ
ُ
، وذلك خلال الحياة 1درهم 10779بالإضافة إلى ذلك، ت

 مما يجعلنا نحصل بالأرقام على عائدات صافية مهمة تتم في بلاد الاستقبال.هنية، الم

 361773وحوالي  1990،1كفاءة بالخارج سنة  80431فنظرا لكون الكفاءات المغربية كانت تناهز حوالي 

 16.22فإن معدل تطور الهجرة الدولية السنوية للكفاءات المغربية وصل إلى  2000،1كفاءة بالخارج سنة 

ولهذا فخسائر المغرب ستكون باهظة، لاسيما وأن الكفاءات المغربية تتوفر  .2000-1990% خلال الفترة 

وهو ما  2000،1سنة دراسية للإناث، وذلك خلال سنة  16.05سنة دراسية للذكور و 15.85على ما معدله 

حجم خسارة المغرب من جراء سنة دراسية للكفاءات المغربية بالخارج. وبذلك يصل  15.95يعادل حوالي 

 . 2000-1990درهم خلال الفترة  360186934026إلى الخارج إلى  -كعوائد–هجرة كفاءاته 

بأوروبا  427292 وحوالي 2000،1كفاءة بالقارة الأمريكية سنة  34951وإذا ناهز عدد الكفاءات المغربية 

كفاءة مغربية بالخارج  462243حوالي  ، فإن عدد الكفاءات المغربية بالخارج بلغ على الأقل2005سنة 

 2000% سنويا ما بين سنتي  5.02. وبالتالي فتطور هجرة النخب المغربية سيبلغ معدل 2005سنة 

 361117564322ستصل لحوالي  -كعوائد–. ولذلك، فخسارة المغرب من جراء هجرة كفاءاته 2005و

 .2005-2001درهم خلال فترة 

 90حوالي -مليار درهم  721إلى  2005-1990لمغرب كعوائد خلال فترة إذن، يصل مجموع ما ضاع من ا

أما بخصوص الخسارة كأتعاب، والمتعلقة بالكفاءات المهاجرة خلال هذه الفترة، فتصل إلى  1.-دولار مليار 

 درهم.  68475231302

 ارج.وهذه الخسارة تكاد تكون صافية إذا اكتشفنا مدى ضعف تحويلات الكفاءات المغربية بالخ
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 ب( طبيعة الآثار الإيجابية: ضعف التحويلت المالية للكفاءات المغربية المهاجرة

رغم كل ما سبق، يمكن لهجرة النخب أن تدفع العمال للتأهيل، حيث يؤدي ارتفاع الأجرة في البلاد 

الانطلاق من جهة،  المتقدمة أولا واحتمال إمكانية الهجرة إليها ثانيا إلى الرفع من مردودية التعليم في بلاد

ومن جهة أخرى دفع العمال الراغبين في الهجرة إلى التأهيل. وفي حالة تعذر الهجرة على جزء من هؤلاء 

 . 1يمكن أن تعوض مخرجات التكوين الآثار السلبية المباشرة لنزوح الأدمغة على الموارد البشرية المؤهلة

للدول التي تترافق فيها نسب عالية من الهجرة ومن لكن، تصبح مع ذلك النتائج الحاصلة سلبية بالنسبة 

الكفاءة الجامعية في نفس الوقت. كذلك، لا يمكن أن تعوض آثار الرغبة في التكوين الآثار الأولية السلبية 

لنزوح الأدمغة على الموارد البشرية المؤهلة للدول النامية إلا إذا بقي العمال المكونون بالبلد الأصلي بعد 

لمدة ليست بالقصيرة قبل الهجرة. بالجملة، إذا أعطت سياسات الهجرة الانتقائية الفرصة تكوينهم 

 1الحقيقية لمتخصص ي الدول النامية للمغادرة، فإن الآثار السلبية ستستمر.

بالإضافة إلى ذلك، من الأفضل بالنسبة للمناطق التي بها مستوى ابتكار ضعيف أن تترك فرصة الهجرة 

عمالتها المؤهلة إذا كانت هذه المنطقة ستستفيد من التقدم التكنولوجي المنجز بمنطقة  المؤقتة لجزء من

 1الاستقبال عبر سيرورة التقليد.

في نفس الوقت، يمكن للهجرات أن تساهم في تنمية الدول النامية إذا قام العمال المهاجرون بعد عودتهم 

د هذه الإمكانية هو كثرة المشاريع المؤسسة بالبلاد الأم بتفريغ المعارف التي اكتسبوها ببلاد المهجر. ما يؤي

ساعد على هذا الأمر. فقد أظهرت العديد من الحالات التي تمت دراستها أن 
ُ
من طرف المهاجرين والتي ت

المهاجرين العائدين إلى بلادهم الأصلية يظهرون ميلا إلى إنشاء مشروعهم الخاص، بما تم توفيره في بلاد 

ا ما يجعل العديد من الدول تولي أهمية خاصة للتحويلات المالية أيضا، لكونها تساعد على و هذ1المهجر.

 القيام بذلك.

ية وتحسين مستويات قتصادلذلك، يجب إيلاء الاهتمام لإسهام هذه التحويلات في عملية التنمية الا

اليد العاملة غير المؤهلة – لقد بلغت مجمل تحويلات المهاجرين 1المعيشة لكثير من الأسر في هذه البلدان.

مليار دولار، وذلك بخلاف التحويلات غير الرسمية التي تصل إلى ضعف  200نحو  2005عام  -والكفاءات

ية في قتصادويرى المحللون أن هذه التحويلات تسهم بنصيب غير قليل في تمويل التنمية الا 1هذا المبلغ.

بالغ المقدمة من البلدان المتقدمة للدول النامية في شكل حيث تصل إلى ثلاثة أضعاف الم 1الدول النامية،

في التعليم والصحة والمشروعات الجديدة،  ستثمار الا مساعدات تنموية. ففي الغالب، تذهب هذه المبالغ إلى 

 1كما تسهم في زيادة إنفاق أسر المهاجرين وانتشال أعداد كبيرة منهم من هوة الفقر.
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 ستثمار الا لات المالية التي يرسلها المهاجرون لبلدانهم فاقت حجم أموال في نفس الوقت، نجد أن التحوي

وقد احتلت المكسيك والهند والفلبين والمغرب ومصر وتركيا  1الأجنبي المباشر المتدفق إلى هذه البلدان.

 1ولبنان وبنغلادي  والأردن صدارة قائمة الدول من حيث تلقي التحويلات من المهاجرين.

ذه الهجرة م هجرة الرأسمال البشري لبلد ما بكونها عرقلة أمام تنميته. كما تؤثر تحويلات هرغم ذلك، تتس

 1في بلاد الانطلاق سلبا أو إيجابا حسب طبيعة الساكنة التي تستفيد منها.

وتقوم بدور حيوي في  1بداية، تعتبر التحويلات وسيلة لردم الهوة بين مداخيل المهاجرين والمستفيدين،

بالمائة من المهاجرين  92ي في تمويل التنمية. فنظرا لاستخدام قتصادالبنوك وكذا دورها الاالنهوض ب

للبنوك كوسيلة لنقل مدخراتهم للدولة الأم، فقد توافرت لهذه البنوك سيولة مالية كبيرة مكنتها من تلبية 

وقد نافست البنوك في  احتياجات عملائها من القروض الموجهة للتنمية الزراعية والصناعية أو الخدمية.

أداء هذه الخدمة عدد من الجمعيات التعاونية التي تمت إقامتها في البداية للقيام بخدمة أعضائها وتطوير 

ها من خلال استثمار المجتمعات المحلية، حيث قامت هذه الجمعيات بجذب تحويلات المهاجرين وإعادة 

هذه المدخرات  استثمار مية، أو قيامها بنفسها بمنح قروض بفائدة بسيطة لأعضائها لإقامة مشروعات خد

في إقامة مشروعات توصيل المرافق والخدمات الأساسية في المجتمعات المحلية، نظير الحصول على مقابل 

 1ات من المستفيدين من هذه الخدمات.ستثمار الا مالي محدود على هذه 

ن المساعدات الرسمية العربية وغير العربية. في واقع الأمر، كانت التحويلات على اختلاف تقديراتها أكبر م

وقد تزايدت إسهاماتها في خفض العجز في ميزان المدفوعات من العملات الأجنبية، وازدادت حصتها مقارنة 

ية الأساسية في الناتج المحلي الإجمالي قتصادبالصادرات، وكذلك نسبتها مقارنة بنسب القطاعات المحلية الا

لتجارة وبعض خدمات التعليم والصحة والنقل(. وأسهمت الهجرة الدولية في المنطقة )كالبناء والسياحة وا

العربية في تحسين الأحوال المعيشية للمهاجرين وأسرهم، إذ ساعدت في تلبية حاجاتهم الأساسية في 

ديث السكن والتعليم والدواء والغذاء، وإقامة بعض المشاريع الصغيرة في مجالات التجارة والزراعة، وتح

بالمائة  2بعض أدوات الإنتاج كما في تونس ومصر والمغرب. وأسهمت الهجرة في خفض معدل الفقر بحوالي 

على الأقل، وحالت دون وقوع بعض الأفراد والأسر تحت خطوط الفقر الدولية، وخاصة في بلدان الإرسال 

ين وأسرهم ومن يحيطون العربية. وكانت الهجرة بذلك ذات قيمة مضافة في تحسين ظروف عي  المهاجر 

  1بهم.

بخصوص تحويلات المهاجرين المغاربة فهي جد عالية بالمقارنة مع الجاليات الأخرى عامة والجاليات العربية 

خاصة؛ وإن كان كم التحويلات يختلف من جالية مغربية مهاجرة إلى أخرى حسب التوزيع الجغرافي من 

الجديد للمهاجرين الأكثر حصولا على  الاتجاهفي لندن، جهة، والخريطة السوسيومهنية من جهة أخرى. ف

الشواهد، تضاهي حصة المغاربة من الوظائف المصنفة في الرتبة الأولى تقريبا نسبة الوظائف التي 
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حول ما  50.000كما أن الجالية المغربية ببريطانيا لا تضم سوى  1للندنيين.
ُ
مهاجر من أصل مغربي إلا أنها ت

ية المتعاظمة لمهاجري العصر الجديد، قتصاد. يدل كل هذا على الأهمية الادرهم سنويامليار  2.5قيمته 

من بين مجمل الكم الهائل للتحويلات المالية إلى المغرب لا يمكن إنكار إذن ف 1يين عصريين.اقتصادكفاعلين 

 وجود مساهمة ما للكفاءات المغربية بشأنها.

فئة مهنية راقية، كلما ارتفعت التحويلات على مستوى القيمة رغم ذلك، فكلما كان المهاجر منتميا إلى 

النسبية وانخفضت على مستوى القيمة المطلقة وعلى مستوى الاستمرارية. فالمهاجرون المنضوون تحت 

لواء الفئات السوسيومهنية الراقية العي  يأملون في رفاهية فردية أكثر، فهم قليلو التجاوب مع الضغط 

كما يستثمرون أكثر في العقار والقطاعات المنتجة الأخرى خارج  مس آباءهم في البلد الأم،الذي ي الاجتماعي

بلدانهم الأصلية. إنهم يشكلون الفئة التي تتوفر على إمكانات مهمة للادخار. في هذا الإطار، فإن تحويلات 

% من 15تمثل سوى الأطر وأصحاب المهن الحرة من فرنسا إلى جزر القمر ومالي والسنغال والمغرب لا 

التحويلات المرصودة انطلاقا من الأراض ي الفرنسية؛ بينما تتم ثلاث أرباع التحويلات الباقية من طرف 

 1مهاجرين يتوفرون على وظائف ضعيفة المهارة، وأيضا هشة.

م. لا يقتصر هذا النقص في التحويلات الخاصة بالكفاءات على المغرب وإنما يمتد إلى بقاع أخرى من العال

ففي حالة الوطن العربي، فإن التحويلات المالية المتعلقة بأصحاب المهن عالية المهارة، والعاملين في البلدان 

  1المتقدمة ليست كبيرة.

إنه لحري بنا الانتباه إلى ظاهرة مهمة تتمثل في ضخامة التحويلات التي تتم من بريطانيا، ومن جالية 

% منها عبارة عن أطر وتقنيين وعمال  59.2ن الشواهد كما أن كفاءات مغربية تتوفر على كم هائل م

% من  1.5% من الأموال المحولة من الخارج إلى المغرب رغم أنها لا تتعدى  4وترسل ما نسبته  1مؤهلين،

 1% 12.8المغتربين المغاربة؛ وذلك عكس الجالية المغربية بفرنسا، فنسبة الأطر داخل هذه الجالية تناهز 

من بين الرصيد المحول انطلاقا من الأراض ي الفرنسية. وهذا يدل  1% 6تتجاوز تحويلات هذه الأطر  بينما لا 

على الارتباط الوجداني للنخبة المغربية في بريطانيا ببلدها الأم عكس نظيرتها بفرنسا، التي ، وبالإضافة إلى 

ظهر ملامح تخليها الكلي عن بلدها الأم. إذ
ُ
ا تعامل المغتربون المغاربة ببريطانيا مع واقع هجرتها المادية، بدأت ت

الهجرة بمنهج براغماتي يعود بشكل أو بآخر على الأصول بفوائد مهمة لا يمكن نكرانها، فإن الواقع 

الاستلابي طغى على النخبة المغربية بفرنسا، وخير دليل على ذلك ضعف تحويلات هذه الفئة إلى الوطن 

 الأصلي.

لتحويلات في فرنسا تتم من طرف العمال غير المؤهلين، وتندر تحويلات الكفاءات فإن فبما أن أهم اولهذا، 

هذا يدل على أن الضعف المعرفي وضعف الأفق هو الذي جعل هؤلاء العمال يرتبطون بالدم فقط بينما 

دهم دفع التطور المعرفي والخبراتي الكفاءات إلى البحث عن الأفضل الذي أضعف كل تجانس بينهم وبين بل
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الأصلي. في نفس الوقت، يدل بقاء التجانس قائما بالنسبة للعمال غير المؤهلين مهنيا ونظريا على أن النظام 

المجتمعي المغربي يحوي في طياته، غالبا، آليات وأنظمة تتماش ى وطموحات العاديين وتتنافر في نفس الوقت 

 مع كل طموح سام.

 والتنموي  اعيالاجتم: الواقع المغربية هجرة الأدمغة -2

ظهر 
ُ
ات الديمغرافية في الاتجاهبخصوص الدول المغاربية، وبحسب البنك العالمي والمفوضية الأوروبية، ت

عطي الحركية المتزايدة  2050أفق 
ُ
أن الشيخوخة الأوروبية ستفرغ هذه الدول من كفاءاتها. كذلك، ت

 1جنسية"، وذلك تحت دافع العولمة.للمعارف والمشاريع المشروعية أكثر فأكثر للحديث عن"مزدوجي ال

 قع السوسيوديمغرافي والأسري اأ( الو 

أصبح المجتمع المغربي معرضا بشكل أو بآخر لتداعيات نزوح الكفاءات التي ما فتئت تترك الكيانات 

الميكرواجتماعية عرضة للارتجاج المتواصل. فالمغرب الذي يعرف ما يسمى اليوم بالنافذة الديمغرافية لا 

خيرة شبابه علما وكفاءة، فتتعرض الأسر لصدمات متتالية  ستثمار كيف يستفيد من هذه النافذة لا  يعرف

 على الكفاءة وحسن التوجيه العلمي. المبنيناتجة عن غياب التأطير الأبوي 

ومع الاستمرار في عملية التحول الديمغرافي الناتجة عن انخفاض معدلي الخصوبة والوفيات فإن نسبة 

لأكثر فتوة ستتضاءل لصالح الفئات المسنة، مما سيؤدي إلى كوارث اجتماعية بتضخم حجم فئة الفئات ا

ة، مما سيرهق كاهل الدولة الملزمة الاجتماعيالشيوخ الذين هم في أمس الحاجة لمساعدة المؤسسات 

 للغرب. ية والثقافية ستتبعها حتما تبعية ديمغرافيةقتصادة. فالتبعية الاالاجتماعيبتحمل النفقات 

الجدير بالذكر أن تأثير فرنسا بخصوص السيطرة على الخصوبة في إفريقيا الشمالية كان حاضرا. لقد كان 

 1هذا التأثير منتشرا بفعل حركة الذهاب والإياب في إطار الهجرة والتماس البشري مع السلوكيات الفرنسية

ة سوى الفئات المتعلمة، والتي توفرت لها الآليات التي لن يتمكن من الاندماج عبرها ونقلها إلى البلاد المغربي

 والفرص الكافية لاستيعاب وتمثل قيم بلاد الاستقبال بشكل كاف.

السلبي لكونها تمتص من جهة الطاقات الحية الشابة  الاتجاهإن الهجرة سيف ذو حدين، وهذه المرة في 

ادة إنتاج هذه الطاقات بفعل القيم السلبية القادرة على تنمية المجتمع المغربي، ولكونها تؤدي إلى ضعف إع

التي يحملها المهاجرون من بلدان تتسم بقلة الولادات إلى بلدان ميزتها الرئيسية ارتفاع نسبة الولادات، 

ل بعض القيم الجنسية الغربية من طرف الكفاءات  المرأةلاسيما حينما يتزامن هذا مع تحرير 
ُّ
مث

َ
وت

والتي تؤدي بشكل من الأشكال إلى تشكيل الأسرة في أواخر العمر مما يؤدي إلى قلة )المغربيات( ببلاد المهجر، 

 أو انعدام الولادات.
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فإذا كان الوازع الجنس ي يؤدي إلى الزواج وبالتالي تكوين أسرة بالنسبة للذكور والإناث معا، فإن التحرر 

هاجرون المتعلمون أيضا ضمن هذه الغربي ينتج بشكل أو بآخر مجتمعا قليل التزاوج المنظم. ويندرج الم

ة، مما يؤدي بهذه الفئة الأخيرة إلى اقتباس نفس السلوك السوسيوديمغرافي. فإذا كانت الاجتماعيالفوض ى 

الفتاة المغربية، بهولندا فاقدة لعذريتها عند الزواج، فإن ذلك يعتبر خزيا وعارا بالنسبة للعائلة. لكن إذا 

ي أكبر، فإن عذريتها اقتصادرية ومتوفرة على مستوى دراس ي عال أو استقلال كانت الأنثى فاقدة لهذه العذ

إن الواقع سيعرف أوضاعا أكثر كارثية مع الاستمرار في الهجرة لاسيما الانتقائية  1ليست مهمة جدا.

باستنزاف خيرة شباب الأمة المغربية مما يجعل التراكم المعرفي والتكنولوجي لسوق العمل المغربي أكثر 

هشاشة، وهذه الهشاشة ستكون نسقية زمنيا إذا علمنا أن هذا الضعف المعرفي عرف أسسه الأولى منذ 

عقود أي منذ البدايات الأولى لهجرة الكفاءات المغربية، وسيتفاقم مع التطورات الديموغرافية المقبلة. إذن 

 غربية عامة ولسوق الشغل خاصة.فالآثار المستقبلية لهجرة الكفاءات ستؤدي إلى اختلال هيكلي للدولة الم

إن الهجرة الانتقائية تؤدي بشكل أو بآخر إلى استنزاف من سيشكلون رافعة معرفية للمجتمع الذي سيبقى 

بدونها مرتعا لمختلف تداعيات الجهل والأمية. فالواقع المأساوي الذي تعيشه العديد من الأسر المغربية ينبع 

كريس ثقافة التهمي  السائدة والفقر. وكل ذلك ناتج ولاشك عن ولا شك من غياب التخطيط الأسري وت

فقدان هذه الأسر لفلذات أكبادها الذين غادروا مسقط رأسهم حاملين معهم رأسمالهم المعرفي والمهني، 

فأفقدوا أصولهم حقهم في هذا الرأسمال وأهدوه في طبق من ذهب للمستعمرين القدامى والجدد أيضا 

 تحدة...(.)كندا والولايات الم

إن غياب عنصر فاعل داخل منظومة ما تتسم بالهشاشة سيؤدي ولا شك إلى انهيارها التام أو شبه التام، 

والبطالة وقلة  1وذلك ما تعيشه الأسر المغربية اليوم، بسبب غياب الكفاءات، حيث ارتفاع نسبة الأمية

لتي يعيشها المغرب ناتجة عن هجرة ية والسياسية اقتصادالادخار. بالإضافة إلى ذلك فالتشوهات الا

  1الأدمغة التي يتواجد نصفها تقريبا بالخارج.

التي يعيشها هذا البلد ناتجة في شق مهم منها  الاجتماعيية ذات البعد التنموي اقتصادفالمشاكل الميكرو 

أ إلى الخبرات عن عدم كفاية الرأسمال البشري المنتج. كما أن العديد من المؤسسات والمقاولات الكبرى تلج

الأجنبية لمواجهة مشاكلها التقنية، رغم كون العديد من هذه المشاكل تتوفر على إمكانية الحل من طرف 

 الكفاءات الوطنية التي لم تجد البيئة الملائمة لها فغادرت أرض الوطن.

أهم التغيرات ما يعضد التغييرات البنيوية للكيانات الأسرية هو استهداف الهجرة للعنصر النسوي. فمن 

الحديثة التي شهدتها الهجرة الإفريقية هو التأنيث المتنامي، وهذا ما يشير إلى أن القواعد التقليدية 

تشكل النساء حاليا نصف مهاجري إفريقيا. فحاملات الدكتوراه أو  1ة تغيرت بشكل ملحوظ.الاجتماعي

تقوم الهجرة  1ذلك بشكل متزايد.نساء الأعمال يهاجرن ليس داخل الحدود فقط ولكن أيضا خارجها و 
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وإدماجها في  المرأةبلعب دور ليس من السهل تجاهله، ويتمثل في نقل القيم الخارجية إلى الداخل كتحرير 

سوق الشغل مما سيعرض الأسر المغربية للتفتت والانهيار كما هو حال الأسر الغربية التي تعرضت للارتجاج 

خرج الفردانيين الذين لا 
ُ
تل الهم الجمعي لديهم منذ الخطوات فأصبحت ت

ُ
هَمَّ لهم إلا أنفسهم حيث ق

الفعلية الأولى للتربية، وهذا ما يدفع أهم قادتهم السياسيين اليوم لعدم التوقيع على البروتوكولات 

 والاتفاقيات المتعلقة بمصير المجتمع الدولي كبروتوكول كيوتو. 

 ب( غياب التنمية المجتمعية 

خسائر يمكن ملاحظته على صعيد التنمية المجتمعية رغم أنه لا يمكن حساب ثمن نفس الحجم من ال

ية بمصطلحات التنمية الإنسانية والمرافق العامة. فالحكومات تستخدم مواردها قتصادالهجرة الا

الضعيفة لتمويل التربية والتكوين الخاص للعمال الذين يسارعون، بدورهم، إلى إضافة الفوائد 

إلى رصيدهم. كما تتحمل هذه الحكومات بنفسها عناء إيجاد  ستثمار الا ة لهذا الاجتماعيية و قتصادالا

المناصب التي تحتاجها المرافق العامة كما تتكفل بتغطية الخصاص الذي يتعلق باليد العاملة المؤهلة في 

دد كبير من ة تحتاج إلى عالاجتماعيية و قتصادإن عملية التنمية الا 1ية الحيوية.قتصادالقطاعات الا

لذلك، فالهجرة من وجهة نظر بعض المفكرين والمتخصصين، قد  1المتخصصين في جميع المجالات والميادين.

تعوق التنمية من خلال سحب الأفراد المؤهلين )فيما يعرف بظاهرة استنزاف أو هجرة العقول( وإزاحة 

، حيث إن الهجرة الاجتماعيالتغيير العمال الشباب المتسمين بالحيوية، والحد من الضغوط الرامية إلى 

من دول فقيرة إلى دول غنية،  -ألا وهو الرأسمال البشري -ية قيمة قتصادتنطوي على نقل أكثر الموارد الا

خاصة بعد تحمل الأسرة والمجتمع المحلي ودولة المنشأ تكاليف تنشئة المهاجر، بينما تجني دولة الهجرة 

غير أن هذا المنطق والفكر يتجاهل أن هذا الأمر يكتسب أهميته من أن . ستثمارالا الوافدة مزايا وعوائد 

دولة الهجرة النازحة أو المرسلة تسعى للكسب من رأس المال البشري تسهيل هجرة العمالة المؤهلة للخارج، 

رغم ذلك، فالتنمية  1والحصول في المقابل على تحويلات لهذه الهجرة تفوق تكاليف تنشئة المهاجر.

ية هي التنمية التي تتم من الداخل، أي باستخدام الطاقات الوطنية والقومية، وليس باستيراد الحقيق

طاقات وخبرات من الخارج. وبكلام آخر، إن هجرة المواهب الجامعية والعلمية العربية تعني أن تحقيق 

رات أجنبية مستوردة مشاريع التنمية، لا بد له أن يتم على أكتاف، لا بل عقول علمية وإدارية وفنية ومشو 

من البلدان المتقدمة. ولا ريب في أن هذا الوضع من شأنه أن يزيد اعتماد الأقطار العربية النامية على 

البلدان المتقدمة واستمرار قبول المعونات العلمية والفنية والتقنية الأجنبية إلى ما لا نهاية. وترى منظمة 

 1مية حقيقية، ما لم تنبع في أرضها وتستمد غذاءها من تربتها.اليونسكو الدولية أنه لا يمكن أن تحدث تن

بالإضافة إلى ذلك، يتم في بعض الأحيان التركيز على التحويلات للتغطية على السياسات التضليلية لأنظمة 

الدول الموفدة. فالأنظمة الحاكمة، من خلال هجرة الكفاءات ترغب في التخلص من كل من يريد تحسين 

لأن ذلك سيؤدي إلى ظهور مطالب مجتمعية منظمة. وبما أن الحكم في  الاجتماعيي و ادقتصوضعه الا



 

539 
 

البلاد العربية يعتبر مغنما وليس مغرما فإن هجرة الكفاءات تعد وسيلة للتخلص من كل من يطالب 

 باقتسام المغانم سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة.

كما  1ي العالمي"،قتصادكل ملحوظ، الناتج الارغم ذلك، وحسب البنك الدولي "تنمي الهجرات، بش

تستفيد الدول المصدرة للعمالة من هذه الحركة لما توفره من فرص عمل لمواطنيها وفرص تعلم مهارات 

 إلا أن هذا لا يخفي التدهور التنموي الناتج عن فراغ سوق الشغل من الكفاءات. 1جديدة.

العمالة الفنية والمدربة وارتفاع أجورها، حيث أدت هجرة  ومن الآثار السلبية لهجرة الكفاءات كذلك نقص

العمالة الماهرة والفنية إلى حدوث نقص في عرض بعض فئات العمالة الماهرة الحرفية والفنية، وقد ترتب 

عن ذلك ارتفاع مستوى الأجور لتلك الفئات بشكل يضاهي المستويات الموجودة في الدول الغنية، مما أدى 

ليف الإنتاج، وبالتالي ارتفاع المستوى العام للأسعار الجارية ومبالغة الفنيين في أجورهم إلى زيادة تكا

وانسحاب العمالة الفنية المدربة، وتوجيه الزيادة في دخول هؤلاء العمال إلى الاستهلاك، وخفض الطاقة 

يث وجه جانب كبير من القومي، بالإضافة إلى المضاربة على الأراض ي والعقارات، ح ستثمار الاستيعابية للا 

المهاجرين مدخراتهم إلى شراء الأراض ي والعقارات، وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة، وسوء توزيع الدخل 

ين يملكون العقارات والأراض ي، تدهور في ذالقومي. فنتيجة للدخول المرتفعة للمهاجرين وزيادة ثراء ال

دخولهم لا تواكب الارتفاع في الأسعار أو معدلات  المقابل المستوى المعيش ي لفئات محدودة الدخل، حيث إن

التضخم السائدة، ناهيك عن تآكل الأراض ي الزراعية، وزيادة معدلات الهجرة من الريف إلى الحضر، 

كذلك تؤدي هجرة الكفاءات إلى تغيير نمط الاستهلاك بتخصيصهم جزءا كبيرا  1والاختلال في سوق العمل.

لاكية مما يقلل من قدرة المجتمع على الادخار، الأمر الذي يؤثر تأثيرا سلبيا من تحويلاتهم لشراء سلع استه

في واقع الأمر، يمكن أن يجمد نزوح الكفاءات تقدم البلاد  1ات المطلوبة للتنمية.ستثمار الا على تمويل 

ريقية في الأصلية، أو بلاد الانطلاق. رغم أن التحويلات النقدية للمهاجرين تسمح باستمرار الساكنة الإف

  1المرفوض. الاتجاهالحياة فإن القوى الحية تعكس الواقع في 

كل ذلك أدى إلى اختلالات وفوارق اجتماعية فارتفع معدل الفقر وما رافقه من سلوكيات اجتماعية سيئة، 

حيث تغيرت تطلعات الشباب من الارتباط بالطموح النابع من المعطيات المحلية إلى الارتباط ببناء الذات 

خارج الوطن، وانسحب تدريجيا من كل مسؤولية متعلقة بالأسرة أو بالوطن الأم. فالمعاناة المعيشية تؤدي 

ة تعي  واقعا تنمويا هشا لا مجال الاجتماعيإلى انسحابات متوالية للأجيال التالية مما يجعل العلاقات 

ة الصرفة، مما يؤدي لظهور مشاكل فيه للإنسانية أو الأخلاق وإنما الذي يتحكم فيه هي القوانين المادي

جديدة مرتبطة بهذا الواقع كالجريمة المنظمة وشبكات الدعارة والاتجار في المخدرات، ومن هنا تصبح 

ية قتصادالكيانات الرسمية مجرد وسيلة من الوسائل المتوفرة لدى الأفراد ، حيث لم تعد المؤسسات الا

يجب الانطلاق منه بالنسبة للأفراد عند القيام بأي عمل، ة والأمنية تشكل ذلك الكل الذي الاجتماعيو 
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وإنما تصبح من داخل الخريطة الإدراكية لهؤلاء مجرد رقم من الأرقام أو وسيلة من الوسائل، يجب 

 الاستعانة به أو تجنبه.

مرير في نفس المعاناة التنموية تعيشها مجتمعات أمريكا اللاتينية حيث تعرف استمرارا في المعاناة من نقص 

في العديد من ذر الجمعيات الطبية، عدد الأطباء رغم نسب التسجيل العالية في كليات الطب. كما تح

من أن نقص الكادر الكفء يجعل المرافق الوطنية في وضعية خطيرة لدرجة أن الحق في البلدان الإفريقية، 

، هناك بلدان تبقى مشلولة أمام المؤسسات الطبية يبقى محفوظا للأغنياء فقط. كذلكالعناية وفي ولوج 

النزوح الجماعي لأطبائها وممرضيها للبحث عن عمل عالي المردود في أوروبا وأمريكا الشمالية. وفي ميادين 

أخرى، تعاني الدول النامية من نقص مزر فيما يتعلق بالمهندسين الذين يسطرون ويراقبون مشاريع البنية 

ثين والعلميين القادرين على تحريك عجلة التقدم في مجمل المرافق التحتية، ونفس الأمر بالنسبة للباح

 1العامة، من الصحة إلى التعليم.

رغم ذلك فهجرة الكفاءات المغربية إلى الدول المتقدمة لعبت دورا كبيرا في زعزعة نظام الأجور بالمغرب، 

اشتها العديد من الدول النامية. لاسيما فيما يتعلق بالأجور الممنوحة للأشخاص المؤهلين. وهذه التجربة ع

فقد أدى تدفق الاختصاصيين وغيرهم من قوى الفئات العاملة إلى زيادة الضغط على سوق العمل في 

الأقطار المصدرة لليد العاملة. ولذلك فإن هذه الأقطار تهتم اهتماما أكبر بالصعوبات الناشئة عن ذلك 

رورة رفع مستويات الأجور على فترات أقصر مما كان في فيما يتعلق بالاختصاصيين والعمال المهرة، وبض

 1الماض ي.

إن هجرة الكفاءات تسهم بشكل أو بآخر في انهيار المجتمع وجعله أقل عطاء وأضعف قيمة، لكون من 

 ستستعين بهم في تمتين كياناته، وتوفير حاجياته قد أفرغوا مناصبهم في سبيل بناء حياة جديدة.

 خاتمة:

ات المغربية إلى الخارج تمثل الاستنزاف الممنهج لزبدة الموارد البشرية المغربية من طرف إن هجرة الكفاء

المستعمرين القدامى، والذي يعتبر استمرارا للاستنزاف الاستعماري المباشر الذي بدأ بالموارد المالية والمواد 

  الأولية، مرورا باليد العاملة وانتهاء بالأدمغة والكفاءات.

ي والسياس ي للوطن قتصادأن هجرة الكفاءات المغربية إلى الخارج ساهمت في خلخلة الواقع الا من المعلوم

يا وعلميا من جهة واستعداؤها من جهة أخرى أدى إلى اقتصادالأم، فغياب الكفاءات عن الساحة سياسيا و 

نفصلت هموم فقدان المغرب للعديد من الأوراق على صعيد سياستيه الداخلية والخارجية. فداخليا، ا

الشعب عن هموم الدولة التي تتحكم النخبة في تحريك دواليبها، والتي لم تعد منطقة يتوجه إليها الطرف 

الأول لحل مشاكله، بل أصبحت عدوا، يجب إما اتقاء شره أو الهروب منه. وبذلك أصبح المغرب، نتيجة 
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يا، ومجبرة على تطبيق إملاءات داقتصاالتجاذبات الداخلية، منطقة هشة وحرجة اجتماعيا وسياسيا و 

الأقوياء والتي من أبرزها وأشنعها سياسة التقويم الهيكلي والمغادرة الطوعية حيث أفرغ المغرب من كوادره، 

فأصبحت إحدى أهم تداعيات هجرة الكفاءات هي هجرة الكفاءات. فالظاهرة تعيد إنتاج نفسها بنفسها 

 لكن بمضامين مختلفة.

تفيد شيئا ما من هجرة الكفاءات عبر التحويلات المالية للمهاجرين والتي تساهم فيها إذا كان المغرب يس

النخبة المغربية بقدر يسير، فإن الخسائر تتسم بضخامتها على جميع المستويات وتبقى مستمرة على المديين 

غربي من جهة، المتوسط والبعيد، لاسيما فيما يتعلق بنقل قيم وثقافة بلاد الاستقبال إلى الداخل الم

 واستمرار التبعية المغربية للأقطار الغربية من جهة أخرى.

خلافا لذلك، تستفيد بلاد الاستقبال من تواجد الكفاءات المغربية خاصة والعربية عامة على أراضيها. فقد 

، مما يا وعسكريااقتصادساهمت بشكل أو بآخر في تقويتها تكنولوجيا ونموها ديمغرافيا وبالتالي ازدهارها 

 أهلها لمواجهة الدب الأحمر.

لم يحصل هذا الأخير على نفس الفرص التي وفرتها الكفاءات المهاجرة بأبخس الأثمان للغرب الذي تمكن 

 من قلب الموازين الدولية لصالحه، فانهار الاتحاد السوفياتي، واندثرت معه الثنائية القطبية .

ئا فشيئا للتغيير الجذري ليس فقط من حيث طبيعتها ولكن خلال هذه الفترة كانت أبعاد القوة تتعرض شي

أيضا من حيث الأسس التي ترتكز عليها وذلك بمساهمة فعالة من طرف الكفاءات المهاجرة. فالأبعاد التي 

كانت تتأسس عليها علاقات القوة في ظل الحرب الباردة بدأت في الاندثار تدريجيا، وذلك لصالح البعد 

في، والذي بني في جزء مهم منه من طرف العقول الأجنبية المستقرة في ديار الغربة؛ وكذا التكنولوجي والمعر

معرفة بالأساس،  اقتصادا ماديا محضا كما كان من قبل بل أصبح اقتصادي الذي لم يعد قتصادالبعد الا

ي صارت تنادي مما دفع إلى تغيير متطلبات سوق الشغل الت -التكنولوجي والمعرفي–مؤسس على البعد الأول 

 بولوج الكفاءات بدل أصحاب العضلات. 

إن آثار وتداعيات هجرة الكفاءات لا يمكن أن تتوقف على المديين القريب أو المتوسط ولكنها ستسمر على 

 المدى البعيد لقوة وتجدر الأسباب التي أدت إليها.
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 الملخص

 

تأتى أهمية هذه الورقة من أنها تركز على قياس  وتحليل وتنمية وتطوير الموارد البشرية في وقت تواجه        

والتطورات السريعة والمتلاحقة  فيه مؤسسات التعليم العالي موجة هائلة من التحديات إلى جانب التغيرات

في ظل العولمة . و تهدف هذه الورقة لإبراز دور مؤسسات التعليم العالي على مستوى الوطن العربي في 

 إلى توضيح  
ً
تنمية الموارد البشرية بتغير وتطوير مفهوم التعليم في ظل ثوره المعلوماتية، و تهدف أيضا

وأداة للمنافسة الدولية  قوميعرفة و الذي أصبح قضية أمن الم اقتصادالتطور التكنلوجي المرتبط ب

 للقوى البشرية، استثمار و 
ً
 فعالا

ً
إلي إلقاء الضوء على أهمية التعليم الإلكتروني و الافتراض ي و  بالإضافةا

مساهمته في دفع العملية التعليمية بجانب التقليدي في مجال تنمية الموارد البشرية، و تحتوي الورقة على 

قدمة و الاهداف، ثم مفهوم ثورة المعلوماتية، الآثار الإيجابية و السلبية لثورة المعلوماتية، دور ثورة الم

في عصر العولمة ،  والفكري  الأخلاقيالمعلوماتية في تنمية الموارد البشرية خارج نطاق التعليم، آليات البناء 

 .إضافة للخاتمة و التوصيات و المصادر والمراجع 
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 :المقدمـة 

عد مؤسسات التعليم العالي بصفةٍ عامه منظمات اجتماعية تسعى إلى تحقيق أهداف معينه، وهذه       
ُ
ت

المؤسسات شأنها شأن المنظمات الأخرى وتستخدم كافة الأساليب لتنمية الموارد البشرية في إطار عملية 

 للمنظمات والمؤس
ً
التي  العولمةسات ورجال الأعمال عبر خريجيها في ظل التعليم والتعلم والتي تكون منهجا

تتخللها ثورة في مجال الاتصالات والمعلوماتيـة والتي جعلت من العالم قرية صغيرة، فمن خلال شبكة 

يدور في هذا العالم على مدار العام  الأنترنت أصبح بمقدور الإنسان أن يعرف وهو في مكتبه أو حجرته ما

ارة الدولية كسرت الحواجز الموجودة بين دول العالم وأصبحت الأسواق العالمية فالعولمة ونظام التج

 .مفتوحة أمام جميع المنتجين

ية قتصادة والاالاجتماعييشهد العصر الحاضر تحولات وتغييرات سريعة في شتى مجالات الحياة المختلفة      

تمعات على نطاق الصعيد العالمي والثقافية والتكنلوجية، مما يضع تحديات لا حصر لها أمام المج

والاقليمي والمحلى، المتقدم منها والنائي الأمر الذى يؤدي إلى إحداث تغييرات جوهرية في أسلوب الحياة أو في 

 مواقف المجتمعات والقيم المرتبطة بها، وفي خضم هذه المتغيرات واستجابة لمتطلباتها فإنه من الضروري 

لمعلوماتية، الثورة العلمية والتكنلوجية، العولمة، ثورة الاتصالات( من جهة الثورة امناقشة العلاقة بين )

 فيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي ة والتعليمية من جهة أخرى الاجتماعيوبين الأوضاع 
ً
، خاصة

نهم من مجابه مك 
ُ
ة الجامعية من منطلق قدرتها على تزويد خريجيها بأرقى أنواع المعارف والمهارات والتي ت

ية والثقافية قتصادية والسياسية والدينية الناجمة عن المتغيرات العالمية الاقتصادالمشاكل الثقافية والا

والتكنلوجية وغيرها بما اتصف به هذا العصر والذى يطلق عليه عصر العولمة ،الأمر الذى يمكن أن يؤثر 

مع وفي بيئة العمل الخاصة به خاصة مع على تغيير نمط الحياة التي يعيشها الفرد وعلى سلوكياته في المجت

 .القائم على المعرفة قتصادالمعرفة أو الا اقتصادظهور ما يسمى ب

 من دول العالم قامت      
ً
وبما أن هذه الجامعات أداة أساسيه للتقدم المعرفي والتكنلوجي نجد أن كثيرا

اتها للقرن الحادي والعشرين، لذا فإن بمراجعة أنظمتها التعليمية والتربوية بهدف إعداد مواطنيها ومجتمع

النظام التعليمي عليه أن يتلاءم مع  متطلبات هذه المتغيرات العصرية و لعل من أهم هذه المتطلبات 

 .الاهتمام بفكرة التعليم المستمر وتغيير النظرة إلى وظيفة الجامعات والدور المنوط بها

 

 :أهداف الورقـة

ور مؤسسات التعليم العالي على مستوى الوطن العربي في تنمية الموارد تهدف هذه الورقة لإبراز د     

 إلى توضيح  التطور 
ً
البشرية بتغير وتطوير مفهوم التعليم في ظل ثوره المعلوماتية، كما تهدف أيضا

 استثمار المعرفة والذي أصبح قضية أمن قومي وأداة للمنافسة الدولية و  اقتصادالتكنلوجي المرتبط ب
ً
ا فعالا

للقوى البشرية، بالإضافة إلي إلقاء الضوء على أهمية التعليم الإلكتروني والافتراض ي ومساهمته في دفع 

العملية التعليمية بجانب التعليم التقليدي في مجال تنمية الموارد البشرية، و دور ثورة المعلوماتية في تنمية 

 .الموارد البشرية خارج نطاق التعليم الرسمي
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 :لمعلوماتيةمفهوم المورة ا

 ولاقت اهتمام العديد من الخبراء شأن أي       
ً
إذا كان مفهوم المعلوماتية من المفاهيم التي ظهرت حديثا

مفهوم جديد لايزال محل اختلاف من حيث الاصطلاح، إلا أن هذا المفهوم قد ترتب عليه العديد من 

دفعُنا إلى الوقوف على معرفة هذا المفهوم وماله التأثيرات المؤثرة على جوانب الحياة المختلفة، الأمر الذى ي

 .ية والثقافيةقتصادة والاالاجتماعيمن تأثيرات وانعكاسات على التعليم والحياة 

يطلق مفهوم الثورة المعلوماتية على العصر الذى تتزايد فيه المعلومات بسبب تزايد قدرة الإنسان على        

التكنلوجية المختلفة التي أدت إلى هذا التزايد واستخدام ما يحصل ابتكار واستخدام الأساليب العقلية و 

عليه من معلومات في مختلف مجالات الحياة في حل المشاكل التي تصادفه، هذا وقد تختلف الآراء حول 

مفهوم الثورة المعلوماتية ومفهوم المعرفة ، فمفهوم المعلومات من المفاهيم التي يصعب تحديد مفهوم 

 لدلالته على أشياء كثيرة فيذهب البعض إلى أن المعلومات هي ش يء غير محدد المعالم واحد جامع 
ً
لها نظرا

 أو يصبح على بينة أو دراية في موضوع معين إذا ما 
ً
لا يمكن رؤيته أو سماعه أو لمسه، فالإنسان يحاط علما

كتسب من خلال تغيرت حالته المعرفية بشكل ما ، بينما يشير البعض إلى أن المعلومات هي "أ
ُ
ي معرفة ت

الاتصال أو البحث أو التعليم أو الملاحظة " فيما يشير معجم مصطلحات علم المعلومات أن المعلومات هي 

"كل البيانات والمعارف والأفكار الموجودة والمسجلة في شكل من أشكال المواد التي يمكن الاستفادة منها في 

لهذا فإننا نتفق مع الرأي الذى يشير إلى أن مفهوم المعلومات مقروءة أو مسموعة أو مرئيه"، و  شكل صورة

هو " ذلك الش يء الذى يغير من الحالة المعرفية للشخص من موضوع ما وذلك بما توفره له مصادر 

المعلومات سوى كانت تلك المعلومات تقليدية أو غير تقليدية  وصفية أو كمية عن هذا الموضوع "، فهنالك 

م المعلومات والمعارف، فالمعلومات وسيله أو وسيط لاكتساب المعرفة، أما المعرفة فهي ثمة فرق بين مفهو 

حصيلة هذا الامتزاج الخفي بين المعلومات والخبرة والمدركات الحسيه والقدرة على الحكم، فالأفراد يتلقون 

براتهم وسابق معرفتهم المعلومات فيمزجونها بما تدركه حواسهم وتتم مقارنتها بما تخزنه عقولهم من واقع خ

 لمفاهيم 
ً
 للنتائج والقرارات أو استخلاصا لمفاهيم جديدة أو ترسيخا

ً
من أساليب الحكم على الأشياء وصولا

سابقة، ومن ثم فإن المعلومات هي وسيله لاكتساب المعرفة ضمن عدة وسائل أخرى كالحدس والتخمين 

لمعلوماتية هي مجموعة النظم العلمية المختلفة التي والممارسة العملية. كما يشير البعض إلى أن الثورة ا

عنى بالدراسة النظرية والتطبيقات العلمية لكافة الجوانب الإنسانية والا
ُ
ة المتعلقة الاجتماعيية و قتصادت

 .باستخدام وتوظيف تكنلوجيا المعلومات مثل علوم الحاسب والبرمجيات وشبكات الاتصال

ببعض المفاهيم الأخرى بصورة مباشرة، وأحد أهم هذه المفاهيم هو الإعلام يرتبط مفهوم المعلوماتية       

المعلوماتي والذى يُعرّف بأنه "العملية أو النشاط المنظم الذى يقوم به الأفراد أو المؤسسات في مجتمع ما 

 من كل وسائط الاتصال بمختلف أنواعها، بهدف تزويد الأفراد الآخرين في المجتمع بالمع
ً
رفة مستفيدة

المتنامية والمرتبطة بالمعلومات ومصادرها وأساليب الحصول عليها، تصنيفها، تبويبها، تخزينها، استرجاعها، 

ونقلها والاستفادة منها وتوظيفها لمصلحة كل من الأفراد والمجتمع، متعاملين في ذلك مع كل ما أنتجته ثورة 

ب على ذلك من معرفة ومهارات واتجاهات المعلومات والاتصال من أدوات وتقنيات مكتسبين مما يترت
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 والمشاركة فيها 
ً
 ومستقبلا

ً
تمكنهم من التكيف مع متطلبات آثار الثورة المعلوماتية والاتصالية حاليا

هُ البعض بأنه "بيئة 
َ
ف والاستفادة القصوى من تطبيقاتها، والمفهوم الآخر هو مفهوم الفضاء المعلوماتي، ويُعر 

ة للمعلومات والحوار والتعبير والتبادل، تتكون من شقين الأول يشير إلى إنسانية وتكنلوجية جديد

الأشخاص الذين ينتمون لكل الأقطار والثقافات واللغات والأعمار والمهن والذين يعرضون أو يطلبون 

المعلومات من ناحية ، والشق الثاني يشير إلى شبكة عالمية من الحاسبات المرتبطة ببعضها البعض عن 

 . "البنية التحتية الاتصالية والتي تسمح بتداول المعلومات ونقلها بطريقة رقميةطريق 

 

 :التعليم العالي وتنمية الموارد البشرية العربية في ظل ثورة المعلوماتية

جدُ المؤسسات  الحاديدخل التعليم القرن        والعشرين وهو يواجه جملة من المتغيرات العصرية، وت 

ها مؤسسات تكوين المعلم أمام هذه المتغيرات العصرية بحاجة ماسه لمواكبة التطورات التعليمية بما في

المترتبة على تلك المتغيرات وذلك من خلال تحديث أدوار المعلم وتحديث منظومة التعليم وتطوير برامجها 

 .بالشكل الذى يضمن للمجتمع القدرة على مواجهة التحديات العصرية

المعلوماتية هو إدراك للنمو المستمر والتراكم المزدحم للمعلومات في مختلف  إن الحديث عن الثورة  

المجالات الإنسانية، وهذا الرصيد المعلوماتي في حالة تغيير وتطور وتصحيح واستبدال، يتسم بالاتساق 

لمصادر والتناقض، بالتبسيط والتعقيد، بالجزئيات والكليات، بالمعلومات الفاعلة وغير الفاعلة ، بتعدد ا

والمرجعيات، ومن ثم فإن التعامل مع الثورة المعلوماتية يفرض على النظام التعليمي توافر قدرات بشرية 

ضرورية تتميز بالقدرة على النقد والتفكير والعمل بروح الفريق، والإدراك والانتقاء والتميز والمرونة ووضوح 

يات التطوير والتغيير والبناء ، الأمر الذى يجعل الهدف في التعامل مع المعلومات من أجل توظيفها في عمل

مهنة التعليم هي الوحيدة المسؤولة عن إكساب أفراد المجتمع تلك المهارات والقدرات التي تمكنهم من 

البقاء والنجاح في عصر المعلوماتية، وهنا يقع على عاتق مؤسسات التعليم العالي  مهمة القيام بالتجديد 

عليمية متغيرة تستجيب للمتغيرات العصرية بصفة عامة والمتغيرات المعلوماتية بصفة التربوي وخلق بيئة ت

خاصة، مما يحتم ضرورة الإيفاء ببعض المتطلبات المهنية العصرية التي تساعدها على تحقيق هذا الهدف 

 :في ظل هذه المتغيرات والتي نذكر منها
 

 :أ/ العمق المعرفي

ة اعتقاد خاطئ في العملية التعليمية وهو أنه كلما توافرت المعلومات وتراكمت صاحب الثورة المعلوماتي        

فإن هذا يعنى زيادة المعرفة وتضاعفها، بل أن المعرفة يمكن أن تضيع في خضم المعلومات المتراكمة بل أن 

لمعلوماتية، المعلومات نفسها يمكن أن تضيع  هي الأخرى تحت وابل البيانات المتدفقة التي يتسم بها عصر ا

فالعبرة ليست بالكم من المعلومات الذى يسهل الحصول عليها ونقلها من مكان لآخر ولكن العبرة بالكيف 

 إلى التوظيف الأمثل للمعرفة 
ً
المعرفي القائم على الفهم والاستيعاب واستخلاص المعنى والمغزى منه وصولا

في ضوء الثورة المعلوماتية لا تتوقف عند حدود  إذ أصبحت عملية اكتساب المعرفة   .وتطبيقاتها المختلفة
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الإلمام بها، بل يجب أن تكتمل باستيعابها وتعميقها وتوظيفها في عصرٍ أصبحت غايته الأساسية للتعليم هو 

كيف تعرف؟ وأصبحت الأولوية للكيفية التي يحصل بها المتعلم على المعرفة وإتقان أدوات التعامل معها، 

علم الفرد كيف يتعلم فالعلم في عصر المع
ُ
لوماتية هو ممارسة العلم ، والتعليم في عصر المعلوماتية هو أن ن

، والثقافة في عصر المعلوماتية هي فن ممارسة الحياة في ظل بدائل هذا العصر، وجميع هذه الآمور 
ً
ذاتيا

 واستيع
ً
 في علاقة المعلم بالمعرفة في دورتها الكاملة إلماما

ً
 جذريا

ً
 تتطلب تغييرا

ً
 وإنتاجا

ً
 .ابا وتوظيفا

 

 :ب/ الدراسات البينية والتكامل المعرفي

لقد أصبح تكامل المعرفة واتساع نطاقها في عصر الثورة المعلوماتية هي الركيزة الأساسية للتعليم، بل          

مزج في إطار 
ُ
ها أصبحت منظومة شديدة الاندماج تتداخل فيها العلوم الإنسانية مع العلوم الطبيعية وت

المعارف بالخبرات، وتشير جميع الدلائل إلى أن هذا الاندماج المعرفي سيتنامى في عصر المعلوماتية، الأمر 

الذى يستلزم ضرورة التخلص من نزعة التخصص الضيق التي مازالت تسيطر على النظم التعليمية حتى 

المعلوماتية هو نتيجة طبيعية الآن، وعلى الجانب الآخر يؤكد البعض أن تكامل المعرفة في ضوء الثورة 

لزوال الحدود بين التخصصات العلمية والإنسانية المختلفة على شبكة الأنترنت، فهنالك مواقع تعالج 

الظواهر المختلفة من زوايا التخصصات المختلفة، الأمر الذى يبرز أهمية المرونة في التفكير بحكم تعدد 

 .دم على شبكات الأنترنتالمواقع المعرفية التي يتعامل معها المستخ

 

 :ت/ التعليم مدى الحياة

 من متطلبات الثورة المعلوماتية و يتطلب التخلص من        
ً
 أساسيا

ً
لقد أصبح التعليم مدى الحياة مطلبا

النزعة السلبية في التعامل مع المعرفة، أي الانتقال من سلبية الاستقبال إلى إيجابية البحث والاستكشاف 

 من العزوف منها  ومتابعة تطبيق
ً
 وكذلك الاحتفاء بالمعرفة الجديدة والتمتع باستخدامها بدلا

ً
المعرفة واقعيا

 اعتبار و 
ً
 زايدا

ً
 ذهنيا

ً
ملا  .ها ح 

فالمعرفة تنمو في عصر الثورة المعلوماتية بمتوالية هندسية حيث تقل المدة التي تتضاعف فيها المعرفة، 

 .حيتها لتحل محلها معارف جديدة وتخصصات غير مسبوقةفالمعارف سرعان ما تتلاش ى أهميتها أو صلا 

 يجعل من أي تعليم نظامي مهما كانت مدته      
ً
 وكيفا

ً
ما

ُ
فالتغيير السريع في المعارف الإنسانية وتطورها ك

لمستقبلهم، وهذا يفرض ضرورة توفير  اللازمةغير كافي لإمداد الأفراد بالقدر الكافي من المقومات المعرفية 

لتعليم المستمر للطلاب والمعلمين للمشاركة في مجتمع المعلوماتية، لم تعد قدرة التعلم الذاتي فرص ا

والمستمر في ضوء الثورة المعلوماتية مقصوره على قدرة الأفراد فقط بل على قدرة وإمكانيات النظم 

علوماتية قادرة بفضل الخبيرة والآلات والأدوات التكنلوجية الحديثة، فقد أصبحت تلك النظم في مجتمع الم

الذكاء الاصطناعي على استخلاص المعارف والخبرات بصورة مباشرة من واقع تجاربها وما يجرى من حولها 

من ظواهر ومتغيرات، الأمر الذى يفرض على النظام التعليمي سرعة التجاوب والتفاعل مع فصائل تلك 

 .النظم الخبيرة
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 :ث/ ربط التعليم  بسوق العمل

مجتمع المعلوماتية لن يقتصر التعليم على نمطه السائد الذى يتم من خلال مؤسسات التعليم في       

 مراكز التدريب وإعادة التأهيل حيث أن تكنلوجيا المعلومات الحديثة أصبحت في 
ً
الرسمي، بل يشمل أيضا

الك مؤسسات طريقها إلى تحويل المصانع إلى مدارس في صورة مراكز للتعليم أثناء  العمل، بل أن هن

صناعية أنشأت جامعات أو كليات متخصصة خاصة بها لتأهيل عُمالها حيث لا تسمح سرعة الإيقاع 

السريع للنشاط الإنتاجي في ظل التكنلوجيا بتفريغ هذه العمالة للتعليم والتدريب، وفي ضوء هذا التوجه 

لعمل، مما يتطلب أساليب مبتكرة التربوي المتغير ستزول الحواجز الفاصلة بين معاهد التعليم ومواقع ا

لزيادة فاعلية أسلوب التعليم بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل، لذا فإن الأمر يحتاج لمراجعة هيكلة 

المؤسسات التعليمية القائمة بحيث تهتم ببرامج الإعداد الأكاديمي والتربوي والثقافي والبيئي بالتخصصات 

مية والتي تواكب التأثيرات المترتبة على المتغيرات العصرية. ومن هنا الجديدة والمطلوبة في العملية التعلي

يتأكد أهمية ربط مناهج المؤسسات التربوية والتعليمية بسوق العمل والتأكيد على الممارسة والتدريب 

 العملي بهدف التغلب على العديد من المشكلات التي تواجه المتعلمين والخريجين الجدد في المواقف المهنية

العصرية المختلفة والتي تتسم بالتعقيد الشديد والتي تتطلب سلامة الحكم على الآمور وسرعة اتخاذ  

 .القرارات والمقارنة  بين بدائل الخيارات المطروحة

 

 :ج/  استخدام المنهج العلمي التكنلوجي

مي وأداة للمنافسة تغير مفهوم التعليم في ظل ثوره المعلوماتية وأهميته قد أصبح قضية أمن قو        

 للقوى البشرية، الأمر الذى يدفع أي نظام تعليمي إلى ضرورة تغيير سياسته استثمار الدولية و 
ً
ا فعالا

التعليمية لتصبح سياسة واعية ومتواصلة ومتكاملة تتبع الأسلوب العلمي، فالكم الهائل من المعلومات 

لب تنظيم سريع ومستمر لها لمن  يريد أن يستخدمها والمعارف الجديدة والتي أنتجتها المعلوماتية أصبح يتط

 لتطوير مجتمعه ووضعه على طريق الرقى الحضاري ب
ً
أن القدرة على التنظيم السريع  اعتبار استخداما فعالا

لتدفق المعلومات والتعرف على طرق استخدامها في التنمية المجتمعية هو أحد مظاهر التقدم الإنساني في 

قد أصبح التعامل مع الكمبيوتر وشبكة الأنترنت هو الأداة الأساسية التي تستخدم في الألفية الثالثة، ل

هندسة المعرفة ومعالجة المعلومات والتي من خلالها تتحقق الاستفادة المثلى من نظم البرمجيات في العديد 

ما يؤهلها لنقد من التخصصات المختلفة، الأمر الذى يتطلب عقلية علمية مناسبة تمتلك من النقد والوعى 

وتحليل ما تتضمنه شبكات الأنترنت من معلومات زائفة وغير موثقة، وعليه فإن استخدام المنهج العلمي في 

عملية التعليم والتعلم في عصر المعلوماتية أهم من اكتساب المعلومات نفسها، إذ أن المنتج النهائي لتلك 

ت وإعمال الفكر فيها وتوظيفها التوظيف الأمثل في حل العملية هو القدرة على الوصول إلى مصادر المعلوما

 .المشكلات أو إنتاج معارف جديدة
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 على ما تقدم  فلابد للمؤسسات التعليمية أن تعمل للتحول من الهيكلية التقليدية للجامعة،       
ً
وتأسيسا

قنية التي تيسر الأداء الكلية، والتي تعتمد على فعاليات الأداء البشرى إلى هيكلة شاملة تعتمد على الت

 لا مناص منه، والتحول في القوة البشرية 
ً
 مفروضا

ً
وتقتصد في الوقت والجهد والمال، إذ أصبح ذلك أمرا

من حفظة للمعارف ومنفذين للوائح فقط إلى مبدعين في إطار المعلوماتية ومطورين في إطار الثقافة 

 لا مفر منه في إطار الس
ً
 وجوبيا

ً
 .موات المفتوحة والاتصالات المتسارعة الإيقاعالعملية أصبح أمرا

إن ظهور المنظمات الرقمية ثم الجامعة، الكلية ، الرقمية جاء استجابة لتأثير كل من تكنلوجيا        

المعلومات والاتصالات ومتطلبات العمل في بيئة منفتحة على العالم الأمر الذى قاد إلى حدوث تغييرات في 

لكليات وخاصة القائمين على أنشطة هذه الكليات من هيئة التدريس والإداريين الذين التكوين النظامي في ا

عليهم إجادة المعرفة التخصصية إلى جانب المهارة الفائقة في التعامل مع تكنلوجيا المعلومات والاتصالات، 

ستهدف عند التحول وعليه فإن هذا العنصر الحيوي في المنظمة والمتمثل في بيئة استخدام المعلومات هو الم

إلى منظمة رقمية أو إلى كلية رقمية حيث يتم هيكلة المعلومات ليكون تداولها والتعامل معها بصورة رقمية 

عبر شبكة داخلية بالكلية ومع الكليات الأخرى داخل الجامعة واعتماد الشبكة الخارجية مع العالم عبر 

الجامعة الرقمية والجامعة الرقمية يمكن أن تكون الشبكة الدولية، لتصبح الكلية الرقمية وحدة بناء 

 للارتباط بالفضاء عبر ممارسات التخاطب الرقمي والمكتبة الرقمية 
ً
وحدة بناء الحكومة الإلكترونية، وصولا

 .والمحاضرات الرقمية وغيرها

 

 :مساهمة التعليم الإلكتروني والافتراض ي في تنمية الموارد البشرية

 في مجالات في ضوء الثورة       
ً
 جديدا

ً
 نوعيا

ً
المعلوماتية والتطورات العالمية المذهلة، شهد العالم تحولا

التعليم، ألا وهو التعليم الالكتروني حيث أصبح بالإمكان لأي طالب أن يتعامل مع عوالم الفضاء 

الاهتمام بها المعلوماتي أو كما يطلق علية البعض العوالم الافتراضية أحد المتطلبات الأساسية التي يجب 

والتركيز عليها في النظام التعليمي الحالي،  فمع التوسع في استخدام تكنلوجيا المعلومات في مراحل التعليم 

المختلفة يزداد التعامل مع واقع الحياة من خلال الوسيط الالكتروني، ومع انتشار الأنترنت لم يعد تعامل 

 في عالم الواقع فقط بل أصبح تعا
ً
 بعد يوم مع العوالم الافتراضية التي يزخر الفرد محصورا

ً
مله يزداد يوما

بها الفضاء المعلوماتي، حيث يلتحق الطالب عن طريق الشبكة العنكبوتية بأي من المؤسسات التعليمية في 

 وكذلك دخول المكتبات 
ً
 وحضور المحاضرات إلكترونيا

ً
العالم، إذ يقوم بالتسجيل ودفع الرسوم إلكترونيا

 ، وبالتالي فقد زالت الحواجز بين الطلاب والجامعات، هذا الوضع له والاطلاع ع
ً
لى الكتب والمراجع إلكترونيا

انعكاسات عديده منها: انعكاسات مالية تتصل بتكاليف الدراسة والصرف على البنيات التحتية حيث 

السكن أو العمل، إلا أن تختفي القاعات والمباني والمكاتب لتحل محلها القاعات والمعامل الخيالية بمواقع 

، وهذا 
ً
 جديدا

ً
 عالميا

ً
التحدي الأساس ي هو أن الجامعات والمعاهد في الدول النامية أصبحت تواجه تنافسا

يعنى أنها إن لم تتمكن من الاستعداد النوعي المطلوب فإنها ستواجه خطر التوقف، فالمستقبل سيكون 

لى وجه الخصوص، المجال التعليمي القابل للدراسة عن لأصحاب القدرات التنافسية العالمية ونعنى هنا ع



 

554 
 

طريق الشبكة الإلكترونية، هذا الوضع يقود إلى تعزيز القدرات التنافسية للتعليم الوطني لتصبح عالمية ، 

 .وللمناهج التي تؤهل الكادر البشرى بالمستوى الملائم للتعامل مع البيئة الدولية

أن استخدام المعلمين لشبكات الأنترنت   ((Mckenzie-1999  ها دراسةوتؤكد العديد من الدراسات من     

سيكون لها تأثيرات تربوية إيجابية منها: تحقيق الاتصال العالمي حيث تربط هذه الشبكات المعلمين 

بجماعات عالمية من المعلمين بما يتيح لهم حرية تبادل الأفكار والحوار إما داخل الدولة أو عبر الحدود 

ية، توفير رصيد ضخم من المعلومات والمعارف للمعلمين حيث أنها تربط الطلاب بشبكات معلومات الدول

متعددة المصادر، هذا وتؤكد الدراسة أن مثل هذه الميزات يجب على المعلمين الاستفادة منها خاصة عند 

 .إعدادهم للتعامل مع عصر المعلوماتية

 

 :ماتيةالآثار الإيجابية والسلبية للمورة المعلو 

رغم مساهمة التعليم الالكتروني والافتراض ي في تنمية الموارد البشرية عبر الوسائط الإلكترونية المتعددة       

إلا أن ثورة المعلوماتية لا تخلو من الآثار الإيجابية أو السلبية التي قد تقود أفراد المجتمع إلى نتائج عكسية 

 :لهذه التنمية ونذكر منها

 :يجابيةأ/  الآثار الإ 

 لدعم  صنع  القرارات  .1
ً
 أساسيا

ً
عد عنصرا

ُ
توفير قاعدة معلوماتية ومعرفية في أي مجتمع ت

السياسية واختيار أفضل البدائل المناسبة التي تؤدى إلى صياغة قرارات  أكثر عقلانية ، هذا 

مات التي بالإضافة إلى أن توفر المعلومات وتطورها تساعد الدولة على التعامل بفاعلية مع الأز 

تطرأ على المستوى الداخلي أو الخارجي وفي  نفس الوقت تساعد على ربط وتعزيز عناصر قوة 

 .الدولة بصورة تكاملية

مع ظهور الثورة المعلوماتية أصبح امتلاك الدولة للمعلومات وقدرتها على الوصول إليها  .2

عناصر تقدير قوة واستيعابها واستخدامها بكفاءة في الوقت المناسب هو عنصر فعال من 

الدولة ، فإلى عهد قريب كانت عملية تقدير قوة الدولة تقوم على عناصر عديدة مادية 

ومعنوية مثل المساحة وعدد السكان وحجم الموارد الطبيعية وغيرها، وهذه العناصر سوف 

يتناقص تأثيرها إذا ما لم يتم توظيفها وربطها بقواعد ونظم المعلومات المميزة للثورة 

 .علوماتيةالم

للثورة المعلوماتية تأثير على إعادة التنظيم الاجتماعي وعلاقته بسوق العمل حيث يمكن  .3

المهتمين بصناعة المعلومات أن يؤدوا واجباتهم الوظيفية من منازلهم عبر شبكات الأنترنت 

يؤثر  وهذا له تأثير على مركزية العمل وتدعيم الاتجاه نحو اللامركزية، الأمر الذى يُمكن أن

بالإيجاب على تغيير مفهوم السلطة خاصة في المجتمعات الديكتاتورية التي تتبع النظام 

 .المركزي 



 

555 
 

للثورة المعلوماتية تأثير على التنظيم الاقتصادي والإداري في المجتمع حيث تجعل العديد من  .4

دى إلى اختفاء المواطنين على بينة بالكثير من البيانات والمعلومات الاقتصادية، الأمر الذى يؤ 

 له
ً
 .التنظيم الإداري الحالي ذي الطابع الهرمى وظهور التنظيم الشبكي بديلا

ينتج عن الثورة المعلوماتية مبادئ ديمقراطية خاصه بها يُطلق عليها ديمقراطية المعلومات  .5

حماية خصوصية الأفراد وتعنى للإنسان للفرد الحق بأن  –تؤسس على أربعة مقومات: أولها 

حياته الخاصة ويحجبها عن الآخرين، والمقوم الثاني هو الحق في المعرفة وتعنى حق يصون 

الأفراد في معرفة كل ضروب المعلومات التي قد تؤثر على مصيرهم ويأتي بعد ذلك حق كل 

مواطن في استخدام شبكات المعلومات المتاحة وبنوك البيانات بسعر رخيص وفي كل مكان 

ويات الديمقراطية متمثلة في ديمقراطية الإعلام وتعنى حق وزمان لنصل إلى أعلى مست

المواطن في الاشتراك في إدارة البنية التحتية للإعلام الكوني ومن أبرزها حقه في اتخاذ 

 .القرارات على كل المستويات المحلية والحكومية والدولية

إلى زيادة المعرفة  للثورة المعلوماتية تأثير على منظمات العمل الحديثة ، حيث أن الحاجة .6

أصبحت من  أهم المتطلبات التدريبية في تلك المنظمات، فالرغبة في التكيف والتأقلم مع 

التقدم التكنلوجي  والاتصالي والمعرفي السريع في بيئة العمل المتغيرة، والتنافس بين الدول 

اعة عبر ما يسمى ومؤسساتها الإنتاجية أدى كل ذلك إلى زيادة كبيرة في تدويل التجارة والصن

بالشركات متعددة الجنسيات، الأمر الذى أثر على تغيير نمط الحياة التي يعيشها الفرد وعلى 

سلوكياته في المجتمع وفي بيئة العمل الخاصة به خاصة مع ظهور ما يسمى باقتصاد المعرفة 

شف مدى أو الاقتصاد القائم على المعرفة، ومن هنا فإن الطلب الجديد على المعلومات يك

الحاجة إلى ضرورة وضع برنامج جديد للاحتياجات التدريبية ذات المرونة العالية على شكل 

وحدات تعليمية وتدريبية مستقلة بحيث يتمكن الفرد في عصر المعلوماتية الانتقال بسهولة 

 .من برنامج تدريبي إلى آخر

مختلف مجالات الحياة وتوظيفها تؤدى الثورة المعلوماتية إلى إنتاج المعرفة بصورة متنامية في  .7

في إنتاج السلع والخدمات، بل وفي استمرار المعرفة ، وفي تجديدها وتراكمها وتنظيمها وأهم 

هذه المجالات التي يظهر فيها تأثير الثورة المعلوماتية بوضوح هو المجال الاقتصادي، إذ أدى 

د على الم عتم 
ُ
عرفة، مما يدل على أهمية المعرفة ذلك إلى ظهور ما يسمى بالاقتصاد المعرفي الم

في المجال الاقتصادي، هذه الأهمية النسبية التي أخذت تحتلها المعرفة في مجمل عوائد 

الإنتاج أي في القيمة المضافة للمعرفة في حد ذاتها مقارنة بالقيمة المضافة في مجمل عوائد 

لية الإنتاجية زاد النمو الإنتاج، وهذا يعنى كلما زادت كثافة المعرفة في مكونات العم

الاقتصادي وذلك من خلال تعليم وتدريب القوة البشرية والتطور التكنلوجي بواسطة البحث 

العلمي، وخلق نظم إدارية حديثة ومتطورة، ومن هنا يبرز الهدف من الاقتصاد المعرفي 

 .والمتمثل في الارتقاء بجودة الحياة لجميع الأفراد
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إلى ظهور نوع جديد من التنمية يُعرف بالنماء المعرفي أو المعلوماتي وهي تؤدى الثورة المعلوماتية  .8

التنمية القائمة على المعرفة التكنلوجية المتقدمة والتي تسفر عنها العلوم الحديثة 

والاختراعات والابتكارات المرتبطة بها، هذا ويرتبط الإنماء المعرفي في المقام الأول بالإنسان 

تصنع التقدم وذلك من خلال مكونات ثلاثة: تعليم وتدريب وممارسة صاحب العقلية التي 

مستمرة، وبحث علمي متميز ومبتكر، وصناعة دائمة التغيير، هذا كله يجمعه إطار ثقافي من 

القيم والأخلاق والسلوك والقدوة الحسنة والانتماء للوطن، لذا فإن سبيل التقدم بالمعرفة 

الذى يفجر طاقات الفكر والاستقصاء وملكة البحث وراء  واكتسابها يبدأ من خلال التعليم

الحقيقة ، ويدفع بالإنسان للرقى من خلال تنمية قدرته الذهنية وتحسين مستوى المهارات 

 .لدية وإدراكه لقيمة العلم والعلماء في تقدم المجتمع

 

 :ب/  الآثار السلبية 

 :تتلخص الآثار السلبية في الآتي         

 عرفي والمعلوماتي لم تصاحبه مساواه اجتماعية ومعرفية بينالتزايد الم -1

الأفراد بعضهم البعض داخل الدولة الواحدة أو بين الدول بعضها البعض ، الأمر الذى من شأنه أن يؤدى 

ة المختلفة فيها، فهنالك المنتفعون الاجتماعيإلى وجود فجوة معرفية أو معلوماتية بين الدول وبين الفئات 

علومات كما أن هنالك الأميون في هذا المجال ، كما يوجد المعرضون للتهمي  بسبب عدم توفر بقوة الم

 .البناء التحتي اللازم لإلحاقهم بهذه الثورة 

 للسيادة الدولية لهذه  -2
ً
 للأمن القومي للمجتمعات ومن ثم تهديدا

ً
تمثل ثورة المعلومات تهديدا

ض شبكات المعلومات لمخاطر فيروسات الكمبيوتر هذا إلى لمجتمعات وتتمثل مظاهر هذا التهديد في تعر ا

جانب عمليات التجسس والقرصنة والاغتيالات السياسية وعمليات الاختراق التي تتم للحاسبات في 

بعض الدول المتقدمة بهدف الاطلاع على معلومات سرية تتعلق ببعض مجالات أمنها القومي وهذا ما 

 .المعلوماتي يطلق عليه البعض مصطلح الإرهاب 

الإنتاجية في العمل ومن  التخمة المعرفية المعلوماتية قد تؤدى إلى ضغوط نفسية وعصبية تقلل من -3

التركيز في قاعات الدراسة وفي الوقت نفسه تطرح مشكلة الإنتقاء أو الإختيار المناسب من المعارف 

ناسب طبيعة الفرد والمج
ُ
 تمعوالمعلومات والتطبيقات التكنلوجية والتي ت

بحقوق النشر للمؤلفين، فقد  تؤثر المعلوماتية بشكل سلبى على قضية حقوق الملكية الفكرية الخاصة -4

رامج التلفزيون بأتاحت الأقمار الصناعية وشبكة الأنترنت المصاحبة للثورة المعلوماتية إمكانية إلتقاط 

آلات التصوير  انتشرتذلك وتسجيلها وبيعها دون موافقة الجهة المسئولة عن حقوق النشر والبيع، ك

على حقوق النشر مما  التي تطبع آلاف النس  من الكتب دون الحصول على موافقة المؤلف أو الناشر

 .يهدد نظام حق النشر وحماية المؤلفين
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استخدام الأنترنت من المنزل كأداة أساسية لجمع المعلومات في ظل الثورة المعلوماتية من شأنه أن  -5

 Judy , 1996) (Isekeماعي والنفس ي لأفراد الأسرة يتدهور، ويؤكد على ذلك دراسة يجعل الوجود الاجت

التي أرجعت أسباب تحفظ الأفراد من استخدام الأنترنت للحصول على المعلومات وإجراء البحوث  &

 من سيطرة الكمبيوتر والعُزلة التي يفرضها عليهم وإبعادهم عن العلاقات الاجتماعية، هذا  
ً
خوفا

 غير بالإ 
ً
ضافة إلى الجوانب الأخلاقية المتعلقة باستخدام الشباب للشبكة في الاتصالات استخداما

مرغوب فيه، وأشارت الدراسة إلى أن مستخدمي الأنترنت يقل عدد أصدقائهم عبر الزمن ويمضون 

 .فترات أقل مع أسرهم ويعانون من ضغوط أكثر في حياتهم اليومية ويشعرون بالعُزلة والاكتئاب

 للسيطرة من قبل  الذى تطرحهُ الثورة المعلوماتية يصبح الأطفال الافتراض يفي ظل الواقع  -6
ً
أكثر تعرضا

هذه الشبكات الفضائية والتي تقدم لهم برامج متعددة مليئة بأحداث العنف والإثارة والتي تفتقر إلى 

ة الاجتماعين عزلتهم أي مضمون حقيقي أو سياق اجتماعي، الأمر الذى من شأنه أن يؤدى إلى مزيد م

 .والشخصية 

الذى يمكن أن يؤدى إلى  الثورة المعلوماتية تسهل نقل ونشر الثقافات على مستوى العالم ، الأمر -7

هيمنة ثقافية معلوماتية في الفضاء المعرفي تهدف إلى نشر بعض الأنماط الاستهلاكية التي تؤدى إلى 

 .للحاق بركب هذه الثورة الضرر بالنسبة للدول النامية التي لا تستطيع ا

ينتج عن الثورة المعلوماتية مشاكل نفسية واجتماعية بالغة الصعوبة، لأن فيض المعلومات على شبكة  -8

الأنترنت قد يفقدها مصداقيتها وثباتها كما يؤدى إلى ضيق الوقت أمام مستخدمي الشبكة لكى يحولوا  

 .هذه  المعلومات إلى معرفة قابلة للتطبيق

 

 :بناء الأخلقي والفكري للمواطن في عار العولمةآليات ال

من المعروف أن عمليات البناء الأخلاقي والفكري للمواطن ظلت مهمه تتصدى لها الحكومات والأنظمة       

من خلال أربعة جهات رئيسية هي: الأسرة، التعليم، الإعلام، منظمات المجتمع، فنجد أن التعليم له دور 

ل تدريس اللغة الوطنية والدين والتاريخ الوطني والتربية الوطنية، فيما يتواصل أساس ي في ذلك من خلا

علماء الدولة وقياداتها بالشعب من خلال أجهزة الإعلام المختلفة، وتتولى منظمات المجتمع المدني كثير من 

طلق عليه العولمة المهام المتصلة بتحقيق ذلك، إلا أن المتأمل في تداعيات النظام العالمي الجديد أو ما ي

 في طريقها لتصبح عالمية تحت سيطرة أصحاب النظام 
ً
 أو أخلاقيا

ً
يكتشف أن آليات بناء المواطن فكريا

العالمي ذي التوجهات المناقضة لكثير من القيم في المجتمعات الأخرى، فنلاحظ أن البداية كانت بالإعلام 

بير من الجمهور العالمي من خلال الإعلام حيث استطاعت الفضائيات العالمية السيطرة على قطاع ك

الاستراتيجي الذى يتميز باختيار المداخل الإعلامية المناسبة لبناء فكر راس  من خلال التراكم المعلوماتي 

 .والتكرار والإبهار واستخدام اللغات المناسبة والجودة المطلوبة

إلى حد كبير عن سيطرة السلطة الوطنية وذلك أما في مجال التعليم نجد أن السيطرة عليه ستخرج           

من خلال التعليم الالكتروني والتعليم المفتوح والانتقال الجغرافي للمؤسسات التعليمية ذات القدرات 
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، أما فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني نجد أن القانون الدولي والتوجهات الدولية أصبحت 
ً
المتميزة عالميا

وحماية منظمات المجتمع المدني ذات الأغراض التي تتناقض في كثير من الأحيان  تعمل على تأسيس ودعم

مع  التوجهات الوطنية، الش يء الذى يؤدى إلى إضعاف دور منظمات المجتمع الوطنية وتعاظم دور 

بل النظام العالمي، إذ تجد الدول النامية نفسها في مواجهة  المنظمات الأجنبية أو تلك المدعومة من ق 

في المجالات المختلفة وعلى رأسها التعليم  استراتيجيةضاع لا يمكن التعامل معها إلا وفق رؤى وتوجهات أو 

 والثقافة والإعلام والسياسة.

 

 :الانعكاسات التربوية والتعليمية لمورة المعلوماتية

لتي أفرزتها المتغيرات  يواجه الميدان التربوي في مجال تنمية الموارد البشرية  مجموعة من التحديات ا        

المعاصرة والتي بدأت بالتقدم في علوم الحاسب الآلي وما يرتبط به من عتاد وبرمجيات، والاستخدام المتزايد 

ية وغيرها من المتغيرات التي نتجت عنها ظاهرة إنسانية قتصادللغة الإنجليزية كلغة عالمية والتطورات الا

ض الكثير من التحديات على القائمين بتطوير العملية التعليمية جديدة  سميت بالعولمة، الأمر الذى فر 

 لأن التعليم في أي مجتمع لا ينفصل بأي حال من الأحوال عن النظم 
ً
لمواجهة تلك التحديات، ونظرا

 .ية والثقافية في المجتمع، لذا فإن أي تأثير على تلك النظم سيؤثر على النظام التعليميقتصادالسياسية والا

مما سبق يتبين أن العولمة من خلال أبعادها المختلفة وآلياتها المتنامية والمتنوعة تضع التربية والنظام و      

 مجتمعات الدول النامية في منعطف خطير بين قبول متغيراتها وما يصاحبها 
ً
التعليمي في أي مجتمع وخاصة

وعى وإدراك لطبيعة متغيراتها ومضمون من تأثيرات سلبية أو إيجابية مختلفة وبين رفضها أو الوقوف منها ب

تأثيرها على المجتمع ومؤسساته التعليمية المختلفة النظامية والغير نظامية، الأمر الذى يفرض على 

هذه الانعكاسات المرتبطة  بالعملية التعليمية والتي  عتبار مؤسسات التعليم العالي ضرورة الأخذ في الا 

 :تتلخص في الآتي

 :بين طبقات المجتمعأ(  اتساع الفجوة 

م العولمة الا        سه 
ُ
ية من خلال آلياتها "البنك الدولي وصندوق النقد الدولي" في اتساع الفجوة قتصادت

بين طبقات المجتمع الواحد في العديد من دول  الاجتماعيي و قتصادة وزيادة حدة التفاوت الاالاجتماعي

ي التي تنتهجها بعض الدول قتصادمها أن سياسة الإصلاح الاات عُدة أهعتبار العالم الثالث النامية وذلك لا 

تهتم بتحقيق أهداف هذه الآليات والتي من أهمها: تخفيض أو إلغاء الدعم عن المواد والخدمات المدعومة 

للأفراد، وتشجيع التخصصية ودعم القطاع الخاص وتهيئة المناخ المناسب لذلك،  اللازمةوالضرورية و 

ف بشكل  أو بآخر سوف يؤدى الى زيادة الأعباء الملقاة على الفقراء ومحدودي الدخل وتحقيق هذه الأهدا

وهؤلاء يشكلون قطاعات كبيرة في العديد من دول العالم الثالث النامية وفي المقابل توجد فئات اجتماعية 

ر معالم محدودة استطاعت تحقيق مكاسب مادية كبيرة من جراء تلك السياسات ومن بين تلك وهؤلاء تظه

ة بين طبقات المجتمع، الأمر الذى من شأنه أن يؤدى إلى بعض التأثيرات التربوية السلبية الاجتماعيالفجوة 

كزيادة الهدر التعليمي لنظم التعليم الرسمية بسبب التسرب الناتج عن القصور في العملية التعليمية، 
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ذا يؤثر على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم قدرة الطبقات الفقيرة على إلحاق أبنائهم بالمدارس وه

في المجتمع ويغرس الحقد في  الاجتماعيالتعليمية لأفراد المجتمع الواحد، الأمر الذى يهدد الاستقرار والسلام 

نفوس أبنائها ومن هنا تأتى أهمية التعليم للجميع كأحد أهم المتطلبات التربوية للتصدي لهذا التأثير 

 .السلبى

 :ن بين المؤسسات التعليمية وقطاعات الإنتاجب(  ضعف التعاو  

م التنمية البشرية بدور فعال في تحقيق معدلات عالية من النمو الا        سه 
ُ
ي في أي مجتمع قتصادت

وبالأخص في عصر العولمة وذلك من منطلق العلاقة الارتباطية بين ارتفاع المستوى التعليمي للأفراد وبين 

ية يتبين قتصادالمجتمع ، ومن منطلق المظاهر والمستجدات التي تصاحب العولمة الاارتفاع إنتاجية الفرد في 

أن هنالك بعض المعوقات التي تعوق المؤسسات التربوية والتعليمية المختلفة على ضبط أنماط التعاون 

الممكنة بينها وبين قطاعات الإنتاج بصورة تقض ى على الانفصال القائم بين مخرجات التعليم 

صصات الجديدة التي يتطلبها سوق العمل ومن أهم هذه المعوقات: ضعف الاهتمام بالدراسات والتخ

البيئية والتخصصات الجديدة والتي يتطلبها سوق العمل في العصر الحالي، صعوبة ربط التطورات 

كز التكنلوجية الحديثة بحاجات المجتمع المحلى وتوظيفها بالصورة التي تدعم بها دور المؤسسات ومرا

 .تسويق الخدمات لأداء دورها الأساس ي في الخدمات البحثية والمهنية بمستوى أفضل

 :ت( تزايد معدلات البطالة في المجتمع 

ص دور الدولة في خلق فرص عمالة جديدة وتحقيق       
ُ
يرجع ذلك إلى العديد من الأسباب والتي منها تقل

زن الضروري لحماية مصالحها القومية، تطويق ية أو تحقيق التواقتصادإدارة رشيدة للمؤسسات الا

الإنتاج القومي بالدول النامية بمنافسة غير متكافئة مع غيرها من الدول المتقدمة، إغفال الجانب المهارى 

والمهني في تعليم الأفراد وعدم استجابة النظام التعليمي لمتطلبات سوق العمل من التخصصات الجديدة. 

نحو الخصخصة خاصة في ظل نظام السوق الحر أدى إلى تشجيع سياسة  لاتجاهاويؤكد البعض أن تنامى 

التعيين المؤقت أو الغير دائم وهذا يتيح حرية أكبر للاستغناء عن العمالة أو تقبلها بأجور منخفضة وهذا 

 من شأنه أن يؤدى إلى تزايد معدلات البطالة بين الشباب بالإضافة إلى الاعتماد على الوظائف الأكثر 

 في ظل التقدم التكنلوجي والاتصالي والمعلوماتي المصاحب للعولمة الا
ً
 خاصة

ً
ية في قطاعات قتصادتخصصا

 للإنسان في العديد من المؤسسات الإنتاجية واختفاء 
ً
الإنتاج المختلفة مما أدى إلى إحلال الميكنة بديلا

 .العديد من المهن والحرف اليدوية

 :نحو خصخاة التعليم  الاتجاهث( 

الحر بدأ ظهور اتجاه  قتصادية وتبنى معظم الدول النامية لسياسات الاقتصادمع ظهور العولمة الا      

عالمي نحو خصخصة التعليم الحكومي ويرجع ذلك للعديد من المبررات منها، الاستجابة السريعة للتعليم 

 وهذا قد لا  الخاص لمتطلبات سوق العمل من التخصصات الجديدة والقوى العاملة المدربة
ً
 عاليا

ً
تدريبا

يتوافر في التعليم الحكومي، إن مفاهيم الحرية والديمقراطية في عصر العولمة تتعارض مع نظام القناة 

التعليمية الواحدة لجميع الأفراد، فلكل فرد الحق في الحصول على نوع التعليم الذى يتناسب مع قدرته 
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مية أفضل لأبنائهم من خلال التعليم الخاص دون أن يتعارض وإمكانياته وللآباء الحق في توفير فرص تعلي

ذلك مع أهداف التعليم الحكومي، إن التوجه الرأسمالي قد يؤدى إلى خلق فئات اجتماعية جديدة على 

ي مرتفع لها مطالب اجتماعية في نوعية التعليم الذى يُقدَم لها مع وجود مؤسسات اقتصادمستوى 

لبى هذه ا
ُ
 .لمطالبللتعليم الخاص ت

وعلى الرغم من المبررات السابقة التي تؤكد على أهمية التعليم الخاص إلا أن له من السلبيات ما      

 .ذات تأثير سلبى على التربية والنظام التعليمي بصفة خاصة يجعله

 :ج(  تهميش اللغة العربية 

 في حالة تطور        
ً
 ناميا

ً
 حيا

ً
متصل مع تطور حياة الأمم العربية  إن مفهوم اللغة العربية يعنى كيانا

وعناصر ثقافتها المادية والفكرية، فهي لغة القرآن الكريم وأبرز ملامح ثقافتنا العربية وأكثر اللغات 

بالهوية القومية وهي الرابط الموحد بين أفراد المجتمع العربي والصلة الوحيدة بين أجيالنا  ارتباطاالإنسانية 

شكل رؤيتنا وسلوكنا ويتوقف عليها أداؤنا وهي أهم أدوات التواصل ا
ُ
، فالحفاظ على اللغة الاجتماعيلتي ت

 .العربية والاعتزاز بها واجب إنساني وروحي وقومي بكل المعايير والمقاييس

وفي ظل التطورات والمستجدات المصاحبة للعولمة الثقافية وثورة المعلومات تعرضت اللغة العربية     

ي والتكنلوجي قتصادعل انتشار اللغة الإنجليزية على الصعيد السياس ي والالحركة تهمي  نشطة بف

 للحملة الضاربة والتي تشنها العولمة ضد 
ً
والمعلوماتي ، وتواجه اللغة العربية تحديات إضافية أخرى نتيجة

 لشدة الارتباط بينهم بدعوى أن اللغة الإنجليزية هي لغ
ً
ة العلم الإسلام ومن ثم ضد اللغة العربية نظرا

والابتكار والتقدم ولغة التجارة العالمية، الأمر الذي يؤدى إلى نتائج سلبية عديدة منها : إضعاف الهوية 

القومية وتزايد التفكك الثقافي بين أبناء الأمة، وصعوبة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة 

ر بين الأفراد بعضهم البعض وإضعاف قدرتهم على ة بين أفراد المجتمع، التقليل من فاعلية الحواالاجتماعي

 .الجمع بين الأصالة والمعاصرة بصورة متوازنة

 :ح(  تزايد هجرة الكفاءات والعقول العلمية إلى الخارج 

 و        
ً
عد الكفاءات والعقول العلمية رفيعة المستوى في الدول العربية موردا

ُ
 استثمار ت

ً
ا استراتيجيا وحيويا

 أساس
ً
 من أنسجة المجتمع الذى ينبغي الحفاظ عليها وتدعيمها، وفي عصر العولمة ومع إزالة كافة ونسيجا

ً
يا

الحدود الفاصلة بين الدول كنتيجة أساسية للتطور الهائل الحادث في الجانب الاتصالي والمعلوماتي 

الدول العربية  أصبحت هجرة العقول العلمية العربية المتخصصة إلى الخارج من أهم المشاكل التي تواجه

النامية في ضوء السياسات الانتقائية التي تمارسها المجتمعات الغربية وخاصة الدول المتقدمة بهدف جذب 

العمال والمتخصصين من الكفاءات العربية إذ تفتح لهم أبواب الهجرة والإقامة وتوفر لهم الامتيازات المادية 

 .لذلك اللازمةواللامادية 

عتبر انتقالا وتكمن الخطورة ف    
ُ
ي التأثيرات الناتجة عن هجرة هذه الكفاءات العلمية إلى الخارج، حيث ت

 غير مباشر للموارد الإنتاجية من الدول النامية إلى الدول المتقدمة، فكل فرد من هؤلاء يحمل معه 
ً
حقيقيا

 من العلم والخبرة والمعلومات والمهارات إما بالتعليم أو التدريب وما قد يص
ً
احب ذلك من وقت وجهد قدرا
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البشرى، ومن هذا المنطلق فإن البحث عن  ستثمار للا  انتقالا بهذه الصورة هو  الانتقالومال، ومن ثم فإن 

، ومن أهم هذه الأسباب الا
ً
 وحيويا

ً
 ضروريا

ً
ية والتي تتمثل في قتصادالأسباب التي تؤدى إلى حدوثه أمرا

إلى البنية الأساسية العلمية وتهمي  الكفاءات العلمية في  ار والافتق الماديالبطالة بنوعيها، وضعف الحافز 

ة والسياسية التي يمر بها المجتمع في شتى مجالات الحياة، الاجتماعيالمجتمع هذا بالإضافة إلى التوترات 

لهجرة  الكفاءات والعقول العلمية من أفراد المجتمع للحصول على  اللازمةتيسير الإجراءات والتشريعات 

لذلك، توفير البيئة  اللازمةية وتوفير فرص العمل المناسبة لهم وخدمات البحث العلمي والإمكانيات الجنس

مواقع قيادية في  لاحتلال، إتاحة الفرصة المناسبة لهم واهتماماتهمالمناسبة والتي تتناسب مع ميولهم 

 لقدرات واستعدادات وإمكانيات كل فرد
ً
 .مجالات العمل المختلفة وذلك وفقا

 :خ(  ضرورة تنمية الشعور بالولاء والانتماء الوطني 

إن الانتماء والولاء الوطني من المقومات الأساسية للشخصية الإنسانية ومصدر من مصادر سعادة         

 لقيامها بدور مهم في ربط الفرد بالجماعة التي ينتمى إليها وذلك من خلال مجموعة 
ً
الفرد وراحته، نظرا

لزم الفرد بالعمل لصالح الجماعة وتدفعه للعمل البناء والتضحية من أجل المصالح والقيم 
ُ
المشتركة التي ت

بقاء الجماعة وتقدمها، ولذلك فإن فقدان الفرد للانتماء لوطنه  وعمله يدفعه لأن يعي  في حالة من 

 .والجريمة الاغتراب والعزلة ويصبح طاقة مفقودة ويمكن استخدامها كطاقة هدامة في العنف و الإرهاب

إن عدم الشعور بالانتماء يجعل الفرد يعي  دون هوية أو جذور تربطهُ بأشياء ذات قيمة ومعنى ، وبهذا      

يُعبر عن مجموعة من الاستجابات الفردية المتدرجة في الحدة والشدة وتتراوح بين السلبية والإيجابية وبين 

أمام القوة المهيمنة  بالانهزاميةبالأمن والإحساس  الشعور  انعدام الاستجاباتالعدوان والعنف ومن هذه 

عن  انفصالمع الإحساس بالدونية والهامشية والتبعية السياسية للدول العظمى، كما يجعله في حالة 

 الانفصالجملة من الأعراض من أهمها العزلة المجتمعية ويقصد بها  الانفصالويمثل هذا  الإنسانيوجوده 

 .الذاتية والتي يحيا من أجل تحقيقها وبين قيم ومعايير المجتمع بين أهداف وغايات الفرد

الوطني في  والانتماءولهذا لابد من دور لمؤسساتنا التعليمية والتربوية لإرساء وتنمية هذا الشعور بالولاء      

ن الأدوار نفوس التلاميذ والطلاب في جميع المراحل التعليمية من واقع المنهج الدراس ي، وهذا الأمر يُعد م

الأساسية لهذه المؤسسات، ولذا يجب عليها أن تدرك الأسباب الكامنة وراء ذلك ومن أهمها: الصراع 

ة الاجتماعيالذى قد يتعرض له الفرد وسط المستجدات والتطورات المصاحبة للعولمة، التحولات  القيمي

م الحادث من القيم والآيدلوجيات، والتغييرات العالمية وما يترتب عليها من تقدم مادى يفوق معدل التقد

ويصاحب ذلك عدم إتاحة الفرصة للأفراد لإشباع حاجاتهم للانتماء والولاء، عدم توحيد الفكر السياس ي 

 .بين أفراد الوطن
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 :الخـاتمة

عبر عن       
ُ
 لمتطلبات التطور ، وهي بذلك ت

ً
عد مؤسسات التعليم العالي الحلقة المجتمعية الأكثر تحسسا

ُ
ت

دُ في النتاج المعرفي  مبرر لوجودها ودورها فهي كمنتج للمعرفة عبر مختبراتها وقاعاتها ووسائلها المختلفة، تج 

 وتجتهد بوسائلها المناسبة في نقله  وإستيعابه  وتزويد مخرجاتها به، 
ً
 يعنيها مباشرة

ً
على النطاق الدولي أمرا

 مختلفة، منها إنها الحافة الأمامية للمجتمع في التعامل مع التطو 
َ
رات العالمية، إذ يأخذ هذا التعامل صيغا

التوطين والتدريب والتطوير والنقل والتفاعل والإبداع وغير ذلك، فمع كل تطور تقنى تتجه الأنظار إلى 

 من مهمتها 
ً
الجامعات لكى تقوم بدورها  في تنمية الموارد البشرية وهي عندما تعجز عن ذلك تفقد جانبا

سُ بعض أشكاله في الدول النامية ، حيث تتعامل ليجد المجتمع   عن بديلها، الأمر الذى نلتم 
ً
نفسه باحثا

ها لمشاكل نقل  مؤسساته مباشرة مع الشركات المنتجة للتقنيات وهي بذلك تتحمل تكلفة مضاعفة  تعرُض 

 .تلك التقنيات وأجهزتها

حيث فهم التقنيات والتعامل معها إن ظهور الجامعات في الخط الثاني بعد مؤسسات المجتمع من     

إن وجدنا ما يبرره في العقود الماضية بأن جامعاتنا حديثة التكوين فإن هذا العذر قد انتفى بعد  واقتنائها

في أروقته باحثون  وانخرطالتعليم العالي في كثير من الدول العربية مرحلة الطفولة والتكوين  اجتاز أن 

من أجل إعدادهم في جامعات متقدمة ووفرت لهم الكثير من متطلبات أنفقت عليهم مجتمعاتهم الكثير 

 .البحث العلمي وتسهيل المهام الجامعية

 

 :التوصيـات

 لمخرجاتها  من الموارد•
ً
 أن تعمل مؤسسات التعليم العالي  وتجويدا

كنلوجي الذى البشرية  على مراجعة خطط برامجها الأكاديمية وبشكل مستمر لتواكب المتغيرات والتطور الت

يحدث في المجتمع وسوق العمل وذلك بإضافة برامج تدريس ومناهج تساعد على تنمية قدرات الطلاب على 

 خلال حياته المهنية بالاستفادة مما هو 
ً
التفكير والنقد الذاتي والتحليل، وكيف يستطيع كسب المعرفة ذاتيا

 ف
ً
 في حياته العلمية والعمليةموجود على شبكة الأنترنت من معلومات وتوظيفها توظيفا

ً
 .عالا

 أن تهتم هذه المؤسسات بتطوير طرق التدريس عبر نظم ووسائل التدريس•

الحديثة مع توفير خدمات الشبكة العنكبوتية للمعلومات لكل العاملين والمتعاملين مع المؤسسة )أعضاء 

 . هيئة التدريس، الطلاب، مؤسسات المجتمع، الفئات الأخرى من المجتمع( 

 تفعيل  دور التواصل العلمي والتكنلوجي بين مؤسسات التعليم العالي   •

العربية في المجال الأكاديمي والتدريب  بتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب لنقل الخبرات العملية 

 .والأكاديمية في مجال التدريس والاستفادة من  التطور التكنلوجي الذى ساد جامعات الدول المتقدمة 

 و    •
ً
عد الكفاءات والعقول العلمية رفيعة المستوى في أي مجتمع موردا

ُ
 استثمار ت

ً
ا استراتيجيا وحيويا

 من أنسجة المجتمع، والتي يجب الحفاظ عليها، ولكن مع عصر ثورة المعلوماتية أصبحت 
ً
 أساسيا

ً
ونسيجا

ن أهم المشاكل التي تواجه ية مقتصادهجرة العقول العربية المتخصصة إلى الخارج نتيجة للظروف الا
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الدول، فعلى حكومات هذه الدول أن تعمل جاهدة لتحسين الأوضاع المالية بتوفير فرص العمل المناسبة 

مواقع قيادية في  لاحتلال، مع إتاحة الفرصة المناسبة لهم واهتماماتهملهم والتي تتناسب مع ميولهم 

زايدة من الموارد البشرية المؤهلة والمدربة إلى أماكن أكثر مجالات العمل المختلفة وذلك للحد من الهجرة المت

عتبر 
ُ
 والتي ت

ً
 غير مباشر للموارد الإنتاجية من الدول النامية إلى الدول المتقدمة  انتقالا جذبا

ً
 .حقيقيا

الوطني في نفوس  والانتماءأن تعمل مؤسساتنا التعليمية والتربوية على إرساء وتنمية الشعور بالولاء   •

التلاميذ والطلاب في جميع المراحل التعليمية من واقع المناهج الدراسية مما يؤدى إلى ربط الفرد بالجماعة 

والولاء الوطني من المقومات الأساسية للشخصية الإنسانية ومصدر من  الانتماءالتي ينتمى إليها ، إذ أن 

 .مصادر السعادة والراحة له في وطنه 

جتمع وإشراكها في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية لتنمية الموارد البشرية تفعيل دور مؤسسات الم  •

 .لمواكبة التطورات العلمية والتكنلوجية المترتبة على المتغيرات العصرية وفق متطلبات سوق العمل 
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 :الماادر والمراجع

م ، دار السحاب للنشر والتوزيع ، القاهرة ،الطبعة أحمد حسين عبدالمعطى ، الجودة والاعتماد بالتعلي (1)

 .م2001الأولى 

محمد حسين أبوصالح ، التخطيط الإستراتيجى القومى ، شركة مطابع السودان للعملة ،الخرطوم  (2)

 .م2009

 .م2003بسمات فيصل محجوب ، الدور القيادى لعمداء الكليات الجامعية العربية ، العراق  (3)

جمال وعبدالعظيم حسين ، إتجاهات جديدة في الإدارة المدرسية ، الأسكندرية ، دار المعرفية أبوالوفاء  (4)

 . 26الجامعية ،ص
 الحياة..الحديثة................الموقع :-آفتا-لإريك فروم ،الاغتراب والتشيؤ-1

http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/hayat INT/2013/5/3-في -كينونة-الإنسان 
-106ص ص )  -دمشق 1986دار الفكر–ترجمة عبد الصبور شاهين -شروط النهضة–مالك بن نبي -1

113) 
 131نفس المرجع السابق  ص:  -1
 137نفس المرجع السابق  ص: -1
المعد العربي للتخطيط  -رات في مؤشرات التنمية ونظرياتها محمد عدنان وديع وآخرون مسح التطو  -1

 257ص :-دار طلاس للدراسة والترجمة والنشر-بالكويت
مجلة جامعة الأقص ى المجلد -تنمية الموارد البشرية من منظور إسلامي -سهيل محمد طاهر الأحمد-1

 .153ص: 2010السادس عشر العدد الأول جانفي 

                                                           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alukah.net/culture/0/36791/#ixzz375gBzm57
http://www.alukah.net/culture/0/36791/#ixzz375gBzm57
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
    
 

 ال    ة    الدو  ال    ةالموا د  ا طة م اكز   وث ت م ة
 ا  دن- مّ ن -ا م  ة ال  مة/ الم كز الوط   لت م ة الموا د ال    ة 

  لقرن الحادي والعشرين"تحديات تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي في ا" 

 م2014)ديسمبر( ،  16/12-15 أكادير-جامعة ابن زهر

  �Hôtel Palais Des Roses أكادير-       ه        
 

 
 ؤتمرتوصيات الم

 

 المملكة المغربية -أكادير

م، الموافق الرابع والعشرين من 2014يوم الملثاء بتاريخ السادس عشر  من كانون الأول )ديسمبر(

م عقد المؤتمر المالث لرابطة مراكز بحوث تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي، أهـ، الت1436 صفر ،

.  تحديات تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي في القرن الحادي والعشرين وذلك تحت عنوان:

م، 2014واستمر المؤتمر على مدى يومي الخامس عشر والسادس عشر  من كانون الأول )ديسمبر(

 1436من صفر ، والخامس والعشرين الموافق الرابع والعشرين 
 
دم في المؤتمر ستة وثلثون بحما

ُ
هـ، وق

من خلل عشرة جلسات علمية متوازية، تخللها مناقشة الباحمين لما جاءت عليه الأبحاث/اوراق 

 العمل، 

ديات تنمية الموارد البشرية تمحورت حول تحقر المشاركون في المؤتمر توصيات أوفي الجلسة الختامية 

 في القرن الحادي والعشرين، وجاءت هذه التوصيات على النحو الآتي:
 

تكليف الأمانة العامة للرابطة العلمية لمراكز بحوث تنمية الموارد البشرية بتوجيه برقية شكر  (1

وحُسن ال المؤتمر، وتقدير لأسرة جامعة ابن زهر بأكادير في المملكة المغربية على كريم استضافتها لأعم
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جسد الخاال والشمائل الحميدة والطيبة 
ُ
الوفادة والرفادة التي تلقاها المشاركين في المؤتمر، والتي ت

 المغربية الشقيقة.المملكة للأهل والأحبة في 
 

ما جاءت على ذكره توصيات الدورتين السابقتين للمؤتمر؛ الأولى التي عقدت في  التأكيد على (2

، والدورة المانية لمؤتمر الرابطة والذي انعقد في 2012ة الهاشمية في ايلول من عام المملكة الأردني

م. والتي ركزت في جلها على أن أساس التنمية في الوطن العربي 2013الخرطوم في تشرين ثاني من عام 

يبقى مرهونا بثنمية الموارد البشرية، وإن الحكومات العربية مطالبة وبشكل جدي بوضع خطط 

بنى هذه الاستراتيجيات في ضوء تحديد الأولويات التي واس
ُ
عنى بثنمية الموارد البشرية، وت

ُ
تراتيجيات ت

  تحتاجها تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي.
 

العمل على ربط موضوع تنمية المورد البشري ودوره في تحقيق الإبداع المؤسس ي من خلل  (3

القضاء و   د آليات الإصلح المؤسس ي التنمية في المورد البشري.استراتيجية للتنمية البشرية، وجعل أح

لل   على المعوقات التي تحول دون مساهمة المنظمات الأهلية في تنمية الموارد البشرية.  وذلك مـن خ 

 إمدادها بالخبرات العلمية والمهارات الفنية المطلوبة لإتمام مهامها على الوجه المطلوب.

 

راكز البحوث في الوطن العربي بالسعي الحميث إلى تحسين بيئة البحث، وأن مطالبة الجامعات وم (4

تجتهد هذه المؤسسات البحمية في خلق توأمة مع المراكز البحمية والجامعات المناظرة في العالم المتقدم؛ 

جيل مما قد يسهم في تمكين المورد البشري من صقل المعرفة الأكاديمية بالمعرفة العملية وبالتالي خلق 

 من الموارد البشرية المنفتحة على الآخر.
 

التأكيد على واضعي الخطط الدراسية في الجامعات العربية بضرورة أن لا تبتعد المقررات  (5

والمناهج الجامعية عن الحياة العملية والوظيفة الاجتماعية للفرد العربي، لكي تكون الجامعات 

لية تارة، أو تابح ساحة للاراع والعنف تارة أخرى.  والمدارس قريبة من الواقع، ولا تغرق في المما

ووضـع مناهجها وبرامجها في تناسق تام مع متطلبات التنمية المستدامة للوطن، ومن ضمنها التنمية 

 البشرية. 
 

ينبغي على الحكومات العربية وضع السياسات والآليات المناسبة لإعطاء المرأة العربية المزيد من  (6

شكل فعال في عملية التنمية البشرية في الوطن العربي. وذلك من خلل تعظيم الفرص للمشاركة ب

فرص حاول المرأة العربية على التعليم والتطوير المهني الذي من شأنه أن يعزز دورها في التنمية 

الشاملة والتي أساسها التنمية البشرية. وكذلك من خلل تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في العالم 

 عربي بحيث تأخذ دورا نشطا في تشجيع النساء لمزيد من المساهمة في العملية الاقتاادية.ال
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تذليل المعيقات التي تسهم في استمرارية تراجع مشاركة المرأة العربية في القوى العاملة الوطنية.  (7

ر ملئم من التمكين السياس ي للمرأة بحيث يتجاوز التعيين الرمزي في مناب غيمع التأكيد على أهمية 

التأكيد على عضوية النساء في كافة المجالس، ابتداء من المجالس  الناحية السياسية. بالإضافة إلى

المحلية إلى المجالس على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، لتعزيز أدوارهن في تعديل القوانين ورسم 

 السياسات وصناعة القرارات على كافة هذه المستويات.
 

لى ترشيد كل العمليات التي تستهدف تنمية الموارد البشرية، وتقوية جاهزيتها، وتنافسيتها، الدعوة ا (8

وجاذبيتها، وذلك عن طريق إدماج مجموعة من الآليات الباعمة على الشعور بالمسؤولية، من أجل 

لموارد بلورة منظومة من التدخلت في أفق اندماجي تكاملي، يكون الهدف منها هو الإسهام في تنمية ا

 البشرية بافتها أقوى التعبيرات الاجتماعية الدالة على المجتمع.
 

يهدف إلى قياس تطورات عملية الإصلح بأبعادها   Social Observatoryتأسيس مرصد اجتماعي  (9

الاقتاادية والاجتماعية والمقافية، ويُعنى بقياس التقدم في مجال حركة المجتمع المدني وانعكاس هذا 

خدمة للمجتمع العربي، وعلى أساس المسؤولية الاجتماعية  تنافسية القوى البشرية التقدم على

 لتحقيق الأهداف في التوزيع العادل لممار التنمية.
 

ضرورة السعي لخلق فرص عمل جديدة حقيقية أمام الشباب العربي، تماشيا مع تزايد القوى   (10

عربية وهذا من شأنه أن يقلل من حدة العاملة كنثيجة للنمو الديمغرافي الذي عرفته الدول ال

الاضطرابات والعنف، وذلك من خلل برنامج وطني لثشغيل القوى العاملة الوطنية وفق برامج 

  وبما يحقق 
 
اقتاادية حقيقية طويلة المدى تضمن اسثيعاب عرض قوة العمل الوطنية مستقبل

 عربي.  التوازن بين العرض والطلب على قوة العمل الوطنية في كل قطر 
 

العمل على دمج خطط وبرامج محو  الأمية ضمن استراتيجيات وخطط التنمية البشرية في الوطن   (11

مع آلياته، ومراعاة  العربي، وذلك بتأهيل المستفيدين من عملية محو الأمية للإنتاج والتكيف الأممل

افة إلى اهمية ربط برامج خاوصيات البيئات الاجتماعية المتباينة في العديد من الدول العربية. بالإض

والمستفيدات من برامج محاربة الأمية على  محو الأمية ببرامج التكوين المهني، وتشجيع المستفيدين

للدخل، وخلق محفزات مختلفة لكافة الأطراف العاملة في تنفيذ برامج  الانخراط في مشاريع مدرة

 محاربة الأمية.
 

م بشكل أو بآخر في انهيار المجتمع وجعله أقل عطاء إن هجرة الكفاءات والأدمغة العربية تسه  (12

وأضعف قيمة، لذلك يؤكد المؤتمرون على أهمية إعادة توطين الأدمغة المهاجرة  في الوطن الأم الوطن 

 العربي.
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إنتاج سياسات تعمل على إيجاد توازن بين معدلات النمو السكاني في بعض ضرورة التركيز على   (13

 عدلات التنمية وبخاصة التنمية البشرية.البلدان العربية وبين م
 

تطوير قواعد معلومات وبيانات في كل باب من أبواب ينبغي أن تحرص الحكومات العربية على  (14

التنمية البشرية، تسهم في تزويد الباحمين بالرصيد المعرفي بما يسمح بالتطوير والقيم المضافة في ذات 

 الباب.
 

لس البحث العلمي العربية للعمل على حث الدول العربية تكليف الأمانة العامة لاتحاد مجا (15

، ومطالبة الأمانة العامة للرابطة العلمية 
 
والطلب منها أهمية المشاركة في عضوية الرابطة ودعمها ماليا

لمراكز بحوث تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي بطباعة أوراق المؤتمر في كتيب خاص بذلك، ونشر 

 بحاث على الموقع الالكتروني لمقر الرابطة.ملخاات هذه الأ 

تعميم هذه التوصيات على كل الدول العربية، من خلل الأمانة العامة لاتحاد مجالس البحث العلمي 

 العربي.

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


